أنضل كتاب ١‏ 


لسو 


قتصا 
يحسب النقاد العا 
! صعود رأسما 


175 


دى سياسى ‏ 3 
السيسل 
لية 


الر ل 
الكوار 


د 


دي 


منتدى اقرأ الثقافى 


وولف 0 1111010 ف كس ف نم 


عقيدة الصدمهة 


صعو د رأسماليّة الكوارث 


/ 


ا 


شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 


ستعطعتاطن2 > 5رم)ناطتاملط وأسلط للخ ©) اطعتدرمم) عتطوعم4 
© جميع الحقوق محفوظة 

لا يسمح بإعادة طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه 
في نطاق استعادة المعلومات أو نقله باي وسيلة من 
الوسائلء سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية» بما 
في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر. 

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي 

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل 


5053 و 8 الراىر وَلد) 

شارع جان دارك - بناية الوهاد 

ص. ب.: 786105 بيروت - ليثان 

تلفون: 8.1575" الام١ء‏ ةلا ل ك5"؟41" ١‏ أكقود+ 

تلفون + فاكس: "419-١17‏ ل 456686" 8#" ١‏ (كثد+ 
صمء. كترم -تله ه)كاومطع0ه) تنلتقس 


تدمء.كاسمتدم لله 555 تعاأوطء م 


وأباع ا ماعلا طأابا امع سمععمعة 2ع20نا لعطوتاطنام 5ه «متاتلء قلط 1' 
12 ,11313861211 ع7اللوءع01) 1216122110181 6/0 .110 كنطمتاعملمعط 
علماء120 عاءمطد عطاة' :ود لعطقتاطهام ب«والقمتعوعت 

طاعل؟ تسسمدآ8 بوط 2007 © غطع 1 ومه0 


الطبعة الثالثة 5١1١‏ 


151311: 978-9953-88-586-5 


ترجمة: نادين خوري 
مراجعة: فؤاد زعيتر 
تصميم الغلاف: ريتشي ثزال 


الإخراج الفني: بسمة تقي 


أي تغيير يبدأ بتغيير في الملوضوع 
(سيزار آيراء روائي من أصل أرجنتيني 


مقع امس ١١١؟)‏ 


القسم الأول 
طبيبان اثنان للصدمة 


الفصل الأول: مختبر التعذيب مم 51 
الفصل الثاني : طبيب الصدمة الآخر سم ا 


القسم الثاني 
الاختبار الأوّل 


الفصل الثالث: حالات الصدمة . ل 1117 
الفصل الرابع : تنظيف الصفحة .. 00 
الفصل الخامس «مُنفصلان كلياً) يي 11/1 


القسم الثالث 
البقاء في ظلّ الديموقراطيّة 


الفصل السادس: الحرب الإنقاذية و 191 
الفصل السابع: طبيب الصدمة الجديد ااا اا00ا 0 
الفصل الثامن: الأزمة ناجعة 8 بب000000 00000000 


القسم الرابع 
لقد ضعنا في المرحلة الانتقاليّة 


الفصل التاسع: طئٌْ صفحة التاريخ ل ااا 0 
الفصل العاشر: الديموقراطيّة مولودة مكبّلة ب يي ل 


عقيدة الصدمة 


الفصل الحادي عشر: شعلة الديموقراطيّة الفتيّة مي ا لضن 
الفصل الثانى عشر: الهويّة الرأسماليّة ز ز ز ز 1 1 0 
الفصل الثالث عشر: فلتحترق اذ 1[ 0071 

القسم الخامس 

الأوقات الصادمة 
الفصل الرابع عشر: العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 1 
الفصل الخامس عشر: الدولة الشركاتيّة .. 10-89 01001 

القسم السادس 

العراق. الحلقة المكتملة 

الفصل السادس عشر: محو العراق زة0زة0ة2ز0 0 ز 0ز1ز1ز 1 ز 0 0 0 10 0 
الفصل السابع عشر: الانفجار الارتداديّ للأيديولوجيا 53/1 
الفصل الثامن عشر: الحلقة المكتملة . 11111 

القسم السابع 

المنطقة الخضراء القابلة للنقل 

الفصل التاسع عشر: تنظيف الشاطئ . ل ياركن 
الفصل العشرون: كارثة الفصل العنصري 1 ا 
الفصل الحادي والعشرون: فقدان حافز السلام 11011 ا 
الخاتمة: تقهقر الصدمة 4 [آ1[1[1[1[1[1[1 ز 1 ز 1 ز 12 ز 1 1 ١‏ 
الهوامش 1 000101 1 ااا 
شكر ة 2 2 212 2 12 2 2 2 1 1 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 000 
عام على صدور كتاب «عقيدة الصدمة»: رد على الهواجس مت م 


الفراع جميل 
ثلاثة عقودٍ من تدمير العالّم وإعادة بنائه 


فسّدت الأرضٌ أمام الله وامتلأت الأرض ظلماً. ورأى الله الأرضّ فإذا هي 
قد فسدتء إذ كان كل بشر قد أفسد طريقّه على الأرض. فقال الله لنوح: 
«نهايةٌ كلّ بشّر قد أتت أمامي لأنّ الأرض امتلأت ظلماً منهمء فها أنا مُهلكهم 
مع الأرض». 

#سفر التكوين»» 1 

الصّدم والترهيب عمليّتان تستتبعان مخاوف ومخاطر ودماراً يتعذّرُ على الشعب» 
بشكل عام وعلى عناصرٌ أو قطاعات محدّدة من المجتمع المُهدّد أو على 
قيادةٍ هذا المجتمعء أن تفقهّها. كذلك., يُمكنٌ العناصر الطبيعيّة» على غرار 
الأعاصير والزلازل والفيضانات والحرائق المسعورة. والمجاعة والمرّضء». أن 
تَصدٌّم البشرّء وتزرّع الرّهبَةَ في نفوسهم. 

«الصَّدم والترهيب: تحقيق هيمنةٍ سريعة» العقيدة العسكريّة فى حرب الولايات 
المتحدة على العراق)0؟2. 


التقيتُ بجمار بيري في أيلول/ سبتمبر .7٠١0‏ داخل ملجأ ضخم للصليب 
الأحمر في باتون روجء في لويزيانا. حصّلَ ذلكٌ بينما كان واقفاً في الصَّفٌ في 
خلال حفل عشاءٍ أقامه علماء شبّان ارتسمت على وجوههم ابتساماتٌ عريضة. 
كُنت قد أُوقِفثٌ للتوّ لتحدّثي مع الناجين بدون مرافقةٍ صحافيّة» وقد وجدتٌ 
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تفيل > آنا الكتدتة الفاتحة البشرة» أبذل ما"فى:وسكى كن اختلط بهرين 
الأميركيّين الجنوبيّين» الأفريقيّى الأصل. تسلّلتٌ إلى الصت خلف بيري» 
وبادرتٌ إلى محا دثتة كما لو أنّنا كنا صديقين قديمين » فتلقّف مُبادرتي يلضفت 


كانَ قد مضى أسبوعٌ على مُغادرة بيري نيو أورلينزء المدينة التي ولد فيها 
وترعرعء. والتي باتت اليوم مغمورة بمياه الفيضانات. في الواقع. كان ذلك 
الشابّء الذي بدا لي في السابعة عشرة من عمرهء برغم قوله إِنْه في الثالثة 
والعشرين» قد انتظر وعائلته طويلاً وصولٌ باصات الإجلاء. وعندما لم تصِل» 
أخذ وأقاربه يسيرونَ تحت أشعّة الشمس الحارقة إلى أن بلغوا مركز المؤتمرات 
ذا 0 المترامية. كان ذلك المركرٌ يستضيف في الظروف العاديّة» عروضاً 

يقيّة لشركات الأدوية» ومبارياتٍ في مصارعة القفص الفولاذيٌ» غرفت 
25 م العاصمة»» كان الفوز فيها من نصيب الأقوى. أمّا اليوم» فقد بات 


3-2 بألمّي خيمة للإغاثة, وبخليط من البشر الغاضبين والمنهّكين» الخاضعين 


لحراسة دوريّات جنود الحرس القوميّ العصبيّي المزاج» الذين لم يكن قد 
وقتٌ طويلٌ على عودتهم من العراق. 
أفادت الأخبار التي أخذت تسري في أرجاء الملجأ في ذلك اليوم» بأنَ 
ريتشارد بايكرء ابن المدينة» وعضو الكونغرس الجمهوري البارزء كان قد أعلن 
أمام بعض من أعضاء اللوبي: «ها قد حللنا مشكلة الإسكان الشعبيّ في نيو 
أورلينز. لم ع أن نفعل ذلك نحنء لكنّ الله استطاع»”“'. وكان جوزيف 
كانيزارو» أحدذ أغنى المقاولين في نيو أوولس قل عبر عن شعور مماثل. فقد 
صرّح قائلاً: «أظنٌ أنثنا أمام صفحة بيضاء تخوّلنا البدء من جديد. وبرغم هذه 
الصفحةٍ البيضاءء تأتي فرص كبيرةٌ جداً”". كان مجلسٌ لويزيانا التشريعيّ في 
باتون روج» يغصٌ طوال ذلك الأسبوع بأعضاء اللوبي النافذين من أصحاب 
الشركات الذين أتوا ليقدّموا المساعدة في اغتنام تلك الفرّص الكبرى: عن 
يق تخفيض الضرائب» والتقليل من الأنظمة والإجراءات» وتوفير يدٍ عاملةٍ 
أرخصء والعمل على «تقليص مساحة المدينة وجعلها أكثر أمناً». وقد عنى 
ذلك عمليّاً وضع حُططٍ لنسفٍ مشاريع الإسكان العام واستبدالها بالمُجمّعات 
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السكنيّة ذات الملكيّة المشتركة. كاد كُل ذلك الكلام على «البدايات الجديدة» 
و«الصفحات البيضاء»» يُنسينا خليط الردوم السامّة ودفق الكيميائيّات والأشلاء 
البشريّة» التي كانت تنتشر في آخر الطريق العامٌّ» على بعد بضعةٍ أميالٍ فقط. 
لم يستطع جمارء وهو في الملجأء أن يُفكْرَ سوى في أمرٍ واحد. وقد عبر 
عنه بقوله: «أنا لا أرى الأمر كأنّه تنظيف للمدينة. ما أراه هو أن العديد من 
5 0 7 ء 
كانَ جمار يتحدّثٌ بهُدوء. وبرغم ذلك» تبادر الحديث إلى مسمع رجل كان 
يقفُ في الصفء فباغتة سائلاً: «ماذا أصاب هؤلاء الناس في باتون روج؟ ما 
حدث هناك ليس بفرصة. إِنّه لمأساةٌ لعينة. هل هم عُميان؟2. 


شاركت امرأةٌ يُرافقها طفلاها في الحديث. قائلة: «كلاًء هم ليسوا 
ضريرين» إنْهم شرّيرون. بل إنْهم يبصرون الأمور بشكل ممتازا. 


كان ميلتون فريدمان» المرشد الكبير لحركة الرأسماليّة غير المقيّدة» والرجل 
الذي يعود إليه الفضل في وضع نظام الاقتصاد العالميّ المعاصر السريع 
العجلة» من بين أولئكَ الذين رأوا في فيضان نيو أورليئز فرصة سانحة. فبرغم 
بلوغه الثالثة والتسعين من العمرء وتدهورٍ صحّتهء وبعد ثلاثة شهور من انهيار 
الحواجز والسدودء استجمع «العمٌ ميلتي»» وهو لقب عُرِف به بين أتباعه» ما 
يكفي من القوّة لكتابة افتتاحيّة له في صحيفة «وال ستريت». وقد جاءَ فيها: 
«بات معظم مدارس نيو أورليئز خطاماء تماماً كما باتت منازل الأطفال الذين 
كانوا يقصدونها». هذه مأساة. لكنّها أيضاً فرصةٌ تتيحٌ لنا إجراء إصلاحات 
جذريّة في نظام التعليم»”* . 

تمثّل مفهوم فريدمان للإصلاح الجذريّ في نيو أورلينزء في وجوب استغناء 
الحكومة عن إنفاق جزء من بلايين الدولارات المخصّصة لإعادة الإعمار على 
ترميم أنظمة التعليم الرسميّ القائمة وتحسينهاء والاستعاضة عنه بتقديم قسائم 
نقديّة كافلة للمواطنين» يقومون بإنفاقها في مدارس خاصة تموّلها الدولة» 
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وتتوتحى إدارة العديد منها الربح. وقد كتبّ فريدمان في هذا السياق: «من 
الحيوي أن يكون هذا التغيير لإصلاحاً دائماًف وليس مجرد 8 موقت 
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تلقّفت شبكةٌ من الأدمغة المفكرة اليمينيّة» اقتراح فريدمان» فتقاطر أصحابها 
إلى المدينة بعد هدوء العاصفة. ودعمت إدارة جورج بوش خطط هؤلاء بعشرات 
الملايين من الدولارات» بغية تحويل مدارس نيو أورلينز إلى «مدارس حكوميّة 
مستقلّة» (مدارس ميثاقيّة)» أي إلى مؤسّسات تموّلها عامّة الشعب, وتّديرها 
هيئاتٌ خاصّة وفقّ القواعد والأسس التي زه مناسبة تستقطب «المدارس 
الحكوميّة المستقلّة» في الواقع» معارضةً شديدة في الولايات المْتّحدة» وهي بعد 
أكثر استقطاباً للآراء المعارضة في بو رتنا هي عليه في أي مكانٍ آخر. 
ففي تلك المدينة» ينظر العديد من الأهلين الأميركيّين من أصل أفريقيّ» إلى 
المدارس الحكوميّة المستقلّة على أنها طريقة للانقلاب على مكاسب حركة 
الحقوق المدنيّة» التي أمكك هدارا تقلهيا اموكدا لجميع الأطفال. إلا أنْ 
فريدمان» يعتبر أنّ مفهوم نظام المدارس الخاضعة لإدارة الحكومة» نابع من 
الاشتراكيّة. وهو يقول في هذا السياق: تنحصرٌ وظيفة الدولة في «حماية حرّيتنا 
من الأعداء المترتصين على بوّابتناء ومن أخواننا المواطنين: أي» صون القانون 
والنظام. وتعزيز العقود الخاصّة» ودعم الأسواق العنافية»0 , ويعني ذلك 
بعباراتٍ أخرى» أن تكتفي الدولة بتأمين وجود الشرطة والجيش. أمّا أيّ شيء 
غير ذلك» بما فيه التعليم المججاني» فيُعتبر تدخلاً سافراً في شؤون السوق. 

واعلى عكين النظاة العدين اندي أسلحعك فيه السندرد» :واغيل كيه توضيل 
شبكة الكهرباء» جرى عرض النظام المدرسيّ في نيو أورلينز في المّزاد العلنيّ 
بسرعةٍ وبدقّة لا مثيل لهما إلا في الجيش. ففي عُضون تسعة عشر شهراًء وفي 
حين كان معظم سكان المدينة الفقراء لا يزالون منفيّين عن مدينتهم» كان نظام 
المذازس الرسحتة فد استتدل يمعظمة تقرنا بمدارين حكوية متتئلة تليرها 
هيئاتٌ خاضة. فقبل إعصار «كاترينا»» كانت الهيئة المدرسيّة في المدينة تدير 
0# 3 امسدؤينة رست 1ل أنها اليوم باتت تديرٌ أربعاً فقط. كما أنّه قبل تلك 
العاصفة» لم يكن هناك في المدينة سوى سبع مدارس حكوميّة مستقلّة» في حين 
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بات اليوم» يوجد منها "١‏ مدرسة”". كذلكء اعتاد المعلّمون في نيو أورلينز 
أن يمكلا في اتّحاد قوي. أمَا ال 0 وصّرِف جميعٌ 
أعضائه البالغ عددهم ."087٠١‏ في الواقع» برغم أن شبكة المدارس الحكوميّة 
المستقلّة أعادت توظيف بعض الأساتذة الشبّان برواتب منخفضة:» فإنّ الأمر لم 
يَسْر على الغالبيّة العظمى. 

اعتبرت صحيفة ال «نيويورك تايمز»» أن نيو أورلينز أصبحت اليو «مختبر 
الأمّة الأبرز من حيث اعتماد المدارس الحكوميّة المستقلة على نطاقٍ واسع». 
كذلك» أفادَ معهد المشروع الأميركيّ بحماسة» نظراً إلى إيمانه بفكر فريدمان» 
أن ا ا ا 1 واحدٍ... ما لم يستطع مُصلحو التعليم 
المدرسيّ في لويزيانا أن ينجزوه برعم لحين بسن المجارلةا "+ أما أساتذة 
المدارس الرسميّة» الذين رأوا كيت جُيّرت الأموال المخصّصة أساساً لضحايا 
الفيضانات» إلى عمليّة إزالة ركائز نظام التعليم الرسميّ واستبدال هذا التعليم 
المدعوم من الدولة» والمراقب منهاء بنظام خاصٌء» فقد وصفوا خظة فريدمان 
بأنها «اغتصاب تربويّ للأراضي”"". 

ويمكن وسم هذه الغارات المُنظمة التي شُئّت على القطاع الرسميّ في 
أعقاب أحداث كارئيّة» إلى جانب التعامل مع تلك الأحداث كفرص تجاريّة 
مثيرة بالنسبة إلى السوق» باسم «رأسماليّة الكوارث». 


انتهى الأمرُ بافتتاحيّة فريدمان حول نيو أورلينز بأن لصي لخر توضية سياشة 
له إذ قضى الرجل بعدها بأقل من سنةء في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 25٠١5‏ 
عن عمر أربعة وتسعين. قد تبدو خصخصة 0 فى مدينة أميركيّة متوسّطة 
الحجم» موضوعاً غير ذي أهميّة كبيرة» بالنسبة إلى رجل اعتُّبر في منتصف 
القرن الماضي أكثرٌ رجالٍ الاقتصاد نفوذاً؛ رججل تتلمّذٌ على يديه رؤساء 
للجمهوريّة عديدون» ورؤساء وزراء بريطانيون» وكثيرون من الأقليّات الحاكمة 
في روسياء ووزراء ماليّة بولنديّون» وظغاة من العالم الثالث» ووزراء من 
الحزب الشيوعىئّ الصينيّ» » ومدراء في صندوق النقد الدولي» وآخر ثلاثة مدراء 
تعاقبوا على ونا مصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وبرغم ذلكء فإِن 


1١ه‎ 


عقيدة الصدمة 


تصميمّه على استغلال الأزمة في نيو أورلينزء كي يدفم قُدماً بنسخته الراديكاليّة 
للرأسماليّة» كان أيضاء بشكل غريبء. بمثابة وداع جدير بذلك البروفسور ذي 
الطاقة التي لا تنضب» والذي لم يتجاوز طوله ١6‏ سنتمتراً» ووصف نفسة» 
وهو في ذروة تألقه بأنه «واعظ قديم الطراز يلقي عظة يو الج 


عمل فريدمان وأتباعه النافذون على مدى أكثر من ثلاثة عقودٍء على تعزيز 
تلك الاستراتيجيّة» عن طريق انتظار وقوع أزمةٍ كبيرة» يُعمدٌ في أعقابها إلى بيع 
أجزاء صغيرة من الولاية للاعبين من القطاع الخاصء بينما يكون المواطنون لا 
يزالون في حالةٍ من الذهول إزاء الصدمة؛ ويُسارع بعدها إلى جعل تلك 
«الإصلاحات» دائمة. 


وأفصح فريدمان في إحدى أكثر كتاباته بلاغة»ء عن جوهر الخظة التكتيكيّة 
الشافية والمريبة للرأسماليّة المُعاصرة؛ وهي ما انتهى بي الأمر إلى اعتباره «مبدأ 
السدمة»: :وقه قال "تر يداك فى هذا الإطار: ١‏ 

«وحدها الأزمة» سواء أكانت الواقعة أم المنظورة» هي التي تُحدتٌ التغيير 
الحقيقي. فعند حدوث الأزمة» تكون الإجراءات المُتَحْذْة منوطة بالأفكار 
السائدة. وهنا تأتي» على حدّ اعتقاديّء وظيفتنا الأساسيّة: وهي أن نطوّر بدائل 
للسياسات الموجودة» وأن تُبقيها حيّة ومتوفرة إلى حين يُصبح المُستحيل في 
السياسة حعتة سبانة!''2. ركس ابعض الاشخاض الأغذية المُعلبة والماء 
تحسّباً لوقوع أزمات كُبرى. أمّا أتباع فريدمان فيدّخرون أفكار السوق الحرّة. 
في الواقع» كان البروفسور في جامعة «شيكاغو» مقتنعاً بضرورة التصرّف بسرعة 
خاطفة عند وقوع أزمةٍ ماء في سبيل فرْض تغيير سريع لا رَجوعَ عنه يستبق 
استيقاظ المجتمع المُرمّق من الصدمة» ووقوعه مجدّدا رهينة «استبداد الوضع 
القائم». وقد اعتبرٌ فريدمان أنه «سيكون أمام الإدارة الجديدة القادمة مهلة زمنية 
من سئّة شهور إلى تسعة شهورء حتّى تُحقّق تغييرات كبيرة. وفي حال لم تنتهز 
الفرصة كي تتصرّف بحرم في خلال تلك الفترة» فإنها 0 
الوحيدة»”'2. ويشكّل ما سبق وجهاً من وجوه النصائح الماكي فيليّة التي تقو 
إنه «#يجب تحقيق الإصابات دفعة واحدةً» وبدون تأخر). وقد أثبت اليوم 0 
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ا ب 
مقدمة 


أن تلك الاستراتيجيّة واحدة ٠‏ الاستر اتيجيّات الأكه أسة اريّةَ اك 0 
و ا هي من ا و سيهر أرد 2 


كانت المرّة الأولى التي تعلّم فيها فريدمان كيف يستغلٌ صدمة أو أزمة 
واسعة النطاق في منتصف السبعينيّات» عندما عمل مستشارا لدى الدكتاتور 
التشيلي» الجنرال أوغستو بينوشي. فغداة انقلاب بينوشي العنيف» لم يَصَب 
المواطنون بحالةٍ من الصدمة فقط. بل وجدت البلاد نفسها أيضأ ترزح تحت 
وطأة صدمة التضحٌّم الحاد. وقد نصمّ فريدمان وقتها بيدوشي بِفَرْض تحوّلٍ 
خاطف في النظام الاقتصاديّ ‏ عن طريق تخفيض الضرائب» وتعزيز التجارة 
الحُرّةَ» وخصخصة القطاعات الخدماتيّة» وخفض الإنفاق الاجتماعيّ» والحدّ 
من تدحّل الحكومة وخرقها للنظام . ورأى التشيليّون في نهاية المطاف. 
مدارسهم الرسميّة تتحوّل إلى مدارس خاصة مموّلة بالقسائم النقديّة الكافلة. لقد 
كان ذلك التحول الرأسمالي الأكثر جذريّة في العالم» وقد عُرف باسم «ثورة 
مدرسة شيكاغواء باعتبار أن العديد من رجال الاقتصاد التابعين لبينوشى كانوا 
قد تتلمذوا على يدي فريدمان في جامعة «شيكاغو». لقد تنبّأ فريدمان بن سرعة 
هذه التحوّلات الاقتصاديّة» وفجائيّتها. وإطارهاء ستّثير ردود فعلٍ نفسيّة فى 
أوشاط لعي .رعشيل بالثالى عمل :الفا 11 وقد نكا عار جلايدة 
يصفٌ بها تلك الاستراتيجيّة الموجعة» هى «المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة». 
ركذا كلما:رظنت الشكرحات فى التقرد التالة ابرائج كاسيطة التحرين الوق 
كان العلاح بالضيتفة الشاملة ‏ والفورية »أو «المعالحة بالصدمقاء هي الأسلوت 
الذي يتم اتباعه. 


قامّ بينوشي أيضاً بتسهيل عمليّة التعديل من خلال المعالجات بالصدمة 
الخاصّة به؛ وكان يطبّق ذلك في زنزانات التعذيب الجسديّ الذي كان يفرضه 
نظامه على الأشخاص المشكوك في أنهم أكثر استعداداً من غيرهم للوقرف في 
وجه التحوّل إلى الرأسماليّة. وقد رأى كثيرون في أميركا اللاتينيّة صلة مباشرةً 
بين الصدمات الاقتصاديّة التي أفقرّت ملايين الناس» ووباء التعذيب الذي كان 
يُعافّبِ في ظَلَهِ آلاف الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بنوع مختلف من 


7و1 


عقيدة الصدمة 


المجتمعات. وطرحَ الكاتب الأوروغويانى» إدواردو غاليانو» في هذا السياق» 
السؤال التالى: «كيف يمكن الحفاظ على استمراريّة هذه اللامساواة» سوى عن 
. طريق أسلاك الصدمة الكهربائية؟)90"©. 


بعد ثلاثين سئة بالضبط من وقوع تلك الأشكال الثلاثة المختلفة من 
الصدمات على التشيلى» برزت الصيغة مُجدّداً في العراق» وبشكل أعنف بكثير. 
قتزاية ؟ حاءت التعرت» الكن ,معييا هات عنيدة الفسم والعرسبث 
العسكريّة» بحيث تعمل على «التحكم في إرادة العدوّء» وبصيرته وإدراكه. 
فتجعله عاجزاً بكلٍّ معنى الكلمة على الفعل ورد الفعل"2. وجاءت بعدهاء 
المعالجة الجذريّة بالصدمة الاقتصاديّة التي فُرضت بينما كان البلدٌ لا يزال تحت 
لهيب النارء من قبل كبير مبعوثى الولايات المتّحدة» بول برايمر: خصخصة 
شاملة» تجارة كاملة الحرّية وضريبة ثابتة بنسبة 2/١0‏ وتقليص دراماتيكيّ لدور 
الحكومة. وقد أعلنَ وزير التجارة العراقيّ المُنتدب» على عبد الأمير علآوي» 
في تلك الفترة» أن «أخوانه المواطنين قد سئموا من تشكيلهم حقلاً للتجارب » 
إذ إن النظام قد اختبرٌ ما يكفي من الصدماتء ولم تكن ثمّة حاجة إلى 
المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة""2. لكن» عندما قاومٌ العراقيّون المشروعً» 
حوصروا وثُقلوا إلى السجونء حيث تعرّضوا لمزيدٍ من الصدمات الجسديّة 
والنفسيّة؛ وكان جلياً أنّ الصدمة في حالتهم تلك» قد ابتعدت عن معناها 
المجازيّ. 


بدأتُ أبحثٌ في موضوع اعتماد السوق الحرّة على قدرة الصدمة منذ أربع 
سنين مضت» أي في الأيَام الأولى من احتلال العراق. وبعد أن نقلتٌ تقارير 
من بغداد تفيد بفشل محاولات واشنطن إلحاقٌ الصدم والترهيب بعمليّة المعالجة 
بالصدمة» سافرتٌُ إلى سريلانكا بعد بضعة شهور من وقوع التسونامي في العام 
4 :, وشهدتٌ صورةً مختلفة عن المناورة نفسها: فقد توافد مستثمرون 
أجانب ومُقرضون دوليُون إلى البلد لاستغلال جوّ الهلّع وتسليم الخ الساحليّ 
الجميل برمّته إلى متعهدين لم يتأخحروا لحظةً في بناء منتجعات ضخمة» مانعين 
آلاف الأشخاص الذين يعتاشون من صيد السمك. من إعادة بناء قراهم على 
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مقربةٍ من الشاطئ. وفي هذا السياق» أعلنت الحكومة السريلانكيّة أنه «من 
خلال ضربةٍ عنيفةٍ للقدرء قدَّمّت الطبيعة إلى سريلانكا فرصة فريدةً من نوعهاء 
وسيولّد من رحم هذه المأساة مقصد سياحيٌ ذو مستوى عالمت)!4) 
ضِرّبَ الإعصار «كاترينا» مدينة نيو أورلينز وبدأ كل من رابطة السياسيّين 
الجمهوريّين ومتعّهدي الطرقات يتحدّثون عن «الصفحات البيضاء» والفرص 
المثيرة» كان من الواضح أنّ تلك الطريقة باتت أفضل أسلوب متوفْر لتطوير 
أهداف الشركات: الاستفادة من لحظات الصدمات الجماعيّة بغية المباشرة في 


هندسةٍ اجتماعيّة واقتصاديّة جذريّة. 


يرغبٌ معظم الناس الذين ينجون من كارئةٍ مُدمّرة» في نقيض «الصفحة 
البيضاء»: فهم يريدون إنقاذ ما يُمكن إنقاذه» والبدء بترميم الأشياء التي لم 
تدمّر. كذلكء. يريدون أن يكرّروا تأكيد ارتباطهم بالأماكن التي بلورت 
شخصيّتهم . فبينما كانت كاساندرا آندروز المقيمة في الدائرة التاسعة السفلى 
المكوية مانيو أدورلكه تاريل الحطام بعد هدوء العاصفةء قالت: «أشعر وأنا 
أعيد بناء المدينة» بأنّي أعيد بناء نفسي»2"2"؟. إلآ أن رأسماليّي الكارثة لا 
يأبهون لإصلاح ما كان. ففي العراق وسريلانكا ونيو أورلينزء بدأت العمليّة التي 
حملت العنوان الزائف». (إعادة الإعمار»ء بإنهاء إنجاز ما بدأت به الكارثة 
الأصليّة» أي محو ما بقي من المجموعات السكانيّة والمُجتمعات المتجذّرة» 
ومن ثم الإسراع في استبدالها بنوع شبيه ب «مستوطنات القدس الجديدة» المموّلة 
من الشركات» وذلك كله قبل أن يتمكن ضحايا الحرب أو الكوارث الطبيعيّة 
من الاتّحاد مجدداً والمطالبة باسترجاع ما كان يوماً ملكا لهم. 


وقد جاء أبلعٌُ توصيف لهذا الوضع على لسان مايك باتلزء عندما قال: 
«قدّم الخوف والفوضى إلينا فرصةً ذهبيّة»”' '“. كان هذا المُخبر السابق لدى 
وكالة الاستخبارات المركزيّة البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماًء يشرحٌ كيف 
ساعدت الفوضى التي تلت اجتياح العراق» شركته الأمنيّة الخاصّة العديمة 
الشهرة والخبرة» على تحقيق ربح قاربت قيمته مئة مليون دولار أميركيّ» على 
شكل عقود عمل وقَعَها مع الحكومة الفدراليّة"'" ويُمكن استخدام كلماته هذه 


حل 


عفيدة الصدمة 


كشعارٍ للرأسماليّة المُعاصرة: الخوف والفوضى هما محفرّان لكل قفزة جديدةٍ 
إلى الأمام. 

عندما بدأتٌ هذا البحث عن نقطة التلاقي بين المصالح الهائلة والكوارث 
العظمى» ظننتٌ نفسي شاهدةً على تغيير جذريّ في الطريقة التي كان يتطوّر فيها 
الدفع إلى «تحرير» الأسواق في أنحاء العالم. وكوني شكّلت جزءاً من الحركة 
المناهضة لتوسّع سلطة الحركة المؤسّساتيّة التي انطلقّت عالمياً من سياتل في 
العام 014994 فقد اعتدت رؤيةً سياسات مماثلة محابية لرجال الأعمال» على 
غرار تلك التي كان يفرضها لوي الأذرع في قمم منظمّة التجارة العالميّة» أو 
الشروط التي كان يُرفِقَ بها صندوق النقد الدوليّ القروض التي كان يقدّمها. لم 
تكن مطالب العلامة التجاريّة الثلاثة ‏ الخصخصة. والحدٌ من دور الحكومة» 
والوقف الحادٌ للإنفاق الاجتماعي ‏ تلقى أصداء إيجابيّة لدى المواطنين» بل 
كانت تتواجد وقتها على الأقلّ حبّة كافية للتفاهم المتبادل بين الحكومات 
المتفاوضة عند توقيع الاتّفاقيّات» إضافة إلى نوع من الإجماع بين الخبراء 
المفترضين. في حين أنه يتم اليوم» فرض البرنامج الأيديولوجيّ نفسه بأوقح ما 
يُمكن من الوسائل القّسريّة: أي عن طريق الاحتلال العسكري الأجنبيّ الذي 
يُفرض على إثر الغزوء أو فورا غداة كارثة طببعية. وييدق أن الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر» قد منح واشنطن الضوء الأخضر كي تتوقف عن سؤال الدول إن 
كانت راغبةً في النسخة الأميركيّة ل «التجارة الحُرّة والديموقراطيّة) أم لاء 
وتباشر فرضها بقوّة الصدم والترهيب العسكرية. 

وما لبشت أن تعمقت في تاريخ هذا النموذج وكيفيّة كسحوٍ المعمورة, 
واكتشفتٌ أن نظريّة استغلال الأزمات والكوارث شكّلت الطريقة التي تعمل على 
هديها حركة ميلتون فريدمان مُنذ البدايات الأولى. فهذا الشكل من الرأسماليّة 
الجذريّة لطالما احتاج إلى الكوراث ليتطوّر. بالطبع» كانت الكوراث المساعدة 
تتفاقم وتُصبحُ أكثر صدماًء غير أن ما كان يحصل في العراق ونيو أورلينز لم 
يكن اختراعاً ابتكر بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. بل إِنْ تلك 


0 


ل« ا 


الممارسات الوقحة في استغلال الأزمات» أتت تتويجاً لثلاثة عقودٍ من الانحياز 
التام لعقيدة الصدمة. 


إذا ما نظرنا إلى السنين الخمس والثلاثين الأخيرة من منظار تلك العقيدة» 
لرأيناها مختلفة كثيراًء وبشكل جذري. ففي الواقع. بعض أبشع انتهاكات حقوق 
الإنسان في هذه الحقبة» الذي يُنحى إلى اعتباره ممارسات ساديّة تقوم بها 
الأنظية الموتاهفة 'للديموقراظتة > إنا أوتكن عمدا لإرهناب الناسش» أو جد 
بحماسة كي يمهّد ل «إصلاحات» جذريّة تحرّر السوق. ففي الأرجنتين» في فترة 
السبعينيّات» شكّل «الاختفاء» المُفاجئ لثلاثين ألف شخصء كان معظمهم من 
الناشطين اليساريّين» على يد الطغمة العسكريّة» جُزءاً لا يتجرّأ من عمليّة فرض 
سياسات «مدرسة شيكاغو» على البلد» تماماً كما أعمال الرُعب التي لازمت 
النوع نفسه من التحوّل الاقتصاديّ في التشيلي. وفي الصينء. في العام 1989» 
كانت الصدمة الناتجة عن مجزرة ساحة تيانامين وما تلاها من توقيفات بحقٌ 
عشرات الآلاف من الناسء هما اللذّين حرّرا يدي الحزب الشيوعي كي يقوم 
بتحويل معظم البلاد إلى منطقة تصدير واسعة النطاق اكتظت بالعمّال الذين 
غلبهم الرُعب الشديدء فمنعهم من المُطالبة بحقوقهم. وفي روسياء في العام 
97 كان قرار بوريس يلتسن إرسال دبّاباتِ لقصف مبنى البرلمان وحجز قادة 
المعارضة. هو الذي مهّد الطريق أمام الخصخصة الجنونيّة» التي أنتجت طبقة 
الأقليّة الحاكمة (الأوليغارشيا)». الذائعة الصيت. 


إن حرب جزر الفولكلند في العام .١947‏ خدمت هدفاً مُماثلاً لدى 
مارغريت تاتشر في بريطانيا: سمحت لها الفوضى والحماسة القومية الناتجتان 
عن الحرب» باستخدام قوّة هائلة لسحق عمّال مناجم الفحم المُضربين» وإطلاق 
حملة الخصخصة المسعورة الأولى في بلدٍ ديموقراطي غربي. وقد أنتجّ هجوم 
قرّات حلف شمال الأطلسيء «الناتو». على بلغراد في العام .١444‏ الظروف 
المؤاتية لخصخصة سريعةٍ في يوغوسلافيا السابقة» وهو هدفٌ سابق لنشوب 
الحرب. لم يكن الاقتصادء ك أي وسيلةٍ من الوسائل» هو السببٌ الوحيد الذي 


1١ 


عقيدة الصدمة 


حفر نشوب هذه الحروب» إلا أنه كان فى كل مرة» يتم استغلال الصدمات 
الجماعيّة الكبرى من أجل وضع الأسس اللازمة للمعالجة بالصدمة الاقتصاديّة. 


لم تكن الحقبات الصدميّة التي كانت تصبّ في مصلحة هذا الهدف 
«التطويع»؛ على هذا القدر من العنف السافر. ففي أميركا اللاتينيّة وأفريقيا في 
الثمانيتيّات» أزمةٌ الدّين هي التي قادت القارتين إلى واحدةٍ من حتميّتّين اثنتّين: 
«إِمَا الخصخصة., وإما الموت»» على حدّ تعبير مدير سابق في صندوق النقد 
الدولي"". وبرزوحها تحت فرط التضحُم وعبء الديون الكبير اللذين جعلاها 
غير قادرةٍ على رَفض الطلبات الكثيرة التي ترافقت مع القروض الخارجية. 
وافقت حكومات القارتين على «المعالجة بالصدمة». على أمل أن تنجّيها تلك 
المعالجة من الوقوع في كارثةٍ أكبر. وفي آسياء كانت الأزمة الماليّة التي وقعت 
بين ١9891‏ و14448»ء والتي كادت تكون كاسحة مثل «الكساد الكبير»» هي التي 
أخضتعت التمور الآسيويّة: فشرغت أسواق هذه الدول عدوة على ما وصفتة 
ال التويؤرك تانمق ينه (أكير تضفية عالمتة انننيت الإنلين”""". كان الكثير 
من تلك البلدان» ذا نظام ديموقراطيء إلا أن تحوّلات السوق الجذريّة لم 
تُفَرَض على معظمها بشكل ديموقراطيّ. بل على العكس تماماً: فبحسب مفهوم 
فريدمان». فإن الجرّ المرافق لأزمةٍ واسعة النطاق» هو الذي وفر الحبجة اللازمة 
لكسر رغبة الناخبين المعلنة» وتسليم البلد إلى الخبراء الفنيين الاقتصاديين. 


تواجدت بالطبعء حالاتٌ تم فيها اعتماد سياسات السوق الحرّة على نحو 
ديموقراطيّ » خاض فيها السياسيّون الانتخابات على أساس برامج صارمة وفازوا 
فيها. ويُعتبر رونالد ريغن في أميركاء خير مثال على ذلك» كما يُعتبر نيكولا 
ساركوزي في فرنسا المثال الأكثر حداثة. وبرغم ذلك» واجه مُطلقو حملة 
السوق الحرّة ضغطاً شعبياً واضطرّواء كالعادة» إلى تعديل خططهم الأصليّة 
وتطبيعهاء بقبولهم إجراء تغييرات تدريجيّة بدلاً من انقلاب كامل. بيتُ القصيد 
هناء أنّه في حين يُعتبر نموذج فريدمان الاقتصادي قابلاً لأنْ يُفْرَض على نحو 
ججزئيَ في ظلّ نظام ديموقراطيء فإنّ الشروط القاهرة مطلوبة.في سبيل تطبيق 
رؤيته الحقيقيّة. وكي تُطبّق معالجة الأزمة بالصدمة الاقتصاديّة بدون قيود ‏ كما 


نف 


"اه 


عشكمة 


حصّل في التشيلي في السبعينيّات» وفى الصين في أواخر الثمانينيّات» وفي 
روشا فى التتتعيتقات .فى الزلاياك المتعدة بعد الحادي ضغر من ايلول/ 
ا » كان لا بُدَ دائماً من توافر حالات إضافية من الصدمات 
الجماعيّة الكبرى؛ حالات تؤجّل الممارسات الديموقراطيّة بشكل موقّت» أو 
تصدّها بشكل نهائي. وقد نشأ هذا الفتح الأيديولوجي في الأنظمة الاستبداديّة 
في أميركا الجنوبيّة» وفي أكبر الأراضي مساحة التي استُعمرت مؤخراً ‏ روسيا 
والصين » وهو لا يزال ف لي ل يدر 
الأرباح الكثيرة بفضل قيادة» يدها من حديدء تستمرٌ إلى يومنا هذا. 


عودة المعالجة بالصدمة إلى الوطن 


منذ السبعيئيّات وحركة «مدرسة شيكاغو» تغزو بلدان العالم» إلا أنّها لم 
تُطبّق قط كاملة في البلد الذي نشأت فيه إل مؤخَّراً. من المؤكّد أن ريغن كان 
أوّل من سلك هذه الطريقء إلا أن الولايات المتّحدة احتفظت بإدارة نظام 
الرعاية الاجتماعيّة» والضمان الاجتماعيّ» والمدارس الرسميّة» حيث حافظ 
الأهالي على «ارتباطهم اللاعقلانيّ بالنظام الاشتراكيّ»» على حدّ تعبير 
00-6 


عندما سيطرٌ الجمهوريّون على الكونغرس في »١1948‏ كان دايفد فرامء 
المواطن الكنديّ الذي لم يكن قد حصل بعد على حق الإقامة الدائمة في 
الولايات المتّحدة» والذي أصبح في ما بعد كاتباً لخطابات جورج بوش» من 
بين الذين تُقبّوا بالمحافظين الجُددء الذين يُطالبون بقيام ثورةٍ اقتصاديّة في 
الولايات المتّحدة تتبع نمط المعالجة بالصدمة. وقال فروم في هذا الصدد: 
«إليكم كيفيّة القيام بذلك من وجهة نظري. فبدلا من الاقتطاع التدريجيّ 
- الاقتطاع قليلاً هناء وقليلاً هناك _» أفضّل لو أنْناء في يوم واحد في خلال 
فصل الصيفء نعمد إلى إلغاء ثلاثمئة برنامج» يكلّف كل واحدٍ منها بليون 
دولار أو أقل. لعل هذه الإلغاءات لن تُحدث فرقاً يُذكرء بل ستفي بغرّضها على 
نحو رائع. ويُمكنها أن تفعل ذلك على الفور)»””"©. : 


وفنا 


عقيدة الصدمة 


لم تُفسح الفرصة أمام دايفد فروم لتطبيق تلك النظريّة المحلّيّة المنشأ في 
وقتهاء والسبب يعود بشكل كبير إلى أنه لم تكن هناك أزمة قوميّة تمهّد لذلك. 
لك في العام 250١١‏ تغيّر الوضع. فبعدَ أن وقعّت هجوماتٌ الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبرء كان البيتٌ الأبيض مُكتظاً بتلاميذ فريدمان» بمن فيهم صديقه 
المُقب دونالد رامسفيلد. فتلقّفت إدارة بوش تلك اللحظة من الدّوار الجماعيّ 
بسرعة البّرقء لا كما ادّعى الكثيرون» لأنَّ الإدارة هي التي خططت بنيّة شريرة 
لوقوع الأزمة» بل لأنّ الشخصيّات الرئيسيّة في الإدارة» أي الشخصيّات 
المخضرمة الضالعة في تجارب الرأسماليّة الكارئيّة في أميركا اللاتينيّة وأودديا 
الشرقيّة» كانت تنتمي إلى حركةٍ تصلّي من أجل وقوع أزمةٍء بالخشوع نفسه 
الذي يُصلَي فيه المُزارع من أجل أن تمطر على أرضه التي تعاني الجفاف» 
وعلى النحو الذي يُصَلَي فيه المسيحيُّون الصهاينة من أجل بلوغ الغبطة. فعندما 
تضربُ الأزمةٌ التى طال انتظارهاء تُدركٌ تلك الشخصيّات أن الساعة المُنتظرة 
اا ا 

قام فريدمان وأتباعه على مدى ثلاثة عقودء باستغلال منهجي للحظات 
الصدمة في بلدانٍ أخرى: أحداث خارجيّة شبيهة بالحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبرء كان أوّلها الانقلاب الذي قَام به بينوشي في ١‏ أيلول/ سبتمبر .١91/7‏ 


وبرزت» بوقوع هجوم الحادي عشر من أيلول/) سبتمبر في 0 ١ت‏ فرصةٌ 
أمام الأيديولوجيا التى نشأت فى الجامعات الأميركيّة. وتعرّزت فى مؤسسات 


واشنطن» لأن تعود إلى مّوطنها. 

اغتدمت إدارة بوش على نحو فوريّء الهلّع الذي زرعة الهجوم في النفوس» 
ليس فقط لشن ااحرب على الإرهاب». بل لضمان أن لكوت هذه الحرب مغامرة 
هدفها تحير تحقيق أرباح شبه كاملة» وصناعة حديثة الولادة تبث الحياة من جديد في 
الاقتصاد الأميركئ المضطرب. إذا ما نظرنا إلى تلك الحرب على أنْها «وحدة 
لزأسمالتة الكراركة تلاحطا أن عداعتاتها كدعب ]ليج أبعد من وجذة الصتاعة 
العسكريّة التي حذَّرَ منها دوايت آيزنهاور في نهاية ولايته: إنها حربٌ عالميّة 
تَشْنّها على جميع الأصعدة شركاتٌ خاصّة» ذات صلاحيّة مُستمدّة من الأموال 
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اه 


العامّة» انثدبت إلى ما لا نهاية لحماية الأراضي الأميركيّة إلى الأبد من خلال 
القضاء على «الشرً؛ في الخارج. في غضون أعوام قليلةٍ فقط» وسّعت الوحدة 
سوقّها انطلاقاً من مكافحة الإرهاب إلى حفظ السلام العالميَ ووضع سياسات 
الشرطة البلديّة» والاستجابة للاستغاثات الناتجة عن الوقوع المتكرّر والمتزايد 
للكوارث الطبيعيّة. في الواقع» إِنْ الهدف النهائيّ للمؤسّسات الموجودة في قلب 
هذه الوحدة» هو إدراج نموذج حكومة تبغي الربح» يتقدّم بسرعة في أوضاع 
استثنائيّة في إطار الوظيفة العاديّة واليوميّة للدولة: خصخصة الحكومة. 


استعانت إدارةٌ بوش» فى سبيل تحفيز انطلاقة وحدة رأسماليّة الكوارث» 
بدون طرح المسألة على الجمهور. بشركات أجنبيّة كي تتولى الوظائف الحكوميّة 
الحسّاسة والأساسيّة» التي تراوحت بين تأمين الرعاية الصحّية للجنود 
واستجواب السّجناء» والتنقيب عن المعلومات الخاصّة بكل واحد ممّا. إن دور 
الحكومات فى هذه الحرب التى لا تنتهى» ليس دور المسؤول عن إدارة شبكةٍ 
من المتعاقدين» بل دور الرأسمالي المُستثمر الواسع الجَيب الذي يؤمّن المال 
الكافي لتأسيس هذه الوحدة» وتحويل نفسه إلى أكبر زبون يحتاج إلى خدماتها 
الجديدة. إن اكتفينا بثلاث إحصائيّات تُبيَنُ حجم هذا التحوّل. نذكر العام ٠٠٠١#‏ 
عندما قامت الحكومة الأميركيّة بتسليم 017 عقداً لشركاتٍ كي تتولى إنجاز 
مهام أمنيّة» وفترة الأشهر الاثنين والعشرين التي انتهت في آب/ أغسطس من 
العام 7 والتي أصدرت في خلالها وزارة الأمن القوميّ أكثر من ١١6٠٠١‏ 
من تلك العقود" '". إِنّ قيمة «صناعة حماية الأمن القومئت» على صعيد عالمىّ 
- كانت لا تُذكر قبل العام 7٠١١‏ -ء باتت قطاعاً تبلغ ميزانيّته ٠٠١‏ بليون 
دولار””". ونذكر أيضاً العام 070١7‏ الذي بلع فيه مُعدّل إنفاق الأسرة الواحدة 
على الأمن القومي. نك دولاراً لفيا 

ليست هذه سوى الواجهة الداخليّة للحرب على الإرهاب. فالمالٌ الفعلىئ 
شهدوا ازدياداً في أرباحهم بفضل الدبّابات المُرسلة إلى العراق» يُعتبر دعم 
الجيش الأميركي اليوم» أسرعٌَ الاقتصادات الخدماتيّة نمواً في العاله”"''. وفي 


ا 


عفقيدة الصدمة 


هذا السياق» أعلنَ كاتب العمود في صحيفة «النيويورك تايمز»» توماس فريدمان 
في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 214947 بجرأة: «لم يسبق لدولتين تواجد في كُل 
منهما فرع ل «ماكدونالدز» أن دخلتا في حرب ضدّ بعضهما البعض”'". لكنء 
بعد مرور سنئين ليس إلآء لم يتبيّن فقط أنْ فريدمان هو على خطأء بل بفضل 
نموذج العمل الحربيّ الذي يتوخّى الربح» دحل الجيش الأميركيّ الحربٌ برفقة 
شركتي (برغر كينغ» ولابيزا هات») على التوالي» متعاقداً معهما على تعايم 
خدماتهما إلى 5007 00 العسكرية» انطلاقاً من العراق واولا إلى 


هنا يأتى دور المُساعدات الإنسانيّة وإعادة الإعمار. فبعد أن شهدت أعمال 
الإغاثة إعادة الإعمار التي تتوتحى الربح» بداياتها الأولى في العراق» باتت 
تُشكّل اليوم شعاراً عالمياً جديداًء بغض النظر عمًا إذا كان الدمار الذي 
استتبعها قد جاء نتيجةً لحرب إجهاضيّة» كتلك التي شنّتها إسرائيل على لبنان 
»٠(‏ أم نتيجةً لوقوع إعصار. ومع تسبّب نقص الموارد وتغيّر المُناخ بتزايد 
تدفّق كوارث طبيعيّة جديدة» باتت الاستجابة للحالات الطارئة تشكّل بكل بساطة 
سوقاً ناشئة واعدة» يُفضّل انتهازها لجني الأرباح على تركها للمنظمّات 
الإنسانيّة. فلم يجب على اليونيسف أن تعيد بناء المدارس» في حين يمكن 
شركة «بيتشل»؛ إحدى أضخم الشركات الهندسيّة في الولايات المتّحدة»؛ أن 
تقو كوم م بذلك؟ ولمّ وضع 500 النازحين من الميسيسيتي في شقق مدفوعة 
مقدّمة كإعانة» في حين يُمكن أن يتمٌ إيواؤهم في سفن شركة «كارنيفال» 
السياحيّة؟ ولمّ إرسال قوى حفظ السلام إلى دارفورء في حين أن شركات أمن 
خاصّة» مثل «بلاكوتر»» تبحث عن زبائن ججدد؟ إليكم الفرق الذي استجدٌ بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر: قبلاً» كانت الحروب والكوارث تؤمّن فرص 
عمل 0-7 ضيّق من الاقتصاد: لصناعة الطائرات المُقاتلة النفاثة ؛ على سبيل 
المثال» أو لشركات البناء التي أعادت بناء الجسور المدمّرة. وبرغم ذلك» كان 
الدور الأساسيّ الذي لعبته الحروبء أشبه بوسيلةٍ لفتح أسواق جديدة كانت قد 
أقفِلت» ولتوليد انتعاش في خلال الفترة السلميّة التي تلي الحرب. أمَّا اليوم؛ 


35 


د" ام 


فباتت الحروب والاستجابة للكوارث مخصخصة بشكل كامل» إلى درجة أنْها 
أصبحت تشكّل بحدّ ذاتها سوقاً جديدة. باتت الوسيلةٌ هي الرسالة. 

تتمئّل إحدى إيجابيّات مقاربة ما بعد الحداثة» في عدم إمكانيّة فشلها وفقاً 
لشروط السوق. وقد علق محلل اقتصادي على الأرباح الفصليّة الجيّدة التي 
حصدتها شركة «هاليبرتون» لقاء خدماتها في مجال الطاقة قائلاً: كان الوضعٌ 
في العراق أفضل من المتوقّع"'". كان ذلك في تشرين الأوّل/ أكتوبر 27٠١5‏ 
وكان أعنفت شهر شهده العراق وقتهاء إذ سّجَل فيه مقتل "١4‏ مدنيّين 
عراقيّين'"". وبرغم ذلك» قد يكون بعض أصحاب الأسهم غير راض» بما فيه 
الكفاية» عن الأرباح التي عادت بها الحرب على تلك الشركة وحدهاء والتي 
وصلت قيمتها إلى عشرين بليون دولار»”'". 

يَررّ اقتصادٌ جديد واض ضح المعالم» بار الأسلحة وجنود القطاع 
الخاصٌّ وإعادة الإعمار الهادفة إلى تحقيق الأرباح وصناعة الأمن القوميّء 
كنتيجةٍ لنمط معالجة الصدمة الذي انتهجته إدارة بوش بعد الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر. صّمّم هذا الاقتصاد الجديد في.عهد بوشء. لكنه بات اليوم 
موجوداً بمعزل عن إدارة أيّ رئيس قد يأتي» وهو سيبقى راسخاً إلى حين تُرصّد 
الأيديولوجيا السياديّة التي تدعمهء وتُعرّل وتُّقاوَم. صحيحٌ أن الشركات الأميركيّة 
هي التي تُهِيمنُ على هذه الوحدة» إلا أن هذه الوحيدة هي ذات طابع عالميّ. 
فالشركات البريطانيّة تقدّم خبرتها في مجال استخدام الكاميرات الأمنيّة الحاضرة 
في كل مكانء وتقوم الشركات الإسرائيليّة بتقديم خبرتها في بناء الأسيجة 
والجدران العالية التقنيّة» وتقوم مصانع الخشب الكنديّة ببيع المنازل الجاهزة التي 
يعض ثمتها أغلى بأضعاق المرّات من ثمن تلك المُجَهّزة محلياء وما إلى ذلك...: 
ويقول في هذا السياق» كين بايكرء وهو المدير العام لشركة كندية تعمل في 
تجارة الأخشاب «لا بدّ من تنويع هذه الاستراتيجيّة على المدى الطويل»”*". 

تتوافق وحدة رأسماليّة الكوارث ف لالصوت الصاعدة»ء. وفورة تقنيّة 
المعلومات التي شهدتها فترة التسعينيّات. تقول الأدمغة المفكرة في الواقع. إن 
الصفقات هي أفضل مما كانت عليه في خلال أيّام فقّاعة ال «دوت كوم)». وإن 


يذ 


عقيدة الصدمة 


«الفمّاعة الأمنيّةه هي التي ستنسّط الحركة التجاريّة» حيث فشلت الفقّاعات 
السابقة. قد يكون اقتصاد الكارثة إلى جانب أرباح شركات التأمين المرتفعة 
(والتي بيّنت المُخطّطات أنها وصلت إلى رقم قياسيّ هو ٠٠‏ بليون دولار في 
العام 7٠٠١5‏ في الولايات المتّحدة وحدها)ء والأرباح الهائلة التي جنتها صناعة 
النفط (والتى تتزايد كلّما برزت أزمة جديدة)» قد أنقذت السوق العالميّة من 
الركود الموقوت الذي كانت تواجهه عشيّة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر””". 


وتتكرّر المشكلة ذاتها في محاولةٍ لشرح تاريخ الفتح الأيديولوجيّ الذي بلع 
أوجه مع الخصخصة الجذريّة للحرب والكوارث: إن هذه الأيديولوجيا متقلبة 
الشكلء لا تنفك تغيّر اسمها وتبدّل هوّياتها. فقد اعتبر فريدمان نفسة «ليبراليًاً»» 
إل أن أتباعه الأميركيّين» الذين ربطوا الليبراليّة بالضرائتب العالية وحركة الهيبيز» 
مالوا إلى تعريف أنفسهم بأنهم «محافظون». أو «اقتصاديّون تقليديّون»» أو 
«مناصرون للسوق الحرّة»» وقد اعتبروا أنفسهم لاحقاً «ريغنيينَ؛ (نسبة إلى 
الرئيس ريغن)» أو بالأحرى» مؤمنين بسياسة عدم التدتحل. في الواقع» تُعرف 
عقيدتهم في أرجاء العالم ب «الليبراليّة الجديدة»؛ إلآ أنها تُسمّى في أغلب 
الأحيان «التجارة الحُرّة22 أو بكل بساطة «العولمة». لم تُطلِق الحركة الفكريّة 
التى قادتها الأدمغة المفكّرة اليمينيّة التى ارتبط بها فريدمان لفترة طويلة من 
الزمن على غرار «هيريتاج فاوندايشون» وامعهد كاتو) و«معهد المشروع 
الأميركيّ» -؛ على نفسها اسم «المحافظين الجدد». إلا في أواسط التسعينيّات. 
وقد جنّدت هذه الحركة» من منطلق رؤيتها العالم». الترسانة العسكريّة الأميركيّة 
في خدمة جدول أعمال الشركات الكبرى. 


ما يجمع بين تلك التجلّيات» هو الالتزام بالثالوث السياسيّ - إلغاء القطاع 
العام ومنح الحريّة الكاملة للشركات؛ والحذ الكبير للإنفاق الاجتماعيّ -» إلا 
أن أياًّ من تلك التسميات المتنوّعة» تُعتبر مناسبة لتصنيف الأيديولوجيا. وبرغم 
أن فريدمان قد وضع إطاراً معيناً لحركته» كمحاولة منه لتحرير السوق من 
الدولة» فالذي كانَ يحصل على أرض الواقع عند تحقيق رؤيته التقليديّة» كان 
مغايراً لذلك. وعلى مرّ العقود الثلاثة الأخيرة» كان ينشأ في كل بِلدٍ تُطبّق فيه 
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سياسات «مدرسة شيكاغواء. تحالف نافذ بين عدد صغير من الشركات الكبرى 
وطبقة من السياسيّين الأكثر ثراء» وإن تقلّبت العلاقات بين الفريقّين باستمرار 
وأحيطت بالغموض. في روسياء يُدعى لاعبو القطاع الخاصّ من أصحاب 
البلايين «الأوليغارك» (الأقلية الحاكمة)؛ وفي الصين» ال «برينسوليغ»» وفي 
التشيلى «البيرانا»»؛ وفى الولايات المتّحدة. «رواد) حملة بوش وتشينى. وبدلا 
من أن تحرّر السوق من الدولة» اندمجت هذه الأقليات السياسيّة والمؤسّساتيّة 
ببساطة مع بعضها البعضء متبادلة الخدمات لضمان حقّها في استملاك الموارد 
الثمينة التي كانت في ما مضى ملكا للقطاع العامّء بدءاً بحقول النفظ الروسيّة: 
ومروراً بالأراضي الجماعيّة في الصينء وانتهاءً بعقود إعادة إعمار العراق 
الموقعة بدون مُناقصة حتّى. 

التعبير الأدقّ الذي يصف نظاماً يُسقط الحدود بين الحكومات الكبرى 
والأعمال الكُبرى» ليس «الليبراليّة» أو «المحافظة» أو «الرأسماليّة»» بل 
«المؤسّساتيّة». ومن الميزات الرئيسيّة التي تتّصف بها المؤسّساتيّة» التحويللات 
الضخمة للثروات من القطاع العام إلى يد القطاع الخاصٌّ. وهي عمليّة تترافق 
غالباً مع ازديادٍ هائل للدَّينَ» واتسّاع كبير ومتزايد للهوّة بين أصحاب الثراء 
الفاحش وضحايا الفقر المدقع» وقومية عدائيّة تبرّر الإنفاق اللامتناهمي على حفظ 
الأمن. بالنسبة إلى الذين يتواجدون داخل فقّاعة الثراء الفاحش الناتج عن هذا 
النوع من الإجراءات» لا يُمكن أن تتوفر طريقةٌ مُربحة أخرى لتنظيم المجتمع. 
لكن» نظراً إلى التقهقر الواضح الذي شهدتة الشريحة الأكبر من السكان التي 
تُركت خارج الفُقاعة» تنحو دولة الشركات إلى أن تشمل في خصائصها الرقابةً 
العدائيّة (مع قيام الحكومات والشركات الضخمة بتبادل الخدمات والعقود مرّة 
أخرى). والسجون الجماعيّة» وتحجيم الحرّيات المدنيّة... وفي أغلب 
الأحيان» إن لم نشل دائماً» التعذيب. - ْ 


التعذيب المحازئٌ 


كان التعذيب شريكاً صامتاً لحملة الأسواق الحُرّة العالميّة الشرسة» انطلاقاً 
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عقيدة الصدمة 


من التشيلي» مروراً بالصين» ووصولاً إلى العراق. ومن المعلوم أنه أكثر 
الأدوات استخداماً في فرض السياسات غير المرغوب فيها على الشعوب 
المتمرّدة... وهو أيضاً استعارةٌ مجازيّة للمنطق الذي يكمن وراء مذهب الصدمة. 

إنَّ التعذيب» أو ما يُسمّى بلغة وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» 
«الاستجواب القسري»» هو عبارة عن مجموعة تقنيّات مُصمّمة لإدخال السّجناء 
في حالةٍ من الضياع والصدمة العميقّين بهدف إجبارهم على تقديم التنازلاات 
رغم إرادتهم. وقد تم م تفصيل المنطق الموجّه إلى هذه التقنية في دليلين لوكالة 
الاستخبارات المركزيّة أبصرا النور في أواخر التسعينيّات. ويشرح هذان الدليلان 
أنْ الطريقة التي هرم فيها «المصادر المقاومة»» تكمن في التسبّب في انسلاخات 
عنيفة بينها وبين قدرتها على إدراك العالم المحيط به0©, في البدء» تُحرّم 
الحواسّ كلياً من استقبال أي معلومات (وذلك بواسطة الأغطية وسطامّي الأذنين 
والأغلال والعَذل التام). من ثم يُعضَف الجسدٌ بمحفْزاتٍ مفرطة القوّة (أضواء 
مُبهرة» وموسيقى صاخبة وضرب وصدمات كهربائيّة). والهدفٌ من مرحلة 
«التطويع» هذهء هو تحفيز نوع من الإعصار في الدماغ : فيستسلم السجين» 
ويشتدٌ الخوف في نفسه إلى درجة أنه يصبح عاجزاً عن عن التفكير بعقلانيّة أو 
حماية مصالحه الخاصّة صّة. ويكشف معظم السجناء ء في تلك المرحلة من ع الصدمة» 
عن كل ما يريد مستجوبوهم أن يحصلوا عليه من معلومات واعترافات أو تخل 
عن معتقدات سابقة. ويورد أحد دليلي وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» 
شرحاً يتميّز ببلاغته» جاء فيه: «ثمّة فاصل - قد يكون قصيراً جداً ‏ من تعليقٍ 
للحركة؛ وهو نوع من الصدمة النفسيّة أو الشلل يأتي نتيجةً لتجربة صادمة أو 
شبه صادمة» تنسفء» بطبيعة الحالء العالم المألوف للضحيّة» ونظرته إلى ذاته 
في ذلك العالم. ويتعرّف المستجوبونء ذوو الخبرة» إلى هذا التأثير لدى 
ظهوره؛ ويُدركون أنه في تلك اللحظة بالذات» يكون «مصدر المعلومات» أكثر 
قبولاً للإيحاءات» وأكثر استعداداً للامتثال» مما كان عليه قبل تلقّيه 
الصدمة759©, 


يُحاكى مذهبٌ الصدمة العمليّةَ المذكورة أعلاه بدقّة» محاولاً أن يُحقّق في 
حجرة استجواب واحدة» ما يمكن أن ينلجزه التحقيق فى إطار عام. وأوضحٌ 


و* 


مقدمة 


مثالٍِ على ذلك.» هو صدمة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» التي قوّضت 
«العالم المألوف» لدى الملايين من الناس» فدخلوا بعدها في مرحلةٍ من الضياع 
والاستسلام العميقين» اللذّين استغلّتهما إدارة بوش بخبرة واضحة. فجأةً» وجدنا 
أنفسنا نعيشٌ في ما يُشبه «السنة الصفر» التي نستبعد فيها كل المعطيات التي 
اكتسبناها قبل حلولهاء ناسبين إِيّاها إلى «نهج ما قبل الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر»... لم يسبق لنا أبداً أن شهدنا في 0 يخ المعلوم. مثل هذه الحذة التي 
تحوّل فيها الأميركيّون الشماليّون إلى «صفحة نظيفة»؛ «صفحة ورقيّة بيضاء) 
يُمكن أن تدوّن فيها «أجمل العبارات وأحدثها»» كما ورد فى حديث ماو عن 
شعبه)””". فمباشرة بعد الحادثة» استُقدمَ جيش جديد من الخبراء كي يقوموا 
بتدوين تلك العبارات الجميلة والحديثة في وعينا المستجدٌ الخامٌ؛ والمهيّأ 
للاستقبال: دونوا في وعينا هذا شعاراتٍ مثز, «صراع الحضارات»» و«محور 
الشرّ). و«الأصوليّة الإسلاميّة»» و«الأمن القوميّ». وبرغ م انشغال الجميع 
بالحروب الثقافيّة الجديدة الفتّاكة» تمكنت إدراة بوش من تحقيق ما لم يكن قبل 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر سوى حلم بالنسبة إليها: شن حروب مخصخصة 
في الخارج» وتشكيل تكيّل للشركات الأمنيّة في الوطن. 

هكذا يعمل مذهب الصدمة. تضع الكارثة الأصليّة ‏ سواء أكانت انقلاباً أم 
هجوماً إرهابياًء أم انهياراً للسوق أم حرباً. أم تسونامي» أم إعصاراً ‏ جميع 
السكان في حالةٍ من الصدمة الجماعيّة. وتخدم القنابل المُتساقطة والعنف 
المتفججر والرياح العاتية» كلهاء لتطويع مجمل المجتمعات» تماما كما تطوّع 
الموسيقى الصاخبة والضربات» السجناءَ في زنزانة التعذيب. وعلى غرار السجناء 
المرعوبين الذين يكشفون عن أسماء رفاقهم ويتنكرون لدينهم ومعتقداتهم» كذلك 
تقوم المجتمعات المصدومة بالتنازل عن أمور لكانت دافعت عنها بشراسة في 
أوضاع مُغايرة. كان من المفترض أن يقوم جمار بيري» مثل رفاقه الناجين 
الذين التجأوا إلى ملجأ «باتون روج»» بالتنازل عن مشاريعهم الإسكانيّة 
ومدارسهم الرسميّة. وكان يفترض بالصيّادين في سريلانكا أن يسلّموا في أعقاب 
التسونامي؛ أراضيهم المطلّة على البحر إلى أصحاب الفنادق. وكانٌ يفترض 
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عقيدة الصدمة 


بالعراقيّينء في حال جرت الأمور وفقاً للخظة المرسومة» أن يُصدموا ويُرهَبوا 
إلى درجةٍ تجعلهم يتنازلون عن احتياطي بلادهم من النفط. وعن مناطقهم 
الخضراء. 


الكذبة الكبيرة 

في فيض الكلمات التي كُتبت في مديح ميلتون فريدمان» بالكاد جيء على 
ذكر دور الصدمات والأزمات في طرح نظرته إلى العالم. وبدلاً من ذلك» كان 
رحيل هذا الاقتصاديّ بمثابة مناسبةٍ لإعادة سرد القصّة الرسميّة التي تشرح كيف 
أصبحت ماركة الرأسماليّة الكلاسيكيّة الخاصّة بهء عقيدةً الحكومات في كل 
زاوية من العالم 3 تقريباً. تلك نسخةٌ خرافيّة للتاريخ؛ جردت من جميع أشكال 
العُنف والترهيب التي ارتبطت بشكل وثيق بذلك الفتح. وتُمثّل الانقلاب الدعائيّ 
الأكثر نجاحاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة تدور القصّة على النحو التالي : 

كرّسَ فريدمان حياته لحخوض معركةٍ فكريّة سلميّة مناهضة للذين اعتقدوا أنه 
يحقّ للحكومات أن تتدخّل فى السوق من أجل الحدّ من جموحها. لقد اعتقد 
أن التاريخ «سلك المسار الخاطئ»؛ عندما بدأ السياسيّون بالإصغاء إلى جون 
ماينارد كينزء واضع مشهر «الخطة الاقتصاديّة الجديدة» ودولة الرعاية 
الاجتماعيّة الحديثة'*". كان انهيار السوق في العام 1974 قد استتبع إجماعاً 
ساحقاً على أن سياسة الاقتصاد الحْرٌ قد فشلتء» وأنْه كان ثمّة حاجة إلى أن 
تتدحل الحكومات في الاقتصاد من أجل إعادة توزيع الثروة وتنظيم المؤسّسات. 
وفي خلال تلك الأيّام السوداء التي شهدتها سياسة عدم التدجُلء أي عندما 
غَرَّت الشيوعيّة الشرق» واعتنقت الدول الغربيّة دولة الرعاية الاجتماعيّة وتجذرت 
القوميّة الاقتصاديّة فى الجنوب فى مرحلة ما بعد الاستعمار» صان فريدمان 
ومعلّمه فريديرك هاي بصبرء شُّعلةَ النسخة الثقيّة للرأسماليّة» النسخة التي لا 

تشوبها محاولات كينز لجمع الثروات العامّة» واستخدامها في بناء مجتمعاتٍ 
أكثر عدلاً. 

ويقول فريدمان في رسالةٍ أبرق بها إلى بينوشي في العام 1918. «الخطأ 


نض 


- 


الفعليّ في رأبي» هو الاعتقاد أنه يُمكن عمل الخير بأموال الآخرين»”''©. قلّة 
أصغت إليه. بل بقي معظم الناس مُصرّين على أن حكوماتهم قادرة على فعل 
الخير» وأنه يجب عليها ذلك). وقد وصفٌ فريدمان في ال «التايم») في العام 
9 » بأنه «عفريت «أو آفةى ولم ترفعه إلى مقام النبن سوى حفنة مختارة من 
الناس70 4 , ١‏ 


فى النهاية» وبعد أن أمضى عقوداً في عزلة فكرية» وصلّت الثمانينيات» 
ووصل معها إلى الحُكم كل من مارغريت تاتشر (التي أطلقت على فريدمان اسم 
وهو يحمل نسخة عن بيان فريدمان المعنوّن «الرأسماليّة والحريّة»)!"؟©. أخيراء 
أتى قائدان سياسيّان تحلّيا بالشجاعة الكافية لتطبيق مبدأ الأسواق الحرّة المجرّدة 

3 . 3 :2 . 8 5 
من القيود على أرض الواقع. وبعد أنْ قام كل من ريغن وتاتشر بتحرير أسواقهما 
بشكل سلمىٌ وديموقراطيّ» تميّزت الحرية والبحبوحة اللتان تلتا ذلك» بحسب 
القصّة الرسميّة تلك. بدرجةٍ واضحة من الجاذبيّة» حيث إنّه عندما بدأت 
الديكتاتوريّات تتهاوى». من مانيلا إلى برلين» راحت الجماهير العريضة تُطالتُ 
بسياسة الاقتصاد الحرٌ إلى جانب مطالبتها ب «البيغ ماك» التي تقدّمها مطاعم 
ال «ماكدونالدز». 


أخيراًء عندما انهار الاتحاد السوفياتيئ» كان مواطنو تلك «الامبراطوريّة 
الشرّيرة» (في المفهوم والبروباغندا الأميركيين) توّاقين هم أيضاً إلى الانضمام 
إلى ثورة فريدمان» تماماًء كما كان الشيوعيّون الذين تحوّلوا إلى الرأسماليّة في 
الصين. وقد عنى ذلك أنه لم يعد أي شيء يقفُ في وجِهٍ قيام سوق دوليّة 
خحرّة؛ سوق لا تكون فيها الشركات حرّة في موطنها فحسبء بل تتمتّع أيضاً 
بحريّة السفر إلى ما وراء الحدود بدون أي عائق» عاملة على نشر الازدهار في 
أرجاء العالم. بات يوجد الآن إجماعان توأمان حول كيفيّة إدارة المُجتمع: 
يجب انتخاب القادة السياسيّين» وإدارة الاقتصاد وفقاً لقواعد فريدمان. ببدا 
الأمرٌ كأنه «نهاية التاريخ»: «النقطة التي ينتهي عندها تطوّر الإنسانيّة 
الأيديولوجي»؛ على حدّ تعبير غرنسيس غوكوياما»””*2. وعندما توفي غريدمان» 


ازذنا 


عقيدة الصدمة 


كتبت مجلّة «فورتشن»». أنْ «حركة التاريخ كانت في جعبته». وافق الكونغرس 
على قرار يُكرّس فريدمان كأحد أبطال الحريّة الأوائل في العالم» ليس فقط في 
علم الاقتصادء بل في جميع المجالات أيضاً». وأعلنَ مُحافظ ولاية كاليفورنياء 
آرنولد شوارزنغر (ممثل سابق» وأحد نجوم هوليوود) في 4 كانون الثاني/ يناير 
07 «يوم ميلتون فريدمان» على امتداد الولاية. وقد حذا حذوه العديد من 
حكام المدن والبلدات. كذلك» شمل عنوان مقال تصدّرّت صحيفة «وال ستريت 
جورنال» العبارة البليغة: «رجل الحرّيّة»”؟؟'. 


جاء هذا الكتاب تحذّياً لأهمّ المزاعم في القصّة الرسميّة وأكثرها تفضيلا : 
انتصار الرأسماليّة غير المنظّمة قد وُلِد من رحم الحريّة» والأسواق الحرّة غير 
المضبوطة تتماشى مع الديموقراطيّة. لكي سأبيّن كيف أن هذا الشكل المتشدّد 
من الرأسماليّة» قد ولد انطلاقاً من أعنف أشكال الترهيب التي فُرضت على 
الهيئات السياسيّة الجماعيّة» كما على أعداد لامتناهية من الهيئات الفرديّة. إن 
تاريخ السوق الحرّة المعاصرة ‏ أو صعود الشركات» بشكل أوضح -» قد كُتب 
بالصدمات. 


الرهانات باهظة. فالتحالف المؤسّساتئ هو فى غمرة غزوه الأخير: غزو 
السياسات الاقتصاديّة النفطيّة المُغلقة في العالم العربئن» وقطاعات الاقتصاد 
الغربي التي لا تزال منذ زمن غابر في منأى عن صناعة الأرباح» بما في ذلك 
الاستجابة للكوارث وبناء الجيوش. وبما أنه ليس هناك أي نيّة واضحة تدلّل إلى 
مسعئ ما إلى حيازة موافقة الشعب على خصخصة مثل تلك الوظائف الأساسيّة» 
سواء أكان في الوطن» بحدّ ذاته» أم خارجه»ء فالمطلوب هو تصعيد حذة العنف 
ووقع الكوارث»: بهدف بلوغ تلك الغاية. وبرغم ذلكء ولأنَّ الدور الحاسم 
الذي لعبتهُ الصدمات والأزمات قد أزيل بشكل فعّال من السجل الرسميّ لصعود 
السوق الحرّة ٠‏ فإنّ التكتيك المتطرّف الذي بررّ في العراق وفي نيو أورلينزء 
يُغزى غالباً بشكل خاطئ إلى سبب يتيمء هو عدم كفاءة فريق بوش في البيت 
الأبيضء أو سياساته المحاباتيّة. لكن في الواقع» لا يُشْكل استغلال بوش 
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الأزمات» إلا الذروة الفظيعة والخلآقة لحملةٍ عمرها 00 سنة تهدف إلى منح 
حرَيّةٍ مطلقة للشركات. 


أيْ محاولةٍ لتحميل الأيديولوجيات مسؤوليّةَ الجرائم التي يقترفها أتباعهاء 
يجب أن تُقارب بكثير من الحذدّر. فمن السهل كثيراً أن نخطّئ من نختلف 
معهم» بل أن نعتبرهم أيضاً استبداديين» وفاشيّين» ومُجرمين. لكن من الصحيح 
أيضاً أن بعض الأيديولوجيات يشكّل خطراً على عامّة الشعب» ويجب تصنيفه 
على هذا الأساس. وأقصد بتلك الأيديولوجيات المذاهب الأصوليّة التى لا 
تستطيع أن تتعايش مع أديانٍ أخرىء» فيقوم أتباعها برفض التعدّديّة: ويُطالبون 
بحريّتهم الكاملة والمطلقة بغية تطبيق نظامهم الأمثل. هم يؤمنون بأنّه يجب إلغاء 
العالم في الحالة التي هو عليهاء كي يفسح المجال أمام ابتكارهم التطهيري. 
وإذ تتأصّل هذه الأيديولوجيات في أوهام الفيضانات الكبرى والحرائق الضخمة 
الواردة في التوراة» فإِنّ المنطق الذي يسيّرهاء يؤدّي حتماً إلى العنف. أمّا 
الأيديولوجيات التي تتوق إلى تلك الصفحة النظيفة المُستحيلة التي لا سبيل إلى 
بلوغها سوى من خلال كارثةٍ ماء فهي التي تشكل الخطر. 

النظام الفكري الديني المتشدّد والمتعصّب للعرق» هو الذي يُطالب عادةً 
بإبادة جماعاتٍ وحضارات كاملة بهدف تحقيق رؤيته إلى عالم طاهر. غير أنه 
منذ انهيار الاتحاد السوفياتي» تم إحصاء أعداد كبيرة من الجرائم العٌُظمى التي 
اقثّرفت باسم الشيوعيّة» وُتحت السجلآت السوفياتيّة علناً أمام الباحثين الذين 
راحوا يسججلون أعداد الموتى ‏ أعداداً قضت بسبب التجويع وورش العمل 
والاغتيالات -. وقد أشعلّت تلك العمليّة جدلاً ساخناً في أرجاء العالم» قوبلت 
فيه فكرة أن عدداً كبيراً من تلك الفظاعات جاء نتيجةً مباشرةً للأيديولوجيا 
المنادى بها بحدّ ذاتهاء بالفكرة القائلة إِنْ الفظاعات المذكورة قد أتت نتيجة 
تشويه ألحقه بها أنصارهاء أمثال» ستالين» شياو شيشوء ماوء وبول بوت. 

كتب أصطفان كورتواء وهو مشارك في وضع «كتاب الشيوعيّة الأسودا 
المثير للجدل: «كانت الشيوعيّة بدمها ولحمها هي التي فرضت الركود الذريع» 
بعد أن بلغ ذروته في ظل خكم الرعب الذي ترعاه الدولة». هل تخضع 
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عقيدة الصدمة 


الأيديولجيا بحدّ ذاتها للوم”**'؟ بالطبع لا. وذلك لا يعني أن جميع أشكال 
الشيوعية هي ذات طابع إبادي بالضرورة» كما ادّعى البعض بجَذل» إلا أن هذا 
التحليل جاء تفسيراً يؤكّد أن الشيوعيّة العقائديّة» المتسلّطة والرافضة للتعدّديّة 

هي التي أدّت إلى أمر ستالين بأعمال التطهير»ء وتشييد ماو مخيّمات إعادة 
التأهيل. فلطالما انصبغت الشيوعيّة المستبدّة بتلك المختبرات العالميّة الحيّة ‏ بل 
كان لا بد من أن تنصبغ بها كما ستبقى كذلك إلى الأبد. 

لكنء ماذا بشأن الفتح المعاصر لتحرير الأسواق العالميّة؟ لم تُعامّل 
الانقلابات والحروب والمذابح الآيلة إلى تأسيس الأنظمة الشركاتية والحفاظ 
عليها أبداًء على أنّها جرائم اقتثّرفت باسم الرأسماليّة» لكنها نُسبت إلى حماسة 
الدكتاتوريّين المفرطة والجبهات الساخنة في الحرب الباردة. وها هي تُنسب إلى 
الحرب على الإرهاب. في حال أبيد أشدّ المعارضين للاقتصاد الشركاتي» سواء 
أكان في الأرجنتين في السبعينيّات» أم في العراق اليوم» فإنْ تلك الإبادة 
ستوضع في إطار المعركة القذرة ضدّ الشيوعيّة أو الإرهاب» وليس أبداً في إطار 
الحرب من أجل تعزيز الرأسماليّة المحضة. 

أنا لا أقول إن جميع أشكال أنظمة السوق عنيفة بطبيعتها. من المحتمل 
كثيراً أن يكون الاقتصاد المرتكز على السوق غير متطلب مثل هذا العنفء وغير 
متطلّع إلى مثل تلك الطهارة الأيديولوجيّة. في الواقع» يُمكن أن تتعايش السوق 
الحرة بمنتجاتها الاستهلاكيّة مع برنامج رعاية صحية مجانية» ونظام تعليم رسميّ 
وإدارة حكوميّة لجزء كبير من الاقتصاد: إدارة الحكومة لشركة النفط الوطنيّة. 
على سبيل المثال. يُعقل أيضاً أن يُطلّب إلى الشركات دفعٌ أجور كافية واحترام 
حقّ العمّال بتنظيم نقابات لهم» كما الطلب إلى الحكومات أن تفرض الضرائب 
وتعيد توزيع الثروات بغية الحدّ من اللامساواة التي تتسبّب فيها دولة الشركات. 
فليس من الضروري أن تكون الأسواق أصوليّة. 

هذا هو بالضبط الاقتصاد المنظّم والمتنوّع الذي اقترحه كيئز إثر الكساد 
الكبيرء الذي شكّل ثورةً فى السياسة العامة ولدت الخظة الاقتصاديّة الجديدة 
والتحوّلات النظيرة لها في أرجاء العالم. وهذا هو تحديداً نظام التسويات 
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والمراقبات والموازنات الذي أطلقت من أجل تفكيكه بشكل منهجي ؛ ا 
فريدمان المضادّة» وراحت تنطلقٌ من بلدٍ إلى آخر. من هذا المُنطلق» 
ثمّة قاسماً مشتركاً حتمياً بين نزعة مدرسة شيكاغو إلى الرأسماليّة 3-8 
والأيديولوجيات الخطيرة: الرغبة الراسخة في بلوغ حالةٍ من الطهر المستحيل» 
وصفحة نظيفة يبنى عليها نموذج مجتمعيّ معاد تصميمه. 

هذه الرغبة في التمتّع بقدرات إلهيّة على إعادة الخلق» هي السبب المحدّد 
الذي يجعل أصحاب أيديولوجيا السوق الحرّة ينجذبون إلى الأزمات والكوارث. 
فالواقع الذي لا علاقة له بالغيب» لا يرحب بطموحاتهم. وما حرّك ثورة 
فريدمان المضادة طوال ثلاثة وخمسين عاماً هو انجذاب إلى نوع من الحرية 
والاحتمالية لا يتوفر إلا في زمن يطرأ فيه تغير كارثيَ - زمنٍ يُزاح فيه الناس» 
بعاداتهم الراسخة ومطالبهم المستمرّة» من الدرب -» ولحظات تبدو فيها 
الديموقراطيّة مستحيلة عملياً. 

إن المؤمنين بعقيدة الصدمة مقتنعون بأنْ الانسلاخ وحده ‏ أكان طوفاناً أم 
حرباً أم هجوماً إرهابياً هو القادر على خلق قاعدة التواصل الخامً النظيفة 8 
يتوقون إليها. في تلك اللحظات المطواعة تحديداً. نكون غير مستقرّين نفسياً 
ومُنسلخين عن أجسادناء فيتد ل هؤلاء الفثانون ويبدأ ون عملهم في إعادة بناء 


العالم. 


بوذا 


القسم الأوّل 


طبيبان اثنان للصدمة 
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بحثْ وتطوير 


سنعتصركم وتُفرغكمء ثم سنملاكم من أنفسنا. 

جورج أورويل. 21984١‏ 

لم تكن الثورة الصناعيّة سوى بداية لثورة اتصفت براديكاليّة العقول الطائفيّة 
الأكثر وأصوليتهاء إلا أنه كان يُمكن المشاكل أن تعالج بتوفر عدد لامتناو من 
السلع المادية. 

كارل بولانييه» «التحوّل الكبير» 


الفصل الأول 


مختبر التعذيب 
إيوين كاميرون: وكالة الاستخبارات المركرية الأميركيّة: 
والسعي الهستيري إلى محو الذهن البشعري وإعادة بنائه 


إنْ أذهانهم أشبه بصفحاتٍ بيضاء يُمكن أن نكتب عليها. 

الدكتور سيريل. ج. س. كنيدي والدكتور دايفيد آنشل في حديثِ لهما حول 
فوائد المعالجة بالصدمة الكهربائيّة +0998©, 

توجّهتٌ إلى المجرّر لأشاهد ما يُسمّى «الذبح الكهربائي»: فرأيتٌ الخنازير 
المخصبّةٌ مشبوكةً عند الأصداغ بكلآباتٍ معدنيّة ضخمة تم وصلها بتيّار كهربائيّ 
(170 فولتاً). ما إن كانت تلك الخنازير تُشْبّك بالكُلاًبات: حنّى كانت تغيب 
عن الوعي وتتيبّس. بعد ذلك ببضع ثوانء كانت تختلجٌ تماماً مثلما تختلج 
الكلاب التي ُخضعها للتجارب. وفي خلال فترة فقدان الوعي تلك؛ (أي 
غيبوبة السزع»ء كان الجرّار بطمن الحيوانات ويستزفث ده دمّها بدون صعوبة. 


بالصدمة الكهرباية 0 


قال الصوتٌ الواهن الوافدٌ عبر السمّاعة: «ما عُدتٌ أتحدّث إلى الصحافة». 
تلى ذلك بصيصس من الأمل. إذ تابع الصوت سائلاً : «ماذا تريدين؟؛. 


أدركت إذ ذاك أنه كان لدي حوالى عشرين ثانية لأطرح. قضيّتي» وأنّ الأمرّ 


١ 


عقيدة الصدمة 


لن يكون سهلاً. كيف عساي أشرح لغايل كاستنر ما أريده منها. كيف عساي 
أختصر لها الرحلة التى قادتنى إليها؟ 


بدت الحقيقةٌ شديدة الغرابة: «إِنّي أؤلّف كتاباً عن الصدمة؛ عن كيفيّة 
والكوارث الطبيعيّة؛ وعن كيفيّة تعرّض تلك البلدان لصدمة ثانية» من خلال 
الشركات والسياسيّين الذين يستغلّون الخوف والضياع الناتججين عن الصدمة 
الأولى من أجل فرض معالجة بالصدمة الاقتصاديّة؛ وأيضاًء عن كيفيّة إخضاع 
الأشخاص الذي يتجرّأون على مقاومة هذه السياسات الصدميّة» لصدمة ثالثة» 
فى حال دعت الحاجة» وذلك على أيدي عناصر الشرطة والجنود والمحققين. 
أودّ أن أتحدّث إليك لأنكِ. بتقديري الخاصّء واحدةٌ من أكثر الأشخاص 
الذين صُدموا وهم لا يزالون على قيد الحياة» أعني باعتبارك اليوم واحدةً من 
الأشخاص النادرين الذين نجوا من تجارب الصدمة الكهربائيّة و«غيرها من 
تقنيّات الاستجواب الخاصّة»» التى مارستها وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة بشكل سرَّيّ . وثمّة ما يدفعنى إلى الاعتقاد أنَّ البحث الذي أجري 
عليكَ في الخمسينيّات فى جامعة «ماكغيل»» يُطَبَّقُ حالياً على السجناء فى معتقل 
خليج غوانتانامو وسجن أبي غريب. 


كلاًء من المؤكّد أنّه ما كان فى إمكانى أن أقول ذلك. فاستعضت عنه 
بالقول: «لقد زرتٌ العراق مؤخرا وأنا أحاول أن أفهم الدور الذي يلعبه 
التعذيب هناك. يُقال لنا إنه يُستخدم من أجل الحصول على المعلومات» لكني 
أظنَ أن الأمر يتعدّى ذلك. أظنّ أن الأمر قد يكون مُرتبطاً بإنشاء وطن نموذج» 
يتم فيه محو شخصيّة الناس في محاولةٍ لإعادة بنائها انطلاقاً من عدم». 


حل صمتٌ طويل. عادَ بعده الصوتٌ الواهنٌ نفسه ليقولء» لكنء بنبرة 
مختلفة هذه المرّة؛ نبرة لم أكن متأكّدة مما إذا كانت دالةَ على انفراج ما: «لقد 
أفصحتٍ لتوك بدقة عمًا فعلته بى وكالة الاستخبارات المركزيّة وإيوين كاميرون... 
لقد حاولا محوّ ذاكرتي وإعادة تكويني من الصفر. لكنّ الأمر لم ينجح». 


: 


مخ الت 5 


وجدتُ نفسي في أقلَ من أربع وعشرين ساعة, أطرٌقُ باب شقّة غايل 
كاستنئرء في بيت مُكرب للعجزة في مونتريال. بالكاد سمعت صوتاً خافتاً يقول: 
«الباب مفتوح». كانت غايل قد أخبرتني أنها لا تُقفل الباب» إذ يَصعُب عليها 
الوقوف بسبب الكسور الصغيرة في أسفل عمودها الفقريّ؛ وهي كسور كانت 
تزداد إيلاماً مع استفحال داء المفاصل بها. لم يكن ألم ظهرها هذا سوى واحدةٍ 
من الذكريات الكثيرة التي خلفتها الصدمات الكهربائيّة الثلاث والستّون التي 
تراوح جهدّها بين ١9١‏ فولتاً و١٠٠7‏ فولتء والتي تغلغلت إلى الجزء الأماميّ 
من دماغهاء بينما كان جسمها يختلج بقوّة على الطاولة» متسببا لها بكسور في 
العظام» وفسوخاتٍ في العضلاتء وتدمّم في الشفاه» وتكسّر في الأسنان. 


استقبلتني غايل وهي جالسةٌ في مسند متحرّك متطوّر لونه أزرق» علمتٌ 
لاحقاً بأنه يحوي عشرين وضعيّة. يُمكنها أن تعدّلها باستمرار» تماماً كالمصوّر 
الفوتوغرافيَّ الذي يحاول إيجاد البؤرة المناسبة لصورته. ثُمضي غايل أيّامها 
ولياليها في مسندها المتحرّك هذاء وهي تبحتُ عن الراحة» محاولةً أن تتجتّب 
النوم وما تسمّيه «أحلامي الكهربائيّة». فهي تراه في أحلامها: ترى الدكتور 
إيوين كاميرون» ذاك الطبيب النفسي الذي رحل منذ زمن طويل» والذي وصّف 
لها قبل سنوات عديدة جميع تلك الصدمات وغيرها من وسائل التعذيب. ما إن 
دخلتٌ غرفتها حتّى قالت لي: «لقد زارني الوحش المرموق الليلة الماضية. أنا 
لا أريدُ أن أشعرَكِ بالأسى. لكن السبب في ذلك هو اتّصالك الذي أتى من 
عدم» وجميع تلك الأسئلة التي رّحتٍ تطرحينها خلال المكالمة». 


أدركتٌ عندها أنه من المحتمل كثيراً أن يكون وجودي هناك ظُلماً فى 
حقّها. وقد ترسّخ هذا الشعور فيّء عندما راقبتٌ الشقّة وأيقنتٌ أنّه ما من مكانٍ 
لي فيها. فقد اكتظت كل زاوية من زوايا الغرفة» وكل مكان فيهاء بأبراج من 
الأوراق والكتّب التي كُدّست بشكل غير ثابت» لكن بترتيب معيّن واضح 
المعالم. كانت جميع الكتب معلّمةٌ بأوراقٍ صفراء. أشارت غايل إليَ كي أنظرَ 
إلى المكان الوحيد الذي كان شاغراً في الغرفة» وهو كرسي خشبي كانت .قد 
فاتتني رؤيته. لكن» عندما سألتها عن مكانٍ أضع عليه آلة التسجيل التي لم يتعدّ 


رف 


عقيدة الصدمة 


طولها إنشات أربعة» دخلّت في حالة خفيفةٍ من الهلع. كان من المُستحيل أن 
أضعها على الطاولة الصغيرة القريبة من مسندها: فقد أوّت تلك حوالى عشرين 
علبة سجائر من نوع «ماتيني ريغولر»» كانت مكوّمة بشكل هرم رائع (كانت غايل 
قد حدّرتني في مكالمتنا الهاتفيّة من «سلسلة التدخين»؛ قالت: أعتذر منكِ» فأنا 
أدحّن. كما أنّ شهيّتي للطعام ضعيفة. أنا سمينةٌ ومُّدحّنة. آمل أنه ما من إزعاج 
في ذلك»). حُيّل إلى في البدءء أنْ غايل قد لوّنت الجزء الداخليَ من علب 
السجائر باللون الأسودء لكن عندما أمعنتٌ النظرء اكتشّفتٌ أنْ اللون الأسود لم 
يكن في الواقع سوى أسطر متراصضة كُتبت بخ صغير: أسماء وأعدادء وآلاف 
الكلمات. 


أمضينا النهار كلّه ونحن نتحدّث. كانت غايل تنحني في كل مرّة كي تدوّن 
شيئاً ما على ورقةٍ صغيرة» أو على علبة السجائر. كانت تشرح قائلة: «سأدوّن 
المعلومة لنفسي. فأنا لن أتذكّرها أبداً إن لم أفعل ذلك». لم تكن الأوراق 
السميكة وعلب السجائر مجرّد نظام أرشفةٍ غير تقليدي بالنسبة إلى غايل. لقد 
كانت ذاكرتها. 

كان ذهنٌ غايل قد خذّلها طوال حياتها كراشِدة. فكانت الوقائع تطير من 
ذاكرتها بسرعة فوريّة. أمّا الذكريات» في حال وجودها (وكثير منها لم يعد 
كذلك)»: فكانت بالنسبة إليها أشبه بصور فوتوغرافيّة مُبعثّرة على الأرض. أمكنّ 
غايل في الواقع» في بعض الأحيان» أن تسترجع حدثاً ما بشكل كامل ‏ وهي 
حالةٌ كانت تدعوها «كسرة من الذاكرة» » لكن إن سألها أحدُهم عن تاريخ 
محدّدء كانت تُضيف إليه عقدّين من الزمن. فتُجيب مثلاً «في العام 419454, 
لتعود فتصحّح قائلةً: «كلاًء في العام .4١447‏ لهذا السبب بالضبط» كانت 
تعمد إلى تسجيل الأحداث في لوائح» وتحتفظ بكل شيء كبرهان على وجودها. 
في البدءء تعتذر منك غايل على الفوضى القائمة» ثمّ تعود لتخبرك: «هو الذي 
فعلَ ذلك بي! إِنَّ هذه الشقّة هي جزءٌ من التعذيب!». 


وكضعو ده 


بقيّت غايل لأعوام عديدة» مُشسْوّشة بسبب ضعفٍ في الذاكرة» وخواص 
بئيويّة أخرى. فهي لم تكن تعلمء على سبيل المثالء لِمّ قد تستتبع شرارةٌ 


ءء 


مخ لات 5 


كهربائيّة صغيرة تُحدثها فاتحة بوّابة المرأب» موجةً من الهلّع لا تمكن السيطرة 
عليها. لم تكن تعلم أيضاً لمّ كانت يداها ترتجفان عندما تضع إفريز مجئّف 
الشعر في القابس. وأكثر من ذلك كله بعد. هو أنها لم تستطع أن تفهم لم كان 
في مقدورها أن تتذكر معظم الأحداث التي جرت في حياتها وهي راشدة» ولم 
تقدر على أن تتذكّر أي شيء من المرحلة التي سبقت بلوغها سنّ العشرين. وهي 
عندما كانت تُصادف شخصاً يدّعي أنه يعرفها منذ أيَام الطفولة» كانت تقول: 
«أنا أعرف أنك كذلك. لكن, لا يُمكنني أن أذكر من تكون. لقد ادّعيت ذلك». 


افترضت غايل أن كل ما كان يحصل معهاء كان يُعزى إلى صحّحتها الذهبّة 
المضطرّبة. فهي قد خاضت في مرئحلتي العشرين والثلاثين من عمرهاء معركة 
مع الاكتئاب والإدمان على الحبوب» وعانت في بعض الأحيان انهيارات عصبّة 
حادّة استتبعت نقلها إلى المستشفى» ودخولها فى حالة من الغيبوبةٍ التامّة. 
دفعت تلك الأحداث من حياتهاء بعائلتها إلى التبرّؤ منهاء تاركةٌ إيّاها وحيدةً: 
وفي حالةٍ من اليأسء إلى درجة أنها أخذت تفتّش عمًا يُمكن الاغتذاء به في 
صناديق النفايات خارجٌ المتاجر الغذائيّة» كي تعيش. كان ثمّة أيضاً بعض 
العلامات التي أشرت إلى حدوث صدماتٍ أقوى في مرحلةٍ سابقة من حياتها” 
فقبلٍ أن تقطع عائلتها كل صلةٍ بهاء كانت غايل وأختها التوأم» زيلاء تتناقشان 
دائماً حول فترةٍ من الزمّن اعتنت فيها الأخيرة بأختهاء بينما كانت في حالةٍ 
صحَيّة سيّئة. تقول زيلا: 0 كنتِ تبولين على 
أرضيّة غرفة الجلوس» وتمصّين إصبعك» وتطلبين الحصول على زجاجة الحليب 
الخاصّة بطفلي. هذا ما اضطررت إلى أن أتحمّله منك!». لم يكن لغايل أدنى 
فكرة عمًا يُمكن أن تجيب به على عتاب أختها التوأم. التبويل على الأرض؟ 
المطالبة بالحصول على زجاجة ابن أختها؟ لم تكن تتذكر أبداً قيامها بمثل تلك 
التصرّفات الغريبة؟ 


جايكوب» وصفته بأنه توأم روحها. كان جايكوبء. الذي توفي منذ أكثر من 
عشرة أعوامء أحد الذين نجوا من المحرقة النازيّة» وكان يعاني بدوره مشاكل 


6 


عقيدة الصدمة 


في الذاكرة» وحالات من فقدانها. وقد شكلت السئون الكثيرة التي ضاعت من 
ذاكرة غايل بالنسبة إليه» «مصدر حيرة شديدة». فهو لطالما كان يعلّق باستمرار 
على نسيانها أجزاء من حياتهاء قا قائلاً: «لا يد من أنّ ثمّة سبباً لذلك. لا بد من 


أن يكون ثم سبب». 


في العام 1997» بينما كان كُل من غايل وجايكوب يمران بالقّرب من 
كُشْكِ للجرائد وقعا على عنوان كبير مُثير: «تجارب غسل الدماغ: التعويض 
على الضحايا». بدأت كاستنر تتصفح المقال بسرعةء فلفتت انتباهها بضع 
عملء مثل : «التكلّم كالأطفال»» و«فقدان الذاكرة» و«سلسل البول». «قلتٌ لهء 

شتر هذه الجريدة يا جايكوب». جلس الثنائيّ في مقهى مجاورء وأخذا يقرآن 
لق غير القابلة للتصديق التى دارت حول كيفيّة تمويل وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة (ال «سي آي أيه») في الخمسينيّات» طبيباً من مونتريال كي 
يجري تجارب غريبة على المرضى النفسيين» بحيث يُبقيهم في سبات وعزلة 
لمدّة أسابيع؛ ثمّ يصفثُ لهم جلسات هائلة من الصدمات الكهربائيّة» إلى جانب 
كوكتيل من الأدوية قيد التجريب شملت ال «أل أس دي»؛ (552:)» العقار 
المثير لاضطرابات الإدراك» وال «بي سي بي» (605)» العقار المهلوس» 
المعروف عامَّةَ ب «عُبار الملائكة». وقد أجريت تلك التجارب - التي ردّت 
المرضى إلى مراحل طفوليّة لم تتطوّر فيها بعد القدرة على النطق - في معهد 
«آلن» التذكاريّ في جامعة «ماكغيل» تحت إشراف مدير المعهد.ء الدكتور إيوين 
كاميرون». في الواقعء كُشِف النقاب عن تمويل وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيّة للدكتور كاميرون في أواخر السبعينيّات من خلال مطالبةٍ بحقٌّ المعرفة» 
رفت بموجب قانون حريّة المعلومات» وأثارت نقاشات ساخنة في جلسات 
مجلس الشيوخ الأميركي. واجتمع بالتالي» تسعة من مرضى كاميرون السابقين» 
ورفعوا دعوى ضدّ كل من وكالة الاستخبارت المركزيّة الأميركيّة والحكومة 
الكنديّة» التي كانت قد موّلت بدورها تجارب كاميرون. كان محامو المرضى 
في خلال الجلسات المطوّلة» يحاولون أن يُثبتوا أن التجارب انتهكت جميع 
معايير الأخلاقيّات الطبيّة. فقد كان المرضى يلجأون إلى كاميرون بحثاً عن 
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ممختبر التعذيب 


علاج لاعتلالاتهم النفسيّة البسيطة ‏ مثل اكتئاب ما بعد الولادة والقلق» 
والمشاكل الزوجيّة حنّى -» إلآ أنه عُمد إلى استخدامهم» بدون علم أو إِذنٍ 
منهمء كحقل للتجارب العلميّة من أجل إرضاء تعظش وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركيّة. للحصول على معلومات حول كيفية التحكم في العقل 
البشريّ. سوّت وكالة الاستخبارات الأميركيّة في العام 1944» المسألة من 
خلال تقديمها تعويضاتٍ إلى المذعين التسعة بلغ مُجملها 76٠6٠٠١‏ دولار 
أميركيّ. ووافقت الحكومة الكنديّة بعد أربع سنين» على التعويض على كُل 
مريض كان جُرءاً من التجارب» بمبلغ قدره ٠٠٠٠٠١‏ دولار””. 

لم يلعب كاميرون دوراً أساسياً فقط في تطوير تقنيّات التعذيب المعاصرة 
التي تستخدمها الولايات المتّحدة» بل تُقدّم تجاربه أيضاً تفسيراً فريداً من نوعه 
للمنطق الكامن وراء رأسماليّة الكوارث. فكما أن اقتصاديي السوق الحْرّة 
مقتنعون بأنّ الكارثة الواسعة الإطار ‏ دماراً ضخماً ‏ هى الوحيدة القادرة على 
أن تهيّئ الأرضيّة اللازمة ل «إصلاحاتهم» المنشودة» كذلك اعتقد كاميرون أنه 
يستطيع عن طريق إنزال سلسلةٍ من الصدمات بالدماغ البشريّ» أن يمحو 
الأذهان الشائبة وينفضهاء ثمّ يعيد بناء شخصيّات جديدة انطلاقاً من تلك 
الصفحة البيضاء المستحيلة المنال. 

كانت غايل تتذكّر الشيء اليسير عن قصّةٍ تورّطت فيها وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة وجامعة «ماكغيل» على مدى سنين» لكنّها لم تُعر الأمر 
أهمّية» فلم تكن تربطها أي صلةٍ بمعهد «آلن» التذكاري. إلآ أنّها الآن» بينما 
كانت جالسة مع جايكوب» تركّز على ما أخبرّه المرضى السابقون عن حياتهم 
- وما تخذّلها من فقدان للذاكرة وتقاعس -», أدركت أنه لا بد من أن يكون 
هؤلاء الأشخاص قد مرّوا فى ما مرّت به. فقالت لجايكوب: «جايكوبء, لا بُِلَ 
من أنْ هذا هو السبب». ْ 


فى متجر الصدمة 
راسلت كاستنر معهد «آلن»» وطلبت منه الحصول على ملقّها الطبّ. قيل 


يف 


عقيدة الصدمة 


لها في البدءء إِنّهِ لا يوجد أي ملت باسمهاء » لكنها تمكّنت أخيراً من الحصول 
على الملفٌ بكامل صفحاته ال .١8‏ كان الدكتور إيوين كاميرون هو الطبيب 
الذي أشرّف على معالجتها. وقد كشّفت الرسائل والملاحظات والجداول» التي 
وُجدت في ملف غايل» عن قضّة مفطرة القلب؛ قصّة تحمل في طياتها 
الخيارات المحدودة التي كانت متوفرة لدى فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها في 
فترة الخمسينيّات» والتجاوزات التي اقترفتها الحكومات والأطبّاء فى تلك الفترة 
في استخدام سلطاتهم. استُهل الملفٌ بتشخيص أجراه الدكتور كاميرون لحالة 
غايل وعمليّة قبولها : إنها طالبة تمريض في جامعة اماكغيل» بارعة في دروسهاء 
وصفها كاميرون قائلاً: «حتّى اللحظة» هي شخصٌ متوازنٌ على نحو معقول». 

ثم يتابع موضحاً أنّه برغم ذلك» كانت تعاني حالة من القلق» سببّها أبوها 
المسيءء الذي يبدوء على حدّ وصفدء شخصاً «شديد الاضطراب»» مارس 
«ضغوطاً نفسيّة متكرّرة» على ابنته. 


يبدو من الملاحظات الأولى التي دوّنها الممرّضونء أنْهم استلطفوا ايل 
فقد جمعها بهم رابط التمريض. لقد وصفوها بأنها «مرحة»» «اجتماعيّة 
و«مرتّبة». لكن بعد شهور من دخول المعهد والخروج منه» لححظ الملفكث 5 
غايل نفسها اختبرت تحؤلاً جذرياً في الشخصيّة: بعد بضعة أسابيع» بدأت تُظهر 
«تصرّفات طفوليّة؛. وتعبّر عن أفكار غريبة. بدا واضحاً أنّها أصبحت تهلرس 
وتنحو إلى التخريب. كما أفادت الملاحظات أن تلك المرأة الذكيّة الشابة» لم 
يعد في مقدورها أن تعد سوى إلى الرقم سئّة. كانت تارةً «لعوباً وعنيفة وشديدة 
العدائيّة»؛ وتارةً «خمولة» وكسولة» وعاجزة عن تميبز أفراد عائتلتها». وقد أظهرٌ 
التشخيص الأخير لحالتهاء أنها تعاني «انفصاماً في الشخصيّة... وتظهر عليها 
بعض معالم الهيستيريا»» وقد دلّل هذا التشخيص إلى حالةٍ أخطر بكثير من حالة 
«القلق» التي أبدتها لدى وصولها. 


لا شك غي أن التحوّل الذي شهدته شخصيّة غايل» ارتبط بالعلاجات التي 
أدررجت في جدولها الطبي : جرعات عالية جداً من الإنسولين استتبعت دخولها 
في الغيبوبة مرّات عدّةء مريج غريب من الأدوية المُنشّطة والأدوية المهدّئة؛ 
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مختبر التعذيب 


سبات طويل بفعل المنوّم؛ صدمات كهربائيّة بلغ عددها ثمانية أضعاف المعيار 
المعتمد في تلك الفترة . وغالباً ما أورّد الممرّضون في التقريرء ملاحظات حول 
محاولات كاستنر الهربٌ من أطيّائها : : «لقد حاولت إيجاد مخرّج... زاعمة أنه 
تساء معاملتها. .. رفضت الخضوع لجلسة المعالجة بالصدمة الكهربائيّة بعد تناول 
حقنتها». واستّخدمت جميع هذه الشكاوى باستمرار كسبب يدعو إلى أخذها في 
جولةٍ جديدة إلى ما أسماه زملاء كاميرون الشبّان وقتها: «متجر الصدمة»9©». 


السعي إلى الفراغ 

حوّلت غايل كاستنر نفسها بعد مراجعة ملقّها الطبّي» أكثر من مرّةء إلى 
عالمة آثار تنشَّبِ عن حياتها الخاصّةء فتجمع كل ما من شأنه أن يقدّم شرحاً لما 
حصل لها في المستشفىء, وتنكبٌ على دراسته. وهكذاء علِمت بأن إيوين 
كاميرون» وهو مواطن أميركيّ من مواليد اسكتلنداء قد وصّل إلى ذروة مسيرته 
المهنيّة: لقد كان رئيساً لجمعيّة طبّ النفس الأميركيّة» ورئيساً لجمعيّة طب 
النفس الكنديّة» ورئيساً لجمعيّة طب النفس العالميّة. وكان في العام 1948 
واحداً من أصل ثلاثة أطبّاء نفسيين فقطء طلِب منهم الإدلاء بشهادتهم الطبَيّة 
على سلامة رودولف هس العقليّة فى جلسات المحكمة الخاصة بقضية جرائم 
الحرب في نورمبرغ”*» 

بدأت غايل تحرياتهاء في وقت كان فيه كاميرون قد توفي منذ زَّمِنِ طويل» 
إل أنه ترك وراءه الكثير من الأوراق الأكاديميّة والمُحاضرات المنشورة. كما أنه 
كان قد تم إصدار العديد من الكتب حول تمويل وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة تجارب التحكم في الدماغ. تضمّنت تفاصيل كثيرة حول علاقة 
كاميرون بالوكالة* . قرأت غايل جميع تلك المنشورات» وعلّمت مقاطع ذات 


(*#) من بين تلك الكتّب». كتاب ,80071 جرءءاى 16 0 لآن كولينزء الحائز جائزة المحافظ العامّء 
وكتاب 07414226 انه 7[ :20 14 12[! 07/ :5627 77:6 لجون ماركس» و1410 176 
ةسمه لآلان شيفلين وإدوارد أو بشون جونيورء و 0072101 84104 «110هءم0 لوالتر 
بوارت» و 1464:1655 1:0ا بز:7/ا30 لغوردن طوماس»ء و14© 16] 2714 5071 © ,12/727 4 
لهارفي وينستن» من تأليف طبيب نفسي هو ابن لأحد مرضى كاميرون. 
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صلة بحالتهاء راسمةً خظاً زمنياًء ومُقرنة التواريخ التي فيها بالتورايخ التي 
وردت في سجلها الطبيّ. 

وما توصّلت غايل إلى فهمهء هو أنه في أوائل الخمسينيّات» كان كاميرون 
قد رفض النظريّة الفرويديّة المعياريّة المنادية باستخدام «المعالجة بالكلام» في 
محاولات كشف «الأسباب الجذريّة» الكامنة وراء المرض العقليَ الذي كان 
يعانيه مرضاه. فهو لم يكن يطمح إلى معالجة هؤلاء أو تحسين وضعهم؛ بل 
إعادة خلقهم من جديد باستخدامه أسلوباً من ابتكاره أطلق عليه اسم «القيادة 
النفسيّة» اا 

اعتقد كاميرون» بحسب أطروحاته التي نُشرت في تلك الفترة» أن الطريقة 
الوحيدة لتلقين مرضاه سلوكيّات جديدة صحّيّة» تمثلت في الدخول إلى عقولهم» 
و١اكسر‏ الأنماط السلوكيّة المرضيّة القديمة»". كّمنت الخطوة الأولى من العملية 

فى «كسر النمط السلوكيّ». الذي كان هدفه مثيراً للدهشة: إعادة الذهن إلى 
المرحلة التي كان فيها؛ أي» بحسب نظريّة أرسطوء «إلى 9 أملس لم يدوّن 
عليه شيء بعداء أي إلى صفحة بيضاء” . اعتقد كاميرون أنه يستطيع بلوغ تلك 
الحالة من خلال مهاجمة الدماغ دفعة واحدة بكل الوسائل المعروفة بغية العبث 
في وظيفته الطبيعية. كانت تلك حرباً من «الصدم والترهيب» تَشْنٌّ نّ على الدماغ. 
تزايدت في أواخر الأربعينيّات» شعبيّةٌ الصدمة الكهربائيّة بين الأطبّاء النفسيين 
في أوروبا وأميركا الشماليّة. فقد كانت أقل تسبيباً بالأضرار من الجراحة 
الدماغيّة» وبدا أنها توفر المُساعدة: كانت نسبة الأضرار الدائمة التي تتسبب بها 
أقلّ من النسبة التي تتسبّب بها الجراحة الفصّيّة: كان المرضى الهستيريون 
يهدؤون في أغلب الأحيان» وقد نجحت الشحنة الكهربائيّة في بعض الحالات» 
في تعزيز حسٌ الادراك لدى المريض. إلا أن تلك كانت مجرد ملاحظات. 
وحتى الأطباء الذين طوّروا التقنيّة» كانوا عاجزين عن تقديم تفسير علميّ لكيفية 
عملها. 


لقد كان هؤلاء مدركين أعراضها الجانبيّة. ولم يكن ثمة أدنى شك في أن 


م د لت 5 


المعالجة بالصدمات الكهربائيّة كان في إمكانها أن تؤدّي إلى فقدان الذاكرة. فقد 
كانت تلك الشكوى الأكثر شيوعاً التي ارتبطت بالعلاج. كذلك» كان التكوص» 
الذي يرتبظ على نحو وثيق بفقدان الذاكرة» جزءاً من الأعراض التي تمّ 
تسجيلها. فقد لاحظ الأطبّاء في العديد من الدراسات العياديّة» أنه في أعقاب 
العلاج مباشرةً» أخذ المرضى يمصّون أصابعهم» ويتقوقعون على أنفسهم في 
وضعية الجنين. كان يجب إطعامهم بالملعقة» وكانوا يبكون طالبين والدتهم (مع 
العلم بأنه في أغلب الأحيان كانوا يخالون الأطبّاء والممرّضين والديهم). كان 
هذا السلوك المَرَضيّ عابراً في العادة. لكن في بعض الأحيان» وعند زيادة 
الجلسات الكهربائيّة» كان الأطبّاء يسجلون تقاعٌساً كاملاً لدى مرضاهم على 
ضوء فقدان هؤلاء القدرة الكليّة على الكلام والمشي. في الواقع» قدّمت العالمة 
الاقتصاديّة مارلين رايس» التي كانت في منتصف السبعينيات في طليعة حركة 
تدعم حقّ المرضى في عدم الخضوع للمعالجة بالصدمات الكهربائيّة» شرحاً 
بليغاً عن الوضع الذي كانت فيه عندما مُحيت ذكرياتها ومعظم تاريخها الثقافي. 
تقول رايس: «بتُ الآن. أعرف ما كان شعور حوّاء عندما حُلقت من ضلع آدم 
بدون أي ماض. أنا أشعر بالفراغ الذي شعرت به حوّاء”* ”3 , 


شكّلَ ذلك الفراغ بالنسبة إلى رايس وغيرها خسارةً غير قابلة للتعويض. من 
جهة أخرى. رأى كاميرون شيئاً مختلفاً من خلال نظرته إلى ذلك الفراغ: رأى 
صفحة بيضاء خالية من العادات السيئة» يُمكن أن تدوّن فيها أنماظ جليدة. 
بالنسبة إليه» لم يكن «الفقدان الشامل لجميع المعلومات المكتسبة». الذي 
استتبعته الجلسات الكهربائية» عرّضاً جانبياً مؤسِفاً بل كان نقطة أساسيّة فى 
(#) لا تزال المعالجة بالصدمة الكهربائيّة نُستخدم إلى يومنا هذاء وقد تم تطويرها وتضمينها 
إجراءات تحرص على راحة المريض وسلامته» وهي تُعتمد كوسيلة مقبولة» وفي أغلب 
الأحيان فعّالة» في معالجة الذهان. وبرغم ذلك. لا يزال فقدان الذاكرة القصير الأمد عرضاً 
جانبياً لها. كما لا يزال بعض المرضى يفيدون بِأنَْ خضوعهم لهذه المعالجة» قد ترك أثراً 

على ذاكرتهم الطويلة الأمد. 


0١ 


عقيدة الصدمة 


العلاج؛ أي المفتاح الذي يعود بالمريض إلى مرحلة مبكّرة من النموّء «إلى 
وقتٍ لم يكن فيه التفكير والسلوك الانفصاميّان قد برّزا بعدُه2"0. وتماماً مثل 
«صقور الحرب» الذين نادوا بقصف البلدان ل «العودة بها إلى العصر 
الحجريّ»؛ نظرٌ كاميرون إلى المعالجة بالصدمة الكهربائيّة» كوسيلة للعودة 
السريعة بمرضاه إلى مرحلة الطفولة» بحيث يتمكن من تنكيسهم بشكل تام . 
وفي أطروحة وضعها في 19457» وصّف كاميرون الحالة التي أراد أن يعيد إليها 
مرضاهء أمثال غايل كاستنرء على النحو التالي: «ليس ثمّة فقدان لتصوّر الزمان 
والمكان؛. بل فقدان للإحساس الكامل بضرورة وجوده. قد تتجلى في المريض 
في خلال تلك المرحلة» ظواهر متنوّعة أخرى» مثل فقدان إتقانه اللغة ثانية» أو 
مجمل المعطيات المتعلّقة بوضعه العائلي. وفي مراحل أكثر تقدّماًء قد يكون 
عاجزاً عن المشي بدون مساعدةء وعن تغذية نفسه. قد يعاني سلساً بولياً 
مُضاعفاً... كما قد تتضرّر لديه جميع وظائف الذاكرة بشكل حاد»١"2.‏ 


استخدم كاميرون» كي يجرد مرضاه من «نمطهم السلوكيّ». جهازاً جديداً. 
يُدعى «بايج راسل»» ينفّذ ستّ صدمات كهربائيّة متتالية بدلاً من صدمة 
واحدة. لكن»؛ على ضوء شعوره بالإحباط لتمسّك مرضاه بذيول شخصيتهم. 
عمد إلى تضييعهم بوساطة المنشّطات والمهدّئات والأدوية المهلوسة» على 
غرار: ال «كلوربرومازين»» وال «بربيتورات»» ال «صوديوم أميتال؛» و«أكسيد 
النيتروز» (الغاز المُضحَك)» وال «ديزوكسين» وال «سيكونال»» وال «نيمبوتال»» 
وال «فيرونال»» وال «ميليكون» وال «تورازين»» وال «لارغاكتيل» والإنسولين. 
كذلك؛, كتّب كاميرون في أطروحة العام 1905» أن هذه العقاقير تعمل على 
«إزالة الكبت لدى المريض إلى حين تتراجع دفاعاته»""""2. وعند تحقيق «الإزالة 
الكاملة للنمط السلوكي»» ومحو الشخصيّة القديمة بشكل مُرض» يُمكن عندئلٍ 
البدء ب «القيادة النفسيّة». كان هذا التوجيه يتمثل بتسميع كاميرون مرضاه رسائل 
على المُسجّل الصوتيّ مثل: «أنتٍ أمّ وزوجة صالحة؛ والناس يستمتعون 
برفقتك». وقد اعتقد كاميرون بصفته عالماً نفسياً سلوكياء أنه مع نجاحه في 


وك 


مُختبر التعذيب 


جعل مرضاه يستوعبون الرسائل المُسججلة ويمتصّونهاء فإنّهم سيبدأون بالتصرّف 
بشكل غجلة يكنا 


لكن؛ مع تعرّض هؤلاء للصدمات» ودخولهم شبه حالةٍ نباتيّة بسبب 
العقاقير» لم يستطيعوا فعل شيء سوق الإصغاء إلى الرسائل» من ست عشرة 
ساعة إلى أربع وعشرين ساعة في اليوم على مدى أسابيع. حتّى أنه في إحدى 
المرات؛ بقي كاميرون يكرّر الرسالة المسججّلة بشكل مُتواصل طوال ٠١١‏ 


زضتف 


- 


أبدى باحثين عدّة في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة في منتصف 
الخمسيئيّات» اهتماماً بأساليب أكاميرون. كانت وقتها هيستيريا الحرب الباردة قد 
بدأت» ولم يكن قد مضى وقتٌ طويل على إطلاق الوكالة برنامجاً سرّياً مكرّساً 
للبحث عن «تقنيات استجواب خاصّة». وقد أوردت مذكّرة للوكالة تمّ الكشف 
عنهاء أنْ البرنامج «تفخخص العديد من تقنيّات الاستجواب غير التقليديّة 
وتقصّاها. وقد شملت تلك التحرّش النفسي؛ وإجراءات مثل «العزل التامّ 
إضافة إلى #استخدام العقاقير والكيميائيّات:9©. أطلق على برنامج الوكالة هذا 
اسم مشفّر أوّل هو «بروجيكت بلو بيرد؛ (مشروع العصفور الأزرق)» ليُسمّى بعد 
ذلك «بروجيكت أرتيشوك» (مشروع الأرضي الشوكي). وقد استُقرٌ أخيراً في 
العام ١461‏ على تسميته «أم. كيه. آلتراك. وعلى مدى السنين العشر التي تلت» 
خصّص مشروع «أم. كيه. آلترا»؛ 50 مليون دولار لإجراء أبحاث ترصد طرائق 
جديدة لتحطيم معنويّات السجناء المشتبه في أنهم شيوعيّون أو عملاء مزدوجون. 


وشاركت في البرنامج ثمانون مؤسّسة» بما فيها 44 جامعة و7١‏ مُستشفى09. 


لم تخلّ جعبة العملاء المتورّطين من الأفكار الخلاقة الهادفة إلى سحب 
(*#) لو كان كاميرون يتحلى بقدرٍ أقل من النفوذ في مجاله» لكانت شرائط «القيادة النفسيّة» التي: 
استخدمها, رُفضت باعتبارها مزحة رخيصة. فقد أتت الفكرة إليه من إعلان لمسماع دماغي» 


مزوّد .بمجهار على شكل وسادة» زُعم أنه يَجِسّد «طريقة ثوريّة لتعلّم اللغة الأجنبية 7 في خلال 
لنوم. 


ع0 


ةلل ل - اا 0 


المعلومات من أشخاص لا يرغبون في مشاطرة ما لديهم مع أحد. وقد تمثلت 
المُشكلة في إيجاد طرائق ووسائل لاختبار تلك الأفكار. 


كانت النشاطات التي مورست في الأعوام الأولى من مشروعَي «بلو بيردا 
و«أرتيشوك»» تشبه تلك التي وردت في فيلم تراجيديّ كوميدي نوّم فيه عملاء 
وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة بعضهم بعضاً تنويماً مغناطيسياء ودسّوا 
عقار ال «أل أس دي» في شراب زملائهم كي يروا ما الذي سيحل بهم (وقعت 
عمليّة انتحار في حالة واحدة على الأقلّ)» بدون أن نأتي على ذكر تعذيب 
الأشخاص الذين اشتبه في نهم جواسيس روس" . 

كانت الفحوصات أشبه بالمزاح الأخويّ القاتل» وبعيدة عن التجارب 
الجدّيّة» كما أَنْ نتائجها لم تقدّم الإثبات العلميّ الذي كانت تبحث عنه الوكالة. 
وقد استلزمتها لهذا السبب» أعداد هائلة من العيّنات البشريّة. في الواقع. 
أجريت بعض التجارب» لكنّها شكلت مجازفة: فلو تم تسريب كلمة واحدة عن 
قيام وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة باختبار أدوية خطيرة داخل الأرض 
الأميركيّة» لكان البرنامج برئته قد ألغي"“. من هناء أتى اهتمام وكالة 
الاستخبارات بالباحثين الكنديّين. وتعود العلاقة بين الطرفين إلى الأول من شهر 
حزيران/ يونيو 2١140١‏ وإلى انعقاد اجتماع بين وكالات استخباراتيّة وأكاديميين 
من ثلاثة بلدان مختلفة في فندق «الريتز» كارلتون في مونتريال. وتمحور موضوع 
الاجتماع حول القلق المتصاعد في الأوساط الاستخباراتية الغربية إزاء خبر 
اكتشاف الشيوعيّين بشكل أو بآخرء طريقةً ل «غسل دماغ» أسرى الحرب. وقد 
تأكّد هذا الخبر مع وقوف الجنود الأميركيّين الذين أسروا في كوريا أمام 
الكاميرات» بملء إرادتهم كما بدا واضحاًء وإعلانهم رفضهم الرأسماليّة 
والامبرياليّة. ووفقاً للملاحظات التي صدرت إثر الاجتماع الذي عُقد في 
«الريتزا. كان الحاضرون - أومند سولاندت» رئيس مجلس إدارة مجلس 
الأبحاث الدفاعيّة الكندي» والسير هئري تيزارد» رئيس مجلس إدارة لجنة سياسة 
الأبحاث الدفاعيّة البريطانيّة» إضافةً إلى ممثَّلين من وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيّة ‏ مقتنعين بأنْ القوى الغربيّة كانت في أمسّ الحاجة إلى أن تعرف 


كن 


مختبر التعذيب 


كيف استخرج الشيوعيون تلك الاعترافات المميّزة. وإذ وضعوا ذلك نصبٌ 
أعينهم» تمثّلت الخطوة الأولى التي قاموا بهاء في إجراء «دراسة سريريّة لحالةٍ 
فعليّة»» من أجل اكتشاف كيفيّة عمل غسل الدماغ 2'41. لم يكن الهدف الذي 
تنشده الدول العظمى الغربيّة الشروع في استخدام بأسلوب التحكم بالذهن مع 
السجناءء بل تهيئة الجنود الغربيّين لمقاومة أي تقنيّات إكراهيّة قد يتعرّضون لها 
في حال وقوعهم في الأسر. 

بالطبع» كانت لدى وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة اهتمامات أخرى. 
لذلك. كان يستحيل عليها وقتهاء حتّى في اجتماعات مُغلقة مثل اجتماع 
«الريتزء» أن تفصح عن اهتمامها بإيجاد بدائل لأساليب الاستجواب التي كانت 
تعتمدهاء خاصّة أنه لم يكن قد مضى وقتٌ طويلٌ على فضح أعمال التعذيب 
التي مارسها النازيّون» وإثارة تلك المسألة استنكار العالم بأجمعه. 


كان الدكتور دونالد هيب» مدير قسم علم النفس في جامعة «ماكغيل»» 
حاضراً في اجتماع «الريتز». وتفيد الملاحظات التي صدرت عن الاجتماع. أ 
هيب كان يحاول فك اللغز الذي كمن وراء اعترافات الجنود الأميركيّين» 
وافترض نَ أن الشيوعيّين ريما يكونو 13 الاعير بالسجناء من خلال وضعهم في 
عزلة تامة» وحرمان حواسّهم من التقاط أي معلومات. أعجبَ قادة الاستخبارات 
بتلك النظرية»ء فحصّل هيب بعد ثلاثة شهورء على منحة ماليّة من وزارة الدفاع 
الكنديّة كي يجري سلسلة سريّة من تجارب الحرمان الحسّيّ. وقد دفمٌّ هيب 
لمجموعةٍ تتأف من 77 طالباً في جامعة «ماكغيل»؛ عشرين دولاراً في اليوم 
الواحد مقابل عزلهم في غرفة وهم يضعون نظارات واقية» وسمّاعات تبث 
ضوضاء بيضاءء وأنابيب كرتونيّة تغّي أذرعتهم وأيديهم بحيث تعبث بحاسّة 
اللمس لديهم. بقي الطلآب على مدى أيّام عائمين في بحر من العدم. كانت 
أعينهم وآذانهم وأياديهم عاجزة عن توجيههم»ء وهم يعيشون في داخل مخيّلتهم 
التي أخذت تزداد اتساعاً. ولرؤية ما إذا كان هذا الحرمان قد جعلهم أكثر تأثراً 
ب «غسل الدماغ»» بدأ هيب يُسمعهم تسجيلات صوتيّة تتحدّث عن وجود 
أشباح» أو عن خبث العلم. وهما موضوعان يقول هيب إن الطلآب كانوا 
يعترضون على صحّتهما قبل دخولهم التجربة؟" . 
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عقيدة الصدمة 


استنتج مجلس الأبحاث الدفاعيّة في تقرير سرّي حول ما اكتشفه هيب» أن 
عزل الحواسنّ أدّى بشكل واضح إلى بروز حالات من الضياع الشديد والهلوسة 

بين الطلآاب الذين خضعوا للتجربة» كما حدث 0 مولت ملحوظ 
بالفعاليّة الفكريّة خلال الحرمان الحسّيّ وبعده مباشرةً»”'". وإضافة إلى ذلك» 
جعل التعظش للتحفيزء الطلآبَ يستجيبون بشكل مفاجئ ار التى طرحتها 
التسجيلات الصوتيّة. وبالفعل؛ طوّر العديد منهم اهتماماً بالمواضيع التي 
طرحت دام أسابيع بعد انتهاء التجربة. بدا الأمر كما لو أن الارتباك النائج عن 
حرمان الحواسن من المؤثّرات الخارجيّة» قد محا أذهان الطلآب بشكل ججزئيّ» 
فأعاد المحمز الحسيّ كتابة نمط شخصيتهم. 

أريِلت نسخة عن دراسة هيب البالغة الأهمّية إلى وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة» كما أرسِل 4١‏ نسخة منها إلى الأسطول الحربيٍ الأميركي» 
و47 نسخة إلى الجيش”(١©.‏ كذلك» تولّت الوكالة مراقبة المُعطيات مباشرةً من 
خلال أحد تلاميذ هيب المشاركين في البحث» ويُدعى مايتلند بالدوين» الذي 
كان يرسل التقارير إلى الوكالة”"'' بدون معرفة أستاذه. لم يكن هذا النوع من 
الاهتمام الكبير ليثير التعجّب على الإطلاق: فعلى أقلَ تقديرء كان هيب يحاول 
أن يبرهن أن العزل المكئف كان يعبث بالقدرة على التفكير بوضوح ويجعل 
الناس أكثر قبولاً للايحاء. وكانت تلك طروحات لا تقدّر بثمن بالنسبة إلى أي 
مستجوب. أدركٌ هيبه في نهاية المطاف» أنه كانت ثمّة إمكانيّة كبيرة لاستخدام 
بحثه ليس فقط لحماية الجنود الأسرى من الخضوع لغسل الدماغء بل كدليل 
إلى أسلوب التعذيب النفسي. وفي آخر مقابلةٍ له أجراها قبل وفاته في العام 
6 » قال: ١كان‏ جلياً عندما رفعنا تقريرنا إلى مجلس الأبحاث الدفاعيّة» أثنا 
كنا نقوم بشرح تقنيّات استجواب رائعة»7" , 

أشار تقرير. هيب». برغم ذلك.. إلى أن أربعة من الطلآب» «صرّحوا بشكل 
عفويّ بأن خضوعهم للتجربة كان بحدّ ذاته نوعاً من التعذيب»» ما عنى أن 
إجبارّه هؤلاء على الابتعاد عن حياتهم الطبيعيّة ‏ لمدّة يومين أو ثلاثة أيام - 
سيُشكل انتهاكاً واضحاً للأخلاقيّات الطبيّة. وقد كتب في تقريره» بسبب إدراكه 
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كختبر التعليب 


الحدود التي فرضها هذا م على تجربته» أنه لا يُمكن أن تتوفّر «نتائج أكثر 
جزماً» من تلك التى وصّل إليهاء إذ «لا يُمكن إجبار الأفراد على البقاء ثلاثين 
يوماً إلى ستين يوماً في حالةٍ من 7 الحسية» 9" . 

ما كان مُستحيلاً بالنسبة إلى هيب» كان ممكناً بشكل مثالي بالنسبة إلى 
زميله في جامعة «ماكغيل» ومنافسه الأكاديمي الألدّء الدكتور إيوين كاميرون (في 
تعليق حول الدقائق الأكاديميّة» وصَف هيب في وقتٍ لاحق كاميرون بأنه «غبيّ 
حبّى الإجرام»””". كان كاميرون قد سبق وأقنمَ نفسّه بأنّ التقويض العنيف 
لعقول مرضاهء يُشكل الخطوة الأولى في رحلتهم في اتجاه الصحّة الذهنيّة» ولا 
يُمكن اعتباره بالتالي انتهاكاً لعهد «هيبوقراطس». أمّا في شأن قبول العلاج» فقد 
كان مرضاه تحت رأفته. فقد كانت استمارة القبول المعتمدة تمنح كاميرون سلطة 
علاجيّة ممُطلقة» وصّلت حدودها إلى إجراء جراحات فصّيّة كاملة. 


لم يحصل كاميرون برغم علاقته القديمة بوكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة على المنحة الماليّة الأولى سوى في العام /ا2146 وذلك بشكل غير 
مباشرء أي عبر واجهةٍ تمثلت في «الجمعيّة الخاصّة بتحرّيات علم البيعة 
البشريّة»"'". وهكذاء مع تدقق الدولارات من وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة» بات معهد «الن» التذكاريّ أقربٌ إلى السجن الذي يوحي بالموت منه 
إلى مستشفى. 

كانت التغييرات الأولى التي أدخلّت على العلاج» هي الزيادة الدراماتيكيّة 
في عدد الصدمات الكهربائيّة. في الواقع» كان الطبيبان النفسيان اللذان اخترعا 
جهاز الصدمة الكهربائيّة «بايج ‏ راسل»» الذي شكل موضع جدل» قد أوصيا 
بأربعة علاجات للمريض الواحد» ء يصل مجموعها | إلى 7١5‏ صدمة فرديّة"©2.. أمّا 
كاميرون» فقد بدأ باستخدام الآلة على مرضاه مرّتين في اليوم لمدّة ثلاثين يوماه 
أي ما يقارب. +5" صدمة فرديّة لكل مريضء» وهو عدد فاق بأشواط عدد تلكه 
التي خضع لها مرضاه السابقونء أمثال غايل”*"©. أضاف كاميرون إلى مجموعة 
العقاقير المثيرة للدوخة التي كان يصفها لمرضاه»ء دواتين. أكثر قابليّة للتجربة». 
وأكثر تعديلاً للحالة الذهنيّة» شكّلا موضعَ اهتمام خاصٌ بالنسبة إلى وكالة 


/اه0 


عقيدة الصدمة 


الاستخبارات: هما العقار المثير لاضطرابات الإدراك «أل أس دي»» والعقار 
المهلوس» «بي سي بي2. 

كذلك؛ أضاف كاميرون سلاحين آخرّين إلى ترسانته الماحية للذهن: 
الحرمان الحسّيّ والنوم المطّل» وهما عمليّتان توأمان ادّعى أنهما «تقرّضان 
مقاومة الفرد» بشكل أكبرء فتجعلانه أكثر تقّبلاً للرسائل المُسجلة'*"©. عندما 
وصّلت دولارات وكالة الاستخبارت المركزيّة» استخدّم كاميرون المال لتحويل 
الاصطبلات التى كانت موجودة خلف المُستشفى إلى حجرات عازلة. كذلك» 
جدّد القبو ووسّعهء بحيث احتوى على غرفةٍ سمّاها «الغرفة العازلة»". صمم 
كاميرون العُرفة وزوّدها بضوضاء بيضاء أوصلت إليها عن طريق الأنابيب» وأطفأ 
الأنوار» وزوّد كل مريض بنظارات سوداء واقية و«سطامات أذن مظاطيّة». كما 
قامَ بلت ذراعّي المريض ويدّيه بأنابيب كرتونيّة «تمنعه من لمس جسّدهء وبالتالي 
من العبث في صورته الذاتيّة» وذلك بحسب ما أوردً في أطروحته في العام 
5 . بالتالى» ترك كاميرون فى المكان نفسه الذي طالب فيه طلآب هيب 
بتخفيف شدة الحرمان الحسي بعل يومين فقطء مرضاه محجوزين لمدّة أسابيع » 
مُبقياً على أحدهم في حجرة العزل خمسة وثلاثين يوما”"". 


عمّد كاميرون كذلك الأمر إلى تجويع حواسّ مرضاه في غرفة النوم 
المزعومة» عن طريق إبقائهم نائمين بفعل تأثير المخدّر لمدّة تراوحت بين 77 
ساعة و74 ساعة في اليوم» مع سماحه بدخول الممرضين لتغيير وضعيتهم في 
السرير تجنّباً لبروز التقرّحات» ولإيقاظهم من أجل تناول وجبات الطعام» أو 
الذهاب إلى الحمّاء”””. كان يتم في الواقع الإبقاء على المرضى في هذه 
الحالة من ١6‏ يوماً إلى ١‏ يوماًء وإن ذكر كاميرون أن بعض المرضى بقي 
نائماً بشكل متواصل طوال 59 يوماً من العلاج”*" كان طاقم المُستشفى قد 
تلقّى توجيهات بعدم السماح للمرضى بالتكلّم أو تسريب أيّ معلومة عن فترة 
بقائهم في الغرفة. وللتأكّد من عدم تمككن أحدهم من. الفرار من الكابوس الذي 
وْضِع فيه زوّد كاميرون مجموعة من المرضى بجرعات صغيرة من العقار 
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5 ع ِ كرنة 
«كورار»» الذي كان يشلّهمء ويجعلهم أسرى أجسادهم بكلّ معنى الكلمة””". 
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مختبر التعذيب 


قال كاميرون في أطروحة العام .145٠‏ إن ثمّة ١عاملّين‏ مهمّين» يتيحان لنا 
«الحفاظ على إدراكنا الوقت والزمان»؛ أي» بعبارات أخرىء أن نعرف أين 
نحن ومن نكون. تانك القوّتان هما «أولاً. البيانات الحسّيّة التى ترد إلينا 
باستمرار؛ ثانياً» ذاكرتنا». وقد ألغى كاميرون باستخدامه الصدمات الذاكرة. 
وباستخدامه حجرات العزل» ألغى دخول البيانات الحسّيّة. كان مُصراً على فرض 
إلغاء كلَىَ لإحساس مرضاه بالمكان والزمان» إلى درجة أنه بعد اكتشافه أن 
بعض المرضى كانوا يُحدّدون في أي نهار هم بموجب موعد وجباتهمء أمرّ 
المطبخ بخلط الأمورء من خلال تغيير أوقات الوجبات» وتقديم الحساء على 
الفطورء والعصيدة على الغداء. وأفادٌ كاميرون وقد أبدى علامة الرضا: «من 
خلال تغيير تلك الأوقات الفاصلة» وتعديل توقيت تقديم وجبة الطعام» استطعنا 
أن نكسر تلك الهيكليّة». وبرغم ذلك. اكتشف أنه برغم الجهود الحثيثة التي 
بذلهاء تمكن أحد المرضى من الإبقاء على تواصله مع العالم الخارجيّ من 
خلال سماعه «الهدير الخافت» لطائرة كانت تَحلّق فوق المُستشفى الساعة 
التاسعة من كل صبا9© . 


في الحقيقة» حتّى الأشخاص الذين يألفون شهادات الناجين من التعذيب» 
يجدون هذا التفصيل مثيراً للقشعريرة. فعندما كان يُسأل الأسرى عن كيفيّة 
تمكنهم من النجاة بعد شهور أو سنين من العزل والتعنيفء كانوا غالباً ما 
يذكرون سماعهم قرع جرس كنيسة أو صوت أذانٍ بعيدء أو أصوات أطفالٍ 
يلعبون في منتزه مجاور. عندما تنحسرٌ الحياة بين جدران الزنزانة الأربعة» يُصبح 

قع تلك الأصوات الخارجيّة أشبه بحبل الحياة الذي يؤكّد للسجين أنه ما زال 
إنساناًء وأنّ ثمّة عالماً خارج إطار التعذيب العالقٍ فيه. وقد ذكرّ أحدُ الناجين 
من ظغيان الحكم الاستبداديّ الأخير في الأوروغواي» وهو يستعيد ذكريات 
جلسات التعذيب الشديد التي خضع لها: لقد سمعتٌ زقزقة العصافير الصباحيّة 
أربع مرّات. وهكذاء أدركت أنه مضى أربعة أيّام)”"". أمّا تلك المرأة التي لم 
تُحدّد هويّتها في قبو معهد «آلن» التذكاريّ» والتي كانت تُجاهد لتسمع صوت 
محرّك الطائرة في بحر من العتمة والعقاقير والصدمات الكهربائيّة» فلم تكن 
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عقيدة الصدمة 


مجرّد مريضة موضوعة تحت رعاية الطبيب؟ بل» عن سابق رصد وتصور» 
سجينة خاضعة لتعذيب مستمر. 


كانت ئنّة مؤشّرات قويّة عديدة تدلٌّ على أنَّ كاميرون كان على يقين بأنّه 
يستحتٌ ظروفاً تعذيبية » وأنه كان سعيداً» هو المنامض للشيوعية » لفكرة أن 
مرضاه شكلوا جُزءاً من الجهد المبذول لربح الحرب الباردة. ففي مقابلة له 
شرت فى مجلة شعبية في 06 » قارن كاميرون مرضاه صراحة مع الجنود 
الأسرى الذين يخضعون للاستجوابء بأنهم «على غرار سجناء الحرب الذين 
اعتقلهم الشيوعيّون» كانوا يميلون إلى المقاومة (أي مقاومة العلاج)» وكان 
يجب تحطيمهه". وبعد ذلك بسنةء كتب أن الهدف من تفكيك نمط 
الشخصيّة كان «التقويض الفعليٌ للقدرة على المقاومة»» مُشيراً إلى أنْ «انهيار 
الفرد تحت ضغط الاستجواب المُستمرٌء هو مواز لذلك”*". ويحلول العام 
٠‏ كان كاميرون يُلقي محاضراتٍ حول بحث «الحرمان الحسّيّ» الذي كان 
يجريه »2 ليس فقط أمام الأطباء النفسيين » بل أيضاً أمام جمهور عسكري. وفي 
خطاب ألقاه فى تكساس فى قاعدة «بروكس للقوى الجويّة». لم يدّع أبداً أنه 
كان في صدد شفاء مرض القُصامء بل أقرٌ بأن الحرمان الحسّيّ «يُنتجُ الأعراض 
الأوليّة لانفصام الشخصيّة»» على غرار الهلوسات والقلق الشديد وفقدان القدرة 
على الاتّصال بالواقهء””*'. وذكرٌ في الملاحظات التي دوّنها للمحاضرة: أنه أتبع 
حرمان الحواسنّ ب «إثقالٍ بالبيانات»» وهي إشارةٌ منه إلى استخدامه الصدمة 
الكهربائيّة» وتكراره اللامحدود للتسجيلات الصوتية» وأنه تنبأ بأساليب 

)4١(- عن‎ 

الاستجواب القادمة . 

موّلت وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة «أعمال كاميرون» لغاية العام. 
١‏ ؛ ولم يتضح طوال أعوام عديدة ماذا فعلت الحكومة الأميركيّة ببحثه. 
ففي أواخر السبعينيّات والثمانينيّات» عندما تم أخيراً الكشفُ عن قيام وكالة 
الاستخبارات الأميركيّة بتمويل التجارب في جلسات مجلس الشيوخ الأميركيّ» 
ومن ثمّ في الدعاوى الجديدة من نوعها التي رفعت ضدّ الوكالة» مال 
الصحافيّون والمشرّعون إلى قبوك نسخة الوكالة عن الأحداث؛ نسخة زعمت 
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مُختبر التعذيب 


قيها أنّها كانت نجري أبحاثاً حول تقنيّات غسل الدماغ بهدف حماية الجنود 
الأسرى. وقد ركزت وقتّها معظم وسائل الإعلام اهتمامها على تفصيل مُثيرء 
مفاده أن الحكومة كانت تموّل تجارب الرحلات الحمضيّة. وقد تمثل في 
الواقع»ء جزء كبيرٌ من الفضيحة؛ التي كُشِفت أخيراء في قيام الوكالة وإيوين 
كاميرون بهدم حياة الناس على نحو غير مسؤول». وبدون أي سببا وجيه» أي 
أنه تب تبيّن أن البحث كان بدون فائدة: مع العلم بأنه بحلول ذلك الوقت» كان 
الجميع قد أدركَ أنْ «غسل الدماغ» كان إحدى خرافات الحرب الباردة. 


شبجعت الوكالة من جهتهاء انتشار هذا الخبرء مفضّلة أن يُهزأ بها على أنْها 
مروّجة كُبرى لحُرافات الخيال العلميّء بدلاً من أن تُتَهم بتمويل مختبراتٍ 
للتعذيب في جامعةٍ محترمة» على نحو فعّال. وعندما أجير جون غيتنغرء العالم 
النفسي في وكالة الاستخبارات المركزيّة» الذي كان أوّل من طلبّ المُساعدة من 
كاميرون» على الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق من مجلس الشيوخ» صرّح بأنّ 
الدعم الذي قدّمه إلى كاميرون» كان «خطاً غبيًاً»... بل «خطاً فامح؟ © 
وعندما طلبت لجنة التحقيق من سيدني غوتليّب» المدير السابق ل «أم. كيه 
آلترا»» أن يشرح السبب الذي جعله يُصدر أمراً بتلف جميع الملقّات التابعة 
للبرنامج الذي بلغت قيمته 19 مليون دولارء أجابّ بأن «مشروع «أم. كيه. 
آلتراء» لم يحصد أي نتائج ذات قيمة إيجابيّة فعليّة بالنسبة إلى الوكالة)9*', 
وفي عروضات «أم. كيه. آلترا» التي تعود إلى الثمانينيّات» وَصِفت التجارب 
بشكل متكرّرء في كل من تحقيقات الإعلام السائد والكتبء بأنّها «تحكم في 
الذهن»؛ و«غسل للدماغ». وبالكاد استّخدمت كلمة «التعذيب». 


علم الحوف 
أجرّت «النيويورك تايمز؛ في العام 21944 تحقيقاً جديداً من نوعه حول 
تورّط الولايات المتحدة فى عمليات التعذزيب والاغتياللات التى وفعت فى جزر 


الهندوراس. وقد أعلنٌ فلورنسيو كاباليرو» وهو مستجوبٌ في الكتبية الهندوراسيّة 
العسكريّة الرقم " - 15» التي اشتهرت بعنفهاء ل «التايمز». أنه نُقِل هو وأربعة 


5١ 


عقيدة ا 0000 


من زملائه إلى تكساس» حيث تلقّوا تدريبات على يد وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة: «لقد علّمونا استخدام أساليب نفسيّة» بغية دراسة مخاوف 
السجين ونقاط ضعفه: أساليب كترك لجيه واقفاً وعدم السماح له بالنوم» 
وإبقائه عارياً ومنعزلاً» ووضعه في زنزانة مليئة بالجرذان والصراصيرء وإعطائه 
طعاماً فاسداً وحيوانات ميتة كوجبة طعامء ورميه بالمياه الباردة والتلاعب بدرجة 
الحرارة». لكنه نسي أن يذكر تقنيّة واحدة: وهي الصدمة الكهربائيّة. كذلك» 
أعلئّت إينس موريلوء وهي سجينةٌ في الرابعة والعشرين من عمرها «استجوبها' 
كاباليروء أنه تمّت كهربتها مرَّاتٍ عديدة إلى أن «بدأت تصرخ ووقععت على 
الأرض تحت وطأة الصدمة». قالت: «تصرحٌ رغماً عن إرادتك. لقد شممتٌ 
رائحة الدخان وأدركتٌ أنى كُنت أشتعل بفعل الحروق التي تركتها الصدمات». 

أخبروني أنهم سيستمرون في تعذيبي إلى حين أفقد صوابي. لم أصدقهم. لكنهم 
فتحوا ساقَيّ ووضعوا الأسلاك على أعضائي التناسلتة»”**2. أضافت موريلو أنّه 
كان هناك شخصٌ آخر في الغرفة: رجل أميركيٌ يمرّر الأسئلة إلى المُستجوبين 
الذين كانوا ينادونه ب «العمَّ مايك4500 , 


أدَت هذه المعلومات الجديدة إلى انعقاد جلسات برئاسة لجنة مجلس 
الشيوخ المختارة لتقضّي الحقائق حول الاستخبارات» أكّد في خلالها نائب مدير 
وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» ريتشارد ستولزهء أن كاباليرو «قد حضر 
فعلاً صفاً دراسياً حول استغلال الموارد البشريّة» أو استجوابها"“. وقد 
طالبت «ذو بالتيمور سان»» بموجب قرار حرّيّة المعلومات» بمعرفة المواد التي 
كانت تُستخدم لتدريب أناسء» أمثال كاباليرو. بقيت الوكالة ترفض الامتثال لهذا 
الطلب طوال أعوام عديدة. لكن. بعد أن تم م تهديدها برفع دعوى ضذّهاء وبعد 
مرور تسع سنين على نشر القصّة الأصليّة. نشِرّت الوكالة دليلاً بعنوان 
«استجواب الكوبارك الاستخباراتي المضادً». كان اعنوان الكُتيّب مُشْفَراً: كانت 
كلمة «كوبارك»» بحسب ال «نيويورك تايمزهء شيفرةً» شكل فيها حرفا ال «كاي» 
>1 وال «يو» [] بادثة ثنائية لهاء وشكّلت كلمة «بارك» علرةم رمزاً ب يشير إلى 
الوكالة في ذلك الوقت. وقد افترضت تقارير أكثر حداثةً أن حرفي ال «كاي» 
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وال «يو» يشيران إلى «بلدٍ ما أو إلى نشاط سرّيّ أو خفت»”'*2. تألّف الكتيّب 
من ١١4‏ صفحة.ء وهو دليل سرّيّ إلى «استجواب مصادر مقاومة», يرتكز بشكل 
كبير على البحث الذي أمر بإجرائه «مشروع أم. كيه. آلترا»» وقد تركت تجارب 
إيوين كاميرون ودونالد هيب بصماتها عليه بأكمله. وتتراوح الأساليب المعتمدة 
فيه بين الحرمان الحسّيّ والوضعيّات المجهدة» وبين تغطية الوجه والتسبّب في 
الألم (يُقرٌ الدليل في صفحاته الأولى» بأنْ تلك الأساليب التكتيكيّة هي غير 
قانونيّة» وينصح المستجوبين بالسعي إلى الحصول على موافقة مُسبقة من مقرٌ 
قيادتهم... في ظل أيّ من الظروف التالية: ١‏ في حال وجوب إنزال أذى 
جسديّ؛ 7 في حال وجوب استخدام الأساليب الطبيّة والكيميائيّة والكهربائيّة 
أو المادّيّة لتحفيز الخنوع»)”*؟2. 


حمل الدليل تاريخ العام 219477 وهو يمثل السنة الأخيرة لبرنامج «أ 

آلترا» وخاتمة سنتين من التجارب التى أجراها كاميرون بتمويل من وكالة 
الاستخبارات الأميركيّة. ويزعم الدليل أنه في حال استُخدمت التقنيّات على نحو 
صحيحء فإنّها سوف تُطيح بمقاومة الشخصء. و«تدمّر قدرته على المقاومة». 
ويبدو أنْ ذلك كان الهدف الفعلي لمشروع «أم. كيه. آلترا»: لم يكن الهدف منه 
إجراء بحثِ عن غسل الدماغ (الذي لم يكن سوى مشروع جانبيَ)» بل تصميم 
نظام ذي ركيزة علميّة يستخرجٌ المعلومات من «مصادر مقاومة»0*©. وهو ما 
يعرّف بكلمات أخرىء بالتعذيب. 


يُعلن الدليل في الواقع. في صفحته الأولى» أنه سيّعمد إلى وصف أساليب 
الاستجواب المرتكزة على «البحث الشامل» بما فيه التحقيقات العلميّة التى 
يقودها اختصاصيّون في مواضيع ذات صلة وثيقة». إنّه يُمثّل عهداً جديداً من 
التعذيب المطوّر والحرفيّ» وليس التعذيب العنيف والغامض الذي كان يُمارّس 
تقليدياً منذ عهد هد محاكم التفتيش الإسبانيّة الكاثوليكيّة. كما يفيد الدليل بما يُشبه 
التمهيد: «تتمتّع الاستخبارات القادرة على الاستعانة بالمعارف الحديثة والمهمّة 
الكفيلة بمساعدتها على التعامل مع المشاكل التي تواجههاء بإيجابيّات أكبر من 
تلك التي يتمتع بها سلك يُمارس مهامه السرّية على نمط القرن الثامن عشر 
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لم تعد ممكنة مناقشة مسألة الاستجؤاب بشكل مفيد» بدون الرجوع إلى البحث 
النفسي الذي أجريّ في العقد الماضي"””* ما يأتي بعد ذلك هو دليل إلى كيفية 
تفكيك تركيبة الشخصية. 

ويتضمّن الدليل قسماً مُسهّباً عن عزل الحواسّ» يُشير إلى «عددٍ من 
التجارب التي أجريت في جامعة «ماكغيل”©. وهو يصف كيفيّة بناء غرفي 
عازلة» مفيداً بأن «الحرمان الحسّيّ يستتبع تقاعساً لدى الشخص عن طريق عزل 
ذهنه عن العالم الخارجي» وبالتالي فرضه على ذاته». وفي الوقت عينه» تميل 
طبيعة الحوافز المعتمدة في خلال عمليّة الاستجواب إلى جعل الشخص 
المتقاعس ينظر إلى المُستجوب كاب له””». كذلك» ساهمت المطالبة بتطبيق 
قانون حرّية المعلومات» في إصدار نسخة محدّثة عن الدليل» صدرت أوَّلاً في 
أميركا اللاتينيّة في العام “4 ورد فيها أنّه «يجب على النافذة أن تكون في 
أعلى الجدار وقادرة على صدّ النور»67”* , 

وهذا بالتحديد ما خشيّه هيب: استخدام أساليب الحرمان الحسّيّ التي 
وضعها ك "تقنيّات رائعة للاستجواب». إلآ أن عمل كاميرون»؛ ووصفته الخاضة 
بزعزعة «صورة الزمان والمكان»» هما اللذان شكّلا جوهر صيغة ال «كوبارك». 

يصف الكُتيّب العديد من التقنيّات التي تعزّز عمليّة تقويض سلوك المريض 
في قبو معهد «آلن» التذكاريّ: «المبدأ هو التركيز جيّداً على تصميم الجلسات 
بحيث ل بقدرة الشخص على إدراك التسلسل الزمنيّ... يُمكن تنكيص بعض 
المستجوّبين بواسطة التلاعُبٍ المتواصل بالزمن» من خلال تقديم الساعة 
وتأخيرهاء وتقديم الوجبات في غير مواعيدهاء أي بعد عشر دقائق أو عشر 
ساعات من آخر موعد قُدّمت فيه. كما يتم الخلط بين الليل والنهار»*"؟.. 

إِنَّ أكثر ما استقطب مخيّلة مؤلّفي ال «كوبارك»»: أكثر من أي تقنيّة فرديّة 
أخرى: هو تركيز كاميرون على الرّجعة» أي على فكرة أنه بحرمان الراشدين من 


(*) من الواضح أنّ نسخة عام 47 قد صَمّمت لتُستخدم في الصفٌّء واستّكملت بالأسئلة 
السريعة وبالجمل التذكيريّة الميئّرة [«ابدأ جلستك دائمًا ببظاريّات جديدة»]. 
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مت الت 5 


إحساسهم بذواتهم وبالمكان والزمان اللذّين يتواجدون فيهماء يُمكن أن يعودوا 
إلى مرحلة الطفولة» ويصبحوا معتمدين على الغيرء كالأطفال الذين تكون 
أذهانهم صفحةً بيضاء تنتظر استقبال الإيحاءات. ومرّة تلو الأخرى» يعود 
المؤلفون إلى الموضوع نفسه» فيقولون: اتُعتبّرٌ جميع التقنيّات المُستخدمة 
لاختراق الحاجز الذي يقف في وجه الاستجواب. أي الإطار الكامل» والتى 
تنطلق من الحرمان البسيط إلى التنويم والتخدير» طرائق أساسيّة لتسريع عمليّة 
الرّجعة. ففي الوقت الذي ينزلقٌ فيه المرءٌ من مرحلة الرُشْد إلى مرحلةٍ أقلّ تقدّماً 

من الطفولة» تفقد الشخصيّة الصفات التي اكتسبتهاء أو التي بُّنيت على 
أساسها . . ويقع السجين إذ ذاك في حالةٍ من «الصدمة النفسيّة»» أو «الحركة 
المعلّقة» التي شرحناها سابقاًء أي النقطة الرائعة التي «يكون فيها المصدر أكثر 
انفتاحاً على الإيحاءات» وأكثر استعداداً للامتغال)0. 


يصف «اآلفرد و. ماكوي», المؤرخ في جامعة «ويسكونسن». الذي ونّق تطوّر 
تقنّات التعذيب منذ عهد محاكم التفتيش الإسبانيّة الكاثوليكيّة» في كتاب له 
بعنوان «قضيّة التعذيب: استجوابات وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة منذ 
الحرب الباردة إلى الحرب على الإرهاب»»: صيغةً الحرمان الحسّى المُحفّة 
للصدمة الواردة في دليل «كوبارك»» والملحقة بإثقال حسّيء بأنّها «أوَل ثورة 
حقيقيّة في علم الألم الوحشيّ في خلال أكثر من ثلاثة قرون»”©. فوفقاً 
لماكوي» لم يكن ذلك ليحصل لولا تجارب جامعة «ماكغيل» في الخمسينيّات. 
ف «بعد أن أزيلّت منها الفوائض الغريبة» أدّت تجارب الدكتور كاميرون التى 
ارتكزت على اكتشافات الدكتور هيب السابقة لهاء إلى وضع أساس لأسلوب 
التعذيب الثنائئ المراحل الذي تعتمده وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأمير كية» 670 , ١‏ 


كُلّما كان يتم تعليم تقنيّات ال «كوبارك» ‏ التي كان جميعها مُصمّماً لتحفيز 
صدمة عميقة ومستديمة» - كانت تبرز بعض الأنماط الواضحة: وفقاً لتعلميات 
الدليل» كان السجناء يقعون أسرى أكثر الطرائق وحشيّة وتشويشاً ضمن غاراتٍ 
تعذيبيّة تُجرى في وقتٍ متأخر من الليل أو في الصباح الباكر. كان السّجناء 
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ومن ثم يخضعون للحرمان الحسّي. في الواقع. لا يزال استخدام الصدمات 
الكهربائيّة حاضراً في كلّ مكان» من غواتيمالا إلى الهوندوراس» ومن فييتنام 
إلى إيران» ومن الفيليبين إلى التشيلي. 


من المؤكّد أن ذلك لا يُعزى فقط إلى التأثير الذي تركه كل من كاميرون 
ومشروع (أم. كيه. آلترا». فالتعذيب هو دائماً ارتجاليّ» ويشككل مزيجاً من 
التقنيّات المكتسبة والغريزة الإنسانيّة الوحشيّة التي تفلت كلما سادت الفوضى. 
وقد كان الجنود الفرنسيّون» بحلول منتصف الخمسيئيّات» يستخدمون الصدمة 
الكهربائيّة بشكل روتينئ ضد قرّات التحرير في الجزائرء وغالباً ما كانوا 
يستعينون وقنها بالأطبّاء النفسيي.40©. في تلك الفترة» أقام القادة العسكريون 
الفرنسيّون في مدرسة أميركيّة لمقاومة «التمرّد المضادً» في فورت براغ في 
كارولاينا الشماليّة حلقات دراسيّة درّبوا فيها الطلآب على استخدام التقنيات 
التي استُخدمت في الجزائ*©. من الواضح أيضاًء أن النموذج الذي اعتمده 
كاميرون بشكل خاصّ» عن طريق استخدامه كميّات مُكتّفة من الصدمات الآيلة» 
ليس فقط لإنزال الألم بالمرء لكن» بشكل محدّدء لمحو نمط شخصيته» قد ترك 
أثراً في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة. ففي العام 21977 أرسلت 
الوكالة ثلاثة أطبّاء نفسيين إلى سايغون مسلّحين بتقنيّة «بايج - راسل»» النوع 
نفسه من آلات الصدم الكهربائي الذي فضّله كاميرون؛ وقد تمٌ استخدام هذا 
النوع بوحشيّة مُطلقة» إلى درجة أنه تسبب في مقتل عددٍ من المساجين. ويقول 
ماكوي في هذا الصدد: «في الواقعء كانوا يختبرون على الأرضء ما إذا كانت 
تقنيات ماكغيل لتفكيك نمط الشخصية» قادرة على تغيير سلوك الإنسان»”""' . 


كانَ ذلك النوع من المقاربة المتليّسة نادراً بالنسبة إلى مسؤولي الاستخبارات 
الأميركية. فانطلاقاً من السبعينيات» كان الدور الذي يفضّل العميل الأميركيّ أن 


يلعبه» هو دور المعلّم أو المدرّب» وليس المستجوب المباشر. ففي خلال 
السبعينيّات والثمانينيات» لْوَنَتَ شهادات ناجين من التعذيب الذي كانت تُمارسه 
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أميركا الوسطى» بإشاراتٍ إلى وجود رجالٍ يتكلّمون الإنكليزيّة يدخلون إلى 
الزنزانات ويخرجون منها مع اقتراحهم الأسئلة وتقديمهم النصائحح. وقد شهدت 
الراهبة الأميركيّة» دايانا آورتيزء التي اختّطفت وسّجنت في غواتيمالا في العام 
8 .» بأن الرجال الذين اغتصبوها وأحرقوا جسدها بالسجائرء كانوا 
يستشيرون رجلا يتكلم الإسبائيّة بلكنةٍ أميركيّة ثقيلة» كانوا ينادونه «الرئيس)37", 
وقد وثّقت جينيفر هاربوري» التي تعرّضٌ زوجها للتعذيب وقتل على يد ضابط 
غواتيمالئت مأجور لدى وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» العديد من تلك 
الحالات في كتابها الشهير و الذائع الصيت : 477671207 1/116 2710 10711176 ,17117 
دره17 «الحقيقة والتعذيب والطريقة الأميركيّة)”""'. 


وبرغم قيام إدارات (حكومات) متتالية في واشنطن عدّة بفرض عقوبات على 
دور الولايات المتّحدة في تلك الحروب القذرة؛ كان لا بدّ من تغطية هذا 
الدور لأسباب بديهيّة. فالتعذيب» سواء أكان الجسديّ أم النفسي» ينتهك بشكل 
واضح «انَفاقيّة جنيف» التي تحظر استخدام «أيّ شكل من أشكال التعذيب أو 
التعنيف». إضافةً إلى قانون الجيش الأميركيّ للعدالة العسكريّة الذي يمنع 
«تعنيف السّجناء وقمعهم”” “©. ويحذّر دليل «الكوبارك» القرّاء في الصفحة 
الثانية» من أنْ تقنيّاته تحمل في طيّاتها «خطر الملاحقة القضائيّة في أوقات 
حقة). حتّى أن نسخة العام *الموء, هي أشد حزماً بعد» إذ أوردت: «يُحظر 
القانون الدولي والمحلّي استخدام القوّة والتعذيب النفسي والتهديد والإهانات أو 
التعريض لأيّ نوع من المعاملة غير الطيّبة أو غير الإنسانيّة» كوسيلةٍ تساعد في 
عمليّة الاستجواب”*'' بعبارةٍ مبسّطة» ما كانوا يقومون بتعليمه» كان غير قانوني 
وذا طبيعة سرّيّة. وإن استفسر أحدهم عن الأمرء أجيب بأنّ العملاء الأميركيّين 
كانوا يدرّبون طلأبهم في العالم النامي على استخدام أساليب بوليسيّة حديثة 
واحترافيّة» وأنّه لا يُمكن تحميلهم مسؤوليّة «المبالغات» التي تحصل خارجٌ 
صفوفهم. 
لكن؛ في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .70١١‏ أطيح بذلك الإصرار 
الغابر على النكران المُقَنِع. فقد شكل الهجوم الإرهابي على البرجّين التوأمين 
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الطسة للللااااا اح 


والبنتاغون» صدمةً مختلفة عن تلك التي صوّرها دليلٍ ال «كوبارك»؛ إلا 9 
مفعولها جاء ممائلاً بشكل ملحوظ: ضياعاً شديدء خوفاً وقلقاً كبيرين» رجعة 
جماعيّة. وهكذاء كما مستجوب ال «كوبارك» الذي يطرح نفسه ك اشخصية 
أبويّة؛ سارعت إدارة بوش إلى استغلال ذلك الحُوف من أجل لعب دور الوالد 
الحامي: الجاهز للدفاع عن «موطنه»؛ وشعبه الضعيف» بأيّ وسيلةٍ ممكنة. إِنَ 
النقلة في السياسة الأميركيّة التي تم التعبير عنها في تصريح نائب الرئيس ديك 
تشينى الشائن حول العمل في «الجانب المظلم؛؛ لم تتمثل في اعتماد تلك 
الإدارة تكتركات كانت لتنفّر بطبيعتها أسلافها الأكثر إنسانيّة (والتي طالبٌ بها 
أيضاً العديد من الديموقراطيّين مستشهدين بما يدعوه المؤرّخ غاري ويلزء 
الأسطورة الأميركيّة المميّزة حول «البراءة الأصليّة»)*"2. بل بدلاً من ذلك» 
تمثّلت النقلة النوعيّة في. تلك الإدارة» في أنّ ما كانت تمارسه الوكالة سابقاًء 
ومن على بعد مسافةٍ كافية لنكران المعرفة بهاء بات اليوم يؤدّى بشكل مباشر 
ويجري الدفاع عنه علانية. 


وبرغم جميع الأحاديث الجارية عن التعذيب الخارجيّ المصدرء تجسّد 
التجديد الحقيقيّ الذي قامت به إدارة بوش في الاستعانة بمصادر تعذيب 
داخليّة» مع خضوع السجناء للتعذيب على أيدي مواطنين أميركيّين في سجونٍ 
تديرها الولايات الأميركيّة» أو نقلهم المباشر من خلال «عمليّة نقل استثنائية»» 
إلى بلدان العالم الغالث على متن طائرات أميركيّة. هذا ما يجعل نظام جورج 
بوش مختلفاً : بعد هجومات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» تجرّأ النظام على 
المطالبة بحقٌّ التعذيب بدون أي حياءء الأمر الذي جعل الإدارة عُرضِة 
للمُقاضاة الجنائية» وهي مُشكلة تعاملت معها من خلال تغيير القوانين. إن 
سلسلة الأحداث واضحةٌ جداً: فقد عمد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد» بتفويض 
من جورج بوش» إلى سن قانون يعتبر السجناء المأسورين في أفغانستان غير 
خاضعين ل «اتفاقية جنيف)»» باعتبارهم «مقاتلين معادين»» وليس «أسرى 
حرب»» وهو رأي دعمه في ذلك الوقت مستشار البيت الأبيض القانوني» آالبرتو 
غونزاليس (الذي أصبح مدّعياً عاماً في وقت لاحى)52 . ووافقٌ رامسفيلد بعد 
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ذلك. على استخدام سلسلة من الممارسات الاستجوابيّة في الحرب على 
الإرهاب. وقد تضمّنت تلكء. أساليب وردت في دليل وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة: «استخدام غرفة العزل وصولاً إلى ثلاثين يوماً» و«الحرمان 
من المؤثّرات الضوئيّة والسمعيّة». 


«كان يُمكن أيضاً تغطية رأس المُعتقل خلال عمليّة نقله أو استجوابه), 
و«تعريته من الثياب»» و«استغلال رهاب المعتقّل» (خوفه من الكلاب مثلاً)» 
بغية تحفيز الإجهادا'"". كان التعذيب بالنسبة إلى البيت الأبيضء لا يزال 
محظوراًء لكنه الآنء بات تعريفه يشترط أن يكون الألمٌ المنرّل بالشخص 
«مساوياً من حيث الشدّة للألم المرافق للإصابات الجسديّة الخطيرة» كتوقّف 
الأعضاء»"”*". وبموجب القواعد الجديدة تلك. كانت الحكومة الأميركيّة 
حرّة في استخدام الأساليب التي طوّرتها في الخمسينيّات». في جو من السريّة 
والنكران» والتي بات اليوم ممكنا الإفصاح عنها بدون خشية الملاحقة القضائيّة. 
لذاء في شهر «شباط/فبراير من العام .7٠١5‏ أصدر مجلس العلوم 
الاستخباراتيّة» وهو شُعبة استشاريّة في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» 
تقريراً كتبه أحد قدامى المحقّقين في وزراة الدفاع» أشار بشكل مُعلن إلى أن 
«القراءة المتأنية لدليل ال «كوبارك»؛ هي أساسيّة لأيّ شخص يعمل في مجال 
الاستجواب»”"'2. ومن الأشخاص الأوائل الذين وقفوا في وجه النظام الجديد. 


() أجيرت إدارة بوش تحت ضغط المشرّعين في الكونغرس ومجلس الشيوخ» والمحكمة العُلياء 
على تعديل موقفها بعض الشيء؛ عندما وافق الكونغرس على قانون اللجان العسكريّة للعام 
لكن» بالرغم من أن البيت الأبيض استخدم مشروع القانون الجديد كي يدعي أنه 
تخلى عن ممارسة أيّ شكل من أشكال التعذيب» فإنّه ترك فيه ثغرات كبيرة سمحت لرجال 
وكالة الاستخبارات المركزيّة والمتعاقدين معهاء بالاستمرار في استخدام الحرمان والإثقال 
الحسّيّين المطروحَين في ال١كوبارك»»‏ إضافة إلى تقنيّات «خلاقة أخرى»» شملت «محاكاة 
الغرّق» (التغطيس في الماء). وقبل التوقيع على القانون» أرفقه بوش ب (إفادة كتابيّة موقّعةة» 
تؤكّد حقّه في «تفسير معنى «انّفاقيَّة جنيف» وتطبيقاتها»» على النحو الذي يراه مناسباً. 
ووصفّت صحيفة ال «نيويورك تايمز» الأمر بأنه «إعادة كتابة أحاديّة الطرف لأكثر من مئتى سنة 
من تطبيق العُرف والقانون». ْ 
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المواطن الأميركيٌ ورججل العصابة السابق» خوسيٍ باديلاً . فبعد توقيفه في أيّار/ 
مايو 25١١‏ في مطار «أو هيرا في شيكاغو» انهم خوسي بأنه كان ينوي أن 
يركب قنبلة وسخة (قنبلة شعاعية). وبدلاً من أن يتم توجيه التهمة إليه ويلاحقّ 
قضائياًء صئّف ك «مقاتل معادِ»» وجُرّد من جميع حقوقه. اقتيد باديلاً إلى 
سجن الأسطول البحريّ الأميركيّ في شارلستون في كارولاينا الجنوبية. وهو 
يقول إِنَه تم حقنه بعقار يعتقد أنه إِمّا ال «أل أس دي»» وإما ال «بي سي بي"2» 
وجرى إخضاعه لحرمانٍ حسيّ شديد: : لقد حُحجرٌ في زنزانة ضيّقة مقفلة النوافذ 
ومُنع من رؤية الساعة أو الروزنامة. كان كلّما يترك الزنزانة يقيّد بالأغلال» 
وتُعصب تيناه بنظّارات حاجبة للضوءء ويُعرّل عنه الصوت بواسطة سطامات 
الأذن. ترك باديلا في ظلّ تلك الظروف لمدّة ١707‏ أيام؛ ومنع من التواصل 
مع أحد سوى مع مستجوبيه. وكان هؤلاء كلما حققوا معه» قصفوا حواسه 
المحرومة؛ بالأضواء والأصوات الصاخبة”". 


حصل باديلا على الحق في حضور جالسة المحكمة في كانون الأرّل/ ديسمبر 
5 برغم أن التهم التي وججهت إليه» والتي أوقِف بسببهاء قد أسقطت. كان 
باديلا متّهماً بتورّطه مع إرهابيّين»؛ لكن» ما كان في وسعه فعل الكثير للدفاع عن 
نفسه: فوفقاً لشهادة الخبراء» نجحت تقنيّات الاستجواب التي اتّبعت أسلوب 
كاميرون» في تقويض رشده» محقّقةٌ الغاية المحدّدة من وضعها. وقال المحامي 
للمحكمة فى هذا الصدد: (إِنْ التعذيب المطوّل الذي تعرض له باديلاء» دمّره 


نفسياً وجسدياً)». فالطريقة يقة التي تعاملّت بها الحكومة مع باديلا قد جردته من 


شخصيتها. كذلك» أفادت طبيبة نفسية قيّمت حالته بأنه: «يفتقر إلى قدرة 
الوا ؟ اس 000 : 8 5 
على أنّ باديلا كان قادراً على الوقوف أماء المحكمة برغم كل ما عاناه. فى 
الواقع, ما أضفى طابعاً استثنائياً على قضبّة باديلا هو حصوله على حقٌّ رفع 
دعوىقى عامّة. فآلاف السجناء المعتقلين في سجون تديرها الولايات المتحدة 
ممّن لا يحملون الجنسيّة الأميركيّة مثل باديلاً ‏ قد خضعوا لنظام التعذيب 


نفسه بدون أن يحصّلوا مصداقيّة كافية لدى الجماهير» تمكنهم من رفع دعوى. 


المشاركة في الدفاع عن نفسه» 


ا 
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قاسى العديدٌ من الناس عناء السجن في غوانتانامو. ومن بين هؤلاء ممدوح 
حبيب» الأسترالي الجنسيّة» الذي يُخبر قائلاً: «إنَّ معتقل خليج غوانتانامو هو 
عبارة عن تجربة... وموضوع التجربة هو غسل الدماغ»”"". بالفعل» فمن الصور 
والشهادات والتقارير التي ترد من هناك» يبدو كأنّ «معهد آلن التذكاريّ» الذي 
اشتهر فى الخمسينيّات» قد ثقل إلى كوبا. فبعد اعتقال السجناء مباشرةً» كان 
يُعمد إلى عزل حواسّهم بشكل كبيرء بواسطة الأغمية والنظارات الواقية 
المدوّخة» وسطامات الأذن» التي تصدّ جميع الأصوات الممكنة. وكانواء بعد 
ذلكء. يُوضّعون في زنزانة عازلة لعدّة شهوره ولا يتم إخراجهم منها سوى 
لقصف حواسّهم بباح الكلاب والأضواء المُبهرة» وشرائط مسججلة لامتناهية 
لصراخ الأطفال» والموسيقى الصاخبة» ومواء القطط. 


كان الشبه» بالنسبة إلى العديد من السجناءء بين الآثار التي خلّفتها التقنيّات 
التي طبّقت عليهم والتقنيّات التي استُخدمت في الخمسينيّات» قريباً جداً: 
الرجعة الكاملة. وفى هذا السياق». قال سجينٌ بريطانئ لمحاميه» إِنّْه بات يوجد 
الآن قسمٌّ كامل في سجن. اسمه «ديلتا بلوك», مخصّص ل «خمسين معتقلاً 
على الأقل» يتخبّطون في حالةٍ من الهذيان المستمرٌ”"". وقد وصفت رسالة 
علنيّة أرسلها مكتب التحقيقات الفدراليّ إلى البنتاغون» الحالةً التي وصل إليها 
سجينٌ رفيع الشأن «خضع للعزل التامٌ لأكثر من ثلاثة شهورء بأنه بدأ «يُظهر 
سلوكاً يدل على صدمة نفسيّة شديدة (كان يتكلم مع أشخاص غياليّين» ويتحدّث 
لساعات وساعات عن سماعه أصواتاء وهو متقوقع على نفسه في زنزانة ومغظطى 
بملاءة)»”*". كذلك؛ شرح جايمس بي» وهو مسلم عمل في سجن غوانتانامو, 
أنه قد برزت لدى السجناء في «ديلتا بلوك»» الأعراض التقليديّة للرجعة الشديدة. 
«كنثُ أتوقّف لأتحدّث إليهم فيجيبونني بصوت طفوليَ وينطقون بكلام لا معنى 
له. كان في إمكانك أن تسمع العديد منهم يغنّون أغاني الأطفال بصوتٍ عالٍء 
وينشدون الأغاني مراراً وتكراراً. حتّى أنْ بعضهم قد يقف على أطراف أسرّته 
الفولاذيّة ويبدأ بالتصرّف كالأطفال» ما كان يذكرني بلعبة «الملك والجبل» التي 
كنت ألعبها مع أخويّ عندما كنا صِغاراً». وساءت الحالة بشكل ملحوظ في 


الا 


د الم 3714سسب9؟بيي يبيب يج ييججججججججججججججججججججججحححب 7‏ 


كانون الثاني/ يناير 00, عندما ثُقلَ ١16‏ سجيئاً إلى جناح جديد في السجنء 
يُعرّف باسم «كامب سيكس»» لم تسمح الزنزانات الفولاذيّة فيه بأيّ تواصل 
بشري. وقد نبّهت المحامية سابين ويلت» وكيلة سجناء عذة كانوا معتقلين في 
سجن غوانتانامو. قائلةً : في حال استمر الوضع على ما هو عليه» سيصبح 
لدينا منفى للمجانين*" . 


تشير فرق حقوق الإنسان إلى أنْ معتقل غوانتانامو يُشكل برغم فظاعته» 
أفضل موثلٍ لعمليّات استجواب حصلت خارج الأراضي الأميركيّة» باعتبار أنه 
خاضع لمراقبة الصليب الأحمر والمحامين. في الواقع» أعدادٌ لا يُمكن حصرها 
من السجناءء إِمّا اختفت في شبكةٍ تُعرّف بالمواقع السوداء تنتشر في أرجاء 
العالم» وإما تم شحنها بمرافقة عملاء أميركيّين إلى سجون تديرها إدارات أجنبيّة 
ضمن عمليّة تبادل خدمات استثنائيّة. أمّا السجناء الذين نجوا من تلك 
الكوابيس» فيشهدون بأنهم واجهوا الترسانة الكاملة لتقنيّة كاميرون التعذيبية. 


اخيُطف رجل الدين الإيطالى: حسن مُصطفى أسامة نصرء من شوارع ميلان 
من قبل مجموعة من عملاء الاستخبارات الأميركيّة والبوليس السرّيّ الإيطاليّ. 
فكتب لاحقاً: «لم أستوعب ما الذي كان يجري. لقد بدأوا يلكمون بطني وسائر 
جسمي. لقد لقُوا رأسي ووجهي بشرائط عريضة» وثقبوا ثغرات قبالة فمي وعينيَ 

حبّى أتمكن من التنفّس». وأسرعوا بعد ذلك» في نقله إلى مصرء حيث سَجنَ 
لمدّة أربعة عشر شهراً في زنزانة تفتقر إلى النور» كانت الصراصير والجرذان 
تزحفٌ فيها على جسده» على حدّ تعبيره. بقي نصر في السجن المصري حتى 
شهر شباط/ فبراير من العام 27007 لكنّه تمكن من تهريب رسالةٍ من ١١‏ صفحة 
كتبها بخط يده تشرح الإساءة التي تعرّض لها''" . 

كتبٌ نصر أنه تعرّض للتعذيب عن طريق الصدمة الكهربائيّة. وبحسب ما 
ورد في «الواشنطن بوست»» «تمّ تعليقه بلوح حديديّ حمل لقب «العروس»؛ 
وكان يُصِعَق بمسدّسات صاعقة». كما أنه «تمْ ربطه بفراش رطب على الأرض. 
وبينما كان أحد المستجوبين يجلس على كرسي خشبيَ عالٍ عند كتف السجين» 
كان مستجوبٌ آخر يضغط على قابس الكهرباء ويُمدَ رقاصات الفراش بشحنات 


نف 


مختبر التعذيب 


- 


كهربائية» لعي وبحسب قول منظمة العفو الدوليّة» تم م إخضاع خصيتيه أيضا 
للصدمات الكهربائيّة» 4 


ثمّة ما يدعو إلى الاعتقاد أنْ هذا الاستخدام للتعذيب الكهربائي على 
السجناء الذين اعتقلتهم الولايات المتّحدة» ليس معزولاً عن جدليّة تمّ إغفالها 
في معظم المناقشات حول ما إذا كانت الولايات المتّحدة تمارس التعذيب أو 
كانت تعتمد «استجواباً خلاقا». حاول جمعة الدوسري. وهو سجين في 
غوانتانامو» أن ينتحر أكثر من ١١‏ مرّة» وقد أدلى بشهادة مكتوبة لمحاميه» قال 
فيها إِنّه عندما كان في عهدة الأميركيّين فى قندهارء «جلب المحمٌّق جهازاً 
للصدمة الكهربائيّة» وبدأ يصدم له وجهه وظهره وأطرافه وأعضاءه التناسلبة)*" , 
وقد تلقّى موارت كورناز» الألماني الأصل» معاملةً مشابهة في سجن قندهار 
الخاضع للإدارة الأميركيّة». ويقول: «كان ذلك 3 البدايات» لذاء لم تكن 
هناك قواعد على الإطلاق. لقد كان يحقّ لهم فعل أيّ شيء. لقد اعتادوا ضربنا 
في كل مرّة؛ وقد استخدموا الصدمة الكهربائيّة بالفعل. كانوا يغظسون لي رأسي 
في الماء»60. 


الفشل في إعادة البناء 


قُرابة انتهاء اجتماعنا الأوّل»ء طلبتٌ من غايل كاستنر أن تُخبرني المزيد عن 
«أحلامها الكهربائيّة»» فأجابتني بأنها كانت تحلّم في أغلب الأحيان بصفوفي من 
المرضى الذين لا ينفكون يدخلون في دوامة النوم المستحثث بالعقاقير» 
ويخرجون منها. قالت: 3-9 أشخاصاً يصرخون ويتأوّهون وينوحونء. 
وأشخاصاً يقولون لاء لاء لا . أتذكر الحالة التي كنت أستيقظ فيها وأنا في 
تلك الغرفة؛ كنت أرشحٌ عرّقاً وأشعر بالغئيان» وبرغبة في التقيؤ. كنت أشعر 
بإاحساسٍ غريب في رأسيء كما لو أني كنت أملك كُتلة هلاميّة فوق كتفي وليس 
رأساً». وبينما كانت تصف لي الوضعء» انخطفّت فجأةً وراحت تتلاشى وهي 
جالسة في كرسيّها الأزرق» ثم بدأت تتنفسٌ بصعوبة. هبّط جفناها السفليّان 
فتمكنت من رؤية بؤبؤّيها وهما يخفقان بسرعة. وضعت يدها على رسغها 


زف 


عفيدة 01100 


الأيمن» وقالت بصوت خافت لاقل : (إني أختبر ارتجاعاً في الذاكرة. عليكِ 
أن تُلهيني. حدّثيني عن عن العراق. أخبريني كم كان الوضع سيئاً) . 

عصرتٌ دماغي كي أجد قضّة حرب ثلائم هذا الظْرّف الغريب» وتوصّلت 
إلى واحدة غير مؤذية نسبيّاً حول الحياة في المنطقة الخضراء. ارتاح وجه غايل 
شيئاً فشيئاً وتحسّن تَمْسها. حدّقّت في عينيّ من جديد بعينيها الزرقاوين» 
وقالت: ااشكراً. كنتٌ أختبر ارتجاعاً فى الذاكرة» . 

أعرف. 

كيف تعرفين؟ 

لأنك قلت لى ذلك. 

انحنت وكتبت شيئاً على ورقة صغيرة. 

قبت بعد أن تركتٌ غايل في تلك الأمسية» أفكّر في الكلام الذي لم أقله 
عندما سألتني عن العراق. ما أردتُ أن أقوله لهاء هو أنّْها ذكرتني بالعراق؛ 
وأنّي لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في أن ما حدت لهاء هي هى المرأة 
المصدومة» وما حدث لَه هو البلد المصدوم» كانا أمرّين مرتبطين ببعضهما 


البعض بطريقة أو بأخرى» وقد شكلاء كلاهماء تجسيدين مختلمين للمنطق 


ارتكزت نظريّات كاميرون على فكرة أنَّ صدم المرضى وردّهم إلى حالة أكثر 
تقاعُساً وفوضويّة سيوفران له الظروف الممهّدة ل «إعادة توليدهم»» كمواطنين 
صالحين ونموذجيّين. لكن ذلك لم يجلب الكثير من الراحة لغايل» التي لا تزال 
تألم بسبب الكسور في ا الفقريّء وذكرياتها الضائعة. غير أن كاميرون» 
كما كان ظاهراً في كتاباته» تصرّر أنّ أعمال التهديم التي قام بها كانت فعل 
خلق. وهديّة يقدّمها إلى مرضاه المحظوظين الذين كانواء بخضوعهم لتجاربه في 
تفكيك نمط الشخصيّة» سيولدون من جديد. 


مني كاميرون في هذه الجبهة» بفشل ذريع. فمهما عمد إلى تنكيس مرضاه» 
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مختبر التعذيب 


لم يستوعب هؤلاء أبداأء ولم يقبلوا بشكل كاملء» الرسائل التي كان يُكرّرها 
على مسامعهم. وبرغم أنه كانَ نابغةة في تحطيم الناسء فإنّه كان عاجزاً عن 
إعادة صُنعهم. وقد أفادت دراسةٌ لاحقة أجريت بعد مغادرة كاميرون معهد «آلن» 
التذكاري» بأن 78 من مرضاه السابقين كانوا أسوأ حالاً بعد العلاج مما كانوا 
عليه لدى قبولهم. وأكثر من نصف عدد المرضى الذين كانوا يزاولون عملاً 
بدوام كامل قبل دخول المستشفى» ما عادوا قادرين على ذلك؛ والعديد منهمء 
على غرار غايل» عانوا اعتلالاتٍ نفسيّة وجسديّة جديدة. لم تنجح «القيادة 
النفسيّة)» ولا حتى قليلاً. وفي نهاية المطاف. حظرَ معهد «الن» التذكاريّ تلك 
العملية477 , 


كمنت المُشكلة. التي تبدو لنا واضحة كثيراً بعد مراجعة الأحداث» فى 
الواقع» في المقدّمة المنطقيّة التي بنى عليها كاميرون مجمل نظريّته : فقد تمثّلت 
فكرته في وجوب تدمير كل شىءء وحذفه قبل حدوث عمليّة الشفاء. كان 
كاميرون أكيداً من أنَّه إذا تخلّص من عادات المريض السيّئة» وتصرّفاته 
وذكرياته» فسيتمكن في نهاية الأمر من بلوغ تلك. الصفحة البيضاء الطاهرة. 
لكن». برغم شدّة الصدمات التي كان يقوم بهاء وكميّة العقاقير التي كان يصفها 
ومحاولات التضييع؛ لم يصل إلى تلك النقطة. بل إن العكس تبدّى صحيحاً : 
كلما أمعن كاميرون في حذفه ضاع مرضاه. لم يصبح ذهن هؤلاء «نظيفاً) ؛ بل 
أصبحوا هم في حال مزرية» وتضعضعت ذاكرتهم» وخينت ثقتهم. في في الواقع. 
يتقاسم رأسماليّو الكارئة مع كاميرون؛ ذلك العجز عن التمييز بين الدمار 
والخلق» وبين الإيذاء والشفاء. لقد راودني مثل هذا الشعور عندما كنت فى 
العراق. أمسحٌ الأراضي المحيطة المُندّبة في انتظار الانفجار التالي. اعتقا 
المؤمنون المتحمّسون في قوى الصدم التكفيريّة؛ ومهندسو الاجتياح الأميركيٌ 
البريطاني» أنْ استخدامهم القوة سيكون صاعقاً ومدهشاً» إلى درجة أن العراقيّين 
سيقعون في حالةٍ من الذهول؛ تماماً كما وُصِف الأمر في دليل ال «كوبارك». 
. وقد اعتقد مجتاحو العراقء أنه من خلال نافذة الفرص تلك» أمكنهم سر 
سلسلة أخرى من الصدمات ‏ صدمات اقتصاديّة هذه المرّة ‏ من شأنها أن تولّد 


ولا 


اق ل دك سسبي بابب يحححيحححييججججججججججحيببببببية 


نموذجاً لديموقراطيّة السوق الحرّة على خلفيّة الصفحة البيضاء التي تمثّْل العراق 
الجديد» 7 ما بعد الاجتياح. ١‏ 
نه لم يكن ثمة صفحةٌ بيضاءء بل ركام وأناسٌ غاضبون ومدمّرون: 

ف طق من خلال مقاومتهم الاجتياح» المزيدٌ من الصدمات» التي ارتكز 
بعضها على التجارب التي أجريت على غايل غاستنر طوال الأعوام التي مضت. 
ويقول القائد في كتبية الفرسان الأولى في الجيش الأميركيّ» الجنرال بيتر و. 

شياريلّي» بعد سنة ونصف السنة على نهاية الحرب بشكل رسميّ: "نحن 
ماهرون حقاً في الخروج لتدمير الأشياء. لكن اليوم الذي سأمضي فيه وقتاً أطول 
هناء وأنا أشارك في عمليّة البناء بدلاً من القتال» سيكون يوماً رائعً””. لكن 
ذلك اليوم لم يأتٍ أبداً. فعلى غرار كاميرون» يملك أطبّاء العراق القدرة على 
التدميرء لكن يبدو أنْهم عاجزون عن إعادة البناء. 


كا 


الفصل الثاني 


طبيب الصدمة الآخر 


ميلتون فريدمان والبحث عن مختبر لسياسة عدم التدخُل 


قد يتمكن الخبراء الفنيّون الاقتصاديّون من تنظيم إصلاح ضرائبيَ هناء ووضع 
قانون جديد لتنظيم الضمان الاجتماعيّ هناك أو تعديل نظام للصرف في مكان 
آخر. لكن الحقيقة هي أنْهم لن يحصّلوا قط رفاهيّة الصفحة البيضاء التي يُمكن 
أن يبنوا عليهاء الهيكليّة الكاملة لسياستهم الاقتصاديّة المفضّلة» وهي في أوج 
ازدهارها. 


أرنولد هاربرغرء أستاذ العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغورة. 2019894 . 


0.٠‏ قليلة هي البيئات الأكاديميّة التي أحاطت بها هالةٌ أسطوريّة بقرّة تلك التى 
أحاطت بقسم العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغو؛ في فترة الخمسينيّات. لقد 
كان ذلك القسم يعي جيّداً أنّه كان مدرسة للفكرء وليس مجرّد كلّية جامعيّة. 
. فالهدف فيه لم يقتصر على تدريب الطلآب وتعليمهم» بل تعدّى ذلك ليشمل 
: إنشاء مدرسةٍ في علم الاقتصاد وتعزيزها؛ مدرسة كانت وليدة أفكار جماعة 
مؤتلفة من الأكاديميّين المحافظين الذين شكّلت أفكارهم متراساً ثورياً في وجه 
نظريّة التدحل الحكوميّ التي كانت سائدة في ذلك الزمن. فعبور بوّابات «مبنى 
. العلوم الاجتماعيّة»؛ والمرور تحت إشارة «العلم قياس»» وصولاً إلى غرفة 
1 الغداء الأسطوريّة» حيث كان الطلآب يمتحنون جدارتهم الفكريّة» بتجرّئهم على 
' تحدّي أساتذتهم العمالقة» لم يكونا سعياً منهم إلى الحصول على شهادة 


ا 
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سخيفة» بل كانا تطوّعاً لدخول المعركة. ويصف غاري بيكرء الاقتصادي 
المحافظ الحائز جائزة نوبل الأمر بقوله: «كنّا محاربين نقاتل في معركةٍ ضدٌ 


معظم سائر أبناء المهنة)”" . 


وكما كان قسم الطبٌ النفسي في جامعة ماكغيل في تلك الفترة في قبضة 
إيوين كاميرون» كذلك كان قسم العلوم الاقتصادية في جامعة «شيكاغواء أسيرٌ 
دجل طموح وصاحب شخصية جذابة في مهمه تهدف إلى إحداث ثورةٍ جذرية 

فى المهنة. ذلك الرجل كان ميلتون فريدمان. وبرغم أنْ كثيرين من أساتذة 
فريدمان وزملائه» كانوا مثله مؤمنين حتّى العظم بسياسة عدم التدل» إل أن 
طاقة فريدمان هي التي أضفّت على المدرسة طابعها الثوري المتّقد. ويتذكّر بيكر 
قائلاً : «كان الناس يسألونني دائماً : لم أنت متحمس إلى هذا القدر؟ هل أنت 
ذاهب إلى موعدٍ غراميّ مع امرأة جميلة؟ وكنتٌ أجيبهم: «كلآء أنا ذاهمب 
لحضور صفٌ في العلوم الاقتصاديّة! بالفعل» كان ثمّة سحرٌ في أن يكون المرء 
طالباً من طلآب ميلتون»””. 


ارتكزت مهمّة فريدمان» كما مهمّة كاميرونء. على حلم العودة إلى تلك 
الحالة من الصحّة «الطبيعيّة»» التي كان التوازن فيها مستتباً على نحو كامل» 
بعيداً عن تدخحل الإنسان وإنتاجه أنماطاً مشوّهة. وكما حلم كاميرون بإعادة ذهن 
الإنسان إلى حالته النقيّة» كذلك حلم فريدمان بتفكيك نمط المجتمع وتحو 
إلى حالةٍ من الرأسماليّة النقيّة المُطهّرة من جميع التشويشات الخارجية» 35 
أأتت تلك التشويشات من أنظمة الحكومة» أم من الحواجز التجاريّة» أم من 
المصالح المتجذّرة. كذلك» اعتقد فريدمان» على غرار كاميرون» أنه عندما 
يُخدّب الاقتصاد على نحو كبير» تُختصر الطريقة يقةٌ الوحيدة لبلوغ حالة ما قبل 
الانحطاط تلك» بفرض صدمات موجعة متعمّدة: ف «وحله الدواء المرير» هو 
الذي سيّزيل تلك الشوائب والأنماط السيئة من الطريق. في الواقع» استخدّم 
كاميرون الكهرباء لإنزال تلك الصدمات؛ أما الأداة التي اختارها فريدمان 
فكانت السياسة: لقد عمد إلى حثٌ السياسيّين الجريئين في البلدان ذات الوضع 
المتأزّم» على مقاربة الأزمة من خلال المعالجة بالصدمة. لكن» على عكس 
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كاميرون الذي استطاع أن يُطبّق نظريّاته المُفضّلة على مرضاه الغافلين» لزمَ 
فريدمان عقدان من الزمن وبعض الانعطافات والتحوّلات التاريخيّةء» قبل أن 
تُسنح له القُرصة لتحقيق أحلامه الهادفة إلى إجراء حذفي وإعادة إعمار جذريّين 
في أرض الواقع 

اعتقدَ فرانك نايت» أحد مؤسّسي «مدرسة شيكاغو). أنه من واجب 
الأساتذة أن «ينقشوا» في أذهان تلامذتهم إيماناً بأنْ كل نظريّة اقتصاديّة هي 
«سمةٌ مقدّسة من سمات النظام»» وليست فرّضيّة قابلة للنقاش”©©. ويتلخّص 
جوهر تعاليم «مدرسة شيكاغو» فاعتبار القوى الاقتصاديّة» أي قوّة العرض 
والطلب والتضححم والبطالة» ثابتةً وراسخة» تماماً كما قوى الطبيعة. ففي مفهوم 
السوق الحرّة الحقّة الذي طرّح في تعاليم «مدرسة شيكاغو» ونصوصهاء توجد 
تلك القوى في حالةٍ من التوازن المثالي» بحيث يتفاعل العرّض مع الطلب» 
مثلما يحرّك القمر حركة المدّ والجزر. ويُعتبر فريدمان في نظريّته الصارمة حول 
إدارة الغملة» أن السبب الكامن وراء معاناة السوق مستوياتٍ عالية من 
التضحُمء يُعزى بشكل حصري إلى سماح صنّاع السياسات الضَالّين بدخول 
مبالغ فائضة من الأموال إلى النظامء بدلاً من ترك السوق تجد توازنها بشكل 
تلقائيّ. فإن سمح للسوق بأن تعمّل وفقاً لآليّاتها الذاتيّة» تماماً كما تقوم الأنظمة 
البيئيّة بتنظيم نفسها بنفسهاء فتحافظ على توازنهاء فإنها ستتيح المجال للعمّال 
كي ينتجوا العدد المناسب من المنتجات لقاء أجورٍ مناسبة وصحيحة تمنحهم 
القدرة الكافية على شراء تلك المنتجات التي تكون بدورها مُسعَّرةً بدقّة وعدل: 
جِنّة عدّن مليئة بالوظائف والخحلق اللامحدودء وخالية من التضحّم. 


يُعتبر هذا العشق لنظام مثالي بالنسبة إلى دانييل بيل» عايم الاجتماع في 
جامعة هارفرد. بطاقة تعريفية خاصّة باقتصاد السوق الحرّة. وهو ينظر إلى 
الرأسماليّة على أنها «سلسلة ذُرَيَّة من الحركات»» أو «(إنجاز زمنيّ سماوي)... 
تحفة فنيّة» تفرضٌ نفسها د : بقوّةٍ تذكرنا بلوحة أبيليس الشهيرة» التي رسم فيها 
عنقود عنب بدا شديد الواقعيّة إلى درجة أن العصافير توافدت كى تنقر 
2 2 
حاته ‏ . 


ْ28وي, 


الم سسس بيب 0 


كان التحدّي الذي يقف أمام فريدمان وزملائهء هو كيفيّة إثبات إمكانية 
ارتقاء السوق إلى مستوى تصوّرهم المثاليّ لها. لطالما كان فريدمان يفاخر بأنّه 
يستطيع أن يقارب علم الاقتصاد بالدقّة والمثابرة نفسَيهما اللتين يُمكن أن يقارب 
بهما علمي الفيزياء والكيمياء. إلا أنَّ العلماء المثابرين يكونون قادرين على 
الإشارة إلى سلوكيّة العناصر التي من شأنها أن تبت نظريّتهم» على عكس ( 
فريدمان الذي لم يستطغ أن يدثّل إلى أيّ نموذج لاقتصاد حي أخليّت منه 
الشوائب» ففسمٌ المجال لمجتمع مثاليَ وسخيّ. وتفسير ذلك أنه لم تتوفر في 
أيّ بلدٍ في العالم المعايير اللازمة لسياسة عدم التدخّل. لذاء على ضوء عجز 
فريدمان وزملائه عن اختبار نظرياتهم في المصارف والوزارات التجارية 
المركزيّة» اضطرًوا إلى الاكتفاء بالمعادلات الحاسوبيّة والنماذج الرياضية الحاذقة 
التي وضعوا تصاميمها في ورشة العمل في قبو مبنى كليّة العلوم الاجتماعية. 


إِنَّ عشق فريدمان الأرقام والمنظومات» هو الذي قاده إلى دراسة العلوم 
الاقتصاديّة. وهو يقول في سيرته الذاتيّة إن لحظة التجلي التي اختبرها تعود إلى 
أيّام المدرسة الثانويّة عندما كتبّ أستاذه في علم الهندسة «نظريّة بيتاغور» على 
اللوح. وأعرب بعدها عن إعجابه بهاء مُستشهدا بقصيدة غنائية من كتاب جون 
كيتز ونا صولءءء ح ده 006: «الجمال حقيقة» والحقيقة جمال». هذا كل ما 
نعرفه» وما نحتاج إلى معرفته على هذه الأرض""2. في الواقع» قامًّ فريدمان 
بنقل شغفه الوجدانيّ بمنظومة شاملة إلى أجيالٍ من الخبراء الاقتصاديّين» مُرفقاً 
ذلك الشغف بتوق إلى البساطة والأناقة والدقة. 


يعتبر المؤمئون الفعليّون بمبادئ «مدرسة شيكاغو» الاقتصادية» على غرار 
جميع المعتقدات المتشْدّدة» أنّ الاقتصاد هو حلقة مقفمّلة. وتفيد المقدّمة المنطقية 
الأولى التي يستندون إليهاء بأنّ السوق الحرّة هي نظام علمي مثالي» ينتج فيه 
الأفراد الذين يعملون وفقاً لمصالحهم الذاتيّة الخاصّة» أكبر قدرٍ من الفوائدء 
ويضعونها في متناول الجميع. ويستتبع ذلك بالطبع» أنه إذا طرأ خللٌ على تلك 
السوق الحرّة ‏ تصحُم كبير أو بطالة متزايدة -» فإِنْ السبب في ذلك يكون 
ناتجاً عن نقص في حرّيتها. ففي تلك الحالة» لا بنّ من أن يكون تشويش ما قد 


لم 
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عبت بالنظام أو أنْ شائبة قد أصابته. وإزاء هذا الوضع». تطرح «مدرسة 


شيكاغو» حلاً وحيداً لا يتغيّر: اعتماد صرامةٍ أكثر وأشمل في تطبيق 
الأساسيّات. 


عندما توفي فريدمان في العام 70١“‏ تسابقٌ الناعون إلى إيجاز شموليّة 
إرئه. وقد استقرٌ أحدهم في موجزه على الجملة التالية: «إنَّ شعار الأسواق 
والأسعار الحرّة» وحرية الممستهلك في الاختيار والحريّة الاقتصاديّة» الذي نادى 
به فريدمان» هو المسؤول عن الازدهار الشامل الذي نتمتّع به اليوم»". ججزء 
من ذلك صحيح. فلا شكٌ في أن طبيعة ذلك 905 الشامل الذي نشهده 
اليوم - ومن يتقاسمه ومن لا يتقاسمه. وطبيعة المكان الذي أتى منه - تثير 
بمجملها جدلاً كبيراً. لكنء ما لا يُمكن دحضه.ء هو أن نظام السوق الحرّة 
الذي وضعه فريدمان والاستراتيجيّات الذكيّة التي اعتمدها لفرضه. ساهمت فى 
الإثراء الشديد لبعض الأشخاص من خلال إكسابهم حريّة شبه مطلقةء مارسوها 
بتجاهلهم الحدود الوطنيّة وتجتبهم الأنظمة والضرائب» وسعيهم إلى جمع 


ثروات جديدة. 


يبدو أنْ جُجذور هذه القدرة على استحضار الأفكار المُربحة بشكل كبيرء 
تعود إلى المراحل الأولى من طفولة فريدمان. عندما اشترى والداه المهاجران 
من هنغارياء مصنعاً للملابس في راهواي في نيو جيرسي. كانت شقّة العائلة 
تقع في مبنى المتجر نفسه الذي كتب عنه فريدمان قائلاً : يُمكن تلقيبه اليوم 
بالمَعمّل المعرّق»””. كانت تلك الأيّام أوقاتاً غير مستقرّة بالنسبة إلى أصحاب 
المعامل المعرّقة التي كان ينظم فيها الماركسيّون والفوضويّون أنفسهم في نقاباتٍ 
يطالبون من خلالها بوضع أنظمة تضمن سلامتهم وحصولهم على إجازة في نهاية 
الأسبوع. كان العمّال يتجادلون في لقاءات كان تُعقد بعد درا م العمل» في 
نظريّة ملكيّة العامل. ولا شك في أن فريدمان أصغى إلى تلك المناقشات من 
منظار مختلف بصفته ابن المدير. في الواقع» أفلّسٌ معمل أبيه في النهاية. لكن 
في الخطابات التي كان يلقيها فريدمان في المحاضرات. أو عبر شاشة 
التلفزيون» كان يتناول الإفلاس كحالةٍ يدرس من خلالها فوائد الرأسماليّة غير 


م١‎ 


عقيدة الصدمة 


المضبوطة» ويستخرج منها برهاناً على أنه حتّى أسوأ الوظائف وأقلّها تنظيماًء 
تشكّل الدرجة الأولى في السلّم المؤدّي إلى الحريّة والازدهار. 

وفي زمنٍ كانت فيه الأفكار اليسارية المتطرّفة حول القوّة العاملة تكتسب 
شعبيّةٌ في أرجاء العالم» عغزي جزءٌ كبيرٌ من الجاذبية التي تميرّت بها «مدرسة 
شيكاغوا الاقتصاديّة. إلى توفيرها طريقة للدفاع عن مصالح أصحاب العمل» 
اتتصفت بالقَدْر نفسه من التطرّف والتحيز اللذين أبدتهما في نزعتها الخاصّة إلى 
المثاليّة. ونستشت من خلال استماعنا إلى كلام فريدمانء أنه لم يكن في 
معرض الدفاع عن حقّ أصحاب المصانع في دفع أجور متدنية» بقدر ما كان 
يتحدّث عن السعي إلى بلوغ أنقى شكل ممكن من «الديموقراطيّة التشاركية». 
وهو يعتبر أنه في السوق الحرّة «بحقٌّ لكلّ شخص أن يختار لون ربطة العنق 
الذي ريده" . وهكذاء حيث وعد اليساريون بتحرير العمّال من أرباب 
عملهم» والمواطنين من الديكتاتوريّات» والبلدان من الاستعمار» وعد فريدمان 
ب «الحريّة الفرديّة»» وهو مشروع ارتقى بالمواطنين إلى درجةٍ أعلى من المشاريع 
الجماعية» وحررهم» بحيث أصبح في إمكانهم التعبير عن إرادتهم المطلقة 
الحريّة من خلال خياراتهم الاستهلاكيّة. ويذكر رجل الاقتصاد» دون باتينكين» 
الذي درس في جامعة «شيكاغو' في الأربعينيّات: «ما كان مثيراً في الأمرء 
استخدامه الصفات نفسّها التي جعلت الماركسيّة جذّابة للعديد من الشبّان في 
ذلك العصر»: البساطة إلى جانب الاكتمال المنطقئ الظاهر؛ المثاليّة الممزوجة 
بالراديكاليّة””"2. وكما كان الماركسيّون يتطلّعون إلى عالم مثالي للعمّالء كذلك 
كان أتباع «مدرسة شيكاغو يتطلّعون إلى عالم المشاريع المثالن الخاص بهم. 
وكان كلاهما يدّعي أن مساره هو الذي سيؤدّي إلى 5 تحقّق المثاليّة والتوازن. 


ويكمن السؤالء كما دائماًء عن كيفيّة الوصول إلى ذلك العالم العجيب. 
كان الماركسيون واضحين : الثورة: التخلص من النظام الحالي» والاستعاضة 
عنه بالاشتراكيّة. أمّا بالنسبة إلى تلامذة «مدرسة شيكاغواء فلم يكن الجواب 
بمثل هذه الصراحة: لقد كانت الولايات المتّحدة بلداً رأسمالياً لكنها بالكاد 
اعتّبرت كذلك بالنسبة إليهم. فقد رصدوا تدخحلات أينما نظرواء سواء أكان في 


لها 


وطنهم أم في البلدان المفترض أنْها رأسماليّة: كان السياسيّون قد ثبّتوا الأسعار 
بهدف وضع المنتجات في متناول الجميع؛ وقاموا بتحديد حدٌ أدنى للأجور كي 
يحرصوا على عدم استغلال العمّال. وأبقوا قطاع التعليم في يد الحكومة. 
بهدف ضمان حق التعليم. وبرغم أنه انّضح أنْ تلك التدابير قد أمّنت المساعدة 
للناس في أغلب الأحيانء إلا أن فريدمان وزملاءه كانوا مقتنعين - وقد أثبتوا 
ذلك من خلال النماذج التي قدّموها ‏ بأنْ هؤلاء السياسيّين كانوا يُخلُونَ بشكل 
غير مباشر باستقرار السوق. وبقدرة مؤشراتها المتنوّعة على التواصل في ما 
بينها. وتمثلت بالتالي» مهمّة «مدرسة شيكاغو» في التطهيرء أي تجريد السوق 
من تلك التدتحلات حبّى تتمكن السوق الحرّة من إيجاد المُتنفّس المناسب لها. 

من هذا المُنطلق» لم يرّ تلاميذ «مدرسة شيكاغو» في الماركسيّة عدواً فعلياً 
لهم. بل ما أزعجهم هو الكينزيّة (نسبة إلى رجل الاقتصاد» كينز) في الولايات 
المتّحدة؛ والديموقراطيون الاجتماعيون فى أوروباء والتنمويون» فى ما كان 
يُعرّف في ذلك الوقت بعالم الدول الثالث. فهؤلاء لم يكونوا يؤمنون بالعالم 
المثالي» بل بالاقتصاد المتنوّع الذي كان يشكل في منظور «مدرسة شيكاغو) 
عصيدةً مخفوقة من الرأسماليّة التى تعرّز صناعة المنتجات الاستهلاكيّة 
وتوزيعهاء وتطبيق الاشتراكيّة في قطاع التعليم» وملكيّة الدولة للقطاعات 
الأساسيّة» كخدمة الماءء» وجميع أنواع القوانين الموضوعة للحدٌ من جموح 
الرأسماليّة. وعلى غرار المتطرّفين المتديّنين الذين يكتون احتراماً حقوداً لمتطرّفى 
المعتقد الآخر وللمُلحدين المُعلنين» ويحتقرون المؤمن العادي» أعلنّ تلامذة 
«مدرسة شيكاغو» الحرب على اقتصاديّي سياسة الترقيع. وما أرادوه بالفعل» لم 
يكن قيام ثورةٍ بشكل محدّدء بل كان إصلاحا رأسمالياً: أي العودة إلى 
الرأسماليّة الخالية من العدوى. 

استمدٌ «فريدمان» هذه الصفائيّة من معلّمه الكبير فريديرك هايك» الذي علّم 
أيضاً في جامعة «شيكاغو» لفترة من الزمن في الخمسينيّات. كان هذا النمساويّ 
الصارم. قد حذّر من أن أي تدخل للحكومة في الاقتصادء؛ سيؤذي بالمجتمع 
إلى «الفنانة» (عبادة الأرض)» ويجب القضاء عليهي29. ووفقاً لأرنولد هاربرغ. 
وهو أستاذ علّم في جامعة «شيكاغو» لفترةٍ طويلة؛ كان «النمساويُّون»» وهو لقب 


للها 


ا المة 72ئلئ بإب با 00 


جماعة متشعبّة عن جماعة أخرى» متحمسين للفكرة التي تقول إن أيّ تدحل 
للحكومة في الاقتصاد ليس خاطباً فقطء بل هو عمل «شرّير... كأنّما هناك 
صورةٌ جميلة.» لكن شديدة التعقيد» منسجمة مع نفسها بشكل مثالى » وسيكون 
مريعاً إن برزت فيها شائبةٌ في المكان غير المناسب.... ستقوم تلك الشائبة 
بتشويه جماليّتها...29900. 


في العام 219517 في بداية انضمام فريدمان إلى هايك لتشكيل جمعيّة «مون 
بالوران»» وهو نادٍ جمع رجال اقتصادٍ يؤمنون بالسوق الحرّة أخذ اسم مقره 
الواقع في سويسراء كانت فكرة أنّ الأعمال وحدها يجب أن تحكم العالمء 
كما يحلو لهاء بالكاد تتماشى مع الشركات الخجولة. فقد كانت ذكريات انهيار 
السوق في العام 1474 والكساد الكبير الذي تلاهاء لا تزال حاضرة في 
الأذهان. وقتهاء خسر الكثيرون مدّخرات حياتهم في ليلة وضحاهاء وانتحر 
الآلاف» وانتشرت المطابخ الخيريّة واللاجئون. وقد أدّى إطار هذه الكارثة التي 
تسبّب بها انهيار السوق» إلى تزايد المطالبة بتدخّل الحكومة. وقتهاء لم يدل 
الكساد الكبير إلى نهاية الرأسماليّة» لكنّه وضعً» على النحو الذي تنبّأ به ماينارد 
كينز قبل بضع سنين» خاتمة لعمليّة السماح للسوق بتنظيم نفسها"""©. وهكذاء 
تميّزت الفترة الممتدّة من الثلاثينيّات وصولاً إلى أوائل الخمسينيّات» بما يعرف 
بالتدل الجريء: أي أنّ روحيّة القدرة على الفعل التي أتت بها الخطة 
الاقتصاديّة الجديدة» أفسحت المجال أمام المجهود الهائل الذي بُذل من خلال 
إطلاق برامج الأشغال العامّة؛ وذلك بهدف خلق وظائف كانت الحاجة إليها 
ماسّة» وكشْف النقاب عن برامج اجتماعيّة جديدة من أجل الحؤول دون انحياز 
المزيد من الناس إلى اليسار. في تلك الفترة» لم يُعتبر استخدام عبارة «التسوية 
بين اليسار واليمين» كلاماً قذراًء بل كان جزءاً مما رآه الكثيرون مهمّة نبيلة 
تهدف إلى تجتّب عالم تُتاح فيه الفرصة لقيام تناحر بين «التقليد والثورة»» كما 
جاء في الرسالة التي أرسلها كينز إلة فرانكلين روزفيلت في العام ممع 231501 
وقد فسّرّ جون كينيث غالبريث» خلّف كينز في الولايات المتحدة» أنْ المهامٌ 
الأوليّة التي يتولآها السياسيّون والاقتصاديّون» على حدّ سواء» تتمثل في 
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فرضت الحرب العالميّة الثانية استعجالاً جديداً في شن حرب ضد الفقر. 
كانت النازيّة قد تجذّرت في ألمانيا في وقتٍ كانت فيه ألمانيا ترز تحت وطأة 
الركود المتأتى عن دفعها التعويضات التي فُرضت عليها كعقوبة بعد الحرب 
العالميّة الأولى والتي ازدادت حذةٌ بعد انهيار العام 48 . كان كينز قد حذّر 
في وقتٍ سابق من أنه إذا اختار العالم مقاربة الفقر الذي تعانيه ألمانيا من 
منطلق سياسة عدم التدحل» فإنْ الارتداد سيكون وحشياً: «أتجرأ على أن أتنبّأ 
بن الانتقام لن يتراخى"""". لم يُوْخَذْ بذلك الإنذار في ذلك الوقت» لكن 
عندما أعيد إعمار أوروبا بعد الحرب العالميّة الثانية» اعتمدت القوى العظمى 
الغربيّة المبدأ القائلل بضرورة حفظ القدر الكافي من كرامة المواطنين» بحيث لا 
يتوجّه الموهومون منهم مرّة جديدة إلى البحث عن أيديولوجيات أخرى أكثر 
جاذبيّة» سواء أكانت الفاشيّة أم الشيوعيّة. لقد كانت تلك الحتميّةَ البراغماتيّة 
التي أدّت إلى توليد معظم ما نعزوه اليوم إلى الأيّام الخوالي للرأسماليّة 
«اللبقة» : الضمان الاجتماعي ف في الولايات المتحدة» والعناية بالصحة العامة فى 
كنداء والرعاية الاجتماعية في بريطانياء وحماية العمّال في كل من فرنسا 
وألمانيا. 


نشأ جوّ راديكاليّ ممائل مع صعود العالم النامي. عرف باسم «التنمويّة), 
أو «قوميّة العالم الثالث». وقد جادّل الاقتصاديّون التنمويّون بأنّ بلدانهم لن 
تسلّم في نهاية الأمر من حلقة الفقرء سوى عن طريق اعتمادها استراتيجيّة 
صناعية داخلية بدلا من الاعتماد على تصدير الموارد الطبيعيّة» التي كانت 
أسعارها تنحو إلى الهبوط. إلى كل من أوروبا وأميركا الشماليّة. كما طالبوا 
بتنظيم الصناعات النفطيّة والمعدنيّة وغيرها من الصناعات المهمة. وحتّى 
بتأميمها بحيث تُستخدم حصّة موفورة من عائداتها في تعزيز عمليّة التنمية التي 
تقودها الحكومة. 

تمكّن «التنمويّون»» مع حلول الخمسينيّات» على غرار أتباع كينز 
والديموقراطيّين الاجتماعيّين في البُلدان الغنيّة» من التفاحر بسلسلة من روايات 
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النجاح المؤثّرة. وشكّل الطرف الجنوبيّ لأميركا اللاتينيّة» أو ما يعرف 
بالمخروط الجنوبي: التشيليّ والأرجنتين والأرغواي» وأجزاء من البرازيل» أكثر 
مختبرات التنمويّين تقدّماً. كان المحور الأساسيّ في تلك العمليّة «لجنة الأمم 
المتّحدة الاقتصاديّة الخاصّة بأميركا اللاتينيّة»: المتّخذة مقراً لها في سانتياغو في 
التشيلي» التي ترأسّها عالم الاقتصادء راوول بريبيش من العام 116٠‏ إلى العام 
5 .. كان بريبيش قد درّب فرقاً من الاقتصاديّين على النظريّة التنمويّة» وأرسل 
عناصرها ليعملوا كمستشارين سياسيّينَ لدى الحكومات التي امتدّت على طول 
القارّة. وقد استرسّل سياسيّون قوميّون بنتفيذ أفكارهم إلى أبعد من المتوقع» على 
غرار السياسي الأرجنتينيّ خوان بيرون» الذي أخذ يُنَفِق المال العام بوفرة على 
مشاريع البئية التحتيّة» مثل الطرقات العامّة ومصانع الفولاذ» وقام بمنح 
الشركات المحليّة إعانات ماليّة طائلة من أجل بناء مصانع جديدة لها تنكبٌ على 
تصنيع السيّارات وآلات الغسيل» وألغى الاستيراد من الخارج عن طريق فرض 
تعرفات جمركية منفرة. 


بدأ المخروط الجنوبيّ في خلال فترة التوسّع المدوّخة هذهء يبدو كأوروبا 
وأميركا الشماليّة» أكثر منه كأميركا اللاتينيّة وأجزاء أخرى من العالم الثالث. 
وشكّل العمّال في المصانع الجديدة اتحادات نقابيّة قويّة أخذت تناقشٌ أجور 
الطبقة الوسطى. وأُرسلَ أطفالهم كي يدرسوا في جامعات عامّة حديثة. وهكذاء 
بدأت تُردَمُ الهرّة العميقة التي كانت قائمة بين نخب نوادي البولو وطبقة 
الفلآحين. وبحلول الخمسينيّات» كانت الطبقة الوسطى في الأرجنتين هي الأكبر 
في القارّة» كما وصّل معدّل التعليم إلى 485 في المئة في الأرغواي المجاورة 
لها حيث قدّمت الحكومة الرعاية الصحَّيّة المجانيّة إلى جميع المواطنين. شهد 
المذهب التنموي في خلال مرحلة من المراحل؛ نجاحاً مُذهلاً إلى درجة أن 
المخروط الجنوبيّ في أميركا اللاتينيّة» أصبح رمزاً قوياً تحتذي حذوه الدول 
الفقيرة في أرجاء العالم: فقد برهن أنه مع الاستخدام الذكيّ لسياسات عمليَةٍ 
تُطبئّق بحزمء يمكن الشرخ الواقع بين الدول المتقدّمة وبلدان العالم الثالث» أن 
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كان مجمل هذا النجاح الذي شهدته الأنظمة الاقتصاديّة المُنظمة ‏ الأنظمة 
الكينزيّة في الشمال» والأنظمة التنمويّة في الجنوب - بمثابة أيّام قاتمة بالنسبة 
إلى قسم العلوم الاقتصاديّة فى جامعة «شيكاغوا. فقد كان المتنافسون 
الأكاديميّون اللدودون في «هارفرد» و«يايل» و«أكسفورداء يُجِنّدون من قبل 
الرؤساء ورؤساء الوزارات للمساعدة على ترويض وحش السوق. لم يكن أحدٌ 
مهتماً بأفكار فريدمان الجريئة بشأن إفلات العنان لهذا الوحش أكثر من أيّ 
وقتٍ مضى. وبرغم ذلكء» كانت ثمّة قل من الناس أبدت اهتماماً خاصاً بأفكار 
«مدرسة شيكاغو». ويُمكن القول إنها كانت قلة نافذة. 


شكلت أعوام الانتعاش التى تلت الحرب» أوقاتاً غير مستقرة بالنسبة إلى 
رؤوس الشركات الأميركيّة المتعدّدة الجنسيّات» التي كانت تنافِسٌ عالماً نامياً 
أقلّ ترحيباً بهاء واتّحادات نقابيّة أقوى وأكثر تطلباً فى موطنها. كان الاقتصاد 
ينمو بسرعة» وكانت تُحصّد ثروات هائلة» إلآ أن المالكين وأصحاب الأسهم 
كانوا مُجبَّرين على إعادة توزيع جزء كبير من تلك الثروات. عن طريق دفع 
الضرائب ومعاشات العمّال. كان الجميع يجني الأرباح» إلا أنه كان يُمكن 
بعض الناس أن يجنوا قدراً أكبر منهاء لو عادوا إلى فترة ما قبل وضع الخظّة 
الاقتصادية الجديدة. 


كانت الثورة الكينزيّة المناهضة لسياسة عدم التدخحلء» تكلّف القطاع 
المؤسّساتي باهظاً. وقد بدا واضحاً أنه كانت ثمّة حاجة إلى ثورة مضادة للكينزيّة 
ترد الاعتبارء وتتيلوّر بالعودة إلى شكل من الرأسماليّة أقل تنظيماً بعد من 
الكل الذي وجد قبل فترة الكساد. لم يكن ذلك فتحاً يُمكن «وال ستريت» بحدّ 
ذاتها أن تقوده: على الأقلَّ» ليس في المُناخ الذي كان قائماً. فلو عمد صديق 
فريدمان المقرّب» رئيس ال «سيتي بانك»» إلى المطالبة بإلغاء الحدّ الأدنى 
للأجور والضرائب المفروضة على الشركات» لكان انهم بطبيعة الحال بأنّه 
بارونٌ لصّ. هنا جاء دور «مدرسة شيكاغو». فقد اتتضح بسرعة أنه عندما أدلى 
فريدمان» الذي كان عالم رياضيّات ومُّحاوراً بارعاء بالتعليقات ذاتهاء لكانت 
الأخيرةٌ اتخذت صفةً مختلفة كلياً. كان يمكن تلك التعليقات أن تُدحض 
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باعتبارها غير منطقيّة» لكنّها كانت مشوبه بهالةٍ من الموضوعيّة العلميّة. لم ثبت 
الفائدة الهائلة التي نتجت عن فلترة الآراء الشركاتيّة وتنقيتها من خلال مؤسسات 
أكاديميّة, وشبه أكاديميّة» على إغداق التبرّعات على «مدرسة شيكاغو» فقطء 
لكنها ولّدتء في وقتٍ قصيرء الشبكةً العالميّة:للأدمغة المفكّرة اليمينيّة التي 
ستؤوي الثورة المضادّة لجنود المشاة في العالم أجمع» وتغذّيها. 

كانت تلك التطرّرات كلهاء تذكر برسالة فريدمان الثابتة: كل شيء سار 
على نحو خاطئ مع وضع الختلة الاقتصاديّة الجديدة. فعندهاء سلك العديد من 
البلدان» «بما فيها بلدي» المسار الخاطئ»"""". وكي يُرجع فريدمان الحكومات 
إلى المسار الصحيح» وضعٌ في كتابه الأكثر شعبيّةٌ «الرأسماليّة والحريّة»» 
التصميم الذي سّيصبح لاحقا دفتر قواعد السوق الحرّة العالميّة» والذي سيشكل 
في الولايات المتّحدة» جدول أعمال السياسة الاقتصاديّة لحركة المحافظين 
الجدد. 


على الحكومات في البدء» أن تلغي جميع القواعد والأنظمة التي تُعرقل 
تراكم الأرباح. ثانياً» عليها أن تبيع أيّ أصولٍ تملكها لشركات قادرة على 
إدارتها وجني الأرباح منها. أمّا ثالثاء فعليها أن تحدّ من تمويل البرامج 
الاجتماعيّة. وقد تضئّنت صيغة فريدمان الثلائيّة الأجزاء لإزالة التنظيم» 
والخصخصة والاقتطاعات» خصائصٌ عديدة. فعلى الضرائب» في حال وجب 
وجودهاء أن تكون منخفضة» ويجب فرض الضريبة الثابتة نفسها على كل من 
الغنيّ والفقير. يجب أن تتمتّع الشركات بحريّة بيع منتجاتها في أيّ مكان تختاره 
في العالمء كما على الحكومات ألا تبذل أي جهدٍ في حماية الصناعات أو 
الملكيّة المحلَيّة. فالسوق هي التي تتولّى تحديد جميع الأسعارء بما فيها أجر 
اليد العاملة. فضلاً عن أنه لا يجب أن يكون هناك حدّ أدنى للأجور. لقد جعل 
فريدمان الخصخصة تشملٌ الرعاية الصحَّيّة وخدمة البريد والتعليم» وتعويضات 
التقاعد» وحتّى المنتزهات الوطنيّة. 

كان فريدمان» بالمُختصر المفيد» يدعو إلى إسقاط الخظة الاقتصادية 
الجديدة بكل صراحة؛ أي تلك الهدنة المضطربة بين الدولة والشركات 
والعمّال» التي حالت دون وقوع ثورةٍ شعبيّة بعد الكساد الكبير. فمهما تكن 
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الحصانات التي نجّح العمّال في الحصول عليهاء ومهما تكن الخدمات التي 
باتت الدولة تؤمُنها بغية التخفيف من جموح السوق» أرادت الثورة المضادّة التي 
أطلقتها «مدرسة شيكاغو» أن تستعيدها كلها. 

وقد أرادت أكثر من ذلك بعد: لقد عملت على مُصادرة ما أسّسه العمّال 
والحكومات في خلال تلك العقود من العمل الدؤوب في القطاع العامٌ. وقد 
شكلت الأصول التي حتٌ فريدمان الحكومة على بيعهاء نتاج أعوام من استثمار 
المال العام والخبرات التي دأبت على إنتاجها ومنحها قيمتها. غير أنّه كان 
يجبء. من حيث المبدأء بالنسبة إلى فريدمان» نقل جميع تلك الثروات إلى 
قطاعات خاصة 

وإن تخقّت رؤية فريدمان وراء لغة الرياضيّات والعلم» فقد توافقت تماماً مع 
مصالح الشركات الكبرى المتعدّدة الجنسيّات التي كانت تتوق بطبيعتها إلى 
أسواق جديدة شاسعة وغير منظمة. كان الاستعمارء في المرحلة الأولى من 
توسّع الرأسماليّة» هو الذي يوّمن هذا النوع من النموّ الجامح؛ أي من خلال 
«استكشاف» أراض جديدة والاستيلاء عليها بدون تسديد مبلغهاء ومن ثم 
استخراج الثروات من تربتها بدون التعويض على السكان الأصليّين. لقد حملت 
حرب فريدمان على دولة الرعاية الاجتماعية والحكومات الكبرى» فى طياتها. 
أملاً بنوع جديد من التدقق السريع للثروات. إلآ أنه هذه المرّة» لن يكون هناك 
غزو لأراض جديدة» بل لحكومات جديدة» سيُعمد إلى بيع خدماتها العامّة 
وأصولها في المزاد العلنيّ بأقل من قيمتها الفعليّة بكثير. 


الحرب ضد التنمويين 

كان يلزم عقودٌ بعد في الولاياتٍ المتحدة في فترة الخمسينيّات» لتحقيق مثل 
ذلك النوع من الثروات السريعة التدقق. فبرغم وجود رجل جمهوري صلب مثل 
دوايت آيزنهاور في البيت الأبيض» لم تكن الفرصة سانحة بعد لانعطاف جذري 
كذلك الذي كان يقترحه تلاميذ «مدرسة شيكاغو؛: كانت الخدمات العامة 
والقوانين الحامية للعمّال»: تحظى بشعبيّة واسعوّء وكان اهتمام آيزنهاور منصباً 
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على الانتخابات المقبلة. لكن» برغم أنّه لم يكن يُعرب عن رغبة شديدة في 
قلب المذهمب الكينري في عقر داره» أثيبتٌ آيزنهاور أنه كان توّاقاً إلى التصرف 
بشكل خاطف وجذري من أجل هرم التدمويين خارج الوطن. وما قامم به كان 
حملة ستلعبٌ فيها جامعة (شيكاغو) دوراً محورياً في نهاية اليوم. 


عندما تولّى آيزنهاور منصبه في العام 14851ء كان يحكم إيران قائد تنموي 
هو محمّد مصدّقء. الذي كان قد سبق له أن أمَّمَ شركة النفظء وكانت إندونيسيا 
في عهدة سوكارنوء ذي الطموح الجامح؛ الذي كان يتحدّث عن ربط جميع 
حكومات العالم الغالث القوميّة معاء من أجل تشكيل قرّة عظمى تكون ندا 
للغرب وللكتلة السوفياتيّة (كتلة دول عدم الانحياز). وقد شكل النجاح المتزايد 
للاقتصاد القوميّ في المخروط الجنوبيٌ لأميركا اللاتينيّة» مصدرٌ قلت لوزراة 


الخارجيّة. وفي وقتٍ كانت تتوجّه فيه أقطاب كثيرة في العالم إلى الستالينية 
والماويّة» بدت الاقتراحات التنموية «لاستبدال الخطة الاستيرادية»)» شديدة 
الاعتدال. ٠‏ وبرغم ذلك» بقيت الفكرة القائلة إن أميركا اللاتينية نمه تستحقٌ تستحقٌ خطة 


اقتصاديّة جديدة خاصّة بهاء تستقطبٌ أعداء نافذين. فقد كان أصحاب الأراضي 
الإقطاعيّة في تلك القارّة سعيدين بالوضع القائم الذي كان يعود عليهم بأرباح 
طائلةء وأعداد لامتناهية من المزارعين الفقراء الذين كانوا مستعدين للعمل في 
الحقول وفي المناجم. وها هم الآن يستشيطون غضباً لرؤية أرباحهم تحولٍ إلى 
بناء قطاعات أخرى» وعمّالهم يطالبون بإعادة توزيع الأراضي» والحكومة تُبقي 
سعر محاصيلهم متدنّية بصورة شكليّة حتّى يُصبح من الممكن شراء الغذاء. وقد 
بدأت الشركات الأميركيّة والأوروبيّة التي تتعامل مع أميركا اللاتينيّة تشتكي 
لحكوماتهاء من الموضوع نفسه: كانت منتجاتها تُمنع من دخول الحدود» 
وعمّالها يطالبون بمعاشات أعلىء والأخطر من ذلك» تزايد الحديث عن إمكانية 
تأميم كل شيء»؛ بدءاً بالمناجم التي كانت تملكها شركات أجنبيّة» وصولاً إلى 
المصارف» وذلك بهدف تمويل حلم أميركا اللاتينيّة بتحقيق استقلالها 
الاقتصادي. 
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وهكذاء في ظل الضغط الذي مارسته هذه الشركات للمحافظة على 
مصالحهاء برزت حركة فى أوساط الخارجيّة الأميركيّة والخارجية البريطانيّة, 
حاولت جرّ الحكومات التنمويّة إلى المنطق الثنائين للحرب الباردة. فحذّر هؤلاء 
الصقور متوعدين: (إيّاكم أن تنخدعوا بالمظهر المعتدل والديموقراطي: قوميّة 
العالم الثالث تشكّل الخطوة الأولى في طريق الشيوعيّة التوتاليتاريّة» ويجب 
القضاء عليها وهي في مهدها». وكان أهمّ المروّجين لهذه النظرية» جون فوستر 
دالاس» وزير خارجيّة آيزنهاورء إضافة إلى أخيه ألن دالاسء. رئيس وكالة 
الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة التي كانت حديثة التأسيس وقتها. وقبل تولى 
الأخوّين منصبين عامّة» كانا قد توظّفا معاً في شركة «سوليفان وكرومويل» 
القانونيّة الأسطوريّة في نيويورك» حيث عملا كوكيلّين لشركات عدة كانت الأكثر 
تضرّراً من صعود المذهب التنموي» ومن بينهاء .«ج. ب. مورغان وشركاؤه» .1 
8م0010 2 صوع:340 .2 و«شركة النيكل الدولية)» اعاولا< اهدهم نأدممعام1 
001087) » وامؤسسة قصب السكر الكوبيّة) 02800م002 عمه0 511831 مقطتتكت 
و«شركة الفاكهة المتّحدة)8) لاقم تده0 اننم 1هائه0] وكانت نتائج صعود 
الأخوّين دالاس فوريّة: في العامّين ١9057‏ و1904 نظمت وكالة الاستخبارات 
الأميركيّة أوّل انقلابّين لهاء وكان كلاهما ضدٌ حكومات العالم الثالث التي 
كانت تتمثّل بكينز أكثر من تمثلها بستالين. 


حدث الانقلاب الأول في العام .١904‏ عندما نجح مخطّط وكالة 
الاستخبارات المركزيّة في إسقاط مصذق في إيران». واستبداله بالشاه 
الاستبدادي. ووقّع الانقلاب الثاني في العام 0.1904 مع الانقلاب الذي حصّل 
فى غواتيمالا برعاية وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» ونزولاً عند الرغبة 
المباشرة ل «شركة الفاكهة المتّحدة» (يونايتد فروت). كانت المؤسّسة التي لا 
تزال متأثرة بالأخوّين دالاس في خلال عهد كرومويل غاضبة لأنّ الرئيس 
جاكوبو آربنز غوزمان قد صادرٌ بعضاً من أراضيها غير المُستخدمة (مع التعويض 
الكامل) كجزء من مشروعه لتحويل غواتيمالا من بللٍ متقهقر يُسيطر عليه 
الاقتصاد الإقطاعيّ إلى دولة رأسماليّة حديثة»» على حدّ تعبيره» والذي بدا أنه 
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هدف مرفقوصض . ولم يمض وقت طويل حتى أزيح اربدز وعادت شركة‎ 


«الفاكهة المتحدة» لتستلم زمام الأمور. 

كان التحدّي الأكبر هو استئصال التنمويّة من المخروط الجنوبيَّ» حيث 
كانت قد تبّجذرت بشكل أعمق. وقد شكل إيجاد طريقة لتحقيق ذلك الهدف 
موضوع بحث ومناقشة في اجتماع بين رجلين أميركيين جرى في سانتياغو في 
التشيلي في العام .١1407‏ أحد هذَّين الرجلّين كان آلبيون باترسون» مدير الوكالة 
الأميركيّة لإدارة التعاون الدولي في التشيلي» وهي الوكالة التي ستّصبح لاحقاً 
الوكالة الأميركيّة للتنميّة الدوليّة» -115412. أمَا الرجل الثاني فكان تيودور و. 
شولتز»ء وهو رئيس قسم العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغوا. كان قلق 
باترسون يزداد بقوّة إزاء التأثير المغضب الذي تركه راوول بريبش وغيره من 
رجال الاقتصاد «الاشتراكيّين المعتدلين». فأكّد لأحد زملائه: «ما نحتاج إليه هو 
تغيير تركيبة الإنسان» من أجل التأثير في التربية؛ وهذا أمرٌ سبّى جد””". 


انسجم هذا الهدف مع قناعة شولتز الخاصّة بأنّ الحكومة الأميركيّة لم تكن 
تبذل ما يكفي لخوض معركتها الفكريّة ضدّ الماركسيّة. وقد قال في هذا 
السياق: «على الولايات المتّحدة أن تقف لتنظر في برامجها الاقتصادية في 
البلدان الخارجيّة» وتدرس احتمالات تطويرها... نريد [للبلدان الفقيرة] أن تعمل 
على خلاصنا الاقتصادي من خلال ربط نفسها بنا عن طريق اعتمادها أساليبنا 


في تحقيق نموّها الاقتصادي6"' . 


توصل الرججلان إلى خظة ستحول في نهاية المطاف سانتياغو. موثئل 
السياسات الاقتصاديّة المركزيّة» إلى عكس ما هي عليه؛ أي إلى مختبر تُجرى 
فيه تجارب السوق الحرة» مائحة بذلك ميلتون فريدمان ما كان يتوق إليه: : يصبح 
بلداً يختبر فيه نظريّاته العزيزة. كانت الخظّة الأصليّة بسيطة: أن تقدّم الحكومة 
الأميركيّة منحاً دراسيّة إلى التشيليّين كي يدرسوا العلوم الاقتصادية» بينما كان 
وقتهاء اعتراف الجميع» » أن أكثر الجامعات مناهضة للاشتراكيّة المعتدلة في 
العالم» » جامعة «شيكاغو». على أن تدفع الحكومة أيضاً لزملائه في الجامعة كي 
يُسافروا إلى سانتياغو من أجل دراسة الاقتصاد التشيليّ وتدريب التلامذة 
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والأساتذة على مبادئً «مدرسة شيكاغو» الأساسيّة. وما جعل هذا التمويل مختلفاً 
عن برامج الولايات المتّحدة التدريبيّة الممائلة التي قدّمت المنح الدراسيّة إلى 
طلآاب أسركا اللاتينيّة» هو طابعه الأيديولوجي الواضح. باختيار كلَيّة شيكاغو 
تدريب التشيليّين - وهي كليّة جهد فيها الأساتذة بكلّ ما لديهم من عزم على 
شبه تفكيك كامل للحكومات -» كانت وزارة الخارجيّة الأميركيّة تهدّد بشنّ 
حرب ضدّ التنمويّة» معلنة بشكل حازم للتشيليّين» أن الحكومة الأميركيّة قد 
قرّرت ما هي الأفكار التي يجب أن تتعلّمها نُخبة طلاب أميركا اللاتينية» وما 
هي الأفكار التي لا يجب أن تتعلّمها. كان ذلك تدخُلاً سافراً في شؤون أميركا 
اللاتينيّة» إلى درجة أنه عندما عرض البيون باترسون على عميد جامعة التشيلي » 

الجامعة الأولى فى البلد» منحاً جامعيّة لإطلاق عمليّة تبادل الطلآب» رققض 
العميد عرضه» مُعلناً أنه لن يُشارك إلا إذا كانت الكلّية ستّحاط علماً 
بالأشخاص الذين سيتولُون تدريب الطلآب في الولايات المتّحدة. فتوجّه 
باترسون بعرضه إلى عميد مؤسّسة أقلّ شأناًء هي جامعة التشيلي الكائوليكيّة: 
التي كانت أشد محافظة بكثير» ولم تكن تحتوي على قسم للعلوم الاقتصاديّة. 
قبل عميد الجامعة الكاثوليكيّة العرضّ بحماسة شديدة» فولد إذ ذاك ما اشتهر 
في كل من واشنطن وشيكاغو باسم «مشروع التشيلي». 


قال شولتز من جامعة «شيكاغو» في معرض تفسيره سبب اقتصار البرنامج 
على باقة مختارة من الطلآب: «لقد أتينا إلى هنا لنستكمل» وليس لنتعاون»””"'. 
كان هذا النفح القتاليّ بارزاً منذ البداية: كان هدف «مشروع التشيلي» إنتاج 
محاربين أيديولوجيّين من شأنهم أن يربحوا المعركة الفكريّة ضدّ الاقتصاديّين 
الاشتراكيّين المعتدلين. 

أطلق المشروع رسمياً في العام 1401؛ وقد شملَّ مئة طالب تشيليٌ تابعوا 
دراساتهم العليا في جامعة «شيكاغو» بين العامين 17 و٠191.‏ كان يدقع 


أقساطهم ومصاريفهم مُسدّدو الضرائب والمؤسّسات في أميركا . ٠‏ توسع المشروع 
في العام 1470. ليشمل طلأباً من أميركا اللاتينيّة» ولا سيّما ضمه أعداداً هائلة 


من الأرجنتين والبرازيل والمكسيك. وتمٌّ تمويل توسيع المشروع من خلال منحة 
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قدّمتها شركة «فورد»» أدّت إلى إنشاء المركز الأميركيّ اللاتينيّ للدرسات 
الاقتصادية في جامعة «شيكاغو)ه. تحت راية هذا البرنامج» كان في إمكان 65٠‏ 
إلى ٠‏ طالباً أن يحضروا صفوفاً متقدّمة في علم الاقتصاد في أيّ وقت يحلو 
لهم. وقد شكّل هذا العدد حوالى ثلث عدد الطلآب الإجمالي في الكلية. مع 
العلم بأنه في برامج أخرى شبيهة أطلقت في جامعات أخرى» مثل «هارفرد» أو 
«أم آي تي»» لم يكن هناك سوى أربعة أو خمسة طلآب من أميركا اللاتينية. 
كان ذلك إنجازاً مُذهلاً: ففى عقد واحد فقطء أصبحت جامعة «شيكاغو) 
المحافظة المتشدّدة» المَقصدّ الأوّل للأميركيّين اللاتينيّين الراغبين في دراسة علم 
الاقتصاد خارجٌ بلادهمء وكان من شأن ذلك الواقع أن يغيّر مسار التاريخ في 
المنطقة خلال السنين القادمة. 


أصبح زرعٌ عقيدة امدرسة شيكاغو» في أذهان الطلآب الزوّار» أولوية 
مؤسّساتيّة ملبحَة. تولّى رجُل الاقتصاد» آرنولد هاربرغر الإشراف على البرنامج 
ومسؤوليّة استقبال الأميركيّين اللاتينيّين والحرص على راحتهم . كان هاربرغر 
يتميّز بارتدائه الدائم سترة السفاري وبتكلّمه الإسبانيّة بطلاقة. كان متزوجا 
بتشيلية» ويصفٌ نفسه بأنّه «رسولٌ بالغ التفاني)”"" . عندما بدأ الطلأب 
التشيليٌون يتوافدون إلى الجامعة» أنشأ هاربرغر ورشة عمل تشيليّة خاصّة» كان 
يقدّم فيها الأساتذة المحاضرون في جامعة «شيكاغو» تشخيصهم الأيديولوجيّ لما 
كان لا يسير على ما يرام في ذلك البلد الأميركيّ الجنوبي» ويعرضون فيها 
وصفتهم العلميّة الكفيلة بحل المشكلة. 

ويقول أندريه غاندر فرانك» الذي درّس على يد فريدمان في الخمسينيّات» 
وانطلّق بعد ذلك ليُصبح عالم اقتصادٍ تنموياً مشهوراً على صعيد العالم: 
(أصبحت التشيلي واقتصادها فجأة موضوع حوار يوميّ في كلّية الاقتصاد)" . 
وُضِعت جميع السياسات التشيليّة - الشبكة الأمنيّة الاجتماعيّة القويّة» والحماية 
المخصّصة للصناعة المحليّة» والحواجز التجاريّة والرقابة على الأسعار ‏ تحت 
المجهرء وتبدى أَنّها في حاجةٍ إلى الإصلاح. لَقّنَ الطلآب أن يحتقروا مثل تلك 
المحاولات للتخفيف من الفقر» فكرّس العديد منهم أطروحته لتشريح هفوات 
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المذهب التشمويا في أميركا اللاتي انينية 7" . ويذكر غاندر فرانك أنّه كلّما كان 
كان يحقّر بنظائي الصححة والتعليم الساريين في التشيلي - الأفضل في القارّة 3 
واصفاً إيّاهما بأنّهما «محاولتان عبثّتان لتخطى وسائلها البدائية»9" . 


كانت ثمة مخاوف في كنف «مؤسّسة فورد» حول تمويل مثل هذا البرنامج 
الأيديولوجيّ المحض. وقد أشار البعض إلى أن الخطباء الأميركيّين اللاتينيّين 
الوحيدين الذين كانوا يتلقون دعوات إلى إلقاء المحاضرات أمام الطلآب في 
«شيكاغو)؛ كانوا من متخرجي البرنامج نفسه. وكتب جيفري بوريير»ء وهو خبير 
أميركيّ لاتينيّ يعمل في «مؤسّسة فورد»ء في أحد التقارير النقديّة الداخليّة 
للمؤسّسة: برغم أنّهِ لا يُمكن نكران نوعية هذا المسعى وتأثيره» فَإِنَّ ضيق أفقه 
الأيديولوجي يشكل عجزاً خطيراً. إنّ مصالح الدول النامية لا تُراعى كما يجب»ء 
من خلال عرض وجهة نظر واحدة"”"". إلآ أن هذا التقييم لم يردع «فورد» عن 
الاستمرار في تمويل البرنامج. 

على حدٌ تعبير الاقتصاديَّ في جامعة سانتياغو الكاثوليكيّة» ماريو زانيارتو 
عندما غادر أعضاء أوَّل فريق من التشيليّين شيكاغو وعادوا إلى موطنهمء كانوا 
«متحيّزين لأفكار فريدمان أكثر مما كان هو متحيّزاً لها)'*”7". وقد عمل 
كثيرون من هذا الفريق كأساتذة لمادّة الاقتصاد في كلّية العلوم الاقتصاديّة في 
الجامعة الكاثوليكيّة» ولم يتأخّروا أبدأ عن تحويل الكليّة إلى نسخة مصكّرة عن 
«مدرسة شيكاغو)» في وسط سانتياغو. لقد اعتمدوا المناهج والنصوص 
الإنكليزية نفسها. وحملوا المطلب نفسه بالحصول على معرفةٍ «طاهرة» 
و«علميّة؛. وبحلول العام 1477» كان ثلاثة عشر عضواً عاملاً في الكليّة بدوام 
كامل من متخرجي جامعة «شيكاغو»؛ وقد عيّن سيرجيو دو كاستروء وهو أحد 


المتخرّجين الأوائل» رئيساً لمجلس إدارة الكلّيّة*”©. بات الطلاب التشيليّون 


(#) سخر والتر هيلرء رجل الاقتصاد الذي اشتهر في عهد كنيدي» مرّمٌ من تعبّد أتباع فريدمان 
من خلال تقسيمهم إلى فئات. قال: ابعضهم يتبع نهجه» وآخرون ينسبون أنفسهم إليه» وفئة 
تقدّر فنه» وأخرى مهووسة بهء ومجموعة مصابة بالهستيريا (نسبة إلى فريدمان). 
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في الواقع» غير محتاجين إلى السفر إلى الولايات المتّحدة» فقد أصبح في 
مقدور المئات منهم أن يحصلوا على ثقافة كلّيّة شيكاغو بدون أن يضطرٌوا إلى 
مغادرة أرض وطنهم . 


وقد أصبص الطلآب الذين درسوا في البرنامج» أكان في «شيكاغو) أم في 
فرعها في سانتياغو» يُعرّفون في أرجاء المنطقة ب «صبيان شيكاغو التشيليين». 
ومع تقديم وكالة الولايات المتّحدة للتنمية الدوليّة 115841.» المزيد من التمويل» 
أصبح «صبيان شيكاغو التشيليّون» سفراء إقليميّين محليّين للأفكار التي يطلق 
عليها الأميركيّون اللاتينيّون «لليبراليّة الجديدة» (أو النيوليبراليّة)» بحيث كانوا 
يسافرون من الأرجنتين إلى كولومبيا لإنشاء فروع لجامعة «شيكاغو» بهدف 'نشر 
تلك المعرفة في أرجاء أميركا اللاتينيّة» في وجه المواقف الأيديولوجيّة التي 
منعت استتباب الحريّة» ونشرت الفقر والتخلّف»» كما يقول أحد المتخرجين 
التشيشيه 0" , 


عملبّة تدريب مئات الاقتصاديّين التشيليّين على عقيدة «مدرسة شيكاغو»» بأنها 
«مثال لافت لتحوّل أيديولوجيٌّ منظم ينطلق من الولايات المتّحدة» ويح رحاله 
في بلدٍ يقع ضمنّ حلقة نفوذها المباشر... وقد استُّمدّت ثقافة هؤلاء التشيليين 
من مشروع معيّن صُمّم في الخمسينيّات يهدف إلى التأثير في تطوّر الفكر 
التشيلى الاقتصادي». وقد أشار فالديز إلى «أنّهم استقدموا إلى المجتمع التشيليَ 
أفكاراً جديدة كلَياًء ومفاهيم كانت غائبة بشكل تامّ عن «سوق الأفكار»"". 


لم يكن ذلك مستغرباً على الإطلاق إذا ما نُظر إليه كشكل من أشكال 
الامبرياليّة الفكريّة. إلآ أنّه كانت ثمّة مشكلة: لم يكن النظام يعمل. فوفقا لتقرير 
رفعته جامعة «شيكاغو» في العام /617 إلى مؤسسيها فى وزارة الخارجية» «كان 
الهدف الرئيسي من المشروع»» تدريب جيل من الطلآب «على أن يصبحوا القادة 
الفكريّين في الشؤون الاقتصاديّة في التشيلت»”"" . لكن» لم يكن «صبيان 
شيكاغو» يقودون بلادهم إلى أيّ مكان. في الواقع» كان يتم التخلّي عنهم. 
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طبيب الصدمة الأآخر 


لم يكن النقاش الاقتصاديّ الأساسي في المخروط الجنوبيّ يتمحور في 
بدايات الستينيات. حول الاختيار بين سياسة عدم التدخل الرأسماليّة والتنمويّة. 
بل حول الطريقة الأمثل للتقدّم بالتنمويّة إلى المرحلة التالية. وقد طالب 
الماركسيّون بتأميم مُوسّع وإصلاحات جذريّة. أمّا المعتدلون فاعتبروا أن الحل 
كان في مزيدٍ من التعاون الاقتصاديّ بين دول أميركا اللاتينيّة» بهدف تحويل 
المنطقة إلى كتلةٍ تجاريّة نافذة تنافس أوروبا وأميركا الشماليّة. وفي صناديق 
الاقتراع كما في الشارعء كان المخروط الجنوبيّ يميل إلى اليسار. 


اتجهت البرازيل في العام .١957‏ بشكل حاسم في ذلك الاتّجاه في ظل 
رتاسة خواو غولارت» الذي كان اقتصادياً قومياً ملتزماً إعادة توزيع الأراضي» 
ورفع الأجورء ووضع خطط جريئة لإجبار القوى المتعدّدة الجنسيّات على إعادة 
استثمار نسبة من أرباحها في الاقتصاد البرازيلي» بدلاً من إنفاقها خارج البلاد 
وتوزيعها على أصحاب الأسهم في نيويورك ولندن. كانت الحكومة العسكريّة في 
الأرجنتين تحاول هزم مثل تلك المطالب من خلال منع حزب خوان بيرون من 
إجراء الانتخابات» إلا أن تلك الخطوة لم تفعل سوى تجنيد جيل جديد من 
الشبّان المناصرين لبيرون» أبدى العديد منهم استعداداً لاستخدام السلاح من 
أجل استعادة البلد. 


كانت التشيلي ‏ محور تجربة «مدرسة شيكاغو» ‏ البلد الذي تأكد فيه وقوع 
الهزيمة في «معركة الأفكار». فبحلول موعد الانتخابات التشيليّة التاريخيّة للعام 
» كان البلد قد مال كثيراً إلى اليسار إلى درجة أنّ الأحزاب الرئيسيّة 
الثلائة كانت مع تأميم أكبر مصدر قوميّ للعائدات: مناجم النحاس التي كانت 
تملكها وقتها الشركات الأميركيّة الكبرى7”©. بعبارات أخرى» كان مشروع 
التشيلي» فشلاً ذريعاً. فقد فشل «صبيان شيكاغو»» المحاربون الأيديولوجيون 
الذين كانوا يشئون مع ركة فكرية مسالمةً ضدٌ عدوهم اليساري» في مهمتهم. لم 
يكن الجدال الاقتصاديّ يستمرٌ في ميله إلى اليسار فقطء بل كان «صبيان 
شيكاغو) قد بلغوا درجة من التهميش حالت حتّى دون إدرا- جهم أنفسهم على 
اللائحة الانتخابيّة. كاد الأمر ينتهي هناء أي مع انحسار مشروع التشيلي إلى 


/ا4 


عقيدة الصدمة 


حدث ٠‏ تاريخ غير ذي أهمّية. إل أنه حدّث أمرٌ ما انتشل هؤلاء الصبيان من 
الظلمة: ذلك الحدث هو انتخاب ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتّحدة. 
كانت لنيكسون «سياسة خارجيّة خلاقة» وفعّالة» بالإجمال»» بحسب ما أعلنّ 
فريدمان بحماسة”*". وبالفعل» لم تكن سياسته تلك خلاقة في أي مكانٍ آخر 
بالقدر الذي كانت عليه في التشيلي. 


كان نيكسون هو الذي 3 «صبيان شيكاغو» وأساتذتهم» ما كانوا ا 
به منذ زمن: فرصة كي يبرهنوا أنّ حلمهم بالمجتمع الرأسماليّ المثالي كان أكثر 
من مجرد نظرية منسيّة في ورشة عمل جرت في قبو: فرصة لإعادة صنع التاريخ 
من الصفر. لم تكن الديموقراطيّة في التشيلي مضيافة بالنسبة إلى «صبيان 
شيكاغو؛؛ بل ستثبت أنَّ طروحاتهم قد انسجمت أكثر مع النظام الدكتاتوري. 

فازت حكومة الوحدة الشعبيّة التي ألّفها سلفادور آلندي في انتخابات العام 
9 على أساس برنامج بتسليم الحكومة إدارة العديد من القطاعات 
الاقتصادية التي كانت تُديرها مؤسّسات أجنبيّة ومحليّة. في الحقيقة» شكل 
آلندي سُلالَةَ جديدة من الثوريّين في أميركا اللاتينيّة: كان طبيباً على غرار تشي 
غيفاراء لكنه» نظرَ إلى الأمور على عكس غيفارا من منظار الأكاديميّ الريفيّ 
المقتدرء وليس من منظار الثوري الرومانسي. كان آلندي قادراً على إلقاء 
خطاب سياسيّ توازي حماسته الحماسة التي كان يدلي بها فيدل كاسترو 
خطاباته. لكته كان أيضاً ديموقراطياً «عن حقّ وحقيق»» آأمن بأنْ التغيّر 
الديموقراطيّ في التشيلي كان في حاجة إلى أن يخرج من صندوق الأقتراع؛ 
وليس من طرف البندقيّة. عندما سمع نيكسون بأن اكندي قد اخب رئيسأء طلب 
بشكل علنيٌ من مدير الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» ريتشارد هلمزء «أن ينزل 
الألم بالاقتصاد»"؟. كذلك» ترك الانتخابٌ أصداءه في حرم كلية الاقتصاد في 
شيكاغو. في الواقع. تصادّف فوز اآلندي» مع تواجد أرلوند هاربرغ في 
التشيلي. فكتبّ هاربرغ رسالة إلى زملائه في الوطن واصفاً فيها الحدث 
ب «الكارئة»» وقائلاً لهم نه «حتّى في التحلقات اليمينيّة» يمكن في بعض 
الأحيان التطرّق إلى فكرة الانقلاب العسكري»"" ". 
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طبيب الصدمة الآخر 


برغم أنْ آلندي تعهّد بالتفاوض على شروط عادلة من أجل التعويض على 
الشركات التي كانت تخسر ممتلكاتها واستثماراتهاء خشيت الشركات الأميركيّة 
المتعدّدة الجنسيّات أن يمثّل بداية لتوسّع النهج الأميركيّ اللاتينئ» إضافة إلى أنَّ 
كثيرين كانوا غير مُستعدّين لتقبّل فكرة تقديمهم المزيد من التنازلات. وبحلول 
العام 19474ء كانت نسبة /٠١‏ من الاستثمار الأميركيّ الخارجي مربوطة بأميركا 
اللاتينيّة؛ وكانت هناك 0477 شركة تابعة للشركات الأميركيّة في المنطقة. كما 
أن الأرباح التي كانت تلك الاستثمارات قادرة على إنتاجها هائلة. فعلى مدى 
الأعوام الخمسين الماضية. كانت شركات التنقيب قد استثمرت بليون دولارٍ في 
صناعة التنقيب عن النحاس ‏ الأضخم في العالم -». إلا أنها كانت قد أرسلت 
".” بلايين دولار من تلك الأرباح إلى الوطن9” . 


حالما فاز آلندي بالانتخابات» وقبل أن يُقلّد مراسيم الحُكم حتّى. أعلنت 
الشركات الأميركيّة الحرب على إدارته. وقد تمحور نشاطها في «اللجنة الخاصّة 
بالتشيلي؛ التي انّخذت مقراً لها في واشنطنء وتألّفت من شركات التعدين 
الأميركيّة الكبرى التي تملك عقارات فى التشيلىء إضافةً إلى الزعيمة الرسميّة 
للجنة : «شركة الهاتف والتلغراف الدو به (آي تي تي) عم طمعاء 1 اهمه نا قممعام1 
,(1"1]) لإتقمممه0) طموموعاء1 لمق التي كانت تملك ٠/ا/‏ من شركة الهاتف 
التشيليّة التي كانت على وشك أن تؤمّم. كذلك. أرسلّت «بورينا» و«البنك 
الأميركي» و«بفايزر كميكل»» مندوبين لها في مراحل مختلفة لاحقة 


كان هدف اللجنة الوحيد هو إجبار آلندي على التراجع عن التأميم من 
خلال «مواجهته بالانهيار الاقتصاديَ»”*". كانت لديها أفكارٌ كثيرة حول كيفيّة 
إيلامه. فوفقاً لمُلاحظات الاجتماعات التي تمّ إعلانها. كانت الشرياج 
الأميركيّة تخطط لتجميد القروض التي كانت تقدّمها إلى التشيلي» 
المصارن الأميركيّة الخاصّة سرأء على القيام بالمثل» والتنسيق مع المصارف 
جنبيّة التي تشاطرها الهدف نفسهء إضافة | إلى تأخير عمليّة الشراء من التشيلي 
لسية: شهورء واستخدام مخزون النحاس الأميركيّ بدلاً من شرائه من التشيلي» 
والتقليل من التداول بعملة الدولار في البلد. وتستمرٌ اللائحة”"". بالتالي» عيِّنَ 


ى 


عقيدة ا 11110000 


آلندي صديقه المقب أرلندو لتولييه ليكون سفيراً للتشيلي في واشنطن» موكلاً 
إيَاه مهمّة التفاوض حول شروط المصادرة مع الشركات نفسها التي كانت تتآمر 
لتخريب حكومته. كان لتولييه» شخصاً يحب ب المرح ويتميز بشاربين نموذجيّين 
وصوتاً جهورياً . كان محبوياً كثيراً في الأوساط الدبلوماسية . ومن إحدى أجمل 
الذكريات التي لدى ولده فرانسيسكو عنهء» هو عندما كان يستمع إلى أبيه » وهو 
يعزف على الغيتار ويتشد الأناشيد الفولكورية خلال لقاءات كانت تجمع 
الأصدقاء في منزلهم في واشنط.”؟©. لكن» برغم سحر لتولييه ومهارته؛» لم 
يكن أمام المفاوضات أي أمل في النجاح. 


في آذار/ مارس 2191/7 وفي قلب المفاوضات التي غلب عليها التوتر بين 
لتولييه وشركة «أي تي تي2)» نشرٌ جاك آندرسون» وهو كاتبٌ عمودٍ في صحيفةٍ 
نقابيّة» سلسلة من المقالات أثارت ضحةً كبيرة» ارتكزت على وثائق 3 نين أن 
شركة الهاتف كانت قبل سنتين قد خططت سراً بالتعاون مع وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة» لمنع آلندي من تولّي مقاليد السلطة. إزاء هذه الاتهامات» 
ومع استمرار آلندي في الحكمء أطلق مجلس الشيوخ الأميركيّ» الذي كان 
تحت سيطرة الديموقراطيّينء تحقيقاً في الموضوعء. فكشّف عن مؤامرة طويلة 
الأبعاد قدّمت فيها شركة «آي تي تي» رشى بقيمة مليون دولار إلى قورى 
المعارضة» «كان الهدف منها توريط وكالة الاستخبارات الأميركيّة في خظة سرية 
للتلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة التشيلية0؟©. 


وجد تقرير مجلس الشيوخ الذي أطلق في حزيران/ يونيو “/91١ء‏ أنه عندما 
فشلت الخظة وتقلّد الندي زمام السلطة»؛ انتقلت شركة «أي تي تي» إلى خطة 
جديدة صُمّمت لضمان عدم نجاحه خلال الشهور الستّة القادمة من ولايته»). وما 
شكل الخطر الأكبر بالنسبة إلى مجلس الشيوخ» هو العلاقة بين مدراء ال «آي 
تي تي» والحكومة الأميركيّة. فقد أصبحَ جلياً» بموجب الشهادات والوثائق» أن 
ال «آي تي تي) كانت متورّطة بشكل مباشر في تحديد سياسة الولايات المتّحدة 
إزاء التشيلي» على أعلى المستويات. وفي مرحلةٍ من المراحل» كتبّ مسؤول 
كبير في شركة «آي تي تي» لمستشار الأمن القوميّء هنري كسينجر» مقترحاً 


١٠١ 


طبيب الصدمة الآخر 


عليه «وجوب وضع جميع المساعدات الماليّة الأميركيّة التي كانت قد حُصّصت 
للتشيلي في وقت سابق قيد المراجعة» وذلك بدون إبلاغ الرئيس آلندي». 
كذلك» سمّحت الشركة لنفسها بتحضير استراتيجيّة من ١8‏ نقطة» قدّمتها إلى 
إدارة نيكسون» تضمّنت دعوةٌ واضحةً إلى انقلاب عسكري. وقد جاء في تلك 
الاستراتيجيّة: «مذّ خطوط مع مصادر موثوقة في الجهاز العسكري التشيليٌ... 
تصعيد استيائهم من آلندي» وبالتالي؛ استتباع ضرورة للإطاحة به)”* . 

استجوبت لجنة مجلس الشيوخ نائب شركة «آي تي تي»)» نيد غيرّيتي» عن 
«محاولاته الوقحة تجنيد قوّة الحكومة الأميركيّة من أجل تقويض العمليّة 
الدستورية في التشيلي بهدف توسيع مصالح الشركة»» وقد بدا غيريتي شديد 
الارتباك. سأل: «أين الخطأ في الاهتمام بالشركة الرقم واحد؟». فأجابته اللجنة 
في تقريرها: «لا يجب أن يُسمح للشركة الأولى والأهم بأداء دور ليس من 
حمّها في تحديد سياسة الولايات المتّحدة الخارجية»”* . 

لكن. في العام 01917 وبرغم الأعوام الطويلة التي اعتمدت فيها الولايات 
المتحدة الحيل القذرة التي تُشكّل ال «آي تي تي» المثالَ الوحيد الأكثر بروزاً 
عليهاء كان آلندي لا يزال فى السلطة. فقد فشلت الثمانية ملايين دولارء التى 
أنفقت سرًاًء في إضعاف قاعدته الشعبيّة. في الواقع» في منتصف الدورة 
الانتخابيّة من تلك السنة. فاق الدعم الذي ناله حزب آلندي حجم الدعم الذي 
حصل عليه عندما انثحب في المرّة الأولى في العام .1917٠‏ بدا من الواضح أن 
الخيار اليساري كان يتنامى في التشيلي» وأنْ الرغبة في تحقيق نموذج اقتصاديٌ 
مختلف قد تجذّر فيها. وقد عنى ذلك بالنسبة إلى خصوم آلندي وأعدائه» الذين 
كانوا يخظطون للإطاحة به منذ اليوم الأوّل لنتائج انتخابات العام 41917٠١‏ أن 
مشاكلهم لن تُحل ببساطة بمجرّد التخلّص منه. كان سيأتي شخصٌ آخر ويحلٌ 
مكانه بطبيعة الحال. لذاء كان ثمّة حاجة إلى خظّة جذريّة أكثر. 


دروس في تغيير النظام : البرازيل وإندونيسيا 


كان أعداء آلندي ينظرون مليّاً في نموذجَين محتملّين اثتّين ل «تغيير النظام؛»: 


6١ 


عقيدة ا لساري 


الأوّلء هو النموذج البرازيليّ؛ والثاني هو النموذج الإندونيسيَ. عندما استولت 
الطغمة العسكريّة في العام 64 على السلطة» بقيادة الجنرال همبرتو كاستيلو 
بدعم من الولايات المتّحدة» لم يكن الهدف الأساسي من خظتها الانقلاب 
على برامج خواو غولارت المناصرة للفقراء» بل فتح أبواب البرازيل على 
مصراعّيها أمام الاستثمارات الأجنبيّة. في البدء» حاول الجنرالات البرازيليون 
فرض جدول أعمال سلمي نسبياً. لم تقع أعمال عنف أو توقيفات جماعيّة. 
فبرغم أنّه اكتّشِف في وقتِ لاحق أنّ بعض «المتمرّدين» قد تعرّضوا لتعذيب 
عنيف خلال تلك الفترة» كانت أعداد هؤلاء صغيرة نسبيًا (بالنسبة إلى حجم 
البرازيل)» ليتسرّب خبر الإساءة إليهم من السجون. وقد أصابت الطغمة الحاكمة 
أيضاً بعدم المسّ ببعض ما تبقّى من معالم الديموقراطيّة» بما في ذلك» الحرية 
الإعلامية المحدودة» وحريّة التظاهر» فكان الانقلاب لبقأ و«نظيفا» نوعا ما. 
قرّر العديد من السكان في أواخر الستينيّات» استخدام تلك الحريات المحدودة 
بغية التعبير عن غضبهم إزاء ازدياد الفقر في البرازيل» وقد كانوا يعزونه إلى 
البرامج الاقتصاديّة التي كانت تضعها الطغمة الحاكمة سعيا إلى الربح» وكان 
معظمها مستوحى في أفكار متخرجين من جامعة «شيكاغو». وبحلول العام 
4 كانت الطرقات تعج بمسيرات مناهضة للطغمة الحاكمة» وكان أضخمها 
المُظاهرة الطلأبية. كان النظام بخطر. لذاء غيّر الجيشٌ تكتيكاته جذريا في 
محاولةٍ منه للتمسّك بالسلطة: فألغى العملية الديموقراطيّة كلياًء وأطاح بالحرّيّات 
المدنيّة. كما مارس التعذيب. وقد أفادت لجنة التحقيق البرازيليّة التى أنشئت 
لاحقاًء أن «القتل الذي كانت تمارسه الحكومة أصبح روتيض9 4 . ْ 


اتَخذ الانقلاتُ فى إندونيسيا منبحى مختلفاً كلياً. فمنذ الحرب العالميّة 
الثانية» كانت البلاد برئاسة سوكارنوء الذي اعتُبر هيوغو شافيز زمانه (برغم أنه 
لم تكن لديه لهفة شافيز لربح الانتخابات). أغضب سوكارنو البلدان الغنية من 
خلال حمايته اقتصاد إندونيسيا وإعادة توزيعه الغروة وطرده صندوق النقد والبنك 
الدولئّين» اللدّين اتهمهما بتشكيل غطاء لمصّّالح الشركات الغربيّة المتعذدة 
الجنسيّات. وبرغم أنْ سوكارنو كان قومياًء وليس شيوعياً» فقد عمل بشكل وثيق 


١5 


علبيب الصدمة الآخر 


مع الحزب الشيوعيّء الذي كان يضم ثلاثة ملايين عضو ناشط. كانت كل من 
الولايات المتّحدة وبريطانيا عازمة على إزالته من الحكم. وقد أظهرت وثائق 
معلئّة أن وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة قد تلقّت تعليمات من مستوى 
رفيع ب «تصفية الرئيس سوكارنوء في الظرف المؤاتي وعند سنوح الفرصة)”**. 


أتت الفرصة أخيراً بعد عددٍ من الانطلاقات المتعثّرة في شهر تشرين 
الأوّل/ أكتوبر من العام 419506 مع بدء الجنرال سوهارتوء. المدعوم من وكالة 
الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» بعمليّة الاستيلاء على السلطة واستئصال 
اليساريّين. كانت وكالة الاستخبارات تحضّر سرياً لائحةً بأسماء القادة اليساريّين 
البارزين» وقد انتهت تلك اللائحة بين يدّي سوهارتو. وكان البنتاغون في 
الوقت نفسه يؤمّن أسلحة إضافيّة وأجهزة لاسلكيّة أرضيّة حتّى تتمكن القوى 
الإندونيسيّة من أن تتواصل في ما بينها في المناطق النائية من شبه الجزيرة. 
أرسّل سوهارتو إثر ذلك» جنوده كي يُطاردوا اليساريّين الذين كانوا مدرجين 
على «الوائح القنص»» التي وضعتها وكالة الاستخبارات» والذين تراوحت 
أعدادهم بين 4 آلاف وه آلاف. وكانت السفارة الأميركيّة تستقبل تقارير حول 
تطوّر العمليّات بشكل منتظم'". ومع توافد الأسماءء أخذت وكالة 
الاستخبارات الأميركيّة تشطب الأسماء التي على اللائحة إلى حين أبدت 
ارتياحها إلى إبادة اليسار الإندونيسيّ. كان روبرت ج. مارتنزء الذي كان يعمل 
لدى السفارة الأميركيّة في جاكارتاء أحد المتورّطين في العمليّة. وقد قال الأخير 
للصحافيّ كايثي كادين بعد خمس وعشرين سنة: «شكل ذلك مساعدة كبيرة 
حقيقيّة للجيش. لعلّهم قتلوا العديد من الناس» ولعلّ يدَيّ ملظختان بدماء كثيرة» 
لكن ليس الأمرٌ بهذا السوء المطلق. فثمّة فترات يجب أن تضرب فيها بقرّة في 
اللحظة الحاسمة)9' , ْ 


كانت عمليّات القتل تستهدف الأسماء التي في اللائحة. وكانت المجازر 
الأكثر عشوائيّة التي اشتهر بها سوهارتوء توكّل فى أغلب الأوقات إلى طلآب 
متديّنين. كان هؤلاء يُدرّبون بسرعة من قبل الجيش» ويُرسلون بعد ذلك إلى 


١٠١ 


ال تتا 0 


القُرى لتنفيذ تعليمات قائد الأسطول الحربيّ ل «تنظيف» الريف من الشيوعيين. 
وقد كتب أحد المراسلين: «نادوا على أتباعهم بفرح» ووضعوا سكاكينهم 
ومسدّساتهم على خصورهمء؛ حملوا هرواتهم على أكتافهم » وانطلقوا إلى اليابسة 
لأداء المهمّة التي لطالما أملوا تحقيقها»!**2. وقد قُتل وفقاً ل «التايم»2 وفي 
غضون شهر فقطء ُبح نصف مليون شخص على الأقل؛ أو ربّما حتّى مليون» 
على أيدي الآلاف02 4 , وفي جاوا الشرقيّة» «تحدّث مسافرون أتوا من تلك 
المناطق عن أنهار صغيرة وينابيع سّدَت كلَيّاً بالجثث؛ وقد أعيق الث السبري 
في بعض الأماكن00”* , 

لقد جذبت التجربة الإندونيسيّة انتباه الأفراد والمؤسّسات التي خظطت 
للانقلاب على سلفادور آلندي في واشنطن وسانتياغو. ولم يشكّل عنف 
سوهارتو موضع الاهتمام الأوحدء بل انضمٌ إليه الدور الاستثنائي الذي لعبه 
فريق الاقتصاديّين الإندونيسيّين الذي تعلموا في جامعة كاليفورنيا» . في بيركلي» 
والذين عُرفوا ب «مافيا بيركلي». كان سوهارتو فعالاً في التخلّص من اليسارء 
إل أنْ «مافيا بيركلي» هي التي جهّزت الصبغة الاقتصاديّة التي ستطبع مستقبل 
البلد. 

كانت نقاط التشابه بين «صبيان شيكاغو» وأفراد تلك المافيا لافتة كثيراً. 
فقد درس أفراد «مافيا بيركلي» فى الولايات المتحدة» ضمنّ برنامج بدأ في 
العام 21907 بتمويل من امؤسّسة فورد». وكانوا قد عادوا إلى موطنهم من 
أجل بناء نسخة طبق الأصل عن كلّية غربيّة للعلوم الاقتصاديّة؛ كليّة العلوم 
الاقتصاديّة الخاصّة بهم في جامعة إندونيسيا. أرسلت «فورد)ا أساتذة أميركيّين إلى 
جاكارتا بغية تأسيس الكلَّيّة» تماماً كما ساعد أساتذة جامعة «شيكاغرا في 
تأسيس كلّية اقتصاد جديدة في سانتياغو. ويشرح جون هاورد الذي كان وقتها 
مدير «برنامج فوردا الدولي للتدريب والبحث» المسألةً بصراحة تامّة قائلاً: «لقد 
شعرّت فورد) أنّها تدرّب الرجال الذين سيتولون قيادة البلد عند رحيل 


ركه 
سوكارنو © . 


أصبحٌ الطللاب الذين دعمتهم اامؤسسة فورد»» قادة مجموعات في حرم 


١, 


طبيب الصدمة الآخر 


الجامعة»؛ شاركت في إسقاط سوكارنو» وقد عملت «مافيا بيركلي» عن كثب مع 
الجيش في قيادة الانقلاب» بتطويرها «خطط الطوارئ» التي كان سيّعمل بها في 
حال السقوط المفاجئ للحكومة*”"* كان لعلماء الاقتصاد هؤلاء» تأثير كبير 
في الجنرال سوهارتوء الذي لم يكن يفقه شيئاً في ما خصٌ عالم رجال 
الأعمال. ووفقاً لمجلّة «فورتشون». فقد سججلت «مافيا بيركلي» أمثولات 
اقتصاديّة. على شرائط وأرسلتها إلى «سوهارتو' كي يستمع إليها في المنزل””” . 
وعندما كانت تلتقي المافيا بسوهارتو وجهاً لوجه. «لم ب يكن الرئيس يصغي إليها 
فقطء بل كان يدرّن الملاحظات أيضاً»» بحسب ما أشار أحد أعضاء المجموعة 
بفخر”**. وقد وص متخرج آخر من جامعة بيركلي العلاقة على النحو التالي: 
«لقد قدّمنا إلى القيادة العسكريّة ‏ العنصر الأساسي في النظام الجديد _» «كتابَ 
طبخ» يحوي «وصفات» تشرح كيفيّة التعامل مع مشاكل إندونيسيا الاقتصاديّة 
يكتفي الجنرال سوهارتو بصفته القائد الأعلى للجيشء. بالكتاب» لكنّه أراد أيضاً 
أن يجعل من واضعي تلك «الوصفات» مستشارين اقتصاديّين له)**2. وقد فعل 
ذلك بالفعل. لقد ملأ مجلس النوّاب بأعضاء من «مافيا بيركلي»» مسلّماً إيَاهم 
المناصب الماليّة الأساسيّة. بما فيها وزارة التجارة» ومنصب سفير إندونيسيا في 


واء 1 لكلف 


وقد أدى كونأ عضاء «مافيا بيركلي» قد درسوا في كلَيةٍ أقل تمسّكاً 
بالأيديولوجيات إلى الجزم بأنهم لم يكونوا راديكاليّين مناهضين للدولة» على 
غرار «صبيان شيكاغو». فقد اعتقد أعضاء هذا الفريق أنْ للحكومة دوراً تلعبه 
في إدارة «اقتصاد إندونيسيا القومي»» والحرص على توفير الأغذية الأساسيّة 
مثل الأررّ. وبرغم ذلك» لم يقصّر الفريق أبداً بترحيبه بالمستثمرين الأجانب 
الذين كانوا يسعون إلى الاستفادة من مناجم إندونسيا المعدنيّة الهائلة» وثروتها 


(8) 0 لم يكن جميع الأساتذة الأميركيّين الذين أرسلوا د ضمن البرنامج» مرتاحين إلى هذا الدور. 
وقد قال لين دويل» الأستاذ في جامعة بيركلي الذي عبن لإؤدارة برنامج «مؤسّسة فورد» في 
إندونيسيا: «شعرت بأنه لا يجب على الجامعة أن تتورّط في ما كان يتحوّل بشكل أساسي إلى 
ثورةٍ ضدّ الحكومة». وقد أدّى تضريحه هذا إلى إرجاعه إلى كاليفورنيا واستبداله بآخر. ‏ 


6. 


عقيدة الصدمة 


النفطيّة» التي وصفها ريتشارد نيكسون بأنها «الجائزة الأكبر في جنوب شرق 
آسسيا)(*”*2. وقد تُرجم هذا الترحيب بإقراره قوانين تسمح للشركات الأجنبيّة 
بامتلاك نسبة /٠٠١١‏ من تلك المواردء وتوزيعه «إعفاءات ضريبيّة». وهكذاء 
تقاسمّت شركات التعدين والطاقة الكُبرى في العالم بينها ثروة «إندونيسيا» 
الطبيعيّة» أي صناعات النحاس والصلب» والخشب الصلدء والمطاطء والنفط. 


أما الذين كانوا يخظطون للانقلاب على آلندي» في الوقت نفسه الذي كان 
ينطلقٌ فيه برنامج سوهارتوء شكلت تجربتا البرازيل وإندونيسيا أمثولة مفيدة من 
حيث التناقضات. لم يستخدم البرازيليّون عقيدة الصدم كثيراً» وقد انتظروا سنين 
قبل أن يُظهروا توقهم إلى العنف. كان ذلك في الواقع خطأاً شبه مميت» بما أنه 
قدَّم إلى أعدائهم فرصة الاحتشاد معأ من جديد وقيام بعضهم بتشكيل جيوش 
ميليشياوية يساريّة. وبرغم تمككن الطغمة العسكريّة من إخلاء الشوارع» فقد 
أجبرتها المعارضة الصاعدة على تبطيء تنفيذها خططها الاقتصادية . 


من جهة أخرىء كان سوهارتو قد بيّنَ أن استخدام القمع الجماعيّ كتدبير 
وقائيّ سيدخل البلد في حال من الصدمة» ويمكن عندها استئصال المقاومة 
قبل نشوئها حتّى. استخدم سوهارتو الرعب بدون رحمة» وبشكل فاقٌ أسوأ 
التوققعات» إلى درجة أنْ الرّعب دب في نفوس الناس الذين كانوا قبل أسابيع 
قليلة يكافحون بشكل جماعن لتأكيد استقلال بلدهم» فسلّموا كامل زمام الحكم 
إلى سوهارتو وأنصاره. وقال رالف ماكهيء» الذي عمل كمدير عمليات رفيع 
المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلال أعوام الانقلاب» إن 
إندونيسيا كانت «عمليّة نموذجيّة... يُمكنك أن تنسب جميع الأحداث المهمّة 
والدمويّة التي أدارتها واشنطن» 7 الطريقة التي أتى بها سوهارتو إلى الحكم. 
وقد دلّل نجاح تلك الطريقة يقة إلى أنه يُمكن تكرارها أكثر من مرّة)/28. 


والأمثولة المهمّة الأخرى التي يُمكن تعلّمها من النموذج الإندونيسيَ» هي 


(8) ولف آرنولد هاربرغر بشكل مثير للاهتمامء كمستشار في وزارة الماليّة في عهد سوهارتو في 
هلاو . 


طبيب الصدمة الآخر 


الشراكة التي تلت الانقلاب بين سوهارتو و«مافيا بيركلي». وبما أنّهم كانوا 
مستعدّين لأن يتبوأوا مناصب الخبراء الفْئّيّين في الحكومة الجديدة» وكان قد 
سبقّ لهم أن استقطبوا سوهارتو إلى معسكرهمء فقد تخطّى الإنجاز الذي حثّقه 
الانقلاب التخلّص من الخطر القوميّ ليحوّل إندونيسيا إلى أكثر البيئات احتضاناً 
للشركات الأجنبيّة المتعدّدة الجنسيّات في العالم. وبينما بدأ الحُكم بطرد آلندي 
يكتسبُ زخماء بدأ يبرز تحذيرٌ مُخيف مكتوب باللون الأحمر على جدران 
سانتياغو. كان ذلك التحذير يقول: «جاكارتا قادمة». 


بعد انتخابه آلندي بوقت قصيرء بدأ أعداء الندي يقلّدون المقاربة الإندونيسيّة 
بدقّة غامضة. وشكّلت الجامعة الكاثوليكيّة» موئلٌ «صبيان شيكاغو»» نقطةً الصفر 
التي نشأ منها ما سمّته وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة «المناخ 
الانقلابي””*". وقد انضمٌ العديد من الطلآب إلى الحزب الفاشئ «باتريا إي 
ليبرتادة» وخطوا خطوة الإوزّة عبر الطرقات محاكين بشكل صارخ «شبيبة هتلر». 
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام .191/١‏ أي بعد مرور سنة على ولاية آلندي» 
عقد كبار رجال الأعمال في التشيلي اجتماعاً طارئاً في مدينة فينيا ديل مار 
الساحليّة» من أجل تطوير استراتيجيّة مُحكمة لتغيير النظام. ووفقاً لأورلندو 
سايبنزء رئيس جمعيّة الصناعيّين الوطنيّة (التي كانت تموّلها وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة بسخاء إلى جانب العديد من الشركات الأجنبيّة المتعدّدة 
الجنسيّات التي كانت تخيط مؤامراتها الخاصّة في واشنطن)» قرّر المجتمعون أنّ 
«حكومة آلندي 9 تكن منسجمة مع الحرية في التشيليء. ولا مع المشاريع 
الخاصّة فيهاء وأنْ الطريق الوحيد لتجتّب النهاية» يتمثّل في إسقاط الحكومة». 
وهكذاء شكّل رجال الأعمال «بنية تحتيّة حربيّة»).» من شأن جزء منها أن 
يتواصل مع الجيشء ومن شأن جزثها الآخرء «أن يهيّئ برامج محدّدة تكون 
بديلا لبرامج الحكومة وتُوكل إلى القوى المسلّحة بشكل ممُنهج". 


جنّد ساييئز أعضاءً أساسيّين من «صبيان شيكاغو» كي يضعوا تلك البرامج 
البديلة» وأقامٌَ لهم مكتباً جديداً قرب القصر الجمهوري في سانتياغو”"'؟2. بدأ 
الفريق» بقيادة أحد متخرجى جامعة (شيكاغوا. سير جيو دي كاسترو وزميله فى 


١و‎ 


عقيدة الصدحمة 


الجامعة الكاثوليكيّة سيرجيو أندورّاغاء بعقد اجتماعات سرّيّة أسبوعية كانوا 
يطوّرون فيها مقترحات مفصّلة حول كيفيّة إعادة بناء جذريّة لبلدهم على أسس 
ليبراليّة جديدة””"©2. ووفقاً للتحقيق التالى الذي أجراه مجلس الشيوخ» تبِيْنَ أن 
«أكثر من ه/ا / من تمويل «منظمّة البحث التابعة للمعارضة» كانت تَرِد مباشرةً 
من وكالة الاستخبارت المركزية الأمير كي النى 


جرى خلال فترة من الزمن» التخطيط للانقلاب على مسارّين مختلقين: 
خظط الجيشٌ للقضاء على آلندي ومناصريهء بينما خطط الاقتصاديّون للؤطاحة . 
بأفكارهم. وتزامن ازدياد الجهود د لإيجاد حل جازمء مع فتح حوار بين 
المخيّمَين» دخل فيه كوسيط»ء روبيرتو كيلي» وهو رجل أعمالٍ ذو صلة بصحيفة 
«إل ميركوريو» المموّلة من وكالة الاستخبارات الأميركيّة. أرسّل «صبيان شيكاغوا 
عبر كيلي موجزاً من خمس صفحات عن برنامجهم الاقتصاديّ إلى أدميرال 
الأسطول الحربيّ المسؤول. وما إن وافق الأسطول البحري على البرنامج» حتّى 
أخذ «صبيان شيكاغو» يعملون بشكل هستيريّ كي يكون برنامجهم جاهزاً بحلول 
موعد الانقلاب. 


«إنجيلهم» البالغ خمسمئة صفحة ‏ وهو عبارة عن برنامج اقتصاديّ مفصّل 
شكّل توجيهاً للطغمة العسكريّة منذ البدايات الأولى ‏ في التشيلي باسم اذو 
بريك» (الآجرّة). ووفقاً للجنة مجلس الشيوخ اللاحقة» «كان المتعاونون مع 
وكالة الاستخبارات المركزيّة متورّطين في تحضير خظة اقتصاديّة متكاملة مبدئية 
شكلت الأساس الذي ارتكزت عليه قرارات الطغمة العسكريّة الاقتصاديّة»*". 
في الواقع. كان ثمانية من أصل عشرة كتّاب أساسيّين شاركوا في تأليف 
«الآجرّة», قد درسوا العلوم الاقتصادية في جامعة «شيكاغو)'”" . 

برغم أنّ إسقاط آلندي وصف عالميّاً بأنّه انقلاب عسكري» إلا أن سفير 
آلندي في «واشنطن»» أورلندو لتولييهء رآه نتيجة شراكةٍ بين الجيش 
والاقتصادتين. فكتب قائلاً: «إِنَّ «صبيان شيكاغو»ء وهو الاسم الذي اشتهروا به 

في التشيلي؛ أقنعوا الجنرالات بأنْهم كانوا مستعدّين لاستكمال العنف الذي كان 
يتّصف به الجيشء بالأصول الفكريّة التي كانت تنقصه»"'"“. 


٠١م‎ 


طبيب الصدمة الآخر 


أظهر انقلاب التشيلي لدي وقوعهء ثلاثة أشكالٍ مختلفة من الصدمة. وقد 
شكلت تلك الأشكال وصفة ستُستنسخ لاحقاً في البلدان المجاورة» وقد برزت 
مجدّداً في العراق بعد ثلاثة عقود. أتبعت صدمةٌ الانقلاب بحذ ذاتها فوراً 
بشكلين إضافيّين من الصدمة» كان أحدّهما تقنيّة «المعالجة بالصدمة» الرأسماليّة 
لفريدمان» وهي تقنيّة كان مئات الاقتصاديّين الأميركيّين اللاتينيّين قد تدرّبوا 
عليها فى جامعة «شيكاغو) ومؤسّساتها الفرعيّة المختلفة. أمّا ثانيهماء فكان 
الصدمة التي اعتمدها إيوين كاميرون؛ في بحثه عن العقاقير والحرمان الحسّى. 
في الواقع» بات الشكل الثاني من الصدمة, مرمّزاً في دليل كوبارك كإحدى 
تقنيّات التعذيب المعتمدة» وقد نُشر في برامج وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة التدريبيّة المكتّفة الخاصّة بالشرطة والجيش الأميركيّين اللاتينّين. 

وقعت تلك الأشكال الثلاثة للصدمة على رأس الهيئات الأميركيّة اللاتينيّة 
والجسم السياسي في المنطقة. خالقة إعصاراً لامتناهياً من قوى التدمير وإعادة 
الإعمار» والحذف والخلق. وقد مهّدت هذه الصدمة الناتجة عن الانقلاب 
الطريقٌ للمعالجة بالصدمة الاقتصاديّة. وقد أرعبت غرفة التعذيب كلّ من كان 
يفكر في الوقوف في وجه الأخيرة. وهكذاء انطلاقاً من هذا المختبر الحيّء 
انبثقت دولة المدرسة شيكاغو» الأولى» محمّقَةٌ النصر الأوّل في ثورتها المضادة 
العالميّة . 


الاختبار الأول 
مخاض الولادة 


نظريّاتٌ فريدمان منحته جائزة «نوبل»: كما منحت التشيلي. الجنرالٌ بينوشي. 
إدواردو غاليانو» «نهارات الحبٌ والحرب ولياليهما». 1١947‏ 

أنا لا أعتقد أنه تمّ اعتباري «شريراً» في يوم من الأيام. 

ميلتون فريدمان» في استشهاد له ورد في «وال ستريت جورنال»: في 5١‏ 
تموّز/ يوليو ٠٠١5‏ 


الفصل الثالث 


حالات الصدمة 
الولادة الدمويّة للثورة المضاذة 


على الإصابات أن تقع دُفعةٌ واحدةٌ. فبذلك. يكون وقعها أقلَ إيلاماً. وبالتالي 
اقل إيذاء. 

: فيلى. «الأمير» 009018 

نيكولاو ماكيافيلي. «الأمير ٠.‏ 

في حال اعثّمدت مقاربة الضدم هذه. اعتقد أنه يجب تداولها في العلن 
وبالتفصيل الممل. حتّى يكون مفعولها قريب الأجل. فكلّما ازدادت إحاطة 
الشعب بهاء سهّلت ردودٌ فعله عمليّة التغيير. 

ميلتون فريدمان في رسالة أبرق بها إلى الجنرال» أوغوستو بينوشي في 7١‏ 
نيسان/ أبريل من العام 0 


لطالما اعتّبر الجنرال أوغوستو بينوشي وأنصارًه أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 21977 «حرباً» وليس انقلاباً. لقد بدت سانتياغو ساحة حرب 
بالفعل: فقد كانت الدبّابات تُطلق الصواريخ وهي تزحفٌ إلى المستديرات» كما 
كانت المباني الحكوميّة تتعرّض لقصف المقاتلات النفاثة. وبرغم ذلك» كان 
ثمّة شيء غريب بشأن هذه الحرب؛ فلقد كانت أحاديّة الجانب. 


كان بينوشي يهيمنٌ منذ البداية» بشكل كامل» على الجيش والأساطيل 
الحربيّة والبحريّة والشرطة. ولم يكن الرئيس سلفادور آلندي يملك جيشاً خاصاً 


١17 


ةل 0 


به» إذ كان يرفضٌ طوال تلك الفترة أن يحشد أنصاره في قوى مسلّحة دفاعيّة. 
بالتالي» أتت المقاومة الوحيدة من القصر الجمهوريّ» ١لا‏ مونيدا»؛ والأسطح 
العالية المحيطة به» حيث كانت حاشية آلندي الداخليّة تبذلُ جهداً جبّارأ للدفاع 
عن الديموقراطيّة. لم تكن تلك المعركة عادلةً على الإطلاق: فبرغم أنه لم 
يتواجد في القصر سوى ستّة وثلاثين مناصراً لآلندي» فإن ذلك لم يمنع الجيش 
من إطلاق أربعة وعشرين صاروخاً عليه ". 

أرادَ بينوشي» قائد العمليّة العبني والمتقلب المزاج (الذي حاكت طينته طينة 
الدبّابات التي كان يتنقّل فيها)» بشكل واضح أن يكون الحدث تراجيديا 
ومأساوياً قدر الإمكان. وحتّى لو لم يكن الانقلاب حرباً بالمعنى الحرفيّ 
للكلمة» فإنّه قد صُمّم بحيث يخلف الصدى نفسه: لقد كان نذيراً لعقيدة الصدم 
والترهيب. في الواقع» ما كان بإمكان ذلك الانقلاب أن يكون أكثر صدماً. فعلى 
عكس الأرجنتين المجاورة» التي حكمتها ستبّ حكومات عسكريّة متتالية في 
العقود الأربعة الماضية» لم تكن التشيلي تألف هذا النوع من العنفء لا سيّما 
أنها تمتعت ب 1٠١‏ عاماً من الحكم الديموقراطيّ السلميّء لم يشُّبها أي تدحل 
خلال السنين الواحدة والأربعين الماضية. 

اندلعت النيران فى القصر الجمهوري؛ ونُقلت جنّة الرئيس الممزّقة على 
حاملةء بينما كان أقرب رفاقه مرميين في الشارع ورؤوس البنادق مصوّبة 
إليهه'* . في ذاك الصباح» وعلى بعد دقائق سيراً في السيّارة من القصر 
الجمهوري» كان أورلندو لتولييه» الذي عاد للتوّه من واشنطن» في طريقه إلى 
وزارة الدفاع» كي يستلم منصبه الجديد كوزير. وما إن دخل من البوابة 
الأماميّة» حتّى وقعٌ في كمين نصبهُ لهُ اثنا عشر جندياً في زيّ عسكري حربي 


.8 ه .هس . ( 
شهروا رشاشاتهم في وجهه”*. 


(#) عندما وُجد الندي» كان وجهه مشْرّهاً. وما زال النقاش يدور إلى اليوم حول ما إذا كانت قد 
أصابته طلقة ناريّة من النيران التي انهمرت على «قصر لا مونيدا»» أم أنه أطلق النار على 
نفسه مفضّلاً الموت على أن يرى التشيليّون رئيسهم المُنتخب مستسلمًا للجيش المتمرد. 
والنظريّة الثانية هي الأكثر قابليّة للتصديق. 


1١1 


حالات الصدمة 


كان المدرّبون الأميركيّون» الذين تألّف العديد منهم من رجال وكالة 
الاستخبارات الأميركيّة خلال الأعوام التي مهّدت للانقلاب».» قد حوّلوا الجيش 
اللاي إلى قنبلة موقوتةٍ مناهضة للشيوعيّة» بعد أن أقنعوا عناصره بأنْ 
شتراكيين كانوا ف في الواقع جواسيس روسيين» وقوة غريبة عن المجتمع 
نيلي ” «عدواً من أهل البيت» يترص بالوطن. في الواقع» كان الجيشٌ هو 
الذي تحول إلى عدر فعلىّ للوطن؛ فباتٌ ٠‏ على جهوزيّة لشهر سلاحه في وجوه 
مجلس نوّابه ة في الأسرء وغياب مقاومة. وطائة ملموسة. انتهت معركة الطغمة 
العسكريّة السريعة في منتصف فترة ما بعد الظهر. 


كان لتولييه والشخصيّات المهمّة الأخرى التي تعرّضت للسجن. قد اقتيدوا 
إلى جزيرة دووسن الجليديّة في مضيق ماليغان الجنوبي» التي جعلها بيُتوشي 
نسخة شبيهة لمخيّمات العمل السيبيريّة. وبرغم ذلك؛. لم تكتف الطغمة 
العسكريّة التشيليّة بالقتل واحتجاز أعضاء الحكومة. فقد أدرك الجنرالات أنَّ 
بقاءهم في السلطة كان يعتمد على 'إرعاب التشيليّين بشكل فعليّء كما حصل في 
إندونيسيا. لذاء تمّ إيقاف ما يقارب ١860٠٠‏ مدني خلال الأيّام التالية» وتم 
نقلهم في شاحناتٍ إلى السجون» بحسب تقرير نشرته وكالة الاستخبارات 
المركزيّة ة الأميركية©©. وقد انتهى الآلاف من الأسرى في ملعبّي كرة القدم 
الأبررّين في سانتايغوء ملعب التشيلي, والملعب الوطنيّ الضخم. كانت 
استعراضات الموت الشعبيّة » قد حلت محل مباريات كرة القدم التي كانت تقام 
في ما مضى داخل المدرج الوطني. 


كان الجنود يتفقّدون المدرّج المكشوف برفقة المتعاونين. وكان هؤلاء ينتقون 
«المتمرّدين» ويقتادونهم إلى العُرف المُقفلة والعالية التي حولت إلى غرف تعذيب 
موقتة. أعدم المئات. وبدأت الجثث الهامدة تظهر إلى جوانب الطرقات العامة 
الرئيسة أو تطفو في أقنية المدينة المظلمة. ولضمان امتداد الرعب إلى أبعد من 
حدود العاصمة. أرسل بينوشيء. الجنرال سيرجيو آريلانو ستاركء. أكثر قادته 
بطشاء في طوافة إلى المحافظات الشماليّة كي يزور سلسلة من السجون التي 


١١6 


عقيدة ا سسساساسسسسس 01 رمم 


احتّجز فيها «المتمرّدون». كان «ستارك» وفرقة الموت المتنقّل الخاضّة بهء في 
كلّ مدينةٍ وبلدة؛ السجناء الأكثر شعبيّة» الذين كان يصل عددهم إلى 51 في 
كلّ مرّة» ويقومان بإعدامهم. وقد عرف سيل الدم الذي كان يجري بعد كل 
٠. ٠. . 3 8 55‏ و ماأساة 
عمليّة إعدام ب «عربة الموت» . بالمختصر المفيد» كان البلدٌ بأسره قد تلقى 
برغم أن معركة بينوشي كانت أحاديّة الجانب» كانت آثارها ملموسة كأيّ 
حرب أهليّة أو اجتياح أجنبيَ: فبشكل إجماليّء اختفى أكثر من 7٠٠١‏ شخص 
أو أعدمء وسشجن 66٠6٠06‏ على الأقلء وهجر الل ل ينا البلد لأسباب 
21/0 
سياسية . 


الجبهة الاقتصاديّة 


كان يوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» بالنسبة إلى «صبيان شيكاغو» يوماً 
من التوقّعات الهوجاء والحماسة الناتجة عن اقتراب الموعد. في آخر لحظة. 
اتتصل سيرجيو دي كاسترو بمعاونه في الأسطول الحربيّء كي يضمن موافقته 
على كل صفحةٍ من صفحات «الآجرّة». وفي اليوم الذي حدث فيه الانقلاب» 
خيّم العديد من «صبيان شيكاغو» خارج المطابع اليمينيّة لصحيفة إل ميركوريو». 
وبيئما كانت الطلقات الناريّة تُطلّق في الشوارع» هروَّلَ هؤلاء لإنجاز طباعة 
الوئيقة في موعدهاء أي في اليوم الأول من تسلّم الطغمة العسكريّة مهامّها. 
ويتذكّر آرتوريو فونتان» أحد محرّري الصحيفة؛ أنْ الآلات «بقيت تعمل على 
' مدار الساعة لطبع نسخ تلك الوثيقة الطويلة». في الواقع» نجح «صبيان 
شيكاغو» في ذلك» وإن في اللحظة الأخيرة. و«قبيل ظهيرة يوم الأربعاء» الواقع 
فيه ١7‏ أيلول/ سبتمبر 997#اء كانت الخظّة جاهزة على مكاتب الضبّاط العامين 
للقوى المسلّحة الذين أوكلت إليهم المهام الحكومية 0 . 

كانت المقترحات في الوثيقة النهائيّة مشابهة بشكل صارخ لتلك التي وردت 
في كتاب ميلتون فريدمان» «الرأسماليّة والحريّة»: الخصخصة وإزالة القواعد 
والحدّ من الإنفاق الاجتماعيّ: أي ثالوث السوق الحرّة. كان اقتصاديّو التشيلي 


مدل 


حالات الصدمة 


جدال ديموقراطيّ. لكنّهم ججوبهوا برفض كبير. وها قد عاد الآنء «صبيان 
شيكاغو' مع خططهم ليتواجدوا في ظلّ مناخ أكثر ترحيباً برؤيتهم الراديكاليّة. 
ففي تلك الحقبة الجديدة» لم يكونوا يحتأجون سوى إلى موافقة حفنةٍ من 
العسكريّين. كما أن أللَّ خصومهم السياسيّين كانوا إِمّا مرميّين في السجن وإما 
متوفين أو متخفين خارج البلاد. أمّا الباقرن. فكانوا ينتظرون دورهم في الصفت 
أمام المقاتلات النقّائة وعربات الموت. 


الذين تدربوا في الولايات المتّحدة قد حاولوا طرح هذه الأفكار سلمياً في إطار 


قال كريستيان لارولي» أحد مساعدي بينوشي الاقتصاديّين: «كانت تلك 
ثورة9 , في الواقع؛ كان توصيفه هذا عادلاً. فقد تعدّى تاريخ الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر 9177 » كونه نهاية عنيفة لثورة آلندي الاشتراكيّة السلميّة؛ بل 
شكل ما حصل بدايةٌ لما وصفته «ذو إيكونوميست»» في وقتٍ لاحق» ب «الثورة 
المضادّة» النصر الملموس الأوّل في حملة «مدرسة شيكاغو» من أجل استعادة 
الأرباح التي كانت قد ججنيت في ظل التنمويّة والكينزيّة”''2. وعلى عكس ثورة 
آلندي الجزئيّة» التي حُفُْفت وسُوّيت بعمليّة شدّ وإرخاء اقتصاديّة» كانت تلك 
الثورة» التي قُرضت عن طريق العنف تتمتّع بحريّة مطلقة. في الواقع» في 
الأعوام اللاحقة» ستُفرض السياسات نفسها التي نص عليها كتاب «الآجرّة» على 
أعدادٍ من البلدان» متَخحْفّْيةَ بسلسلةٍ من الأزمات. وبرغم كل ذلك» تُعتبر التشيلي 
منشأ الثورة المضادّة» ومنشأ العنف. 

بلغ الخبر السارٌ خوسيه بينييراء وهو متخرج سابق من كليّة الاقتصاد في 
الجامعة الكاثوليكيّة» وشخصٌ ينسبٌ نفسه إلى «صبيان شيكاغو». كان يُمارس . 
اختصاصه في جامعة «هارفرد» في الوقت نفسه الذي حصّل فيه الانقلاب» فعاد 
إلى الوطن "كي يُساعد في تأسيس بلدٍ جديدٍ يُكرّس نفسه للحريّة انطلاقاً من 
رَفات البلد القديم». يقول «بينييرا» الذي سيصبح وزير العمل وصناعة التعدين 
خلال عهد بينوشي: كان الانقلاب ثورةً حقيقيّة... خطوةً جذريّة وشاملة 
ومستدامة في انّجاه الأسواق الحدة 37 , 


كان أوغستو بينوشي قبل الانقلاب» مشهوراً بالانقياد وصولاً إلى حدّ 
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التذلّل. كان لا ينفك يمدح قادته المذنيّين ويوافق على آرائهم. أمّا كديكتاتور» 
فقد اكتشّف بينوشى نواحي جديدة في شخصيّته. لقد استولى على السلطة بشهية 
لم 5ُشهد من قبل» وتكلّف عظمة الحاكم مدعياً أنّ «القدر» قد أوكله بواجبه. 
وبعد وقتٍ قصيرء ألحَقّ الانقلاب الأول بانقلاب ثانٍ على القادة العسكريين 
الثلائة الآخرين » بعد أن كان قد اتَفْقَ معهم على تقاسم السلطةء فأزاحهم من 
مناصبهم وأطلق على نفسه لقبء القائد الأعلى للأمّة» إضافة إلى لقب 
«الرئيس». في الواقع» استدفأ بينوشي بالفخامة» وتمسّك بالرسميّات» كي يثبت 
حمّه في الحُكم. ولم يفوّت فرصةً إلآ وارتدى فيها زيّه البروسي» والبرنس 
كاملاً. وقد اختار عربة «مرسدس بنز؛ ذهبيّة مضادّة للرصاص لكي يتجوّل فيها 
فى أرجاء «سانتياغى )29 , 


كان بينوشي يملك براعة فطريّة في الحكم الاستبدادي» إلآ أنه كانء على 
غرار سوهارتوء لا يفقه شيئاً تقريباً في العلوم الاقتصاديّة. طرّح ذلك مشكلة؛ 
فقد كانت حملة تخريب المؤسّسات التي قادتها شركة «أي تي تي»» فعالة في 
تدهور الاقتصاد. وبالتالي» وجد بينوشي نفسه أمام أزمة في ذروة نموّها. 

في الحقيقة» كان ثمّة صراعٌ منذ البداية على السلطة في كنف الطغمة 
العسكريّة بين قسم أراد العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل عهد آلندي» 
والاسترجاع السريع للديموقراطيّة من جهة » و«صبيان شيكاغو» الذين كانوا 
يحنّون على إقامة سوق حرّة من رأس الهرم حتّى قاعدته» استلزم فرضها سنين» 
من جهة أخرى. لم يكن بينوشي الذي اكتسّب سلطات جديدة» راضياً على 
الإطلاق عن الدور التنظيفيَّ المحض الذي أراده له القدر: أي أن ايستعيد 
الأمن» ويتنحى. وقد قال فى هذا السياق: «نحن لسنا مكنسة كهربائية كنست 
الماركسيّة كى 5ُعيد النفوذ إلى هؤلاء السادة السياسيّين». كما اعتبر أن رؤية 
«مدرسة شيكاغوا الإصلاحيّة الشاملة هي التي تتفق مع طموحه الجامح 
الجديد”"". وعلى غرار ما فعل سوهارتو وزميلته «مافيا بيركلي»» عيّن بينوشي 
فوراً عدّة متخرّجين من جامعة «شيكاغو» فى مناصب اقتصاديّة استشارية رفيعة 
المستوى» بمن فيهم سيرجيو دي كاسترو» قائد الحركة المعترف به والمؤلئف 
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الرئيسيّ ل «الآجرّة». أطلقّ بينوشي على هؤلاء اسم التكنوقراط» (الخبراء 
الفنيين) ‏ أي التقنيّين -» وذلك احتكاماً لزعم «مدرسة شيكاغو؛ أنَّ معالجة 
الوضع الاقتصاديّ كانت مسألة علميّة» وليست مسألة نابعة من خيارات إنسانّة 


ذائيّة. 


0 أن بينوشي لم يكن يفقه الشيء الكثير بشأن التضحّم ونِسَب الفائدة» 
فقد كان الخبراء الفئيون يتكلّمون بلغة يفهمها. كان هؤلاء يؤمنون بأن العلوم 
الاقتصادية هي بمثابة قوى في الطبيعة يجب أن تُحترم وأن ن يخضع لهاء باعتبار 
أن «التصرّف ضد الطبيعة هو مناقضٌ للإنتاجيّة وخاذل للذات». كما شرح 
«(بينييرا») ا وافقّ بينوشي على ذلك. وكتب مرةٌ في هذا الصددء أنه نه على 
الناس أن يخضعوا للنظام الهيكليء إذ إن «الطبيعة تبيّن لنا ضرورة التراتبيّة 
والهرميّة الأساسيّتين 01 وقد شكلت هذه المطالبة الثنائثة الجانب باتخاذ 
الأوامر من قوانين طبيعيّة علياء أساسَ التحالف الذي جمع بين بينوشي 
و«مدرسة شيكاغو). 

كان بينوشي في خلال السنة ونصف السنة الأولى» وفياً لقواعد «مدرسة 
شيكاغو): لقد خصخص بعض الشركات التي كانت تملكها الحكومة» وليس 
جميعها (بما في ذلك مصارف عذّة). كذلك» سمح بالتخفيف من جموح 
أشكال جديدة من المضاربة الماليّة» وشرّع الأبواب أمام الواردات الأجنبيّة 
مُسقطاً الحواجز التي لطالما حمت الصناعيّين التشيليّين. وقد خنّتَ الإنفاق 
الحكوميّ بنسبة .»/٠١١‏ باستثناء الإنفاق على على الجيش الذي شهد ازدياداً 
]60 كذلك. ألغى المراقبة على الأسعارء وقد كانت تلك خطوةٌ راديكاليّةٌ 
في بلدٍ اعتادٌ أن يضبط أسعار المنتجات الأساسيّة كالخبز وزيت الطبخ» طوال 
عقود. 

كان «صبيان شيكاغو» قد أكُدوا بثقة لبينوشي أنه إذا أوقفت بشكل مفاجئ 
تدخل الحكومة في جميع تلك المجالات. «فإنَ القوانين الطبيعيّة للاقتصاد 
ستستعيد توازنها وستنخفض نسبة التضحم بشكل سحرئ» وهما أمران اعتبروهما 
نوعاً من الحمّى الاقتصادية التي تدل على وجود متعضيات مضرّة فى في السوق. 


احلدل 


ةل 0 


لكنهم كانوا على خطأ. ففي ؛ وصلت نسبة التضِحُم إلى  /7370‏ وهو 
المعدّل الأعلى في العالم وضعف الرقم الذي بلغه التضحم في عهد الندي 29 
تخظت أسعار الأساسيّات» مثل الخبزء حدودها. وفي الفترة نفسهاء طرد 
التشيليّون من وظائفهم بعد أن غمر اختبار بينوشي للسوق الحرّة» البلد بالأيدي 
العاملة المستوردة الرخيصة. كانت الشركات المحليّة تُقفل أبوابها لعجزها عن 
المنافسة» وبلغت البطالة أعلى مستوياتها؛ كما بات الجوع يقرع الأبواب. لقد 
شكلت التجربة المخبريّة الأولى ل «مدرسة شيكاغو» حلاً سريعاً للمشكلة. 


أخد سيرجيو دي كاسترو وغيره من «صبيات شيكاغوا (وفقاً للمنهجية 
الشيكاغويّة الأصيلة)» يُجادلون في أنّ المشكلة لم تكن تكمن في نظريّتهم» بل 
في عدم تطبيق تلك النظريّة بالصرامة الكافية. لقد فشل الاقتصاد في إصلاح 
ذاته» وفى العودة إلى التوازن المنسجم» لأنّه كان لا تزال ثمّة «اختلالات» 
بقيت من مخلّفات التدجُل الحكومي الذي دام نصف قرن تقريباً. وبالتالي» 
وجب على بينوشي أن يزيل تلك الاختلالات كي يُسهم في إنجاح التجربة» 
وذلك عن طريق مضاعفته التخفيضات وعمليات الخصخصة:» واعتماده مزيداً من 
السرعة فى تنفيذ ذلك. 


كان العديد من نخب رجال الأعمال في البلد في خلال فترة السنة ونصف 
النة تلك؛ قد ضاقوا ذرعاً بمغامرات «صبيان شيكاغو» المروّجة للرأسماليّة 
المتطرّفة. فالشركات الأجنبيّة ومجموعة الخبراء الماليّين الذين عرفوا بال #بيرانا» 
والذين كانوا يجنون أرباحاً هائلة من خلال المضاربات» كانوا المستفيدين 
الوحيدين من تلك المغامرة. كان يُعمد إلى إزاحة صناعيّي المسامير الملولبة 
والصواميل الذين كانوا قد دعموا الانقلاب بشدّة. وقد أعلن «أورلاندو ساينز»» 
رئيس جمعيّة الصناعيّين الوطنيّة» الذي كان فى الأصل وراء مشاركة «صبيان 
شيكاغو) في الخطّة الانقلابيّة» أنَّ نتائج التجربة اتُعتبر واحدة من أسوأ 
العمليّات الفاشلة في تاريخهم الاقتصادي)”*2©. لم يكن الصناعيّون يرغبون في 
اشتراكيّة آلندي» لكنّهم أعجبوا بما يكفي بالاقتصاد المُنطُم. قال ساينز في هذا 
السياق: «من المستحيل أن نستمرٌ في هذه الفوضى الماليّة التي تهيمن على 
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التشيلي. ومن الضروريّ أن نعيد تقنية ملايين وملايين الموارد الماليّة التي 
تُستخدم حالياً في مضاربات متهوّرة على مرأى من هؤلاء الذين ليست لديهم 
وظيفة حتّى» إلى مجالات استثماريّة مُنتجة39". 


أصبح جدول أعمال «صبيان شيكاغو» وجماعة ال «بيرانا» (الذين كان بينهم 
تداخل كبير) معرّضاً للخطرء وقررواء بسبب ذلك أنّ الوقت قد حانّ لاستدعاء 
اللاعبين الأساسيّين. لذاء توجّه ميلتون فريدمان وآرنولد هاربرغ في آذار/ مارس 
0 بالطائرة إلى «سانتياغو» بدعوة من مصرفي مهمٌ في البلد كي يُساعدا 
على إنقاذ التجربة. 

استقبلت الصحافة التابعة للطغمة العسكريّة فريدمان» المرشد الروحي للنظام 
الجديد. استقبال نجوم موسيقى الروك. وقد تصدّر 0 من تصاريحه عناوين 
الصحف» 5 محاضراته الأكاديميّة عبر التلفزيون القوميّ. كما حظي بلقاء مع 
أكثر الجماهير أهمَّيّةَ على الإطلاق: الجنرال بينوشي» وذلك في اجتماع خاصض 


معة . 


تطرّق فريدمان طوال فترة مكوثه في سانتياغو إلى موضوع واحدء مفاده أن 
الطغمة العسكريّة كانت على عتبة بداية جيدة» لكنّها كانت لا تزال في حاجةٍ 
إلى مزيدٍ من التراخي في التعامل مع السوق الحرة. وقد استخدم في خطاباته 
ومقابلاته» تعبيراً لم يُكن قد طُبّق علناً من قبل عند وقوع أزمة اقتصاديّة. لقد 
نادى ب «المعالجة بالصدمة». وقال: «لا حل سواها بالتأكيد. لا حل طويل 
الأمد سواها»”'"©. وعندما توجّه إليه مراسلٌ تشيليّ قائلاً إن ريتشارد نيكسون» 
الذي كان وقتها رئيس جمهوريّة الولايات المتّحدة» قد فرض قيوداً من أجل 
لجم جموح السوق الحرّة. قاطعه فريدمان بجفاء قائلاً: «أنا لا أوافق عليها. لا 
أعتقد أنّه يجب أن تطبّقها. أنا ضدّ تدخّل الحكومة في الاقتصادء سواء أكان في 
بلدي أم في التشيلي»". 

بعد اجتماعه ببينوشي» دوّن فريدمان بعض الملاحظات الشخصيّة حول 
اللقاءء كشف عنها في مذكّراته بعد مرور عشرات السنين. لاحظّ فريدمان أن 


١1١ 


عقيدة الصدمة 


الجنرال كان «منجذباً كثيراً إلى فكزة المعالجة بالصدمة» لكنّه كان أيضاً قلقاً 
بشكل واضح إزاء البطالة الموقتة التي كان يمكن أن تنتج عن ذلك”"". كما 
أن «بينوشي» كان في تلك المرحلة» قد اشتهر في أرجاء العالم أ جمع بسبب 
المجازر التي أمر بارتكابها في ملاعب كرة القدم. كان من المفترض أن يحث 
استياء الدكتاتور من الكلفة البشريّة التى استتبعتها المعالجة بالصدمة» فريدمان 
على التريّث. لكن بدلاً من ذلك» استرسل فريدمان في هذه النقطة في رسالة 
ملحقة مدح فيها قرارات الجنرال «الشديدة الحكمة»» مُشجعاً إِيّاه على زيادة 
تخفيض الإنفاق الحكوميّ» بنسبة 270 في غضون ستّة شهور... ضمن إطار 
واسع وشامل»»: واعتماده في الوقت نفسه سلّة من السياسات الداعمة للأعمال 
تنحو باتجاه ١حرية‏ تجاريّة كاملة». تنبّأ فريدمان بأنَّ مئات آلاف الأشخاص 
الذين سيطرّدون من عملهم في القطاع العام سيحصلون سريعاً على وظائف 
جديدة في القطاع الخاصّ» الذي من شأنه أن ينتعش سريعاً بعد إزالة بينوشي 


أكبرٌ قدر ممكن من العوائق التي تعترض سوق القطاع الخاص حاليا”"". 


أكّد فريدمان للجنرال أنَّه إذا عمل بنصيحته؛ فإنّه سيحظى بفرصة وقوع 
«أعجوبةٍ اقتصاديّة»: وأنّه «سيكون بإمكانه أن يُنهي التضحم في شهور»» في 
حين أنّ مشكلة البطالة ستكون «موجزة ‏ إن قيست بالأشهر -» وأنْ استعادة 
الاقتصاد عافيته ستكون سريعة». كان على بينوشي أن يتصرّف بسرعة وبحزم. 
وقد شدّد «فريدمان» على أهميّة الصدمة» مكرّراً الكلمة ثلاث مرّات» ومؤكّداً أن 
«التدرج ليس مك77 


كان بينوشي قد تحوّل. ففي رسالة ردّ بها على فريدمان» عبّر القائد الأعلى 
للتشيلي عن «احترامه الكبير والجليل لفريدمان» مطمئناً إِيّاه إلى (أنّْه يتم م تطبيق 
الخظة بشكل كامل في الوقت الحاضر)””"2. وهكذاء ومباشرةً بعد زيارة 
فريدمان» طرّد بينوشي وزير الاقتصاد وسلّم المنصب إلى سيرجيو دي كاستروء 
الذي رقاه بعد ذلك إلى وزير للمالية. كدّس دي كاسترو الحكومة بزملائه من 
صبيان شيكاغوء معياً أحدهم رئيساً للبنك المركزيّ. كذلك» تمّت إقالة أورلندو 
ساينزء الذي رفض التسريح الموقت للعمّال وإقفال المصانع. وعَيّن مكانه رئيس 
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جديد لجمعيّة الصناعيّين أكثر استلطافاً لعقيدة الصدمة. وقد أعلنَ المدير 
الجديد: إن كان هناك صناعيّون يتذمّرون بهذا الشأن» «فليذهبوا إلى الجحيم». 
فأنا لن أدافع عنهم»” ". 

انكبٌ كل من بينوشي ودي كاسترو بعد أن تحرّرا من الأصوات المعترضةء 
على تجريد دولة الرعاية الاجتماعيّة من خصائصهاء وصولاً إلى تحقيق 
الرأسماليّة المثاليّة. فعمدا في العام ١916‏ إلى تخفيض الإنفاق العام بنسبة 71/ 
مرّةَ واحدة» وثابرا في ذلك إلى أن وصل الإنفاق العام في العام ١1948٠‏ إلى 
نصف النسبة التي كان عليها في ظل حكم آلندي”"". في الواقع» تلقّى قطاعا 
الصحّة والتعليم الضربات الأكبر. فحتّى «ذو إيكونوميست»» المتحمّسة للسوق 
الحرّة» وصفت الأمر بأنّه «تشويه ذاتي ماجن»..2*7. خصخص دي كاسترو 
حوالى 66٠‏ مصرف وشركة حكوميّة» متنازلاً عملياً عن العديد منهاء بما أن 
الهدف من ذلك كان الإسراع بها إلى موقعها المناسب في النظام 
الاقتصادي”"”©. لم يرأف دي كاسترو بالشركات المحليّة» وأمعنَ في إزالة 
المزيد من الحواجز التجاريّة. كانت النتيجة خسارة ١77٠٠١‏ وظيفة صناعية بين 
١917#‏ و29948'©. وبحلول منتصف الثمانينيّات» هبظت نسبة الصناعة فى 
الاتتصاد إلى مستويات حاكت تلك التي شهدها العالم في خلال الحرب 
العالميّة الثانية5" , 

كانت «المعالجة بالصدمة»» توصيفاً ملائماً لما كان قد أوصى به فريدمان. 
كان بينوشي قد قاد وطنه عمداً إلى رُكودٍ عميق» مُرتكزاً على النظريّة غير 
المختبرة القائلة إن الانكماش المفاجئ قد يزعزع الاقتصاد ويعيد إليه عافيته. 
كان المنطق الذي تعتمده تلك المعالجة شبيهاً بشكل لافت للمنطق الذي 
استخدمه أطبّاء النفس حينما بدأوا يصفون المعالجة بالصدمة الكهربائيّة بين 
الأربعينيّات والخمسينيّات» مقتنعين بأنّ الإحداث المتعمّد للنوبات الصرعيّة 
سيعيد تشغيل أدمغة المرضى بشكل سحري. 

إنْ نظريّة المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة» تعتمد في جزء منها على دور 
التوفّعات في تغذية عمليّة التضحّم. فإدارة الحكم في خلال فترة التضحّمء لا 


ارفل 


عقيدة الصدمة 


تتطلّب فقط تغيير السياسة النقديّة» بل تغيير سلوك المُستهلك والموظف والعامل. 
ويتمثل دور النقلة السياسيّة العنيفة في تبديله المباشر للتوقّعات» وإشارته إلى 
الجمهور بأنْ قواعد اللعبة قد تغيّرت بشكل دراماتيكي؛ أي أن الأسعار لن 
تستمرٌ بالارتفاع» ولا حتّى المعاشات. وبحسب هذه النظريّة: كلّما أطيح 
بتوقّعات التضحّم بشكل أسرعء؛ كانت فترة الركود المؤلمة والبطالة المرتفعة 
أقصر. وبرغم ذلك؛ ولا سيّما في البّلدان التي تملك فيها الطبقة السياسية 
مصداقيّة كبيرة بين الشرائح الاجتماعيّة» وحدها السياسة الصدميّة الحاسمة هي 
التي تستطيع أن «تلقّن» الشعب مثلّ تلك الدروس القاسية”*؟. 


يُعتبر التسبّب في ركود أو كساد ماء فكرة فظيعة» بما أنه يولّد بطبيعته فقراً 
جماعياً. ولهذا السبب» لم يكن أيّ قائد سياسي في العالم حتّى اللحظة» 
مستعداً لأن يجرّب تلك النظريّة. فمن ثُراه يرغب في تحمّل مسؤولية ما وصفته 
ال «بزنس ويك» ب «عالم الركود المتعمّد الخاص بالدكتور سترانغلوف؟2. 9 . 


بينوشي هو من تجرّأ على فعلها. ففي السنة الأولى من المعالجة بالصدمة 
التى وصفها فريدمان» انكمش اقتصاد التشيلي بنسبة ١6‏ في المئة» وبلغت نسبة 


(*) اتدّعى بعض اقتصاديّي «مدرسة شيكاغو» أنْ التجربة الأولى في المعالجة بالصدمة جرت في 
ألمانيا الغربيّة في 7١‏ حزيران/ يونيو 1944. أي حين رفع وزير الماليّة» لودفيغ إيرهارد 
معظم أشكال الرقابة التي كانت مفروضة على الأسعارء وأطلقٌ عملةً جديدة. كانت الخطوتان 
خاطفئينء ومن دون سابق إنذارء فأصابتا الاقتصاد الألمانيّ بصدمة هائلة أدّت إلى انتشار 
البطالة. لكن. هنا ينتهي الفرق: كانت إصلاحات إيرهارد مقتصرة على سياسة الأسعار والنقدء 
ولم ترافقها اقتطاعات للبرامج الاجتماعيّة» أو استقدام سريع للتجارة الحرّة. وقد أخذت 
تدابير عديدة لحماية المواطنين من تلك الصدماتء بما فيها زيادة الأجور. حتّى ألمانيا الغربيّة 
ما بعد مرحلة الصدمة؛ انسجمت بسهولة مع تعريف فريدمان لدولة الرعاية الاجتماعية شبه 
الاشتراكيّة: لقد كانت تموّل الإسكان والتعويضات الحكوميّة والصحّة العامة ونظام التعليم 
الحكومي» بينما كانت الحكومة تدير كل شيء وتموّله» بدءًا بشركة الهاتف وصولاً إلى مصانع 
الألمينيوم. ورد الفضل إلى إيرهارد في اختراع المعالجة بالصدمة»: يدعو إلى الضحكء إذ 
جرى اختباره بعد تحرير ألمانيا الغربية من الطغيان. وبرغم ذلك» لا تُشبه صدمة إيرهارد 
التحوّلات الكاسحة التي تُعرف اليوم بالمعالجة بالصدمة إلا قليلاً جدّاء فقد كان فريدمان 
وبينوشي رائتي أسلوب الصدمة هذا في بلدٍ لم يلبث أن فقد حرّيته. 


لا 


حالات الصدمة 


البطالة - التي لم تكن سوى ” / في عهد آلندي  ٠١‏ 34 وهو معدّل لم 
يُسمع به من قبل في التشيلي في تلك الفترة'"". لا شك في أن البلد كان 
يعانى اختلاجاتٍ واضطرابات بفعل تلك «المعالجات». وعلى عكس تنبّؤات 
فريدمان المبسّرة بالخيرء استمرّت مشكلة البطالة لأعوامء وليس لأشهر”". 
لكن» لم تكن الطغمة العسكريّة التي سُرعان ما اعتادت الاستعارات المجازيّة 
التي كان يستخدمها فريدمان للدلالة إلى المرض» مستعدّة للاعتذارء شارحة أنها 
«سلكت هذا الطريق لأنّه الوحيد الذي يؤدّي مباشرةً إلى المرض””". وقد اتفق 
معها فريدمان فى هذا الشأن. إذ عندما سأله مراسلّ «عمًّا إذا كانت كلفة تلك 
السياسات ستكون باهظة جدّاً»: أجاب: «هذا سؤال سخيف»”©. وقال لمراسل 
آخر: «همّي الوحيد هو أن يتمكنوا من تمديدها وتعزيزها بما يكفي»""". 


جاء أقوى انتقاد للمعالجة بالصدمة بشكل مثير للاهتمام» من تلميذ سابق 
لفريدمانء هو آندريه غندر فرانك. فخلال فترة دراسته في جامعة «شيكاغو؛» في 
الخمسينيّات» سمع غندر فرانك ‏ وهو من أصل ألمانيَّ ‏ الكثير عن التشيلي 
إلى درجة أنه عندما نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصاديّة» قرّر أن يرى 
بنفسه البلد الذي رسمه له أساتذته كمكان خيالي رهيب تشوبه التنموية غير 
المنظمة. غير أنّ الأخير أعجب بما رآه وانتهى به الأمر بالتعليم في جامعة 
التشيلي؛ ثم العمل كمستشار اقتصاديّ في حكومة سلفادور آلندي. الذي كنَّ له 
احتراماً كبيراً. وكونه صبياً قديماً من «صبيان شيكاغو» تواجد في التشيلي وانشقّ 
عن مدرسة عقيدة السوق الحرّةء تميز غندر فرانك برؤية فريدة من نوعها 
لمغامرة البلد الاقتصاديّة. فبعد سنة من وصف فريدمان حداً أقصى من 
الصدماتء كتّب «رسالةً مفتوحة لآرنولد هاربرغ وميتلون فريدمان مشتعلة 
بالغضب» استخدم فيها الثقافة التي اكتسبها في كلية شيكاغو لكي ينظر في كيفية 
تجاوب الطلآب التشيليّين مع علاجهما)”*". 

درس غندر فرانك وضع العائلة التي تحاول أن تعيش بمدخول ادّعى بينوشي 


أنّه «أجر كاب للعيش». وقد وجد أن حوالى 5 / من مدخول العائلات 
التشيليّة يذهبٌ ببساطة إلى شراء الخبزء ما أجبر العائلات على الاستغناء عن 


١76 


عقيدة الصدمة 


«الكماليّات»»؛ مثل الحليب واستقلال الباص للذهاب إلى العمل. ومقارنة 
بالوضع المعيشيّ في عهد آلنديء» تبِيّنَ أن كلفة الخبز والحليب وأجرة الباص لم 
تشكّل وقتها سوى /١7‏ من معاش الموطّف الحكومت"”". أما الآنء فكان 
العديد من الأطفال لا يحصلون على الحليب في المدرسةء ولأنْ الخطوة 
الأولى التي اتّخذتها الطغمة العسكريّة» كانت إلغاء برنامج توفير الحليب في 
المدرسة. نتيجة لهذه الاستقطاعاتء. التي راكمت اليأس في المنازل» تزايد عدد 
التلاميذ الذين كانوا يغيبون عن الوعي في الصفت, وتوقّف العديد منهم عن 
الذهاب إلى المدرسة””*2. في الواقعء رأى غندر فرانك صلة مباشرةً بين 
السياسات الاقتصاديّة الباطشة التي فرضها زملاؤه السابقون في الصفت» والعنف 
الذي أطلقه بينوشي على البلد. كانت وصفات فريدمان ذات قبضة شديدة» إلى 


درجة أن صبيّ شيكاغو المتضرّر ك: : كتب أنه «لا يكن أن تُفرض أو تنقّذ بدون 

العنصرين التوأمين اللذين تكمن وراءهما: أ يي ى القوّة العسكرية والرعب 
ج610 

السياسىٌ 


78 يردع ذلك فريق بينوشي الاقتصاديّ عن المضيّ في سياستهء فانتقل إلى 
أرض أكثر قبولاً للتجارب» مستقدماً أكثر سياسات فريدمان تقدّماً: استبدال نظام 
المدارس الرسميّة بمدارس القسائم النقديّة الكافلة والمدارس الحكوميّة المستقلة. 
وبات نظام الرعاية الصحية لا يسري إلا في مقابل الدفع كما تمت خصخصة 
الحضانات والمقابر. وأكثر من ذلك بعدء عمد إلى خصخصة نظام الضمان 
الاجتماعي. وأفاد خوسي بينييرا أنه استوحى النظام الجديد ووضعه بعد قراءته 
كتاب «الرأسماليّة والحرّية»””*2. ويُعزى الفضل عادةً إلى إدارة جورج بوش في 
كونها الرائدة في الترويج ل «مجتمع الملكيّة»: إلآ أنْ حكومة بينوشي كانت في 
الواقع أوّل من بادرٌ إلى إطلاق فكرة «أمّة الملآك»» قبل ثلاثين سنة خلت. 


باتت التشيلي .الآن على أرض جديدة وجريئة» وبات عاشقو السوق الحرة 
المنتشرون في أرجاء العالم كاقّة يُبدون اهتماماً بالغاً بها بعد أن اعتادوا 
مجادلة الاستحقاقات المتأتية عن تلك السياسات في ظروف أكاديميّة بحتة. وقد 
أوردت مجلّة الأعمال الأميركيّة «بارونز» سؤالاً تعجّبياً جاء فيه: «تقول كتب 


١15 


العلوم الاقتصاديّة إِنْ تلك الطريقة التي يجب أن يعمل بها العالم. لكن. في 
مكان آخر من شأنهم أن يطيّقوا سياساتهي؟”” ' وقد ورد في ا في 
ال «نيويورك تايمز» بعنوان: «التشيلى» مختبر تجارب لأصحاب النظريّات»: 
اليس من المعتاد أن يُمنح اقتصاديّ قيادي» صاحب آراء لامعة فرصة اختبار 
وصفاته الخاصّة باقتصادٍ شديد الاعتلال. بل من غير المألوف بعد أن يكون 
زبوناً لهذا الاقتصاديّ بلدٌ غير بلده الأم”*؟2. أتى العديد من الاقتصاديين ليلقوا 
نظرة مقرّبة إلى المختبر التشيلي» بمن فيهم فرديرك هايك ذاته» الذي سافر 
مرّات عدة إلى التشيلي في عهد بينوشي» والذي اختار في العام 194١‏ فينيا 
ديل مار (المدينة التي تُحطّط فيها الانقلاب) لاستضافة الاجتماع الإقليميّ 
لمجتمع مون بيلوران» ندوةً من حُكماء الثورة المضادّة. 


أسطورة الأعجوية التشيلية 


كانت التشيلي بعد مضي ثلاثة عقود. لا تزال محكومة من قبل عاشقي 
السوق الحرّةء» مشكلة مشكلة برهاناً على نجاح مذهب فريدمان. وعندما توفي بينوشي 
في كانون الأوّل/ ديسمبر ٠٠١5‏ (أي بعد شهر من موت فريدمان)» مدحته 
«النيويورك تايمز» ل «تحويله اقتصاداً مفلساً إلى أكثر اقتصادات أميركا اللاتينيّة 
ازدهاراًء في حين أوردت افتتاحيّة «الواشنطن بوسط» أن بينوشي هو من أطلّق 
سياسات السوق الحرّة التي أحدثت أعجوبة التشيلي الاقتصاديّة»**2. إلآ أن 
الحقائق التي تكمن وراء «الأعجوبة التشيليّة» لا تزال موضع نقاش حا. 

بقى بينوشى فى السلطة مدّة ١7‏ عاماء غيّر خلالها اتّجاهه السياسي أكثر من 
مرّة. ولم تبدأ فترة النموّ الثابت في البلدء التي تُعدَ برهاناً على نجاحه 
العجائبينَ» سوى في منتصف الثمانينيّات» أي بعد عقد كامل من تطبيق «صبيان 
شيكاغو» المعالجة بالصدمة؛ وبعد وقتٍ طويل من اضطرار بينوشي إلى إنجاز 
تصحيحات جذريّة في اتجاهاته. ويعود تفسير ذلك إلى العام 419817 العام الذي 
انهار فيه الاقتصاد التشيليّ برغم التزامه الصارم بعقيدة «مدرسة شيكاغو: فاضت 
الديون» وواجه البلدٌ التضحُم المفرط مرّة أخرى ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 


١ 7/ 


عقيدة الصدمة 


“٠‏ فى المئةء أي عشر ة أضعاف ما كانت عليه في عهد كين والسبب 
الرئيسي هو أن ال «بيرانا»» أي البيوت الماليّة التي تتبع نمط «إنرون»» والتي 
حرّرها «صبيان شيكاغو؛ من جميع القيودء قد اشترت أصول البلد بمال 
مقترض» مضاعفة بذلك قيمة الدين وصولاً إلى ١5‏ بليون دولار*'. 

كان الوضع شديد الاضطراب إلى درجة أن بينوشي قد أجبر على القيام بما 
قام به آلندي من قبله: لقد أمَّم العديد من تلك الشركات”**“. وإزاء هذه 
الهزيمة» فقد معظم «صبيان شيكاغو) مناصبهم النافذة» بمن فيهم سيرجيو دي 
كاسترو. في الواقع» تبّوأ عدد آخر من متخرجي كلية شيكاغو مناصب مهمّة في 
كنف ال «بيرانا»)» وخضعوا للتحقيق بسبب قيامهم بأعمال الاحتيال» نازعين 
الواجهة الثقافيّة المنمّقة الداعية إلى الحيادية العلميّة التى كانت أساسيّة لهوّيّة 
«صبيان شيكاغو). 


كان الشيء الوحيد الذي حمى التشيلي من الانهيار الاقتصادي التامٌّ في 
بداية الثمانينيّات» هو عدم إقدام بينوشي على خصخصة «كوديلكوا» وهي شركة 
تعدين النحاس التابعة للدولة التي كان آلندي قد أمّمها. كانت تلك الشركة تولد 
6 من عائدات التصديرء ما عنى أنّه عندما انفجرت الفقّاعة الماليّة» كان لا 
يزال لدى الدولة مصدر ثابت للأموال90؟؟, 


من الواضح أن التشيلي لم تشكل قط مختبراً للأسواق الحرّة «الخالصة» 
على النحو الذي أراده مناصروها. وبدلاً من ذلك؛. كانت التشيلي عبارة عن بلدٍ 
صغيرء قفزت نخبةٌ صغيرة فيه من الثراء إلى الثراء الفاحش في وقتٍ قصير 
جدّاء وذلك ضمن صيغة مُربحة كثيراً غظّتها الديون والإعانات الماليّة التي كان 
يوفرها المال العام (ثمّ يكفل ردّها). ومع زوال المغالاة في التقريظ والتسويق 
اللذّين كمنا وراء الأعجوبة» لم تكن التشيلي في عهد بينوشي و«صبيان شيكاغو؛ 
دولة رأسماليّة تدعم سوقاً حرّة» بل دولة مؤسّساتيّة. وتُشير المؤسّساتيّة (أو 
الشركاتيّة) في الأصل إلى نموذج موسوليني عن الدولة البوليسيّة التي تتأّف 
إدارتها من موارد رئيسيّة ثلاثة للسلطة في المجتمع ‏ الحكومة والأعمال 
والنقابات ‏ تتعاون جميعها بهدف حماية النظام تحت شعار القوميّة. كانت 


١74 


احالات الصدمة 


التشيلي في ”3 حكم بينوشي ريادية في تطويرها المؤسّساتيّة: تحالف متبادل 
داعم بين الدولة البوليسيّة والمؤسّسات الضخمة. اللتّين تضمّان قواها من أجل 
شن حرب على القطاع الثالث ‏ العمّال ‏ مضاعفة بذلك بشكل مأساويّ حصّة 
التحالف من الثروة الوطنيّة. 


تلك الحرب ‏ التي ينظر العديد من التشيليّين إليها على أنّها حرب الأغنياء 
ضدٌ الفقراء والطبقة الوسطى هي الرواية الفعليّة ل «أعجوبة» التشيلي 
الاقتصادية. فمع قدوم العام 4., واستقرار الاقتصاد ونموّه بشكل سريعء 
كان 46 / من السكان قد تخطّوا الحدّ الأدنى للفق 9 , في حين أن نسبة 
عشرة في المئة من الأغنياء التشيليّين شهدوا ازدياداً 7 مدخولهم بنسبة 
0 وحتّى في العام 7001. كانت التشيلي لا تزال أحد أكثر المجتمعات 
التي تنعدم فيها المساواة. من بين ١7‏ بلداً رصدتها الولايات المتّحدة» احتلت 
التشيلي المرتبة 2١١‏ ما جعل منها البلد الثامن الأكثر افتقاراً إلى المساواة في 
اللائحة”" . 

إن كان ذلك السجل ب يجعل التشيلي أعجوبة بالنسبة إلى اقتصاديّي «مدرسة 
شيكاغو». فإِنّ المعالجة بالصدم لم تكن قط مسألة شفاءِ عن طريق الزعزعة. 
لربّماء كان الهدف منها تحقيق ما استطاعت أن تحقّقه بالفعل» أي شفط الثروة 
إلى الطبقات العلياء وصدم مُعظم الطبقة الوسطى من أجل إزالتها من الوجود. 

هكذاء نظر أورلندو لوتولييه» وزير الدفاع السابق في عهد آلندي» إلى 
الأمر. فبعد قضائه عاماً بكامله في سجون بينوشي» تمكن لتولييه من الهروب من 
التشيلي؛ بفضل حملة ضغط دوليّة مكثفة. وبينما كان يراقب من المنفىء. الإفقار 
السريع الذي كانت تتعرض له التشيلي» كتبّ في العام 19415., أنّه خلال 
«السنين الثلاث الأخيرة» أخذت من جيوب أصحاب الأجورء بلايين عديدة من 
الدولارات صبّت في جيوب الرأسماليينٍ و أصحاب الأراضي... لم يكن تركّز 
الثروة صدفة. بل قاعدة؛ لم يكن نتيجةً هامشية لوضع صعب كما أرادت 
الطغمة العسكرية العالم أن يعتقد - بل أساساً لمشروع اجتماعيّ ؛ ولم يكن عبئاً 
اقتصادياً بل نجاح سياسي موقت”” . 


ايل 


ة العة ال-0 


ما لم يكن لتولييه يعرفه في ذلك الوقت» هو أنه عن طريق خضوعه لحكم 
«مدرسة شيكاغو» كان يقدّم إلى التشيلي لمحة عن مُستقبل نظام الاقتصاد 
العالمي... وهو نمظ سيتكرّر مراراًء من روسيا إلى أفريقيا الجنوبية إلى 
الأرجنتين: طفرة حضريّة من المضاربات المسعورة والحسابات المريبة التي توقد 
الأرباح الطائلة والاستهلاك الجامح» يطوّقها ماض من المعامل الفارغة وبنى 
النموّ الفاسدة. في الواقع» استُبعد حوالى نصف السكّان من الحياة الاقتصادية» 
وانتشر الفساد والمحسوبيّات» وإهلاك القسم الأعظم من المشاريع التجارية 
القومية» الصغيرة منها والمتوسّطة» وتحويل هائل للثروة من القطاع العام إلى 
القطاع الخاصّ» تلاه تحويل كبير للديون الخاصّة إلى جيوب عامّة. فإن كان 
المواطن التشيلي خارج فمّاعة الثروة» لبدت له المعجزة كالكساد الكبيرء لكن 
بالنسبة إلى هؤلاء الذين تواجدوا داخل قمقمها الضيّقء كانت الأرباح تتدفق 
عشوائياً. وبسرعة» إلى درجة أنَّ الإثراء السريع الذي أتاحته «الإصلاحات' 
الناتجة عن المعالجة بالصدمة» شكّل منذ ذلك الحين الكوكايين المخبّل 
للأسواق الماليّة. لهذا السبب» لم يتجاوب عالم المال مع التناقضبات الواضحة 
للتجربة التشيليّة من خلال إعادة تقييمه للافتراضات الأساسيّة لسياسة عدم 
التدل. بل رضخ لمنطق مدمن المخدّرات الذي لا ينفكٌ يتساءل: متى موعد 
الحقنة التالية؟ 


انتشار الثورة واختفاء الشعب 


لمرّة» جاءت الحقنة التالية من بلدٍ آخر في المخروط الجنوبي من أميركا 
اللاتينيّة حيث انتشرت الثورة المضادّة التي أطلقتها «مدرسة شيكاغو» بسرعة. 
كانت البرازيل واقعة أصلاً في قبضة الطغمة العسكريّة المدعومة من الولايات 
المتحدة» وكان يتولى بعض المناصب الأساسيّة فيها عددٌ من تلاميذ فريدمان 
البرازيليين. سافر فريدمان إلى البرازيل في العام *1917. في ذروة العنف الذي 
كان يمارسه النظامء وأعلنَ أن تلك التجربة الاقتصاديّة هي «معجزة)(**2. وكان 
الجيش في الأوروغواي قد نظّم انقلاباً في ذلك العام» وقرّر أن ينتهج نهج 


ضر 


حالات الصدمة 


«مدرسة شيكاغو». وبما أنه كان لديهم نقص في عدد المواطنين المتخرّجين من 
8 - 01 
جامعة «شيكاغو؛» استدعى الجنرالات كلاً من آرنولد هاربرغ وأستاذ الاقتصاد 
في جامعة «شيكاغواء. لاري سجاستاد. وفريقّهما 3 الذي تضمّن متخرجين 
أرجنتينيّين وبرازيليين وتشيليينء كي يقوموا بإصلاح نظام الضرائب والسياسة 
التجاريّة في الأرغواي»”””". بالتالي» جاء التأثير في مجتمع كان في ما مضى 
مؤمناً بالمساواة على نحو مباشر وفوري» فانخفضت الأجور الثابتة بنسبة 38/ 
وبدأت تنتشر لأوّل مرّة في شوارع مونتيفيديو حشودٌ من المتسوّلين الذين كانوا 


265 


يبحثون عن الغذاء فى مستوعبات النفايات 


كانت الأرجنتين البلد التالي الذي انضمٌ إلى التجربة في العام 21915 
عندما انتزعت الطغمة العسكريّة السلطة من إيزابيل بيرون. وقد عنى ذلك أن 
كلا من الأرجنتين والتشيلي والأرغواي والبرازيل ‏ البلدان التي شكّلت مثالاً 
تطبيقياً للتنمويّة - باتت الآن حكومة عسكريّة تدعمها الولايات المتّحدة وتشكل 
مختبرات حية لتجارب «مدرسة شيكاغو الاقتصاديّة 


وفقاً لوثائق برازيليّة نُشرت حديثاً في آذار/ مارس 27001 قبل أسابيع من 
استيلاء الجنرالات الأرجنتينيّين على السلطة. اتّصلوا ببينوشى» والطغمة 
العسكريّة البرازيليّة» و«رسموا الخطوط العريضة للخطوات الرئيسيّة التى يجدر 
3 0 أ :1 م2 ١‏ 
على النظام المستقبلي أن يأخذها»”””'. 
وبرغم هذا التعاون الوثيق» لم تذهب حكومة الأرجنتين العسكريّة إلى حدٌ 


بعيدك في اختبار الليبرالية الجديدة» كما فعل بينوشي » فهي لم تخصخص 
احتياطي النفط والضمان الاجتماعيّ» على سبيل المثال (وهو أمر سيتكم لاحقاً). 
وبرغم ذلك» اتبعت الطغمة العسكريّة خطى بينوشي بإخلاص في ما تعلق 
بمهاجمة السياسات والشركات التى حوّلت الطبقة الفقيرة إلى طبقة متوسّطة» وقد 
عاد ذلك جزثياً إلى وفرة الاقتصاديّين الأرجنتينيّين الذين درسوا ضمن برنامج 
جامعة «شيكاغوا. 


تبوّأ «صبيان مدرسة شيكاغو» الأرجنتينيّون بأفكارهم الجديدة» مناصب 


ضن 


اق ال 7ْئكسببيببببببب 000 


اقتصاديّة مهمّة في حكومة الطغمة العسكريّة» تورّعت بين وزارة المالية ورئاسة 
البنك المركزيّ وإدارة البحث في قسم الخزينة في وزارة الماليّة» إضافة إلى 
غيرها من المناصب الاقتصاديّة الأدنى الي لكن»؛ بينما كان «صبيان 
مدرسة شيكاغو» الأرجنتينيُون متحمّسين لمشاركتهم في الحكومة العسكريّة؛ لم 
توكل المهمّة الاقتصاديّة العليا إلى أحد منهمء بل ذهبت إلى خوسيه آلفريدو 
مارتينز دي هوز. كان الأخير من طبقة كبار ملآك الأراضى الذين كانوا ينتمون 
إلى «السوسييداد رورال»» «أصحاب مزارع تربية المواشي». لقد أحبّت تلك 
العائلات الأرجنتينيّة» الأقرب إلى الأرستقراطيّة» النظامٌ الاقتصاديّ الإقطاعي» 
إذ لم يكن عليها أن تقلق في ظلّه بشأن إعادة توزيع أراضيها إلى الفلآحين» أو 
بشأن تخفيض سعر اللحم لضمان تمكن الجميع من تناوله. 


تولى مارتينز دي هوز رئاسة ال «سوسييداد رورال»» كما فعل والده وجدّه 
من قبله؛ كما ترأس مجلس إدارة العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيّات» بما 
فيها شركة الخطوط الجويّة «بان أميركان آيروايز» وال «آي تي تي». وعندما 
استلم منصبه في حكومة الطغمة العسكريّة» لم يكن ثمّة التباس في أن ذلك مثل 
ثورةً للنخبة» ثورةً مضادة للأرباح التي جناها العمّال الأرجتتينيُون طوال أربعين 
عاماً. أوّل عمل قام به مارتيئز دي هوز كوزير للاقتصادء هو حظر الإضرابات 
والسماح لأرباب العمل بطرد عمّالهم اعتباطياً . لقد ألغى ضبط الأسعار» متسيّباً 
في ارتفاع سعر الأغذية بشكل جنونيّ. وكان كذلك الأمرء عازماً على تحويل 
الأرجنتين مرّة أخرى إلى واحةٍ جاذبة للشركات الأجنبيّة المتعدّدة الجنسيات. 
كما أزال القيود التي كانت مفروضة على ملكيّة الأجانب» وباع في الأعوام 
الأوّلى من ولايتهء مئات الشركات التابعة للدولة”"*". أكسبته هذه التدابير 
إعجاب المسؤولين في واشنطن. وتُظهر وثائق مُعلنة مساعد وزير خارجيّة أميركا 
اللاتينيّة» وليام روجرزء وهو يقول لرئيسه هنري كسنيجرء بعد وقتٍ قليل من 
وقوع الانقلابء إِنّ مارتينز كان رجلاً صالحاء وإنْهما كانا يجريان المشاورات 
الوثيقة طوال الطريق». فأعجبٌ كسنجر .بمارتينز إلى درجة أنه عندما قدم في 
زيارة إلى واشنطن» دبّر لقاءً رفيع المستوى به ك «لفتةٍ مميّزة». كذلك» عرض 


ضرن 


ون وي رو ال سي حو ا 


حالات الصدمة 


عليه أن يقوم بانّصالات مع بعض القادة من أجل مساعدة الأرجنتين في جهودها 
الاقتصاديّة. وقال كسنيجر لرئيس خارجيّة الطغمة العسكريّة «سأتّصل بدايفيد 
روكفيلر؛ ‏ أي رئيس مصرف «شايس مانهاتن» ‏ كما سأتصل بأخيه» نائب 
رئيس 1 المتّحدة» نيلسون روكفيلر])(""'. 


خصصت الأرجنتين من أجل استقطاب الاستثمارات» 7١‏ صفحة إعلانيّة فى 
الملحق الإعلاني لل «بزنس ويك». التى كانت تموّلها شركة العلاقات العامة 
العملاقة «بورسون ‏ مارستلر»» معلنة: «قلّة من الحكومات في التاريخ كانت 
بمثل هذا التشجيع للاستثمار الخاص... نحن في خضم ثورةٍ اجتماعيّة» ونحن 
نبحث عن شركاء. إِنّْنا ننفضُ عنّا عبء الركودء وكلنا إيمان بالدور المهمّ الذي 
يُمكن أن يلعبه القطاع الخاصت)17*0" , ا 


مرّةَ أخرىء لم ينج الناس من مفاعيل تلك الخطوة: ففي غضون سنةء 
خسرت الأجور /4٠‏ من قيمتهاء وأغلقت المصانع؛ وانتشر الفقر. في الواقع. 
قبل وصول الطغمة العسكريّة؛ كان عدد الفقراء في الأرجنتين أدنى من العدد 
الموجود في فرنسا أو في الولايات المتحدة ‏ تسعة في المئة فقط -» ولم يتعدٌ 
معدّل الفقر فيها 4,7 في المئة”"'"2. أمّا الآن فقد بدأ البلد يُظهر إشارات تدلّل 
على التخلّف الذي كان يُعتقد أنه تم تجاوزه. كانت البلدان المجاورة تفتقر إلى 
الماء» وبدأت تنتشر الأمراض البسيطة بسرعة رهيبة. 


كان بينوشي حراً طليقاً في استخدام السياسة الاقتصاديّة بغية إضعاف الطبقة 
الوسطى؛ وذلك بفضل سياسة الصدم والترهيب التي استولى بها على السلطة. 
وبرغم فاعلية مقاتلاته النقاثة وفرق الإعدام بالرصاص في نشر الرعبء تييّن أن 
هذه الفرق كارئيّة في العلاقات العامّة. لقد أثارت التقارير الصحافيّة بشأن مجازر 


بينوشي استهجاناً عالمياًء وضغط الناشطون في أوروبا وأميركا الشماليّة على 


)2# كانت الطغمة العسكريّة توّاقة كثيراً إلى عرض البلد على المستثمرين في المزاد العلني» إلى 
درجة أنّها نشرتٍ إعلانا أوردت فيه: «حسماً بنسبة 9610 على سعر الأراضي الصالحة 


للفلاحة» يستمر ستين يوما». 


انذين 


عقيدة الصدمة 000000 


حكوماتهم بقوة كي تمتنع عن التبادل التجاري مع التشيلي» الأمر الذي لم 
يصب في مصلحة بلدٍ كان بقاؤه يعتمد على إبقاء نفسه مفتوحاً للمشاريع 
والأعمال. 


وقد بيّنت الوثائق الجديدة التي صدرت في البرازيل» أنه حتّى حين كان 
الجنرالات الأرجنتينيّون يحضرون انقلابهم في كلا فإنهم حرصوا 57 
«تجنّب حملات دوليّة» كتلك التي أطلقت ضدّ التشيلي)”"2. ولتحقيق ذلك 
الهدف» كان لا بذ من اعتماد أساليب قمعية أقل وضوحاًء أي أساليب حمفية 
قادرة على نشر الرعب بدون أن تكون واضحة أمام عيون الصحافة العالمية 
المتطفلة. وسّرعان ما وقع خيار بينوشي في التشيلي على عمليّات الاختطاف. 
فبدلاً من القتل المفضوح أو اعتقال الضحيّة. كان الجنود يخطفون هدفهمء 
ويقتادونه إلى مخيّمات سرية حيث يعمدون إلى تعذيبه وقتله. ومن ثم كانوا 
ينكرون امتلاكهم أي معلومات عن الأمر. كانت الحثث تُرمى في قبور جماعية. 
وقد أعلنت لجنة الحقيقة التشيلية» التي تأسشنست في أيّار/ مايو ٠و5‏ أن 
البوليس السرّي كان يعمد إلى التخلّص من بعض الضحايا برميها في المحيط 

من الطوّافات» وذلك بعد أن يكون اقل طعنهم أوَلاً فى معدتهم بواسطة سكين 
للحؤول دون طفو الجثث» 7 وتبين أن عملبّات الإخفاء إضافة إلى تميّزها 
بدت فكرة ة استخدام جهاز الدولة لإخفاء العالم عن وجه الأرض مرعبة كثيراً. 

كان الإخفاء عن وجه الأرض بحلول منتصف السبعينّات» قد أصبح الطريقة 
الأولى لتطبيق نظريّة «مدرسة شيكاغو» على امتداد أراضي المخروط الجنوبيّ» 
ولم يُمارسها أحد بالحماسة التى مارسها بها الجنرالات الذين حكموا قصر 
الأرجنتين الجمهوري. ففي نهاية حكم هؤلاء. كان قد اختفى ما يقارب ثلاثين 
ألف شخص*”*"' رُمى العديد منهمء على غرار نظرائهم التشيليين» من الطائرات 
في المياه الموحلة . دي لا بلاتا». 

برعت الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة في إحلال توازن بين الرعب العام 
والرعب الخاصّ» ممارسةً معظم جرائمها في العلن» إلى درجة أن الجميع كان 


1 


حالات الصدمة 


على درايةٍ بما كان يجريء. لكنها كانت في الوقت عينه تقوم بما يكفي من 
أعمال الرعب في الخفاء بحيث كان يُمكن إنكار هذه الجرائم. وقد كشفت 
الطغمة العسكريّة في بداية توليها السلطة وقد مرّةً واحدةً فقط عن نيّتها باستخدام 
القوى الفتاكة: فقد رُميَ رجل خارجا من سيّارة «فورد فالكون» (وهي السيّارة 
التي اشتهر البوليس السرّي باستخدامها). وقيّد «ب «الآوبيليكس»» شهور تمثال 
في بوينوس آيرس يصل ارتفاعه إلى 51,0 متراً ورُمي بعدها بالطلقات الرشّاشة 
على مرأى من الجميع. 

استمرت بعد ذلك عمليّات القتل. لكن فى السرٌ. كان اختفاء الشخصيّات» 
الذي كانت تنفيه الجهات الرسميّة» يجري فى عين الشمسء وقد كان الجوار 
الشاهد عليهء يتواطأ معها فى تكتّمه عن الجريمة. فعندما كان يقبّر إقصاء 
شخص ماء كان يتوجّه فيلق من العربات العسكريّة إلى منزله» أو مكان عملف 
فيقوم بتطويقه. وكان يتم ذلك في أغلب الأحيان بينما الطوّافات تحوم فوق 
المكان. وفي وضح النهار. وعلى مرأى من جميع الجيران» كان البوليس أو 
الجنود يخلعون باب الضحيّة ويجرونها إلى الخارج». بحيث يدفعونها إلى داخل 
سيّارتهم «الفورد فالكون»» بينما الضحية تصيح باسمها على أمل أن يصل خبرها 
إلى العائلة أو إلى الإعلام. وكان بعض العمليّات «السريّة» أشنع من ذلك بكثير: 
فقد كان البوليس يطوّق الباصات المكتظة وهي تتنقّل في المدينة» ويسحب 
عناصره الركّاب منها وهم يشدّونهم بشعرهم: في مدينة سانتا في, * 
عند المذبح بينما كان يحتفل بزواجه في كنيسة مليئة بالناسن"©. 

لم يتوقف الطابع العام لأعمال الرعب عند عمليّة القبض الأولى. فبعد 
اعتقال الضحيّة» كانت تُقتاد إلى أحد مخيّمات التعذيب التى زاد عددها عن 
"٠١‏ وانتشرت على امتداد البلد'''2. كان الضحايا في الواقع, يُرصَدونَ وهم 
في منازلهم الواقعة في أحياء مكتظة بالسكان. وقد جرت إحدى أشهر عمليّات 
القبضص في نادٍ سابق للألعاب الأولمبيّة في شارع مزدحم في بوينوس آيرس . 
وأخرى في مبنى مدرسة في باهيا بلانكا الواقعة في وسط الأرجنتين» وأخرى 
في جناح مستشفى. وكانت العربات العسكريّة تخرج من مراكز التعذيب تلك في 
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أوقات متباينة» وكان بالإمكان سماع الصيحات عبر الجدران غير العازلة» ورؤية 
بعض الأشلاء البشريّة تُنقلَ من المركز وإليه» بينما يعمد الجيران بصمت إلى 
تسجيل أعدادها. 

كان النظام في الأرغواي يوازي النظام الأرجنتيني فظاعة: وقد تمركزت 
مواقع التعذيب الأساسيّة فيه بثكنات للأسطول البحريّ» اصطفت على طول 
الميناء الذي كان في ما مضى المقصد المفضّل للعائلات التي كانت تأتي إليه 
للتنرّه على طول الشاطئ» وتناول الوجبات في الهواء الطلق. كانت تلك البقعة 
الجميلة خلال الحكم الدكتاتوريّ تخلو من الزائرين. كان سكّان المدينة يبذلون 
قُصارى جهدهم لتجنب سماع صراخ السجناء40" , 


كانت الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة مهملة في تخلّصها من جثث الضحايا: 
كان يُمكن مثلاً أن تتحوّل نزهة في الريف في آخر المطاف إلى تجربةٍ مُرعبة» 
وذلك بسبب القبور الجماعيّة التي كان بالكاد يُعمد إلى إخفائها. كانت الجثث 
تظهر إلى العلن في مكبّات النفايات» وكان يُمكن الوقوع على أصابع أو أسنان 
مبعثرة هنا وهناك (تماماً كما يجري اليوم في العراق). كما كان يُمكن البحر أن 
يقذف جئئاً على شواطئ ريو دي لا بلاتا وضفافهاء قد يناهز عددها ستا في 
كل مرّة تُشاهد فيها «طورّافات الموت» في السماء. كانت الجثث تتساقط أحياناً 
فوق حقول المزارعين”"". 

كانت الأرجنتين بطريقة أو بأخرى» شاهدة برمّتهاء على إبادة أبنائهاء إلا 
أن معظم المواطنين كانوا يدّعون عدم معرفتهم بما كان يجري. والجملة التي 
كان يكرّرها الأرجنتينيّون كي يصفوا حالة الازدواجيّة الذهنيّة بين المعرفة 
الواضحة وضوح الشمس والرعب المُعمي للنظر التي كانت تُهيمن على البلد 
طوال تلك السنين» هي: «لم نكن نعلم بما لم يستطع أحدٌ إنكاره؛. 

أغلب الذين كانوا مطلوبين من الطغمة العسكريّة» كانوا يلجأون إلى البلدان 
المجاورة» وقد تعاونت الحكومات الإقليمية مع بعضها البعض بينما اشتّهر باسم 
«عمليّة كوندور». وفي ظل هذه العمليّة» كانت الوكالات الاستخباراتية في 


أضن 


احالات الصدمة 


المخروط الجنوبيّ تتشاطر المعلومات حول «المتمرّدين» ‏ تُساعدها في ذلك 
أنظمة كمبيوتر عالية التقنيّة من تقدمة واشنطن -» وتؤمّن بعد ذلك المرور الآمن 
لعملائها للقيام بعمليّات اختطاف وتعذيب عبر الحدود. يشبه هذا النظام إلى حد 
كبير «الأداء الفنيَ الرائع» الذي تقوم به اليوم شبكة الترحيل الاستثنائي التابعة 
لوكالة الاستخبارت المركزيّة الأمير 0 


كانت الطغمة العسكريّة تستقصى أيضاً المعلومات حول الوسيلة الأكثر فعالية 
التي وجدها كل من الدول» لانتزاع المعلومات من المساجين. وقد سجبجل 
العديد من التشيليّين الذين كانوا يتعرّضون للتعذيب في ملاعب التشيلي في 
الأيّام التي تلت الانقلاب» تعجبهم لملاحظتهم وجود جنود برازيليين في الغرفة 
يقدّمون النصائح بشأن أكثر طرائق التعذيب علميّة" . 

كانت هناك في تلك الفترة» فرص عديدة لمثل عمليّات التبادل هذه التى 
كانت وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة متورّطة فيهاء والتي كانت خاضعة 
لإدارة الولايات المتّحدة. وقد لحظ تحقيق لمجلس الشيوخ الأميركيّ حول 
تدخّل الولايات المتّحدة فى شؤون التشيلىء أنْ وكالة الاستخبارات الأميركيّة 
كانت قد زوّدت جيش بينوشي بأساليب تخوّله «ضبط التمرّد"". كذلك» تمّ 
توثيق الكثير من المستندات عن قيام الولايات المتّحدة بتدريب شرطة كل من 
البرازيل والأوروغواي على تقنيّات الاستجواب. ووفقاً لشهادة أدليت في 
المحكمة. وردت في تقرير لجنة الحقيقة: «البرازيل» أبداً بعد الآن», الذي 
صدر في العام »١4480‏ كان الضبّاط العسكريّون يحضرون «صفوف تعذيب» 
رسميّة في وحدات الشرطة العسكريّة» حيث كانوا يشاهدون عرضاً للشرائح 
المصوّرة يشرح أساليب تعذيبيّة متنوّعة. وكان في خلال تلك الجلسات» يتم 


(*#) صُمّمت العمليّة الأميركيّة اللاتينيّة على نمط «الليل والضباب» الذي وضعه هيتلر. ففي العام 
١0؛‏ أصدر هتلر مرسوماً قضى بجلب المقاتلين الذين كانوا يقاومون في البلدان التي كانت 
رازحة تحت الاحتلال النازي إلى ألمانياء كي «يختفوا في «الليل والضباب». وقد التجأ 
العديد من النازيّين الرفيعي الشأن إلى التشيلي والأرجنتين. ويظنّ البعض أنّهم تولوا تدريب 
وكاللات المخروط الجنوبي الاستخباراتية على تلك التكتيكات. 


يذرنا 


عقيدة الصدمة 


جلب السجناء واستخدامهم ف في عرض إيضاحيّ»: كانوا يعذبون بشكل عنيف 
على مرأى من مئات الرقباء العسكريّين ن الذين يُشاهدون ويتعلمون. ويفيد التقرير 
أنْ ضابط شرطة أميركئّ يدعى دان ميتريونء» كان «أحد الذين استقدموا هذا 


النوع من التعذيب إلى البرازيل». 


كان ميتريون مدرّباً لعناصر الشرطة في بيلو هوريزونتي خلال الأعوام الأولى 
من حكم النظام العسكريّ البرازيلي» وكان ينتشلّ الشحّاذين من على الطرقات 
ويسوقهم إلى محاضرات الصفوف. حيث يعمد إلى تعذيبهم كي يعلم أفراد 
الشرطة وسائل مختلفة لخلق تناقض مُطلق بين جسد السجين وذهنه»". 


انتقلّ ميتريون بعد ذلك إلى تولي تدريب الشرطة في الأوروغواي؛ حيث 
اختطف وقتِل على يد ميليشيا ال «توبامارو»: كانت مجموعة من الثوريين 
اليساريّين قد خططت للعمليّة من أجل الكشف عن تورّط ميتريون في عمليات 
التدريب على التعذيب”*©. ووفقاً لأحد تلاميذه السابقين» أصرّ ميتريون» على 
غرار واضعى كتيّب وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» على أن التعذيب 
الفعّال لا يكمن في الساديّة» بل في العلم. فكان شعارّه: «الألم المحدَّد في 
الموضع المحدّد بالقدر المحدّد”*". وكانت نتائج ذلك التدريب واضحة 
المعالم في جميع تقارير حقوق الإنسان التي صدرت في المخروط الجنوبيّ في 
تلك الفترة العصيبة. فهي قد شهدت مراراً وتكراراً على الأساليب المُعتمدة 
والمشار إليها في كتيّب كوبارك: توقيفات الصباح الباكر والتكبيل» والعزل 
المكنّف. والتخديرء والإجبار على التعرّي» والصدمة الكهربائيّة. وفي كل 
مكان» كان إرثٌ تجارب ماكغيل يستحثٌ الرجعة بشكل متعمّد. 


كان السجناء الذين أطلق سراحهم من ملاعب التشيلي القوميّة» قد أفادوا 
أنّ الأنوار الساطعة بقيت مسلّطة عليهم طوال أربع وعشرين ساعة في اليوم» 
وقد لاحظوا أن مواعيد الوجبات خرجت عن سياقها المنطقت””". كان الجنود 
يُجبرون العديد من المعتقلين» على تغطية رؤوسهم بالملاءات كي لا يرّوا أو 


(*#) كان المسلسل ركيزةٌ لفيلم كوستا غرافا الرائع للعام 21915 «دولة الحصار». 
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احالات الصدمة 


يسمعوا كما يجب؛ وهي عادةٌ غريبة» إذ كان جميع السجناء يعلمون بأنّهم 
موجودون داخل الملعب. أمّا التأثير الذي لاحظه السجناء وأشاروا إليه في 
التقريرء فتمثّل في فقدانهم الإحساس بالنهار وبالليل» مضيفين أنّ الصدمة 
والهلع اللذين حفزهما الانقلاب والاعتقالات المتتالية» قد تضاعفا بشكل كبير. 
بدا الأمر كما لو أن الملعب قد تحوّل إلى مُختبر ضخمء وتحوّلوا هم إلى حقلٍ 
للتجارب في اختبار للتلاعب بالحوامنّ. 


يُمكن إيجاد نسخة أكثر وفاءً لتجارب وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة 
في سجن «فيلا غريمالدي» في التشيلي» الشهير باسم «غرف التشيلي»: ُحجرات 
عازلة صغيرة استحال على السجناء الركوع أو الاستلقاء فيها لشدّة صغرها9”". 
أمّا السجناء الذين كانوا معتقلين في سجن ١ليبرتاد»‏ في الأوروغوايء» فأرسلوا 
إلى جزيرة لا إيسلا: احتجزوا في زنزانة ضيّقة خالية من النوافذ كان مصباح 
إنارة يُضيئها طوال الوقت. كان السجناء المهمّون يُحتجزون في عزلٍ تام لأكثر 
من عشر سنين. ويتذكّر موريسيو روزنكوفء. أحد هؤلاء السجناءء قائلاً: «كنًا 
قد بدأنا نعتقد أنْنا أموات. فخلنا أن زنزانتنا قبرء وأنَ العالم الخارجيّ لم يكن 
موجوداً. وأن الشمس كانت أسطورة». وهو لم ير ضوء الشمس سوى لمذة 
ثماني ساعات على مدى ١١‏ سنة ونصف السنئة. وكان عزل حواسّه شديداً طوال 
تلك الفترة. إلى درجة أنه «نسى ما هى الألوان»» فقد كانت الألوان معدومة 

١ ١ القاففة‎ 

الوجود . 


وفى أحد أكبر مراكز التعذيب فى الأرجنتين» المدرسة الحربيّة للميكانيك 
فى بوينوس أيرس. كانت الغرفة العازلة تُسمّى «ذو كابوشا». أي الطّوق». وقد 
أخبرنى «آخوان ميراندا». الذي أمضى ثلاثة شهور في «ذو كابوشا»» عن هذا 
المكان المعتم : «يبقونك معصوب العيئين ويضعون طوقاً حول يديك ويكبّلون 
رجلّيك بالسلاسل» وأنت مستلقٍ على فراش اسفنجي طوال اليوم» في عليّة 


ك6 عملت إدارة السجن في «ليبرتاد» بشكل وثيق مع علماء النفس السلوكيّين بغية وضع تقنيّات 
تعذيب تكون مصمّمة وفقا لشخصيّة السجينء وهي تقنيّة تعتمد اليوم في معتقل غوانتانامو. 


خرن 


عفيدة سل بل ااا 


السجن. كنت ممنوعاً عن رؤية سائر السممء لقد ُصلت عنهم بواسطة الخشب 
الرقائقن. وعندما كان الحرّاس يجلبون الطعام, كانوا يطلبون مني أن أنظر إلى 
الجدار» ومن ثم ينزعون الطوق حتّى أستطيع أن آكل. كان ذلك الوقت الوحيد 
الذي كان يُسمح لنا فيه أن نجلسء » فقد كنا نبقى طوال الوقت ممدّدين. 
كذلك» تعرضٍ سجناء أرجنتينيُون آخرون لتجويع الحواسَ في زنزانات بحجم 
النعش» كانت تُدعى «تيوبوس». 

لم تكن الراحة الموقتة من غرفة العزل ل سوى مصير أسوأ تمثّل في غرفة 
الاستجواب. كانت الصدمة الكهربائيّة أفظع تقنية تقنيّة استُخدمت في التعذيب. كان 
ثمّة عشرات الطرائق التي يُمكن فيها تمرير التتارات الكهربائيّة في جسم 
السجين: أسلاك كهربائيّة» وأسلاك اتصال مسكرة. وإبر توضع تحت الأظافر 
وتُشْبكُ بدبابيس مشكوكة في اللعة أو الحلمتين أو الأذتين أو الفمء أو في 
الجروح المفتوحة ٠‏ ويُغخطس جسم السجين في الماء لتقوية الشحنة» أو يربط 
بطاولاات أو بكراس مصمحة بالحديد البرازيلي ؛ تدعى «كراسيى التثين». كانت 
الطغمة العسكريّة المالكة للماشية فخورةً بمساهمتها المميّزة . كان السجناء 
يُصدمون بالكهرباء على سرير معدنيّ» يدعى «ذو باريلا» (المشواة)» حيث 
يخضعون لنخرات ال «بيكانا» (عصا تُّنخر بها الماشية). لا يُمكن ضبط الرقم 
المحدّد للأشخاص الذين مرّوا تحت آلة التعذيب هذه ف في المخروط الجنوبيّ ؛ 


لكن قد يتراوح عدد هؤلاء بين 16٠٠٠١‏ و1900000. . وقد قّتل عشرات 
الآلاف منههم**" . 


أن يكون المرء يسارياً في تلك الفترة» كان يجعل منه طريدة. فاليساريون 
الذين لم يلجأوا إلى المنفى؛ كانوا في سباق مع الزمن للهرب من البوليس 
السرّيّ. لقد كانوا يعيشون في منازل آمنة ويستخدمون أرقاماً مشمّرة وهويّات 
مزيّفة. كان الصحافيّ الاستقصائيّ ئ الأسطوري» رودولفو والش» أحد هؤلاء 
الأشخاص الذين كانوا يتبعون هذا النمط من الحياة. كان والش رجل نهضة 


لال 


احالات الصدمة 


واسع الأفق» ومؤلّف كتب في الخيال الإجراميَّ» وقصص قصيرة حصدت 
الكثير من الجوائزء لكنّه كان أيضاً شرطياً سريًاً قادراً على فلكٌ الرموز العسكريّة 
والتجسّس على الجواسيس. وقد أنجز والش أوّل انتصار تحر له عندما كان 
يعمل في كوباء حيث تمككن من الاستيلاء على رسالة تيليكس تابعة لوكالة 
الاستخبارات الأميركيّة كشفت عمليّة اجتياح «ذو باي أوف بيغز (خليج 
الخنازير). تلك المعلومة هي التي سمحت لكاسترو بالتنبّه إلى الاجتياح 
ومقاومته. عندما قامت الطغمة العسكريّة السابقة في الأرجنتين بمنع انتشار 
البيرونيّة وقضت على الديموقراطية. قرّر والش الانضمام إلى حركة 
ال «مونتونيروس» المسلّحة والعمل كخبير استخباراتي لديها»* . 


في الواقع. هذا ما جعله يرد في رأس لائحة المطلوبين من قبل الجنرالات. 
وكان كل اختفاء لأحد المواطنين يثير مخاوف جديدة حول اكتشاف ال «بيكانا» 
معلومات قد تدل الشرطة إلى البيت الآمن الذي كان يعيش فيه مع شريكتهء 
ليليا فيريبراء في قرية صغيرة خارج بوينوس آيرس . 


كان والش يحاول اقتفاء أثر الجرائم العديدة التي اقترفتها الطغمة العسكريّة 
انطلاقاً من شبكة المصادر الواسعة التي لديها. لقد كدّس لوائح هائلة بأسماء 
الأموات والمفقودين» ومواقع القبور الجماعيّة ومراكز 2 السرّيّة. وكان 
يتفاخر بالمعلومات التي كان يملكها حول العدرّء غير أنه في العام /ا/191, 
روّعته حملات التعنيف الشنيعة التي أطلقتها الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة على 
شعبه. ففي السنوات الأولى من الحكم العسكريً» اختفى العديد من أصدقائه 


680 تشكل «المونتونيروس» ردًا على الدكتاتوريّة السابقة. حُظرت البيرونيّة» ودعا خوان بيرون من 
المنفى؛ مناصريه الشبّان كي يتسلّحوا ويقاتلوا لاستعادة الديموقراطيّة. لبَى هؤلاء النداء. ولعب 
«المونتونيروس» بالرغم من تورّطهم في هجومات مسلّحة وعمليات خطف» دوراً مهما في 
فرض انتخابات ديموقراطية في العام “لاوا شارك فيها مرح مناصر لبيرون. لكن» عند عودة 
بيرون إلى السلطة» تهددته شعبيّة «المونتونيروس» المتزايدة» فشبجع قوّات القتل اليمينيّة على 
"مطاردتهم. ما يفسّر حالة الضعف التي كانت تعانيها تلك المجموعة؛ التي شكّلت مثار جدلٍ 
كبير الدى قيام انقلاب العام 198/6 . 


١.١ 


ةل ل | اا 


المقرّبين وزملائه فى مخيّمات الموت» كما توفيت ابنته» فيكيء البالغة من 


العمر سبّة وعشرين عاماًء فدفع به الأسى الشديد إلى حاقّة الجنون. 

لكن» مع الدوريّات التي كانت تقوم بها سيّارات «الفورد فالكون» في 
المنطقة.» لم يكن أمامه مجالٌ للحزن. وبعد أن أدرك أنْ وقته كان محدوداًء قرّر 
ما هي الطريقة التي كان سيحتفل بها بالعيد الأوّل لحكم الطغمة العسكرية: 
وهكذاء بينما كانت الصحف الرسميّة تُغدق المديح على الجنرالات لإنقاذهم 
الوطن» قام هو بكتابة نسخته غير الخاضعة للرقابة عن الفساد الذي سقط فيه 
الأخير. حمل مؤلّفه عنوان «رسالة مفتوحة من كاتب إلى الطغمة العسكريّة». في 
الواقع» أفاد والش أنه قد أنّف الكتاب «بدون أملٍ كبير في أنه سيلقى آذاناً 
مصغية» ومع تأكّده من أنه سيتعرّض للاضطهاد» وبكل ما لديه من وفاء للالتزام 
الذي قام به منذ زمن طويل. وذلك من أجل أن يكون شاهداً على الأوقات 
العص2300, 

شكّلت تلك الرسالة إدانة جازمة لأساليب الرعب التي كانت تمارسها الدولة 
وللنظام الاقتصاديّ الذي كانت تعمل في خدمته. قرّر والش أن ينشر هذه 
«الرسالة المفتوحة» بالطريقة نفسها التي وزّع فيها بيانات سابقة من تحت 
الأرض» من خلال طبع عشرات النسخ» ومن ثم إرسالها عبر صناديق بريدية 
متنوّعة إلى أشخاص من شأنهم أن يساهموا أكثر في نشرها. قال والش لإيلياء 
وهو جالسٌ وراء آلته الطابعة التي حملت ماركة أولمبيا»: «أريد أن يعلم هؤلاء 
السفلة بأني ما زلت هنا؛ ما زلت حب أررّق وما زلت أكتب)!*. 

تبدأ الرسالة بجرّدٍ لحملات الجنرالات الترهيبيّة» واستخدامهم ل «أقصى 
درجات التعذيب اللامتناهى وما وراء الطبيعيّ»» وبقصص عن تورّط وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركيّة فى تدريب الشرطة الأرجنتينيّة. ويحول والش» 
بعد عرض تلك الأساليب ومشاهد الموت بالتفصيل الممل» فجأةٌ مجرى 
الحديث إلى موضوع آخر. فيقول: «برغم ذلك». ليست تلك الأحداثء التي تهرّ 
ضمير العالم المتحضّرء العذاب الأشدّ إيلاماً الذي فُرض على الشعب 
الأرجنتينيّ » أو أكبر انتهاك قمتم به لحقوق الإنسان. بل ما يكتشفه المرء في 


يحل 


حالات الصدمة 


السياسة الاقتصادية التي تعتمدها هذه الحكومة. ليس فقط شرحاً لهذه الجرائم. 
بل فظاعة أكبر تعاقب ملايين البشر من خلال البؤس الملبّر.. . ليس عليكم سوى 
أن تجولوا في أنحاء بوينوس آيرس العظيمة لبضع ساعات كي تكتشفوا السرعة 
التي حوّلت بها هذه السياسة المدينة إلى «بلدةٍ من الأكواخ الصفائحيّة» تؤوي 
أناساً بعشرات الملايين)670, 


لم يكن النظام الذي كان يوصّفه والش» سوى الليبراليّة الجديدة التي كانت 
تنادي بها مدرسة شيكاغوء أي النموذج الاقتصاديّ الذي قُدّر له أن يجتاح 
العالم. وفيما ازداد تجذر هذا النظام في الأرجنتين في العقود اللاحقة» انتهى 
الأمر إلى دقع أكثر من نصف عدد السكان إلى ما دون خظ الفق لم يعتبر 
والش ذلك حادثاء تنفيذ متأن للخظة: «بؤمنٌ مخْمَّلظ له». 

وقع والش الرسالة في 71 آذار/ مارس /ا/91» أي بعد سنة بالتحديد من 
آيرس ١‏ حيث قسما١‏ رزمة الرسائل بينهما وراحا يضعانها في ١‏ الصناديق البريدية 
المنتشرة في أرجاء المدينة. وبعد ساعات قليلة». ذهب والش لحضور اجتماع 
كان قد حذده مع عائلة زميل مفقود له. كان ذلك الاجتماع كميئاً منصوباً له: 
فقد كان أحدهم قد وشى به تحت وطأة التعذيب» فكمن عشرة ة رجالٍ مسلّحين 
له خارج المنزل» تنفيذا لأوامر تلقّوها بالقبض عليه. 

يُزْعم أنْ الأدميرال ماسيراء أحد قادة الطغمة العسكريّة» قد توجّه إلى 
الجنود قائلاً: «اجلبوا هذا السافل حيّاء فأنا سأتولّى أمره». كان شعار والش: 
اليس التكلّم جريمة» بل التعرُض للتوقيف هو الجريمة». لذاء لم يتأخحر في 
سحب مسدسه والمباشرة بإطلاق النار. فجرح أحد الجنود وجذب النيران إليه. 
توفى والش قبل وصول السيّارة إلى المدرسة الحربيّة للميكانيك. فخحرقت جئته 
و : 5م 
ورميت في النهر . 


غطاء «الحرب على الإرهاب» 
لم تُخفٍ الطغمة العسكريّة في المخروط الجنوب طموحاتها الثوريّة الهادفة 


1١37 


عقيدة اس ل ااا 


إلى إعادة بناء مجتمعاتهاء ؛ لكنّها كانت محنّكة بما يكفي كي تنكر بشكل علنيّ 
ما كان يتّهمها به والش: أي» استخدامها التعنيف الجماعيّ بغية تحقيق أهدافها 
الاقتصاديّة؛ أهداف». لكانت في غياب نظام الرعب المعمّم وإزالة العوائق» قد 
أحدثت ثورةً شعبيّة. 

عندما كانت الدولة تُقَرّ بعمليّات القتل» كانت الطغمة العسكرية تبرر تلك 
الأفعال باعتبارها حرباً على الأرض ضدٌ إرهابيّين ماركسيين تمؤّلهم 
الاستخبارات السوفياتيّة وتقودهمء فتزعم أنّها كانت تستخدم أساليب تكتيكية 

رة لمُجاراة وحشيّة عدوّها. وقد استخدمَ الأدميرال ماسيراء لغةً تبدو لنا اليوم 
و بشكل صارخ»ء إذ سمّاها «حرباً من أجل الحرّية وضدّ الطغيان... حرباً 
ضدّ الذين يفضّلون الموت» يشْنها من يفضّل الحياة منا... نحن نحارب منكري 
الوجود وعملاء الدماو الذين يشكل التقويض هدفهم الوحيدء وإن كانوا يمؤهون 
ذلك بفتوحات اجتماعية 077 . 

مولت وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» في هرولتها لإحداث 
الانقلاب» حملة دعائية مكثفة من أجل تصوير سلفادور آلندي كطاغية متخفك» 
ومخطّط للماكيافيليّة» استخدم الديموقراطيّة الدستوريّة من أجل كسب السلطة» 
لكبّه كان بالفعل على وشك فرض دولة بوليسيّة شبيهة بالنظام السوفياتيّ» لن 
يكون بمقدور التشيلي التحرّر منها. كذلك الأمر في الأرجنتين وفي الأرغواي» 
فقد صُرّرت أكبر مجموعتّين ثوريتين يساريّتين - «المونتونيروس» و«التوباماروس» 
كتهديدٍ شديد الخطورة على الأمن القوميّء إلى درجة أنّه لم يكن أمام 
الجنرالات خيارٌ آخر سوى تعليق الديموقراطيّة» والاستيلاء على الدولة؛ 
واستخدام كاقّة الوسائل الضروريّة لسحقهما. 

كان هذا التهديد في كل حالةٍ من تلك الحالات» إمَا يُضحُم بشكل مبالغ 
فيه» وإما يُركّبٍ تركيباً كاملاً بواسطة الطغمة العسكريّة. وقد انعكس ذلك من 
خلال كشف مجلس الشيوخ في العام ه91 عن إفادة 0 الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة» اعترفت فيها بأن آلندي لم يُشْكّل أي تهديد على 
الديموقراطيّة*©". أمّا في ما يتعلّق بال «مونتونيروس"» في الأرجنتين» 


١5 


وال «توباماروس» في الأوروغواي» فقد كانتا مجموعتين مسلّحتّين حاظيئين بنسبةٍ 
كبيرة من لدعم الشعبيّ » » وقادرتين برغم الصعوبات» على شن هجمات متهوّرة 
على أهداف عسكريّة ومؤسّساتيّة. إل أن ال «توباماروس» كانت مشئّتة كلا حين 
استولى الجيش على كامل السلطة؛ وكان قد انتهى أمر ال «مونتونيروس» “في 
غضون الأشهر السبّة الأولى من دكتاتوريّةٍ امتددّت طوال سبع سنين (وهو السبب 
الذي يفسّر بقاء والش متخفياً طوال ذلك الوقت). 


وأثبتت وثائق صادرة عن وزارة الخارجيّة» أنْ «سيزار آوغوستو غوزيتي», 
وزير الخارجيّة في الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة» قال لهنري كسنيجر في ٠“‏ 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 7 إنه "تم تفكيك المنظمات الإرهابيّة»؛ إلا أن 
الطغمة العسكرية ستمضي في إبادة عشرات آلاف السكّان من الوجود بعد ذلك 
التاريخ”** . 


تعاملت وزارة الخارجيّة الأميركيّة كذلك؛ طوال أعوام عديدة مع «الحروب 
القذرة» في المخروط الجنوبيّ» على أنها معارك ضارية بين الجيش والميليشيات 
الخطيرة: صراعات كانت تخرج في بعض الأحيان عن السيطرة» لكن لا تزال 
تتطلب المساعدة العسكريّة والدعم الاقتصادي. في الواقع؛ بررّ العديد من 
البراهين على أن واشنطن أدركت أنّها كانت تدعمٌ نوعاً مختلفاً من العمليّات 
العسكريّة. سواء أكان في التشيلي أم في الأرجنتين. 


في آذار العام .7٠١5‏ أطلقّ مركز أرشيف الأمن القومئّ فى واشنطن» 
ملاحظات جديدة حول اجتماع في وزارة الخارجيّة قد بعد يومّين فقط من قيام 
الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة بتنظيم انقلاب العام .1١915‏ وليامز روجرز وقال 
خلال ذلك الاجتماع. مساعد وزير خارجيّة أميركا اللاتينيّة» لكسينجر: «علينا 
أن نتوقع في الأرجنتين» في وقت قريب - جِدَا على الأرجح. قَدْراً وافياً من 
القيع. وكماً لا بأس بها من الدماء. ان أذ نه سيكون عايهم الانقضاض + بشذة» 
وأحزابها "لحت ١‏ 


فال 


اق الم يبيب 00 


وهذا ما فعلوه بالضبط. لم تكن الشريحة الكبرى من الضحايا الذين وقعوا 
فريسةً لنظام الترهيب في المخروط الجنوبيت» عضواً في مجموعة مسلّحة» بل 
كانوا عبارة عن ناشطين غير عنيفين يعملون في المصانع والمزارع والأكواخ 
والجامعات. لقد كانوا علماء اقتصاد وعلماء نفسيين ومناصرين أوفياء للحزب 
اليساريّ. وقد قُتلوا ليس فقط بسبب حيازتهم الأسلحة (ولم يكن أحدٌ منهم 
يملكها أصلاً), بل يسبب معتقداتهم. فى المخروط الجنوبى» حيث ولدت 
الرأسماليّة المعاصرة» كانت «الحرب على الإرهاب»: حرباً على جميع العوائق 


الفصل الرابع 


تنظيف الصفحة 
الرعب يفعل فعله 


ليست الإبادة في الأرجنتين عفويّة. كما أنها ليست وليدة حظ أو عمليّة خالية 
من المنطق. إنما هي إلغاء منظم ل «جزء كبير» من الشريحة الوطنيّة 
الأرجنتينيّة» يهدف إلى تحويل تلك الشريحة من خلال إعادة تحديد أسلوب 
حياتها وعلاقاتها الاجتماعية وقدرها ومستقبلها. 
دانيال فيبرستاين» عالم اجتماع أرجتتينيئ» ٠٠١4‏ 
كان لديّ هد واحدٌ لا غير. هو أن أعيش حتّى اليوم التالي... إلا أن الأمر 
لم ينحصر في مسألة البقاء بشكل عامٌ. بل ببقائي الذاتيّ ... 

ماريو فيلاني» ناج من اعتقال دام أربع سنين في مخيّمات التعذيب في 
الأرجنتيت”" . 


دلق 


عاد أورلندو لتولييه في العام 2١915‏ إلى واشنطن» ليس بصفته السابقة 
كوزيرء بل كناشط فى معهد الدراسات السياسيّة الملىء بالأدمغة المفكرة 
التقدّميّة. وبعد أن ساوره القلق بشأن زملائه وأصدقائه الذين كانوا لا يزالون 
يتعرضون للتعذيب في مخيمات الطغمة العسكرية» استخدم لتولييه حريته التي 
استعادها مؤخّراً من أجل فضح جرائم بينوشي والدفاع عن سجل آلندي في وجه 
حملة الإشاعات التي كانت تروّج لها وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية. 


كان النشاط قد بدأ يُحدث مفعوله اجهة بينوشى إدانةً دولية سجله 
: ممعوله مع مواجهة بينوشي إدانة دول 


١ 7/ 


عقيدة الصدمة 
الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان. لكن ما أحبّط لتولييه» الاقتصاديٌ صاحب 
الخبرة» هو أنه برغم استهجان العالم ما أوجزته التقارير من إعدامات وصدمات 
كهربائيّة اعتباطيّة كانت تحصل في السجون هو بقاء هذا العالم صامتاً إزاء 
المعالجة بالصدمة؛ أو إغداق المصارف ا بالقروض على الطغمة 
العسكريّة» بسبب حماستها الطائشة لاعتناق بينوشي أسس السوق الحرّة. رفض 
لتولييه فكرةً كان يتم يج تداولها غالباً بشأن امتلاك الطغمة العسكريّة مشروعَين 
مختلفين» أمكن فصلهما بسهولة: واحداً تمثّل في إجراء تجارب جريئة في 
التحويل الاقتصادي؛ وآخر تمثل في نظام شرير يحلل عمليّة التعذيب والترهيب 
الفظيعة. فقد أصرٌ السفير السابق على أنه كان ثمّة مشروع واحدٌ فقط. كان 
الرعب فيه هو الوسيلة المركزيّة في عمليّة التحوّل إلى السوق الحرة. 


وكتبّ لتولييه في مقال ساخن له في «ذي نايشون»: تتم مناقشة (في معظم 
الأحيان» إدانة) انتهاكات حقوق الإنسان» ونظام الرعب المؤسّساتي» والضبط 
والقمع المأساويّين لأ شكل من أشكال المعارضة البثاءة كظاهرة لا ترتبط 
بشكل مباشر» أو حتّى لا ترتبط مُطلقاً» بسياسات «السوق لحر غير المقيّدة 
التقليدية التي فرضتها الطغمة العسكرية». كما أشار إلى «أنْ مفهوم النظام 
الاجتماعيّ المؤاتي بشكل خاصّء الذي تتعايش فيه «الحرّية الاقتصادية» مع 
الرعب السياسيّ بدون أن يحتكّا ببعضهما البعض» يسمح لهؤلاء الخطباء 
الماليّين بدعم مفهومهم ل «الحرية»» وهم يستعرضون في الوقت نفسه عضلاتهم 


فى فنّ الخطابة دفاعاً عن حقوق الإنسان)”" . 


ذهب لتولييه إلى حدٌ الكتابة أن ميلتون فريدمان» بصفته «المهندس الفكري . 
والمستشار غير الرسميّ لفريق الاقتصاديّين الذين يديرون التشيلي حالياً. كان 
يتحمّل جزءاً من المسؤوليّة عن الجرائم التي اقترفها بينوشي. وقد رفض دفاع 
فريدمان عن فكرة أن الحشد لاستخدام المعالجة بالصدمة لم يكن سوى «نصيحة 
تقنيّة». فقد جادل لتولييه في أنه لم يكن بالإمكان «تأسيس «اقتصادٍ خاص» حرء 
وضبط التضحُم على الطريقة الفريدمانية»؛ بطريقة سلميّة. كان لا بذ من دعم 
الخظة الاقتصادية. ولم يكن ذلك مُتاحاً في التشيلي سوى بقتل الآلاف. وإنشاء 
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معتقلات في أرجاء الوطن» وسجن أكثر من ٠٠١‏ ألفف شخص فى ثلاث 
سنين... فقمع الأكثريّة» ومنح «الحريّة الاقتصاديّة» لمجموعات محظوطة قليلة» 
يشكُلان وجهّين لعملة واحدة. وأضاف: «كان هناك انسجام داخلي» بين «السوق 
الحرّة» و«الرعب اللامحدود)9'. 

صدرٌ مقال لتولييه المثير للجدل في نهاية شهر آب/ أغسطس من العام 
5 . وبعد أقل من شهرء في 7١‏ أيلول/ سبتمبرء بينما كان الاقتصادي البالغ 
4 عاماً مارَاً في قلب دائرة السفارة» وهو يشقّ طريقه في اتّجاه مقرّ عمله في 
وسط العاصمة واشنطنء فُبَرت عن بُعدء عبوة ناسفة كانت قد رُرعت تحت 
مقعد السائق» فتسبّبت في تطاير سيّارته في الجوّ وبتر ساقّيه. نُقل لتوليبه بسرعة 
إلى مُستشفى جورج واشنطن بعد أن تُركت أشلاء ساقّيه على الرصيف. لكنّه 
مات لدى وصوله إلى المستشفى. كانت ترافق السفير السابق» زميلة أميركيّة في 
الخامسة والعشرين من عمرهاء تدعى روني موفيت» وقد قضت هي أيضاً في 
الانفجار*". كانت تلك الجريمة الأكثر فظاعةً وتحذياً التي قام بها بينوشي منذ 
تاريخ الانقللاب. 

وقد بيّن تحقيق مكتب التحقيقات الفدراليّة فى وقت لاحقء أن العبوة كانت 
من صنع مايكل تاونلي» العضو البارز في بوليس بئيوشيه السرّيّء الذي أدانته 
محكمة فدراليّة في الولايات المتّحدة بضلوعه في الجريمة. في الواقع» كان قد 
سمح للقتلة بدخول البلد بجوازات سفر مزيّفة وبمعرفةٍ من وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة9'. 


عندما توفي بينوشي في تشرين الأوّل/ ديسمبر 27١١5‏ عن عمر تسعة 
وتسعين؛ أجريت محاولات عديدة لمقاضاته على الجرائم التي اقترفها خلال 
حكمهء من القتل والخطف والتعذيب إلى الفساد والتهرّب من الضرائب. كانت 
عائلة أورلندو لتوليبه تحاول على مدى عقودٍ جلب بينوشي إلى المحكمة بهدف 
كشف تورّطه في جريمة الاغتيال التي وقعت في واشنطن, ولفتح الملفّات 
الأميركيّة بشأن الحادثة. إلا أن الدكتاتور توفّى وأخذ معه أسرارهء مُفلتاً من 
جميع الدعاوىء وتاركاً رسالةً بعد وفاته يُدافع فيها عن الانقلاب واستخدام 


الخال 


لم يبب 0 


«البطشس المطلق» فى درء خطر قيام «ديكتاتوريّة البروليتاريا».. ٠.‏ كتب قائلاً : (كم 

كنت أتمتى لو لم يكن العمل العسكريّ الذي وقع في الحادي عشر من أيلول/ 

سبتمبر “ا/191١»‏ ضروريًاً! كم كنت أتمنّى لو أن الأيديولوجيا الماركسيّة ‏ 
مشيات للييية لم تطأ أرض أجدادنا!»”" . 


الطغمة العسكرية. الكت في خلال محاكمته التاريضيّة اختفى شاهد ل أساسئ في 
المحاكمة هو خورخي خوليو لوبيز. كان لوبيز قد اخقطف مر سابقة في 


السبعينيّات» وتعرّض لتعذيب عنيف. ومن ثم أطلقّ سراحهء) ‏ غير 9 عمليئات 
الاختطاف تلك عادت لتضرب من جديد. أصبح لوبيز مشهوراً في الأرجنتين» 
بصفته الشخص الأول الذي «اختفى مرّنين»” 7 في الواقع. لا يزال مفقوداً منذ 


منتصف العام ٠07‏ وكان البوليس متأكّداً من أنّ اختطافه كان تحذيراً موجهاً 
إلى غيره من الشاهدين: الطريقة القديمة نفسها التي كانت تُعتمد في أعوام 
الرعب. 


ود القاضي الذي كان يحكم في القضيّة» كارلوس روزانكي» البالغ من 
العمر 00 عاماً من محكمة الأرجنتين الفدراليّة» إيتشيكولاتز مذنباً بست جرائم 
قتل» وستّ عمليّات سجن غير قانونية» وسبع حالات من التعذيب. وعندما 
أصدر حكمهء خطا خطوة استثنائيّة» إذ قال إن الإدانة لم تعدّل في شأن طبيعة 
الجريمة» وإِنّه لمصلحة «بناء الذاكرة الجماعيّة». كان في حاجة إلى أن يُضيف 
الجملة التالية: ااجميع تلك الجرائم التي اقَثرفت بحقٌّ الإنسانية» مورست في 


إطار الإبادة التي وقعت في جمهوريّة الأرجنتين بين 1١915‏ و001941. 


لعب القاضي بإصداره حكمه هذاء دوره في إعادة كتابة تاريخ الأرجنتين : 
فجرائم قتل اليساريين في السبعينيّات لم تكن جزءاً من احرب قذرة» تصادم فيها 


١6 
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الجانبان» واقترفت فيها جرائم مختلفة» كما أشارت الرواية الرسميّة خلال 
عقود. ولم يكن المفقودون ضحايا لدكتاتوريّين عشقوا الساديّة» وعبدوا احتكار 
السلطة. الذي حصّل فاق ذلك علماً ومنطقاً بشكل مرعب. فعلى حدّ تعبير 
القاضي. كانت ثمّة «خظة إبادة نفّذها من كان يحكم البلاد»7"" . 

شرح القاضي أن عمليّات القتل كانت جزءاً من نظامء وأنها جاءت ضمن 
خظّة رُسمت منذ زمن بعيدء وأنه تم اقترافها بالطريقة المستنسخة نفسها في 
أرجاء البلدء وأنها اقترفت ليس بنيّة الاعتداء على أفراد» بل لتدمير شريحة من 
المجتمع كان يُمثّلها هؤلاء. وبما أن الإبادة هي محاولة لقتل فئة من الناس» 
وليس مجموعة من الأفراد» اعتبر القاضي تلك الجرائم إبادة7" . 

اعترف روزانسكى بأن استخدامه عبارة «الإبادة»» كان مثيراً للجدل. فكتبّ 
قراراً مطوّلاً بغية دعم خياره. أقرّ كذلك. أنْ مؤتمر الأمم المتحدة حول الإبادة 
يعرّف الجريمة على أنّها «نيّة بتدميرء فئة قوميّة» أو إثنيّة» أو عرقيّة. جزئياً أو 
كُلَياه. في الواقع. لا يشمل التعزيف الذي وضعه المؤتمر إلغاء فئة على أساس 
معتقداتها السياسيّة ‏ كما كانت الحال في الأرجنتين ‏ غير أن روزانسكي أورد 
أله لم يعتبر ذلك الاستثناء شرعاً قانونيً 9" . وبإشارته إلى فصل غير مشهور في 
تاريخ الأمم المتّحدة» شرح روزانسكي أنه في الحادي عشر من تشرين الأوّل/ 
أكتوبر» .١4475‏ أصدرت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في رد فعلٍ مباشر على 
المحرقة النازية» قراراً بالإجماع قضى بحظر أعمال الإبادة «عند القضاء ء ججزئياً 
أو كلياً» على فئة سياسيّة» دينيّة أو سياسية)777 , والسبب الذي حخذفت من أجله 
كلمة سياسي في المؤتمر منذ سنتين» مردّه إلى طلب تقدّم به. ستالين لإيقانه بأنه 
فى حال اعتّبر إلغاء «فئة سياسيّة» عمل إبادة» فإِنْ عمليّات سفك الدماء 
والاعتقالات الجماعيّة التى مارسها للتخلّص من خصومه فى السياسة »كانت 
ستندرج ضمن اللائحة. كما أنّه كان لستالين مناصرون كثر من قادة الدول 
الأخرى الذين أرادوا هم أيضاً الاحتفاظ بحقّ القضاء على أعدائهم. ما أدى 
في النهاية إلى إسقاط الكلمة0*" , 


كتبّ روزانسكي أنه يعتبر التعريف الأصليّ للأمم المتّحدة شرعيًاً أكثرء بما 
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أنه لم يخضع لمثل هذه التسوية التي تتوخى المصلحة*؟. كذلكء؛ أشارٌَ إلى 
حكم أصدرته محكمة إسبانية وطنية جرت فيها مللاحقة إحدى جرائم التعذيب 
التي اقثّرفت في الأرجنتين في العام . كانت تلك المحكمة قد أدانت 
الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة باقتراف «جريمة الإبادة». وقد عرّفت المحكمة الفئة 
التى كانت الطغمة العسكريّة تسعى إلى إقصائها ب «تلك الفئة من السكّان التي 
لم تنسجم مع النموذج الذي وضعه القامعون واعتبروه ملائماً للنظام الجديد 
الذي كان يتم تأسيسه فى البلد0!*' وفى السنة التالية» في العام 2١99494‏ صرح 
القاضى الإسبانئ» بالتاسار غارزون» الذي اشتهر لإصداره مذكّرة توقيف بحقٌ 
أوغوستو بينوشى » أن الأرجنتين قد عانت الإبادة. وقد حاول بدوره أن يحدّد 
المجموعة التي كان يُهدف إلى إلغائها. كما كتبّ في هذا السياق أنْ هدفت 
الطغمة العسكريّة تمئّل في «تأسيس نظام جديدء كذلك الذي أراد هتلر تحقيقه 
في ألمانيا؛ نظام لا مكان فيه لفئة معيّنة من البشر». الأشخاص الذين لم 
يكونوا يصلحون للنظام الجديد «تمركزوا فى تلك القطاعات التي اعترضت 
تحقيق النموذج المثالى للأمّة الأرجنتينيّة الجديدة»”"" . 


لا مجال بالتأكيد للمقارنة بين ما حصل في ظلّ حكم النازيّين أو في رواندا 
في العام 45»؛ وبين الجرائم التي ارتكبتها الدكتاتوريّات المؤسّساتية في 
أميركا اللاتينيّة في السبعينيّات. ففي حال اعتّبرت الإبادة نوعاً من المحارق» 
فإنّ تلك الجرائم لا تندرج تحت هذه الفئة. لكن» إذا ما نظرنا إلى الإبادة من 
منظار تلك المحاكم التي عرّفتها على أنّْها محاولة إقصاء متعمّدة لفئة من الناس 
تشكّل حواجز أمام مشروع سياسيّ معيّنء فعندئظِء لا يمكن اعتبار أن الإبادة 
جرت فقط في الأرجنتين» بل أيضاًء وبدرجات متفاوتة» في سائر أرجاء 
المنطقة التي حولت إلى مختبر لتجارب «مدرسة شيكاغو». ففي تلك البلدان» 


(*) دين القوانين الجنائيّة فى بلدان عديدة» تشمل البرتغال والبيرو وكوستا ريكاء أعمال الإبادة» 
بواسطة تعريفات تشمل «الفئات السياسيّة» أو «الفئات الاجتماعيّة» بشكل واضح. ويتوسع 
القانون الفرنسيّ أكثر من ذلك ليعرّف الإبادة على أنّها خظة تهدف إلى تدمير «أي فئة قد 
تتحدّد بأي نوع من المعايير). 
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كان الناس «الذين اختاروا النموذج المثالي» يساريين من كل الشرائح 
الاجتماعية : اقتصاديين وعمّال مطابخ» ونقاببين » وموسيقيين» وأصحاب مزارع. 
وسياسيّين. كذلك» خضع جميع أعضاء تلك المجموعات لاستراتيجيا واسعة 
الإطار نسسشقت من وراء الحدود عن طريق عملية «أوبيرايشون كوندور)اء» بهدف 
استئصال اليسار وإزالته. 


اصطفت منذ سقوط الشيوعيّة» كل من السوق الحرّة والأناس الأحرار فى 
سلة واحدة جسّدت أيديولوجيا واحدة تزعم أنّها دفاع البشريّة الوحيد لمن 
في وجه تكرار تاريخ مليء بالقبور الجماعيّة وحقول القتل» وغرف التعذيب. إلا 
أنّ الأمر لم يُسهم في إحلال الديموقراطيّة في المُخروظ الجنوبن» حيث أفلتت 
الديانة المعاصرة المتمثلة في الأسواق الحرّة الطليقة' من ورشات العمل في قبو 
جامعة «شيكاغو», وطبّقت على أرض الواقع. بْل. اغتذى ذلك على جوهر 
الديموقراطيّة من بلدٍ إلى آخر. كما أنه لم يجلب السلام» بل5تطلب قتل عشرات 
الآلاف بشكل عشوائي وتعذيب بين ٠٠٠٠٠١‏ و١٠٠٠6١‏ شخصض. 

كان هناك, كما كتب لتوليبه «انسجاماً داخلياً» بين الحماسة لتطهير قطاعات 
المجتمع؛ والأيديولوجيا الكامنة في صميم المشروع. كان «صبيان شيكاغو» 
وأساتذتهم الذين كانوا يتولّون إسداء النصائح والذين تبوأوا مناصب رفيعة 
المستوى في الأنظمة العسكرية في المخروط الجنوبيّ» يؤمنون بشكل من أشكال 
ظ . الرأسماليّة الطاهرة بطبيعتها. كان نظامهم الرأسمالي الخاص يرتكز على الإيمان 
ب «التوازن» و«النظام»» وعلى الحاجة إلى التحرر من التداخلات و«الاختلالات» 
بهدف النجاح. وعلى ضوء هذه الصفاتء. لا يمكن أن يتقبّل نظام ملتزم بالتطبيق 
الحرفيّ والوفيّ لهذا المثال» وجودًٌ وجهات نظر منافسة أو معدّلة (مهدّئة) 
للموازين. كان يتطلّب إنجاز هذا النموذج المثالي» احتكاراً على أساس 
الأيديولوجيا؛ وإلا لاختلت الإشارات الاقتصاديّة وفقد مجمل النظام توازنه 
وذلك بحسب النظريّة الأساسيّة 1( 


ما كان باستطاعة «صبيان شيكاغو» أن يجدوا عالماً أقلّ ترحيباً نهذه التجربة 
المطلقة مثل المخروط الجنوبي لأميركا اللاتينيّة في فترة السبعينيّات. فقد دلّل 
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الصعود الاستثنائئ للتنمويّة» على أنَّ المنطقة كانت مليئة بنشاز السياسات التي 
اعتبرتها «مدرسة شيكاغوا اختلالات أو «أفكاراً غير اقتصاديّة». بل الأهمَّ من 
ذلك» أن المنطقة كانت تعجح بالحركات الفكريّة والشعبيّة التي انبئقت بشكل 
يتعارض مع سياسة عدم التدحل التي تروّج لها الرأسماليّة. لم تكن تلك الأفكار 
هامشيّة» إِنّما كانت أفكاراً تمل أغلبيّة المواطنين» على النحو الذي عكسته 
نتائج الانتخابات على مرّ السنين» ومن بلدٍ إلى آخر. لقد كانت فرص استقبال 
التحوّل إلى مذهب «مدرسة شيكاغو» في المخروط الجنوبي أشبه بالاستقبال 
الذي قد تحظى به ثورة بروليتاريّة في بفرلي هيلز. 


قبل أن حلّت حملة الرعب على الأرجنتين» كان رودولفو والش قد كتب: 
«لا شيء يُمكنه أن يردعناء لا السجن ولا حتّى الموت». لذاء وبما أنه لا 
يُمكن سجن قوم بكامله أو قتلهمء ونظراً إلى العدد الهائل للسكان 
الأرجنتينيّين... اعلموا بأن الشعب وحده هو الذي سيُّنقذ الشعب”""2. كذلك» 
صرح سلفادور آلندي بنبرة التحدّي نفسها في آخر خطاب توججه به إلى الشعب 
عبر الراديوء وبينما كان يُشاهد الدبّابات تزحف في انّجاه القصر الجمهوري 
لفرض حصارها عليه: «أنا أكيد أنْ البذور التي غرستاها فى وعى آلاف وآللاف 
التشيليّين الجدير بالثناء» لن تُستأصّل مُطلقاً». بإمكانهم قهرنا لأنهم يملكون 
القوّة» لكنّهم لا يستطيعون أن يوقفوا المسار الاجتماعيّ بواسطة الجريمة أو 
القوّة. التاريخ لناء والناس هم الذين يصنعون التاريخ)!*" . 

كان قادة الطغمة العسكريّة في المنطقة وشركاؤهم الاقتصاديّون» يألفون تلك 
الحقائق. وقد شرح شخصٌ شارك في عدّة انقلابات عسكريّة التفكير الذي كان 
سائداً فى الجيش: «فى 21408 اعتقدنا أنَّ (خوان) بيرون هو المشكلةء فقُمنا 
بإزاحته. لكن بحلول العام 5 ؛ كنا قد أدركنا أن المشكلة كمنت في الطبقة 
العاملة»"'؟. كان الوضع ممائلاً في أرجاء المنطقة: فالمعضلة كانت كبيرة 
وعميقة. وقد عنى ذلك الإدراك أنّه إذا ما قُدّر لثورة الليبراليّة الجديدة أن تنجحء 
كان على الطغمة العسكريّة أن تفعل ما أعلئّه آلندي مُستحيلاء أي الاستئصال 
النهائيئ للبذور التي رُرعت خلال الفورة اليساريّة التي شهدتها أميركا اللاتينيّة. 
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وفي إعلان مبادئهاء الذي أصدرته بعد الانقلاب» وصف نظام بينوشي 
الدكتاتوري مهمّته بأنها: «عمليّة طويلة ومعقدةء تهدف إلى تغيير الذهنيّة 
التشيليّة»» وهو صدى للإفادة التي أدلى بها عرّاب مشروع التشيلي» آلبيون 
باترسون من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة» («يو آس أيد)) ما نحتاج إلى أن 


نغيّره هو بنية الإنسان»””' "2 . 


لكنء كيف؟ فالبذور التي أشار إليها آلندي لم تكن تقتصر على فكرة واحدة 
أو حتّى على مجموعة من الأحزاب السياسيّة والنقابات. وبحلول الستّينيّات 
وأوائل السبعينيّات» كان اليسار هو الثقافة الشعبيّة المهيمنة في أميركا اللاتينيّة. 
كان هذا المسار ينعكس في شعر بابلو نيروداء وفي الموسيقى الشعبيّة لفيكتور 
جارا وميرسيدس سوساء ولاهوت التحرير في رهبان العالم الثالث» ومسرح 
أوغوستو باول المُعتق. ونظريّة بولو فرير الجذريّة في علم التربيّة» والنبوءة 
الصحافيّة الئوريّة. لقد كانت تلك البذور متجذّرة في أبطال وشهداء أسطوريّين 
في التاريخ القديم والحديث؛ بدءاً بخوسيه غيرفاسيو آرتيغاس» مروراً بسيمون 
بوليفار وصولاً إلى تشى غيفارا. لذاء كان استئصال الاشتراكيّة من جذورهاء 
إعلاناً , بِشْنّ الحرب على تلك الثقافة برمّتها. 


نت تلك الحتميّة تظهر في الاستعارات المجازيّة المهيمنة التي كانت 
تستخدمها الأنظمة العسكريّة في البرازيل والتشيلي والأوروغواي والأرجنتين: 
هؤلاء الاحتياطيّون الفاشيّون المختصّون بالتنظيف والفرك واقتلاع الجذور 
والشفاء. كان تطويق الطغمة العسكريّة لليساريّين في البرازيل» يحمل اسماً 
مشمّراً هو: أوبيرازو ليمبيزاء عمليّة التنظيف. في يوم الانقلاب» نعت بينوشي 
آلندي ومجلس نوّابه «ذلك الوسخ م الذي كان سيفليس البلاد0"' , بعد شهر على 
ذلك. تعهد ب «اجتثاث جذور الشرٌ من التشيلي» بهدف الوصول إلى «تطهير 
فكري» للأمّة» بحيث ١تُطهّر‏ الأخيرة من العيوب»: صدى لمناداة مؤلّف الرايخ 
الثالث» الفرد روزنبرغ ب «طهير عديم الرحمة يتم بواسطة مكنسة من 
259 
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التطهير الثقافي 


نمت الطغمة العسكريّة في كل من التشيلى والأرجنتين والأرغواي» 
عمليّات تطهير عقائدية» فأحرقت كتب فرويد وماركس ونيروداء وأغلقت مئات 
الجرائد والمجلآت» واحتلت الجامعات». مانعة الإضرابات والاجتماعات 
السياسيّة. وقد تمّ تخصيص الاقتصاديّين اليساريّين المعتدلين الذين لم يستطع 
«صبيان شيكاغو؛» هزمهم إلا بعد الانقلابات» ببعض من أفظع الهجمات. ففي 
جامعة التشيلى» المنافسة للجامعة الكاثوليكية» مقرّ «صبيان شيكاغو؛»» طرد 
مئات الأساتذة بعد اتّهامهم ب «إهمال الواجب الأخلاقيّ' (بمن فيهم آندريه 
غندر فرانك» طالب مدرسة شيكاغو المتمرّد الذي أرسل رسائل غضب إلى 
أساتذته السابقين في وطنه الأ" . لحظ غندر فرانك خلال الانقلابء أن 
«سيّةَ طلآب قد رُميوا بالرصاص في العلن» عند المدخل الرئيسي لكلية الاقتصاد 
بهدف إيصال رسالةٍ واضحة إلى الآخرين»”؟"©. وعندما استولت الطغمة 
العسكريّة على السلطة في الأرجنتين» رّحف الجنود إلى جامعة الجنوب في 
باهيا بلانكاو وسجنوا ١7‏ أكاديمياً بتهم «التدريب على التمرّد؛؛ ومرّةً أخرى» 
كان معظم هؤلاء من قسم الاقتصاد*". وقد أعلنَ أحد الجنرالات في مؤتمر 
صحافيّ: «من الضروريّ تدمير هذه المصادر التي تغذي نفوس الجانحين 
المتمرّدين» وتقولبهاء وتزرع فيها العقائد"©. كذلك» أبيد عددٌ إجماليَ من 
مربٌ يساريّ «مشتبه فلي أيديولوجيتهم' في إطار عمليّة «أوبرايشون 
كلاريتي» (عمليّة الجلاء)””. وفى المدارس الثانويّة» خُطْرت العروض 
الجماعيّة. التي كانت تشير إلى روح جماعيّة كامنة تشكل خطراً على «الحريّة 
الفردية»40" , ْ 

كان المغتّي الشعبيَ اليساريّ» فيكتور جارا في سانتياغوء من بين هؤلاء 
الذين أخذوا إلى ملعب التشيلي. كان علاجه هو تجسيداً للتصميم الفظيع على 
كتم صوت ثقافة ما. في البدء» هشّم الجنود يدّيه حتّى يصبح عاجزا عن العزف 
على الغيتار» ثمّ رموه بأربع وأربعين طلقة» وفقاً للجنة الحقيقة والمصالحة 
التشيليّة0*'"؟2. ولضمان عدم انتشار إرئهء أمر النظام بإتلاف تسجيلاته الأساسيّة. 
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كذلك» نفيت مرسيدس سوساء موسيقيّة زميلة له. من الأرجنتين» وأخضع 
المؤلف المسرحيء آوغستو بول الثوري» للتعذيب» ثمّ ثُفي من البرازيل. أمّا 
إدواردو غاليانو» فعُرْبٍ عن الأوروغواي. وقُتل والش في شوارع بوينوس 
آيرس. كانت ثقافة بكاملها تتعرّض للإبادة المتعمدة. 

في غضون ذلك الوقت. كان هناك ثقافة طاهرة ونظيفة تنتظر أن تحل 
مكانها. في بداية عهد الديكتاتوريّات في التشيلىء والأرجنتين» والأورغواى. 
كانت مظاهر الاحتشاد الوحيدة التي كان يُسمح بهاء هي تلك التي كانت تبرز 

عند إجراء العروض العسكريّة ومباريات كرة القدم. كان ارتداء النساء للبنطال 

في التشيلي» كفيلاً بتوقيفهنّ» وكان تطويل الشعر كفيلاً بتعريض الرجال 
للاعتقال. وقد أعلنت افتتاحية ففى صحيفة الأرجنتين الخاضعة للطغمة العسكريّة: 
«أنّ الجمهوريّة برمّتها ستشهد عمليّة تطهير قريبة». وقد دعت الافتتاحية إلى 
تنظيف رسوم الغرافيتي اليساريّة: «فعاجلاً أم آجلاًء ستبرق السطوجء بعد أ 
تُحرّر من 4 الكابوس بفعل الماء والصابون»". 


كان بينوشي في التشيلي» عازماً على كسر عادات شعبه في النزول إلى 
الشارع. فكان أصغر حشدٍ يفرّق بواسطة مدافع المياهء أفضل سلاح لدى بينوشي 
للسيطرة على الحشود. كانت الطغمة العسكريّة في الواقع» تملك المئات منهاء 
وبحجم صغيرء بما يكفي لقيادتها على الرصيف وتبليل فرق تلاميذ المدارس 
الذين كانوا يوزعون المناشير. كان أيضا يتم قمع الجنازات بشكل عنيف». في 
حال ارتفع صوت المشيّعين أكثر من اللازم. كانت المدافع الحاضرة في كل 
مكان» والتي كانت تحمل لقب ال «غواناكوس»» تيمّناً بحيوان الغوناق المنتمي 
إلى فصيلة اللاما المشهورة بعادة البصق. تزيل الناس كأنهم نفايات» بغية ترك 
الطرقات نظيفة ولامعة وفارغة. وقد أصدرت الطغمة العسكرية بعد وقوع 
الانقلاب بوقت قصيرء مرسوماً يحتٌ المواطنين على «المساهمة في تطهير 
وطنهم» من خلال الإبلاغ عن «المتطرفين» والتشيليّين المتعصّبين70" , ِ 


مَن قتيل. .. ولماذا؟ 
لم يكن معظم الناس الذين قضوا في تلك الغارات» (إرهابيّين»» بالمعنى 
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الحرفيّ للكلمةء بل أشخاص عرّفتهم الطغمة العسكرية على أنهم الحاجز الأكثر 
تهديداً لبرنامجها الاقتصادئيّ. كان بعضهم معارضاً فعلياًء إل أن العديد منهم 
كانوا يُمتَلونَ ببساطة قيماً مناقضة لقيم الثورة. ويُمكن التدليل على طبيعة حملة 
التطهير هذهء من خلال مُطابقة تواريخ الخطف والاعتقال وأوقاتها الموثقة في 
تقارير لجنتّي حقوق الإنسان والحقيقة. لم تبدأ الطغمة العسكريّة بممارسة القمع 
الجماعى ف في البرازيل؛ إل في أواخر الستينيّات» لكن لم يكن هناك أي 
استثناءت : فما إن أطلق الانقلاب» حتى حاصر الجنود قيادة الاتحادات النقاية 
الناشطة في المصانعء وفي المزارع الكبرى. ووفقاً للتقرير المعنون 
91 نعصد لأ نازعم8 («البرازيل: أبداً بعل الآن»). كان هؤلاء يرسلون إلى 
السجن»ء حيث كان يخضع العديد منهم للتعذيب السبب بسيط هو تأثرهم بفلسفة 
سياسيّة تعارضها السلطات». وقد أفاد تقرير لجنة الحقيقة. المرتكز على 
سجلات المحكمة العسكريّة بذاتهاء أنْ قيادة العمّال العامّة (007)), وهو 
التحالف الرئيسي للنقابات العمّاليّة» تظهر في إجراءات محكمة الطغمة العسكرية 
ك «شيطان دائم الحضور يجب طرده». ويستنتج التقرير بصراحة تامّة أنْ السبب 
د «استيلاء السلطات على الحكم في 21455 هو أنّها كانت متنبّهة بشكل 

صّ إلى «تطهير» هذا القطاع»ء لأنتها «خشيت انتقال المقاومة من النقابات 
العمّاليّة إلى برامجها الاقتصاديّة التي كانت ترتكز على تقليص الأجورء وإزالة 
التأميم عن الاقتصاد»'"". 


استخدمت الحكومات العسكريّة في كلّ من التشيلي والأرجنتين» الفونى 
الأساسيّة للانقلاب من أجل إطلاق هجومها الكاسح ضد الحركة النقابية. 
مخكلطاً لهذا الهجوم منذ وقفت سابق» فقد بدأت الغارات المنسّقة في اليوم نفسه 
الذي جرى فيه الانقلاب. وفي التشيلي» وبينما كانت جميع الأنظار مُسلّطة على 
القصر الجمهوري المُحاصَرء أرسلَ كتائب أخرى إلى «مصانع تواجدت في ما 
كان يعرف ب «الطوق الصناعيّ»» حيث قامت قوى بعمليّات مداهمات واعتقلت 
عدداً من الأشخاص. وأشارت ملاحظات تقارير لجنة الحقيقة والمصالحة خلال 
الأيّام القليلة المقبلة» إلى أنّه تيّت مداهمة عدد آخر من المصانع»» «ما أدّى 
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8 55 0 5 ه] أ اكه فرضف : 

إلى اعتقال مزيد من الأشخاص الذين قتلوا لاحقاً أو فقدوا»”"”". وفي العام 
5 كان العمّال والفلآحون يشكلون 6١‏ في المئة من المساجين السياسيّي 

0© (مارى 
في التشيلي . 
مرّة أخرىء أفاد تقرير لجنة الحقيقة. «أبداً بعد الآن)ا. عن توجيه ضربة 
جراحية موازية إلى الاتحادات العمالية: (نحن نلاحظط أن نسبة كبيرةٍ من تلك 
العمليّات (المستعدية للعمال).» كانت تجرى يوم حدوث الانقللاب بالذات أو 

0 تله 

بعده مباشرة)*"'. وقد وردت في لائحة تلك الهجومات على المصانع؛ شهادة 
كشفت بشكل واضح كيفيّة استخدام «الإرهاب» كذريعة للنيل من العمّال 
الناشطين المُسالمين. وقد وصفت غراسييلا غوناء وهى سجينة سياسيّة كانت 
الجنود الذين كانوا يتولون حراستها مع اقتراب تنظيم إضراب في شركة 
الكهرياء. 

كاد الإضراب يشكّل «مثالاً مهمّاً على المقاومة ضدّ الدكتاتوريّة العسكريّة. 
الأمر الذي لم تكن الطغمة العسكريّة ترغب فى حصوله. تتذكّر «غونا» وتقول: 
«قرّر الجنود في تلك الوحدة أن يجعلوا الإضراب غير قانونئ» أوء «أن 
«يلحقوه ب١‏ المونتونيروس»» على حد تعبيرهم (وذلك لكون «المونتونيروس» 
المجموعة الثورية الوحيدة التي سبق للجيش أن هزمها بشكل فعّال). لم يكن 
المضربون في الواقع. على أي صلة بال «مونتونيروس»»: لكن لم يكن لذلك 
أهميّة. فقد أقدم «الجنود في «لابيرلا» بأنفسهم على طبع المنشورات التي ذيّلوها 
بتوقيع ال «مونتونيروس»: كانت تلك المنشورات تدعو القوى العمّاليّة إلى 
الإضراب». وقد استّخدمت في نهاية المطاف ؟" إثباتِ' لخطف القادة النقابيّين 


وقتلهم'' ". 


كانت عمليّات الهجوم التي يتعرّض لها رؤساء النقابات» تُنفُذ بتعاون وثيق 
مع أرباب العمل ونوفر الدعاوى التي رفعت في الأعوام الأخيرة أفضل الأمثلة 
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الموّقة على التويّط المباشر لبعض المموّلين المحلّيين التابعين لشركات أجنبية 
متعدّدة الجنسيّات ترك صعود الجناح اليساري العسكريّ. في السنين التي تلت 
الانقلاب الذي حصل في الأرجنتين» أثرّه في في الشركات الأجنبيّة» من 
الناحيئين الاقتصاديّة والشخصيّة. وبين العامين ١911‏ و219175 اغتيل خمسة 
مدراء تنفيذيّينَ فى شركة سبّارات «فيات2”". لقد تغيّرت ثروات تلك الشركات 
بشكل دراماتيكي مع وصول الطغمة العسكريّة إلى السلطة وتطبيقها سياسات 
«مدرسة شيكاغو»؛ فقد باتت هذه «المدرسة» قادرة الآن على إغراق السوق 
المحليّة بالمنتجات المستوردة» ودفع أجور أقل» وطرد العمّال بشكل اعتباطيّ» 
والعودة بالأرباح إلى الوطن بدون الخضوع لأي قوانين تنظيمية. 

أعرب العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيّات عن امتنانه بشكل واضح. 
وفي السنة الأولى من الحكم العسكريّ في الأرجنتين» نشرت شركة افورد 
موتور» مقالاً دعائياً احتفالياً» أقرّت فيه علناً بدعمها للنظام 1915: امرة 
أخرى» تجد الأرجنتين طريقها. //141: عام جديد مليء بالإيمان والأمل لجميع 
أصحاب النيات الطيّبة من الأرجتتينيّين. يلتزم فرع «فورد موتور» في الأرجنتين» 
وفريقه» بالكفاح الهادف إلى تحقيق قدر الأجداد العظيه)”*". 

تخطّلت الشركات الأجنبيّة تقديم الشكر إلى الطغمة العسكريّة على عملها 
الجبّد؛ وذهب بها الأمر إلى المشاركة الفعّالة في حملات الترهيب. ففي 
البرازيل» تضامن العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيّات معاء وبدأ يمول فرق 
التعذزيب الخاصّة بهذه الشركات. وفي منتصف العام 48 ,؛ مباشرةٌ بعد دخول 
الطغمة العسكريّة في أعنف مرحلة لهاء أنشئ بوليس بعيد كل البعد عن القانوث 
حمل اسم «أوبرايشون بانديرانتز'» أو ما يُعرف ب «آوبان» 084173. كان ذلك 
البوليس يعجٌ بضبّاط عسكريّين» وتموّله «مساهمات تقدّمها شركات متعدّدة 
الجنسيّات متنوّغة» بما فيها «فورد» و«جنرال موتورز»» وفقأ لتقرير «البرازيل: 
أبداً بعد الآن». وبفضل هيكليّتها العسكرية الرسميّة والبوليسيّة الخارجيّة» تمتعت 
«أوبان» ب «مرونة في التعامل وحصانةٍ فى ما يتعلق باستخدامها أساليب 
الاستجواب»؛ على نحو ما أفاد التقرير. كما اشتهرت سريعاً بساديّتها التي لا 
نظير له" , 


03-3 دك ف كلصفحة 


كان تورط فرع شركة «فورد» المحلي في جهاز الرعب برغم ذلك» أكثر 
وضوحاً في الأرجنتين. فقد كانت الشركة تزوّد الجيش بالسيّارات. فكانت 
«السّيدان الخضراءء «فورد فالكون». العربة المستخدمة في آلاف عمليّات 
الخطف والإنهاء. وقد وصف عالم النفس الأرجنتينيّ والكاتب المسرحيّ» 
إدواردو بافلوفسكي السيّارة بأنّها «التعبير الرمزي للرعب. الموت الجوّال»' 4 
وبيلما كانت «فوردة تزود الطغمة العسكريّة بالسيّارات. كانت هذه الطغمة تُسدي 
إليها خدمة في المقابل» بخرقها صفوف النقابيّين المثيرين للمشاكل. كانت 
«فورد؛ قبل الانقلاب» قد أجبرت على تقديم تنازلات كبيرة إلى عمالها: تطويل 
استراحة الغداء من عشرين دقيقة إلى ساعة؛ء وتحويل نسبة واحد في المئة من 
أرباح المبيعات إلى برامج الخدمة المدنيّة. لكن كلّ ذلك تغيّر بسرعة خاطفة يوم 
الانقلاب» ومع بدء الثورة المضادة. لقد تحوّل مصنع «فورد؛ في ضواحي 
بوينوس آيرس إلى مخيّم مسلح ؟ وفي الأسابيع التالية للانقلاب» كان المصنع 

يعجٌ بالعربات العسكريّةء بما فيها الدبّابات والطوّافات التي كانت تحوم فوق 
المصنع. وقد شهدٌ العمّال على بقاء كتبية عسكريّة من ٠‏ جندي متمركزة فى 
المصنع بشكل دائه7* . ويقول بيدرو ترواياني» أحد المندويين النقابيّين «لقد 
بدا الأمر كأننا نشنّ حرباً في «فوردة. كان كل شيء مسلّطاً عليناء كعمّال»9©. 


كان الجنود يجوبون في المكان» فيقبضون على أكثر أعضاء النقابات نشاطاً 
ويكّلونهم» بعد أن يكون قد وشى بهم المسؤول عن المصنع. كان ترواياني من 
بين الذين سَحبوا من صفوف سلسلة التركيب. هو يتذكّر أنه قبل «اعتقاله» أخذوا 
يجولون به في المصنعءٍ وقد فعلوا ذلك في العلن على مرأى من الجميع: 
«استخدمت فورد ذلك حتى تقضي على التجمع النقابيّ في المصنع»” 7 . لكن 
الأغرب. ما حدث بعد ذلك: قال ترواياني وغيره؛ نه بدلا من أن يسرع بهم 
الجنود إلى سجن مجاور.» اقتادوهم إلى معتقل جني داخل جدران المصنع في 
مكان عملهم. حيث كانوا يتفاوضون بشأن العقود قبل أيّام فقط. كان العمّال 
يؤخذون إلى هناك ويركلون. وكانوا في كلتا الحالتين يخضعون للصدلدمة 
براي 49 , 


قة المإة للحا حا ||| ب ا 


كانوا يؤخذون إلى سجون يستمرٌ فيها التعذيب طوال أسابيع» وفي بعض 
الحالات» عدّة شهور**. فوفقاً لمحامي العمّال» اختّطف على الأقل ١9‏ 
ممكْلا نقابياً في تلك الفترة» اعتّقل نصفهم على أرض الشركة في مكان تُطالب 
فرق حقوق الإنسان في الأرجنتين بوضعه على لائحة رسميّة بالمعتقلات السابقة 
السكية49, 


رفع المدّعون الفدراليّون في العام , شكوى جنائيّة ضدّ «فورد 
أرجنتينا» » نيابة عن ترواياني وأربعة عشر عاملاً آخرء زعموا أنْ الشركة مسؤولة 
قانونياً عن القمع الذي مورس على أرضها. ويقول ترواياني: «تواطأت» فورد 
أرجنتينا» ومدراؤها معاً في عملية خطف عمّالهاء وأظنٌ أنه يجب تحميلهم 
مسؤوليّة ذلك»”*2. وتخضع «مرسيدس بنز؛ (وهي شركة تابعة ل «دايملر 
كرايزلر»» لتحقيق مشابه ناتج عن ادّعاءات تقول إن الشركة قد تعاونت مع 
الجيش» في خلال السبعينبات من أجل تطهير أحد مصانعها من الرؤساء 
النقابيين» مقدّمة لائحة مزعومة باس سنّة عشر عاملاً » وعناوينهم » كانوا اختفوا 
في مرحلةٍ لاحقة» ولم يتم العثور إل على أربعة عشر واحداً منهو ”13 


ووفقاً للمؤرّخ الأميركيّ اللاتينيّ» كارين روبرت» في نهاية حكم 
الدكتاتوريّة» كان معظم الممثّلين النقابيّين قد اختفوا من أكبر شركات البلد... 
على غرار «مرسيدس بنز»ء واكرايزلر» و«فيات كونكورد"؟*“. في الواقع» كل 
من «فورد) ومرسيدس بنزا تنفي أنّ مدراءها قد لعبوا أيّ دور في عمليّات 
القمع. ما زالت هذه الدعاوي جارية. لم يكن النقابيّون وحدهم هم الذين 
واجهوا هجوماً استباقيًاً: بل كل شخص كان يجسّد رؤية لمجتمع مبني على 
القيم وليس على الربح البحت. وقد خضع المزارعون الذين شاركوا في الكفاح 
من أجل إصلاح الأراضي» لاعتداءات تميّزت بعنفها. 


كان قادة اللجان الزراعيّة الأرجنتينيّة» الذين كانوا ينشرون أفكاراً حول حقٌ 
الفلحين فى امتلاك الأراضي» يتعرّضون للمطاردة والتعذيب» وذلك غالبا في 
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تنظليف الصفحة 


الأراضي التي كانوا يعملون فيهاء وعلى مرأى من جميع أفراد المجتمع. كان 
الجنود يستخدمون بظاريّات الشاحنات من أجل تعبئة عصا ال «بيكانا»» محوّلين 
عدّة الزراعة ضدّ المزارعين بأنفسهم . وشكلت سياسات الطغمة العسكريّة في 
غضون ذلك الوقت» مكسباً غير متوقع لمالكي الأراضي وأصحاب مزارع تربية 
الماشية. كان مارتينز دي هوز قد تلاعب في أسعار اللحوم. فارتفعت إلى أكثر 
من 0/1٠١‏ ما استتبع أرباحاً فائقة””” . 


شكّل الناشطون الاجتماعيّون في الأحياء الفقيرة» هدف الإضرابات 
الإجهاضيّة. وقد كان معظم هؤلاء من رعايا الكنيسة» الذين كانوا ينظّمون أفقر 
قطاعات المُجتمع من أجل تأمين الرعاية الصحّية والإسكان العام والتعليم» أو 
بعبارات أخرى» من أجل قيام «دولة الرعاية الاجتماعيّة» التى كان يعمل «صبيان 
شيكاغو» على تفكيكها. وقد قيل لطبيب أرجتتيني يُدعى نوربرتو ليوسكاي بينما 
كانَ «يُعمد إلى صدمه كهربائياً عبر اللثة والحلمات والأعضاء الجنسيّة والمعدة 
والأذتين»: «لن يكون للفقراء بعد الآن أنامنٌ طيّبون لرعايتهم!)7. 


وشرح كاهنٌ أرجنتينيّ تعامّلَ مع الطغمة العسكريّة» الفلسفة الموجّهة: 
«عدونا هو الماركسيّة. الماركسيّة التي في الكنيسة وفي الوطن الأمء على سبيل 
المثال.ء هي خطبٌ على الأمّة الجديدة©. ويبرّر ذلك «الخطر على الأمّة 
الجديدة»؛ السبب الذي كان من أجله ضحايا الطغمة العسكريّة من الشبّان. ففي 
الأرجنتين» كان /8١‏ من الثلاثين ألف شخص الذين اختفوا بين السادسة عشرة 
والثلائين من عمرهه” ب «نحن نعمل الآن لأجل الأعوام العشرين القادمة». 
أعلن جلاد أرجنتينيٌ شهير لإحدى ضحاياه27* , ومن بين الأصفر سنا مجموعة 
من تلاميذ المدرسة الثانوية» كانت قد اتّحدت معاً ذ فى أيلول/ سبتمبر 5 كي 
تطالب بتخفيض أجرة النقل بالباص. ورأت الطغمة العسكريّة أنْ هذا النشاط 
الجماعي دلّ على أنَّ المراهقين قد أُصيبوا بفيروس الماركسيّة» فجاء ردّها عنيفاً 
جدّاًء إذ عمدت إلى تعذيب سنّة منهمء ٠‏ وقتلهه'*. كان ميغل إتشيكولاتز 
مفوّض الشركة الذي أدين أخيراً في عام 270١5‏ إحدى الشخصيّات الأساسيّة 
التي تورّطت في الهجوم. 


تذدل 


ا لم سسسلىكسس يبيب يبي 000 


كان نمط تلك الاختفاءات واضحاً: بينما كان معالجو الصدمة يحاولون 


تطهير الاقتصاد من جميع ما بقي من عناصر التضامّن» كانت جيوش الصدمة 
7 03 تلك الثقافة من الطرقات» والجامعات والمصانع. 


وكان بعض هؤلاء الذين يقفون في واجهة التحويل الاقتصادي يعترفون في 
زلّة لسانء بأنَ إنجاز أهدافهم يتطلب عمليّة قمع جماعئ. أفاد في هذا السياق» 
فيكتور إيمانويل» مدير شركة «#بورسون - مارستيللر؟ | للعلاقات العامّة» وكان 
مسؤولاً عن تسويق نظام الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة المنسجمة مع عالم 
الأعمال إلى العالم» » أنّ العنف كان ضرورياً لفتح الاتتصاد الأرجنتين «الحامي 
والراكد». قال: «لا أحدء لا أحد إطلاقاً يستثمر في بلدٍ متورّط في حرب 
أهليّة». لكنّه» أقرٌ أن الذين سقطوا لم يكونوا فقط من الميليشيا. قائلاً للمؤلّفة 
مارغرت فيتلويتز : «العديد من الذين قتلوا كانوا أبرياء على الأرجح» لكن كان 
مطلوباً استخدام أكبر قدر من العنف""”. 


وقال سيرجيو دي كاستروء وزير الاقتصاد التابع ل «مدرسة شيكاغو؛ء الذي 
نيأ بالمعالجة بالصدمة «ما كان باستطاعته أبداً أن يقوم بذلك بدون دعم بينوشي 
ذي القبضة الحديديّة». «كان الرأي العام ضدّنا بشكل واضح.ء لذا كنا في حاجة 
إلى شخصيّة قوية للإبقاء على سياستنا. لحسن حظنا أنْ الرئيس بينوشي استوعب 
الأمرء وكان قويّاً بما يكفي لتحمّل النقد». كذلكء. لاحظ أن «الحكومة 
المتسلّطة» هى الأنسب لحماية الحرّية الاقتصاديّة» بسبب استخدامها «غير 
الذاتي» للسلطة”7* , 


وكما هي الحال في معظم دول الرعب» خدمت عمليّات القتل المستهدف 
هدفاً مزدوجاً. أزالت أوّلآء أزالت العوائق ق الفعليّة من الطريق: الأشخاص 
الأكثر استعداداً للمقاومة. وكان ثانياًء كل شخص يشهد على اختطاف 
«المتمرّدين»» يُرسل تحذيراً واضحاً إلى كل من كان يفكر في المقاومة» فيساهم. ‏ 
في تجتُّب العوائق في المستقبل. 
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-3 د ف لأاصفحة 


تقاعس الناس؟؛ أصبحوا أكثر تبعيّة وخوفاً». كما ذكر عالم نفسي تشيلى يُدعى 
ماركو أنطونيو دي لا بارًا”*”". لقد كانوا بمعنى آخر في حالةٍ من الصدمة. لذاء 
عندما أدّت الصدمات الاقتصاديّة إلى ارتفاع جنوني للأسعار وانخفاض كبير 
للأجورء بقيت شوارع التشيلي والأرجنتين والأورغواي فارغة وهادئة. لم تحصل 
مظاهرات تطالب بالغذاء أو إضرابات عامّة. كانت العائلات تتكيّف بصمت» 
وتفوّت الوجبات» وتغذي أطفالها بالمتّي» وهو شاي تقليديّ يقمع الجوع. 
وكان.. يستيقظون قبل طلوع الفجر كي يسيروا ساعات إلى مكان عملهم. موفرين 
بذلك أجرة الباص. مّن لم يمت مِن الشعب بسبب سوء التعذية أو التيفوئيد. 
كان يُدفن حياً. 


كانت بلدان المخروط الجنوبيّ قبل عشر سنوات ‏ مع قطاعاتها الصناعيّة 
المزدهرة بشكل كبيرء وطبقتها الوسطى السريعة التوسّع» وصحّتها القويّة وأنظمة 
تعليمها ‏ أمل العالم النامي. فقد بات الأغنياء والفقراء يتخبّطون في عالمَين 
اقتصاديّين مختلمين» مع منح الأثرياء جنسيّات شرفيّة في ولاية فلوريداء والدفع 
بالباقين إلى حالة من التخلّف» وسوء التنمية؛ وهي حالة كان من شأنها أن 
تزداد حلة في ظل «إعادة الهيكلة» التي قامت بها الليبراليّة الجديدة في عهد ما 
بعد الدكتاتوريّة. وباتت تلك البلدان مع توقّفها عن تشكيل مثالٍ يُحتذى بهء 
تشكل إنذاراً مُرعباً يعكس الحالة التي ستؤول إليها البلدان الفقيرة التي تُعدَ 
نفسها قادرة على إخراج نفسها من العالم الثالث. 


لقد كان تحوّلاً وازى ما كان يعانيه السجناء في مراكز تعذيب مجلس قيادة 
الشعب: لم يكن التكلّم كافياً. لقد كانوا يجبرون على التنازل عن أعد 
المعتقدات على قلوبهم: وخيانة أحبّائهم وأطفالهم. كان الذين يستسلمون يلقّبون 
بال «كيبرادوس». أي «المنهزمين». هذا ما كان عليه الوضع في المخروط 
الجنوبيّ: فالمنطقة لم تُهرّم فقطء بل أُصيبت بالإحباط. 
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عقيدة الصدمة 
التعذزيب ك «علاج» 


حاولت السياسات شطب مذهب الجماعية من الثقافة» فى وقت حاول فيه 
التعذيب داخل السجون أن يزيله من النفوس والذهون. وقد ذكرت افتتاحية 
صحيفة أرجنتينيّة في العام «الأذهان أيضاً يجب أن تطهّرء ففيها ينشأ 
الخطأ)20 , 


اعتمد العديد من الجلأدين وضعية الطبيب أو الجرّاح. كان هؤلاء 
المحثّقون. على غرار اقتصادتي «مدرسة شيكاغو» والمعالجة بالصدمة الموجعة» 
لكن الضروريّة» التى خضعوا لهاء يتخيّلون أنْ الصدمات الكهربائية وغيرها من 
أساليب التعذيب» كانت علاجيّة؛ أي أنّهم كانوا يصفون نوعاً من الدواء 
لسجنائهم » الذين غالباً ما كان يُشار إليهم داخل المعتقل ب «الأبيزاتوس»» أي 
المرضى أو القذرين. لقد اعتقدوا أنّهم كانوا يشفونهم من داء الاشتراكية ومن 
الدافع إلى التحرّك الجماعي”*. كان «علاجهم» موجعاً بالتأكيد. وكاد يكون 
مُميتاً حتّى» إِنّما صبّ ذلك في مصلحة المريض الخاصّة. وقد طرح بينوشي 
سؤالاً في رد سريع له على الانتقادات التي تلقّاها في ضوء سجله في انتهاك 
حقوق الإنسان: «إن كانت ذراعك مصابة بالغنغريناء فيجب عليك عندئكٍ أن 
تبترهاء أليس كذلك؟)2©"0. 


ووفقاً لإفادات وردت فى تقارير لجنة الحقيقة في المنطقة» أخبر السجناء 
عن نظام صُمّم لإجبارهم على خيانة المبدأ الذي يشكّل جزءاً لا يتجرّأ من 
وعيهم ذاتهم. كان المبدأ الأعرّ على قلوب معظم الأميركيّين اللاتينيّين 
اليساريين» هو ما دعاه المؤرّخ التاريخىٌ الراديكالىٌ أوزفالدو باير» «اللاهوت 


() هذا ما أرجمٌ المعالجة بالصدمة الكهربائيّة إلى تجلياتها الأولى كتقنية من تقنيات الشعوذة. 
جرى أوّل استخدام طبِي للصدمة الكهربائيّة على يد طبيب سويسريّء في السبعينيات من القرن 
السابع عشرء واعتقاداً منه أن المرض العقليّ كان متأتيًا عن الشيطان» جعل الطبيب أحد 
مرضاه يتمسّك بسلك مدّه بالكهرباء الساكنة. كانت كل شحنة يزوّد بها المريض» تهدف إلى 
طرد واحد من الشياطين. وعند اكتمال العمليّة» يُعلن شفاء المريض. 


ادل 


تنظيف الصفحة 


المتسامي الوحيد»: ألا وهو التضامن”''2. وقد أدرك الجلادون أهمّية التضامن 
جِيّداً فخطّطوا لصدم هذا الدافع من التشابك الاجتماعيّ بين سجنائهم. كان 
الهدف من الاستجواب بالطبع» اكتساب معلومات قيّمة» وبالتالي استدراج 
الخيانة» غير أنْ العديد من السجناء كانوا يفيدون بأنَ جلأديهم كانوا أقل 
اهتماماً بالمعلومة» التي كانت أصلاً في حوزتهم» منه بتحقيق فعل الخيانة بحدّ 
ذاته. فالهدف من العمليّة هو حت المساجين على إحداث ضرر غير قابل 
للتصحيح لتلك الناحية فيهم؛ التي كانت تؤمن بمساعدة الآخرين قبل كل شيء؛ 
أي ذلك الجزء منهم الذي جعلهم ناشطين» والاستعاضة عنه بالعار والذل. 


تكون الخيانة في بعض الأحيان» خارجة عن إرادة السجين. فعلى سبيل 
المثال» كان السجين الأرجنتينيّ» ماريو فيلاني يحمل مفكرته معه عندما تمّ 
اختطافه. احتوت المفكرة على معلومات حول اجتماع كان قد حدّده مع صديق؛ 
فداهم الجنود منزل هذا الصديق وضمّوه إلى لائحة الناشطين الذين فُقدوا في 
آلِيّة الحرب. عذّب المحقّقون فيلاني بتكرارهم أنّهم قبضوا على خورخي لأنّهم 
وجدوا في حوزته موعد اللقاء المفترض. «لقد أدركوا أن معرفتي بذلك ستشككل 
عذاباً أشدّ من ال 7٠١‏ فولتاً التي كانوا يشحنونني بها. إنَّ ندمي على ذلك يفوق 
كلّ تصوّر)'""". 

كانت أقصى علامات التمرّد في هذا الإطارء بادرة لطيفة صغيرة يتبادلها 
السجناء» مثل العناية بجروح بعضهم البعض» أو تقاسم الطعام القليل. لكن 
لدى اكتشاف تلك الأفعال» كان السجناء المعنيّون يخضعون لعقاب قاس. 
فكانوا يُجبّرون على التصرّف بفرديّة مُطلقة» وكان يُعرّض عليهم غالباً إجراءً 
مساومة فاوستية (نسبة إلى تضحية فاوست)» كتخييرهم بين نوعين من التعذيب: 
واحد خفيف لهمء وآخر أشدّ لزملائهم. كان السجناء في بعض الحالات» 
محظمين نفسيّاً إلى درجة أنّهم كانوا يوافقون على تسليط ال «بيكانا» على أحد 
زملائهم؛ أو كان يذهب بهم الأمر إلى نكران معتقداتهم السابقة على شاشة 
التلفزيون. لقد مثل هؤلاء المساجين الانتصار الأكبر لجلاديهم: فهم لم يتنازلوا 
عن روح التضامن فقطء بل استسلموا كُلَيَاً للمعتقدات الفتّاكة التي تكمن في 


1١ 1/ 


اق ةك سسسببييييييييييييجججججججججججججججيييحبببب9ة 


جوهر الرأسماليّة والحرّية الاقتصاديّة: «البحث عن الرقم 24١‏ على حك تعبير 
مدير ال «آي تى سسا 


لجأت مجموعتا «طبّ» الصدمة العاملتان في المخروط الجنوبيّ - 
الجنرالات والاقتصاديّون ‏ إلى استخدام الاستعارات نفسها تقريباً في عملهما. 
فقد شبّه فريدمان دوره في التشيلي بدور الطبيب المُختصٌء الذي قدَّم «نصيحة 
طبّة تقنيّة إلى الحكومة التشيليّة من أجل المساعدة على إنهاء وباء طبَيّ؛: «وباء 
التضححه)”*" . وقد ذهب آرنولد هاربرغ» المسؤول عن البرنامج الأميركيّ 
اللاتينيٌ في جامعة «شيكاغو)ء إلى أبعد من ذلك. ففي محاضرة ألقاها أمام 
اقتصاديّين شبان في الأرجنتين» بعد وقت طويل من انتهاء الدكتاتوريّة» قال إن 
الاقتصاديّين الجيّدين يُشكّلون تجسيداً للعلاج» فهم يؤدّون دور «المضادّات 
الحيويّة التي تكافح الأفكار والسياسات المناهضة للاقتصاد»”*"2. وقد قال وزير 
الخارجيّة فى الطغمة العسكريّة» سيزار أوغوستو غوزيتي: «عند إصابة الهيكل 
الاجتماعيّ في البلد بعدوى مرضيّة تُتلف أحشاءه. يولّد هذا الهيكل مضادّات 
حيويّة. ولا يُمكن التعامل مع هذه المضادّات بالطريقة نفسها التي تُعامل فيها 
الميكروبات. فمع سيطرة الحكومة على الميليشيات وتدميرهاء سيختفي مفعول 


() يُمكن إيجاد التعبير المعاصر لهذه العمليّة المقؤضة للشخصية في الطريقة التي يُستخدم بها 
الإسلام كسلاح ضدّ السجناء المسلمين في السجون الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة. من 
بين آلاف وآلاف البراهين التي وجدت في سجن أبي غريب ومعتقل غوانتانامو» لا ينفكٌ 
شكلان من أشكال الإساءة إلى السجين يظهران إلى العيان: التعرية» والتدخل المتعمّد في 
طقوس الصلاة الإسلامية. سواء أكان من خلال إجبار السجين على حلق لحيته؛ أم ركل 
القرآن» أم لنت السجين بعلم إسرائيل» وإجبار الرجال على انََخَاذْ وضعيّات مثليّة» أو حتّى 
فركهم بدم الحيض المُستحَتٌ. يقول سجين سابق في معتقل غوانتانامو» يدعى موازام بيغ؛ 
كان يُجبر بشكل مكنّف على حلاقة ذقنه» وكان يقول له أحد الحرّاس: «هذا هو الجزء الذي 
ينال منكم حنًا أيّها المسلمونء أليس كذلك؟. يتمّ تحقير الدين الإسلاميّ ليس لأنْ الحرّاس 
يكرهون هذا الدين (برغم أن ذلك قد ينطبق على بعضهم)»؛ بل لأنّه يشكل صلب عقيدة 
السجناء. وبما أنّ هدف التعذيب هو تفكيك الشخصيّة» يجب بالتالي حذف كل ما يمت إليها 
بصلة: من ثياب السجين إلى أعرّ المعتقدات على قلبه. كان يُعتبر ذلك في السبعينيّات نوعًا 
من التعدي على التضامن الاجتماعيّ » لكنه بات اليوم يعني التعذي على الإسلام. 
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المضادّات الحيويّة» كما هو حاصل. الأمر أشبه برد فعل طبيعيَ على جسم 
زفكف 
0( . 


هذه اللغة هي بالطبع» البنية الفكريّة نفسها التي أتاحت للنازيّين أن يجادلوا 
بشأن تنظيفهم «الجسم القومي» من خلال قتلهم أفراد المجتمع «المصابين 
بالمرض». وهي تذكّرنا بحديث للطبيب النازيّ فريتز كلاين قال فيه: «أودٌّ أن 
أحافظ على الحياة. فأنا انطلاقاً من احترامي الحياة الإنسانيّة» قد أستأصل مرارة 
مصابة بالغنغرينا من جسم معتل. إن اليهود هم المرارة المصابة بالغنغرينا في 
جسم البشريّة». كذلك» استخدم الخمير ا اللغة نفسها لتبرير المذبحة التي 
قا بها في كمبودياء مدّعين أنه : «يجب اجتثاث ما هو مصاب بالعدوى)”"" . 


أطفال «طبيعّون» 

لم يواز الرعبٌ الذي أثارته تلك الممارسات في العالمء الرعبٌ الذي 
جعلته الطغمة العسكريّة يدب في النفوس داخل مراكز التعذيب التي أقامتها. في 
الواقع» يذكر إعلان مؤتمر الأمم المتّحدة حول الإبادة» أن من ضمن ممارسات 
الإبادة التي مارستها الطغمة «فرض تدابير تهدف إلى منع الولادة ضمن 
المجموعة» و«تحويل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى»”"'". في الواقع» 
سُرعان ما أدرجت الطغمة ما يقدَّر ب 006٠‏ طفل ولدوا داخل المعتقلات فى 
الأرجنتين» في خظة إعادة هندسة المجتمع وخلق جنس جديد من المواطنين 
النموذجيّين. فبعد فترة رضاعةٍ وجيزة» كان مئات الأطفال يباعون أو يُوهَبون إلى 
أزواج غير والديهم» ربطت معظمهم علاقةٌ مباشرة بالنظام الدكتاتوري. 

ووفقاً لمجموعة حقوق الإنسان» المعروفة ب «جدّات بلازا دي مايو»» التى 
اقتفت بشكل دؤوب آثار أعداد كبيرة من هؤلاء الأطفال» تمّت تربية معظم 
هؤلاء على الأسس الرأسماليّة والقيم المسيحيّة» التي كانت تُعتبر «طبيعيّة) 
وصحّيّة من وجهة نظر الطغمة العسكريّة» وححجبوا تماماً عن أصلهه""'". وغالباً 
ما كان أهل هؤلاء الأطفال يقتلون في المُعتقل لاعتبارهم في مرحلة متقدّمة من 
المرض لا يُمكن شفاؤها. لم تكن سرقة الأطفال تجاوزات فرديّة» بل عمليّات 
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عقيدة الصدمة 


منّمة من تخطيط الدولة. ففى إحدى القضاياء قُدّمت وثيقة من وزارة الداخليّة 
كبرهان» حملت عنوان اتعليمات بشأن التدابير التي يجب اتباعها مع الأطفال 
القاصرين عندما يكون آباؤهم الذين يعملون في السياسة أو ينتمون إلى نقابات 
عمّالية» معتقلين أو مفقودين)0”" , 


كان لهذا الفصل من تاريخ الأرجنتين» نقاط تشابه لافتة مع الخطف 
الجماعيّ لأطفال الهنود الحمر من عائلاتهم في الولايات المتحدة وكندا 
وأسترالياء حيث كانوا يُرسلون إلى مدارس داخليّة» ويمنعون من التحدّث بلغتهم 
الأمّ» ويُضربون حتّى «يتحولوا إلى عرق «أبيض». في الأرجنتين في السبعينيات» 
كان يُعمل كذلك الأمر وفقاً للمنطق الإقصائيّ نفسهء المرتكز على الانتماء 
السياسي والثقافة والطبقة» وليس على العرق». 


ولم يُكتشف أحد الروابط الأكثر وضوحاً بين عمليّات قتل السياسيّين وثورة 
السوق الحرّة» إلا قبل أربع سنين من أفول نجم النظام الأرجنتيني الدكتاتوري. 
ففي العام 21941 وبينما كان طاقم تصوير يصوّر في بهو «غاليرياس باسيفيكو؛. 
أحد أفخم متاجر وسط المدينة في بوينوس آيرس» وقعّ مذعوراً على مركز 
تعذيب مهجور. فقد تبيّن أنه خلال الحكم الاستبداديء كانت قوى الجيش 
الأولى تعمد إلى تخبئة بعض مفقوديها في مجاري المتجر. وكانت جدران 
المستنقع لا تزال تحمل كتابات سجنائه الذين لقوا حتفهم منذ مدّة طويلة من 
الزمن: أسماءء وتواريخ» ونداءات استغاثة''" . 


تعتبر اليوم» «غاليرياس باسيفيكو»» الجوهرةٌ الأساسيّة في مُقاطعة بوينوس 
آيرس» التجاريّة» برهانا على تحوّل هذه المدينة إلى عاصمة استهلاك عالميّة» 
تحيط ناطحات السحاب والجدرانيّات المفعمة بالألوان فيها بسلسلة من متاجر 
شهور الماركات التجاريّة» من «كريستيان ديور». إلى «رالف لورينؤء إلى 
«نايكي»؛ ماركاتٍ لا يُمكن الأغلبيّة الواسعة من السكان أن تتكبّد أسعارهاء 
لكنّها تُشكل صفقة مربحة للأجانب الذين يتوافدون إلى المدينة للاستفادة من 


من 
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أمَا بالنسبة إلى الأرجنتينيّين الذين يُدركون تاريخهم جيّداً. فإِنّ المتجر 
ينتصب كتذكار مخيف يشهد على قيام شكل قديم للرأسماليّة فوق قبور الشعوب 
الأصليّة للبلد. كان مشروع «مدرسة شيكاغو» في أميركا اللاتينيّة» قد شُيّد حرا 
فوق مخيّمات التعذيب السرّية التي توارى فيها آلاف المواطنين الذين كانوا 
يؤمنون بصيغة مختلفة للوطن. 


١/1 


الفصل الخامس 


«منفصلان كلبا 
كيف تم تطهير الأيديولوجيا من جرائمها 


يُشكُل ميلتون [فريدمان] تجسيداً للفكرة القائلة إن «للأفكار عواقب». 
دونالد رامسفيلد. وزير الدفاع الأميركيء أيّار/ مايو 208:01©, 
سجن الناس كي تتحرّر الأسعار. 

إدواردو غاليانوه )0199٠‏ 


بدا لفترة وجيزة من الزمن» بالفعل» أن جرائم المخروط "لحري ستبقى 
ملتصقة بحركة الليبراليّة الجديدة فتنزع عنها الصدقية؟ قبل أن تتوسّع إلى أبعد من 
حدود مختبرها الأوّل. وبعد الرحلة القدريّة التي قام بها ميلتون فريدمان إلى 
التشيلي في 19170. طرح كاتب العمود في ال «نيويورك تايمزاء أنطوني لويس» 
سؤالاً بسيطاً لم يخلٌّ من السخونة: «إن كان القمع هو الثمن الذي يجب أن 
يُدفع لتنفيذ نظريّة شيكاغو الاقتصاديّة في التشيلي» ألا يجب أن يشعر أصحاب 


تلك النظريّة بجزء من المسؤوليّة؟296 , 

ابر بعد مقتل أورلندو لوتولييه» الناشطون المتأصّلون في مطالبتهم بتحميل 
«المهندس الفكري» لثورة التشيلي الاقتصاديّة مسؤوليّة الكلفة البشريّة التي تسبّبت 
فيها سياساته. لم يكن باستطاعة ميلتون فريدمان في تلك الأعوام أن يُلقي 
محاضرةً بدون أن يُقاطعه أحد ليستشهد بلتولييه» وقد أجبر على الدخول من 
المطبخ في عدّة مناسبات أحييت لتكريمه. 


تفن 


عقيدة ا اساسا 000000000000 


كان الطللآاب في جامعة «شيكاغو» ينزعجون لدى معرفتهم بتعاون أساتذتهم 
مع الطغمة العسكريّة» إلى درجة أنهم أخذوا يطالبون بتحقيق أكاديمي. حصل 
هؤلاء الطللاب على دعم بعض الأكاديميّين» بمن فيهم الاقتصادئ النمساوي» 
غيرهارد تينتنئر» الذي كان قد هرّب من الفاشية الأوروبيّة» وجاء إلى الولايات 
المتحدة في الثلاثينيّات. قارّن تينتئر التشيلي في ظلّ بينوشي بألمانيا في ظل 
الحكم النازي» وأخذ يسجل نقاط التشابه بين دعم فريدمان لبينوشي والخبراء 
الفئيين الذين كانوا ينسّقون مع ال «رايخ الثالث» (اتهم فريدمان بدوره» نقّاده 
بأنهم «نازيّون))(*) 

تقبّل كلّ من فريدمان وآرنولد هاربرغرء برضاء الفضل الذي أعيد إليهما 
إزاء المعجزات الاقتصاديّة التي قام بها «صبيان شيكاغو» الأميركيّون اللاتينيون. 
وقد تبجح فريدمان» كالأب الفخور بأولاده» في صحيفة ال «نيوزويك» في العام 
7 » قائلاً: «(إِنَّ «صبيان شيكاغو)... قد جمعوا بين القدرة الفكريّة والتنفيذية 
الهائلة وشجاعة التمسّك بالقناعات» وحس التفاني لتطبيق تلك القناعات». وقد 
قال هاربرغر: «أنا فخور بتلاميذي أكثر من أي شيء كتبته. في الواقع» إن 
المجموعة اللاتينيّة تخصّني أكثر مما تخصّني مساهمتي الأدبيّة»””. وفجأة 
عندما وصل الأمر إلى دراسة التكاليف البشريّة التي تسبّبت فيها «العجائب» التي 
أدَاها تلاميذهماء لم يعد الرجلان يريا علاقة بين الاثنتين. 


كتب فريدمان في عمود في صحيفة «النيوزويك»: (برغم خلافي الشديد مع 
النظام الاستبدادي ذف في التشيلي»؛ أنا لا أعتبر إسداء اقتصادي نصيحةً تقنية 
للحكومة التشيليّة فعلاً شب . 


وادّعى في مذكراته أن بينوشي أمضى السنتين الأوليّين من حياته وهو يحاول 
أن يُدير الاقتصاد بنفسهء وأنّه لم يلجأ إلى «صبيان شيكاغور» إلا في العام 


ه/ا) عندما كان التضخحخم لا يزال فى أوجه» وبعد أن استتبع ركود السوق 
العالميّة كساداً فى التشيلى»”؟. كانت تلك نزعة معدّلة اجتهاديّة واضحة» فقد 


ىق 
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التحوّل الاقتصادي قد بدأ في اليوم الذي استولت فيه الطغمة العسكريّة على 
السلطة. حتى أن فريدمان ادُعى في محطات أخرى أن إدارة بينوشي 0 - 
بمجملها تخريباً عنيفاً للديموقراطيّة 5 بل على العكس. وقد أفاد د فيدماة آذ أن 
الشيء المهمٌ الوحيد بشأن الأعمال في التشيليّ» ٠»‏ هو أن الأسواق الحرّة فعلت 

الوا 
فعلها في تحرير المجتمع» 


وصلت بعد ثلاثة أسابيع من اغتيال لتولييه» أخبار بشأن توقّف الجدال 
الجاري حول كيفية انعكاس جرائم بينوشي على حركة «مدرسة شيكاغو». كان 
ميلتون فريدمان قد حاز جائزة نوبل للاقتصاد على مؤلفه بنطوةء77 نمه امم«نوز0 
(«أصيل ووازن"»؛ الذي يعالج العلاقة بين التضحّم والبطالة”2. وقد استخدم 
فريدمان هذه الجائزة ليجادل في أن علم الاقتصاد هو نظام علميّ موضوعيّ 
وصارمء كالفيزياء والكيمياء والطبّء يعتمد على التشخص غير المنحاز للوقائع 
المتوفرة. وقد تجاهل بشكل استثنائي الإثبات الواضح الذي بيّن خطأ الفرضيّة 
المحوريّة التي نال الجائزة على أساسهاء من خلال الصفوف التي امتدّت 
للحصول على الخبزء» ومن خلال تفشي التيفوثيد وإقفال المعامل ذ في التشيلي» 
حيث النظام كان باطشاً بما يكفي ليضع أفكاره حيّر التنفيز30, 


حصل بعد سنةٍء أمر آخر قام بتحديد إطار الجدال حول المخروط 
الجنوبئ : ربحت منظمة العفو الدوليّة جائزة نوبل للسلام. وقد عاد ذلك بشكل 

كبير إلى شجاعتها وعملها الجبّار في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي 
جرت في التشيلي والأرجنتين. إِنَّ جائزة الاقتصاد مستقلة عن جائزة السلام» 
كما تقوم لجنة مختلفة بتقديمها في مدينة مختلفة. . وبرغم ذلك». كان يبدو من 
بعيد أن أرفع لجان التحكيم شأناً في العالم. قد أصدرت حكمهاء من خلال 
منحها تينك الجائ رَنين: كان لا بدّ من إدانة غرف التعذيب» لكن توجّب أيضاً 
التصفيق للمعالجة بالصدمة. وكما كتب لتولييه بسخرية متقظرة» كان شكلا 
الصدمة. مُنفصلين 5لو2330, 


١و‎ 


عقيدة ا سسسساسس رم 


التغاضي عن «حقوق الإنسان» 


انتصب هذا الجدار الناري الفكريّ» ليس فقط بسبب رفض «مدرسة 

شيكاغو» الاعتراف بوجود رابط بين سياساتها واستخدام الرعب. وما ساهم أكثر 
فى المشكلة» هو الطريقة التي تحدّدت بموجبها أعمال العنف على أنّْها 
«انتهاكات بسيطة لحقوق الإنسان»» وليست أداةً تخدم أهدافاً سياسيّة واقتصادية 
واضحة. ويُعزى ذلك جُجزئيَاً إلى أن المخروط الجنوبي لم يكن فقط في 
السبعينيّات مجرّد مختبر لنموذج اقتصاديّ جديدء بل كان مختبرا لنموذج جديد 
من الناشطين: حركة حقوق الإنسان الشعيّة الدوليّة. لا شكٌ في أنّ تلك الحركة 
قد لعيّت دوراً أكيداً في إنهاء أفظغ انتهاكات الطغمة العسكرية. وبالتركيز حصري 
على الجرائم وليس على الأسباب الكامنة وراءهاء ساعدت حركة حقوق 
الإنسان أيضاً «مدرسة شيكاغو» على الهروب من مختبرها الدمويّ الأوّل بدون 
أيّ إصابات فعلية. 


يعود تاريخ المعضلة إلى انطلاقة حركة حقوق الإنسان الحديثة مع اعتماد 
الأمم المتّحدة الإعلان الدوليّ لحقوق الإنسان في العام 1954. فما إن وضعت 
الوثيقة حتّى باتت كبش الحصار الحزبيّ الذي استخدمه كل من الجانبيّن لاتهام 
الآخر بأنّه «الهتلر القادم». وقد كشفت التقارير الصحافية في العام 2195717 أن 
لجنة المحلّفين الدوليّة» لم تكن الحكم الموضوعئ الذي ادّعته» بل كانت تتلقى 
التمويل من وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية"". 


طوّرت منظمة العفو الدوليّة فى هذا الإطار المشحون بالضبط» عقيدة 
الحياديّة الصارمة الخاصّة بها: كان تمويل المنظمة سيأتي من الأعضاء حصرياًء 
وكانت ستحافظ على «استقلاليّتها من أي حكومة أو طرف سياسي أو أيديولوجيا 
أو مصلحة اقتصاديّة أو معتقد دينيَ كان». وكي تُبِرهنَ أنّها لم تكن تستخدم 
حقوق الإنسان لطرح جدول أعمال سياسي معيّن» تم ترتيب كل فصل من 
فصول منظّمة العفو بطريقة تنص على «اعتماد» ثلاثة سجناء ضميرء «أي واحد 
من «بلدٍ شيوعيئ» وثانٍ من بلدٍ غربيء وثالث من أحد بلدان العالم 


هن 
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الغالث96" , وكان موقف منظمّة العفوء التي كانت تجسّد بشكل رمزيّ مجمل 
حركة حقوق الإنسان في ذلك الوقتء. أنّه. بما أن انتهاكات حقوق الإنسان 
كانت بحدّ ذاتها شرًاً دولياً» وأعمالاً سيئّة» لم يكن من الضروريّ تحديد السبب 
الذي مورست من أجلهء بقدر ما كان مهمّاً توثيقها بأدقّ وأصدق شكل ممكن. 


يعكس هذا المبدأ بالطريقة التي جرت فيها حملة الرعب في المخروط 
الجنوبي. ففي ظل حراسة مستمرّة ومضايقات من البوليس السريّ» أرسلت فرق 
حقوق الإنسان وفودا إلى الأرجنتين والأرغواي والتشيلى» من أجل إجراء مقابلة 
مع مئات ضحايا التعذيب وعائلاتهم؛ فتمكنت تلك الفرق من الولوج قدر 
المستطاع إلى السجون. وعلى ضوء حظر الإعلام الحرٌ وقيام الطغمة العسكرية 
بإنكار جرائمهاء شكلت تلك الإفادات الوثائق الأولى التي شهدت على تاريخ 
ما كان يُفترض به أن يُكتب. لكنء» بقدر ما كان ذلك العمل مهماًء بقدر ما كان 
محدوداً أيضاً: كانت التقارير عبارة عن لوائح قانونيّة تتضمّن أكثر أساليب القمع 
فظاعة» المشار إليها فى مواثيق حقوق الإنسان. 


كان الإطار الضيّق الأكثر إثارة للجدل في تقرير منظمّة العفو الدوليّة حول 
الأرجنتين للعام ١1915‏ سرداً خارقاً لفظاعات الطغمة العسكريّة» استحقٌّ جائزة 
نوبل التي نالتها المنظمة. وبرغم ذلك» وبرغم دقّته» لم يسلّط التقرير الضوء 
على سبب اقتراف تلك الانتهاكات. فقد طرّح السؤال التالي: «إلى أي درجة 
يُمكن تبرير الانتهاكات» أو اعتبارها «ضروريّة» لفرض «الأمن»». وانطلقت 
الطغمة العسكريّة من هذا الأساس لتبرير «الحرب القذرة» '2. فبعد مراجعة 
البراهين» ختم التقرير بالقول إن التهديد الذي كانت تشكله الميليشيات اليساريّة 
لم يكن يتناسب بأيّ شكل من الأشكال مع مستوى القمع الذي مارسته الدولة. 
لكن؛ هل كان ثمّة هدف آخر جعل العنف «مبرّراً أو ضرورياً؟». لم تذكر منظمّة 
العفو أي شيء في هذا الصدد. في الواقعء هي لم تذكر في تقريرها البالغ 97 
صفحة. أنْ الطغمة العسكريّة كانت في سياق إعادة بناء الوطن على أسس 
رأسماليّة راديكاليّة بحتة. وهو لم يورد أي تعليق حول الفقر المدقع. أو 
. الإطاحة المأساويّة بالبرامج الآيلة إلى إعادة توزيع الثروة» برغم أنّ تلك كانت 


يفنا 
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المحاور التي ارتكزت عليها الطغمة العسكريّة في حكمها. عرض التقرير 
بالتفصيل» جميع قوانين الطغمة العسكريّة ومراسيمها التي انتهكت الحريّات 
المدنيّة» لكنّه لم يسم أي من المراسيم التي نضّت على تخفيض الأجور ورفع 
الأسعارء فانتهكت الحقّ في الحصول على الغذاء والملجأ» الذي تلحظه كذلك 
الأمر شرعة حقوق الأمم المتحدة. في الواقع» لكانت مراجعة سطحيّة لمشروع 
الطغمة العسكريّة الاقتصادي» فى حال حصولهاء كفيلة بكشف السبب الذي 
جعل من هذا القمع الخارج عن المألوف ضروريّاء تماماً كما كان كفيلاً بشرح 
لم كان العديد من سجناء الرأي في منظمة العفوء نقابيين مسالمين وناشطين 

صوّرت منظّمة العفو النزاع في عمليّة حذفٍ مهمّة أخرى. على أنه منحصرٌ 
بين الجيش المحليّ والمتشدّدين اليساريّين. لم يُذكر لاعبون آخرون: لا الحكومة 
الأميركيّة» ولا وكالة الاستخبارات» ولا حتى أصحاب الأراضي المحليون ولا 
المؤسّسات المتعدّدة الجنسيّات. وبغضٌ النظر عن الخظة الأكبر التي تهدف إلى 
فرض رأسماليّة" خالصة على أميركا اللاتينيّة» لم يكن هناك أي معنى 
للممارسات الساديّة التي ونّقها التقرير: لم تكن سوى أحداث عشوائيّة» وسيئّة 
تطفو في الأثير السياسي» يُدينها أصحاب الرأي» لكن يُعجز عن فهمها. 

كان كل وجه من أوجه حركة حقوق الإنسان» يعمل في ظروف محصورة» 
وإن لأسباب مختلفة. وفي البلدان المتضرّرة» أوّل الأشخاص الذين لفتوا الانتباه 
إلى الرعب» كانوا من الأصدقاء وأقرباء الضحاياء لكن كان هناك قيود كبيرة 
على ما كان يُمكن أن يقولوه. 

لم يكونوا يتحدّئون عن جدول الأعمال الاقتصاديّ أو السياسيّ الذي كان 
يكمن وراء اختفاء المواطنين» لأنهم بذلك قد يعرّضون أنفسهم للاختطاف إن 
فعلوا ذلك. كانت «أمّهات بلازا دي مايوكء اللواتي كنْ معروفات في 
الأرجنتين» باسم ال «مادريس»» من بين أهمٌ ناشطي حقوق الإنسان الذين برزوا 
في ظل تلك الظروف. وفي المظاهرات الأسبوعيّة التي كانت تقيمها خارج مقر 
الحكومة في بوينوس آيرس» لم تتجرأ «ذو مادريس» على رفع رايات المظاهرة» 
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بل ذِيلنَ صور أطفالهنٌ المفقودين بسؤال: «دوندي إيستان؟», أي . «أين هم؟1. 
وعوضاً عن تلاوة الأناشيد. رحن يتجؤّلن بصمتء. وهنّ مرتديات عصابات 
بيضاء مطرّزة بأسماء أولادهن. كانت الكثيرات من الأمّهات متمسكات 
باتجاههن السياسي» لكنهنّ كنّ حريصات على عدم تشكيل تهديد للنظام يكون 
أكبر من التهديد الذي قد تمثّله والدات منتحبات» تسعينَ بأقصى ما يمكنهنّ إلى 
معرفة إلى أين اقتيد أطفالهن". 

كانت لجنة السلام أكبر فرق حقوق الإنسان في التشيلي» وقد كانت مؤلّفة 
من سياسيّين ومحامين ورؤساء كنسيّين معارضين. كان هؤلاء ناشطين سياسيّين 
مخضرمين» يُدركون أنْ محاولة وقف التعذيب وتحرير السجناء السياسيّين؛ 
ستشكل جبهة واحدة في نزاع على نطاق أوسع حول من سيستولي على ثروة 
التشيلي. لكن» تفادياً منهم للوقوع ضحية مستقبلية للنظام» أسقطوا رفضهم 
اليساريّ القديم للطبقة البورجوازيّة» وأخذوا يتعلّمون لغة «حقوق الإنسال 
الدوليّة») الجديدة. وهكذاء بعد إزالة الدلالات إلى الغني والفقيرء الضعيف 
والقويّ؛ الشمال والجنوبء, أكّدت تلك الطريقة ة الجديدة المستخدمة لوصف 
العالم بأسلوب بسيط» والتي اكتسبت رواجاً كبيراً فى أميركا الشماليّة وأوروباء 
أنْ كل شخص يملك الحقّ في محاكمة عادلة» وأن يكون بمنأى عن المعاملة 
الوحشيّة واللاإنسانيّة المذلّة. لم يسأل لماذا إِنّما اكتفى بالتأكيد على ذلك. في 
معمعة المصطلحات القانونية والمصلحة الإنسانيّة التي تميّز قاموس حقوق 
الإنسان» تعلم هؤلاء أنْ ال «كومبانييروز» كانوا في الواقع سجناء الرأي الي 
الذين انتّهك حقّهم في حرية التفكير والتعبير» الذي تحميه المادّتان ١4‏ و9١‏ من 
الإعلان العالميَّ لحقوق الإنسان. 


وبالنسبة إلى هؤلاء الذين كانوا يعيشون في ظل النظام الدكتاتوريّ» شكّلت 
اللغة الجديدة رمزاً بشكل أساسيّ: فتماماً كما كان الموسيقيّون يُحفونَ الرسائل 


(#) بعد سقوط الدكتاتوريّة» تحوّلت ال «مادريس» إلى أشدٌ الناقدات للنظام الاقتصادي الجديد. 


امن 


ال ىلب بببببيببيبيس 0 


السياسيّة فى استعارات مجازيّة ماكرة» كان هؤلاء يُخفون اتّجاههم اليساري في 
المصطلحات القانونيّة المتخصّصة: طريقة لتعاطى السياسة بدون ذكرها”*". 

وعندما احتضنت حركة حقوق الإنسان السريعة الانتشار الحملة الأميركيّة 
اللاتينيّة ضدّ الرعب» كان لهؤلاء الناشطين أسباب خاصة بهم ومختلفة كلياً. 
لتجتّب التكلّم في السياسة. 


فورد على فورد 
تمّزت ثقافة حقوق الإنسان في تلك الفترة» برفض ربط جهاز رعب الدولة 
. - و و 2 
بالمشروع الأيديولوجي الذي كان يخلمه. فبرغم أنه كان يُمكن أن يفهم تحفظ 
منطمة العفو كمحاولة للبقاء على الحياد في خضم تشجئات الحرب الباردة» فقد 
كان هئاك بالنسبة إلى فئات عديدة أخرى» عامل آخر لذلك: هو عامل المال. 
شكلت «مؤسّسة فورد» التى كانت يومها أكبر مؤسّسة خيريّة في العالم» الممؤل 
الأكبر لهذا العمل. ففي الستينيّات» أنفقت المنظمة جزءاً بسيطاً فقط من 
ميزانيّاتها من أجل نصرة حقوق الإنسان» لكن في السبعينيّات والثمانينيات» 
أقدمت على إنفاق رقم خياليّ بلغ "٠‏ مليون دولار على الأعمال المكرسة لدعم 
حقوق الإنسان في أميركا اللاتينيّة. واستطاعت المؤسّسة بواسطة هذه الأموال» 
أن تدعم فرق حقوق الإنسان في أميركا اللاتينيّة» على غرار «لجنة التشيلي 
للسلام»ء إضافةٌ إلى غيرها من الفرق الأميركيّة الجديدة» على غرار «أميركاز 
20600 
واتش»”” *. 


كان دور مؤسّسة فورد الأساسيّ في المخروط الجنوبيّء قبيل الانقلاب 
العسكري» هو تمويل تدريب الأكاديميّين» لا سيّما في مجالي علم الاقتصاد 


() لم يكن ناشطو حقوق الإنسان بمنأى عن الرعب بالرغم من تدابير الحماية تلك. لقد كانت 
السجون التشيليّة مليئة بمحامي لجان حقوق الإنسان. ففي الأرجنتين؛ أرسلت الطغمة العسكرية 
أحد أبرز جلاديها ليتغلل بين ال «مادريس»» منتحلاً شخصيّة أحد الأقرباء المحزونين. في 
كانون الأوّل/ ديسمبر 91/90 ١.ء‏ دوهمّت المجموعة: اختفت ؟١‏ والدة إلى الأبدء بمن فيهن» 
قائدة ال «مادريس» آزوسينا دي فيسنتي» ومعها راهبتان فرنسيتان. 
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وعلم الزراعة» وذلك بالعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجيّة الأميركيّة"'. وقد 
شرح فرانك سوتونء» نائب رئيس قسم فورد الدوليٌ بالوكالة» فلسفة المنظمة: 
«لا يُمكن الحصول على بلدٍ مُحدّث بدون نخبة مححدّئة)"32 , وبرغم أنّها جاءت 
في إطار منطق الحرب الباردة الذي قضى بمحاولة دعم بديلٍ للماركسية الثورية» 
لم تحُن معظم منح «فورد؛ التيّار اليمينيّ القوي. كان الطلآاب الأميركيّون 
اللاتينيّون يرسلون إلى سلسلة واسعة من الجامعات الأميركيّة» وكانت كلَّيّات 
الدراسات العيا تستقبل التمويل في مختلف الجامعات الأميركيّة اللاتينيّة» بما 
فيها الجامعات الرسميّة الضخمة التي اشتهرت بميولها اليساريّة. 


لكنء كان هناك عدد لا بأس به من الاستثناءات. كانت مؤسّسة فورد 
المموّل الأوّل للبرنامج الأميركيّ اللاتينيّ للبحث والتدريب الاقتصادي التابع 
لجامعة «شيكاغوة., الذي أطلقٌ العديد من «صبيان شيكاغو» الأميركيّين. كذلك» 
موّلت «فورد» برنامجاً موازياً في الجامعة الكائوليكيّة في سانتياغوء مُصمّماً 
لجذب طلآب الاقتصاد من البلدان المجاورة حتّى يتتلمذوا على أيدي «صبيان 
شيكاغو». وقد حوّل ذلك «مؤسّسة فورد»» سواء أكان بشكل متعمّد أم غير 
متعممد» إلى مصدر رئيسيّ لتمويل انتشار أيديولوجيا «مدرسة شيكاغو» فى أرجاء 
أميركا اللاتينيّة» بات أهمّ من الحكومة الأميركيّة حِبّى 2940 , ْ 

وصَل #صبيان شيكاغو» إلى السلطة برفقة «بينوشي» تحت وابل من 
الرصاص» لكن ذلك لم ينعكس ذلك بشكل جيّد على «مؤسّسة فورد». كان 
«صبيان شيكاغو» يحصلون على الدعم الماليّ الكونهم جزءاً من مهمّة الجمعيّة 
الساعية إلى «تحسين المؤسّسات الاقتصاديّة بهدف تنفيذ أفضل للأهداف 
الديموقراطيّة)"22. إلا أنّ تلك: المؤسّسات الاقتصاديّة التي ساهمت «فورد؛ في 
بنائها في كل من: شيكاغى وسانتياغوء باتت اليوم تلعب دوراً مركزيّاً في 
الانقلاب على الديموقراطيّة التشيليّة» وكان طلابها القدامى في خضم تطبيق 
ثقافتهم الأميركيّة في إطارٍ من العنف الصاعق. وما جعل الأمور أكثر تعقيداً 
بالنسبة إلى المؤسّسة» أن تلك كانت المرّة الثانية في غضون بضع سنين فقطء 


1ه 


عقيدة الصدمة 


التي يختار فيها الخاضعون لحمايتهاء طريقاً عنيفةٌ للوصول إلى السلطة؛ فالحالة 
الأولى تمئلت في وصول «مافيا بيركلي» السريع والمُبهر إلى السلطة في 
إندونيسيا بعد انقلاب سوهارتو الدموي. 

.كانت فورد قد أسّست كليّة العلوم الاقتصاديّة في جامعة إندونيسيا بدءاً من 
الصفر؛ لكن» عندما وصّل سوهارتو إلى السلطة» كان «معظم الاقتصاديّين الذين 
تخرجوا من البرنامج» قد وُظْفوا ذ فى الحكومة»» وفقاً لملاحظة وردت في إحدى 
وثائق المؤسّسة. فلم يبق عمليًا أ أحد لتعليم الطلآب ب©. انفجرت في العام 
4 »؛ مظاهرات وطنيّة في إندونيسيا ضدّ «التمرّد الأجنبن» على الاقتصاد. وقد 
صب غضب الشعب بكامله على «مؤسسة فوردا. فيحسب ما أشار كثيرون» 
كانت المؤسسة هي التي دربت اقتصاديي سوهارتو على بيع النفط الإندونيسيّ 
والثروة المعدنيّة إلى الشركات الغربيّة المتعدّدة الجنسيّات. 

وبين «صبيان شيكاغو) فى التشيلى و«مافيا بيركلي»» كان صيت «مؤسسة 
فورد» يزداد سوءاً: كان متخرجو برنامجيها القياديون يتزعمون الدكتاتوريات 
اليمينيّة الأعنف في العالم. وبرغم أن المؤسّسة لم تكن تعلم بأن الأفكار التي 
درّبت متخرجيها عليهاء ستؤول إلى مثل هذه البربريّة» فقد أثير العديد من 
الأسئلة حول السبب الذي جعل مؤسسة مكرّسة إلى درجةٍ كبيرة للسلام 
والديموقراطيّة» متورّطة حتّى الأذتين في الاستبداديّة والعنف. 

تعاملت «فورد) مع مشكلة الاستبداد بطريقة استباقيّة» كما قد تفعل أي 
مؤسّسة ناجحة» سواء أفعلت ذلك نتيجةً للهلع أم الوعي الاجتماعي. ففي 
منتصف السبعينيّات» حوّلت «فورد» نفسها من منتجة ل «الخبرات الفنية» في ما 
يُسمَى العالم الثالث» إلى مموّلة رئيسيّة لنشاطات حقوق الإنسان. كان وقع هذا 
الوجه شبه الجديد صاعقاً بشكل خاص على كل من التشيلي وإندونيسيا. فبعد 
أن أزيل اليسار في تلك البلدان على أيدي أنظمة كانت «فورد» قد ساهمت في 
تشكيلهاء أتت «مؤسسة فورد) نفسها لتمؤّل جيلاً جديداً من المحامين الفاتحين 


الذين يكرسون أنفسهم لتحرير مئات آلاف السجناء السياسيّين المحتجزين لدى 
الأنظمة نفسها تلك. 


ديل 


0-5 آي 
«منفصلان كلياء 


ونظراً إلى تاريخ المؤسّسة المليء بالمساومات» ليس من المستغرب أن 
تعمد هذه المؤسسة إلى اختيار أضيق تعريفي ممكن لحقوق الإنسان. فهي قد 
ثرت بشكل كبير أن تتعامل مع فرق أضفت على نفسها صفة الكفاح القانوني» 
الهادف إلى استتباب احكم القانون». و«الشفافية» و«الحاكميّة الصالحة». وعلى 
حذدّ وصف أحد موظفي افوردا؛ تجسّد موقف المنظمة في التشيلي» » في السؤال 
التالي: «كيف يُمكن أن نفعل ذلك بدون أن نتدحل في السياسة؟77© الم 
يقتصر الأمر على كون «فورد» مؤسّسة محافظة بطبيعتها اعتادت العمل بالتكافل 
مع مؤسّسات أخرى. ولم تكن أهدافها تنسجم مع أهداف السياسة الخارجيّة 
الأ مي ركبّة”*", بل كان أي تحقيق رسميّ في أهداف الانقلاب الذي جرى في 
التشيلي: ستؤدّي خيوطه حتماً إلى المؤسسة فورد» وإلى الدور الرئيسي الذي 
لعبته في تلقين حكام البلد الحاليّين العقيدة الاقتصاديّة المتشددة. 


كانت الجمعيّة 5 قد بدأت العام 21١95‏ عات أَ قل 
3 بمئح تبر سهم 
لاثة مدراء من «فورد موتورز»ء بمن فيهم هنري وإيدسيل فورد. ومع توسّع 
ثروة المؤسّسة. بدأت ت تعمل بشكل مستقل» إلا أن تجريدها من حقّها في أسهم 
«فورد موتورا. لم يكتمل قبل العام :لا بعد سنة من الانقلاب في التشيلي» 
وسئلين من انقللاب إندونيسيا. فبقيت عائلة فورد في مجلس هيئة الإدارة حتّى 
العام 0191/7" , 


كانت التناقضات خياليّة في المخروط الجنوبي: فقد شكّل الإرث الخيريّ 
للشركة - الذي ارتبط بشكل وثيق بجهازها المرعب - المُنّهُم بامتلاكه مكاناً 
سرّياً على أرضه مخصّصاً لأعمال التعذيب» وبالمساعدة في اختفاء عمّال 


»2 عملت «مؤسسة فورد» في الخمسينيّات» في أغلب الأحيان كمنظمة تشكّل غطاءً لوكالة 
الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة, فأفسحت المجال للوكالة لتجيير الأموال إلى أكاديميّات 
مناهضة للماركسيّة» وإلى فثانين لم يعلموا من أين كان يأتيهم المال. هذا النوع من العمليّات 
موق بشكل مفصّل في الكتاب المعنون «الحرب الباردة الثقافيّة» «لفرانسس ستونور ساوئدرز» 
لم تكن منظمة العفو الدولية مموّلة من قبل «مؤسّسة فورد؛. ولا حتّى أشرس المدافعين عن 
حقوق الإنسان في أميركا اللاتينيّة» أمّهات «بلازا دي مايو؛ كنّ كذلك. 


ما 
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المؤسّسة» أفضل فرصةء وغالباً الفرصة الوحيدة» لوضع حدٌ لأسوأ الاعتداءات 
الحاصلة. فمن خلال تمويلها مطلقي حملات حقوق الإنسان» أنقذت «مؤسّسة 
فورد) العديد من الأشخاص في خلال تلك الأعوام. وهي تستحقّ على الأقل 
بعضاً من الفضل لإقناعها الكونغرس الأميركيّ بوقف دعمه العسكري للأرجنتين 
والتشيلي» مجبرة بذلك الطغمة العسكريّة في المخروط الجنوبي بشكل تدريجيّ 
على تخفيف أعنف أساليبها القمعيّة. لكن» عندما هبّت «فورد» للنجدة» كان 
الثمن في مقابل ذلك بشكل واع أو لاواع النزاهة الفكريّة لحركة حقوق 
الإنسان. فقرار المؤسسة الدخول في مجال حقوق الإنسان» لكن «بدون التورّط 
في السياسة». خلق إطاراً “/ سُمح به كلّ شيء ما عدا طرح السؤال الكامن وراء 
العنف الذي كانت توقه : 3 يجري العنف. ولمصلحة من؟ 

لعب حذف تلك المعلومة دوراً مشوّهاً للطريقة التي سُرد فيها تاريخ ثورة 
السوق الحرّة» بحيث خلا ذلك التاريخ من وصمة العنف التي أحاطت بظروف 
ولادتها. وفي حين لم يكن لدى اقتصاديّي شيكاغو أيّ شيء ليقولوه بشأن 
التعذيب (إذ كان الأخير خارج نطاق اختصاصهم)» كان لدى فرق حقوق 
الإنسان الشيء القليل لتقوله بشأن التحوّلات الجذريّة التي كانت تحصل في 
الحلقة الاقتصاديّة (فقد كان ذلك. خارج إطارها القانوني الضيق). 

لم تُعرض فكرة أن القمع وعلم الاقتصاد كانا في الواقع مشروعاً واحداً 
موحّداً» سوى في أحد التقارير المهمّة التي صدرت في تلك الفترة عن لجنة 
حقوق الإنسان: «البرازيل: أبداً بعد الآن». في الحقيقة» كان ذلك التقرير 
الوحيد الذي أصدرته لجنة الحقيقة بشكل مستقل عن كل من الدولة والمؤسّسات 
الأجنبيّة. وارتكز هذا التقرير على سجلآت المحكمة العسكريّة التي نُسخت 
بشكل سرّيّ على مدى أعوام. من قبل محامين ذوي جرأة كبيرة» وناشطين في 
الكنيسة» في فترة كان لا يزال فيها الوطن واقعاً في قبضة الحكم الاستبدادي. 
بعد تفصيل بعض: أفظع الجرائم» يطرح المحرّرون السؤال المحوريّ الذي دأب 
الآخرون على تجنّبه: لماذا؟ وقد جاء جوابهم بطبيعة الحال: «بما أنْ شعبيّة 
السياسة الاقتصادّية كانت متدئّية جدّاً فى العديد من القطاعات» كان لا بد من 
تطبيقها بالقدة» 9" , ١‏ 
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سيتبيّن أنّ النموذج الاقتصاديّ الراديكالي الذي تجدَّر عميقاً في خلال 
الحكم الاستبداديّ كان أعتى من الجنرالات الذين طبّقوه. بعد مضيّ وقتٍ طويل 
على عودة الجنود إلى ثكناتهم. والسماح للأميركيّين اللاتينيّين بانتخاب 
حكوماتهم مرَّةٌ جديدة» بقي منطق «مدرسة شيكاغو؛ راسخاً بشكل ثابت. وقد 
قالت كلوديا آكونياء وهي صحافيّة أرجنتينيّة ومربّية» كيف كان من الصعب جداً 
على المرء في فترة السبعينيّات والثمانينيّات أن يستوعب أن العنف لم يكن هدفاً 
لدى الزمرة الحاكمة» بل وسيلة فقط. «كان انتهاكهم حقوق الإنسان في غاية 
من الفظاعة وفائقاً كل تصوّرء بحيث أصبح إيقافهم أولويّة بالطبع. لكن» برغم 
تمكننا من تدمير مراكز التعذيب السرّيّة» لم نستطع تقويض البرنامج الاقتصاديّ 
الذي بدأته الحكومة والذي تستمرٌ به إلى يومنا هذا». في النهاية» وكما تنبّأ 
رودولفو والش» ستُّختطف أرواح كثيرة بعدٌ عن طريق «البؤس المخطّط له؛ أكثر 
منه عن طريق الرصاص. الأمر الحاصل هو أنه تمٌّ التعامل مع المخروط 
الجنوبيّ في أميركا اللاتينيئّة خلال فترة السبعينيئات» على أنه ساحة للقتل» ٠‏ في 
حين كان في الواقع موقعاً لعمليّة سرقة مسلّحة وعنيفة بشكل استثنائيق. وقد 
أسرّت لي «كونيا»» «كما لو أن الدم» أي دم المفقودين» شكّل تغطية لكلفة 
البرنامج الاقتصادي». 


لم يكن النقاش حول ما إذا كان يُمكن حمّاً فصل قضيّة «حقوق الإنسان» 
عن السياسة والاقتصادء حكراً على أميركا اللاتينيّة؛ فقد ظهرت مثل تلك 
الأسئلة إلى العلن» كلّما استخدمت الدول التعذيب كسلاح سياسي. وبرغم 
الغموض الذي أحاط بأعمال التعذيب» والدافع المفهوم للتعامل معه على أنه 
سلوك مُشين يتعدّى العمل السياسيّ» فإنَ العمل السياسي ليس معقّداً أو غامضاً 
بشكل خاص. ويتوقع أن ينبثق التعذيب كأداة لأنقى أنواع الترهيب كلّما افتقر 
محتل أجنبيَ أو مستبدٌ محلّي إلى موافقة الشعب على حُكمه: كما ماركوس في 
الفيليبين» والشاه في إيران» وصدام في العراق» والفرنسيّون في الجزائر» 
والإسرائيليّون في الأراضي المحتلّة» والولايات المتّحدة في العراق 
وأفغانستان. . . وهلمٌ جر . يُشكل انتشار تعنيف المساجين برهاناً مثالياً أساسياً 


ما 


عفيدة الصدمة 


على محاولة السياسيّين فرض نظام .ما سواء أكان هذا النظام سياسياً أم دينياً 
أم اقتصادياً يعتبر مرفوضاً من شريحة واسعة من المواطئين الخاضعين 
لحكمهم. تماماًء كما يعرّف علماء البيئة» علم البيئة» من خلال تواجد بعض 
الأجناس التي تؤ تؤشّر إلى النباتات والطيورء هم يعتبرون أن التعذيب هو جنس 
مؤشّر إلى نظام متورّط في مشروع بعيد كل البعد عن الديموقراطيّة» حتّى لو 
كان ذلك النظام قد استلم الحكم عن طريق الانتخابات. 
من المعلوم أنّه لا يُمكن الاعتماد على التعذيب كوسيلة لاستخراج 
المعلومات في خلال الاستجوابء» وإن كان لا يوجد وسيلة أشدّ فعاليّة منه 
لترهيب الشعب والتحكم فيه. من هذا المنطلق» نرى كيف فقد الجزائريّون 
صبرهم في الخمسينيّات والستّيئيّات إزاء الليبراليّين الفرنسيّين الذي عبّروا عن 
سخطهم لدى سماعهم أن بعض الجنود التابعين لهم كانوا يكهربون عناصر 
التحرير اويغطسونهم في الماء. وبرغم ذلك. لم يفعلوا شيئاً لإنهاء الاحتلال 
الذي شكل سبباً لتلك الانتهاكات. 
كتبت جيزيل حاليمي بيأس في العام 21١9477‏ وهي محامية فرنسيّة كانت 
تدافع عن العديد من الأرجنتينيّين الذين تعرّضوا للاغتصاب والتعذيب في 
السجن: «الكلمات هي محطّات كلاميّة مبتذلة: فمنذ أن بوشر باستخدام 
التعذيب في الجزائرء استّخدمت الكلمات وعبارات التنديد نفسها. وبرغم ذلك» 
لم يكسر هذا الروتين الأوتوماتيكيّ سلسلة واحدة من الالكترودات أو نرابيش 
المياه» كما أنه لم يحدّء بأي طريقةٍ فعّالة عن بعدء. من سلطة الذين كانوا 
يستخدمونها». وقد وافقت سيمون دو بوفوار في تناولها الموضوع» على ذلك 
بكتابتها : «معارضة «التجاوزات» أو «الانتهاكات» باسم الأخلاق» أمر خاطئ 
يلمّح إلى تواطئ ما. ليس ثمّة «انتهاكات» أو «تجاوزات» هنا؛ هناك ببساطة 


نظام منحرف برمته)0؟ 0 


كانت النقطة التي تريد إيصالها هي أن الاحتلال لا يُمكن أن يُفرّض بطريقة 
إنسانيّة. فما من طريقة إنسانيّة لحكم الشعب رغماً عنه. وتابعت بوفوار بقولها 
إن ثمّة خيارّين: إِمّا قبول الاحتلال وجميع الأساليب اللازمة لتطبيقه» وإما 


كما 


رع 
«متفصلان 2-5 


«رفض المرء ليس فقط بعض الممارسات المحدّدة» بل الهدف الأعظم الذي 
يعتمدهاء والذي من أجله تُعتبر أساسبة ' ٠‏ يبرز الخيار نفسه اليوم في العراق 
وفلسطين» وقد كان الخيار الوحيد في المخروط الجنوبي في السبعينيّات. 
بالضبط. وكما لا يوجد طريقة لطيفة وناعمة لاحتلال الشعوب رغم إرادتهاء ما 
من طريقة سلميّة لسلب ملايين المواطنين ما يحتاجون إليه ليعيشوا بكرامة. وهذا 
ما كان «صبيان شيكاغو» مصمّمين على فعله. إِنْ سلب الأرض أو أسلوب 
الحياة» يتطلّب القوّة» أو على الأقلّ هالتها المهدّدة. لهذا السبب». يحمل 
اللصوص المسدّسات ويستخدمونها غالباً. التعذيب مُقرّْزء لكنّه غالباً ما يكون 
الطريقة الأكثر عقلانيّة لإنجاز هدفيٍ معيّن. بالطيع ؛ ٠»‏ لا بد من أن تكون تلك 
الطريقة الوحيدة لإنجاز تلك الأهداف. الأمر الذي يُثير السؤال الأهمّ: سؤالاً 
عجز الكثيرون عن طرحه في أميركا اللاتينية في ذلك الزمن: هل الليبراليّة 
الجديدة أيديولوجيا عنيفة بطبيعتهاء وهل من شيء في أهدافها يستلزم هذه 
الحلقة من التطهير السياسيّ العنيف. الذي تليه عمليّات التنظيف التي تقوم بها 
فرق حقوق الإنسان؟ 
إحدى أكثر الشهادات تأثيراً حول هذه المسألة: تأني من سيرجيو 
طوماسيلاًء وهو مزارع تبغ والأمين العام لاتحاد الأرجنتين الزراعيّ» وقد 
تعرض للتعذيب والسجن لمذدّة خمس سنين» على غرار زو زوجته والعديد من 
أصدقائه وأفراد عائلته”*". استقلّ طوماسيلاً في أيّار/ مايو »144٠‏ الباص ليلاً 
إلى بوينوس آيرس من محافظة ريفيّة في كوريانتس بغية ضمّ صوته إلى محكمة 
الأرجنتين المناهضة للوفلات من العقوبة» التي كانت تعقد جلسة استماع إلى 
أقوال الشهود في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحكم الدكتاتوري. 
كانت شهادة طوماسيلاً مختلفة عن شهادة الآخرين. وقفت أمام الجمهور المديني 
في ملابس الزراعة وجزمة العمل» وأخذ يشرح أنه كان ضحية حرب طويلة بين 
الفلأحين الفقراء الذين أرادوا أجزاء من الأرض لتشكيل تعاونتات» وبين 
أصحاب المزارع النافذين الذي كانوا يملكون نصف الأرض في محافظته. 


() أنا مدينة بهذه القضّة لكتاب مارغريت فيتلوفيتز المثير «قاموس مصطلحات الرعب». 


1١ /ام‎ 


الم 7 بب7ب7؟ب؟بب:بيبيييجحبججبججججججججيبححبب)ب ب ب ة 


ااويستمرٌ الخظ. يستم هؤلاء الذين أخذوا الأرض من الهنود بقمعنا بهيكلياتهم 
قطا 000 

الإقطاعية . 

لقد أصرّ على أن الإساءة التي تعرّض لها هو زملاؤه في الاتحاد الزراعيّء 
لا يُمكن عزلها عن المصالح الاقتصاديّة الضخمة التي كانت تقوم على خرق 
جسمهم وتقويض شبكاتهم الناشطة. لذاء بدلاً من تسمية الجنود الذين أساءوا 
إليه. اختار أن يسمّى المؤسّسات» الأجنبيّة والوطنيّة» التي تستفيد من عدم قدرة 
الاقتصاد الأرجنتيني على الاعتماد على نفسه. «تفرض الاحتكارات الأجنبيّة 
الحصاد عليناء وتفرض الكيميائيّات التى تلوّث أرضنا وتفرض التكنولوجيا 
والأيديولوجيا (مذهباً عقائدياً). كلّ ذلك من خلال أقلّية حاكمة تملك الأرض 
وتهيمن على الحياة السياسيّة. لكن» يجب أن نتذكّر أن الأقليّة الحاكمة تخضع 
بدورها أيضا للاحتكارات نفسهاء «فورد موتورز»» ومونسانتو)»» و«فيليب 
موريس». الهيكليّة هي ما يجب أن نغيّر. هذا ما جئت أبلّغْ عنه. هذا كل شيء». 

دوّت صالة الحضور بالتصفيق. وقد أنهى طوماسيلا شهادته بتلك الكلمات: 
«أنا أعتقد أنّ الحقيقة والعدل سينتصران في النهاية». سستلزم أجيال لذلك. وإن 
كنت سأموت في هذه المعركة فليكن. لكدّنا سننتصر في يوم من الأيّام. في 
غضون ذلكء أنا أعلم من هو العدرّء والعدرٌ أيضاً يعرف من أكون" . 

كان يجب أن تُشكل تجربة «صبيان شيكاغو» الأولى في السبعينيّات» تحذيراً 
للإنسائيّة: إِنْ أفكارهم خطيرة. من خلال فشلنا في تحميل أيديولوجيتهم مسؤولية 
الجرائم التي اقثَرفْت فى مختبرها الأوّل» منحنا مجموعة الثقافة الفرعيّة المتكونة 
من العقائديّين الذين لا يشعرون بالندم حصانةً وحرّيةً تخوّلانها أن تجوب أنحاء 
العالم سعياً إلى غزوها التالي. في هذه الأيّام» نحن نعيش مرة جديدة في عه 
من المذابح الشركاتيّة» في بلدانٍ تعاني عنفاً مسلّحاً هائلاً إلى جانب محاولات 
منّمة لإعادة بنائها وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد «السوق الحرّة». لقد عادت 
عمليّات الخطف والتعذيب مصحويةً برغبة في الانتقام. ومرَّة جديدة » تتم معالجة 
أهداف بناء الأسواق الحرّة والحاجة إلى مثل هذا العنفء كما لو أنّهما 


١44 


القسم الثالث 


البقاء في ظل الديموقراطيّة 
قنابل من قوانين 


يثيرٌ النزاع المسلّح بين الأمم الرعبٌ في نفوسنا. لكن الحرب الاقتصاديّة 
ليست أفضل على الإطلاق من النزاع المسلّح. الأمر أشبه بعمليّة جراحيّة؛ 
فالحرب الاقتصاديّة عذاب استنزافيّ لا تقل أضراره فظاعةً عن تلك التي 
تُرصّد في الثقافة الحربيّة بمعناها الحرفيّ. ونحن. لا نكترث بشأن تلك الحروب 
إذ إِننا ألفنا عواقبها القاتلة... من الصائب أن تنشأ حركات مناهضة للحرب. 
وأنا أصلّي لنجاح مثل تلك ك الحركات. لكنّي. لا أستطيع أن انع حداً 
للتخوّف القارص من فشلها في استئصال الطمع البشري: أصل البلاء كُلَّه 

م. ك. غاندي» «اللاعنف: أقوى الأسلحة»,» 1١955‏ 
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الفصل السادس 


الحرب الإنقاذيّة 


التاتشريّة وأعداؤها المفيدون 


السيادي هو الذي يحدّد حالة الطوارئ. 


كارل شميت » محام نازي27 . 


عندما عاد فريديرك هايكء. القدّيس الشفيع ل «مدرسة شيكاغواء من زيارة 
له للتشيلي في العام »198١‏ أبدى إعجاباً شديداً بأوغوستو بينوشي و«صبيان 
شيكاغواء إلى درجة أنّه جلسٌ وكتب رسالةً لصديقته مارغرت تاتشر» رئيسة 
وزراء بريطانياء ألحّ عليها فيها كي تستعين بهذا البلد الأميركيّ الجنوبيّ كنموذج 
لإحداث نقلةٍ في الاقتصاد البريطانيَ الذي كان مرتكزاً وقتها على مذهب كينز. 
وبالفعل» أصبح كل من تاتشر وبينوشي صَديقَّين مقرَّبّين في وقت لاحق. ولا 
سيّما بعد زيارات تاتشر المشهورة للجنرال الذي كان يتقذم في السنّ في معتقله 
فى إنكلتراء فيما كان يواجه انّهاماتٍ بممارسته أعمال الإبادة والتعذيب 
والإرهاب. 


كانت رئيسة الوزراء البريطانيّة على معرفة وثيقة بما سمّته «نجاح الاقتصاد 
التشيلى المميّزاء فقد اعتبرت هذا الاقتصاد «مثالاً لافتاً للإصلاح الاقتصاديّ 
يُمكن أن يتعلّم منه المرء أمثولات كثيرة». وبرغم ذلك» وبرغم إعجابها 


حل 


عقيدة ا 00117733333300٠‏ 


ببينوشي» لم تقتنع تاتشر على الإطلاق بنصيحة هايك عندما أوصاها بمحاكاة 
سياسة العلاج بالصدمة التي اعثّمدت في التشيلي. شرحت رئيسة الوزراء في 
شباط/ فبراير 45» والمشكلة بشكل صريح» في رسالة خاصّة وجّجهتها إلى 
مرشدها الفكريّ: «أنا وائقة من أنك ستوافقني أنه بتواجد المؤسسات 
الديموقراطيّة والحاجة إلى موافقة شريحة كبيرة من الناس في بريطانياء تُعتبر 
بعض التدابير التي اعتمدت في التشيلي غير مقبولةٍ على الإطلاق. يجب أن يتم 
إصلاحنا وفقاً لتقاليدنا ودستورنا. وفي بعض الأحيان» قد تبدو العملية بطيئة 
بشكل مؤلم»”2 . 

خلاصة القول أنّ المعالجة بالصدمة على نمط «مدرسة شيكاغو» لم تكن 
ممكنة في ديموقراطيّة كبريطانيا. فقد كانت تاتشر في السنة الثالئة من ولايتهاء 
وكانت شعبيّتها الانتخابيّة تتراجع؛ لذاء لم تكن على استعداد لأن تُجازف 
بخسارة الانتخابات القادمة من خلال قيامها بأمر جذريّ أو غير ذي شعبية» 
كالذي كان يقترحه هايك. كان التقييم مُخذلاً بالنسبة هايك» وإلى الحركة التي 
كان يمثّلها. فقد كانت تجربة المخروط الجنوبن قد ولّدت أرباحاً فائقة» وإن 
كان عدد اللاعبين فيها قليلاً» ‏ إلى درجة أنه برزت شهيّة هائلة لدى الشركات 
المتعدّدة الجنسيّات المتزايدة لخرق حدود جديدة» ليس فقط في البلدان النامية 
بل في البلدان الغنيّة الغربيّة أيضاًء حيث كانت الدول تتحكّم في أصول أكثر 
إنتاجيّةَ أمكنت إدارتها كمصالح تتوحى الربح: شركة الهاتف. وخطوط الطيران» 
وموجات البتٌ التلفزيونيَ» وشركات الطاقة. فلو كان من شأن أحدهم وقتها أن 
يعتمد جدول الأعمال هذاء لكان تمثّل هذا الشخص بالطبع في تاتشر في 
بريطانيا ورونالد ريغن» الرئيس الأميركي آنذاك. 

عرضت مجلّة «فورتون» في عام 148١‏ مقالاً يُثنيني على بفضائل «عالم 
الرِيعَنيّة التشيليّ الجديد والجريء». وبإثئنائه على «المتاجر الفخمة الملأى 
والمُسْعّة» و«السيّارات اليابانيّة الجديدة البراقة' كان المقال غير آبهِ بالقمع 
المُستمرٌ وتفشّي أكواخ الفقر. فسأل: «ماذا يُمكننا أن نتعلّم من تجربة التشيلي 
في المذهب الاقتصادي؟». وقدّم الجواب بسرعة: «في حال استطاع بلدٌ صغير 


45 


الحرب الإنقادية 


متخلف أن يعيش وفقاً لنظريّة الفائدة التنافسيّة» فإنّ اقتصادنا الذي يملك مصادر 
لامتناهية» يُمكنه ذلك بالطبع»” . 


وبرغم ذلك. كما أوضحت رسالة تاتشر إلى هايك» لم يكن الأمر بمثل 
هذه السهولة. كان على القادة المنتخبين أن يقلقوا بشأن رأي الناخبين في أدائهم 
وظيفتهم» التي كانت تخضع لمراجعة منتظمة. في أوائل الثمانينيّات» حتى مع 
وجود ريغن وتاتشر في السلطة. وعمل هايك وفريدمان كمستشارين نافذين» لم 
يكن واضحاً ما إذا كان نوع جدول الأعمال الاقتصاديّ الإصلاحيّ الذي قُرض 
بمثئل ذلك العنف في المخروط الجنوبيّ» سينجح في بريطانيا والولايات 
المتّحدة. 


كان فريدمان قد مني قبل عقد من الزمن» بفشل ذريع في الولايات المتّحدة 
لم يتسبّب فيه أحدٌ سوى ريتشارد نيكسون. وقد جاء هذا الفشل ليؤكد هذه 
النقطة. فعندما استلم نيكسون منصبه في العام .١474‏ «اعتقد فريدمان أن الوقت 
قد حان لأن يقود ثورته المضادّة لإرث الخظة الاقتصاديّة الجديدة». وقد كتبّ 
عن نيكسون قائلاً: قليلون هم الرؤساء الذين اقتربوا من التعبير عن فلسفة 
تنسجم مع فلسفتي”2. كان الرجلان يلتقيان بشكل منتظم في المكتب 
البيضاوي» وعيّن نيكسون العديد من أصدقاء فريدمان وزملاء له يتبعون نهجهء 
في مناصب اقتصادية مهمّة. كان أحد هؤلاء؛ جورج شولتزء البروفسور في 
جامعة «شيكاغوا. الذي ساعد فريدمان في توظيفه في إدارة نيكسون. أم 
الشخص الآخرء فكان دونالد رامسفيلد» الذي كان آنذاك في السابعة والثلاثين 
من عمره. كان رامسفيلد معتاداً حضور الحلقات الدراسيّة فى جامعة «شيكاغوراء 
وهي اجتماعات أشار إليها في أوقات لاحقةٍ بعبارات التبجيل. لقب رامسفيلد 
فريدمان ونظراءه ب «مجموعة عة من النابغين»» بينما وصف نفسه وسائر زملائه 
ب «الجراء الصغيرة'؛ «التي كانت تأتي وتتلمذ عند أقدامهم... كنت محظوظاً 

جد . كان كل شيء على ضوء السياسة التي انبعها في استقطاب التلاميذء 
وعلاقنه الجيّدة مع الرئيس» يدعو فريدمان إلى الاعتقاد أن أفكاره كانت ستدخل 
حيّز التنفيذ في أقوى اقتصادٍ في العالم. 


يلجل 


عقيدة الصدمة 


إل أنه في العام ١‏ ؛ كان الاقتصاد الأميركيئ في حالة تدهور. فقد 
ارتفعت نسبة البطالة» وساهم التضحُم بشكل أكبر في زيادة الأسعار. علم 
نيكسون أنه إذا عمل بنصيحة فريدمان واتّبع سياسة عدم التدخل» فإِنَ ملايين 
المواطنين سينتخبونه في مقابل حصولهم على وظيفة. لذاء قرر وضع عتبة 
لأسعار المنتجات الضروريّة: كالنفط والإيجار. أثار ذلك سخط فريدمان: فقد 
كان ضبط الأسعار أسوأ «الاختلالات» الحكوميّة التي يُمكن أن تحصل. لقد 
اعتبر أنّها «سرطان يُمكن أن يقوّض قدرة النظام الاقتصاديّ على العمل)” . 
والأكثر خزياً من ذلك بعدء أَنْ تلاميذه هم من عمدوا إلى تعزيز مذهب كينز: 
كان رامسفيلد مسؤولاً عن برنامج ضبط الأجور والأسعارء واستمع إلى شولتزء 
الذي كان وقتها مدير مكتب الإدارة والموازنة. 


اتصل في مرحلة معيّنة» فريدمان برامسفيلد في البيت الأبيض 0 
من قدر «جروه الصغير») السابق. يقول رامسفيلدء إن فريدمان أمره قائلاً : 
أن تتوقف عن فعل ما تقوم به». فأجابه البيروقراطي المبتدئ بأن ما كان يقوم 
به كان يبدو ناجعاً. كان التضحُم ينخفض » والاقتصاد يزدهر. فردٌ عليه فريدمان 
بغضبء. بأن ذلك كان أفظع الجرائم على الإطلاق: «سيعتقد الناس أنكم أنتم 
من تفعلون ذلك... سيتعلّمون الأمشولة الخاطئة»”''2. وهذا ما فعلوه بالفعل. لقد 
أعادوا انتخاب نيكسون بنسبة 7/5١‏ من الأصوات الشعبيّة في السنة التالية. في 
الواقع» ثابر نيكسون في ولايته الثانية» على تقطيع جزء أكبر من أوصال مذهب 
1 من خلال تمريره عدداً وافراً من القوانين التي فرضت معايير بيئية 

منيّة أعلى على الصناعة. «جميعنا كينزي الآن». أعلن نيكسون جهارةًء وكان 

هذا التصريح الاستقطاع الأشنع لمذهب فريدمان)0©". لقد كانت تلك خيانة 
عُظمى بالنسبة إلى الأخير إلى درجة أنه وصف نيكسون لاحقاً بأنّه «الرئيس 
الأكثر ميلاً إلى الاشتراكيّة من بين رؤساء الولايات المتحدة في القرن 
العشري)60© 


شكّلت ولاية نيكسون درساً قاسياً بالنسبة إلى فريدمان. كان البروفسور في 
جامعة «شيكاغو» قد أسّس حركةً ارتكزت على المعادلة بين الرأسماليّة والحرية. 


لا 


الحرب الإنقانيّة 


وبرغم ذلكء» تبيّن أن الناس الأحرار لم يصوّتوا للسياسيّين الذين كان يتبعون 
نصيحته. بل الأسوأ من ذلك. كانت الحكومات الدكتاتوريّة - حيث كانت 
الحريّة مفقودة بشكل ملحوظ ‏ هي الوحيدة التي أبدت استعداداً لوضع عقيدة 
السوق الحرة الخالصة قيد التنفيذ. لذاء شقٌّ متنوّرو «مدرسة شيكاغو» طريقهم 
بسرعة وصولاً إلى الطغمة العسكرية في خلال فترة السبعينيّات في حين كانوا 
يحاولون هضم الخيانة التي تعرّضوا لها في الوطن. كان يُمكن تلمّس وجود 
جامعة «شيكاغوا حيثما تواجدت الدكتاتوريّات العسكريّة اليمينيّة. فقد عمل 
هاربرغر كمستشار في النظام البوليفيّ العسكريّ في العام 219175 وقبل درجة 
شرفيّة من جامعة توكومان في الأرجنتين في العام 219174 في وقت كانت ب 
الجامعات تحت سيطرة الطغمة العسكريّة©. وذهب به الأمر أيضاً إلى أن 
يعمل كمستشار لسوهارتو وامافيا بيركلي) في إندونيسيا. وقد وضع فريدمان من 
جهته؛ برنامجاً لتحرير الاقتصاد خاصاً بالحزب الشيوعيّ الصينيئ» عندما قرّر 
هذا الحزب التحوّل سريعاً إلى اقتصاد السوق الحرّة3". 

أذعنّ ستيفن هاغردهوهو عالم سياسيّ نيو ليبراليّ في جامعة كاليفورنياء 
ل «حقيقة المؤسفة» التي :تقول إن «بعض الجهود الإصلاحيّة الأكثر شموليّة) فى 
الدول النامية» كانت تُبذل مباشرةٌ بعد الانقلابات العسكريّة. وقد أورد فى 
لائحته؛ تركيا وكوريا الجنوبيّة وغاناء إضافةٌ إلى المخروط الجنوبيّ. كذلك» 
برزت نجاحات إصلاحيّة في الدول الأحاديّة الحزب». مثل المكسيك وسنغافورة 
وهونغ كونغ وتايوان. وفي تناقض صريح مع مطلب فريدمان الأساسي» استنتج 
هاغرد أنْ «الأمور الجيّدة ‏ على غرار الديموقراطيّة والسياسة الاقتصاديّة التى 
تؤمّن استقرار السوق - لا تتماشى معاً بشكل دائم”"'©. بالفعل» في أوائل 
الثمانينيئّات» لم تُذكر حالة واحدة تحوّلت فيها يوق اطي متعدّدة الأحزاب إلى 
اعتناق سريع للسوق الحرّة. 


لطالما جادل اليساريّون في العالم النامي أن الديموقراطيّة الحقّة» المصحوبة 
بقواعد عادلة تخول دون شراء المؤسّسات الأصوات الانتخاييّة, ستستتبع حكماً 
قيام حكوماتٍ تلتزم بإعادة توزيع الثروة. المنطق بسيط بما يكفي: يفوق عدد 
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عقيدة لس الل ا اس يبي 


الفقراء فى تلك البلدان» عدد الأغنياء بكثير. وكانت السياسات التي تعيد توزيع 
الأراضي وترفع الأجور بشكل مباشر» ولا تعتمد التقطير» تصبٌ في مصلحة 
الأغلبيّة الفقيرة بشكل واضح. فإن مُنح الشعب حقّ الانتخاب وعمليّة انتخابية 
عادلة ومعقولة» فإنّه سيفضّل انتخاب الأشخاص الذين يبدون أكثر استعداداً 
لتأمين الوظائف والأراضي» على انتخاب الأشخاص الذين يقدّمون مزيداً من 
الوعود بتحرير السوق. 


أمضى فريدمان لجميع هذه الأسباب» مذَةٌ لا بأس بها وهو يتأمّل في 
مفارقة فكريّة: آمن فريدمان بشغف بصفته وريث آدم سميث» بشغف بأن الناس 
كانوا محكومين بالمصلحة الذاتيّة» وأنّ المجتمع يعمل في أحسن حال عندما 
يُسمح للمصلحة الذاتيّة بأن تدير جميع النشاطات» إلآ عندما يتعلّق الأمر بنشاط 
صغير هو العمليّة الانتخابيّة. وبما أن معظم الناس في العالم هم إما فقراء وإما 
يعيشون ما دون متوسّط الأجر في بلادهم (بما في ذلك الولايات المتحدة)؛ 
فإنه من مصلحتهم الذاتيّة القصيرة الأمد أن ينتخبوا سياسيّين يعدون بإعادة توزيع 
الثروات انطلاقاً من أعلى الهرم الاقتصادي وصولاً إليهه””"". وقد فسّر صديق 
فريدمان القديم» آلن ميلتزرء وهو اقتصادي تابع لمذهب النقديّة» اللغز بهذه 
الطريقة : «تُورّع الأصوات بشكل متساو أكثر مما تُورّع الأجور... الناخبون الذين 
يتقاضون متوسشط الأجر» أو ما دونه » يربحون من خلال تجيير الأجر 
لأنفسهم». وقد اعتبر ميلتزر ردّ الفعل هذا «جزءاً من كلفة الحكومة الديموقراطية 
والحرية السياسيّة»؛ لكنّه قال إِنَّ «عائلة فريدمان (ميتلون وزوجته روز)؛ء سبحت 
عكس هذا التيّار الجارف. وهي لم تكن قادرة على إيقافه أو عكس مجراهء إلا 
أنَها تركت تأثيراً أقوى من التأثير الذي تركته معظم الطرائق التي كان يفكر فيها 
الناس والسياسيّون» ويتصرّفون على أساسها”*'". 

كانت تاتشر في الجهة الأخرى من المحيط الأطلسيّ تحاول تطبيق نسخة 
إنكليزيّة لمذهب فريدمان من خلال دعمها ما أصبح معروفاً ب «مجتمع الملآكؤ. 
وقد تركّز هذا الجهد على برنامج بريطانيا للإسكان العامً» أو ما يعرف 
بالمجموعات السكنيّة التي يملكها مجلس المدينة» والتي كانت تاتشر تعترض 


للحلا 


الحرب الإنقانيّة 


عليها انطلاقاً من أسس فلسفيّة. كانت المجموعات السكنيّة التابعة لمجلس 
المدينة مليئة بنوعيّة الأشخاص التي ما كانت ستنتخب عائلة ال «توري»., لأنَ 
ذلك لم يكن يصبٌ في مصلحتها. كانت تاتشر مقتنعة بأنه لو كان بإلإمكان 
إرجاع هؤلاء الأشخاص إلى السوق. فإنهم سيتمائلون بمصالح الطبقات الأكثر 
ثراءً التي كانت تعارض إعادة التوزيع. وقد قدّمت تاتشر واضعة ذلك نصب 
عيتّيها؛ حوافز قوية لسكان المجمعات الشعبيّة كي يشتروا شققهم بأسعار 
مخفّضة. وهكذاء من استطاع منهم أن يسدّد ثمن المنزل» أصبح مالكاء في 
حين تكبّد من لم يستطع ذلك» إيجارات بلغت تقريباً ضعف قيمتها السابقة 
نجحت سياسة فرق تسد هذه: فقد استمرٌ المؤجّرون في معارضة تاتشرء وقد 
شهدت الشوارع في مدن بريطانيا الكبرى ازدياداً ملموساً في عدد المشردين. 
وبرغم ذلك. أظهرت نتائج الانتخابات أن أكثر من نصف الملآك الجدد غيّروا 
انتماءهم الحزبي» وانضمّوا إلى عائلة «التوريز)» . 


برغم أن بيع العقارات قدَّم بصيص أمل من حيث إمكانية تطبيق اقتصاد 
رأسماليّ راديكالي في نظام ديموقراطي» بدت تاتشر مستعدّة لخسارة وظيفتها 
بعد ولاية واحدة لها فقط. ففي العام 4191/4 اختارت شعار «القوى العاملة لا 
تعمل»؛ لكن بحلول العام 85 . كان عدد العاطلين عن العمل قد تضاعف 
على مرأى منهاء كما فعل معدّل التضحخم"". حاولت تاتشر أن تستميل أحد 
أقوى الاتّحادات في البلد. عمال مناجم الفحم. ٠‏ لكنها فشلت في ذلك. 7 
ثلاث سنين من توليها المنصب» شهدت هبوطأً في شعبيّتها وصل إلى 29 / 
فقطء أي إلى نسبة أقل من النسبة التي نالها جورج بوش في أسوأ أيّامهء وأقلٌ 
من أيّ نسبة نالها الوزراء البريطانيّون في تاريخ استطلاعات الرأي. كانت 
الموافقة على حكومتها بمجملها قد تراجعت إلى 18/”"''. ومع اقتراب موعد 
الانتخابات العامّة» كان مذهب تاتشر.ء على وشك أن يشارف نهايته المبكرة 
الخالية من المجدء قبل إنجاز عائلة ال'توريز" أكثر أهدافها طموحاً فى 
خصخصة المؤسّسات العامّة» وخرق اتّحادات الياقة الزرقاء (اليد العاملة). 
كتبت تاتشر لهايك في تلك الظروف العصيبة» لتُبلغه بشكل مهدب أنّ التحوّل 


1١ /ا‎ 


عفيدة سا ب | ااا 


الذي يتبع النمط التشيليَ كان «غير مقبول على الإطلاق» في المملكة المتحدة. 

وقد بدا أنّ ولاية تاتشر الكارئيّة أعادت التأكيد على أكثر الأمثولات التي تم 
اسع في خلال عه د نيكسوف: لا يُمكن سياسات «مدرسة ؛ شيكاغو 7 
1 للمعالجة بالصدمة الاقتصاديّة؛ كات يتطلب نوع 5 من المدمات 


كان ذلك احتمالاً 58 بالنسبة إلى «وال ستريت» بشكل خاصٌ. في 
أوائل الثمانينيّات» قد بدأت تنهار في أنحاء العالم ‏ في إيران» ونيكاراغوا 
والإكوادور» والبيروء وبوليفيا » وكان من شأن ما لقّبه الخبير السياسيّ 
المحافظء» صامويل هانتينغتون» ب «الموجة الثالثة» من الديموقراطية» أن يصيب 
بلدان أخرى2"؟2. كانت تلك تطوّرات مُثيرة للقلق. فما الذي كان يحول د دون 
بروز «آلندي ثان»» يحصد أصوات الجمهور ودعمهء بسياساته المناصرة عامة 
الشعب؟. 


كانت واشنطن قد شاهدت السيناريو نفسه يُتداول في كل من إيران 
ونيكاراغوا في العام .١‏ ففي إيران» تم م إسقاط الشاه المدعوم من الولايات 
المتّحدة عن طريق تحالف قام بين اليساريّين والإسلاميّين. وبينما تصدذرت 
قصص الرهائن و«آبات الله» عناوين الأخبارء كان الجانب الاقتصادي من 
البرنامج يدق جرس الإنذار في واشنطن. كان النظام الإسلاميّ الذي لم يكن قد 
تحئل بعدٌ كلياً إلى حكم استبداديّ ناضجء قام بتأميم القطاع المصرفيّء 
واستقدم برنامجاً لإعادة توزيع الأراضي. كذلكء كان قد فرض رقابة على 
الصادرات والواردات» معتئقاً سياسات مناقضة لسياسات السوق الحرة التي 
انتهجها الشاء0© © , وفى نيكاراغواء سقطت بعد خمسة شهورء دكتاتورية 
آناستازيو سوموزا ديبايلي؛ بعد ثورة شعبيّة مهّدت الطريق لقيام حكومة 
ساندينيستا اليساريّة. وقد راقبت تلك الحكومات الواردات» وقامت على غرار 
الإيرانيين بتأميم القطاع المصرفيّ. لقد جلب ذلك رؤية سوداويّة إلى حلم السوق 
الحرّة العالميّة. فمع حلول أوائل الثمانينيّات» كان أتباع فريدمان يواجهون 


١54 


الحرب الإنقانيّة 


إمكانيّة عجر ثورتهم» التى بدأت قبل أقل من عشرين عاماء عن الإفللات من 


الحرب الإنقاذية 

جرى بعد سنّة أسابيع من كتابة تاتشر رسالة إلى هايك. حدتٌ غيرٌ رأيها 
وبدّل مصير الفتح المؤسّساتي: في الثاني من شهر نيسان/ أبريل 21987 
اجتاحت الأرجنتين جزر الفوكلند» التي تُعتبر من مخلّفات الحكم البريطانيّ 
الاستعماري. نزلت جزر الفوكلندء أو «حرب مالفيناز؛ بحسب الأرجتتينيين» في 
التاريخ على أنّها معركة عنيفة» لكن ثانويّة. ففي ذلك الوقت, لم يبدُ أنّ ثّمة 
أهميّة استراتيجيّة لتلك الجزر. 


كانت الجزر الكثيرة المنتشرة على طول الشاطئ الأرجنتينيّ» في الواقع 
بعيدة آلاف الأميال عن بريطانياء وكانت عمليّة حراستها والحفاظ عليها مكلفة. 
كما أنْ الأرجنتين بدورها كانت لا تستخدمها كثيراً.» حتّى لو كان يُنظر إلى 
المركز #لطليعيّ البريطاني القابع في مياهها كتحدٌ للكرامة الوطنيّة. وقد وصف 
الكاتب الأرجنتينيّ الأسطوريّ؛ خورخي لويس بورغيس» بسخرية النزاع القائم 
على الأرض بأنّه «عراك بين رجلّينَ أصلَّعَين على مشط)”"". 


لم يبد من وجهة نظر عسكريّةء أن لتلك المعركة التي استمرّت ١١‏ أسبوعاً 
أي أهمّية تذكر. لكنء, ما تمٌ إغفاله» هو تأثير الحرب في مشروع السوق 
الحرّة» الذي كان في الواقع هائلاً: كانت حرب الفوكلند هي التي منحت تاتشر 
الغطاء السياسيّ التي كانت في حاجة إليه كي تحدثء للمرّة الأولى» تحولاً 
رأسمالياً جذرياً في بل ديموقراطي ليراليَ. ' 


كان طرفا النزاع يملكان أسباباً وجيهة لخوض الحرب. في العام 21987 
كان اقتصاد الأرجنتين ينهار تحت وطأة الديون والفساد. وكانت حملات حقوق 
الإنسان تكتسب زخماً. وقد اعتبرت حكومة الطغمة العسكريّة الجديدة» بقيادة 
الجنرال ليوبولدو غالتييري» أن الشيء الوحيد الذي كان أقوى من الغضبء هو 
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عقيدة ا سا0 


فكرة أن القمع المستمبٌ للديموقراطيّة كان شعوراً معادياً للامبرياليّة» أطلقه 
الجنرال غالتييري ضدٌّ البريطانيّين بسبب رفضهم التنازل عن الجزر. وبعد وقتٍ 
قصيرء كانت الطغمة العسكريّة قد غرست علم الأرجنتين الأزرق والأبيض على 
ذلك المركز الطليعيّ الصخريء وأخذ البلد يهلل ما إن فعلت ذلك. 


عندما وصل الخبر بأنّ الأرجنتين قد وضعت يدها على جزر الفوكلند؛ 
اعتبرت تاتشر الأمر فرصةً أخيرة لتعويض خسارتها السياسيّة» واعتمدت على 
الفور أسلوب تشرشل في المعركة. حتّى تلك النقطة» لم تكن قد أبدت تاتشر 
سوى الازدراء بالعبء الذي كانت تشكّله جزر الفوكلند على الخزينة البريطانية. 
كانت قد أوقفت الإعانات التي كانت تمدّ الجزيرة بهاء وأعلنت عن تخفيف 
كبير في تمويل الأسطول البحري» بما فيه السفن الحربية التي كانت تحرس 
الجزر: كانت تلك خطوات قرأها الجنرالات الأرجنتينيون على أنها إشارات 
واضحة إلى استعداد بريطانيا لتسليم الأرض (وقد وصف أحد كاتبي سيرة 
تاتشرء السياسة التى اتبعتها في جزر الفوكلندء «بأنّها كانت عملياً دعوة 
للأرجنتين إلى القيام بالاجتياح»)©. وانّهم النقّاد في عمليّة الشحن للحرب» 
في الساحة السياسيّة تاتشر باستخدام الجيش لأهدافها السياسيّة الخاصّة. وقال 
العامل» طوني بين: «كانت الرؤية تتوضح أكثر فأكثر بأنْ السيّدة تاتشر هي التي 
كانت فى خطر وليس جزر الفوكلندء فى حين أوردت ال «الفاينانشل تايمزا 
المحافظة: «المريع هو أنَّ المسألة اختلطت بسرعة بالاختلافات السياسيّة التي 
في داخل بريطانيا نفسهاء والتي لم يكن لها علاقة أبداً بالقضيّة». لم يكن الأمر 
يتعلّق فقط بكرامة الأرجنتين» بل بصمودهاء أو بالأحرى ببقاء حكومة ال "توريزا 
في بريطانيا»”؟" . 


وبرغم ذلك» وبرغم كل اللامبالاة إزاء عمليّة الإدارة» وحالما أرسل 
الجنودء اكتسح البلاد مشروع قانون لحزب العمّال» وصف ب «الإطار الذهنيّ 
المغالى فى التعصّب القوميّ وسياسة السيادة الحربيّة»: مجتاحاً جزر الفوكلند 
كهبوب أخير لعظمة امبراطوريّة بريطانيا المتلاشية””". أثنت «تاتشر» على «روح 
جزر الفوكلند»» التي قبِضّت على الأمّة» ما عنى عملياًء اقتصار الأصوات 
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الحرب الإتقانية 


المتصاعدة على «اقضوا على العاهرة!». بينما كانت القمصان المكتوب عليها 
«فلتذهب الطغمة العسكريّة إلى الجحيم!», تباع بشكل رائج”*". لم تقّم لندن 
ولا حتى «بوينوس آيرس» بأيّ محاولة جديّة لتجتّب تصفية اللصابات 

لم تبالٍ تاتشر بالأمم المتّحدة» تماماً كما فعل بوش وبلير عندما هرولا إلى 
شنْ الحرب على العراق. ولم تأبه بالعقوبات أو المفاوضات. فقد كان النصر 
الجليل النتيجة الوحيدة التي تهمّ كلا الفريقّين. كانت تاتشر تكافح من أجل 
مستقبلها السياسيّ» ٠»‏ وقد نجحت في ذلك بشكل مدهش: بعد النصر الذي 
أحرزته في حرب جزر الفوكلند. التي قضى فيها 00” جندياً بريطانياً و5608 
أرجنتينياً » مُلْل برئيسة الوزراء كبطلة حرب» وتحوّل لقبهاء «الامرأة الحديديّة». 
من إهانةٍ إلى تبجيل””". كذلك» تحسّنت أصواتها الانتخابيّة. وعلى امتداد 
المعركة» بلغت مستويات شعبيّتها أكثر من ضعف ما كانت عليه أي أنها 
ارتفعت من 550/ إلى 09/. في النهاية» ممهّدة بذلك الطريق إلى نصر حاسم 
في انتخابات السنة المقبلة9©. 

مُنح اسم الاجتياح العسكري البريطانيّ المضادٌ في جزر الفوكلند. اسماً 
مشفراً هو «أوبيرايشون كوربوريت» (العمليّة المؤسّساتيّة). ٠‏ وبرغم أنه كان اسماً 
غريباً بالنسبة إلى حملة عسكريّة؛ فقد تبددّى متبصراً. 

استخدمت تاتشر الشعبيّة الكبيرة التي حصدتها بعد النصر لإطلاق الثورة 
المؤسّساتية التي أخبرت هايك بأنّها مستحيلة قبل الحرب. وعندما أضربّ عمّال 
المناجم في العام 14 ؛ اعتبرت تاتشر الاعتصام استمراراً للحرب على 
الأرجنتين» داعية إلى اعتماد حل عنيفي ممائل للمسألة. وقد قالت بتصريحها 
المشهور: «كان علينا أن نكافح العدوٌ 4 جزر الفوكلند. والآن علينا أن 7 
العدرٌ المترئئص في الداخل. العمليّة أصعبء. لكنّ. الخطر على الحريّة 
نفسه70"" . وهكذاء مع تصنيف العمّال البريطانيين كعدرٌ من أهل البيت» أفلعت 

تشر الدولة بكامل قوّتها على المُضربين. فانقضٌ 6٠٠١‏ عنصر من شرطة 

مكافحة الشغب. العديد منهم ممتط صهوة الحصان. مرَّةٌ واحدة على من أصرٌ 
على مواصلة الإضراب» متسبّبين فى حوالى /٠١‏ إصابة. وقد ارتفع عدد 
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عقيدة ااالاسسا0رممممممممم0 


الإصابات خلال فترة الاعتصام إلى الآلاف. وأورد مراسل ال «غارديان»؛ 
سوماز ميلن» تقارير في مقاله الذي حمل عنوان: «عدوٌ من أهل البيت: حرب 
تاتشر السريّة على عمّال المناجم»» كيف ضغطت رئيسة الوزراء على قوى الأمن 
لتشديد الحراسة على النقابة» وبالأخصٌ على رئيسهاء آرثر سكارغيل. وقد أدَى 
ذلك إلى قيام «أكثر عمليّات الحراسة المضادّة طموحاً في بريطانيا». فقد تغلغل 
العديد من العملاء والمخبرين في الاتحاد» وتم التنضّت على جميع الهواتف» 


2 


إضافة إلى مراقبة مطاعم السمك التى كانت ترتادها القيادات. وقد اتهم المدير 

التنفيذيّ للاتحاد زوراء في مجلس العموم» بأنّه عميل للمخابرات العسكرية» 

أرسل كي ا(يزعزع الوضع ويستولي على الاتحاداء برغم رفض الأخير لهذه 
54١‏ 

التهمة 2 . 


شرح نيغل لووسن» وزير الماليّة خلال فترة الاعتصام بعد مضي عشر 
سنين» أنّ حكومة تاتشر اعتبرت الاتحاد عدواً لها. «كان الأمر أشبه بالتسلّح 
من أجل مواجهة الخطر الهتلري في أواخر الغلاثينتات. كان لا بدّ للمرء من أن 
يكون جاهز]»*". كان الأمر شبيهاً بما حصلّ في جزر الفوكلند لم يكن ثمّة 
اهتمام كبير في المقايضة»ء بل كان هناك عزم مركز على خرق الاتّحاد بغض 
النظر عن الكلفة (كانت الكلفة هائلة مع شرطي إضافي في اليوم). وقد 
شيّه كولين نايلرء وهو رقيب عامل في الشرطة كان في الصفوف الأماميّة من 
الصدامات» الأمر ب «الحرب الأهليّة»9'". وبحلول العام 6 »؛ كانت تاتشر 
قد ربحت تلك الحرب أيضا: كان العمّال يزدادون جوعاء فلم يتمكنوا من 
الصمود. وفى النهاية» طرد 45 شخص0”© . كانت تلك انتكاسة مدمّرة لأقوى 
اتحاد فى بريطانيا. وقد أرسّل ذلك رسالة واضحة إلى الاتحادات الأخرى. لو 
أبدت تاتشر استعداداً لضرب عرض الحائط في سبيل إضعاف عمّال المناجم» 
الذين كان البلد يعتمد عليهم للحصول على الإنارة والدفءء فإن امتثال 
الاتحادات الأضعف التي كانت تُنتج منتجات أقلّ حيويّة بالنسبة إلى نظامها 
الاقتصادي الجديد كان سيعتبر أشبه بعملية انتحار. لذاء كان من الأفضل: القبول 
بما كان يتم عرضه. كانت تلك رسالة مشابهة كثيراً لتلك التي أرسلها رونالد 
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نج ا 


الحرب الإنقاذيّة 


ريغن بعد شهور من توليه منصبهء إلى مفيّشي حركة المرور الجوّيّ المضربين. 
قال ريغن إِنْ هؤلاء قد «خسروا وظائفهم» بعدم قدومهم إلى العمل» وإنّه ١اسيتمٌ‏ 
القضاء عليهم». وقد عمد ريغن بعد ذلك إلى طرد ١١4٠٠‏ من أهمٌّ عمّاله دُفعةً 
واحدة: وهي صدمة لم تتعافٌ منها القوى العاملة بشكل كامل إلى يومنا 
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استخدمت تاتشر في بريطانياء النصر الذي حمّقته في جزر الفوكلندء وتغلَّها 
على عمّال المناجم» للقيام بقفزة كبيرة إلى الأمام في جدول أعمالها الاقتصاديّ 
الراديكاليت. فخصخت الحكومة بين ١9854‏ و1988١ء‏ شركات الاتّصالات والغاز 
والخطوط الجوية البريطانيّة» من ضمن شركات أخرى. في حين باعت حخصصها 
في شركة «بريتيش بيتروليوم) . وتماماً كما استخدم اهجوم الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر ١‏ للمجيء ء برئيس فاقد للشعبيّة» ومنّحه فرصة لإطلاق مبادرة 
خصخصة شاملة (خصخصة الأمن» والحرب». وإعادة الإعمارء فى حالة بوش)» 
استخدمت تاتشر حربها لإطلاق أوّل مزاد لخصخصة القطاع العام في ديموقراطية 
غربية. كانت تلك عمليّة «أوبيرايشون كوربوريت» الفعليّة نظراً إلى ما تركته من 
تبعات تاريخية. كان التسخير الناجح الذي قامت به تاتشر لحرب الفوكلند» هو 
البرهان الحاسم الأوّل الذي أثبت أن برنامج مدرسة شيكاغو الاقتصاديّ لم يكن 
في حاجة إلى دكتاتورية عسكريّة وغرفي للتعذيب كي يفرض نفسه. فبقدر كافي 
من الأزمة السياسيّة يجتمع الشمل حولهاء يمكن فرض نسخة محدودة عن 
المعالجة بالصدمة على نظام ديموقراطيّ. وبرغم ذلك. كانت تاته تشر لا تزال في 
حاجة إلى عدو كي توحٌد البلد. وإلى سلسلة من الأحداث تبرّر استخدامها 
تدابير حالة الطوارئٌ والقمع: أزمة أضفت عليها طابع القسوة ة والحسم بدلا من 
الوحشيّة والتسلّط. كانت حرب الفوكلند قد خدمت الهدف بشكل مثالي؛ لكنها 
شكلت» برغم مع ذلك. حالة شاذة في أوائل الثمانينيات» فقد جسّدت العودة 
إلى النزاعات الاستيطانيّة الأولى. لو كانت الثمانينيّات ستشكل بداية لعصر جديد 
من السلام والديموقراطية. كما ادّعى الكثيرون» لكان عندها ندر وجود 
الصدامات الشبيهة بحرب الفوكلند» وانعدم بالتالي وجود أساس لمشروع سياسيّ 
عالمئ. 


عقيدة الصدمة 


في عام ١987‏ بالضبط» كتب ميتلون فريدمان المقطع الذي ترك أثراً كبيراً» 
بإيجازه البارج لعقيدة الصدمة: «وحدها الأزمة ‏ الواقعة أو المنظورة ‏ هي التي 
تحدث تغييراً فعليًاً. فعند حدوث تلك الأزمةء تكون التدابير المتخذة منوطةً 
بالأفكار المحيطة. تلك هي وظيفتنا الأساسيّة» على ما أعتقد: أن نطوّر البدائل 
للسياسات الموجودة» وأن تُبقي تلك البدائل قائمة ومتوفرة حتّى يصبح 
المستحيل سياسياً حتميّة سياسيّة»”"" . 


كان قدر ذلك المقطع أن يُصبح نوعاً من أنشودة شعاريّة بالنسبة إلى حركته 

فى العصر الديموقراطيّ الجديد. وقد أسهب «ميلتزر» في شرح هذه الفلسفة: 
«الأفكار هي بدائل تريْصٌ بأزمة ما كي تعمل كمحر للتغير. تمثل نموذج النفوذ 
الذي طرحه فريدمان بتشريع الأفكارء وجعلها محتملة وجديرة بالمحاولة عند 
سنوح الفرصة"”*". لم يكن نوع الأزمة الذي كان يفكّر فيه فريدمان عسكرياًء 
بل اقتصادياً. فبيحسب مفهومه. تؤخذ القرارات الاقتصادية في الظروف العادية 
على أساس عمليّة الشدّ والإرخاء في التنافس على المصالح: يريد العمال 
وظائف وزيادات للأجورء في حين يريد أرباب العمل ضرائب منخفضة وقواعد 
متساهلة؛ وبالتالي» على السياسيّين أن يجدوا توازناً بين تلك القوى المتنافسة. 


وبرغم ذلك. في حال ضربت أزمة اقتصاديّة وبالقوّة الكافية ‏ هبوط في 
قيمة العملة» وانهيار السوق» وركود كبير » فإنها ستطيح بكلّ شيء آخرء 
مانحة القادة الحريّة للقيام بما هو ضروريّ (أو ما يزعم أنه ضروري) باسم 
المصلحة القوميّة الطارئة. تكون الأزمات» بطريقة من الطرائق» مناطق خالية من 
الديموقراطيّة : ثغرات في السياسة تحصل عادةٌ عندما يبدو أنه لا يمكن تلبية 
الحاجة إلى القبول والتفاهم. ١‏ 


وتعود الفكرة القائلة إن انهيار السوق يمكن أن يعمل كمحمّز للتغيير 
الثوريٌ» إلى تاريخ بعيد في اليسار الأقصىء ولا سيّما إلى النظريّة البولشفية 
التي تعتقد أنّ التضححمء الذي يحصل عن طريق تقويض العملة» يقرب الشعب 
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الحرب الإنقانيّة 


خطوة من دمار الرأسماليّة بذاتها 9" , تفسّر هذه النظريّة لماذا بعض الفصائل 
اليساريّة المتشدّدة» يحتسب دائماً الظروف المحدّدة التي ستبلغ الرأسماليّةٌ في 


ظلّها «الأزمة»» تماماً كما ين المسيحيّون الإنجيليّون علامات الاغتباط الآني. 


07 5 الل م ال اعخاسة ع رك لوس 
ثورات يمينية مضادة. وهذه نظرية باتت تعرف ب (افرضية الأزمة)( 3 


كان اهتمام فريدمان بالأزمات محاولة واضحة للتعلّم من انتصارات اليسار 
بعد الكساد الكبير: عندما انهارت السوقء» كان كينز وأتباعه. الذين لم يستمع 
إليهم أحد قبل ذلك» قد استعدّوا وجهّزوا أفكارهم لوضع حلول الخظة 
الاقتصاديّة الجديدة. وكان فريدمان وشركاؤهء في السبعينيّات وأوائل 
الثمانينيّات» قد حاولوا محاكاة هذه العمليّة بواسطة جهوزيّتهم الفكريّة المميّزة 
والفريدة من نوعها للكارثة. فقد بنوا بعناية شديدة شبكة من أهل الخبرة اليمينيّة: 
بما فيها هيريتج وكاتوء وأنتجوا أكبر وسيلة ممكنة لنشر آراء فريدمان» ألا وهو 
المسلسل القصير المؤلف من عشرة أجزاء الذي عرض على شاشة ال «بى بى 
أس» ‏ «لك حريّة الاختيار ‏ من إعداد بعض أضخم الشركات في العالم» بما 
فيها ١غيتى‏ أويل». «فاير ستون تاير أند رابر» و«بيبسي كو» و«جنرال موتورز»ء 
و«بيتشل» و«جنرال ملز" , ب 

عندما وقعت الأزمة التالية» كان فريدمان مصمّماً على أنَّ يكزن «صبيان 
شيكاغو» على جهوزيّة لتقديم الأفكار والحلول. وعندما قام بشرح نظريّة الأزمة 
للمرّة الأولى في أوائل الثمانينيّات» كانت الولايات المتّحدة في حالة من 
الركود: نحس مزدوج تمثل في التضحّم العالي والبطالة. أمّا سياسات «مدرسة 
شيكاغو» المعروفة اليوم ب «الريغنيّة»» فسيطرت بشكل كبير على واشنطن. لكن 
حتّى ريغن نفسهء لم يتجرّأ على تطبيق هذا النوع من المعالجة بالصدمة 
الكاسحة التي حلم بها فريدمان. أي النوع الذي وصفه للتشيلي. 


نينا 


الم سس ب جججججبببجب 0 


مرَةٌ جديدة» سيكون المختبر الواقعيّ التالي لنظريّة فريدمان حول الأزمة» 
بلداً أميركياً لاتينياً » وهذه المرّة لن يكون أحد «صبيان شيكاغو) هو من سيقود 
الطريق»ء بل فصيلة جديدة من أطبّاء الصدمة: فصيلة أكثر انسجاماً مع العصر 
الديموقراطيٌ الجديد. 


الفصل السابع 


الحرب الاقتصاديّة تحل محل الدكتاتوريّة 


تمكن مقارنة وضع بوليفيا بحالة شخص مصاب بالسرطان. فهو يعلم بأنه يواجه 
مسألة تثبيت العملة وعدداً آخر من التدابير التي ستشكل بدون شك أكثر 
العمليات خطراً وإيلاماً . . وهو لا يحد أمامه برغم ذلك خياراً آخر. 
«كورنيليوس زونداغ»» مستشار الولايات المتحدة الاقتصادي في بوليفياء 
و 3 

إن استخدام مرض: السرطان في المجال السياسيّ يدعم نظريّة القضاء والقدّرء 
ويبرّر التدابير «القاسية» المتّخذة: إضافةٌ إلى تعزيزه المفهوم العام بأنّ المرض 
هو فتّاك بشكل أساسيلة إن مفهوم المرض ليس بريعاً أبداً . لكن تمكن المجادلة 
في أن الاستعارات السرطانية هي بحدّ ذاتها إباديّة ضمنياً . 


سوزان سونتاغ» المرض كاستعارة» 7191/1 . 


انضمّت بوليفيا في العام ١1980‏ إلى لائحة البلدان النامية التي عصفت بها 
موجة الديموقراطية. فخلال السنين الثماني عشرة من السئين الواحدة والعشرين 
الماضية» كان البوليفيّون يعيشون في ظل نوع من النظام الدكتاتوري. وقد 
وجدوا أنفسهم في ذلك العام أمام فرصةٍ لاختيار رئيس لهم من خلال إجراء 
انتخابات وطنية. 


بدت برغم ذلك» السيطرة على الاقتصاد البوليفيّ في تلك المرحلة 


ا 


عقيدة الصدمة 


الانتقاليّة» عقاباً أكثر من كونها جائزةٌ: كان دين البلد مرتفعاً كثيراً إلى درجة أن 
تراكم الفائدة تخظّى الميزانيّة القوميّة بالكامل. وقبل ذلك بسنةء أي في العام 
5 »؛ دفعت إدارة رونالد ريغن البلد إلى حافة الهاوية من خلال تمويلها حملة 
هجوميّة لا سابقة لها على زارعي نبات الكوكا الذي يُصنّع منه الكوكايين. لم 
يكتفٍ الحصارء الذي حوّل قسماً كبيراً من بوليفيا إلى منطقة عسكريّة» بالقضاء 
على تجارة الكوكاء بل قطع حوالى نصف الأرباح التي كانت تعود على البلد 
من خلال عمليّة التصديرء محفْزاً بذلك وقوع انهيار اقتصادي. وكما أفادت 
صحيفة «النيويورك تايمز»: «عندما سار الجيش إلى شابار في شهر آب/ 
أغسطس » وأغلق خط أنابيب دولارات المخدّرات» ضربت موجة الصدمة 
مباشرة السوق السوداء التي كانت تغصٌ بالدولارت... وبعد أقل من أسبوع على 
احتلال شابار» أجبرت الحكومة على تخفيض قيمة البيزو الرسميّة بأكثر من 
نصف قيمته». ازداد التضحُم بعد مضي شهور قليلة» عشرات الأضعاف» وبدأ 
الآلاف يهاجرون من الوطن إلى الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والولايات 
المتّحدة» بحثاً عن وظيفة7” . 


في تلك الظروف المتقلّبة بالذات» والتي بلغ فيها التضحّم نسبة عالية 
وصلت إلى ١560٠١‏ في المئةء دخلت بوليفيا في انتخابات العام 1946»ء 
الوطنيّة التاريخيّة. كانت العمليّة الانتخابيّة عبارة عن تنافس بين شخصيّتّين 
معروفتّين من البوليفيّين» هما الدكتاتور السابق» هيوغو بانزر» والرئيس المُنتخب 
السابق» فيكتور باز إستينسورو. كان موعد الانتخابات قد أصبح وشيكاًء وكان 
القرار الأخير متروكاً للكونغرس البوليفيَ» وإن كان فريق بانزر واثقاً من فوزه. 
فقبل إعلان النتائج» طلب الحزب من رجل اقتصاد غير ذي شهرة كبيرة في 
الثلاثين من عمرهء اسمه جيفري ساكسء. أن يساهم في تطوير خظة اقتصاديّة 
مضادّة للتضحم. كان ساكس النجم الصاعد في كلية الاقتصاد في جامعة 
هارفرد» وكان يحصد الجوائز الأكاديميّة» ويشكل واحداً من أكثر أساتذة 
الجامعة إجلالاً. في الواقع» كان وفد سياسي بوليفيَ قد زار جامعة هارفرد قبل 
شهور من ذلك كي يشاهد ساكس في إطار عمله. فأعجب بجرأة الأخير» 
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ولاسيّما أن ساكس أعلن للوفد أنّه بإمكانه إيجاد حل لأزمة بوليفيا الاقتصادية 
في يوم - :في الواقع. الم يكن تكن لساكس تجربة سابقة في الاقتصاد 
التدمويً؛ إل أ نه أقرَ شخصياً بالتالي: : «لقد اعتقدت أنّْي كنت ملماً بكل ما يلزم 
معرفته حول الشة © 

كان ساكس متأثّراً كثيراً بكتابات كينز حول العلاقة بين فرط التضحُم وانتشار 
الفاشيّة في ألمانيا بعد الحرب العالميّة الأولى. وكانت اثفاقية السلام التي فُرضت 
على ألمانياء قد قادتها إلى أزمة اقتصاديّة حادّة - شملت فرط تضحم بلغ معدّل 
4 مليون في المئة في العام ١9478‏ - أضيف إليه الكساد الكبير بعد بضع 
سنين. وبالتالي؛ مع معدل بطالة وصل إلى ./7٠‏ وغضب معمّم إزاء ما بدا أنه 
مؤامرة اقتصاديّة عالميّة» بات البلد أرضاً خصبة لصعود النازية. 


أحبٌ ساكس أن يستشهد بتحذير كينز التالي: «ما من وسيلة أدقٌ أو أضمن 
لقلب ركيزة المجتمع القائمة غير الحطّ من قيمة العملة. فهذه العمليّة توظف 
جميع القوى الخفيّة في القانون الاقتصادي لصالح التدمير»”". وقد اتَّفْقَّ ساكس 

مع كبز على أ الدور المقئس الذي يجب على الاتصادئ لمه هو قمع تل 
القوى المدمّرة مهما تكن التكاليف». ويقول ساكس : «الشيء الذي أخذته عن 
كينزء كان ذلك الحزن العميق والإحساس بخطر خروج الأمور عن إطارها». 
كم كان من الغباء ترك ألمانيا في حالة من الخلل”"2. كذلك؛ وأسر ساكس 


لفريق من الصحافيّين أنه كان يرى في كينز نموذج رجل الاقتصاد الملتزم 
سياسياً. والرحالة العالميّ الذي يحتذي به في مسيرته الخاصضة. 


صحيح أن ساكس كان يشاطر كينز أفكاره حول قدرة الاقتصاد على مكافحة 
الفقرء فهو كان أيضاً ابن المدرسة الريغنيّة. التي تشكلت في العام 46 في 
غمرة الحركة الارتداديّة المفاجئة المستوحاة من فريدمان» والمناهضة لجميع ما 
مثله كينز. باتت المبادئ السلوكيّة التي وضعتها مدرسة شيكاغو بشأن السوق 
الحرّة» المذهب الأكيد في كليات الاقتصاد في آيفي ليغ» بما فيها كلّيات 
جامعة هارفرد. ولم يكن ساكس محصّناً ضدّها بالطبع» فقد كان ساكس معجياً 
بفريدمان وبإيمانه بسيادة السوق الحزّة ة وبإصراره المستمرٌ على الإدارة النقديّة 
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الصحيحة»؛ معتبراً ما سبق «أكثر-دقّة بكثير من الحجج البنيويّة المُبهمة أو 
الكينزيّة المُستعارة التي كان يسمعها كثيراً في العالم النامي)”" . 


كانت تلك «الحجج» المبهمة هي نفسها التي قمعت في أميركا اللاتينيّة عن 
طريق العنف قبل عشر سنين: القناعة بأنّه من أجل الهروب من الفقرء كان على 
القارّة أن تكسر بنى الملكبّة الاستعماريّة بسياسة تدخليّة على غرار إصلاح 
الأراضي» وحماية النقابات وإعانتهاء وتأميم الموارد الطبيعيّة» والتعاون في 
إدارة أماكن العمل. كان أمام ساكس وقت قصير لإجراء مثل تلك التعديلات 
الهيكليّة. لذاء برغم أنّه لم يكن يعلم شيئاً تقريباً عن بوليفيا وتاريخها الطويل 
من الاستغلال الاستعماريّ» وعن قمع سكانها الأصليّين والمكاسب التي جنيت 
بصعوبة في خلال ثورة العام 7 فإنّه كان مقتنعاً بأنه بالإضافة إلى فرط 
التضخمء عانت بوليفيا ما يُسمّى «الرومانسية الاشتراكيّة». وهي عبارة عن الوهم 
نفسه من التنمويّة التي حاول جيل سابقٌ من الاقتصاديّين الأميركيّين المدربين» 
أن يُخرجها من المخروط الجنوبك”". 

ما اختلف به ساكس عن مذهب «مدرسة شيكاغواء هو أنه اعتقد أن 
سياسات السوق الحرّة كانت في حاجة إلى الدعم عن طريق تخفيف الدين 
وتقديم المساعدات السخيّة فبالنسبة إلى الاقتصادي الشابٌ المتخرج من جامعة 
هارفرد» لم تكن اليد الخفيّة كافية. وقد أدَّى به هذا التباين في نهاية المطاف». 
إلى الانفصال عن زملائه الذين كانوا يميلون أكثر إلى سياسة عدم التدخل» 
وتكريس جهده حصرياً للمساعدة. لكن هذا الانشقاق حصّل بعد أعوام طويلة. 
ولم تشكل أيديولوجيا ساكس الهجينة في بوليفيا وقتها سوى مزيج من 
التناقضات الغريبة. على سبيل المثال» عندما خرجٌ ساكس من الطائرة في لا 
بازء وتنشّق الهواء الأنديزي الرقيق لأوّل مرّة» تخيّل نفسه ال «كينز» الجديد 
الذي وصل لنجدة الشعب البوليفيّ من «الفوضى والاختلال» المتأتيّين عن فرط 
التضحو*. وبرغم أنّ المبدأ الجوهريّ لمذهب كينزء يتمثل في وجوب إقدام 


)0 لم ينج القضاء على التضحُمء ألمانيا من الركود وبعدها من الفاشيّة» وهو تناقض لم يتطرق 
إليه ساكس قط في استخدامه المتكرّر هذا التشبيه. 
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البلدان التي تعاني ركوداً اقتصادياً حاداً بإنفاق المال من أجل تحفيز عجلة 
الاقتصاد. تناول ساكس مقاربة مضادّة» مناصرا تقشف الحكومة وتخفيض 
الأسعار في خضم الأزمة» وهي وصفة الانقباض التي وصفتها «البزنس ويك» 
في التشيلي بأنها: «عالم الدكتور سترانغلوف للركود المُستحتٌ عن قصد»©. 

كانت نصيحة ساكس لبنزر صريحة: وحدها المعالجة المفاجئة للصدمة 
ستشفي الأزمة التي تعانيها بوليفيا من جرّاء فرط التضحم. لقد اقترح زيادة سعر 
النفط بعشرات الأضعاف» وإزالة قواعد خاصّة بالأسعارء وبتخفيف الميزانيّة: 
تنأ مرة ثانية في خطاب وجّجهه إلى غرفة التجارة البوليفيّة الأميركيّة» بقدرته على 
إنهاء فرط التضحّم بين ليلة وضحاهاء مفيداً بأنَّ «الجمهور كان مندهشاً وسعيداً 
جدّاً بذلك الاحتمال)”'". وكما فريدمان» كان ساكس مؤمناً جدّاً بأنه «بشحنةٍ 
سياسيّة مفاجئة. «يمكن تحويل الاقتصاد عن طريق الاشتراكيّة والفساد العام 
والتخطيط المركزيّ المسدودء إلى اقتصاد سوق طبيعيّة»27©. 


قام ساكس بتلك الوعود الجريئة» وفي حين كانت نتائج الانتخابات البوليفيّة 
لا تزال بعيدة. كان الدكتاتور السابق» هيوغو بنزرء يتصرّف كأنّه الفائزء فى 
حين أنّ باز إستنسوروء منافسه في السباق» لم يكن قد استسلم بعد. كان باز 
إستنسورو قد قدّم خلال الحملة الانتخابيّة» بيانات ملموسة عن خظّته في 
التعامل مع التضحم. لكنّه كان قد انشُخب رئيسا ثلاث مرّات من قبل» كان 
آخرها في العام 2.1974 قبل أن يُسقطه الانقلاب. لقد شكّل باز واجهة تحوّل 
بوليفيا إلى المذهب التنمويّ من خلال تأميمه المناجم الضخمة» وبدئه بتوزيع 
الأراضي على الفلحين الأصليّين» والدفاع عن حقّ البوليفيّين في الانتخاب. 
وكما خوان بيرون في الأرجنتين» كان باز رجلاً ثابتاً ذا حضور دائم ومعقّد في 
الساحة السياسيّة» وغالباً ما كان يبدّل ولاءاته تمسّكاً منه بالسلطة». أو ضماناً 
للعودة إليها. وقد تعهدء في الواقع. خلال العام 5 .» بولائه لماضي «الثورة 
القوميّة». » وأدلى بشهادات مُبهمة بشأن المسؤوليّة الماليّة. لم يكن اشتراكياً. بل 
كان ليبرالياً جديداً من أتباع «مدرسة شيكاغو» الجديدة» أو هذا ما اعتقده 


البوليفيَون9؟2 . 
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كان القرار الأخير بشأن تسمية الرئيس يعود إلى الكونغرس» وكان طبيعياً 
أن تكون تلك مرحلة مفاوضات حسّاسة جداً عُقدت خلف الستار» ومقايضات 
بين طرفين» هما الكونغرس ومجلس الشيوخ. وقد انتهى الأمر بأحد أعضاء 
مجلس الشيوخ المنتخب حديثاً» بلعب دور محوريّ: كان ذلك العضو هو 
غونزالو سانشيز دي لوزادا (المعروف في بوليفيا ب «غوني). كان غوتزالو قد 
عاش في الولايات المتّحدة لفترة طويلة» إلى درجة أنّه كان يتكلّم الإسبانيّة 
بلكنة أميركيّة ثقيلة» وقد عاد إلى بوليفيا ليصبح أحد أغنى رجال الأعمال فيها. 
كان يملك كومسورء المنجم الخاصّ الأضخم الثاني في البلد» والذي لم يطل 
به الأمر ليصبح الأوّل. درس «غوني» خلال فترة شبابه في جامعة «شيكاغو». لم 
يكن رجل اقتصادء لكنّه تأثر كثيراً بأفكار فريدمان» واعترف بأنّها حوت 
إمكانيّات ربح هائلة في قطاع المناجمء الذي كان لا يزال آنذاك بيد الحكومة 
البوليفيّة. وعندما سلم ساكس خططه الصادمة لفريق بنزر» لم يتردّد غوني في 
التعبير عن إعجابه. 


لم يُفصح أبداً عن تفاصيل مفاوضات خلف الستار»ء لكن النتائج كانت 
شديدة الوضوح. ففي السادس من شهر آب/ أغسطس 19868» كان باز هو الذي 
أدلى بقسم اليمين الرئاسئ. وبعد ذلك بأربعة أيّامِ فقطء عيّن باز غوني ليترأس 
فريقاً اقتصاديّاً طارئاً بالغ السريّة» مِؤْلّفاً من الحزبين» كُلف بإعادة هيكلة 
الاقتصاد بشكل جذري. بدأ الفريق عمله انطلاقاً من «المعالجة بالصدمة» التي 
تقدّم بها ساكس» لكنّ تلك المعالجة ستتخطّى كل ما اقترحه الأخير. في 
الواقع» اقترحت تلك المعالجة تفكيك النموذج الاقتصاديّ الحكوميّ المركزي 
الذي أسّسه باز بنفسه قبل عشرات السنين. كان ساكس في تلك المرحلة» قد 
عاد إلى «هارفردا» لكنّه قال إِنّه كان «سعيداً لسماع أنّ ال «آي دي أن» (حزب 
بنزر) قد تشاطر نسخة من خظة التثبيت التي وضعناها مع الرئيس الجديد 
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لم يكن لحزب باز أدنى فكرة بأن قائده قد عقد صفقة جانبية. وباستثناء 
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وزيري الماليّة والتخطيط؛ اللذّين شكّلا جزءاً من الفريق السرّيء لم يبلغ باز 
حكومته المنتخبة حديثاً بوجود فريق الخظة الاقتصاديّة الطارئة©" , 

التقى الفريق في غرفة الجلوس في قصر «غوني» خلال سبعة عشر يوماً على 
التوالي. وقد كش وزير التخطيط» غييرمو بدريغال» في مقابلة له أجريت في 
العام »٠٠١‏ عن التفاصيل لأوّل مرّة قائلاً: «لقد كنا نذهب إلى هناك بطريقة 
حذرة وسرّية»”*”*2. وما كانوا يتباحثون فيه» كان تحويلاً جذريًاً كاسحاً 
للاقتصاد الوطنيّ بطريقة لم تشهدها ديموقراطيّةٌ من قبل. كان الرئيس باز مقتنعاً 
بأنْ الأمل الوحيد الذي كان أمامه هو الانتقال بأقصى قدر ممكن من السرعة 
والمفاجأة. كان المناضلون البارزون في النقابات العمّاليّة البوليفيّة ومجموعات 
الفلآحين» سيؤخذون بتلك الطريقة» على غفلة» ويعجزون بالتالى عن إيجاد 
فرصةٍ لرّد الفعل» أو على الأقلّ» هذا ما أمل به. وقد تذكّر «غونى» أنّ باز كان 
«لا ينفكٌ يكرّر: «إن كنتم ستفعلون ذلك» فافعلوه الآن. لا يُمكنني أن أشتغل 
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مرتين2300, لا يزال السبب وراء إعادة انتخاب باز مجهولاً. 


2. 


فقد توفي في العام ,.5٠6١١‏ ولم يشرح أبداً ما إذا كان قد وافقٌ على اعتماد 
برنامج المعالجة بالصدمة الذي تقدّم به «بنزر» مقابل حصوله على سدّة الرئاسة» 
أو ما إذا كان قلبه قد حنّه على تغيير أيديولوجيته وقد زوّدني إدوين كورء سفير 
الولايات المتحدة إلى بوليفيا في تلك الفترة» ببعض الخيوط التوضيحيّة. تذكّر 
أنه كان قد التقى بجميع الأحزاب السياسيّة» وأوضح أن المساعدات ستتدقق 
من الولايات المتحدة في حال اختاروا أسلوب الصدمة. 


استلم يدرغال» وزير التخطيط» بعد سبعة عشر يوماء مسؤدة برنامج 
المعالجة بالصدمة. وقد دعا ذلك البرنامج إلى حذف الإعانات الغذائيّة» وإزالة 


(*) لم يعلم البوليفيةون على مدى عقدّين» كيف ابتدع برنامج المعالجة بالصدمة الخاصٌ بهم. وفي 
آب/ أغسطس من العام .7٠١86‏ أي بعد عشرين سنة على وضع مشروع المرسوم الأصليّ» 
أجرت الصحافية البوليفيّة سوزان فيلاسكو بورتيو مقابلة مع الأعضاء الأصليّين للفريق 
الاقتصادي الطارئ» أفصح فيها العديد منهم عن معلومات تتعلّق بالعمليّة السريّة. وقد ارتكز 
هذا السرد بشكل أوّلي على تلك المعلومات. 
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كل أنواع الرقابة على الأسعار تقريباً» ورفع سعر النفط بحوالى ٠٠١‏ في 
المئة""2. وبرغم أن الحياة كانت على وشك أن تزداد غلاءً في بلدٍ واقع أصلاً 
فى الفقرء جمّدت الحكومة أجور الموظفين الحكوميّين عند مستوياتها المتدنية 
لمدّة سنة. كما طالب بضبط كبير لإنفاق الحكومة» وفتح الحدود البوليفية على 
مصراعّيها أمام الواردات غير الخاضعة للقيود» وطالب بتحجيم الشركات التي 
تملكها الدولة» كحافز للخصخصة. كانت بوليفيا قد فوّتت الثورة الليبرالية 
الجديدة التى مُرضت على سائر المخروط الجنوبيٍ في السبعينيات» وكانت 
ستّعدّض الآن عن الوقت الضائع. 

عند إنتهاء أعضاء فريق الطوارئ من وضع مسوّدة القوانين الجديدة» لم 
يكونوا بعد جاهزين لمشاطرتها مع الممئلين البوليفيّين المُنتخبين» ولا مع 
الناخبين الذين لم يعطوا أصواتهم لمثل هذه الخطّة. كان لدى الفريق مهمّة 
إضافية لإنهائها» فتوجه أعضاؤه إلى مكتب ممثل صندوق النقد الدولي في 
بوليفيا وأطلعوه على خطتهم. هم الأخير بتشجيعهم بدون أن يخفي كدره: «هذا 
ما كان يحلم به كل موئّف فى صندوق النقد الدولي. لحسن الحظ أنه لدي 
حصانة دبلوماسية» وي يمكنني أن ألحقّ بالطيارة وأنفذ بجلدي» في حال لم ينجح 
. الثيلك 
ذلك» ‏ . 

لم يكن لدى البوليفيّينَ الذين اقترحوا الخظّة» مخرج ممائل للفرار» وكان 
العديد منهم مرعوبا إزاء رد فعل الجمهور. افترض فرناندو برادوء وهو أصغر 
عضو في المجموعةء أنّ الشعب سيقوم بقتلهم. حاول بدريغال» الواضع 
الأساسئ للخطظة» شد أزر الفريق من خلال تشبيه أعضائه بطيّاري المقاتلات 
الذين يهاجمون العدوٌ. قال: «يجب أن نكون كطيّار هيروشيما. فعندما أسقط 
القنبلة الذرّيّة» لم يكن يعلم ماذا يفعل. لكن عندما رأى الدخان» قال: «آخ. أنا 
آسف»! هذا بالضبط» ما يجب أن نفعله» يجب أن تُطلقٌ التدابير ونقول بعذها : 
«آخء نحن آسفون»!2"19. ٠‏ 

ترواد الفكرة القائلة بأنَّ تغيير السياسة يجب أن يكون كشن هجوم عسكري 
مفاجى» أذهان المعالجين بالصدمة الاقتصاديّة. ففي الكتاب المعنون «الصدم 
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والترهيب: تحقيق هيمنة سريعة: عقيدة الولايات المتحدة العسكريّة»» الصادر 
في 1947., والذي شكّل في نهاية المطاف أساساً لغزو العراق» يفيد المؤلفون 
أنه يجب على القوّة 30 أن «تسيطر على البيئة» وتَشل قدرة العدو على توقع 
الأحداث واستيعابه لهاء أو تنقلهاء بحيث يُصبح غير قادرٍ على المقاومة””". 

في الواقع. تعمل الصدمة الاقتصاديّة وفقاً لنظريّة مماثلة : تبلور المقدّمة المنطقية 
الأولى فيهاء فكرة أن الناس قادرون على تطوير ردود فعل إزاء التغيّرات 
التدريجية ‏ برنامج صِحًَيّ هناء صفقة تجاريّة هناك لكن.ء إن أتت عدذّة 
تغيّرات من اتّجاهات مختلفة دُفعة واحدة» فعندئلٍ يستتبٌ شعورٌ بالعبئيّة 
ويتراخى الشعب. 


طلب المخططون البوليفيون تطبيق جميع تدابيرهم الجذريّة في الوقت عينه» 
واستكمالها في الأيّام المئة الأولى من ولاية الحكومة الأولى؛ على أمل حت 
ذلك الإحساس باليأس. وبدلاً من تقديم كل قسم من الخّة ضمن قانون خاصٌ 
به (قانون الضريبة الجديد. وقانون الأسعار الجديد؛ وإلى ما ذلك)؛ أصرٌ فريق 
باز على تكريس الثورة برمّتها في مرسومٍ تنفيذيٌ واحدء هو «دي. أس») 
"3006056٠‏ لقد حوى هذا المرسوم مرا قانوناً منفصلاً, وغطى كل جانب من 
جوانب الحياة الاقتصاديّة في البلد. موازياً نفسه» من حيث الإطار 
والطموحات» ب «ذو بريك»). المخطّطط الهندسي الضخم الذي وضعه «(صبيان 
كاملا وإما رفضهء وأنه 5 و تعديله. القد كان ذلك النظير الاقتصادي عقيدة 
«الصدم والترهيب». 


عند انتهاء الوثيقة» ٠‏ طبع الفريق ه نسخ: واحدة لبازء» وواحدة ل «غوني» 
وواحدة لوزير الخزينة. وقد بيّنت وجهة النسختّين الأخريين كم كان باز وفريقه 
واثقّين من تلقف العديد من البوليفيّين الخظّة على أنها عمل حربيّ: ذهبت 
واحدة إلى قائد الجيش». وأخرى إلى قائد الشرطة. وبرغم ذلك». كان مجلس 
وزراء باز لا يزال جاهلاً المسألة. فقد كان المجلس لا يزال موهوماً بأنّه كان 
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يعمل للرجل نفسه الذي أمَّم المتاجمء وأعاد توزيع الأراضي طوال تلك 
الأعوام الماضية. 


دعا الرئيس باز بعد ثلاثة أسابيع من إدلائه قسم اليمين» مجلس وزرائه 
أخيراًء من أجل إطلاع النوّاب على المفاجأة التي كان يُخبّئها لهم. طلب 
اغلاق الأبواب و«أمر الأمناء بقطع الاتصالات الهاتفيّة عن الوزارء». وقرأ 
بيدرغال الصفحات الست والستين على مسامع الحضور المذهول. وقد اعترف 
بأنه حصل له نز في الأنف قبل بضع دقائق من ذلك لشدّة ما كان متوثراً. 
أبلغ باز مجلس وزرائه أنَّ المرسوم لم يكن قابلاً للنقاش» مع العلم بأنه كان 
قد ضمَّنَ دعم حزب بنزر المعارض في صفقة جانبية. وقد أعلنَ أنه كان مستعداً 
للاستقالة في حال رفضوا البرنامج. 

أعلنَ وزير الصناعة: «أنا غير موافق». 

فأجابه باز: «انصرف من فضلك". لكن الوزير لم ينصرف. ومع استمرار 
التضحّم بالتصاعدء وعلى ضوء التلميحات إلى أن اعتماد مقاربة المعالجة 
بالصدمة سيكافاأ بمساعدة ماليّة كبيرة من واشنطنء لم يتجرّأ أحدٌ على المغادرة. 
بعد يومّين» وفي خطاب رئاسى مُتلفّر بعنوان: «بوليفيا تحتضر»» أنرّل باز كتاب 
«الآجرّة؛ الخاصٌ ببوليفيا على جمهور بعيد كلّ البعد عن الشكوك. 


كان ساكس مُحقاً في تنبئه بأنْ ارتفاع الأسعار سيؤدّي إلى فرط التضخم. 
ففي غضون سئتين» كان التضحُم قد هبط بنسبة 2/٠١‏ وهو رقم مذهلٌ بحسب 
كل المعايير""" . كان الإرث الأشمل بالنسبة إلى ثورة بوليفيا الليبراليّة الجديدة 
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أكثر إثارةً للنزاع بكثير. فجميع الاقتصاديّين يوافقون على أنْ التضحم السريع هو 
كبيراً خلال عمليّة التكيّف. أمّا الجدال القائم فتمحورٌ حول كيفيّة تنفيذ برنامج 
ذي مصداقيّة» وحول طبيعة الشعب الذي سيجبر على تحمّل مقدار هذا الألمء 
في أي مجتمع من المجتمعات. يشرح ريكاردو غرينسبوكٌ» وهو بروفسور في 
علم الاقتصاد الخاصٌ بأميركا اللاتينيّة» في جامعة يوركء أنّ المقاربة وفقاً 


ملكا 


للتقليد الكينزي أو التنموي» تبحث عن تجنيد الدعم ومشاطرة العبء من خلال 
«عمليّة خاضعة للمفاوضة تشمل أصحاب الحصص الأساسيّين الحكومة 
والموظفين والمزارعين والاتحادات وما إلى ذلك. ويتوصّل الأطراف بتلك 
الطريقة» إلى تفاهم حول سياسات الدخلء على غرار الأجور والأسعارء في 
الوقت نفسه الذي يتم فيه تنفيذ تدابير التثبيت. ويقول غرينسبون بتناقض حادٌ مع 
الذي سبق: «المقاربة الكلاسيكيّة تتمثل في تحويل كامل الكلفة الاجتماعيّة إلى 
الفقراء من خلال المعالجة بالصدمة». وهذا بالتحديد» ما حصّل في بوليفيا. 


كان يفترض بالتجارة الحرّة تماماً كما وعد فريدمان في التشيلي. أن تخلقٌ 
الوظائف للعاطلين عن العملء. الذين برزوا حديثاً. لكنها لم تفعل. فقد ارتفع 
معدّل البطالة من /7١‏ في زمن الانتخابات إلى ما بين 70 و0”/ بعد 
سنتين”""2. كان عدد موظفي شركة التعدين التابعة للدولة وحدها ‏ أي الشركة 
نفسها التي كان باز قد أمّمها في الخمسينيّات ‏ قد انخفضٌ من 78٠٠١‏ إلى 


و6 اليا 


لم يستعد الحدٌ الأدنى للأجور قيمته. وفي غضون سنئّين من تطبيق 
البرنامج» انخفضت الأجور الفعليّة بنسبة ./4٠‏ وفي مرحلةٍ من المراحل» 
انخفضت بنسبة .©47/7١‏ كان متوسّط دخل المواطن الواحد فى بوليفيا 54460 
في العام 21١986‏ سنة المعالجة بالصدمة؛ وتراجع بعد سنئّين 0 متوسّط الدخل 
إلى 57894. كان ذلك التدبير الذي اعتمده ساكس والحكومة. وبرغم نقص 
التطوّر الذي تسيب فيهء فهو لم يبدأ بأسر تراجع مستوى الحياة اليوميّة الذي 
كان يشهده العديد من البوليفيّين. يحسب متوسّط الدخل من خلال جمع إجماليّ 
دخل البلد وقسمه على عدد السكان؛ ويتغاضى ذلك واقع أن المعالجة الصدميّة 
في بوليفيا تركت الآثار نفسها التي تركتها في سائر بلدان المنطقة: فقط نخبة 
صغيرة ازدادت ثراءًء بينما شرائح كبيرة من المواطنين الذين كانوا يشكّلون 
الطبقة العاملة أخرجت من العجلة الاقتصاديّة بشكل كامل؛ وتحوّلت إلى 
فائض بشري. في عام 14417» كان المزارعون البوليفيّونء المعروفون 
ب «الكامبيزينوس»» يتقاضون في العام 21441 معاشاً لا تتعدّى قيمته 5١4٠‏ في 
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السنة» أي أقلّ من حُخمس امتوسّط الدخل)”*" . في الواقع» هنا تكمن المشكلة 
في احتساب «المعدّل» فقط: إنها تحذف تلك القسمات الحادّة بشكل فعال. 

شرح أحد قادة نقابة المزارعينء قائلاً إِنّ الإحصاءات التي قامت بها 
الحكومة لم تعكس العدد المتزايد للعائلات التي أجبرت على العيش في الخيم» 
أو آلاف الأطفال الذين كانوا يعانون سوء التغذية» ولم يكونوا يحصلون سوى 
على قطعة خبز وكوب شاي في اليوم» أو مئات المزارعين البوليفيّين الذين 
كانوا يتوافدون إلى العاصمة بحثاً عن عمل وانتهى بهم الأمر بالتسوّل على 
الطرقات»””؟. كانت تلك القصّة المخفيّة للمعالجة الصدمية في بوليفيا: الغيت 
مئات آلاف الوظائف الكاملة الدوام التي تدفع المعاشات التقاعديّة» واستُّبدلت 
بوظائف غير مستقرّة لا تقدّم أيّ حماية. وبين العامين ١9417‏ و21988 هبط 
عدد البوليفيّين المؤمّلين للضمان الاجتماعي بنسبة "1/1١‏ 

عارض ساكس» بعد عودته إلى بوليفيا كمستشار في خضم المرحلة 
الانتقاليّة» رفع الأجور الهادف إلى مجاراة الارتفاع في سعر الغذاء والغازء 
وفضّل بدلاً من ذلك تمويلاً طارثاً يساعد في إنزال الضربة الأشدٌ: وضع ضمادة 
على ما قد أصبح جرحا عميقاً. عاد ساكس إلى بوليفيا بناءً لطلب باز 
إستنسوروء وعمل مباشرةً لدى الرئيس. وقد اشتهر بحضوره العديم الجدوى. أمَّا 
بالنسبة إلى «غوني» (الذي سيصبح لاحقاً رئيساً لبوليفيا)» فقد ساعد ساكس على 
تقوية عزيمة صناع السياسة عندما كان الضغط الشعبيّ يتصاعد ضدٌ الكلفة 
البشريّة التى تسببت بها المعالجة الصدميّة. «في زياراته» قال [ساكس]ء 
اأسمع» كل تلك الأمور التدريجيّة لا تجح بكلّ بساطة. عندما يخرج الأمر عن 
السيطرة» عليك أن تضع حداً له. تماماً كما في الطبّ. عليك أن تأخذ خطوات 
جذرية؛ وإلآ مات مريضك»)*"'. 

من النتائج المباشرة لهذه العزيمة» الدفع بشريحة المجتمع البوليف الأشدّ 
فقراً إلى زراعة الكوكاء إذ كان ربحها عشرة أضعاف المحاصيل الأخرى (وفي 
هذا الأمر نوع من السخرية» إذ إِنَّ الأزمة الاقتصاديّة الأصليّة أطلقت بعد 
الحصار الذي أقيم على زارعي الكوكايين بتمويل من الولايات المتّحدة)”". 


وا 0 
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وبحلول العام 419894 ما يقدّر بواحد من أصل عشرة عمّال كانوا يتحوّلون إلى 
العمل في أحد قطاعات صناعة الكوكايين””". كان هؤلاء العمّال يشملون عائلة 
«إيفو موراليس». الرئيس المستقبلىي لبوليفيا والقائد السابق لنقابة زارعى 
الكوكايين المجاهدة. 

لعبت صناعة الكوكا دوراً مهماً في إعادة إنعاش الاقتصاد البوليفيٌ والتغلب 

على التضحم (وهذه حقيقة يقر بها المؤرخون اليوم» لكن لم يعلنها ساكس قط 
في شرحه كيفيّة تمكن إصلاحاته من معالجة التضحم)""”". بعد سنتين فقط من 
إسقاط «القنبلة الذْرَيّة؛» كانت صادرات المخدرات غير القانونيّة تزيد من دخل 
بوليفيا أكثر من جميع صادراتها القانونيّة مجتمعة» وكان ما يناهز ٠٠.٠.مم‏ 
شخص يكسبون رزقهم في مجال من مجالاات الانجار بالمخدّرات. وقد علق 
أحد المصرفتين الأجانب: «في الوقت الحاليء الاقتصاد البوليفيّ عالق 

قل من الناس خارج بوليفياء كانت تتحدّث مباشرةً في عقب المعالجة 
الصدميّة» عن انعكاسات بمثل ذلك التعقيد. ووفقا ل «بوسطن ماغازين»». كان 
هؤلاء يخبرون قصصا أبسط بكثير: كانوا يتحذثون عن بروفسور صبيانيّ الطباع 
وجريء من هارفرد» غير بمفرده «الاقتصاد البوليفيٌ الذي قوّضه التضحُم) الس 
كان الانتصار على على التضحُم الذي ساعد ساكس في تصميمه؛ كافياً ليجعل من 
بوليفيا «قصّة مدهشة حول نجاح السوق الحرّة». والقصّة «الأبرز ذ فى الرمة 
الحديث». على حد وصف «ذي إيكونوميست)2", لقد رفعت «المعجزة 
البوليفيّة» فوراً ساكس إلى رتبة النجوميّة في الأوساط الماليّة النافذة وأطلقته في 
مسير نه كخبير ريادي في شؤون الاقتصاد المتأزّمء موفدةٌ إِيَاه في الأعوام التي 
تلت» إلى الأرجنتين والبيرو والبرازيل والإكوادور وفنزويلا. 


م يكن ألناء الذي حظي به ساكس يُعزى إلى تغلبه على التضسم في بل 
فقير» إِنْما لإنجازه ما كان الكثيرون قد ادّعوا أنّه أمر مستحيل: لقد ساعد على 
إحداث تحوّل جذري ليبراليَ جديد ضمن إطار الديموقراطيّة» بدون اللجوء إلى 
حرب» وهو تغيبر كان ساحقاً أكثر من التغيبرات التي حاول إحدائها كلّ من 
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تاتشر وريغن. كان ساكس مدركاً تماماً معنى ما قام به تاريخياً. وقد صرّح بعد 
سنين قليلة: «كانت بوليفيا في نظري أوّل مزيج من الإصلاح الديموقراطيّ 
والتغيير المؤسّساتئن الاقتصادي». «وقد برهنت بوليفيا أكثر من التشيلي» أنه 
بإمكانك المزج بين التحرير السياسيّ والديموقراطيّة مع التحرير الاقتصادي. 
ونُستخلص من جعل الاثئين يعملان بشكل متواز مع قيام واحدهما بتعزيز 
الآخرء أمثولةٌ بالغة الأهمَيّة". 


لم تكن المقارنة بين بوليفيا والتشيلي عرضيّة. فبفضل ساكس - «المبشّر 
بالرأسماليّة الديموقراطيّة»» كما وصفته ال «نيو يورك تايمز»ة ‏ كانت المعالجة 
الصدميّة قد توصّلت أخيراً إلى محو عفونة الديكتاتوريّات ومعتقلات الموت التي 
كانت تلتصق بها منذ أن أجرى فريدمان زيارته المصيرية إلى سانتياغو قبل عشرة 
أعوام”" كان ساكس قد برهنء على عكس ما ادّعاه النقّادء أن فتح السوق 
الحرّة لا يُمكن أن يصمد فقط في وجه قيام الموجة الديموقراطيّة التي تجتاح 
العالم اليوم» بل يمكنه ركوبها أيضاً. لقد كان ساكس أيضاء بمديحه لكينزء 
والتزامه الفاضح بتحسين مصير العالم النامي» الشخص المثالي لقيادة عملية 


- 
3 


الفتح وصولاً إلى هذا العصر الأكثر ألفةَ وسلاما . 

كان اليسار البوليفيّ قد لبّى نداء مرسوم البينوشيّة الاقتصاديّة («بينوشيتيسمو 
إيكونوميكو») الذي أقرّه باز"". وبالنسبة لمجتمع رجال الأعمال» داخل بوليفيا 
وخارجهاء كان ذلك لبّ الموضوع: كانت بوليفيا قد استحضرت معالجة صدمية 
على نمط بينوشي» بدون وجود واحدء في ظلّ حكومة يساريّة مركزيّة» ليس 
أكثر. وكما يصف أحد المصرفيين البوليفيّين بإعجاب: «ما حقّقه بينوشي بواسطة 
السيفء حقّقه باز من خلال نظام ديموقراطت)”*". 

أخبرت قصّة الأعجوبة البوليفيّة مراراً وتكراراً في الصحف والمجلآت» وفي 
سِيّر تحدّثت عن ساكس؛ كما وردت في كتاب الأخير الذي حقّق أرقاماً قياسيّة 
من حيث المبيع» وفي الإنتاجات الوثائقيّة» على غرار التقرير الثلائي الأجزاء 
الذي عرض على قناة ال «بي بي أس» وحمل عنوان: :مخطع 27 عسنلسم سمه 
لإمطمطمء8 171701 ع م 83:16 عط («القادة الآمرون: المعركة في سبيل 


برض 


الاقتصاد العالميَّ"»). في الواقع» كانت هناك مشلكة واحدة: لم يكن الأمر 
صحيحاً. لقد بيّنت بوليفيا أن المعالجة الصدميّة يُمكن أن تُفرض في بلدٍ أجريت 
يه التسابات التو أكن لم تبين أنه كان يُمكن فرض المعالجة الصدمية مية بشكل 
ديموقراطيّو أو بدون اللجوء إلى القمع. في الواقع. لقد أثبتتت مرّة أخرى. أن 
العكس كان لا يزال صحيحاً. 


كانت هناك في البدء المشكلة الواضحة المتمئّلة في عدم امتلاك الرئيس باز 
تفويضاً من الناخبين البوليفيّين كي يعيد هندسة كامل الاقتصاد الوطني. فهو كان 
قد ربح الانتخابات على أساس قاعدة شعبدٌ شعبيّة تخلّى عنها فجأة في صفقة جانبيّة. 
وبعد بضع سنين» وضع الاقتصاديّ النافذ المؤمن بالسوق الحرّة» جون 
ويليامسون. توصيفا لما اقترفه باز: لقد دعا سياسة باز «سياسة الفودوا؛» وقد 
اعتبرها الكثيرون كذباً بكل بساطة'*". لم يكن ذلك. في أي حال من 
الأحوال؛ المشكلة الوحيدة في المسيرة الديموقراطيّة. 

شعر العديد من الناخبين الذين انتخبوا «باز؛ كما كان متوقعاً. بالخضب 
الشديد إزاء خيانته. وما إن سلّم المرسوم حتّى قام عشرات الآلاف منهم 
بالنزول إلى الشوارع محاولين صدّ خظة كانت تستتبع تسريحات العمّال الموقتة 
والمزيد من الفقر. أتت المعارضة الأكبر من أبرز اتّحادٍ عمّالي في البلدء دعا 
إلى إضراب عامٌ شل الحركة الصناعيّة. وقد جعلت رد فعل باز إزاء ما حصل» 
معالجة تاتشر للمسألة تبدو مهزلة. فقد أعلنَ بشكل مفاجئ «حالة حصار)ء 
وزحفت دبابات الجيش إلى شوارع العاصمة؛ء التي كانت قد وُضِعت تحت 
حصار صارم. بات المواطنون البوليفيّون في حاجة الآن إلى جوازات مرور 
ليتمكنوا من التنشّل داخل بلدهم. كانت شرطة مكافحة الشغب تدعم الاتّحادات 
والجامعات ومحظّات التلفزة» إضافة إلى العديد من المعامل. كذلك» مُنعت 
التجمعات السياسيّة والمسيرات» ووجب طلب إذنٍ من الدولة لعقد 
الاجتماعات””*'. في الواقع. قُضي بشكل فاعل على السياسات المعارضة» 
تماماً كما حصل في عهد بنزر الدكتاتوري. 


أوقفت الشرطة ١٠٠٠١‏ متظاهر لإخلاء الشوارع من المعتصمين. وفرّقت 


خض 


ا اتات 0 


الجماهير المحتشدة بواسطة الغاز المسيّل للدموع. وأطلقت النار على المضربين 
زاعمة أنهم تعّضوا لعناصره(!». كذلك» أخذ «باز» تدابير إضافية كي يضمن 
الاستئصال الكلّي لحركة المُضربين ووجه بارزء بالتعاون مع قادة الاتحاد 
العبّالى المُضرب عن الطعامء تعليماته إلى الشرطة كي تحاصر القادة النقابيين 
المئتين الأبرز في البلد»ء وتنقلهم على متن الطائرة إلى سجون نائية في 
الأمازون”©. ووفقاً لوكالة «رويترزء كان من بين المعتقلين «قيادة الاتّحاد 
العمّالي البوليفيَ ومسؤولون نقابيون بارزون آخرون»» أخذوا إلى «قرى معزولة 
في حوض الأمازون في شمال بوليفياء حيث قيّدت حركتهه)”1. كان الأمر 
أشبه بخطف جماعت» انتهى بطلب فدية: لم يكن سيُطلق سراح المسجونين إلا 
إذا ألغى النقابيون إضرابهم» وهو أمرٌ وافقوا على فعله في نهاية المطاف. كان 
فيلمون إسكوبار» عاملاً في المنجم وناشطاً يُشارك في الإضراب في تلك 
الأعوام. وقد تذكر في مقابلة أ/ جريت معه عبر الهاتف وهو في بوليفياء «أنهم 
انتزعوا القادة النقابيّينَ من الشوارع» وأخذوهم إلى الأدغال حتّى تأكلهم 
التنفيذ». ووفقاً لإسكوبار» لم تقتد الحكومة الناس إلى الأدغال حتّى يتعرّضوا ' 
للتعذيب أو القتل» بل حتّى يتمكنوا هم من السير بخظتهم قدماً». 

استمرّت تلك الحالة الاستثنائيّة من الحصار لمدّة ثلاثة شهور. وبما أن 
الخمّة دُفعت قدماً فى مئة يومء عنى ذلك أنَّ البلد كان معظّلاً خلال فترة 

ِ 3 ىن ؟ 

بشكل موقت» نزل النقابون مرّة أخرى إلى الشوارع» وتكرّرت السلسلة نفسها 

5 ِ 
من الأحداث الدراماتيكية: أعلنت حالة الحصار» ونقلت طائرتان في السلاح 
الجوي البوليفئ مئة من أبرز القادّة العماليين إلى مخيّمات في سهوب بوليفيا 
الاستوائيّة. وقد شمل القادة المخطتفون هذه المرّة» وزيرّي عمل سابقّين 
وسيناتوراً سابقاً» ما ذكر بسجن الشخصيّات الرفيعة المستوى الذي أنشأه بينوشي 
فى جنوب التشيلي» والذي اقتيد إليه لتولييه. مُحجز القادة فى المعتقلات لمذة 
أسبوعَين ونصف الأسبوع» إلى أن وافقت النقابات مرّة جديدة على وقف 
اعتصاماتها وإضرابها عن الطعاء”؟؟'. 


فض 


كان ذلك نموذجاً مصغّراً عن الطغمة العسكريّة. فكي يتمكن النظام من 
فرض معالجة بالصدمة الاقتصاديّة.» كان لا بذ من أن يختفي بعض الأشخاص» 
وإن كان بشكل موقّت. وبرغم كونها أقل عنفاً» فقد كانت عمليّات الاختطاف 
تلك تخدم الغاية نفسها التي سادت في السبعينيّات. وقد حالت سجون نقابيي 
العمّال البوليفيّين دون إقدام هؤلاء على مقاومة الإصلاحات؛ وفتحت المجال 
أمام حذف جميع القطاعات العمّالية من الاقتصاد. وسّرعان ما خسر العمّال 
وظائفهم. وانتهى بهم الأمر في أكواخ وأحياء فقيرة تحيط بالباز. صحيح أن 
ساكس استشهد بتحذير كينز حول الانهيار الاقتصاديّ الذي من شأنه أن يولّد 
الفاشيّة عندما ذهب إلى بوليفياء لكنه عمد إلى وصف إجراءات شديدة الويلام 
اقتضت تدابير شبه فاشيّة لتطبيقها. 

غطى الإعلام العالميّ في تلك الفترة» أخبار انهيار حكومة لا بازء لكن من 
خلال مقال أو مقالين إخباريّين فقط تطرّقا إلى سلسلة الشغب فى أميركا 
اللاتينيّة. وبرغم ذلك» لم تفِد أي أخبار تعلّقت بانتصار الإصلاحات السوق 
الحرّة» في بوليفيا (تماماً كما مُمد إلى حذف تكافل بينوشي والأعجوبة 
الاقتصادية في التشيلي). لم يكن جيفري ساكس بالطبع هو الذي نادى شرطة 
مكافحة الشغب أو أعلن حالة الحصارء لكنّه هو الذي كرّس فصلاً فى كتابه 
انهاية الفقر»» للقمع الذي كان مطلوباً لتنفيذ الخظّة. وأقرب ما وصل إليه هو 
إشارة غير مباشرة إلى «اللحظات المتشئجة في الأشهر الأولى من برنامج 
التغبيت)400), 


اختفى هذا الاعتراف في روايات لاحقة. وقد ذهب الأمر ب «غوني» إلى 

الادّعاء أن «التثبيت قل تحقق في ديموقراطية بدون التعرّرض لحريّات الناس . أو 
فق 

منعهم من التعبير عن رأيهم»” . وقد أدلى وزيرٌ في حكومة لاباز بتقييم أقل 
مثاليّة» قال فيه إنهم "تصرّفوا كالخنازير المتسلّطة» 49 . 

قد يكون هذا التنافر هو الإرث الأطول عمراً الذي خلّفته تجربة المعالجة 
بالصدمة في بوليفيا. فقد بيّنت هذه الصدفة أنه كان لا يزال ثمّة حاجة إلى 
إرفاق تلك المعالجة العنيفة بهجمات صادمة في فئات اجتماعيّة معيقة» وعلى 


ايفين 


ال لاتب -ببببببب-اإحإ ||| ا 


المؤسّسات الديموقراطيّة. كما برهنت أن الفتح المؤسّساتي يُمكنه أن يزدهر من 
خلال الوسائل الاستبداديّة الوقحة تلك مع المحافظة على طابع ديموقراطيّ ؛ ولا 
سيّما في ضوء إجراء الانتخابات» وبغض النظر عن الطريقة الكليّة التي قمعت 
بها الحريّات المدنيّة في أعقاب الكارثة» أو تم فيها تجاهل المطالبة بالحريات 
(في الأعوام المقبلة» سيتبيّن أنْ تلك الأمثولة كانت نافعة لبوريسٍ يلتسن» من 
بين قادة آخرين). وهكذاء تكون بوليفيا قد قدّمت مخطّطاً هندسياً لنوع جديد 
وأكثر تجسيداً للحكم المُطلّقء ونموذجاً لانقلاب مدني يقوم به سياسيّون 
واقتصاديّون في بزّات عمل رسمية عوضاً عن جنودٍ يرتدون زيهم العسكري» 
تجليا عبر الغشاء الرسميٌ للنظام الديموقراطيّ . 


قيض 


الفصل الثامن 


الأزمة ناجعة 
ححَرّم المعالجة بالصدمة 


ما المغزى من كسر رأسي ومحو ذاكرتي. التي هي رصيدي» وتعطيلي عن 
العمل؟ كان ذلك علاجاً رائعاً. لكننا فقدنا المريض. 

يرنست هامينغواي» حول المعالجة بالصدمة الكهربائيّة» قبل وقتٍ قليل من 
إقدامه على الانتحارء 20851 , 


الأمثولة التي تعلّمها جيفري ساكس من عغامرته الدوليّة الأولى» هى أنه 
يُمكن بالتأكيد وضع حدود لفرط التضحُم عن طريق الْخاذ تدابير قاسية وجذرية 
صحيحة. فهو كان قد قد توججه إلى بوليفيا لسلخ التضحمء وقد نجع في ذلك. 
أُقفِل الملت. 

كانء جون ويليامسون. وهو أحد أبرز الاقتصاديّين اليمينيين النافذين في 
واشنطن» ومستشار رئيسي في صندوق النقد والبنك الدوليّين» يراقب تجربة 
ساكس عن كثب. وقد اكتشفت في بوليفيا أمراً بالغ الأهمّية. افد رصت برزايع 
المعالجة بالصدمة الذي طَبّق في ذلك البلدء بلحظة «الانفجار الكبير»: ! 
كير أحوز انشر عقية «مدرسة شيكاغو» في أرجاء المعمورة”". ذ في الواقة ٠‏ الم 

يُعَزّ الفضل في ذلك إلى لى العلوم الاقتصاديّة بقدر ما غزي إلى التكتيك. 


كان ساكس قد أثبتَ بطريقة استعراضيّة صحّة نظريّة فريدمان المطلقة فى ما 


ميف 


ا الم سسسب 00 


يتعلّق بالأزمات» وإن لم يكن في نيّته ذلك. كان الانهيار الاقتصاديّ الناتج عن 
التضحّم في بوليفياء الحجة التي كانت منتظرة لاستقدام برنامج استحال تطبيقه 
سياسياً فى الظروف العاديّة. كانت بوليفيا وطناً لحركة العمّال القويّة والمجاهدة؛ 
وإرثاً يسارياً نافذاًء وموقع المقاومة الأخير لتشي غيفارا. وبرغم ذلك» أجير 
ذلك البلد على قبول تلك المعالجة الصدميّة الجهتميّة» تحت شعار تثبيت العملة 
التي خرجت عن طورها. 

لاحطّ عددٌ من الاقتصاديّين بحلول منتصف الثمانينيات» أنه من المحتمل أن 
تقح أزمة فعليّة ناتجة عن فرط التضحُُمء من شأنها أن تُحدث الأضرار التي قد 
تستتبعها حرب عسكرية» فتزرع الرعب والارتباك» وتتسبّب في تشريد الناس 
وخسارة الأرواح". وكان من الواضح جداًء أنّ التضحٌم قد لعبّ الدور نفسه 
الذي لعبته «الحرب» التى قادها بينوشي فى التشيلى» وحرب مارغريت تاتشر في 
جزر الفوكلند. كانت تلك الحرب قد ولّدت الإطار اللازم لاتخاذ تدابير حالة 
الطوارئ» أي الوضع الاستثنائيّ الذي يُمكن من خلاله تعليق العمل 
الديموقراطيّ وتسليم السلطة الاقتصاديّة إلى فريق الخبراء الموجود في غرفة 
الجلوس التابعة ل «غونى». وعنى ذلكء» بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا 
يؤمنون بشدّة بمبادئ «مدرسة شيكاغو»» على غرار ويليامسون» أن التضحُم لم 
يكن مشكلة يجب حلَّهَا فحسبء. بحسب ما اعتقد ساكسء. بل فرصة ذهبية 
يجدر انتهازها. 


لم تَندّر تلك الفرص في الثمانينيتات. في الواقع» كان معظم بلدان العالم 
النامي» في تلك الحقبة وبشكل خاص بلدان أميركا اللاتينيّة» يدور في دوامة 
التضحُم. وقد أتت الأزمة نتيجةً لعاملّين رئيسيّين» ارتبط كلاهما بمؤسّسات 
واشنطن الماليّة. كان العامل الأوّل الإصرار على توريث الحكومات الديموقراطية 
الجديدة الديونَ غير الشرعيّة التي راكمتها الأنظمة الدكتاتوريّة التي كانت تحكم 
بلدانها. أمَا العامل الثاني» فكان القرار المتّخذ في مصرف الاحتياط الفدراليٌ 
الأميركيّ المستوحى من فريدمان» والذي قضى بترك معذّلات الفائدة ترتفع 
بشكل جنونيّ» بحيث يتضاعف حجم ديون تلك الحكومات بين ليلة وضحاها. 


احرص 


الأمة تاجعة 


توريث الديون البغيضة 

جسّدت الأرجنتين حالة مألوفة. ففي العام «1947. عندما انهارت الطغمة 
العسكريّة إثر حرب جزر الفوكلند؛ انتخبت الأرجنتين راوول آلفونسين رئيسا 
جديداً لها. كان البلد الجديد المحرّر على وشك الانفجار بفعل زرع قنبلة الدّين 
المزعومة. لذاء أصرّت واشنطن كجزء مما سمّته الطغمة العسكريّة الآفلة» «النقلة 
المُشرفة» إلى الديموقراطيّة» على الحكومة الجديدة كى توافق على تسديد الديون 
التي كدّسها الجنرالات. وكما حصل خلال حكم الطغمة العسكريّة» ارتفعت 
قيمة الدين القوميّ بشكل جنونيّ من ",9 بلايين دولارء في السنة التي سبقت 
الانقلاب» إلى 37 بليون دولار وقت انتقال الحكمء أي الدين المستحقٌ 
لمصندوق النقد والبنك الدوليين؛ ومصرف الاستيراد والتصدير والمصارف 

ضّة المتّخذة مقرًاً لها في الولايات المتّحدة. كانت الطغمة العسكريّة فى 

الأور وشواي: قد اقترضت مبلغ 6 بلايين دولار» وقد شكل هذا الرقم عبعاً 
كبيراً على بلدٍ لم يتعدٌ عدد سكانه الثلاثة ملايين نسمة. أما في البرازيل» التي 
شكلت الحالة الأكثر دراماتيكيّة» فقد أقدمٌ الجنرالات في العام 1446» والذين 
وصلوا إلى السلطة في العام ١974‏ على أساس وعدٍ بإقامة استقرار ماليّ» على 
رفع قيمة الدين من ثلاثة بلايين دولار إلى ٠١"‏ بلايين دولار©؟. 

قدّمت أثناء عمليّة الانتقال إلى الديموقراطيّة» طروحات مهمّة. أخلاقيّة 
وقانونيّة» أفادت بأنْ تلك الديون كان «بغيضة»» وأنّه لا يجب إجبار الشعوب 
التي خُرّرت حديثاً على دفع فواتير قامعيها وجلاديها. وقد كان النقاش حاداً 
بشكل خاص في المخروط الجنوبى» إذ كان الدين الخارجئ قد ذهب بمعظمه 
إلى الجيش والقوى الأمنية في عهد النظام الدكتاتوري» وقد استخدم لتسديد 
ثمن الأسلحة وخراطيم المياه ومعتقلات التعذيب المتطوّرة. ففي التشيلي؛. على 
سبيل المثال. ازدادت قيمة القروض ثلاثة أضعافء. وصّرفت الأموال على 
الجيش» ورفع عديده من 4/٠0٠٠‏ في ١91”‏ إلى مم في .198٠‏ وفي 
الأرجنتين» اعتبر البنك الدوليّ أن ال ٠١‏ بلايين دولار التى اقترضها 
الجنرالات» قد ذهبت إلى الإنفاق العسكري»© . ْ 
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معظم المال الذي لم يُنفق على الجيش اختفى بكل بساطة. فقد كان الفساد 
يتغلغل في الطغمة العسكرية» راسماً لمحة عن المستقبل اللاأخلاقيّ الذي سيحل 
5 انتشار السياسات الاقتصاديّة الحرّة في روسيا والصين و«منطقة الاحتيال الحرًا 

فى العراق المحتل (استشهاداً بجملة قالها مستشار أميركيّ غير مصاب 
2001 “©. ووفقاً لتقرير صدرٌ عن مجلس الشيوخ في العام 27٠١8‏ كان 
بينوشي يملك شبكة بيزنطيّة من ١16‏ حسابا سرياً في مصارف أجنبيّة بأسماء خلط 
فيها اسمه باسم عائلات أخرى متنوّعة. وشهور تلك الحسابات كان مودعاً في 
بنك الريغز في العاصمة واشنطن» وقد خفى مبلغاً بقيمة 717 مليون دولار””. 


انّهمت الطغمة العسكريّة في الأرجنتين» بطمعها بطمعها الزائد. ففي 1985» اعتُقل 
خوسي مارتينز دي هوزء مهندس البرنامج الاقتصادي؛ بتهمة الاحتيال المتعلّق 
بتقديم الدولة إعانة كبيرة جداً إلى شركة كان يرأسها (وقد أسقطت الدعوى في 
5 الاحق. لقد أجرى البنك الدوليّ تحرّياته ليعرف ماذا حل بالقروض 
جنبيّة التي حصلت عليها الطغمة العسكريّة» والتي بلغت قيمتها 0" بليون 
0 فوجد أنْ ١9‏ بليون دولار منها أكثر من نصف المبلغ الإجمالي - 
قلت إلى خارج البلاد. وقد أكّد مسؤولون سويسريوّن أن معظم ذلك المبلغ قد 
انتهى في حسابات مرئّمة9». كذلك» لاحظ مصرف الاحتياط الفدرالي 
الأميركيّ؛ أنه في العام 48 وحلهء ازدادت قيمة دين الأرجنتين 4 بلايين 
دولار؛ وفي السنة ذاتهاء ازداد عدد الأموال التي أودعها الأرجنتينييون في بنوك 
أجنبيّة 5,/ بلايين دولار2. وقد وصف لاري سجاستاد». وهو بروفسور 
أرجنتينيّ درب شخصياً العديد من صبيان «مدرسة شيكاغو» تلك البلايين 
المفقودة (التي سُرقت تحت أنوف طلأبه)» بأنّها «أكبر عمليّة احتيال في القرن 
المع ع20306*0, 


وصل الأمر ببعض أفراد الطغمة العسكريّة» إلى اتهام ضحاياهم في تلك 


(#) قد تكون تلك العمليّة أكبر ضروب الاحتيال في ذلك الوقت» لكنّْ القرن لم يكن قد انتهى 
بعد . كانت تجربة «مدرسة شيكاغو» الروسيّة على وشك أن تبدأ. 
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الأزمة تلجعة 


الجرائم. في الواقع؛ كان مركز التعذيب. (إي. أس. أم. آي»» في بوينوس 
آيرس» يُخرج السجناء الذين يتقنون لغات أجنبيّة» أو يحملون شهادات جامعيّة 
خارج زنزاناتهم بشكل منتظم كي يؤدّوا مهمّات مكتبيّة لسبجانهيم. وقد طُلبَ من 
إحدى الناجين وتدعى «غراسييلا داليو»). أن تطبع وثيقة توصي بوضع الأموال 
التي كانوا يختلسونها في أماكن آمنة من الضرائب)0©. 


أمَا ما تبقَّى من الدين الوطنئ فقد أنفق بمعظمه على تسديد قيمة الفوائد. 
وعلى الكفالات السريّة لشركات خاصّة. في 1987. قبّيل انهيار الدكتاتوريّة 
الأرجنتينيّة» أسدت الطغمة العسكريّة خدمةٌ أخيرة للقطاع الشركاتي. فقد أعلن» 
رئيس البنك المركزيّ الأرجنتينيّ» دومينغو كافالو أن الدولة كانت تمتصّ ديون 
الشركات المحليّة والمتعدّدة الجنسيّات الكبرى التي؛ على غرار ال «بيرانا» فى 
التشيلي» بالغت في اقتراض الأموال حتّى دفعت بنفسها إلى حاقّة الإفلاس. وقد 
قضت التسوية النظيفة بأن تستمرٌ تلك الشركات بامتلاك أصولها وأرباحهاء على 
أن تقوم عامّة الشعب بدفع ما بين ١١0‏ و 7١‏ بليون دولار لتسديد ديونها؛ ومن 
بين تلك الشركات التي حظيّت بهذه المعاملة الكريمة» «فورد موتور أرجنتينا» و 


«شايس مانهاتن» و«سيتي بنك». و«آي بي أمق ولمرسيدس بنز390 . 


أما اللين فضَلوا الهروب من تلك الديون المتراكمة شكل غير شرعئّ» 
فاعتبروا أن المقرضين كانوا يعلمون أو كان من المفترض بهم أن يعلموا بأنّ 
ذلك المال كان ينفق على القمع والفساد. والذي دعم هذه القضيّة هو محضر 
اجتماع جرى بين هنري كسينجر ووزير الخارجيّة آنذاك, الأدميرال سيزار 
أوغوستو غوزيتي.ء نشرت محاضرة وزارة الخارجيّة في شهر 7 تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 5 . بعد مناقشة الاستنكار الذي رفعته مجموعات حقوق الإنسان فى 
إثر الانقلاب» قال كسينجر: اسمعواء يتمقّل موقفنا الأساسيّ في رغبتنا في 
نجاحكم. لدي نظرة قديمة تقول إنه يجب دعم الأصدقاء... كلما كان نجاحك 
سريعاً كان أفضل». وانتقل كسينجر بعدها إلى موضوع القروض» مشْجّعاً 
غوزيتي على طلب أكبر وأسرع مساعدة ممكنة» قبل أن تكبّل «مشكلة حقوق 
الإنسان» في الأرجتتين يدّي الإدارة الأميركيّة. وقال بإشارة منه إلى «بنك التنمية 
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الأميركئت الدولي»: «ثيّة قرضان فى البنك. وليس لدينا أيّ نيّة بالتصويت 
لبرنامجكم الاقتصاديّ النجاح» وسنبذل ما في وسعنا لمساعدتكه)»”*' . 


يُثبت المحضر أنّ الحكومة الأميركيّة وافقت على قروض قُدّمت إلى الطغمة 
العسكريّة» وهى على يقين بأنّها كانت تُستخدم ضمنَ حملةٍ من الرعب 
واشنطن على الأرجنتين كى تسدّدها. 


صدمة الدين 

كانت الديون بحدّ ذاتها تشكل عبئاً كبيراً على الديموقراطيّات الجديدة» غير 
أن هذا العبء كان سيزداد ثقلاً بعدٌ. فقد برز نوعٌ جديد من الأضواء: «صدمة 
فولكر. استخدم الاقتصاديّون هذه العبارة كي يشرحوا التأثير الذي تركه قرار 
رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطيّ الفدرالي الأميركيّ» بول فولكرء عندما قام 
بزيادة نسبة الفائدة بشكل دراماتيكيّ في الولايات المتّحدة» سامحا لهذه النسبة 
بالارتفاع وصولاً إلى 0/7١‏ وبلوغ ذروتها في العام 0١‏ وصولاً إلى منتصف 
العمانينيّات”*'2. وقد أدّى ارتفاع نسبة الفائدة في الولايات المتّحدة إلى موجة 
من الإفلاسات. وتضاعف في العام ١941‏ تضاعف عدد الناس الذين تخلفوا 
عن فكٌ رهاناتهم ثلاث مرّات'"". 

كان وقع الضربة برغم ذلكء أكثر إيلاماً خارج الولايات المتّحدة. ففي 
البلدان النامية التى كانت تتحمل أعباء دين ثقيلة» كانت «صدمة فولكر - التي 
اشتهرت أيضاً ب (صدمة الدين» أو «أزمة الدين» ‏ أشبه بمسدّس صدم كهربائيَ 
صوّبته واشنطن إلى العالم» فزعزعته. كان المقصود من رفع نسب الفائدة رفع 
قيمة المدفوعات التي تسدّد الديون الأجنبيّة» ما استتبع طلب المزيد من 
القروض. وبذلك» كانت دورّامة الدين قد وُلِدت. ففي الأرجنتين» ارتفعت قيمة 
الدين الموروث عن الطغمة العسكريّة والذي كان كبيراً في الأصلء من 450 
بليون دولار إلى ٠6‏ بليون دولار في العام 8. وقد تكرّر هذا الوضع في 


كرض 


الأامة تلجعة 
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أرجاء العاله"" . انفجرٌ دين البرازيل بعد «صدمة فولكر»ء فتضاعفت قيمتهء أي 
أنه ارتفع من 65١‏ بليون دولار إلى ٠٠١‏ بليون دولار في غضون ستّ سنين. 
كذلك» وجد العديد من البلدان الأفريقيّة نفسه في أزمات ممائثلة بعد أن أكثر 
من اقتراضه في فترة السبعينيّات: ارتفع دين نيجيريا في الفترة القصيرة نفسها من 
4 إلى 79 بليون دولار2" . 

لم تكن تلك الصدمات الاقتصاديّة الوحيدة التي كانت تنتقل من بلد إلى 
آخر في العالم في فترة الثمانينيّات. فقد كانت تُحدث صدمة في الأسعار كلّما 
كان يهبط سعر سلعة تصديريّة» مثل البنّ أو التين» بنسبة ٠١‏ / أو أكثر. ووفقاً 
لصندوق النقد الدولي» اختبرت الدول النامية 76 صدمة مماثئلة بين ١984١‏ 
و4194 وبين العام 1444 و19417» وصل عدد أزمات الدين التي اختبرتها 
تلك البلدان إلى ٠14١؛‏ ما أسهم في إغراق هذه البلدان في مزيد من 
الديون”*"' , وقد ضربت أزمة بوليفيا في العام 2.1985 بعد سنة على ابتلاعها 
دواء جيفري ساكس المريرء» وخضوعها لعمليّة تجميل رأسماليّة. وقد هبط سعر 
التين» وهي سلعة التصدير الأهمّ بعد الكوكاء بنسبة 2/00 مدمّراً اقتصاد الوطن 
بدون ذنب يُذكر. (كان ذلك بالضبط شكل التصدير المعتمد على الموادٌ الخامً 
الذي كان الاقتصاديون التنمويّون يحاولون الترقع عنه في الخمسينيّات 
والستّينيّات- وهو الإجراء الذي رفضته المؤسّسة الاقتصاديّة الشماليّة باعتباره 
«غير واضح)). 

تعزرّزت هنا نظريّة فريدمان حول الأزمة. فكلّما انَبع الاقتصاد العالميّ 
تعليماته» مع تعريم . معدّلات الفائدة واللعب .بالأسعار واعتماد التصديره ازدادت 


فريدمان قد صدّفها على أنّها الظروف الوحيدة التي قد تعشمد في لها 
الحكومات المزيد من نصائحه الراديكاليّة. 

تبنى الأزمة بهذه الطريقة» على أساس نموذج «مدرسة شيكاغو). عندما 
تكون مبالغ غير محدودة حرَّةً بالسريان في العالم بسرعة كبيرة» ويكون 
المضاربون قادرين على المراهنة على قيمة كل شيء» من الكوكا إلى العملاات» 


غرف 


عقيدة الصدمة 


تتجمّد النتيجة بتقلبيّة هائلة. وبما: أن سياسات التجارة الحرّة تُشْبّع البلدان 
الفقيرة على المثابرة في اعتمادها على تصدير الموادٌ الخام» مثل البنَ والنحاس 
والزيت أو القمح» تكون تلك البلدان معرّضة بشكل خاص للوقوع في حلقة 
مفرغة من الأزمات المستمرّة. فقد يدفع تراجع مفاجئ في سعر البنّ بمجمل 
الاقتصاد إلى الركود. ويتفاقم هذا الركود بدوره بفعل تجار العملة» الذين» بعد 
استشعارهم بتدهور الوضع الاقتصادي فى البلد» يستجيبون بالمراهنة ضد عملته» 
متسببين فى انهيار قيمتها. ومع إضافة نسب الفائدة العالية» وتضخيم الديون 
الوطنيّة بين ليلة وضحاهاء تتوفّر المكوّنات التي ترججح وقوع فوضى كبيرة في 
الاقتصاد. 


يميل المؤمنون ب «مدرسة شيكاغو» إلى تصوير فترة منتصف الثمانينيات 
وبعدهاء كمسيرة انسيابيّة متوّجة بالنصر لأيديولوجيتهم: في الوقت عينه الذي 
كانت تنضمٌ فيه سائر الدول إلى الموجة الديموقراطيّة» كانت لديهم قناعة 
جماعيّة بأنَّ الناس الأحرار والأسواق الحرّة يُمكن أن يتعايشوا. لطالما كانت 
تلك القناعة وهميّة. وما حصل هو أنه مع اكتساب السكان أخيراً حرّياتهم التي 
لطالما خرموا منها من خلال هروبهم من صدمة غرف التعذيب التي أنشأها 
فردينان ماركوس في الفيليبِين وخوان ماريا بوردابيري» ضربتهم عاصفة مثالية 
أخرى من الصدمات الماليّة ‏ صدمات ناتجة عن الدين» والأسعار والعملة ‏ 
الناتجة عن الاقتصاد العالميّ الشديد التقلب. 


لقد كانت تجربة الأرجنتين في كيفيّة تراكم أزمة الدين بفعل صدمات 
أخرى» نموذجيّة بشكل مؤسف. تسلّم راوول ألفونسو مقاليد الحكم في 
».١44«‏ فى غمرة صدمة فولكرء ما وضع الحكومة أمام نوع جديد من الأزمات 
منذ اليوم الأوّل. في العام .» كان التصحُم شديداً للغاية» إلى درجة أن 
ألفونسين أجبر على الكشف عن عملته الجديدة» الأوسترال» مراهناً على أن 
البداية الجديدة ستسمح له بإعادة الإمساك بزمام الأمور. وفي غضون أربع 
سنين» ارتفعت الأسعار بشكل جنونيٌ إلى درجة أن أعمال الشغب بدأت تنبثق 
في كل مكان بسبب عدم التمكن من الحصول على الغذاء» وكانت المطاعم 


ضف 


الأزمة تلجعة 


الأرجنتينيّة تستخدم العملة كجدار حاجبء. إذ أصبحت قيمة الأخيرة أدنى من 
قيمة الورق. في حزيران/ يونيو و4 ومع وصول التصخخم إلى ورا في ذلك 


الشهر وحذده» وقبل خمسة شهور من انتهاء ولايته» استسلم الفونسين : استقال 
وطالب بإقامة انتخابات مبكّرة»””"' , 


كانت ثمّة خيارات أخرى أمكن أن يتّخذها سياسيٌ فى منصب ألفونسين. 
كان بإمكانه أن يتخلّف عن تسديد ديون الأرجنتين الضخمةء أو أن ينضمٌ إلى 
الحكومات المجاورة التي كانت واقعة في الأزمة نفسهاء ا" كارتيلاً 
للمدينين. كذلك». كان باستطاعة تلك الحكومات أن تخلق سوقاً مشتر كة ترتكز 
على المبادئ التنمويّة» وهي عمليّة كانت قد بدأت عندما تفيّتت المنطقة تحت 
وطأة الأنظمة العسكريّة الساديّة. لكن جزءاً من التحدّي الذي تواجد وقتهاء 
ارتبظ بإرث دولة الرعب الذي كانت تواجهه الديموقراطيّات الجديدة. فى 
الثمانينيّات والتسعينيّات: كانت معظم بلدان العالم النامي» وواقعةًٌ في قبضة نوع 
من العنف. وكانت حرّةَ على الورق» لكنها حذرة وقلقة فى ممارسة حرّيتها على 
أرض الواقع. وبعد أن تحرّرت في النهاية من عتمة الدكتاتوريّات» كانت قلّة من 
السياسيّن المنتخبين جاهزة للمجازفة في انقلابات بدعم من الولايات المتّحدة» 
وذلك من خلال الإطاحة بالسياسات نفسها التي كانت قد قامت بالانقلابات في 
فترة السبعينيّات» ولاسيّما أنْ معظم المسؤولين العسكريّين الذين نظموا تلك 
الانقلابات» لم يكونوا في السجن, بل كانوا جالسين في ثكناتهم يراقبون ما 
يجري وهم يتمتعون بالحصانة التي نالوها عن طريق المساومة. 


لم يكن أمام الديموقراطيّات الجديدة التى ضربتها الأزمة» سوى اللعب وفقاً 
لقواعد واشنطن» وذلك انطلاقاً من عدم رغبتها في خوض حرب مع المؤسّسات 
المُقرضة المستقرّة في العاصمة. وفي أوائل الثمانينيّات» ازدادت قواعد واشنطن 
صلابة. ورّدَ ذلك إلى أنّ الصدمة الناتجة عن الدين تزامنت بشكل دقيق» وليس 
بمعرض الصدفة» مع عصر جديد من العلاقات الشمالية الجنوبيّة: وهى علاقات 
ستحدّد الدكتاتوريّات أهميّتها بشكل كامل. وقد شكّل ذلك فجراً من «التكيّف 
الهيكلئ» المعروف بعباراتٍ أخرى ب «دكتاتوريّة الديون». 


ارغرفا 


ةلا || 0 


لم يكن ميلتون فريدمان من الناحية الفلسفيّة» مؤمناً بصندوق النقد والبنك 
الدوليّين. فقد شكلا مثالين تقليديّين لحكومات كُبرى تتدجّل في المؤشّرات 
الدقيقة للسوق الحرّة. لذاء كان من السخرية أن يتواجد حزام إمداديّ يزود 
مقرّي المؤسّستّين الضخمّين في الشارع ١9‏ من العاصمة واشنطن» بتلامذة من 
«مدرسة شيكاغو) كي يتولوا المناصب المهمة. 

كان آرنولد هاربرغ» الذي ترأس برنامج جامعة «شيكاغو» الأميركيّ 
اللاتينن» يتفاخر بالوظائف المهمّة التي كان يشغلها طلابه المتخرجون في 
صندوق النقد والبنك الدوليّين. يقول: "كانت ثمّة لحظة في الزمن» كان فيها 
أربعة من الاقتصاديّين الإقليميّين الكبار في صندوق النقد من بين طلابي في 
شيكاغو. أحدهم هو مارسيلو سيلوفسكيء الذي أصبح الاقتصادي الرئيسيَّ في 
الاتّحاد السوفياتي السابق» وهي أعلى وظيفة في ذلك البنك. واحزروا ماذا؟ لقد 
تم استبداله بطالب آخر كان أيضاً من أحد طلآبي» هو سيباستيان إدورادز. 
بالتالي» من الجميل رؤية هؤلاء الأشخاص يترقّون في وظيفتهم. وأنا فخورٌ بأني 
لعبت دوراً في تطوّرهم كاقتصادئيه9", ومن أحد النجوم أيضاًء كلاوديو 
لوزرء وهو أرجنتينئ تخرّج من جامعة «شيكاغوا في العام 2191/١‏ وتدرّج 
ليُصبح مدير القطب الغربئن في صندوق النقد الدوليّ؛ وهو المنصب الأهمٌ الذي 
يتعامل صاحبه مع أميركا اللاتينيّة”*©. احتلّ الشيكاغويّون العديد من المناصب 
المهبّة فى صندوق النقد الدولي» بما فيها ثاني أعلى منصب في الأخيرء أي 
نائب المدير الإداريّ الأرّل؛ إضافة إلى منصب مدير البحث الأعلى 
والاقتصادي الأبرز في القسم الأفريقج'"" . 

لعل فريدمان قد تعارض مع المؤسّسات من الناحية الفلسفيّة» لكن عملياً» 
لم تكن هناك مؤسّسات أفضل من تلك لتطبيق نظريّة الأزمة التي وضعها. 


(*#) تم فصل لوزر يعد انهيار الأرجنتين عام .56١١‏ وكان الإجماع على أن إشرافه على صندوق 
النقد الدولى خلا من سياسات السوق الحرةء إلى حد أنه أسرف في تأمين القروض لدول 
قلصت من صرفها وخحصخصت اققتصاداتها. كما أنه غض النظر عن نقاط الضعف البارزة في 
اقتصاد هذه الدول» كالبطالة العالية النسبة» والفساد المنتشر ولا ننسى طبعاً الديون المستدامة 
لصندوق النقد الدولي. 
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وعندما بدأت البلدان تدخل في سلسلة من الأزمات في الثمانينيّات» لم يكن 
أمامها من تلجأ إليه سوى صندوق النقد والبنك الدوليّينَ. وعندما كانت تفعل 
ذلك» كانت تصطدم بجدار من «صبيان شيكاغو» المدرّبين على رؤية الكوارث 
الاقتصاديّة» ليس كمشكلة يجدر حلهاء بل كفرص ذهبيّة يجدر انتهازها بهدف 
ضمان تأمين حدود جديدة للسوق الحرّة. فقد بات الآنء انتهاز الأزمات المنطقّ 
الموججه لأقوى المؤسّسات الماليّة في العالم. وقد شكّل ذلك أيضاً خيانةٌ جذريّة 
لمبادئها التأسيسية. 


تمّ إنشاء كل من البنك الدوليَ وصندوق النقد الدولي كما الأمم المتّحدة» 
كرد فعل مباشر على فظاعة الحرب العالميّة الثانية. وبهدف عدم تكرار الأخطاء 
التي سمحت للفاشيّة بالنهووض في قلب أوروباء اجتمعت القوى العالميّة معأ في 
14 في بريتود وودزء نيو هامشايرء بغية خلق تصميم اقتصادي جديد. مُنح 
كل من البنك وصندوق النقد الدوليّين» اللذين كانت تمؤّلهما البلدان ذات 
العضوية -الرئيسيّة الثلاثة والأربعون.» صلاحيّة واضحة لمنع الصدمات الاقتصاديّة 
المستقبليّة والانهيارات» على غرار تلك التي زعزعت استقرار ألمانيا في عهد 
ويمار. كان البنك الدولي سيقوم باستثمارات طويلة الأمد في مجال التنمية من 
أجل انتشال البلدان من الفقرء في حين أن صندوق النقد الدول كان سيمتصّ 
الصدمات العالمية» معرّزاً بذلك السياسات الاقتصاديّة التى تحدّ من المُضاربات 
المالية وتقلبات السوق. فعندما كان يبدو أن أحد البلدان سيقع في أزمةٍ ماء 
كان صندوق النقد الدوليّ يهبّ ليقدّم له المنح والقروضء. مستبقاً بذلك 
الأزمات الوشيكة”'"'. وكانت المؤسّستان الواقعتان قبالة بعضهما البعض فى 
الشارع نفسه في واشنطن» تنسّقان الأعمال في ما بينهما. ْ 

كان جون ماينرد كينز الذي ترأس الوفد البريطانيّ» مقتنعاً بأنّ العالم كان 
قد أقرٌ في نهاية المطاف المخاطر السياسيّة التي قد تنجم عن ترك السوق تنظّم 
نفسها بنفسها. وقد صرّح في نهاية المؤتمر: «قليلون هم من اعتقدوا أنْ ذلك 
ممكن. لكن» إن بقيت المؤسّسات وفيّة لمبادئها التأسيسيّة» فإِنٌ الأخوة الإنسانية 
ستكون أكثر من حبر على ورق»”*". 


مرف 


عقيدة ا سا0 


لم يطمح صندوق النقد والبنك الدوليان إلى مثل هذه الرؤية العالميّة. فمنذ 
البداية» خُصَّصت السلطة ليس على أساس «بلد واحدء صوت واحد»؛ على 
غرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة» بل وفقاً للحجم الاقتصاديّ لكل بلد. وهو 
تدبير يُعطي الولايات المتّحدة فيتو فعَّالا على جميع القرارات المهمّة» مع قيام 
أوروبا واليابان بالسيطرة على الباقى. وقد عنى ذلك أنه عندما وصل كل من 
ريغن وتاتشر إلى السلطة في الثمانينيّات» كانت إدارتهما الأيديولوجيّة قادرة 
بشكل أساسيّ على استغلال المؤسّسئّين لغايتهما الخاضّة» مُضاعمَين بذلك 
قوّنَيهما ومستخدمين المؤسّستَين بهدف تطوير الفتح الشركاتيّ. 

لم يكن استعمار «مدرسة شيكاغو؛ لصندوق النقد الدوليَ والبنك الدوليّ 
مسألة يشيع الحديث عنهاء إلآ أنّها باتت رسميّة في العام 219494 عندما كشفٌ 
جون ويليامسون عمًا سماه «تفاهم واشنطن». كان ذلك التفاهم عبارة عن لائحة 
بسياسات اقتصاديّة» قال إن المؤسّسئَين باتت تعتبرهما الحدّ الأدنى اللازم 
لاستتباب الصحّة الاقتصاديّة: الجوهر الأساسي للحكمة التي اعتنقها جميع 
الاقتصاديّين الجدّيّين 2" . وقد تضيّنت هذه السياسات التي انّخذت مظهراً 
تقنياً» مطالب جريئة ك «تجب خصخصة المؤسّسات الحكوميّة» و#يجب إلغاء 
الحواجز التي تعيق دخول الشركات الأجنبيّة»©. وعنلما اكتملت اللائحة» لم 
تشكل سوى ما نادى به فريدمان من إجراءات ليبراليّة جديدة تدعو إلى 
الخصخصة ورفع القيود وإحلال السوق الحرّة» ووضع حدٌ كبير للإنفاق 
الحكومي. كانت تلك السياسات التي «ألححت الشركات في واشنطن على أميركا 
اللاتينيئة كي تستخدمها»» بحسب قول ويليامسون»”"" 
ستيغلتزء رئيس البنك الدولي السابق» قائلاً إن «كينز لسوف يتقلّب في قبره إن 
علم بما حل بطفله)40" , 

كان المسؤولون فى صندوق النقد والبنك الدوليّين» يقدّمون دائماً التوصيات 
بشأن السياسات التي يجب اتّباعها لدى تقديمهم القروض. لكن في أوائل 
الثمانينيّات» وبعد أن استمدّوا وقاحتهم من اليأس الذي أبدته البلدان النامية» 
أخذوا يطالبون هذه البلدان بتحوّل جذريّ إلى السوق الحرّة. وعندما كانت 


3 وقد كتب جوزيف 


غرف 


سس سبحي ساي وة اجفة 


الأزمات تُصيب البلدان» كانت هذه البلدان تلجأ إلى صندوق النقد الدولن سعياً 
إلى الحصول على قروض طارئة ومساعدات لتسديد الدين» وكان الصندوق 
يتجاوب معها بفرض برامج المعالجة بالصدمة الكاسحة. وازت من حيث 
إطارها كتاب «الآجرّة»» الذي وضعه «صبيان شيكاغو' لبينوشي» والمراسيم 
القانونية ال 55١‏ التي وُضِعت في غرفة جلوس «غوني» في بوليفيا. 

أصدر صندوق النقد الدوليّ برنامجه الكامل ل «التعديل الهيكلي» في العام 
487 1. وعلى امتداد العقدين التاليّين» كان كل بلد يلجأ إلى صندوق النقد 
الدوليّ طالباً قروضاً كبيرة» كان يُبلغ بأنه عليه أن يعيد هيكلة اقتصاده من رأس 
الهرم حتى القاعدة. وفي وقت لاحق. أقرّ دافيسون بودهوء وهو اقتصادي رفيع 
المستوى في صندوق النقد الدوليَ صمّم برامج التعديل الهيكليّة في أميركا 
اللاتينيّة وأفريقياء ما يلي: «كل شيء قمنا به انطلاقاً من العام 1948ء كان 
مرتكزاً على حسّنا الجديد بوجوب أداء مهمّتنا في «خصخصة الجنوب» أو 
إهلاكه. وعلى ضوء هذه الغاية» عمدنا بشكل مشين إلى خلق منطقة هرج ومرج 
في أميركا اللاتينيّة وأفريقيا بين العامين ١987‏ و2944" ., / 

وبرغم هذه المهمّة الجديدة الجذريّة (والشديدة الربح)» لطالما ادّعى 
صندوق النقد والبنك الدوليان» أنْ كل ما كان يُنجزء كان يصبّ فى مصلحة 
الاستقرار الاقتصادي. كانت مهمّة الصندوق الرسميّة لا تزال ترتكز على 
الحؤول دون وقوع الأزمات ‏ وليس على الهندسة الاجتماعيّة أو التحويل 
الأيديولوجيّ - لذا كان لا بد من أن يكون الاستقرار أساساً منطقياً رسمياً. أن 
في الواقع. فكانت أزمة الدين الدوليّة التي كانت تتنقّل من بلدٍ إلى آخرء 
نُستخدم بشكل منهجي لطرح ,جدول أعمال «مدرسة شيكاغو»» بالارتكاز على 
تطبيق عديم الرحمة لعقيدة فريدمان. 

أفرّ الاقتصاديّون في صندوق النقد والبنك الدوليّين ذلك وقتهاء برغم أن 
هذه الاعترافات أدليت بلغة اقتصاديّة مشفّرة» واقتصرت على المؤتمرات 
المتخصّصة ومنشورات خاضة بالخبراء التقنيّين. وقد وصف داني رودريك. وهو 
اقتصادي مشهور في جامعة كولومييا عمل بشكل مكنّف مع البنك الدولى» عملية 


يضف 


عقيدة ا سسسسسااس 11733 رمم 


«التعديل الهيكليّ» بأنها «استراتيجيّة تسويقيّة لامعة». وكتبّ في العام ١9945‏ أنه 
يجب شكر البنك الدولي على «اختراعه مفهوم «التعديل الهيكليَ وتسويقه»» وهو 
مفهوم جمع إصلاحات الاقتصاد الكلي وإصلاحات الاقتصاد الجزئيّ معا في 
سلّة واحدة. بيع «التعديل الهيكلي' كعمليّة واجبٌ على البلدان أن تخضع لها 
لإنقاذ اقتصادها من الأزمة. وبالنسبة للحكومات التي قبلت بالسلّة الكاملة» تم 
إلغاء التمييز بين السياسات الاقتصاديّة الكبرى التي تحافظ على توازن خارجي 
وأسعار ثابتة» من جهة»ء والسياسات التي تحدّد الانفتاح (كسياسة السوق 
الحرّة)» من جهة أخرى0 2 

كان المبدأ سهلاً: كانت الدول المتأزّمة في حاجة ماسّة إلى مساعدات 
طارئة من أجل تثبيت عملتها. فعند جمع سياستي الخصخصة والتجارة الحرة مع 
الكفالة الماليّة» لا يكون أمام تلك البلدان خيارٌ آخر غير القبول بالسلة 
المتكاملة. أمّا الجزء الذكيّ في الموضوع» فكان معرفة الاقتصاديّين بحذ 
ذواتهم» أن التجارة الحرّة لم تكن ترتبط بأيٌ شكل من الأشكال بإنهاء الأزمة» 
وأنّ تلك المعلومة كانت «ممرّهة» بخبرة. كان المديح هو الهدف من تعليق 
رودريك. لم تنجح سياسة الرزم هذه فقط في حتٌ البلدان الفقيرة على القبول 
بالسياسات التي اختارتها لهم واشنطن» لكنّها كانت الوحيدة الناجعة» وكان 
لدى رودريك الأرقام اللازمة لدعم أقواله. فهو كان قد درس جميع البلدان التي 
اعتئقت سياسة التجارة الحرّة الراديكاليّة في الثمانينيّات» ووجد أنه «في 
الثمانينّات» ما من حالةٍ مهّة في عمليّة الإصلاح التجاريّ في بلدٍ نام» جرت 
خارج إطار أزمةٍ اقتصاديّة خطيرة77" , 0 


كان ذلك اعترافاً صاعقاً. ففي تلك المرحلة من التاريخ» كان كل من البنك 
والصندوق الدوليّينَء يصرّ علناً على أنْ الدول في أنحاء العالم قد رأت الضوءء 
وأدركت أن سياسات التوافق فى واشنطن كانت الوصفة الوحيدة لإحلال 
الاستقرار» وبالتالي الديموقراطيّة. وبرغم ذلك» جاء هذا الإقرار من داخل 
واشنطن» ليؤكد أن البلدان النامية كانت تخضع لتلك السياسات فقط من خلال 
مزيج من الادّعاءات الكاذبة وعمليّات الابتزاز الوقحة: هل تريد إنقاذ وطنك؟ 


كرف 


الأزمة تاجعة 


إذأء بعه. حتّى أنه وصل الأمر برودريك إلى أن يقول إنَّ الخصخصة والتجارة 
الحرّة ‏ وهما جزآن أساسيّان في سلّة التعديل الهيكليَ ‏ لم يكن لديهما أيّ 
صلة مباشرة بخلق الاستقرار. بتعبير آخر»ء كانت هاتان تشكّلان» بحسب 
رودريك» «ممارسة اقتصاديّة سيقة)2"0 , 


تُقدّم الأرجنتين - «التلميذ النموذج» لصندوق النقد الدوليّ في تلك المرحلة 
- مرّة أخرى نافذة واضحة على آليّة النظام الجديدة. فبعد أزمة فرط التضحُم 
أجبر الرئيس ألفونسو على الاستقالة» وحل محلّه كارلوس منعم. الحاكم النصير 
لبيرون؛ ذو العذارّين الممتدَّين إلى الخدّينء الآتي من محافظة صغيرة» 
والمشهور ببدلاته الجلديّة» والذي بدا صلباً بما يكفي ليقف في وجه كل من 
الجيش المهدّد والدائنين. وبعد جميع المحاولات العنيفة التي بُذلت لإلغاء 
الحزب البيرونيّ وحركة الاتحادات العمّاليّة التى كانت تعد بإعادة إحياء 
سياسات خوان بيرون الاقتصاديّة الوطنيّة. كانت تلك لحظات عاطفيّة تذكر 
بالاحتفال بوصول باز إلى الرئاسة في بوليفيا. 


لقد أثار ذلك عواطف أكثر من اللزوم على ما يبدو. فبعد سنة من تبؤئه 

السلطة. دفي ظل ضغط كبير من صندوق النقد الدوليء انتهج منعم سياسات 
الفودو التي ُثير التحدّي. وكونه انتٌُخب كرمز للحزب الذي اعترض على 
الدكتاتورية» عيّن منعم دومينغو كافالو وزيراً للاقتصاد» معيداً بذلك إلى 
المناصب الرسميّة الطغمة العسكريّة التي كانت وراء تسديد الديون للقطاع 
المؤسّساتي. وقدّم ذلك كهديّة إلى الدكتاتوريّة”"". كان تعيين كافالو» بحسب 
الاقتصاديّين» «إشارة» ‏ إشارة واضحة جدّاً ‏ في تلك الحالة» إلى أن الحكومة 
الجديدة ستستعيد التجربة المؤسّساتيّة التي بدأت بها الطغمة العسكريّة» وتتابعها. 
استجابت أسهم البورصة في بوينوس آيرس بالاحتفاء وقوفاً: حسم /٠‏ على 
تجارة المسامير يوم أعلن اسم كافالو)”*" . 


سرعان ما استحضر كافالو تعزيزات أيديولوجيّة» فكدّس الحكومة بتلاميذ 
سابقين لميلتون فريدمان وآرنولد هاربرغر. وبات بالتالى» «صبيان شيكاغو» 
يَشْغلون جميع المناصب العليا في البلد: تولّى روك فرنانديزء الذي كان قد 


طرف 


عقيدة الصدمة 


عمل في صندوق النقد والبنك الدوليّينَء رئاسةً المصرف المركزي؛ وعُيّنَ بيدرو 
باوء الذي كان قد عمل لصالح الدكتاتورية» نائب رئيس المصرف المركزي؛ 
وعيّن بابلو غويدوتي» الذي أتى مباشرةً من وظيفته السابقة في صندوق النقد 
الدولي التي كان يعمل فيها في خدمة مايكل موساء وهو بروفسور آخر من 
جامعة (شيكاغو)» مستشاراً لرئيمس المصرف المركزي. 


لم تكن الأرجنتين الوحيدة في هذا الإطار. فبحلول »١19949‏ كانت لجنة 
قدامى «مدرسة شيكاغو» تتضمّن وزراء ف في أكثر من 7١0‏ حكومة» وأكثر من ؟١‏ 
رئيساً لمصارف مركزية» بدءاً بإسرائيل وصولاً إلى كوستا ريكا. وقد شكل ذلك 
إطار نفوذ واسع استثنائي بالنسبة إلى كلية جامعيّة'”". وقد شكل صبيان 
«شيكاغوا في الأرجنتين» كما في بلدان عديدة أخرىء نوعاً من القبضة 
الأيديولوجيّة على الحكومة المُنتخبة: فريق يشدّ الحبل من الداخل» وآخر 
يمارس ضغطه من واشنطن. على سبيل المثال» كان غالباً ما يترأس الوفود 
الآتية من صندوق النقد الدولي إلى بوينوس آيرسء كلاوديو لوزر أحد «صبيان 
شيكاغو». ما عنى أنّه عندما كان لوزر يلتقي بوزير الماليّة ورئيس المصرف 
المركزي» لم تكن تلك اللقاءات عبارة عن مفاوضات بين أخصامء بقدر ما 
كانت مناقشات طلأبيّة بين أصدقاء وزملاء تشاطروا مقاعد الدراسة في جامعة 
«شيكاغو)» وشركاء في العمل في الشارع الرقم .)١9(‏ ويحملٍ كتاب حول تأثير 
هذه الأخوّة الاقتصاديّة العالميّة» صدر في الأرجنتين» عنواناً بليغاً: بوينوس 
موتشاتشوسء كإشارة إلى المافيا التقليديّة التي عُرفت بأفلام مارتن سكورسيزي» 
بال «غودفيلاز9" , 

كان أفراد هذه الأخويّة على اتّفاق تامّ حول ما كان يلزم فعله بالاقتصاد 
الأرجنتينيّ» وكيفيّة تحقيق النجاح. وقد ارتكزت «خظة كافالو»» كما اصطلح 
على تسميتهاء ٠‏ على حيلة السلّة الذكيّة التي صقلها صندوق النقد والبنك 
الدوليان: استغلال الفوضي واليأس لتمرير مشروع الخصخصة كجزء لا يتجرّأ 
من مهمّة الإنقاذ. لذاء حدَّ كافالو كثيراً من الإنفاق الحكومي لتثبيت النظام 
الماليّ» وأطلق عملةً أخرى جديلة» هي البيزو الأرجتيني م» ارتبطت قيمته بقيمة 
الدولار الأميركي. وفي غضون سنةء انخفض التضحُم إلى 6 وكادًٌ يختفي 
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الأزمة تلجعة 
كلياً في الأعوام القليلة اللاحقة"". لقد عالج ذلك العملة. لكنّه عقّد الجزء 
الآخر من البرنامج. 


كانت دكتاتوريّة الأرجنتين» مع التزامها الكامل بإرضاء المستثمرين 
الأجانب» قد تركت أجزاء كبيرة ومرغوباً فيها من الاقتصاد فى يد الدولة» بدءاً 
بالخطوط الجويّة الوطنيّة وصولاً إلى احتياطي النفط الكبير. وفي ما تعلّق بكافالو 
و«صبيان شيكاغو»؛ لم يكن قد نُنَّذْ سوى نصف الثورة» لذاء كانوا مصّمين 
على استخدام الأزمة الاقتصاديّة بغية إنجاز عملهم. 


باعت الأرجنتين في أوائل التسعينيّات» ثروات البلد بسرعة كبيرة» وبشكل 
كامل إلى درجة أن المشروع المرسوم فاقٌ الإنجازات التي تحقّقت في التشيلي 
قبل عشر سنين. وبحلول العام 1945غ كانت نسبة /9٠‏ من المؤسّسات 
الحكوميّة قد ييعت لشركات خاصّة؛ بما فيها «سيتي بنك»»: و«بنك بوسطن» 
والشركة الفرنسيّة «سويبز وفيفندي»: والشركة الإسبانيّة «ريبسول وتيليفونيكا». 
وقبل المباشرة بعمليّات البيع» كان منعم وكافالو قد أسديا خدمةٌ كبيرة للمالكين 
الجدد بطردهم حوالى 7٠١‏ ألف من عمالهم. بحسب تقدير كافالو الخاصٌ؛ 
وقد افترض البعض أن الرقم أكبر من ذلك. فقد خسرت شركة النفط وحدها 
ألف عامل خلال أعوام الفوضى. وبصفته معجباً لجيفري ساكسء. أطلقًّ 
كافالو على هذه العمليّة لقب «المعالجة بالصدمة». وكان لدى منعم جملة عنيفة 
يكرّرها مراراً: في بلد لا يزال مصدوماً بسبب التعذيب الجماعئ» تكون العمليّة 
أشبه ب «عمليّة جراحيّة كبيرة بدون مخدر200)*0, 


(*) في كانون الثاني/ يناير .7٠١5‏ أي بعد وقتٍ طويل على خروج منعم وكافالو من السلطةء تلقّى 
الأرجنتينيون أخبارًا مفاجئة. فقد انّضح أن خظة كافالو لم تكن خاصّة به» ولا حتّى بصندوق 
النقد الدوليّ: وْضِع برنامج المعالجة بالصدمة كاملاً بشكل سرّيّ من قبل «جي. بي. مورغان» 
و«سيتي بنك»»: وهما أكبر مصرفين مُقرضين للأرجنتين. وفي خضمٌ دعوى قانونيّة رُفعت ضدّ 
الحكومة الأرجنتينيّة» كشف المؤرخ المشهور آليخاندرو ألموس غاوناء عن وثيقة صاعقة بلغت 
صفحة كتبها المصرقان الأميركيّان لكافالوء أوردت «السياسات التي نفّذتها الحكومة 
انطلاقًا من العام ١9497‏ وصعوداً... خصخصة المرافق» إصلاح قانون العمّال» خصخصة نظام 
التعويضات. وقد قَدّمت يتأن شديد وبحذافيرها... إلى درجة أن المرء اعتقد أنّ الخظة الاقتصاديّة 
المتّبعة منذ 21997 كانت من ابتكار كافالو» لكن ليس هذا ما كان الوضع عليه». 
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ا مم00 


في منتصف عمليّة التحؤّل» تضدّر منعم غلاف مجلة ال «تايم» وهو يظهر 
مبتسماً في وسط زهرة دوّار الشمس» تحت عنوان: امُعجزة ملعم" . لقد 
كانت معجزةٌ بالفعل. فقد أنجرّ كلّ من منعم وكافالوء برغم المصاعبء 
خصخصة جذريّةَ على نطاق شعبي. ثرى كيف فعلا ذلك؟ شرح كافالو الأمر 
على النحو التاليى بعد مضي سنين عديدة: : عندما يكون التضحُم مفرطأء يصبح 
الوضع لا يُحتمل بالنسبة إلى عامّة الشعبء وبالأخصٌ ذوي الدخل المحدود 
منهم وصغار المدّخرين» إذ يجدون من يقول لهم في خلال ساعات أو أيّامء 
إن رواتبهم قد يفت من جرّاء ارتفاع الأسعار بسرعة مذهلة. لذلك» يلتمسون 
0 قائلين: «نرجوك أن تفعلي شيئاً». عندهاء إن أتت الحكومة بخطة 

ة لتشبيت الأسعارء تكون قد وفْرت الفرصة لإرفاق تلك الخظة بإصلاحات 
أخرى.. . وقد ارتبط أهم هذه الإصلاحات بفتح السوق وعمليّة الخصخصة» 
وإلغاء القواعد المنظّمة. لكن في ذلك الوقت» تمثّلت الطريقة الوحيدة لتنفيذ 
جميع هذه الإصلاحات بالاستفادة من الوضع الناتج عن فرط التضحُمء إذ إن 
المواطنين كانوا مستعدّين لقبول التغييرات الجذريّة بغية إزالة فرط التضحُم 
والعودة إلى الوضع الطبيعت»””. 


سيقضح على المدى الطويل أن برنامج كافالو كان بمجمله كارئياً على 
الأرجنتين» وأنْ طريقته في تثبيت العملة وربط البيزو بالدولار الأميركن» جعلت 
عمليّة الإنتاج مكلفة إلى درجة أن المصانع المحليّة عجزت عن منافسة الواردات 
الرخيصة التي تدفقت على السوق. وهكذاء فُقدت وظائف عدّة إلى درجة أن ما 
يزيد على نصف السكّان دُفعوا إلى ما دون خط الفقر. وبرغم ذلك» نجحت 
الخظّة بشكل باهر على المدى القصير: فلقد استطاع كافالو ومنعم تمرير عمليّة 
الخصخصة بينما كان البلد يرزح تحت وطأة التضحم. كانت الأزمة قد فعلت 
فعلها. 
كانت التقنيّة التي تمكن الزعماء الأرجنتينيون من تطبيقها في تلك الفترة 
نفسيّة أكثر منها اقتصاديّة. وقد أدرك كافالو جِيّداً بصفته مسؤولاً قديماً في 
الطغمة العسكريّة: أنْ الشعب يبدي استعداداً كبيراً في وقت من الأوقات لتسليم 
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الأمة تلجعة 


زه بير من السساعاة إلى أي شخص يدّعي أنه يملك العلا اج السحري» سواء 
نت تلك الأزمة انهياراً «مالياً»» أم هجوماً إرهابياً على ا الذي ستُظهره 
1 بوش . 


تلك هي الطريقة يقة التي تمكن بفضلها الفتح الذي بدأه فريدمان من البقاء في 
وجه النقلة المخيفة نحو الديموقراطيّة, ليس بسبب مناصريه الذين أخذوا يقنعون 
المرشحين بحكمة نظرتهم إلى العالم» بل من خلال الانتقال بشكل حاذق من 
أزمة إلى أخرى. مستغلين بخبرةٍ الوضعٌ اليائس للحالات الاقتصاديّة الطارئة من 
أجل الدفع قدماً بسياساتٍ قد تكبّل أيدي الديموقراطيّات الجديدة الهشّة. فور 
صقل التكتيك». بدأت الفرص تتكائثر. تلت بعد ذلكُ أزمة فولكرء «أزمة تيكيلا 
المكسيك» في العام 1994., والعدوى الآسيويّة في العام /ا99١‏ والانهيار 
الروسيّ في العام 4 الذي أعقبته بعد وقتٍ قصير أزمة في البرازيل. 
وعنرما بدأت هذه الصدمات والأزمات تفقد سلطتهاء كانت تبرز مكانها أزمات 

رئيّة أكبر: تسونامي» أعاصيرء حروب وهجومات إرهابيّة. كانت الرأسمالبّة 

رئيّة تتبلور أكثر فأكثر. 


رحن 


القسم الرابع 


لقد ضعنا في المرحلة الانتقاليّة 

بينما كنا ننتحب ونرتجف ونرقص 
أسوأ الظروف تُنتج أفضل الفرص لأولئك الذين يُدركون الحاجة إلى إصلاح 
اقتصادي جذري. / 


أسطفان هاغرد وجون ويليامسون, «الاقتصاد السياسيّ للإصلاح السياسي»» 
لل 


الفصل التاسع 


طي صفحة التاريخ 
أزمة قِ بولندا ومجزرة في الصين 


أنا أعيش 7 بولندا 0 أصبحت ٠‏ حرة هه الآن, وأعتبر ميلتون فريدمان أحد أبرز 
لزيك بالسيروفيكز» وزير المالية السابق . في بولنداء تشرين الثاني/ نوفمبر 
000 

حين تجني عشرة أضعاف ما تملك من المال» تفرز معدتّك مادَّةٌ كيميائيّة 
م بروارء مدير مالي أمي ركيّ ‏ حول الاستثمار في بولندا في أوّل أيا يام 
لا ينبغي أن تمتع عن الأكل حون من الاختناق. 

صحيفة ابيبولز دايلى» الرسمية. حول الحاجة إلى استكمال إصلاحات السوق 


الحرّة بعد مجزرة ساحة تيانانمن»2 . 


برزّت بعل سقوط جدار برلين» الذي أصبح رمزاً لانهيار الشيوعية» صورة 
أخرى حملت في كنفها وعوداً باندثار الحواجز السوفياتيّة. كان لش فاليساء 
0 ذو الشاربين الكثين والشعر المبعثر» ٠‏ والكهربائي الذي صل من عمله 
فى في غدانساكة كان ذلك السياج ذ في في الواقع؛ يحمى ى المسافن اللينينية وآلاف 


ا 


عقيدة ا 100000 


العمّال الذين تمترسوا فى الداخل احتجاجاً على قرار الحزب الشيوعيّ رفع سعر 
اللحوم. 


شكّل إضراب العّال هذاء تحدّياً غير مسبوق للحكومة التي كانت تديرها 
موسكو والتي كانت تحكم بولندا منذ خمسة وثلاثين عاماً. لم يكن أحدًا يعرف 
ما الذي كان بإمكانه أن يحصل: هل كانت موسكو ستُرسل دباباتها؟ هل كانت 
ستُطلق النيران على المعتصمين لإجبارهم على العودة إلى العمل؟ أصبحت 
المسافن بعد انتهاء الاعتصام» مهداً للديموقراطيّة الشعبية في بلدٍ قمعيّ» وبدأت 
مطالب العمّال تتزايد. لم يعد هؤلاء يريدون أن يتحكّم موظفو الحزب الشيوعيّ 
الذين يدّعون أنهم يتكلمون باسم الطبقة العاملة» في حياتهم المهنيّة. لقد أرادوا 
تأسيس اتحاد عمّاليَ خاص بهم؛ كما أرادوا الحصول على حقٌ التفاوض. 
والمساومة والإضراب. لذاء لم ينتظروا إذناً من أحدء وصوّتوا لتشكيل 
اتحادهمء الذي أطلقوا عليه اسم «سوليدارنوسيس»» أي «التضامن»”*؟؟. كان 
ذلك في العام 2198٠‏ السنة التي سطع فيها نجم اتحاد «التضامن»» وقائده لش 
وفاليسا » في العالم. 


كان فاليسا في السادسة والثلاثين من عمره آنذاك» وكان مأخوذاً بطموحات 
العمّال البولتديين الذين جمعه بهم رابظ روحيّ قوي. فصرّح عالياً عبر مكبّرات 
الصوته» في مسافن غدانسك: «نحن تأكل الخبز نفسه!». لم يشر هذا التصريح 
إلى أوراق اعتماد فاليسا المحصّنة من العمّالك فحسب» بل إلى الدور الكبير 
الذي لعبته الكائوليكيّة في تلك الحركة المتمددة النفوذ والدور. وإزاء امتعاض 
مسؤولي الحزب» تحصّن العمّال بإيمانهم وبينهم المسيحيين مستمذين منهما 
الشجاعة» واصطقّوا خلفه المتاريس لتناول القرابين. فتخ فاليساء» المتمرّد 
والتقيّ في آن» باب مكتب «التضامن حاملاً صليباً خشبيا في يد وباقة زهور في 
يل أخرى. وعند توقيع الاتفاق العمّالي الأوّل بين «التضامن» والحكومة» كتب١‏ 
فاليسا اسمه بواسطة قلم تذكاري عملاق تيمُناً بالبابا يوحنا بولس الثاني. كان 
الإعجاب بين الرجلّين متبادلاً. فقد قال البابا «البولندي الأصل أيضاً» لفاليسة 
في إحدى المناسبات» نه يذكر حركة التضامن: في صلواته”” . 
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لين صفحة التاريخ 


انتشرته الحركة بسرعة جنونيّة في المناجم والمسافن والمصانع» حتى باتت 
تضم في سنة واحدة» عشرة ملايين عامل» أي ما ناهز نصف الطبقة العاملة في 
بولندا. ومع .حصول الحركة على حقّ المساومة» بدأت ثتر جم أعمالها على 
أرض الواقع : أصبح عدد أيَام العمل في الأسبوع خمسة عرضاً عن ستّة؛ 
واكتسب الال المزيد من المشاركة في إدارة المصانع. كان أعضاء حركة 
«التضامن» قد سئموا العيش في بلد كان يُجل الطبقة العاملة ويرفعها إلى أعلى 
المستويات» لكنه كان في الوقت نفسه يستغل طاقة أفرادهاء لذا عمدوا إلى 
التنديد بالفساد والعنف اللذين كان يمارسهما مسؤولو الحزب من خلال عدم 
امتثالهم لمطالب الشعب البولندي وتوقّفهم عن الخضوع لأمرة البيروقراطيّين 
المنعزلين في موسكو. صب هذا التوق إلى الديموقراطيّة» ونيل الحقّ في تقرير 
المصير الذي كان يقمعه حكم الحزب الواحدء في صالح اتحادات حزب 
«التضامن؟ المحلية» مُستقطباً بذلك عدداً هائلاً من أعضاء الحزب الشيوعيّ 
الذين تركوا حزبهم لينضموا إلى تجمع فاليسا. 


اعتبرت موسكو بأن الحركة تشكّل التهديد الأكبر لامبراطوريتّها الشرقيّة؛ 
ولا سيّما أنة المعارضة داخل الاتحاد السوفياتي» كانت لا تزال تصدر عن 
ناشطين في مجال حقوق الإنسان.. انتمى عدد كبير منهم إلى اليمين السياسي . 
لم يكن استبعاد” أعضاء «التضامن» واعتبارهم عملاء للرأسماليّة» مسألة سهلة» 
فقد كان هؤلئه عمّالاً*يحملون :المطارق في أيديهم. ويلوّن الفحم الأسود 
بشرتهمء أي أنهم كانوا الفئة التي ينبغي اعتبارهاء بحسب النظريّة الماركسيّة, 
قاعدة الحزب*؟. وما زاد من تهديد الحركة هو أن مبادئها كانت منافية 
بمجملها لمبادئ الحزبء الشيوعيّ: فقد آمنته بالديموقراطيّة واللامركزيّة 
والمشاركإه فيع حين: كازه'الحزبهٍ مستبداً وقائماً على المركزيّة واليبروقراطيّة. 
كذلك:. كانة أعضاء الحركة العشؤة ملايينن كفيليق: بالتسبب. في ركود الاقتصاد 
البولنديّ. وهدّد فاليسا بربح المعركة السياسيّة مصرّحاً بأنه: «لن يتم إجبارنا 


(*#) أحد أبرز شعارات الحركة في العام ١94٠‏ «نعم للاشتراكية» لا للنسخة المشوّهة عنها». 
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عقيدة الصدمة 


على العمل. إن أرادنا الشعب أن نصنع الدبّابات» سنصنع السيّارات؛ ومن شأن 
الشاحنات أن تسير فى اتّجاه خلفي إن طبّقنا ذلك عليها. نحن نعرف كيف نهزم 
النظامء لأننا تلامذته» . 


شبجع التزام أعضاء «التضامن» بالديموقراطيّة» بعض أعضاء الحزب الشيوعيّ 
على التمرّد. وصرّحت ماريان أرندت» العضو في اللجنة المركزيّة لصحيفة 
بولنديّة» قائلة: «كنت مخطتة في السابق حين ظننت أنّ حفنة من الأشرار هي 
التي كانت مسؤولة عن أخطاء الحزب. لقد تخلّصت الآن من هذه الأوهامء 
وبثّ على يقين بأن خطأ ما يسود بنيتنا ونظامنا برمّته»”" . 


أصبح أعضاء «التضامن» في أيلول/ سبتمبر 2١944١‏ مستعذين للانتقال إلى 
الخطوة التالية. اجتمع تسعمئة عامل بولنديّ مرّءً أخرى في غدانسك لإحياء 
المؤتمر الأوّل للاتحاد. هناك» تحوّلت حركة «التضامن» إلى حركة ثوريّة تطمح 
إلى السيطرة على الدولة متحصّنة ببرنامج اقتصاديّ وسياسيّ بديل خاص بها. 
وقد نصّت خظة الحركة على مطلب واضح: «نطالب بإصلاحات تؤدّي إلى 
الحكم الذاتي والديموقراطيّة على الأصعدة الإداريّة كلهاء بالإضافة إلى قيام 
نظام اجتماعيّ اقتصاديّ يرتكز على التخطيط» والحكم الذاتيّء والسوق"». أما 
النقطة الأساسيّة فكانت نظرة حاسمة إلى الشركات الضخمة التي تديرها الدولة» 
والتى توف الملايين من أعضاء «التضامن»؛ لتتمكن هذه الشركات من 
التخلّص من السيطرة الحكوميّة وتصبح تعاونيّات عمَّاليّة ديموقراطيّة. وبحسب 
البرنامج الذي وضعته الحركة. كان (ينبغي أن تكون المؤسسات الاشتراكية 
الوحدة المنظمة الأساسيّة للاقتصادء يديرها مجلس عمّالي يمثل المجموعة» 
ويتحمّل مسؤوليّة إدارتها العملية مدير يُعيّن بعد خوض مسابقة» ويمكن إقالته من 
قبل المجلس””". عارض فاليسا هذا الطلب خشية أن يؤدّي تحدّي حكم 
الحزب الواحد إلى حدوث انهيار. وبرّر آخرون ذلك بقولهم إن الحركة في 
حاجة إلى هدفء وإلى أمل في مستقبل إيجابيَء وليس إلى عدو يقف في 
وجهها. فشل فاليسا في إقناع رفاقه» وأصبح هذا البرنامج الاقتصادي السياسة 
الرسميّة المتّبعة من قبل حركة «التضامن». 


كا 


على صفحة التاريخ 

تبيّن في ما بعد أن فاليسا كان محقّاً في خوفه من الانهيار: أخافت 
طموحات الحركة المتزايدة موسكو وأغضبتها. وتحت الضغط القويّ» أعلن قائد 
بولنداء الجنرال وويسيك جاروزلسكيء» تطبيق القانون العسكري في كانون 
الأوّل/ ديسمبر من العام .١198١‏ فاخترقت الدبّابات الثلوج وأحاطت بالمناجم 
والمعامل» وتمّت محاصرة الآلاف من أعضاء الحركة. كما أوقف عدد من 
قيادييهاء ومن بينهم فاليسا نفسه. ونقلت صحيفة ال «تايمز» أنْ «الجنود 
والشرطيّين لجأوا إلى القوّة لإخراج العمّال المقاومين ما أدى إلى مقتل سبعة 
أشخاص وجرح المئات» بينما قاتل العمّال في منجم في كاتوفيس بواسطة 
الفؤوس والمخل)" . 

أجبرت الحركة بعدئذٍ على العمل في السرّء إلا أن شعبيّتها قد ازدادت أكثر 
فأكثر في الأعوام الثمانية التالية التي سيطرَ فيها الحكم العسكري. نال فاليسا في 
العام ١9417"‏ جائزة «نوبل» للسلام. لكن بقيت القيود مفروضة على تحرّكاته» 
فلم يتمكن من استلام الجائزة شخصيًاً. وقال ممثّل لجنة «نوبل» أثناء حفل 
تسليم الجائزة: (إِنْ مقعد حامل جائزة «نوبل» للسلام شاغرء فلنحاول إذآء بذل 
جهدٍ أكبر كي نصغي إلى الخطاب الصامت لهذا المقعد الشاغر». 

شكّل المقعد الفارغ استعارة مجازيّة مناسبة. فبحلول ذلك الوقت» كانت 
الأطراف كلها قد بدأت تنظر إلى حركة «التضامن» انطلاقاً من مفاهيمها 
الخاصّة: فلجنة «نوبل» رأت في الحركة «مبادرة سلميّة قام بها الرجل بدون 
اللجوء إلى السلاح)”"'. أما اليسار فرأى فيها نسخة جديدة من الاشتراكيّة لم 
تكن مصبوغة بممارسات ستالين وماوء بينما رأى اليمين أن الدول الشيوعيّة 
يمكنها أن تعبّر بشكل معتدل عن معارضتها العنف. ورأت مجموعات الدفاع 
عن حقوق الإنسان فيهاء أشخاصاً يُسجنون بسبب معتقدهم؛ كما وجدت 
الكنيسة الكائوليكيّة في الحركة حليفاً ضدّ الإلحاد الشيوعيّ. واستبشر كل من 
مارغريت تاتشر ورونالد ريغن خيراً بالبوادر الأولى لتزعرٌع الاتحاد السوفياتيّ 
برغم أن الحركة كانت تدافع عن حقوق كان كل من تاتشر وريغن يحاول أن 
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ااا 0 


يقضى عليها في بلده. وكلما طالت.مدّة فرض القيود على الحركة ازدادت قرَةٌ 


وشعبية . 


تبردت بحلول العام 4 المخاوف حول حدوث انهيارء وعاود العمال 
البولنديّون تنظيم إضرابات كبرى. ومع تدهور الاقتصاد ووصول ميخائيل 
غورباتشيف إلى سدّة الرئاسة في موسكو في ظلّ نظام معتدل» استسلم 
الشيوعيّون» فشرّعوا أعمال حركة «التضامن»»: ووافقوا على إجراء انتخابات 
سريعة. انقسمت الحركة إلى قسمين: الاتحاد من جهة» والجناح الجديدء 
«تضامن لجنة المواطنين»» الذي كان سيُشارك فى الانتخابات من جهة أخرى. 
كان الترابط بين الهيئتين وثيقاً جدّاء وكان قادة الحركة مرشّحين إلى الانتخابات. 
وفى ظَلّ الرؤية الضبابيّة للقاعدة الانتخابيّة» كمنت الضمانات المحدّدة حول 
مستقبل الحركة في البرنامج الاقتصادي للاتحاد. لم يترشح فاليسا إلى 
الانتخابات» بل فضّل أن يبقى مسؤولاً عن الجناح الجديد. إلا أنه كان الوجه 
الذي ظهرت به الحملة الانتخابيّة التي تبنت الشعار التالي «أنتم أكثر أمناء 
معنا»!"2. خسر الشيوعيّون بشكل مهين» وحنّقت الحركة انتصاراً كبيراًء إذ 
فازت ب 7٠١‏ مقعداً من المقاعد ال 7١5١‏ التي ترضّحت إليها”* أمَا فاليساء 
الذي كان يعمل وراء الكواليس» فقد احتار تاديوز مازوييكي رئيسا للحكومة. لم 
يتمبّع مازوبيكي بالكاريزما التي تمبّع بها فاليساء إلا أنه كان يُعتبر من أبرز 
المفكرين في الحركة» وخاصة أنه كان رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعيّة الخاضة 
بها. 


صدمة السلطة 


لاحظ سكّان أميركا اللاتينيّة» أنه من عادة الأنظمة القمعيّة أن تعتنق: 


(*) على الرغم من أن الأنتخابات شهدت غشاًء إلا أنها شكّلت خرقاً. حصل الحزبه الشبوعي. 
في البداية على 56/ من المقاعد النيابية» فيما حصلت الحركة على ما بقي - إلا أن الفون. 
كان كاسحاً إلى درجة أنهم استولوا كليًا على الحكم. ' 
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الديموقراطيّة في الوقت الذي توشك فيه مشاريعها الاقتصاديّة على الانهيار. لم 
تشذ بولندا عن هذه القاعدة؛ فقد كان الشيوعيّون يسيئون إدارة الاقتصاد طوال 
عقود مرتكبين الخطأ تلو الآخرء ومتسبّبين في أضرار فادحة؛ ما جعلهم على 
حافة الاتهيار. وقال فاليساء في خطاب شهير (ومتبصّر): «من سوء حظنا أثنا 
فزنا». في الواقع» حين أمسكت الحركة بزمام الأمورء كان الدين قد بلغ 
أربعين مليار دولار أميركي » ونسبة التضحُم فضلاً عن أنه كان هناك 
نقص شديد في الموادٌ الغذائية» وكانت السوق السوداء مزدهرة. كذلك». كان 
عدد كبير من المعامل يصنع منتجات لا أسواق تصديرية لها كانت تُرمى في 
المخازن حتّى تفسد'"'"“. وشكّلت هذه الحالة بالنسبة إلى البولنديين مدخلاً 
شائكاً إلى الديموقراطيّة. صحيح أن الأشعّة الأولى للحرّية كانت قد بزغتء إلا 
أن قليلين هم الذين كانوا قادرين على الاحتفال بها في ظل الحالة الاقتصاديّة 
المتدهورة. فقد كان المواطنون يمضون أيّامهم وهم ينتظرون في الصفوف 
للحصول على الطحين والزبدة؛ ذلك إن صدف توفرها في المتاجر. 
في الصيف الذي تلى انتصار الحركة في الانتخابات» كانت الحكومة 
مشلولة وغير قادرة على اتخاذ القرارات. وشكّلت سرعة انهيار النظام السابق 
والانتخابات الخاطفة بحد ذاتهاء سلسلة من الصدمات: : ففي غضون شهور قليلة 
أصبح الناشطون في الحركة الذين كانوا يختبئون من الشرطة السريّة مسؤولين 
يدفعون رواتب هؤلاء الشرطيّين. وقد تعرّض هؤلاء لصدمة ثانية عندما علموا 
بأنهم بالكاد يملكون المال لدفع الرواتب. فبدلاً من بناء اقتصاد ما بعد المرحلة 
الشيوعيّة الذي حلموا يهء باتت الحاجة إلى تجتب انهيار اقتصادي شامل 
ومجاعة شعبيّة محتملة أكثر إلحاحاً . 


أراد قادة الحركة أن يضعوا حذّاً لقبضة الدولة على الاقتصادء لكنّهم لم 
يعرفوا بماذا يستعيضون عنها. فاعتّبرت تلك المرحلة فرصةً لاختبار البرنامج 
الاقتصادي الذي وضعته الحركة: كان هناك فرصة بأن تصبح الشركات التي 
كانت تديرها الدولة جديرة بالئقة من جديد في حال تحوّلت إلى تعاونيّات 
عمّاليّة؛ فالإدارة العمّالية تُعتبر أكثر فعالية» ولا سيّما إن تحرّرت من عبء 


ردنا 


عقيدة الل سب ب ب 


النفقات البيروقراطيّة. وطالب آخرون بتطبيق نهج التحوّل التدريجي الذي كانت 
تدعمه سياسة غورباتشيف في موسكوء الذي اعتمد على توسيع بطيء للمناطق 
التي تُطبّق فيها النظم الماليّة المرتكزة على العرض والطلب (مزيد من المتاجر 
والأسواق القانونيّة)» وعلى بناء قطاع عام قويّ مصمّم على شاكلة 
الديموقراطيّات الاشتراكية الاسكندينافية. 

لكن» على غرار ما حصل في أميركا اللاتينيّة» كان ينبغي قبل إنجاز أي 
مشروع» إنقاذ بولندا من عبء الدين» وتقديم المساعدات إليها للخروج من 
الأزمة. كان ذلك من الناحية النظريّة الوظيفة الأساسيّة التي يتولأها صندوق 
النقد الدولى؛ وذلك من خلال تأمينه الأموال بهدف إرساء الاستقرار» وبالتالي 
تجنّب الكوارث الاقتصاديّة. والحكومة الوحيدة التي كانت تستحقّ هذه 
الإمدادات الحيوّة لم تكن سوى تلك التي ترأستها حركة «التضامن»؛ باعتبار 
أنّها صنعت الديموقراطيّة الأولى في المخيّم الشرقي» خارقة نظاما شيوعيًا دام 
أربعة عقود. كان من المنطقي أن يتوقع الحكام الجدد الحصول على القليل من 
تلك المساعدات» ولا سبّما بعد أن حاربت بولندا التوتاليتاريّة من وراء الستار 
الحديدي» أثناء الحرب الباردة. ٠‏ 

لم يتوفّر هذا النوع من المساعدات. لقد وقعت بولندا في قبضة الخبراء 
الاقتصاديّين الذين انتموا إلى «مدرسة شيكاغو)» كما هوت في قبضة صندوق 
النقد الدولي والخزينة الأميركيّة التي نظرت إلى المشاكل في بولندا انطلاقاً من 
مبدأ الصدمة. وهكذاء على ضوء الانهيار الاقتصادي»ء وعبء الديون» والارتباك 
الناتج عن تغيير الحكم السريع» أصبحت بولندا في الموقع الضعيف الملائم 
لقبول برنامج علاجيّ جذري انطلاقاً من مبدأ الصدمة. في الواقع» كانت 
الحصص الماليّة في بولندا أكبر من الحصص فى أميركا اللاتينيّة: فأوروبا 
الشرقيّة كانت بمنأى عن الرأسماليّة الغربية» ولم يكن هناك أي سوق تأخذ 
المستهلك بعين الاعتبار. كانت الممتلكات الكبرى لا تزال فى يد الدولة» 
وكانت الدولة نفسها المرشّحة الأولى للخصخصة. في الواقع؛ اعثّبرت السرعة 
المتوقّع أن يحمّق بها المالكون الجدد الأوائل أرباحهم في تلك الحقبة هائلة 
جذا. 
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أيقنَ صندوق النقد الدولي أنه كلّما ازداد الأمور سوءاًء اضطرّت بولندا إلى 
القبوكٍ بالتحول الكامل لى الرأسمالية غير المقيدة. اوكانت بالتالي ستترك البلد 
حركة «التضامن» على انتصارها على الشيوعة؛ إلا أنه أوضح لها ضرورة تسديد 
الديون المتراكمة من النظام السابق الذي عمل على قمع أعضاء الحركة 
وسجنهمء وهو لم يقدّم إليها سوى ١١9‏ مليون دولار أميركي » كمساعدة 
متواضعة لبلد كان يواجه انهياراً اقتصادياً شديداًء ويحتاج إلى إعادة هيكلة 
اقتصادية ومالية أساسية 


بدأ في ظل هذه الظروف» جيفري ساكسء» الذي كان في الرابعة والثلائين 
من عمره حينذاك» العمل كمستشار لحركة «التضامن». حظي ساكس بشهرة 
واسعة جدّاً منذ تحقيقه الإنجازات في بوليفيا. . وفي إطار إبداء تعجبها لكيفيّة 
عمل ساكس كطبيب للصدمات في ستة بلدان مختلفة» ومحافظته فى الوقت عينه 
على وظيفته في التعليم» وصفت صحيفة «لوس أنجلس تايمز) ساكس الذي 
كان لا يزال يبدو فاعلاً كأحد أفراد فريق المناقشة فى «هارفرد4ه ‏ ب (إنديانا 
جونز العلوم الاقتصاديّة)”"" . ْ 


كان ساكس قد بدأ العمل في بولندا قبل انتصار الحركة في الانتخابات» بناءً 
على طلب الحكومة الشيوعيّة. فبدأ عمله في البلد ضمن رحلة دامت يوماً واحداء 
قام بها إلى بولندا والتقى فيها كلا من الحكومة الشيوعيّة والحركة. وكان جورج 
سوروزهء وهو مموّل ملياردير وتاجر عملة». هو الذي جِنْدَ ساكس ليلعب دوراً 
فعَالاً في البلد. سافر سوروز وساكس معاً إلى وارسو. ويتذكّر ساكس فيقول: 
«لقد قلت للحكومة البولنديّة ولحركة التضامن» إني مستعد للالتزام أكثر بمساعدة 
بولندا على تقويم الوضع ومعالجة الأزمة الاقتصادرّ ب المستفحلة»2993 وافق 
سوروز على دفع تكاليف ساكس وزميله دايفد ليبتون» وهو خبير اقتصادي ماهر 
في حقل الأسواق الحرّة» كان يعمل آنذاك مع صندوق النقد الدوليء وكان ذلك 

من أجل البدء بالمهمّة البولنديّة.. وعندما فازت حركة «التضامن» فوزاً ساحقاً في 
الانتخابات» بدأ ساكس يعمل بشكل وثيق مع الحركة. 


هه" 
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نظر المسؤولون في حركة «التضامن» إلى ساكس على أنه يملك القدرة على 
جلب الخلاص» برغم أنه كان يعمل كعميل مستقل مع صندوق النقد الدولي 
والحكومة الأميركية» ولم يكن على لائحة رواتب أي منهما. .ونظراً إلى 
العلاقات التي لديه مع مسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن» وسمعته 
الأسطو رية» بدا ساكس وكأنّه يملك المفتاح الذي سيمدٌ بولندا بالمساعدات 
ويحرّرها من عبء الدين؛ وهما أمران شكلا الفرصة الوحيدة المتوفرة للحركة. 
قال ساكس وقتها إِنه كان يجب على حركة التضامن أن ترفض تسديد الدين 
الذي ورثته عن النظام السابق» ووعد بثقة بأنه سيحشد ثلاثة مليارات دولار 
لدعم الدولة» ما اعتُبر ثروةٌ بالمقارنة مع المبلغ الذي قدّمه بوش!*!©. لم يكن”. 
هناك أي سبب للشكٌ في قدرات ساكس بعد أن كان قد نجح في وقت سابق 
في مساعدة بوليفيا على حل مشكلة القروض التي حصلت عليها من صندوق 
النقد الدولي» مانحاً إيّاها فرصة التفاوض من جديد بشأن ديونها. 

لكن هذه المساعدة لم تكن مججانية: فكي تتمكّن الحركة من النفاذ إلى 
علاقات ساكس ومحاكاة قدرته على الإقناع. كان على الحكومة أن تعتمد بادئ 
ذي بدء مما بات معروفاً في الصحافة البولنديّة ب «خطة ساكس» أو «العلاج 
بالصدمة». 


كان هذا التغيير المفروض أكثر راديكاليّةَ من ذلك الذي طبّق في بوليفيا 
حتّى: فبالإضافة إلى مراقبة الأسعار والتخفيض المفاجئ للإعانات المالية؛ 
شبّعت خظة ساكس على بيع المناجم والمسافن والمصانع التابعة للدولة للقطاع 
الخاصٌ. تعارضت هذه الخطوات بشكل كلي مع برنامج «التضامن» الاقتصادي 
المبنئ على ملكيّة العامل. وبرغم أن قادة الحركة توقّفوا عن الكلام عن الأفكار 
المثيرة للجدل الواردة في البرنامج» إلا أن عدداً منهم بقي وفياً لبرنامجه. صاغ 
ساكس وليبتون خطة المعالجة بالصدمة في ليلة واحدة. وقد بلغ طول هذه الخطة 
6 صفحة. قال ساكس بشأنها: «أظن أنها المرّة الأولى التي يصوغ فيها 
أحدّهم خظّة شاملة لتحوّل اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق)!9©. 


كان ساكس مقتنعاً بأنه على بولندا أن «تقفز فوق هذه الهوّة المؤسّساتية» 


ملكا 


طيخ صفحة التارية 


على الفورء لأنهاء إضافةً إلى مشاكلها الأخرىء. كانت على حافة التضيم 
المفرط. «حين سيحصل ذلك ستواجه» بولنداء على حدّ قوله «انهياراً عميقاً.. 


وكارثة 0000 


أقام 3 حلقات دراسية ٠‏ عديدة ليفسّر الخطظة لمسؤولي «التضامن»؛ دام 
كمجموعة. َّ ا عدد من قادة الحركة أفكار نا ساكس - فتلك الحركة كانت قد 
تشكّلت كثورة ضد الارتفاع الشديد للأسعار الذي فرضه الشيوعيّون -. وها من 
أتى الآن ليطلب منهم أن يتخذوا الإجراءات نفسهاء لكن على نطاقٍ أوسع. 
وقد جادلٌ ساكس في أنه كان بإمكانهم تنفيذ تلك الخطوة ة بنجاح نظراً إلى ثقة 
الشعب الكبيرة بالحركة» التي كانت ظاهرةً فريدة وحسّاسة بشكل هائل©. 


لم يكن قادة الحركة يخظطون لاستغلال هذه الثقة بغية فرض سياسات 
مؤلمة. إلا أن الأعوام الطويلة التي أمضوها في الاختباء أو في السجون. قد 
أبعدتهم بعض الشيء عن مبادئهم الأساسيّة. وفسّر المحرّر الصحافي البولندي 
برزميسلاف فيبلغوز بأن قيادات الصف الأوّل في الحركة «أصبحت معزولة بشكل 
كامل» إذ لم تعد تلقى الدعم من المنشآت الصناعيّة والمعامل» إنما من 
الكئيسة340 , لقد رغب القادة بشدّة بإجراء تقويم سريع» وإن على نحو مؤلمء 
للوضع؛ وهذا بالضبط ما كان ساكس يقدّمه. وتساءل آدم مكنيك» وهو أحد 
أبرز المفكرين في حركة «التضامن»: «هل سينجح ذلك؟ كل ما أريد معرفته هو 
إن كان ذلك سينجح». إلا أن ساكس لم يتردّدء بل عقّب قائلاً: «الخطة جيّدة 
اللللضكاا 
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و 


البولنديون الاستماع إلى ما حدث في بوليفيا. وقال واحدٌ من قادة الحركة في 
هذا الصدد إلى أحد الصحافيّين: «أودٌّ أن أزور بوليفياء لا بد من أنها مكان 


(#) علق مكنيك. في وقت لاحق وبأسلوب حاد. قائلاً «إن أسوأ ما في الشيوعية هو المرحلة 
التي تتبع الشيوعية». 


/اه ؟ 


ات ا 


رائع وغير مألوف. لكثني لا أريد أن أرى بوليفيا وأنا هنا». نشأت لدى لش 
فاليسا كراهية حادّة إزاء بوليفياء واعترف بذلك لغونزالو سانشيز دي لوزاداء 
المعروف ب «غوني»» عندما التقى الاثنان قبل أعوام في إحدى القمم»ء وكان 
كلاهما رئيساً حينئذٍ. ويُخبر «غوني» كيف توجّه فاليسا إليه وقال له: «لطالما 
أردت أن ألتقى بوليفيّاً» ولا سيما إن كان رئيساًء فنحن مضطرّين دائماً إلى أخذ 
هذا الدواء المُّدٌ بحجّة أنّ البوليفييّن فعلوا ذلك. أمّا الآن وقد بت أعرفك» 
فيمكنني القول إنك لست رجلاً سيثاً. هذا لا ينفي أني كنت أكرهك في ما 
مضى00””". 

أثناء تحدّث ساكس عن بوليفياء فاته أن يذكر أنه من أجل التقدم في 
البرنامج العلاجيّ أقدمت الحكومة على إعلان حال الطوارئ» واختطاف قادة 
الاتحاد واحتجازهمء مَرَّبَّينَء تماماً كما أوقف النظام الشيوعي قادة «التضامن' 
في ظل حالة طوارئ منذ مدّة ليست بطويلة. 

وما زاد حبجة ساكس إقناعاًء هو أنه وعدء كما يذكر الكثيرون» بأن تصبح 
بولندا دولة أوروبيّة طبيعية إن اتبّعت نصيحته القاسية. لكن». في حال صدق 
ساكسء ألا يُعتبر إسراع بولندا في التحوّل إلى دولة مثل فرنسا أو ألمانياء 
بمجرّد دكّها أعمدة النظام السابق» أمراً يستحقٌ العناء؟ ما حاجة اختيار طريق 
أطول قد يفشلء. أو وضع خطة ثالثة» في حين أن ثمّة أمثلة أوروبيّة تنبت نجاح 


8م 


ص 


هذا النهج؟ توقّع ساكس أن يتسبّب هذا العلاج فى اختلالات آنيّة مع ارتفاع 
الأسعار المفاجئ» غير أنَّ «الناس كان من شأنهم أن يتأقلموا مع استقرار 
الأسعار)50" ., 

أقام المستشار تحالفا مع وزير المالّية البولندي المعيّن حديثا لزيك 
بالسيروفيكس» وهو أستاذ فى «الجامعة الرئيسة للتخطيط والإحصاءات» في 
وارسو. لم يكن يُعرف الكثير عن ميول وزير المالية الجديد حين تم تعيينه 
(رسميّاء كان جميع الخبراء الاقتصاديّين اشتراكيّين)» إلآ أنه انّضح في ما بعد 
أنه كان «الطفل المدلّل» ل «مدرسة شيكاغواء وأنه قد تعمّق في نسخة غير 
شرعية لكتاب من كتب فريدمان حمل عنوان «حرية الاختيار) وْضِع باللغة 
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علي صفحة التاريخ 


البولندية. قال بالسيروفيكس عن الكتاب: «لقد حنّني وغيري» خلال سني 
الشيوعيّة الأشد ظلمة» على الحلم بمستقبل مليء بالحرّيّة"" . 

إلا أنْ نسخة فريدمان الأصلية للرأسماليّة» كانت بعيدة كل البعد عمّا كان 
يعد فاليسا به في ذلك الصيف. وهو كان لا يزال مصرًاً على أن بولندا ستجد 
وسيلة ثالثة أفضل » وصمّها في مقابلة له مع باربرا والترز بأنها مزيج... لن تكون 
نظاماً رأسمالياً. بل نظام أفضل من شأنه أن يستبعد كلّ شوائب الرأسمالية» 7 . 


وجد العديد أن هذا الإصلاح السريع الذي خحطّط له ساكس 
وبالسيروفيكس. لم يكن سوى خرافة» بحيث إن المعالجة بالصدمة لم تُعد 
بولندا إلى صحّتها ووضعها الطبيعيّين» بل تسيّبت في المزيد من الفوضى والفقر 
والانحطاط على الصعيد الصناعي. وقال أحد الأطبّاء والمدافعين عن نظام 
الرعاية الصحّية لصحافي في ال «نيو يوركر» يُدعى لورنس وشلر: (إِنّه بلدٌ 
ضعيف وفقير» وهو لن يتحمّل الصدمة290 "© , 


بعل مرور ثلاثة شهور ر على فوز «التضامن» في الانتخابات» وبعد انتقاله 
المفاجئ من كونه خارجاً عن القانون إلى مشرع ء بقيّت قيادة الحركة محتارة في 
أمرهاء وغير قادرة على اتّخاذ أيّ قرار. كان البلد يغرق كل يوم أكثر في الأزمة 
الاقتصادية 


خطوة مترددة 

وقف رئيس الوزراء البولنديّ تاديبوز مازوفيبكي في ١7١‏ أيلول/ سبتمبر من 
العام 546 أمام أوّل مجلس نيابيّ منتخب. كانت حركة «التضامن» قد قرّرت 
أخيراً ما ستفعله حيال الاقتصاد. إلا أن عدد الأشخاص الذين كانوا على علم 
بالقرار النهائي. كان قليلاً جداً: هل كان هذا القرار اعتماد خظة «ساكس»؟ أم 
نهج غورباتشيف التدريجي؟ أم قاعدة تعاونيات العمال التابعة لحركة «التضامن»؟ 
كان «مازوفييكي» على وشك إعلان الحكم النهائي . برغم هذا التساؤل» وفى 
منتصف خطابه التاربخي» وقبل أن يتطرّق إلى المسألة التى كانت تشغل البلاد 


ا 


عقيدة ا 001000 


ساءت الأمور. بدأ ما زوفييكي يترتح , وأوقع المنصّة واكفهر لونه. وأفاد أحد 
الشهود بأنه بات يتنمس بصعوبة» وسمع يهمس لأحدهم الأشعر بأنني لست 
بخير»*©. أخرجه مساعدوه من الغرفة تاركين النوّاب ال 4١9‏ يتبادلون 
الشائعات. هل هي نوبة قلبية؟ هل سَمُم؟ ومن سمحه؟ هل هم الشيوعيّون؟ أم 
الأميركيون؟ 


عاين فريق من الأطبّاء مازوفييكي في الطابق السفلي. ووصف له تخطيطاً 
كهربائياً للقلب. لم تكن نوبة قلبية أو حالة تسمم. كان رئيس الوزراء يعاني بكل 
بساطة» حالة إرهاق شديد بسبب قلّة النوم والضغط النفسيّ. وبعد ساعة من 
تداول الشكوك» عاد إلى القاعة البرلمانية حيث استّقبل بالتصفيق الحارٌ. قال 
مازوفييكي المثقّف والمظلع: اعذروني» لكن وضعي الصحًي مشابه لوضع 
الاقتصاد البولنديٌَ»9”"©. 

صدر الحكم أخيراً: ستتمٌ معالجة حالة الإرهاق التي يعانيها الاقتصاد 
البولندي بواسطة العلاج بالصدلة؛ وهو نهج جذري يشمل «خصخصة الصناعة 
الرسميّة» وتأسيس سوق لصرف العملة والأرصدة» وإصدار عملة قابلة للتحويل » 
والانتقال من الصناعة الثقيلة إلى صناعة الموادٌ الاستهلاكيّة»؛ ذلك إضافة إلى 
إجراءات أخرى تتضمن الموازنة العامة» على أن يجري ذلك بأسرع وقت 
ممكد 7" , 

إن كان حلم الحركة قد بدأ مع قفز فاليسا فوق السياج الفولاذي في 
غدانسكء» فإنّه انتهى باستسلام مازوفييكي للعلاج بالصدمة. ففي نهاية الأمرء 
ارتبط القرار بالمال. لم يكن أعضاء الحركة هم من قرّروا أن رؤيتهم اقتصاداً 
مبنياً على التعاونيّات العمّالية كانت رؤية خاطئة» بل كان القادة هم الذين 
توضلوا إلى قناعة مفادها أن المهم هو التخلّص من عبء الديون الشيوعيّة» 
والتمكن فوراً من تثبيت العملة. وقال هنريك فوييك» أحد أبرز المدافعين عن 
التعاونيّات العمّالية في هذا الشأن: «لو كنا نملك الوقت لكنا أرجأنا تطبيق هذه 
الخطوة. لكننا لم نعد نملك الوقت)2'0. في تلك الأثناء» تمكن ساكس من أن 
يسلّم المالء وساعد بولندا على التفاوض مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل 
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إلى اتفاق من أجل التخفيف من عبء الدين وتقديم بليون دولار أميركي لتأمين 
استقرار العملة. إلا أن هذه المساعدات كانت كلها مشروطة بموافقة الحركة على 
المعالجة بالصدمة. 


أصبحت بولندا خير مثال لنظرية فريدمان حول الأزمات: يدفع كل من 
الارتباك الناتج عن تغيير سياسي سريع و الخوف الجماعي الناتج عن تدهور 
اقتصادي. إلى اعتماد أي طرح لعلاج سريع وسحريّ ‏ غالباً ما يكون وهمياً - 
تحول جاذبيّته البالغة دون رفضه. شبّهت هالينا بورتنوفسكا الناشطة فى مجال 
حقوق الإنسان سرعة التغيير في هذه المرحلة ب «الفارق بين سنى حياة الإنسان 
وسني حياة الكلب» «نظراً إلى الطريقة التي نعيش فيها أيَامنا هذه... بدأنا نشهد 
ردّات فعل شبه ذُهانيّة. لا يمكن أن نتوقّع من الناس أن يتصرّفوا وفق مصلحتهم 
في ظل هذا الارتباك» فهم لا يعرفون ما هي مصالحهمء. أو ما عادوا يهتمّون 


١ بق‎ 07 


أقرّ بالسيروفيكس. وزير المالية» بأن التعويل على الحالات الطارئة هو 
استراتيجية متعمّدة» مثلها مثل أي تكتيك صدمي يُعتمد للتخلّص من المعارضة. 
وشرح أنه تمكنَ من التقدّم في سياسات تتعارض مع رؤية الحركة من حيث 
الشكل والمضمونء. لأن بولندا كانت تمر في مرحلة وصفها ب «الوضع السياسيّ 
الاستثنائي». وقد وصف الوضع بأنه مرحلة آنيَّة لا يمكن تطبيق قواعد «السياسة 
الطبيعية» فيها (الاستشارة والتشاورء والتجادل). أي أنها بؤرة خالية من 
الديموقراطيّة في ظلّ نظام ديموقراطت”". 

وقال إن هذه «السياسة الاستثنائيّة» هي. من حيث التعريف». مرحلة من 
التقطع في مسار التاريخ. قد تكون هذه المرحلة أزمة اقتصادية كبيرة» أو انهياراً 
للنظام المؤسساتي الأسبق. أو تحرّراً من هيمنة أجنبية (أو نهاية حرب). في 
العام 21944 صبّت جميع هذه الظواهر معاً في بولندا»". وعلى ضوء هذه 
الظروف الاستثنائيّة» استطاعء بفضل القوّة والآليّة» أن «يعجّل العمليّة التشريعيّة 
بشكل جذري» بغية إقرار مشروع العلاج بالصدمة”"". 
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ا الكل بيبيبيببإبإيإإ|| | 0 


استقطبت نظرية مازوفييكي حول «السياسة الاستثنائية» في مطلع التسعينيات» 
اهتمام الخبراء الإقتصاديين في واشنطن. ولا عجب في أنه بعد مرور شهرين 
على قبول بولندا بالعلاج بالصدمة» حصل ما قد يغيّر مسار التاريخ ويرفع 
التجربة البولنديّة إلى مصاف العالميّة. في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1949» 
تم هدم جدار برلين وسط فرح عارم» وتحوّلت المدينة إلى مهرجان مليء 
بالمفاجآت» وتمّ غرس الرايات المختلفة في أنقاضٍ الجدار كأنّ برلين الشرقيّة 
كانت وجه القمر. فجأةً. بدا كأن العالم بأسره يعيش التحوّلات التي شهدها 
البولنديون: بات الاتحاد السوفياتيٌ على حافة التفُك» وكان الفصل العنصري 
في أفريقيا الجنوبية يعيش أيَامه الأخيرة» واستمرٌ انهيار الأنظمة التوتاليتارية في 
أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا. كما كانت الحروب [الأهلية] الطويلة 
تُشارف على نهايتها بدءاً من ناميبيا وصولاً إلى لبنان. كانت الأنظمة القديمة 
تنهار في كل مكان وكانت نتم الاستعاضة عنها بأنظمة جديدة لم تكن معالمها 


.- 3 
قل تحددت بعدذ. 


بدا في غضون أعوام قليلة كأنٌ نصف العالم شهد مرحلة من (السياسة 
الاستثنائية» أو ما عُرف ب «المرحلة الانتقاليّة» التي كانت نُستخدم في 
التسعينيّات للاشارة إلى البلدان المتحرّرة: العالقة بين الماضي والمستقبل. قال 
توماس كاروثرزء وهو أحد قادة جهاز الديموقراطيّة في الحكومة الأميركية» إنه 
في النصف الأول من التسعينيّات... ازداد عدد البلدان التي كانت تُعتبر في 
مرحلة انتقاليّة» بحيث دخل ما يقارب المئة منها (حوالى ٠١‏ في أميركا 
اللاتينية» و0١‏ في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتيّ السابق» و١٠‏ في أفريقيا 
جنوب الصحراء و١٠‏ في آأسياء وه ذ في الشرق الأوسط). في حالة من التنقل 
المأساويّ بين نموذج وآخر 7" , 

وقد اعتبر البعض أن هذا التدقق» والسقوط الحقيقي أو المجازيّ للجدران» 
سيؤديان إلى نهاية العقيدة الأيديولوجية. فبعد أن تتحرّر البلدان أخيراً من تأثير 
القوى العظمى المتناحرة» سيكون بمقدورها أن تختار الأفضل بين المخيمين. 
وقد فسّر غورباتشيف ذلك قائلاً: أرخت العقود الطويلة من الانجذاب إلى 


كس 


العقائد وقواعد 00 ٠‏ بثقلها على العالم. نريد أن تُدخل اليوم روحاً خلاقة 
جديدة إلى عالمنا» 


لقي الحديث عن الأيديولوجيات ازدراءً كبيراً في أوساط «مدرسة شيكاغو».' 
كانت بولندا قد أظهرت بشكل جليٌ أن هذا النوع من الانتقال العشوائي يتيح 
لأصحاب العزم من الرجال العمل بسرعة خاطفة بغية إحداث تغييرات مفاجئة. 
كان ذلك الوقت المناسب للانتقال من الشيوعيّة إلى ال «فريدمانية» المحضة» 
وليس إلى مساومة كينيزية» هجينة. وقد كمن السرّء على حدّ قول فريدمان» في 
امتلاك طلآب «شيكاغو» حلولاً جاهزة في الوقت الذي يكون الجميع واقعاً في 
حالة من التساؤل» ويعيد حساباته. 

تم في جامعة «شيكاغواء في ذلك الشتاء المليء بالأحداث من العام 
48 إحياء لقاء بين جميع الذين اعتنقوا هذه النظرة إلى العالم. أمّا المناسبة 
فكانت خطاباً لفرانسيس فوكوياما تحت عنوان «هل شارفنا على نهاية 
التاريخ؟”*) افبالنسبة إلى فوكوياماء الذي كان آنذاك من صناع القرار البارزين 
في وزارة الخارجية الأميركية» كانت استراتيجيّة المدافعين عن الرأسماليّة الخالية 

من القيود واضحة: لا تناقشوا الوسطيّين بل أعلنوا 0 بشكل استباقيّ. لم 
يكن فوكوياما مقتنعاً بالتخلي عن الخيارات المتطرفة» أو بفكرة وجود مخيم 
أفضل أو بتقاسم الفرق. فقد توجّه إلى الحضور قائلاً : إن انهيار الشيوعيّة لن 
يؤدي إلى نهاية هذه الأيديولوجياء أو إلى التقاء الرأسماليّة والاشتراكية... بل 
إلى انتصار كبير لليبيرالية السياسية والاقتصاديّة». ليست الأيديولوجيا هي التي 
انتهت. إذٌء بل «التاريخ بحد ذاته هو الذي انتهى لاا 


كان هذا الحديث برعاية جون م. أولن» أحد المؤسسين القدامى لحملة 
ميلتون فريدمان الأيديولوجية» وأحد ممولى الأدمغة المفكرة اليميية©. وجاء 
هذا التآزر مؤاتياً بما أن فوكوياما كان يكرّر ما قاله فريدمان حول تشكيل 


ك4 شكُلت هذه المحاضر أساساً لكتاب فوكوياماء حملت عنوان «نهاية التاريخ والإنسان الأخيراء 
الذي نُشْرٍ بعد ثلاث سئين. 


ركض 


عقيدة ار مس ساسا مر 


الأسواق الحرّة وكون الشعب المستقلٌ جزءاً من مشروع واحدٍ. ونقل فوكوياما 
هذه النظرية إلى أرض جديدة» مجادلاً في أن الأسواق الحرة في الخانة 
الاتتصاديّة بالإضافة إلى الديموقراطيّة في الخانة السياسية تمثل «نهاية تطوّر 
البشر الأيديولوجي... الشكل النهائي للحكم البشري»"©". ولا يشمل الانصهار 
الديموقراطيّة والرأسماليّة الراديكالية فحسبء بل يشمل الحداثة والتقدم 
والإصلاح أيضاً. فلم يكن الذين اعترضوا على الدمج على خطأء بل في حالة 
«جمود في التاريخ»؛ على حدّ تعبير فوكوياماء كمن تأخحر في اللحاق بالمجموعة 
التي وصلت إلى الغبطة» فارتقت إلى مرتبة سماوية تخظت التاريخ!*". 


شكّلت هذه الذريعة خير مئال للتجئّب الديموقراطئ الذي تحدّئت عنه مطوّلاً 
«مدرسة شيكاغو». وعلى غرار صندوق النقد الدولى الذي أدخل الخصخصة 
و«التجارة الحرّة» إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا تحت ذريعة برامج إرساء الاستقرار 
الطارئة» حاول فوكوياما دس جدول الأعمال المثير للجدل في الموجة الموالية 
للديموقراطيّة التي تصاعدت من وارسو إلى مانيلا. وأفاد أنه كان هناك إجماع 
متزايد لا يمكن كبحه على حق الشعوب بحكم ذاتها ديموقراطياًء إلا أن تلك 
الرغبة في منح الشعب الديموقراطيّة» والتوقّع من المواطنين القبول بنظام 
اقتصاديّ يُطالب بالتخلّص من ضمانات العمل ويتسبّب في تسريح العمال من 
عملهمء لم تجد لها مرتعاً سوى في أخصب تخيّلات وزارة الخارجية 
الأميركية . 


إن كان هناك من إجماع فعلىٌ على شىء » فكان على حقٌ الشعوب الهارية 
من الدكتاتورية اليمينيّة أو اليسارية» في أن يكون لديها قول ورأي في جميع 
القرارات المتّخذة بدلا من خضوعها لإرادة أيديولوجيات غريبة تفرض القرارات 
فردياً وبالقوّة. بتعبير آخرء شمل المبدأ العالمى الذي عرّف عنه فوكوياما بأنه 
«سيادة الشعب»» سيادة الشعب في اختيار طريقة توزيع الغروات فى بلده بدءاً 
من الشركات التي تملكها الدولة» وصولاً إلى تمويل المدارس والمستشفيات. 
وبات المواطنون في أرجاء العالم كاقّة» جاهزين لممارسة سلطتهم التي دفعوا 
ثمنها غالياً كي يصبحوا أخيراً صانعي مصيرهم الوطني. 
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طن صفحة التاريخ 


بدأ التاريخ في العام 019444 يأخذ منكى مثيراًء بدخوله مرحلة فعليّة من 
الانفتاح والاحتمالات. لذاء لم يكن من باب الصدفة أن اختار فوكوياما في 
ذلك الوقت بالذات» انطلاقاً من منصبه كوزير للشؤون الخارجيّة. أن يطوي 
صفحة التاريخ. كما أنه لم يكن من الصدفة أن يختار البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي تلك السنة المتقلبة للكشف عن الاتفاقية واشنطن»: كانت تلك 
عبارة عن مجهود كبير لوقف الأحاديث والنقاشات حول أي أفكار إقتصادية 
خارج إطار السوق الحرّة. كانت تلك استراتيجيات لاحتواء الديموقراطيّة 
مصمّمة للحد من فورات حقّ تقرير المصير غير المتوقعة التي كانت» ولا تزال» 
تشكل التهديد الأكبر لحملة «مدرسة شيكاغو). 


صدمة ساحة تيانانمين 


اعتّبرت الصين المكان الأوّل الذي ظهر فيه استياء فوكوياما بوضوح. ! لقد 
ألقى خطابه في شهر شباط/ فبراير من العام 48 .؛ وانبئقت بعد شهرين انبثقت 
حركة تطالب بالديموقراطية في العاصمة بكين» رافقتها مظاهرات واعتصامات 
حاشدة نظّمت في ساحة تيانائمين. اعتبر فوكوياما الديموقراطيّة والإصلاحات 
في السوق الحرّة» عملية مزدوجة لا يمكن تجزئتها. إلا أن هذا ما قامت به 
الحكومة في الصين: لقد بذلت جهدها لتحرير الأجور والأسعار ولتوسيع 
السوق. وبرغم ذلك. كانت عازمة كل العزم على مقاومة أي مطالبة بإجراء 
الانتخابات وغيرها من الحرّيات المدنية. كما طالب المتظاهرون بالديموقراطيّة 
لكنّ العديد منهم عارض الخطوة التي قامت بها الحكومة نحو الرأسماليّة الحرّة. 
وهذا ما لم تأتٍ الصحافة الغربية على تغطيته. لم تتبع الديموقراطيّة واقتصاد 
جامعة «شيكاغو) خطين متوازيينء بل كان كل منهما يقفف فى جهة مختلفة» 
خلف المتاريس المحيطة بساحة تيانانمين. ْ 


كانت الحكومة الصينية برئاسة دنغ كسيباوبينغ آنذاك» تعمل في مطلع 
الثمانينيات» على عدم اتكرار ما حصل في | بولنداء حيث 0 أن 
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ا اتات ا 


المسؤولون الصينيون بحماية المعامل التي كانت تعود ملكيّتها إلى الدولة» أو 
مجموعة المزارع التي شكلت أساس الدولة الشيوعيّة. في , الواقع؛ التزم دنغ 
بحماسة بإنشاء اقتصاد مبنيٌ على الشركات. وفي هذا الإطارء دعت الحكومة 
الصينية في العام 6 ميلتون فريدمان إلى أن يزور الصين» ويعطي الدروس 
لأبرز موظفي الدولة» والمعلّمين» والخبراء الاقتصاديين في الحزب.» حول 
أساسيّات نظريّة السوق الحرة . يتذكّر فريدمان الحضور في بكين وشانغهاي 

ويقول: «كان جميع الحضور مدعوّين» وكان عليهم إبراز بطاقة دعوة 10 


من الحضور)». وكانت رسالته المركزية آنذاك: (كم كانت حياة الأشخاص 
202947 


العاديين في ظل الرأسمالية أفضل من حياتهم في ظل الشيوعية» . وقدّم هونغ 
كونغء التي لطالما أعجب بها بسبب «طابعها النشيط والمتجدد الذي نتج عن 
الحديّة الشخصية والتجارة الحرّة وتدنّي الضرائب وقلّة تدتحل الحكومة» كمثال 
للرأسمالية الطاهرة». فهونغ كونغ» تتمتع على حدّ قوله. بالحرّيّة أكثر من 
الولايات المتحذة» برغم أنها غير ديموقراطيّة» وذلك بسبب قلّة مشاركة 
الحكومة في الشؤون الاقتصادة””*". 


انطبقٌ مفهوم فريدمان للحرية ‏ الذي تكون فيه الحريات السياسية نادرة» أو 
حتى غير ضرورية» بالمقارئة مع الحريّة التجارية التي لا يُفرض عليها أي قيد - 
ل المع لصن بشكل كيل أراد الحزب اي 
الحزب وتضمنت هذه الخظلة أن أذ تنص مسؤوار الحزب وأقريافهم أبرز 
لهذا ع اناي بقي البلد في ؛ظل الرأسمالية تحت ت حكم الأشخاص 
سيتمتّعون بمستوى معيشة أكثر رفاهية. يُعتبر النموذج الذي كانت الصين ثنوي 
اتباعه مختلفً عن الولايات المتحذة» أ٠‏ بل هو أقرب إلى ما كات يملق في في التشيلي 
بقبضة حديدية. 
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فهم دنغ من البداية» أن القمع عنصر لا بد منه. مارست الحكومة الصينية 
في عهد ماو سيطرة عنيفة على الشعب من خلال القضاء على المعارضين 
وإرسالهم إلى مخيّمات إعادة التأهيل. إلا أن القمع في عهد ماو مورس باسم 
العمال وضدٌ البورجوازية: كان الحزب سيُطلق ثورته المُضادّة» ويطلب من 
العمال أن يتخلوا عن بعض أرباحهم وضماناتهم لصالح أقلية تقوم بجني 
الأرباح الطائلة. وسيتبيّن أنْ ذلك لم يكن مهمّة سهلة. وبالتالي» فتح دنغ في 
العام 1447» البلاد أمام الاستثمارات الخارجية» وخفض الإجراءات الحامية 
للعمّال» وأمر بتشكيل شرطة مسلّحة مؤلفة من 58٠‏ ألف شرطيء» كانت عبارة 
عن فرقة متجوّلة مكافحة للشغب تولّت 0 على أشكال «الجرائم الاقتصادية» 
كافة» كالتظاهرات والإضرابات. 

تضمّنت ترسانة شرطة الشعب المسلّحة بحسب المؤرّخ الصينيٌ موريس 
ميسنئر مروحيّات ومناخيس الماشية الكهربائيّة» وكانت كلها أميركية الصنع. واتم 
إرسال وحدات من هذه الشرطة إلى بولندا لاتباع تدريبات حول مكافحة الشغب 
وتعلّم تكتيكات كانت تُستخدّم ضدٌ حركة «التضامن» البولنديّة يام الأحكام 
العرفيّة»”'؟2. لقي عدد من الإصلاحات ٠‏ التي قام بها دنغ نجاحاً كبيراًء فقد 
استطاع أصحاب المزارع أن يمارسوا بعض السيطرة على حياتهو وعادت التجارة 
إلى المدن. إلا أن «دنغ) بدأ بتطبيق إجراءات غير شعبيّة في نهاية الثمانينيات 
ولا سيما على العمّال في المدن» فرّفعت الرقابة عن الأسعارء ما تسبّب في 
ارتفاعها بشكل كبير. كما تم رفع الضمانات المتعلّقة بالعملء ما أدَّى إلى 
موجة كبيرة من البطالة. وهكذاء بات الشرخ يتوسّع أكثر فأكثر بين الفائزين 
والخاسرين في الصين الجديدة. واجه الحزب ردود فعل عنيفة في العام 2١9848‏ 
فاضطر إلى الرجوع عن بعض الإجراءات المتعلقة بتحرير الأسعار. تزايد 
الاستياء من الفساد ومحاباة الأقارب فى الحزب. كذلكء. أراد عدد كبير من 
المواطنين الصينيين مزيداً من الحرّيّة في السوق». غير أن «الإصلاحات» بدت 
أكثر كأنها رمز لمسؤولي الحزب الذين تحوّلوا إلى رجال أعمال عمالقة؛ ولا 
سيما بعد استحواذ عدد كبير منهم بشكل غير قانوني على الأملاك التي كانوا 
يديرونها كبيروقراطيين فيما مضى . 


ينض 


عقيدة الصدمة 


دُعيَ ميلتون فريدمان إلى الصين مرّةٌ أخرى» ولا سيّما بعد أن باتت خبرة 
السوق الحرّة في خطرء تماماً كما طلب بعض أنصار اقتصاد جامعة «شيكاغو؛ 
وال «بيرانا» مساعدته في العام 06 »: حين تسبّب برنامجهم في ثورة داخلية 
في التشيلي”"*. كانت تلك الزيارة التي قام بها معلّم الرأسماليّة إلى الصين ما 
يحتاج إليه «دُعاة الإصلاح». 


تفاجأ فريدمان حين وصل برفقة زوجته روز إلى شانغهاي في أيلول/ سبتمبر 
4 » بالسرعة التي أصبحت فيها الصين تشبه هونغ كونغ . وبرغم تزايد استياء 
السكّان المتأصّلينء فإن كل ما كانوا يرونه كان يؤكّد إيمانهم ويرسخه بقوّة 
السوق الحرّة». ووصف فريدمان هذه المرحلة بأنها «المرحلة الأكثر تفاؤلاً في 
التجربة الصينية». 


التقى فريدمان بحضور الإعلام الرسمي» زهاو زيانغ» الأمين العام للحزب 
الشيوعي وجيانغ زيمين» أمين سر الحزب في لجنة شانغهاي والرئيس 
المستقبلي. وقد كرّر في رسالته إلى جيانغ النصيحة نفسها التي أسداها لبينوشي» 
حين كان المشروع التشيليّ على وشك الانهيار: «لا تستسلم للضغط ولا يرفٌ 
لك جِفنٌ». ويتذكر فريدمان قائلاً: «لقد شدّدت على أهمّيّة الخصخصة 
والأسواق الحرّة من جهة. والتحرير المفاجئ من جهة أخرى». وكان فريدمان 
قد شدد في مذكّرة أرسلها إلى الأمين العام للحزب الشيوعيّ» على أنه كان ثمّة 
حاجة إلى مزيد من المعالجة بالصدمة وليس إلى قدر أقل. «لقد حقّقت 
الخطوات الإصلاحيّة الأولى في الصين نجاحاً باهراً. وتستطيع الصين أن تحقق 
تقدّماً أكبر بعد بالاعتماد أكثر على الأسواق الحرّة الخاضة)" . 


تذكر فريدمان بعد مرور مدّة قصيرة على عودته إلى الولايات المتحذة 
الترحاب الذي لقيته نصيحته لبينوشي» وكتب رسالة إلى محرر صحيفة طلابية 
بعنوان «من الشرّ المطلق»», ليرد على المعايير المزدوجة التي اعتمدها ثقّاده. 
شرح فريدمان أنه كان قد أمضى لتوّه اثني عشر يوماً في الصين» ٠‏ حل خلالها 
في معظم الأحيان ضيفاً على هيئات حكوميّة» والتقى مسؤولي الحزب الشيوعي 
الرفيعي المستوى. إلا أن هذه اللقاءات لم تثر أي ضبجة حول حقوق الإنسان 


الل 


طن صفحة التاري< 


في الجامعات. بحسب ما أشار إليه فريدمان. واختتم بتهكّم قائلاً: «لقد 
أسديت صدفة النصيحة نفسها إلى التشيلي والصين. هل سأواجه موجة عارمة من 
المعارضات لأنني كنت مستعداً لإسداء النصائح إلى حكومات بهذا 
السوء؟)40؟), 

بدأت هذه الرسالة بعد شهور قليلة تأخذ منحّى مظلماًء إذ بدأت الحكومة 
الصينيّة تحاكي بعضاً من تكتيكات بينوشي البغيضة. 


لم تؤدٍ رحلة فريدمان إلى النتائج المرجوّة» فهو لم يتمكّن من أن يحشد 
دعم الناس الذين حفظوا في ذاكرتهم صورته وهو يبارك بيروقراطيّي الحزب. 
ازدادت الاحتجاجات»؛ وأصبحت أكثر حدّة في الأشهر التالية. وشككلت 
مظاهرات الطلآب في ساحة تيانائمين الرمز الأكثر بروزاً للمعارضة. وظهرت 
هذه الاحتجاجات التاريخيّة في الإعلام العالميَّ على أنها صدام بين طلآب 
معاصرين ومثالبين يريدون تطبيق النموذج الغربيّ للديموقراطيّة والحرّيّة ومسؤولين 
مستبدّين يريدون المحافظة على الدولة الشيوعيّة. وقد ظهر حديثاً تحليل آخر 
لأحداث تيانانمين» يتحدّى الاتجاه السائدء ويضع «الفريدمانيّة» في قلب القصّة. 
وقد روّج وانغ هوي. أحد منظمي احتجاجات العام .١1989‏ لهذه الفكرة بدون 
سواها؛ وهو الآن أحد أبرز المفكّرين الصينيّين الداعمين لما بات يُعرف 
ب «اليسار الجديد». ويفسّر وانغ في الكتاب الذي أصدره العام .7٠٠١‏ تحت 
عنوان «النظام الجديد في الصين»: بأن المعترضين الصينيين شكلوا شريحة كبيرة 
من المجتمع : لم يكونوا من النخبة الطالبيّة بل من عمال المعامل والمستثمرين 
الصغار والمعلمين. وما غذى هذه الاحتجاجات؛» هو استياء الشعب تجاه 
تغيبرات دنغ الثورية في القطاع الاقتصادي» التي قضت «بتخفيض الأجور ورفع 
الأسعار وإحداث موجة بطالة كبرى)*؟). وكانت هذه التغييرات بحسب وانغ 
المحمّز الأساسي للحشد الشعبي في عام 491948 . 

لم تكن تلك التظاهرات ضدّ الإصلاح الاقتصادي بحدّ ذاته» بل ضدّ طبيعة 
الإصلاحات التي أوحى بها فريدمان وسرعتها وقساوتها وطابعها اليُضادٌ 
للديموقراطيّة. ويقول وانغ إِنْ مطالبة المحتجّين بالانتخابات وبحريّة التعبير» 


33538ظ2> 


لاا ا 


كانت على ارتباط وثيق بالمعارضة الاقتصاديّة. اندفع الشعب للمطالبة 
بالديموقراطيّة بسبب تطبيق الحزب تغييرات ثوريّة رغما عن إرادته. وكتب وانغ 
في هذا الشأن: «كانت هناك مطالبة عامّة بوضع وسائل ديموقراطيّة لمراقبة سير 
الإصلاحات» ولإعادة تنظيم المكاسب الاجتماعية1'. 


حملت هذه المطالبات اللجنة التنفيذيّة للحزب الشيوعي على اتخاذ قرار 
حاسم. ولم يكن هذا الخيار كما قيل بين الديموقراطيّة والشيوعيّة» أو بين 
«الإصلاح» و«التيّار المحافظ». بل كانت الخيارات معقّدة: هل يجدر بالحزب 
أن يُكمل جدول أعماله مهما كلّف الثمن» وذلك بالقضاء على المعارضين؟ أم 
عليه أن يستسلم أمام مطالب الشعب ويتخلّى عن تفرّده بالحكم ويخاطر بتراجع 
المشروع الاقتصادي؟ 


بدا بعض مُصلحي الأسواق الحرة في الحزب» على غرار الأمين العام 
زهاو زيانغ» كأنهم جاهزون للمراهنة على الديموقراطيّة» فقد كانوا مقتنعين 
بالتوافق بين الإصلاحات الاقتصاديّة والسياسيّة. إلا أن عدداً من العناصر الأكثر 
نفوذاً في الحزب لم يود المخاطرة. وصدر الحكم: سوف تحمي الدولة 
إصلاحاتها الاقتصاديّة بالقضاء على المتظاهرين. كانت الرسالة واضحة؛ وقد 
تُرجمت في ٠‏ أيار/مايو ١948‏ حين أعلنت الحكومة الشعبية في الصين قيام 
الحكم العسكري توغلت في الثالث من حزيران/ يونيو دبّابات جيش التحرير 
الصينى بين المتظاهرين وأطلقت النار عليهم بدون تفرقة. واقتحم الجنود 
والهراوات» بينما اخترق غيرهم من الجنود المتاريس التي كانت قد أنشِئت 
حول ساحة تيانانمين» حيث كان الطلآب قد شيّدوا تمثالاً لإلهة الديموقراطيّة» 
وحاصروا المنظمين. وقد انتشرت هذه الصدامات بشكل متزامن في كل أنحاء 
البلاد. 


لن تظهر أبداً أرقام تقريبية حول عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا فى 
تلك المرحلة. ويعترف الحزب بمقتل مئة من المتظاهرين» بينما يقدّر بعض 
الشهود العيان أنْ عدد القتلى تراوح بين ألفين وسبعة آلاف» بينما ارتفع عدد 
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طئْ صفحة التاريخ 


الجرحى إلى ما يقارب الثلاثين ألفاً. وتلت هذه الأحداث مطاردة واسعة النطاق 
للمنتقدين والمعارضين. تم اعتقال ما يقارب الأربعين ألفاًء وسّجن الآلاف» 
وأعدم المئات. وخصّصت الحكومة» كما في أميركا اللاتينيّة» عمّال المصانع 
الذين شكلوا التهديد الأكبر للرأسمالية الحرّة بأقصي التدابير. وكتب موريس 
مايسنر في هذا الصدد: «معظم الموقوفين وكل الذين أعدموا كانوا من العمّال. 
ومن أجل ترهيب الشعب» تم نشر سياسة تقضي بممارسة الضرب والتعذيب 
تلقائياً ضد الأفراد المعتقلي)48). 


تمت تغطية هذه المجازر من قبل الصحافة الغربيّة باعتبارها نموذجاً للعنف 
في الدول الشيوعيّة: وتماماً كما تخلّص ماو من المعارضين خلال الثورة 
الثقافيّة ها إن «جزار بكين»» دنغ» يقوم الآن بسحق المنتقدين تحت العين 
الساهرة في «رسم ماو التصويري». وقد أورد أحد عناوين صحيفة «وول ستريت 
جورنال» أن أعمال العنف في الصين كانت تهدّد الإصلاحات التى كانت تُطيّق 
منذ عشر سنين»» كما لو أنَّ دنغ كان معادياً لهاء وليس أشرس المدافعين 
عنهاء العازمين على إرساء دعائمها؟' , 


توجّه دنغ إلى الأمّة بعد مرور خمسة أيّام على الحوادث الدمويّة. 'وأوضح 
أنه بنهجه هذا لا يدافع عن الشيوعيّة بل عن الرأسماليّة. وبعد التخلّص من 
المعارضين «الذين شكّلوا جزءاً كبيراً من خثالة المجتمع»؛ كد رئيس جمهورية 
الصين التزام الحزب بالمعالجة بالصدمة الاقتصاديّة. وقال: «باختصارء كان ذلك 
اختباراً.ء وقد تخظيناه. لعل ما حصل سيّتيح لنا متابعة الإصلاح والانفتاح 
السياسيّ بخطى واثقة وسريعة. لم نكن على خطأء وليس هناك ما يشوب 
المبادئ الأربعة للؤصلاح الاقتصادي. وإن كان هناك خطأ ما. فهو أننا لم 
نطيّق هذه المبادئ بشكل كامل)(*0” 0 , 


زفق كان البعض يدافع عن دنغ . بعد المجزرة» كتب هنري كيسنجر مقالة يقول فيها | إنه لم يكن 
أمام الحزب من خيار آخر. ليس هناك من حكومة في العالم ترضى بأن يحتلّ عشرات آلاف 
المتظاهرين الساحة الرئيسية في عاصمتها لمدة 8 أسابيع... كان لا بدّ من حصول انهيار. 


ىف 


بابب 0000 


على النحو الآتي: بعد مجزرة العاء 4 قال بنفسه أنه لن يوقف 
الإصلاحات الاقتصاديّة» بل الإصلاحات السياسيّة»""”. 


لم يعد هناك بالنسبة إلى دنغ وغيره من المسؤولين في المجلس التنفيذي 
للحزب الشيوعيّ» أي حدود الآن أمام إمكانيّات السوق الحرّة. فتماماً كما 
أخلى الرعب الذي تسبّب فيه بينوشي الطرقات من الثوريين» مهّدت ساحة 
تيانائمين الطريق أمام تحؤلاات جذرية بدون أي خوف من التمرّد. وحتّى لو 
جارت الظروف المعيشيّة على العمّال والفلأحين» كان على هؤلاء أن يسكتوا 
ويقبلوا بذلك أو أن يواجهوا غضب الجيش والعملاء السريين. 


وهكذاء فى ظُ العنف الذي كان يرعب الشعب» تمكن من تطبيق تغييرات 
ساحقة لا سابق لها. 


اضظّرٌ دنغ إلى التخفيف من بعض الإجراءات المؤلمة قبل أحداث 
تيانانمين» وبعد مرور ثلاثة شهور على المجزرة» أعاد هذه التغييرات» ونقّذ 
عدداً آخر من توصيات فريدمان» بما فيها تحرير الأسعار. وبالنسبة إلى وانغ » 
هناك سبب واضح ل «نجاح تطبيق الإصلاحات بعد أحداث »١1944‏ علماً بأن 
تطبيقها كان قد فشل في بداية الثمانينيات». وهذا السبب هو أنْ «أعمال العنف 
التي اندلعت العام ١9494‏ ساعدت في تقييم النقمة الاجتماعية تجاه هذه 
العملية» وظهرت معالم النظام التسعيري الجديد)”"" . بتعبير آخرء جعلت 
الصدمة التي أحدثتها المجزرة العلاج بالصدمة ممكناً. 


انفتحت الصين على الاستثمار الخارجي» فى السنين الثلاث التي أعقبت 
المجزرة» ولا سيما مع إنشاء مناطق خاصة بالتصدير في أنحاء البلد. وذكر دنغ 
الشعب» بينما كان يعلن هذه المبادرات قائلاً: «إن وجدنا ذلك ضرورياً» فإننا 
سئلجاأً إلى أي وسيلة متاحة لنا كي نقضي على أي عامل فد يتيب باضعطرات 
مستقبليَ لدى ظهور المؤشّرات الأولى له. قد يتم تطبيق الحكم العسكري أو 


يفف 


عل صفحة التاريخ 
غيره من التدابير الصار 0# 
حوّلت هذه الموجة من الإصلاحات الصين إلى مجرّد مقرّ ذي سمعة عالميّة 
للعمّال ذوي الأجور المنخفضة» ما جذب مصانع الشركات المتعدّدة الجنسيّات 
كلها إلى الصين. ليس ثمّة بلد في العالم قدّم مكاسب مادّية أكثر من الصين: 
ضرائب ورسوماً جمركية منخفضةء فساداً مستشرياً بين المسؤولين» والأهم من 
ذلك تقديم يد عاملة هائلة ذات أجر منخفض لن تطالب في المدى المنظور بأيّ 
زيادة للأجور. أو بأي ضمانات متعلقة بالعمل» خوفاً من أشدٌ أنواع القمع 


كانت تلك صة صفقة اللاغالب واللامغلوب بالنسبة إلى كل من المستثمرين 
والحزب. فيحسب دراسة أجريت العام 005”», فإن /4٠‏ من أثرياء الصين هم 
أبناء مسؤولين في الحزب الشيوعي. أو بتعبير آخرء يملك ٠4.6٠١‏ من أولاد 
المسؤولين في الحزب ‏ المعروفين بال ابرايسلنغ)» ثروة قدرها 7٠١‏ مليار 
دولار أمير كي 9 , وتعكس هذه الوقائع حال الدولة الشركاتيّة التي كانت 
التشيلي رائدةً فيها في عهد بينوشيء ويمكن تشبيه. هذه الحال بباب يفتح بين 
النخبة السياسيّة ونخبة أصحاب الشركات التي تضم جهودها للقضاء على القدة 

لسياسيّة المنظمة التي يشكلها العمال. ويتمٌ اليوم دعم هذا التدبير من قبل 
ات الإعلام والتكنولوحيا المتعدّدة الجنسيّات التي تساعد الدولة الصينية في 
التجسّس على المواطنين الصينيّين» وفي التأكّد من أن الطالب الذي يبحث في 
شبكة الإنترنت عن عبارات ك «ساحة تيانانمين» أو «الديموقراطيّة»» لن يحصل 
على أي وثيقة ذات صلة. وحول هذا الموضوع. كتب وانغ هوي: «لم يكن 
مجتمع السوق الحالي وليد سلسلة من الأحداث المفاجئة بل نتيجة تدخّل الدول 
والعنف الذي مارسته)0** . 


(*) يقول عالم الإناسة دايفد هارفي في جامعة نيويورك؛ إن دنغ قام بجولته في جنوبي الصين بعد 
مجزرة تيانانمين» وإن «الحكومة الصينية ركّزت جهودها كلها على فتح السوق التجاريّة أمام 
الاستثمار الأجنبيّ المباشر». 


ريغف 


عقيدة ا اساسا 13131333 م0000 


من بين إحدى الحقائق التي كشفتها مجزرة «تيانانمين» الشبه اللافت بين 
التكتيكات التى اتبعتها الشيوعيّة التوتاليتارية ورأسمالية» مدرسة شيكاغو»: يلتقي 
التياران على ضرورة إلغاء الآخر والقضاء على أي أثر للمقاومة بغية البدء من 
جديد. 

لم يواجه فريدمان قط موجة عارمة من الاحتجاجات على إسداته النصائح 
إلى حكومة سيئة»» برغم أنَّ المجزرة حصلت بعد شهور قليلة من تشجيعه 
المسؤولين الصينيّين على اتباع سياسات غير شعبيّة ومؤلمة لتأسيس الأسواق 
الحرّة. وكالعادة» لم يلحظ أي علاقة بين النصيحة التي أسداها والعنف الذي 
مورس ضِدّ الشعب. وبرغم أنه ندَّد بالقمع الذي لجأت إليه الصينء إلا أنه 
واصل اعتبار هذه الدولة مثالاً «لفعالية تدابير السوق الحرة في تحفيز الازدهار 
والتة»0© , 

ولعلّها مصادفة غريبة» أن تقع مجزرة تيانانمين في اليوم نفسه الذي فازت 
فيه حركة «التضامن» بالانتخابات في بولنداء أي في الرابع من حزيران/ يونيو 
رة .١1949‏ شكّلت الحالتان حقلين مختلمَّين للدراسة في إطار نظرية الصدمة. 
كان على كل من الدولتين أن تستفيد من الصدمة والخوف للتقدم إلى مرحلة 
الأسواق الحرّة. فى الصين. حيث لجأت الدولة إلى أساليب الترهيب والقتل 
والتعذيب بشكل علنى» أتت النتيجة» من وجهة نظر السوقء نجاحاً لا مثيل له. 
وفى بولنداء حيث تمّت الاستفادة فقط من صدمة الأزمة الاقتصاديّة والتغيير 
السريع بدون لجوء ظاهر إلى العنف ‏ اختفت مظاهر الصدمة» بيد أن النتائج 
كانت أقل وضوحا بكثير. 

طَبّق العلاج بالصدمة في بولندا بعد الانتخابات» إلا أنه تحوّل إلى مهزلة 
للديموقراطيّة» لكونه قد تعارض مع رغبة الأغلبية الساحقة للناخبين الذين أدلوا 
بأصواتهم لحركة «التضامن». وفي العام 01 أي بعد مضي فترة طويلة» كان 
5 من البولنديين لا يزالون يعارضوت خصخصة الصناعة الثقيلة. ودافع ساكس 
عن نفسه قائلاً إنه لم يكن يملك خياراً آخرء مشبّهاً دوره بدور جرّاح في قسم 
الطوارئ. قال: «حين يصل المرء إلى قسم الطوارئ وقلبه متوقف عن الخفقان» 
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علي صفحة التاري< 


يش الطبيب القّصّ بدون أن يخشى ظهور الندبات في ما بعد. الهدف هو أن 
يعاود قلب المريض الخفقان» حتى لو أحدثت فوضى دموية في المكان. 
فالمريض لا يملك خياراً آخر)77” , 


إلا أن البولنديين طرحوا أسثئلة كثيرة حول الطبيب والعلاج حين شُفي البلد 
من الجراحة. ولم يتسبّب العلاج بالصدمة في «اختلالات آنيّة لبولندا»» كما توقع 
ساكس. بل تسبّب في انهيار كلي: انخفض الإنتاج الصناعي /7٠‏ في خلال 
السنتين اللتين تلتا المجموعة الأولى من الإصلاحات. وازدادت نسبة البطالة 
بشكل هائل مع خفض كلفة الاستيراد» ووصلت إلى 7705 في بعض المناطق. 
ويُعتبر هذا التغيير مؤلماً بالنسبة لبولندا التي لم تعرف يوماً البطالة حتى في ظل 
الشيوعيّة بشوائبها وقسوتها. وأصبحت مشكلة البطالة مزمنة حتى مع عودة النموٌ 
الاقتصادي. وتسجل بولندا بحسب آخر إحصاءات للبنك الدولي» نسبة /٠١‏ من 
البطالة وهي النسبة الأكثر ارتفاعاً في الاتحاد الأوروبي. كما تبرز الأزمة بأوجّها 
لدى الشبان تحت سن ال 55 إذ إن نسبة العاطلين عن العمل بينهم في العام 
7 وصلت إلى ٠71؛:‏ وهي ضعف النسبة الإجماليّة في الاتحاد الأوروبي. 
والمأساوي في هذه الأرقام. هو نسبة الفقرء إذ كان /١6‏ من البولنديين 
يعيشون تحت خط الفقر في العام 1984 بينما أصبحت هله النسبة 1/59 في 
العام *0560”*“. اتّضح إذاًء أن العلاج بالصدمة؛ الذي أتى على الضمانات 
في إطار العمل وجعل الحياة اليومية باهظة. لم يكن الطريق الصحيح لوصول 
بولندا إلى مرتبة البلد الأوروبي «الطبيعي» (المعروف بقوانين العمل الصارمة 
والخدمات الاجتماعيّة الوافرة»)» بل أوصلها إلى حالة البلد الذي يعمل على 
ملء الثئغرات التي رافقت الثورة المُضادّة حيث انتصرت» من الصين إلى 
التشيلي. ْ 

ارتكبت حركة «التضامن» خيانة عظمى أدّت إلى حالة مرارة وغضب فى 
البلد لم يتعاف منهاء علماً بأنها الحركة التي أسّستها اليد العاملة» والتي راقبت 
نشوء هذه الطبقة الدنيا. وغالباً ما يتلاعب مسؤولو الحركة فى جذورها 
الاشتراكية» ولا سيما أن فاليسا يدّعي الآن أنه في العام 198٠‏ كان المسؤولون 
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عقيدة الصدمة 


يعرفون أنهم سيؤسّسون للرأسمالية». ويتذكر كارول مودزلفسكي, المقاوم 
والمفكّر في حركة «التضامن» الذي كان قد أمضى ثماني سنين ونصف السنة في 
السجون الشيوعيّة: «ما كنت لأقضي شهراً ولا حتى أسبوعاً من أجل 
الرأسماليّة» فما بالك وقد قضيت ثمانى سنين ونصف السنة!)!4” . 


صدّق العمّال» في السنة والنصف الأولى من حكم الحركة» أبطالهم حين 
قالوا لهم إن مرحلة الألم ستكون موقتة» وإنها مرحلة لا بد منها لإدخال بولندا . 
عالم أوروبا الحديثة. انتظر الشعب» برغم وطأة البطالة» بصمت وصبرء أن 
يظهر مفعول العلاج وتبدأ مرحلة الشفاء. وعندما لم تأتِ مرحلة الشفاء المرتقبة؛ 
أقلّه على شاكلة فرص عمل» ارتبك أعضاء الحركة: كيف تمكّنت الحركة» أن 
توصل البلاد إلى مستوى عيش أدنى من ذلك الذي كان سائداً في أيَام 
الشيوعيّة؟ قال أحد عمّال البناء البالغ من العمر 4١‏ سنة «دافعت الحركة عني 
في العام 6 حين أسّست الاتّحادء إلا أنني حين عدت وقصدت أعضاءها 
من أجل المساعدة» قالوا لي إِنّه علي أن أتألّم من أجل الإصلاح)”'" . 


طفح الكيل بالنسبة إلى الحركة» وطلبت وضع حدٌ لهذا الاختبار بعد مرور 
ثمانية عشر شهراً على مرحلة «السياسة الاستثنائيّة» في بولندا. وانعكس الاستياء 
الكبير بين المواطنين بزيادة عدد المضربين: في حين كان عددهم في العام 
.» حين كانت الحركة تتمتّع ببعض الدعمء فاق هذا العدد ال 1٠٠١‏ في 
العام 65 >> اضظرت الحكومة بالتالي إلى أن تبطئ تقدم مشاريع 
الخصخصة الطموحة أمام هذا الضغط الشعبي القوي. في نهاية العام 1951» 
السنة التي شهدت ما يقارب ١٠٠6لا‏ إضراب» كان 57/ من إجمالي الصناعة في 
بولندا لا يزال عاماء وملكاً للدولة”"" . 

نجح العمّال في الحقيقة» في وضع حد لعملية الخصخصة الشاملة نظراً إلى 
صعوبة الإصلاحات والعواقب الوخيمة» إلا أن هذه العواقب كان يمكن أن 
تكون أسوأ بكثير. لقد حفظت هذه الموجة من الإضرابات مئات آلاف الوظائف 
التي كانت ستُفقد لو سمح باستمرار إغلاق المؤسسات المعتبّرة غير فعّالة» أو 


ليا 


طئّ صفحة التاريخ 


تصغير حجمهاء أو بيعها. واللافت في ذلك أن النمو الإقتصادي عاد سريعاً 
ثبتأء على حدّ قول تاديوس كواليك الخبير الاقتصادي والعضو السابق في 

الحركة» أنْ الذين كانوا مستعدّين للتخلّى عن شركات الدولة لكونها غير مجدية 
وبدائية» كانوا على خطأ. ْ 

وجد العمّال بالإضافة إلى الإضرابات» وسيلة أخرى للتعبير عن غضبهم 
إزاء حلفائهم لمرّة يتيمة في حركة «التضامن»: لجأوا إلى المفتاح الديموقراطي 
الذي ناضلوا من أجله كي يعاقبوا الحركة عقاباً قاسياً في الانتخابات» بمن 
فيهم الحبيب السابق لش فاليسا أتت الضربة القاضية في ١‏ أيلول/ سبتمبر 
“49 حين فاز ائتلاف الأحزاب اليسارية» من بينها الحزب الشيوعي الذي كان 
حاكماً في السابق والذي بات يدعى «الحلف اليساري الديموقراطي»» بكك/ 
من المقاعد البرلمانيّة. وتحوّلت الحركة عندئذٍ إلى فصائل متناحرة. أحرزت 
فصيلة الاتحاد العمّالي أقل من 4/5 ما أدى إلى فقدان الحركة مكانتها فى 
البرلمان وظهور حزب جديد بقيادة مازوفييكي» رئيس الوزراء. وقد فاز هذا 
الحزب ب 7٠١,5‏ فقط من المقاعد» ما عبّر عن نبذ العلاج بالصدمة. 

في الأعوام القادمة» ومع نضال عشرات البلدان لإصلاح الاقتصادات» 
سيتم بطريقة من الطرق» التخلص من بعض التفاصيل المزعجة كالإضرابات» 
والفشل في الانتخابات» وتبدّل السياسات. وينبغي أن تمثل بولندا نموذجاً وإثباتا 
على أنه يمكن تطبيق تغييرات جذرية للوصول إلى الأسواق الحرّة بوسائل 
ديموقراطية وسلمية. 

كالعديد من القصص التي سمعناها عن بلدان في طور انتقالي» كانت هذه 
القصّة أشبه بأسطورة. لكن هذه الأسطورة كانت أفضل من الحقيقة : ففي بولنداء 
تم اللجوء إلى الديموقراطيّة كسلاح ضدّ الأسواق الحرّة في الشارع وفي صناديق 
الاقتراع. وفي تلك الأثناء» دهست عربة الرأسماليّة على الديموقراطيّة في ساحة 
«تيانانمين» حيث ولد الذعر والعنف الفورة الاستثمارية الأطول والأكثر ربحاً في 
التاريخ المعاصر. إنها معجزة جديدة» ولدت من رحم مجزرة. 


يفف 


الفصل العاشر 


الديموقراطيّة مولودة مكبّلة 
حزية مقيّدة في جنوب أفريقيا 


تعني المصالحة أن أولعك الذين كانوا يعيشون في ظلمة التاريخ. عليهم أن 
يدركوا الاختلاف النوعيّ بين القمع والحرّيّة. وتترجم الحرّيّة في لغتهم بتوفر 
مياه شفة نظيفة وكهرباءء ومسكن وعمل لائقّين» بالإضافة إلى إمكانيّة إرسال 
الأطفال إلى المدرسة. والحصول على الرعاية الصحّية الضروريّة. ما أودٌُ قوله 
هو ما نفع تحقيق الانتقال إن لم يتم تحسين مستوى حياة هؤلاء الأشخاص؟ 
فإن لم يتحقّق ذلك. تعتبر الانتخابات عديمة الفائدة. 

رئيس الأساقفة دوزموند توتوء رئيس لجنة المصالحة والحقيقة لجنوب أفريقياء 
للا 

أراد الحزب الوطنيّ أن يُضعف السلطة قبل انتقالهاء ففاوض للتوصّل إلى نوع 
من المقايضة بحيث يتخلّى عن حكم البلاد لقاء الحصول على حقّ منع السود 
من حكم البلاد على طريقتهم. 

أليستر سباركس. صحافيّ من جنوب أفريقيا”"© 


جلس نلسون مانديلاء الذي كان في الحادية والسبعين من عمره آنذاك» فى 
كانون الثاني/ يناير 2149٠‏ إلى طاولته في السجنء ليكتب رسالة إلى مؤيّديه في 
الخارج. كان الهدف من الرسالة البتَ في نقاش حول ما إذا كانت السئون 
الثماني والعشرون خلف القضبان» معظمها على جزيرة روبن المجاورة لشاطئ 


لحف 


عقيدة الصدمة 


كيب تاون» قد أضعفت التزام الزعيم بإجراء تحؤّل اقتصادي في دولة الفصل 
العنصريّ» في جنوب أفريقيا. بلغ طول الرسالة جملتين كانتا كافيتين للتعبير عن 
حزمه: ايُجسّد تأميم المناجم والمصارف والشركات الكبرى» سياسة المؤتمر 
ددني الأفريقئ؛ وأيّ تغيبر في وجهة نظرنا في هذا الخصوص غير وارد. نحن 
عم الهدفٌ الذي يقضي بتمكين السود على الصعيد الاقتصادي» إلا أنه في 
53 هذه لا مهرب من سيطرة الدولة على بعض القطاعات الاقتصاديّة»”” . 


اتتضح أن التاريخ لم ينتهو بعدٌ كما قال فوكوياما. في الواقعء كان لا يزال 
السكان فى دولة جنوب أفريقياء صاحبة الاقتصاد الأكبر في القارّة الأفريقية» 
يعتقدون أن الحرّيّة تشمل حقٌّ المطالبة باستعادة المكاسب غير الشرعيّة التي 
جمعها القامعون وإعادة توزيعها. وقد شكل هذا الاعتقاد ركيزةً سياسة المؤتمر 
الوطني الأفريقي لمدّة 6" سنةء بعد أن كان قد تمّ إعلانه للمرّة الأولى في 
«ميثاق الحريّة» الذي تضمّن المبادئ الجوهريّة لهذه السياسة. في الواقع» ُعتبر 
قصّة صياغة الميثاق من تراث جنوب أفريقياء وذلك لسبب وجيه. فقد بدأت 
العمليّة في العام 219650 مع إرسال الحزب خمسين ألف متطوّع إلى البلدات 
والمناطق الريفية المختلفة. تمثّلت مهمّة هؤلاء المتطوّعين في جمع «طلبات 
الحرّيّة» من الناس» ورصد نظرتهم إلى العالم في مرحلة ما بعد الفصل 
العنصريّ» التي كان من شأن الجميع أن يحظى خلالها بحقوق متساوية. أتت 
الطلبات مكتوبةٌ بخط اليد على قصاصاتٍ من الورق وحملت العناوين التالية: 
«إعطاء أراضي للذين لا يملكونها»؛ «أجور عادلة وساعات عمل أقل»؛ «تعليماً 
مجانياً وإلزامياً بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنسية»؛ «حقٌّ السكن 
والتنقّل بحرّية». . . 00 عند تسلّم قادة المؤتمر الوطني الأفريقيّ هذه 
الطلبات»؛ استخلصوا أهمّ عناوينها في وثيقة نهائيّة تم تبنيها في 55 حزيران/ 
يونيو 21908 في «مجلس الشعب» في «كليبتاون»»: البلدة التي اعتّبرت منطقة 
فاصلة هدفها حماية سككان جوهانسبورغ البيض من الحشود القادمة من سويتو. 
اجتمع ثلاثة آللاف ا من بينهم سود» وهنودء وأصحاب بشرة ملوّنة» وقلة 

من البيض» توا على محتوى الوثيقة. ويقول نلسون مانديلا عن ذلك 
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الديموقراطية مولودة مكبّلة 


التجمّع التاريخيّ: «قرئ الميثاق بصوتٍ مرتفع للناس» جزءاً تلو الآخرء باللغة 
الإنكليزية وباللغتين المحليتين» ال «سيسوتو» وال «كزوسا». وكانت الحشود 
تهتف بعد تلاوة كل جزء «أفريكا!» وامايبويي!2“””2. في الواقع؛ يحمل المطلب 
الأوّل في ميثاق الحرّيّة عنوان «على الشعب أن يحكم!). 

إل أنه في منتصف الخمسينيّات» كان ذلك الحلم يبعد عقوداً عن تحقّقه. 
فقد قاطعت الشرطة بعنف التجمّع في اليوم الثاني من اجتماع «المجلس». 
مدّعية أنّ المندوبين كانوا يتآمرون للخيانة. 

كان البيض والإنكليز يسيطرون على الحكومة منذ ثلاثة عقودء ففرضوا 
حظراً على المؤتمر الوطني الأفريقي وغيره من الأحزاب السياسية التي كانت 
تحاول وضع حدٌ للفصل العنصري. إلا أن انتشار «وثيقة الحرّيّة» استمرٌ برغم 
القمع الشديد. وانتقلت الأخرى من يد إلى أخرى بين الثوريين السريين» موحيةً 
لهم بالأمل والعزيمة. تم اختيارها بعد ذلك». في الثمانينيّات من قبل جيل جديد 
من المناضلين الشبّان الذين بدأوا يظهرون في القرى. فاجأ هؤلاء الشبّان 
الراديكاليون آباءهم بجر بجرأتهم غير المعهودة. إذ سئموا الصبر وحسن السلوك. 
وعزموا على القيام بكل ما يلزم من أجل الانقلاب على هيمنة البيض. فنزلوا 
إلى الشوارع للتظاهر وهم ينشدون: «لا الرصاص ولا القنابل المسيّلة للدموع 
ستوقفنا». واجه المناضلون المجزرة تلو الأخرى» واضطروا إلى دفن رفاقهم. 
إل أنهم تابعوا الغناء» وواصلوا التقدّم. وحين كانوا يُسألون ضدّ ماذا كانوا 
يقاتلون. كانوا يجيبون «ضدّ الفصل العنصري»» أو «ضدّ العنصرية». وحين 
كانوا يُسألون من أجل ماذا يقاتلون» كانوا يجيبون: «من أجل الحرّية» أحياناً: 
و«من أجل ميثاق الحريّة» في معظم الأحيان. 

يقدّس الميثاق حقّ العمل والمسكن اللائق» وحرّية المعتقد. والأهمّ من 
ذلك بعدء حقٌ تقسيم ثروة أغنى بلدٍ في القارّة الأفريقية» يملك» من بين ما 

يملاك: أكبر احتياطي من الذهب في العالم: وينصٌ الميثاق على أنه: «ينبغي 
إعادة الثروة الوطنيّة وإرث جنوب أفريقيا إلى الشعب؛ وينبغي أن تحول إليه 
أيضاً المعادن التي لا تزال في المناجم والمصارف والمصانع الكبرى؛ كما 
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يجب فرض رقابةٍ على سائر أشكال الصناعة والتجارة من أجل المساعدة في 
تحقيق الرفاه للسكان'"' . 

اعتبر البعض الميثاق وثيقة وسطيّة إيجابيّة» بينما اعتبره آخرون ضعيفاً بشكل 
لا يُغتفّر له. لام الداعون إلى الوحدةء الأفريقيّون بدورهمء المؤتمرٌ الوطني 
الأفريقي على تنازله عن الكثير لصالح المستعمرين البيض. فكانوا يتساءلون: 
الم ينبغي على دولة جنوب أفريقيا أن تكون ملكاً للجميعء » بيضاً كانوا أم 
سُوداً؟ يجدر بالبيان الرسمى ع أن يطالب» كما فعل القوميّ الجامايكيّ الأسود 
ماركوس غارفي» بأن تكون أفريقيا للأفريقيين. رفضّ الماركسيّون المتحمسون 
بدورهم الطلبات باعتبار أنها «بورجوازية تافهة»2» فهم لم يجدوا ما هو ثوري في 
فكرة ثم تقسيم الأرض على الشعب؛ ولا سيّما أنّه كان قد سبق لينين» أن تحدّث 
عن ضرورة رة إلغاء الملكيّة الخاصة 


آمنت الفصائل كلّها التي كانت تناضل في سبيل التحرير» بأن الفصل 
العنصريّ لم يكن نظاماً سياسياً يحكم من يحقّ له التصويت أو التنقل بحرية 
فحسب» بل كان أيضاً نظاماً اقتصادياً استغلٌ العنصريّة للقيام بأعمال مربحة 
جداً: فقد تمككنت نخبة بيضاء صغيرة من كسب أدباح. طائلة عن طريق المناجم»ء 
والمزارع» والمصانع في الجنوب لأن الأغلبية الساحقة من السود كانت ممنوعة 

من استملاك الأراضي» ومضطرة إلى العمل بأجر زهيد جداً. فضلاً عن أن 
مصير هذه الأغلبيّة السوداء كان أن تتعرّض للضرب لخن لي , تجرّأات 
على التمرد. ف في الواقع. كان البيض يتقاضون عشرة ة أضعاف أجور السود فى 
المناجم. وكما في أميركا اللاتينية» كان أصحاب المصانع الكبرى يعملون 
بشكل وثيق مع الجيش ليتمكنوا من التخلّص من العمّال المشاغبين"" . 


ويؤكّد «ميثاق الحريّة» الإجماجع الأساسيّ ب بين أطراف الحركة التحريريّة حول 
المبدأ القائل إن الحرّيّة لا تتحقّق بتسلّم السود زمام الحكم في البلاد» بل 
بتوزيع ثروة البلاد وأراضيها على المجتمع كله بعد أن كانت قد صُوورت بطريقة 
غير شرعية. لم يعد بوسع جنوب أفريقيا أن تكون بلدا ذا معايير «كاليفورنية» 
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لحياة البيض» وأخرى اكونغولية» لحياة السود. كما كان يُقال أيام الفصل 
العنصري. لقد تمثلت الحريّة في إيجاد البلد الحلّ الوسط». 

هذا في الواقع. ما أكّده نلسون مانديلا في رسالته التي اقتصرت على 
سطرين: كان لا يزال مؤمناً بالخط الأساسيّ القائل إنه ليست ثمّة حرية بدون 
إعادة التوزيع. لا شك في أن كلام مانديلاء في تلك المرحلة التي كانت تشهد 
تحوّل عدد كبير من البلدان» كانت له تبعات لا يمكن غضٌ النظر عنها. فإن تمكن 
مانديلا من إيصال المؤتمر الوطني الأفريقي يقي إلى الحكم ونجح في تأميم المناجم 
والمصارف» فإنه كان سيصعب مهمة الخبراء الاقتصاديين فى جامعة «شيكاغو) فى 
إظهارهم هذا الخطاب على أنه يجسّد أفكاراً قديمة من الماضي لم تعد صالحة 
وبالتالي استبعاده. كما كان سيصعٌّب عليهم إقناع البلدان الأخرى بأن الأسواق 
الحرّة والتجارة الحرّة قادرة على إصلاح التباين وعدم التكافؤ. 

في ١١‏ شباط/ فبراير من العام .1994٠‏ بعد أسبوعين من كتابة مانديلا 
رسالته» خرج من السجن حرا طليقاً» وكانت صورته أشبه بصورة قدّيس بالنسبة 
إلى العالم بأسره. بدأت الاحتفالات في مقاطعات البلاد كلها التي جدّدت 
إيمانها بأن لا شيء يمكنه وضع حدٌّ للنضال من أجل التحرير. وعلى خلاف 
الحركة التحريرية في أوروباء لم يتم م إحباط الحركة التحريرية في أفريقيا. فقد 
كانت هذه الحركة أوفر حفناً. أمّا مانديلا» فواجه صدمة ثقافية إلى حدّ أنه خال 
الكاميرا نوعاً جديداً من الأسلحة تم تطويره بينما كان في السجن©. 

لقد اختلف العالم كلياً منذ أن انفصل مانديلا عنه منذ سبعة وعشرين عاماً. 
كانت موجة من التأميم في العالم الثالث تزحف إلى القارّة الأفريقية حين اعيُقل 
مانديلا العام 1977. وكانت الحرب تمرّق البلاد آنذاك. كما كان قد تمّ إخماد 
الثورات الاشتراكية كلها خلال فترة اعتقاله: قتل تشي غيفارا في بوليفيا العام 
17 . ومات سلفادور آلندي في انقلاب العام 219177 وقضى بطل تحرير 
الموزمبيق ورئيس جمهوريتها. سامورا ماشل في حادث سقوط طائرة غامض 
العام .١985‏ وشهدت أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيّات» انهيار الشيوعيّة 
وسقوط جدار برلين» وعمليات القمع في ساحة تيانانمين. وسط هذه الأحداث 


اننا 
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المتسارعة» لم يتسنّ لمانديلا الوقت ليجاري الأمورء وعندما خرج من السجن 
كان بانتظاره شعب قادر على التوجه نحو الحرية بدون تعريض البلد لحرب 
أهلية أو لانهيار اقتصادي؛ مع العلم بأن الاحتمالين كانا واردّين. 


في حال وُجد خيارٌ ثالث بين الشيوعيّة والرأسماليّة» يشكل سبيلاً إلى 
إحلال الديموقراطيّة في البلاد وإعادة توزيع الثروات في الوقت عينه» لكانت 
دولة جنوب أفريقيا بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي» الوحيدة التي تواجدت في 
موقع يسمح لها بتحقيق الحلم. ولا يُعزى ذلك إلى الإعجاب والدعم الخارجيّين 
والتعاطف الدولي التي انصبّت على مانديلا فحسبء بل إلى الطريقة الفريدة 
التي تمّ فيها النضال ضدّ الفصل العنصري أيضاً. فقد أصبح هذا النضال حركة 
شعبيّة شاملة في الثمانينيّات. وخارج جنوب أفريقياء كان السلاح الأنجح في 
أيدي الناشطين» هو مقاطعة الشركاتء. وذلك من خلال رفض منتجات 
الشركات الجنوب أفريقيّة والمصانع العالميّة التي كانت تتعامل مع دولة الفصل 
العنصري. كان الهدف الاستراتيجي للمقاطعة أن يُفرض ما يكفي من الضغط 
على قطاع الشركات بغية التأثير في الحكومة المتعنّتة من أجل أن تضع حذا 
للفصل العنصري. وتضبّنت هذه الحملة عنصراً معنويًاً أيضاً: فقد اعتبر عدد كبير 
من المستهلكين أنّ الشركات التي تستفيد من هيمنة البيض تستحق ضربة مالية. 


سنح هذا السلوك للمؤتمر الوطني الأفريقي» أن يرفض سياسة الأسواق 
الحرّة التي كانت رائجة حينها. وتمكّن مانديلا من الانتقال إلى المرحلة التالية؛ 
بما أنه كان ثمّة اتّفاق على أن تتحمّل الشركات جزءاً من المسؤولية على 
الجرائم التي ارتُكبت. قضت تلك المرحلة بأن يشرح مانديلا السبب الذي 
توججب تأميم القطاعات الرئيسة في جنوب أفريقيا على النحو الذي جاء في 
ميثاق الحرّيّة. كان باستطاعة مانديلا أن يقدم الحبّة نفسها ليبرّر الظلم الكامن 
في تحمل حكومة جديدة منتكبة من الشعب عبء الدين الذي تراكم أيّامِ الفصل 
العنصري. صحيح أنّ ذلك كان ليثير امتعاض صندوق النقد الدولي» والخزينة 
الأميركية» والاتحاد الأوروبي» تجاه سلوك مانديلا المشاغبء إلا أن مانديلا 
كان قدّيساً حياً بنظر الناس» وكان دعم الشعب سيُشكُل سنداً كبيراً له. 
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لا يمكننا أن نعرف أياً من العوامل التي توفّرت. كان سيغلب. ففى خلال 
الأعوام التي مضتء بين كتابة مانديلا رسالته في السجن» وفوز المؤتمر الوطني 
الأفريقي في انتخابات العام 2.1494 أي تلك التي انتّخب فيها مانديلا رئيساً 
للجمهورية» باتت الفئات المختلفة في الحزب مقتنعة بأنها لن تستطيع استخدام 
الأسس التي أنطلقت منها للمطالبة بإعادة توزيع ثروة البلاد المسروقة. وبدلاً من 
أن يلتقي طرفا جنوب أفريقيا في الوسطء بين كاليفورنيا والكونغوء زادت حدّة 
عدم المساواة والجرائم إلى أن أصبح الشرخ والفارق بينهما أشبه بالفارق بين 
بفرلي هيلز وبغداد. تجسّد جنوب أفريقيا اليوم شهادة حيّة لما قد يحصل عند 
تدال التحوّل السياسي مع الإصلاح الاقتصادي. فسياسياً: كان يحقٌّ للشعب 
أن يصوّت» وأن يتمتّع بحرّيته المدنيّة وبحكم الأكثريّة. لكن» اقتصادياًء كانت 
دولة جنوب أفريقيا قد تفوّقت على البرازيل من حيث اختبارها أشدّ حالة عدم 
مساواة عرفها العالم. 


زرثٌ جنوب أفريقيا في العام ٠٠١5‏ كي أفهم.ما الذي حصل أثناء المرحلة 
الانتقالية الممتدّة بين العامين ١994٠‏ و14944ء وجعل مانديلا يختار طريقاً كان 
يعتبرها ١غير‏ ممكنة». 


دخل المؤتمر الوطني الأفريقي في مفاوضات مع الحزب الوطنيّ الحاكم 
لتجنب الكابوس الذي راود الموزمبيق المجاورة» حين أجبرت حركة الاستقلال 
المستعمرٌ البرتغالي على أن ينهي استعماره في العام 1918. لقد أصيب 
البرتغاليون.» خلال اندحارهم من البلاد» بنوبة غعضب مدمّرة» وراحوا يسكبون 
الإسمنت في حفر المصاعد. ويسحقون الجرّافات» ويجرّدون البلد من كلّ ما 
وصلت إليه أيديهم. إلا أن المؤتمر الوطني الأفريقي؛ استطاع بفضل شعبيّته» 
أن يفاوض للحصول على تسليم سلمي نوعاً ما للسلطة. بيد أن تلك 
المفاوضات لم تجتب جنوب أفريقيا نوبة الغضب التي أصابت حكّام الفصل 
العنصري لدى خروجهم من السلطة. وعلى عكس نظرائه في الموزمبيق» لم 
يسكب الحزب الوطني الإسمنت. وبرغم أنّ استيلاءه على السلطة كان موازياً 
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من حيث قدرته على الشل» فإنّه كان أكثر رأفةً» وحصل ضمن إطار تلك 
المفاوضات التاريخية. 

جرت المحادثات حول إنهاء مرحلة الفصل العنصري على محورين غالباً ما 
تلاقيا: الأوّل كان سياسياً والثاني اقتصادياً. وبطبيعة الحال» تركّزت الأنظار 
كلّها على القمم العالية المستوى بين مانديلا وف.و. دي كليرك» قائد الحزب 
الوطني. قضت استراتيجية دي كليرك بالحفاظ على القدر المستطاع من السلطة؛ 
فلجأ إلى كل السبل الممكنة في سبيل ذلك» كتقسيم البلد إلى فدراليّات» ومنح 
حقّ النقض للأقلئّات» وتخصيص حدٌ أدنى من المقاعد النيابية لجميع الإثنيات. 
لقد حاول «دي كليرك»» باختصارء المستحيل لمنع حكم الأكثريّة» لأنه عرف 
أن ذلك سيؤدّي إلى تجريد أصحاب الأراضي من أملاكهمء وإلى تأميم 
الشركات. وقال مانديلا في ما بعدء إن «الحزب الوطني حاول المحافظة على 
هيمنة البيض بموافقتنا». ففي حين امتلك دي كليرك دعم المال والسلاح» كان 
خصمه» أي مانديلاء مدعوماً شعبياً من الملايين. وقد حقّق ومفاوضه الرئيسيّء 
سيريل رامافوزاء معظم أهدافهما"" . ْ 

جرت بمحاذاة هذه القمم المتفجرة في غالبيّتها مفاوضات اقتصادية على 
مستوى أقل شأناًء ترأسها من جهة المؤتمر الوطني الأفريقي تابو مبيكي» الذي 
سطع نجمه في الحزب آنذاك» وأصبح اليوم رئيس جمهوريّة جنوب أفريقيا. 
اتتضح للحزب الوطنيّ مع تقدّم المحادثات السياسيّة» أن خصمه سيستحوذ قريبا 
على البرلمان بأكمله» فبدأ حزب النخبة في جنوب أفريقيا يصب طاقاته كلها 
على المفاوضات الاقتصاديّة. فشل البيض في جنوب أفريقيا بردع السود عن 
السيطرة على الحكومة» لكن حين وصل الأمر إلى الثروة التي جمعوها أيّام 
الفصل العنصري» فإنّهم لم يكونوا مستعدّين للتخلي عنها بسهولة. 

وضعت حكومة دي كليرك استراتيجية ذات وجهين» أثناء هذه المحادثات. 
اتتكل الوجه الأوّل من الاستراتيجية على «اتّفاقية واشنطن» القائلة بطريقة واحدة 
لإدارة الاقتصاد. حدّدت هذه الطريقة العوامل الرئيسة في صنع القرارات 
الاقتصاديّة من الناحية التقنية والإدارية» كسياسة التجارة والمصرف المركزي. ثم 
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استخدمت مجموعة كبيرة من الأدوات السياسيّة كالاتفاقات الدوليّة للتجارة» 
والتحديث في القوانين الدستورية» والبرامج الهادفة إلى تكييف البنى» وذلك من 
أجل تسليم إدارة مراكز القوى هذه إلى خبراء يفترض أن يكونوا حياديّين. كان 
هؤلاء الخبراء اختصاصيين اقتصاديّين وفدوا من صندوق النقد والبنك الدوليّين» 
ولجان الاتفاقية العامّة للتجارة والتعريفة الجمركية» والحزب الوطني» ما عنى 
أنهم كانوا من خلفيّات مختلفة. باستثناء المقاتلين الأحرار منهم. انبعت هذه 
الاستراتيجية سياسة البلقنة» لكن ليس على الصعيد الجغرافي كما أراد دي 
كليرك في البداية» بل على الصعيد الاقتصادي. ْ 


لم ينجح تنفيذ هذه الخطة تحت أنظار قادة المؤتمر الوطني الأفريقي الذين 
كانوا منشغلين في ربح معركة السيطرة على البرلمان. وفي خلال العمليّة» فشل 
المؤتمر الوطني الأفريقي في حماية نفسه من استراتيجية أكثر خطورة» ‏ كانت 
في جوهرها عبارة عن ضمانة مبلورة ضدٌ تحوّل البنود الاقتصاديّة فى ميثاق 
الحرَيّة إلى قانون في جنوب أفريقيا. أصبحت عبارة «على الشعب أن يحكم !1 
حقيقة في وقت قصيرهء لكن المساحة التي كانوا سيحكمونها كانت تتقلّص 


انكشفت أوراق المحادثات بين الخصمين» كان المؤتمر الوطني الأفريقي 
يتحضّر في صفوفه الداخلية لتسلّم الحكم. في وقت شكل محامو المؤتمر 
الوطني الأفريقي وخبراؤه الاقتصاديّون فرق عمل تتولى تطبيق الوعود الواردة في 
ميثاق الحريّة المرتبطة بالتسهيلات المنزلية والرعاية الصحّية. كان أبرز هذه 
الخطط» خطة «فلتنجح الديموقراطيّة»» مخططاً من شأنه أن يمنح جنوب أفريقيا 
مكانة اقتصاديّة بعد مرحلة الفصل العنصري وقد تحضيره أثناء المفاوضات 
الرفيعة المستوى. غير أنه 0 عن أعضاء الحزب الذين كانوا منشغلين بخططهم 
الطموحة. أنْ فريق التفاوض كان يقوم بتنازلاات على طاولة المفاوضات تجعل 
تحقيق هذه الخطط مستحيلاً. قال لي الخبير الاقتصادي فيشنو باداياشى بشأن 
خطة «فلتنجح الديموقراطيّة» «إنها ماتت قبل أن تولد حتى». وفي الوقت الذي 
أصبح فيه مشروع الاتّفاقية كاملا كانت قد وُجدت كرة جديدة في الملعب». 


لا 


ةلل ا 


اختير باداياشي لم ليلعب دوراً مهما : في - خظة افلتتجح الديموقراطية» ؛ بما أنه 
الأفريقي. وكان يقول في هذا الصدد إنه «كان د يسحق بالأرقامة . وصل م م2 من 
عمل معهم باداياشي إلى مراكز مهمّةٍ في حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي ما 
عدافء لأنه رفض كل العروض التي قُدُّمت إليه لاستلام منتصب في الحكومة. 
لقد فضل الحياة الأكاديميّة في دوربان حيث يعلم ويكتب ويملك «آيكي)؛ 
مكتبته العزيزة على قلبه. وسّئّيت مكتبته كذلك تيمّناً بآيكي مايت» أوّل بائع 
كتب غير أبيض في جنوب أفريقيا. وقد كنا نلتقي في مكتبته تلك» للتحدّث 
بشأن المرحلة الانتقالية» ونحن محاطان يكتب التاريخ القديمة والضخمة. 


دخل باداياشى معترك النضال التحريري في السبعينيّات كمستشار للاتحاد 
العمّالي في جنوب أفريقيا. قال: «كان الجميع يعلّقون ميثاق الحرّيّة على أبوابهم 
في تلك الأيام». وعندما سألتهُ متى عرف أن أهدافه الاقتصاديّة لن تتحقّق» 
أجاب بأنّ الشكوك راودته منذ البداية» أي في أواخر العام ». حين تلقّى 
وزميله في «فلتنجح الديموقراطيّة» اتصالاً من الفريق المفاوض في مراحل 
المفاوضات الأخيرة مع الحزب الوطني» جاء فيه طلب أن يكتبا وثيقة بإيجابيات 
وسلبياته استقلال ا المصرف المركزي في جنوب أفريقيا عن الحكومة 
المنتخبة. وقد أراد المتصلون وقتها الوثيقة عند الصباح! 


يتذكّر باداياشي» الذي هو الآن في مطلع الخمسيئيّات من عمرهء فيقول: 
«أخذنا على غفلة». كان باداياشي ف في الواقعء قد أجرى دراسته في جامعة جون 
هوبكينز» » في بالتيمور. وكان يعلم أنه حتّى في ذلك الحين» » كان ثمّة أشخاص 
في كنف الخبراء الاقتصاديين الأميركيين المختصّين بالأسواق الحرّة» يعتبرون 
استقلال المصرف المركزي كر غريبة» أو سياسة عزيزة على قلب مفكري 
جامعة «شيكاغو) الذين يظئون أنه ينبغي إدارة المصرف المركزي ككيان مستقل 
بعيداً عن تدحل السياسيّين المشرّعين المنتخبين”*”"2. اعتبر باداياشي 


49 غالباً ما كان فريدمان يقول ممازحاً إِنّه لو كانت المصارف المركزية معتمدةً على العلوم 
الاقتصاديّة المحضة» لكانت تمّت إدارتها من قبل أجهزة كومبيوتر ضخمة» من دون حاجة إلى 
البشر. 
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وزملاؤهء الذين كانوا يؤمنون بأن السياسة المالية تخدم الحكومة و«أهدافها 
الكبيرة على صعيد التنمية» وفرص العمل» وإعادة توزيع الثروات»» أن موقف 
المؤتمر الوطني الأفريقي كان بديهياً: «لن يكون هناك مصرف مركزي مستقل في 
جنوب أفريقيا». وقد سهر باداياشي وزميل له طوال الليل ليكتبا وثيقة تمنح 
الفريق المفاوض الذرائع كلها التي كان في حاجة إليها لتخي المطبّة التي 
وضعها الحزب الوطني أمامه. إن تمّت إدارة المصرف المركزي . الذي يعرف 
بمصرف الاحتياطي في جنوب أفريقياء بشكل مستقل» فسيشكل ذلك عائقاً أمام 
المؤتمر الوطني الأفريقي في تحقيق الوعود التي قطعها. فإن لم تكن حكومة 
المؤتمر الوطنيّ الأفريقي هي التي سبّخضع المصرف المركزي للمساءلة» فمن 
غيره كان سيفعل؟ أصندوق النقد الدولي؟ أم سوق الأوراق المالية في 
جوهانسبورغ؟ لا شك في أن الحزب الوطني كان يسعى إلى إيجاد مخرج خلفيّ 
يوصله إلى الحفاظ على السلطة بعد خسارة الانتخابات» وكان ينبغي مقاومة 
هذه الاستراتيجية مهما كلّف الأمر. ويعلّق باداياشي على ما سبق قائلا: «كانوا 
يحاولون الحفاظ على مصالحهم قدر المستطاع. فقد كانت تلك جزءاً جوهرياً 
في جدول الأعمال». 


أرسل باداياشي الوثيقة عبر الفاكس في الصباح. ومرّت أسابيع بدون أن 
يسمع الرد. وحين سأل عن المستجدّات» جاءه الردّ انهزامياً: «لقد استسلمنا في 
31 يخصٌ هذا الموضوع». لم يقتصر الأمر على إدارة المصرف المركزيّ ككيان 
مستقل ضمن دولة جنوب أفريقياء وإيراد تلك الاستقلاليّة فى الدستورهء فحسب» 
بل على جعل كريس ستالز» الذي كان يحكم في حقبة الفصل العنصري» رئيساً 
له. وأيضاًء لم يتخل المؤتمر الوطني الأفريقي م عن المصرف المركزي فحسب» 
بل قام وزير المالية الأبيض أثناء الفصل العنصريء» ديريك كييس» بمساومة 
مهمة لصالح فريقه» بقي على إثرها في مركزه. كذلك» بقي معظم المسؤولون 
الأرجنتينيون في مناصبهم. حتى بعد إرساء الديموقراطيّة. لقد حظي كييس» في 
المنخفض والأعمال)77". 


حكن 


عقيدة يسبب يي 0 


نضال ثوري» ولا بدّ لنا من أن نحصد منه شيئاً». وحين علم بأن المسؤولين 
أيّام الفصل العنصري هم من كانوا سيديرون المصرف المركزي وخزينة الدولة؛ 
أيقن «أنّ فشلاً كاملاً كان سيحصلء لجهة التحوّل الاقتصادي». وحين سألته إن 
كان المفاوضون على علم بحجم الخسارة» أجاب: «بصراحة» لا2. الأمر أشبه 
بالمقايضة» «كان ينبغي التنازل عن شيءٍ ما أثناء المفاوضات» وقد قرّر فريقنا 
التنازل عن هذه الأمور: أعطني هذا وذ ذاك». 


لم يحصل ذلك؛ من وجهة نظر باداياشي» بسبب خيانة من طرف قادة 
المؤتمر الوطني الأفريقي؛ بل لأنّه تمّ التغلب عليهم في ما خصّ سلسلة من 
المسائل التي لم يعتبروا وقتها أنها على قدر عالٍ من الأهمّية» في حين اتضح 
اليوم أن تحرّر جنوب أفريقيا الدائم والمستمرء هو الذي كان على المحك. 

وجد المؤتمر الوطني الأفريقى نفسه عالقاً في شباكِ جديدة» في تلك 
المفاوضات. كانت تلك الشباك مصنوعة من قوانين وأنظمة غامضة تهدف كلها 
إلى الحدّ من سلطة القادة المنتخبين. قل هم الأشخاص الذين لاحظوا هذه 
الشّباك التي كانت تلتكُ حول البلاد» إلا أنّه عندما استلمت الحكومة الحكم 
وأرادت أن تقدّم إلى الشعب مكاسب الحرّيّة التي صوّت الناس من أجلهاء 
لاحظت أن الخيوط أخذت تشتدٌ حولهاء وتضيّق عمل الإدارة» وأنْ صلاحيّاتها 
كانت محدودة جداً. عمل باتريك بوند كمستشار اقتصادي في مكتب مانديلا في 
أعوام الحكم الأولى للمؤتمر الوطني الأفريقي» وهو يتذكّر التساؤل الظريف 
الذي ساد وقتها: «نحن على رأس هذه الدولة» لكن أين صلاحيّاتنا»؟ أدركت 
الحكومة في الحقيقة» أين كان مكمن الصلاحيّات الحقيقي» حين أرادت أن 
تترجم على أرض الواقع الوعود التي قطعها ميثاق الحرية. 

تريدون إعادة توزيع الأراضي؟ مستحيل: ففي آخر لحظة؛ وافق المفاوضون 
على إضافة بند إلى الدستور يحمي الملكيّات الخاصّة كلّهاء ما جعل الإصلاح 
على صعيد الأراضي مستحيلاً. تريدون خلق ملايين فرص العمل من أجل 
العاطلين عن العمل؟ لا تستطيعون: كانت آلاف المعامل على وشك الإقفال 
لأنّ المؤتمر الوطني الأفريقي كان قد وقّع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة 
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الجمركية» التي اعتّبرت مقدّمة لمنظّمة التجارة الدولية» ما جعل دعم المنشآات 
الصناعية ومعامل الأنسجة غير شرعي. تريدون علاجات مججانية لمتلازمة نقص 
المناعة المكتسبة (الأيدز) التي كانت تنتشر بسرعةٍ مخيفة؟ هذا خرق لحقوق 
الملكيّة الفكرية المتّمّق عليها في منطّمة التجارة الدولية» التي انضمٌ المؤتمر 
الوطني الأفريقيّ إليها بدون أيّ نقاشء باعتبارها استكمالاً للاتفاقية العامّة 
للتجارة والتعرفة الجمركيّة. أتحتاجون إلى المال من أجل بناء منازل أكثر وأكبر 
للفقراء» ولتأمين الكهرباء للمقاطعات كاقة ميّجاناً؟ عذراًء فالموازنة تتآكل من 
جرّاء الدين العام الذي راكمته حكومة الفصل العنصريّ بصمت. تريدون طبع 
المزيد من النقود؟ اطلبوا ذلك من حاكم المصرف المركزي الآتىي من زمن 
الفصل العنصري. تريدون توفير الماء مجّاناً للجميع؟ هذا غير ممكن: إن البنك 
الدولي» (الذي يعلن نفسه «بنكاً للمعرفة»). مع فريق عمله المؤلئف من خبراء 
اقتصاديين وباحثين ومدربين» يحاولان جعل الشراكات ضمن القطاع الخاصّ 
معياراً للخدمات. تريدون فرض رقابة على العملة تحسّباً للمضاربات؟ هذا 
سيخرق انّفاق ال 86١‏ مليون دولار أمي ركيّ . المعقود مع صندوق النقد الدوليّء 
والذي وفع في الوقت المناسب» أي قبل الانتخابات بوقتٍ قصير. تريدون رفع 
الحذّ الأدنى للأجور لتقليص الهرّة الموجودة منذ أيَامِ الفصل العنصري؟ لاء 
فاتفاق صندوق النقد الدولي يعدٌ بتحديد الأجور؛”""' ولا يمكن تجاهل هذا 
الاتفاق لأنْ ذلك سيُعتبر دليلاً على عدم جدارة الحكومة بالثقة» وعدم الالتزام 
بالإصلاح» وغياب نظام قائم على القانون. وسيؤدي ذلك بالتالي إلى انهيار 
العملة» وتوف المساعدات. ونفاد رؤوس الأموال. باختصارء لقد حُرّرت دولة 
جنوب أفريقياء لكنها سرعان ما عادت إلى الأسْر. وكان كل مُصطلح من تلك 
الاصطلاحات الغامضة بمثابة خيط يشتدّ حول خناق الحكومة الجديدة. 


وصف الناشط القديم ضَد الفصل العنصري» راسول سنايمن» الفخ الذي 
وقع فيه المؤتمر الوطني الأفريقي» بعبارات صريحة: «لم يحرّرونا يوماً بالفعل» 
بل نزعوا القيود عن أعناقناء ولقُوها حول كواحلنا». وقالت لي ياسمين سوك. 
وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان في جنوب أفريقياء إنَّ «مرحلة 


اح 


عقيدة با ا 


الانتقال كانت عمليّة تجارية... قالو لنا إنهم سيحتفظون بكلّ شيء» وإننا 
سنحكم بالاسم فقط... يمكنكم التمتّع بالصلاحيّات السياسية وواجهة الحكم» 
لكن الإدارة الحقيقية ستكون في مكان آ[خر(*2792 الأمر كان أشبه بالتعامل مع 
الأطفال» وقد كان شائعاً في البلدان التي كانت في طور التحؤّل» إذ كانت هذه 
الدول يُسَلَّم مفاتيح البيت» وليس مفاتيح الخزنة. 

جز مما وددت فهمه هو كيف يمكن السماح بحصول ذلك» بعد هذا 
النضال الملحمي من أجل الحرية؟ أنا لا أتساءل كيف استسلم قادة المؤتمر 
الوطني الأفريقى فى الجبهة الاقتصاديّة» بل كيف سمحت القاعدة ‏ أي الشعب 
- التي دفعت غالياً ثمن الحرّيّة» للقادة بأن يستسلموا. لماذا لم يطالب الشعب 
المؤتمر الوطني الأفريقي بتطبيق مبادئ ميثاق الحرّيّة ومقاومة المساومات؟ 


'طرحت السؤال على وليم غوميد» وهو ناشط من الجيل الثالث في المؤتمر 
الوطني الأفريقي» وكان قبل ذلك قائد الحركة الطلابية في المظاهرات أُيَام 
المرحلة الانتقالية. فأجاب متحدّثاً عن مفاوضات كليرك ومانديلا: كان الجميع 
مأخوذاً بالمفاوضات السياسية» ولو شعر الناس بوجود خطب ما لكانوا قاموا 
بتحرّكات شعبية تُندّد بذلك. إلا أنهم اعتبروا تقارير المفاوضين الاقتصاديين تقنية 
ولم ثُثر اهتمامهم». كان مبيكي هو الذي روج لهذه الصورة» واصفا المحادثات 
بأنها «إداريّة» ولا تهمٌّ الشعب. وهذا شبيه كثيراً بما حصل في التشيلي أثناء 
إرساء «الديموقراطية التقنيّة». قال غوميد في هذا الصدد بحسرة «لقد فاتتنا 
الفرصة» فاتتنا القصّة الحقيقية». ْ 


(*#) إنّ خبراء جامعة شيكاغر هم روّاد عملية الرأسمالية المصلحة للديموقراطية» أو بناء 
«الديوقراطية الجديدة» على حدّ قولهم» تلاعب هؤلاء الخبراء في الدستور والمحاكم في 
التشيلي قبل تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة بعد (١‏ عاماً من حكم الطغمة» فأصبح من 
المستحيل العودة عن قوائين الثورة. وقد أطلقوا تسميات عدة لهذه العملية: بناء «الديموقراطية 
التقنية»» «الديموفراطية المحمية»» أو كما يقول وزير بينوشي؛ الشاب خوسي بييرا تأمين 
«الفصل عن السياسة». وفسشر ألفارو باردين» نائب وزير الاقتصاد في عهد بينوشي» منطق 
جامعة «شيكاغر» الكلاسيكي قائلاً: «إن اعترفنا بالإقتصاد كجلم» فهذا يضعّف قوة الحكومة 
والبئية السياسية» لأنهما ستفقدان الصلاحيات لاتخاذ القرارات». 
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أدرّك غوميدء وهو صحافي استقصائيّ مرموق في جنوب أفريقياء أن هذه 
الاجتماعات «التقنية» هي التي قرّرت مصير البلادء إلا أن قله من الناس أيقنت 
ذلك آنذاك. وذكرني كل من التقيت بهم؛ إلى جانب غوميد» بأن دولة جنوب 
أفريقيا كانت على شفير الحرب الأهلية في المرحلة الانتقاليّة: ساد الذعر في 
المقاطعات كافة بسبب العصابات التي سلحها الحزب الوطني؛ وقد تواصلت 
المجازر التي كانت ترتكبها الشرطة» كما استمرٌ اغتيال قادة المؤتمر الوطني 
الأفريقي. كذلك» سرت أحاديث بأن البلاد تغرق في حمام دم. أضاف غوميد: 
«انحصر تركيزي على السياسة» ولا سيّما مع الأحداث التي كانت تجري في 
بيشوء حيث حصلت مواجهة عنيفة بين المتظاهرين والشرطة؛ وكان المتظاهرون 
يصرخون «فليرحلوا!»؛ لكن هذه لم تكن المعركة الحقيقية» لأن المعركة 
الحقيقية جرت على أرضيّة اقتصاديّة. أشعر بالحرج لكوني بهذه السذاجة. ظننت 
أنني أملك النضوج السياسي الكافي لأفهم المسألة. كيف فاتني هذا التفصيل 
بالذات؟). 
يحاول غوميد منذ ذاك الوقت» أن يعوّض عن الوقت الضائع. حين التقيته 
كان ذلك في خضمٌ ضبة عارمة أثارها كتاب جديد له حمل عنوان «تابو مبيكي 
ومعركة روح المؤتمر الوطني الأفريقي». يشكّل الكتاب عرضاً مسهباً 
للمفاوضات التي فرّط فيها المؤتمر الوطني الأفريقي بسيادة البلاد الاقتصاديّة» 
والتي كان مُنهمكاً كثيراً وقتها كي يلاحظ خطورتها. قال لي إن الغضب هو 
الذي ألهمه لوضع الكتاب. وأضاف: «أنا غاضب من نفسي ومن الحزب». 
يصعب تخيل نتائج مختلفة لتلك المرحلة. ما كانت الفرص المتاحة أمام 
مقاتلين الحركة لو كان باداياشي محقاًء وفشل مفوّضو المؤتمر الوطنى الأفريقى 
في تقدير حجم ما كانوا يساومون عليه؟ ْ ْ 
في خلال تلك الأعوام المصيريّة التي تم فيها توقيع الصفقات؛ كانت دولة 
جنوب أفريقيا تعيش في حالة أزمة مستمرّة» متأرجحة بين الفرح العارم برؤية 
مانديلا يخرج من السجنء والغضب الذي اعتراها لدى سماع خبر اغتيال كريس 
هاني» على يد أحد العنصريّين؛ برغم أن هاني كان أصغر المناضلين» كان 


نذا 
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الكثيرون يتمئّون أن يكون خلفاً لمانديلا. لم يود أحدٌ التحدّث عن استقلال 
المصرف المركزيّ باستثناء بعض الخبراء الاقتصادييّن. وكان هذا الموضوع 
بمثابة منوّم فعّال حتّى في الظروف الطبيعيّة. وأشار غوميد إلى أن معظم 
الأشخاص اعتبروا أنه مهما كانت التنازلات التي ينبغي القيام بها كبيرة» يمكن 
العودة عنها عندما يستلم المؤتمر الوطني الأفريقي الحكم. وأضاف اسنصبح 
نحن في الحكم» وسنتصلح جميع الأمور». 


ما لم يفهمه الناشطون في المؤتمر الوطني الأفريقي وقتهاء هو أن تلك 
المفاوضات كانت تُغيّر طبيعة الديموقراطيّة بحدّ ذاتها. ونتيجة لهذا التغيير» كان 
سيُقضى على مستقبل البلد حين تلتت شباك القيود جيّداً حوله. حاول الحزب 
في السنتين الأوليين لحكم المؤتمر الوطني الأفريقي» استخدام الموارد 
المحدودة ليفي بوعد إعادة التوزيع الذي قطعه. تهافت بالتالي المستثمرون وتم 
بناء أكثر من مئة ألف مسكن للفقراء» كما وصلت المياه إلى الملايين تماماً 
كالكهرباء والخطوط الهاتفية99'©. إلا أنّ التاريخ كان يعيد نفسهء ولا سيما مع 
بدء الحكومة برفع الأسعار تحت وطأة الدين والضغوط الدوليّة لخصخصة تلك 
الخدمات. وبعد مرور عقد من حكم المؤتمر الوطنيّ الأفريقي قُطعت الماء 
والكهرباء عن ملايين الأشخاص لأنهم كانوا عاجزين تسديد الفواتير*". وفي 
العام ,٠.‏ كان قد أصبح على الأقلّ من الخطوط الهاتفية الجديدة 
خارج الخدمة2'20. أمّا بالنسبة إلى «المصارف والمناجم والمصانع الكبرى» التي 
تعهّد مانديلا بتأميمهاء فقد بقيت في أيدي أربع تكبّلات عملاقة تعود إلى 
البيض» وتتحكّم في من سوق الأوراق الماليّة في جوهانسبورغ)""" . في 
العام ٠٠٠6‏ لم يكن السود يملكون أو يديرون سوى 5/ فقط من الشركات 
المسججلة في سوق الأوراق الماليّة""©2. وكان البيض لا يزالون يحتكرون /٠١‏ 


(#) يعترض الكثيرون على النظرية القائلة إن عدد الخدمات التي قُطعت فاق عدد الخدمات التي 
ُرّمت. إلا أن إحدى الدراسات الموثوقة» تؤكد أن عدد الخدمات المقطوعة يفوق تلك 
الموصولة؛ وفي حين تعترف الحكومة بإجرائها 4 ملايين عملية توصيل» أشارت هذه الدراسة 
إلى ٠١‏ ملايين عملية قطع. 


ْ 
ِ 
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من الأراضي في العام 27٠0١05‏ علماً بأنهم يشكلون 7/٠١‏ من مجموع 
السككان40 2" , وليزداد الأمر سوءاًء قضت حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي وقتاً 
لإنكار حجم أزمة الإيدز أكثر من الوقت الذي أمضته في تأمين الأدوية لإنقاذ 
المصابين بالفيروس الذي ناهز عددهم خمسة ملايين» وإن ظهرت بعض بوادر 
التقدّم في هذا الإطار في مطلع العام 70017”*"©. ولعلٌ أكثر الإحصاءات إثارةً 
للدهشة: أنه منذ العام .١44٠‏ أي العام الذي غادر فيه مانديلا السجن. 
انخفض متوسّط العمر في جنوب أفريقيا ثلاثة عشر عام”". 


انطوت هذه الحقائق والأرقام على خيار مصيري اتّخذه قادة الحزب بعد أن 
أدركوا أنهم وقعوا ضحيّة مناورة المفاوضات الاقتصاديّة. كان بمقدور هؤلاء في 
تلك المرحلة؛ إِما إطلاق حركة تحريرية ثانية للتخلّص من الشّباك التي التقّت 
حول البلاد وخنقتها خلال المرحلة الانتقالية» وإما الخضوع للأمر الواقع 
والاستسلام للنظام الاقتصادي. وقد اختارت قيادات المؤتمر الوطني الأفري 
الخيار الثاني. وبدلاً من أن يجعل المؤتمر الوطني الأفريقي قضيّة إعادة توزيع 
الثروات الركن الأساسي لسياسته». ولاسيّما أنها شكّلت صلب ميثاق الحرّيّة 
الذي انشخب الحزب على أساسه» اقتنع الأخير بالمنطق المسيطر القائل بأن أمل 
البلاد الوحيد يكمن في جذب المستثمرين الأجانب الذين قد يحقّقون ثرو 
جديدة في البلاد من شأنها أن تتقاش على الفقراء. لكن من أجل تحقيق 
الأمل» كان على المؤتمر الوطني الأفريقي أن يغيّر سلوكه كي تصبح | البلاد 
جذابة بالنسبة إلى المستثمرين. 


أدرك مانديلا بعد خروجه من السجن» ا في 
الواقع» ما إن أطلق سراحه حيّى انهارت سوق الأسهم الماليّة الجنوب أفريقيّة 
فانخفضت قيمة «الراند» بنسبة .2©'/٠١‏ ونقلت شركة الماس» «دي 0 بعد 
بضعة أسابيع» مقرّها الرئيسيَّ من جنوب أفريقيا إلى سويسرا”"". الم يكن هذا 
العقاب الآنيَ من قبل الأسواق وارداً قبل ثلاثة عقودء أي حين أدخل مانديلا 
السجن. ففي الستينيّات مثلاء لم يكن من الممكن للشركات المتعدّدة 
الجنسيّات» أن تغيّر جنسيّتها على حين غرّة» حين كانت الأنظمة النقدية مرتبطة 
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بالذهب. أنَا الآن» فقد أصبحت عملة دولة جنوب أفريقيا مجردة من الرقابة» 
وأسقطت الحواجز التجارية» واعتّمد الجزء الأكبر من التجارة على المضاربات 
القصيرة الأمد. 

لم تحيّذ السوق المتقلّبة فكرة إطلاق سراح مانديلاء ولا سيّما أنْ بضع 
كلمات منه أو من زملائه القادة في المؤتمر الوطني الأفريقي» كانت كفيلة 
بإحداث زلزال» وصفه الصحافئ فى ال «نيويورك تايمز»» «توماس فريدمان»» 
بشكل دقيق ب«القطيع الإلكتروني7" . وشكّل الجفول الذي استُقبل به خبر 
خروج مانديلا من السجن نقطة البداية للمواجهة بين المؤتمر الوطني الأفريقي 
والأسواق المالية» أو بتعبير آخر لحوار الصدمة الذي جر الحزب إلى لعبة ذات 
قوانين مختلفة. وفي كل مرّة كانت قيادات الحزب تلوّح فيها بميثاق الحرية 
كسياسة مستقبليّة للبلاد» كانت الأسواق تواجه صدمة تؤدّي إلى تدهور الرائد 
(لمجلة البلاد). كانت القواعد بسيطة وواضحة: مرادفات إلكترونية لهمهمات 
قصيرة: عدالة ‏ باهظء بيع؛ الوضع القائم ‏ جيّدء شراء. هبط مؤشّر الذهمب 
بنسبة 5 حين تحدّث مانديلا عن التأميم في حفل غداء خاص مع رجال أعمال 
بارزين» بعد مدّة قصيرة من خروجه من السجن!*". 

انّضح أنه حتى التحرّكات التي بدت كأنّ لا علاقة لها بالمالية» بل بمحاربة 
العنصرية الباطنيّة» كانت تتسبّب في هرّة في السوق. وتلقّى الراند ضربة أخرى 
حين قال تريفور مانويل» وهو وزير من المؤتمر الوطني الأفريقي» إِنْ لعبة 
الروغبى فى جنوب أفريقيا هي لعبة للأقلّية البيضاءء بما أن الفريق كان مَؤلّقا 
بكامله من لاعبين بيض*". . 

وتبيّن أن الضغط الذي تمارسه السوق هو الضغط الأقوى على الحكومة 
الجديدة. فى الحقيقة» هنا تكمن قورّة الرأسمالية الحرّة: فهي تفرض نفسها 
بنفسها. أي حالما تفتح البلدان أبوابها أمام مزاجات السوق العالميّة المتقلبةء 
يؤدّي أي ابتعاد عن خط «مدرسة شيكاغو؛ إلى فرض عقوبات عليها من قبل 
التجّار في نيويورك ولندن. وكان هؤلاء يعملون ضدّ عملة البلد الخارج عن 
القاعدة بغية زيادة أزمته» ودفعه إلى مضاعفة ديونه المصحوبة بشروط قاسية. 


اأخنا 


الديموقراطيّة مولودة مكبلة 
أدرك مانديلا الفح الذي وقع فيه العام 1991. إذ قال في تصريح للمؤتمر 
الوطني الأفريقي «يستحيل للبلدان أن تأخذ قرارات بشأن السياسة الاقتصاديّة 
الوطنيّة مثلاًء بدون أن تأخذ بعين الاعتبار استجابة الأسواق» ولا سيّما فى ظلّ 
حركة رؤوس الأموال التي نشهدهاء وعولمتها هي وغيرها من الأسواق»”". 
ويبدو أن تابو مبيكي كان الشخص الذي أدرك كيفيّة إيقاف هذه الصدمات. 
كان مبيكي اليد اليمنى لمانديلا أثناء تولّيه الرئاسة» ولم يمض وقت طويل على 
خلافته له. في الواقع» كان «مبيكي» قد أمضى سنين عديدة في المنفى في 
بريطانياء وتابع دروسه في جامعة ساسكسء ثم انتقل إلى لندن. وهو قد تنفّس 
أبخرة ال تاتشرية» بينما كانت بلاده تختئق بالغازات المسيّلة للدموع في 
الثمانينيّات. تفوّق هذا الرجل على غيره من قادة المؤتمر الوطني الأفريقي في 
الاختلاط بسهولة مع رجال الأعمال في البلد. ونظم قبل خروج مانديلا من 
السجنء لقاءات سرّية عدّة مع مدراء الشركات الذين خشيوا حكم الأكثريّة 
السوداء. في العام 219480 بعد قضائه أمسية مع مبيكي ومجموعة من رجال 
الأعمال في جنوب أفريقياء وشربهم الويسكي معاً في أحد المنتجعات الزامييّة» 
قال هيو موراي» وهو رئيس تحرير مجلّة شهيرة مختصّة بالأعمال: «يملك كبير 
مسؤولي المؤتمر الوطني الأفريقي قدرة هائلة على الإيحاء بالثقة حتى في أكثر 
الظروف توبّراً) 9" , 
كان مبيكي مقتنعاً بأنَّ السبيل إلى تهدئة السوق كان من خلال تأسيس 
المؤتمر الوطني الأفريقي لهذه الثقة على صعيد أكبر. فأخذ. على حدّ قول 
غوميد» دور راعي الأسواق الحرّة في الحزب. ويشرح «مبيكي الأمر بقوله إِنْ 
وحش السوق قد أفلِت؛ يستحيل ترويضه» ويجب إطعامه ما يشتهيه: النموء 
والمزيد من النمو. 
بدأ مبيكي ومانديلا بدلاً من المناشدة بتأميم المناجم» يلتقيان بصورة منتظمة 
بهاري أوبنهايمرء الرئيس الأسبق لشركات التعدين الإنكليزيّة الأميركية الكبرى 
وشركة دي بيرز» أي ما يمثل الرمز الاقتصادي لحكم الفصل العنصري. 
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وأخضعا البرنامج الاقتصادي للمؤتمر الوطني الأفريقي بعد انتخابات العام 
4 بمدّة قصيرة» لموافقة أوبنهايمر الذي أعاد النظر فيه من أجل التخلّص 
من مخاوفه ومخاوف كبار الصناعيين*"©. أمل مانديلا تجنّب صدمة أخرى في 
السوقء» لذا إبتعد عن خطابه الأسبق المتحدّث عن التأميم في المقابلة الأولى 
التي أجراها كرئيس للبلاد: «لا تقضي سياستنا الاقتصاديّة باتخاذ إجراءات 
كالتأميم» وهذا ليس من صنع الصدفة. فما من شعار يربطنا بالأيديولوجيا 
الماركسية)297*0. وشبّع الإعلام المالي هذا الخطاب» حيث ورد في صحيفة 
«وول ستريت جورنل» أنه: «برغم وجود جناح يساري قوي في المؤتمر الوطني 
الأفريقي» أصبح مانديلا مؤخراً أقرب إلى مارغرت تاتشر» من الثائر الاشتراكي 
الذي كان يُجِسّده سابقاً0”" . 

التصقت بالمؤتمر الوطني الأفريقي ذكرى ماضيه الراديكاليَّ. وبرغم جهود 
الحكومة الجديدة للطمأنة» استمرّت السوق بإخضاعها للصدمات المؤلمة. 
فانخفضت قيمة الرائد مثلاً» في خلال شهر واحد من العام 21995 بنسبة 
٠‏ واستمرٌ بالتالي نزف رؤوس الأموال في جنوب أفريقيا مع انتقال أموال 
الأغنياء إلى الخارج. أقنع مبيكي مانديلا بأن ما تحتاج إليه البلاد هو انفصال 
نهائي عن الماضي. وبات المؤتمر الوطني الأفريقي في حاجة إلى خطة اقتصادية 
جديدة تعبّر عن رغبة المؤتمر الوطني الأفريقي في الالتزام ب «اتفاقية واشنطن» 
في ظل الصدمات الموجعة التي تثيرها السوق“١".‏ 


وكما فى بوليفياء حيث ضر برنامج العلاج بالصدمة بالسريّة التي قد 
تجري فيها عملية عسكرية» عدد قليل من الزملاء المقرّبين مبيكي علموا بأنه يتم 
العمل على خطة اقتصادية جديدة في جنوب أفريقيا؛ خظّة كانت مختلفة كثيراً 
عن الوعود التي انتُخبوا على أساسها في العام 4:. كان غوميد أحد أعضاء 


(*) في الواقع» دعت القاعدة الاقتصاديّة للمؤتمر الوطني الأفريقي التي انتُخْب على أساسها إلى 


«تعزيز القطاع الخاص في مناطق استراتيجية» كالتأميم. ثم وضع ميثاق الحرّيّة الذي أصبح 
البيان الرسميّ للحزب . 


الديموقراطيّة مولودة مكبّلة 


هذا الفريق» وقد كتب: «حمل أعضاء الفريق كلهم على القَّسّم بالسرّية» وجرت 
العملية كلها بسرّية تامة خشية من أن يصل خبر خظة مبيكي إلى الجناح 
اليساري"”"". وأقرٌ الخبير الاقتصادي ستيفن غلبء الذي شارك بصياغة 
البرنامج الجديدء بأن هذا البرنامج كان «إصلاحاً من الأعلى» هدفه الانتقامء 
اعتنق بشكل متطرّف حجج العزل واستقلالية صنّاع القرار عن الضغوط 
الشعبية»”""؟ (كان التشديد على السرّية والعزل ساخراء إذ إِنَّ المؤتمر الوطنى 
الأفريقي طبّق إجراءات علنية أثناء طغيان حكم الفصل العنصري لوضع ميثاق 
الحريّة. وهو اليوم» في ظل نظام ديموقراطيّ جديدء يعمد إلى إخفاء خططه 
الاقتصادية عن بني قومه). 


كشف مبيكي عن النتائج» في حزيران/ يونيو .١1497‏ وقد تمثّلت في برنامج 
ليبراليَ جديد للمعالجة بالصدمة في جنوب أفريقيا يدعو إلى المزيد من 
الخصخصة والتخفيض من إنفاق الحكومةء بالإضافة إلى «مرونة» في العمل» 
وتجارة أكثر تحرّرأًء ورقابة أقلّ على تدقق الأموال. وقد مّدف هذا البرنامج 
بشكل رئيسيء بحسب غلبء. إلى «إرسال إشارة إلى المستثمرين المحتملين بأن 
الحكومة (ولا سيّما المؤتمر الوطني الأفريقي) كانت ملتزمة بالخط المستقيم 
السائد في العالم»”*". وكي يتأكد مبيكي من أن الرسالة كانت واضحة بالنسبة 
إلى التجار في نيويورك ولندن» قال ممازحاً بمناسبة إطلاق الخطة بشكل رسميّ 
«نادوني التاتشريّ» بكل بساطة)0 ”© , ٍ 


اعتماد المعالجة بالصدمة الدائم على أداء السوق». هو جزء من نظريّتها 
الباطنيّة. تعشَّقُ سوق الأسهم الماليّة المراحلَ المتوتّرة التى تُشَغْل المسؤولين» 
إذ تستتبع تلك المراحل ارتفاعاً هائلاً في أسعار الأسهم المالية. ويتسيّب عادةً 
في هذا الارتفاع» عرض أولي للأسهم العامة أو إعلان لعمليّات دمج كبيرة أو 
توظيف مدير تنفيذي شهير. وحين يحثٌ الخبراء الاقتصاديّون البلدان على إعلان 
علاج صدمة ساحق» تكون النصيحة معتمدةً بشكل جزئي على محاولةٍ لتقليد 
هذا النمط المتأزّْم في الأسواق بهدف إثارة جفولٍ ماء غير أنّه عوضاً عن بيع 
أسهم منفردةء يتم بيع بلدٍ برمته. كان يُعبّر عن ردود الفعل المرجوّة بعبارات 
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ك «إشتروا أسهم أرجتينية!»» «اشتروا سندات بوليفية!». في الواقعء تتوفر 
مقاربة أقلّ سرعة وقساوة» لكنها لا تمنح السوق مراحل التأزِّم التي يحلم بها 
والتي تُجنى فيها الأرباح الحقيقية. لطالما كان العلاج بالصدمة رهاناً. لكن هذا 
الرهان لم يكن رابحاً في جنوب أفريقياء إذ فشلت خطوة مبيكي في جذب 
الاستثمارات الطويلة الأمدء ولم تُفض إلا إلى مراهنات تقديرية أدّت إلى مزيرٍ 
من تدهور العملة. 


صدمة فى القاعدة 


التقيت بالكاتب أشوين ديساي فى مقرّ إقامته في دوربان ليحدذثني عن 
ذكرياته عن تلك الحقبة. أخبرني أن «هذا التحوّل كان حماسياً على نخو كبير 
فقد سعت الحكومة إلى الارضاء أكثر فأكثر». لقد سّجِن ديساي مذّةٌ أثناء 
النضال التحريري» واكتشف وجه شبه بين الحالة النفسية في السجون وسلوك 
حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي. قال» «وأنت في السجن كلما أرضيت السججان 
تحسّن وضعك. وانطبقت هذه الحقيقة بطبيعة الحال على بعض أفعال جنوب 
أفريقيا. أرادوا أن يثبتوا بطريقة ماء بأي طريقة» أن وضعهم كسجناء تحسن. 
وقد كانوا سجناء أكثر انضباطاً من غيرهم من البلدان». 


إلا أن قاعدة المؤتمر الوطني الأفريقي كانت خارج السيطرة» ما استدعى 
المزيد من الانضباط. وبحسب ياسمين سوكاء وهي عضو في هيئة المحلفين 
للجنة الحقيقة والمصالحة» انطبقت عقلية النظام على نواحي التحوّل كافةً. بدأت 
اللجنة عملها لإيجاد حلول لحالات الظلمء بعد أن قضت أعواماً في الاستماع 
إلى الشهادات حول حالات التعذيب والقتل والاختفاء. كان عنصرا الحقيقة 
والمسامحة مهمّين كثيراً» وكذلك كانت ضرورة التعويض على الضحايا 
وعائلاتهم. ولم يكن من المنطقي أن يُطلب من الحكومة أن تدفع هذه 
التعويضات» بسبب جرائم لم ترتكبها. وكل ما كان سيدفع من تعويضات كان 
سيُحسم من الأموال التي يُفترض بها أن تفيد لبناء الببوت والمدارس للفقراء في 
هذه الأمّة التي خحُرّرت حديثاً. 
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الديموقراطيّة مولودة مكبلة 

اعتبر بعض أعضاء اللجنة أنه على الشركات المتعدّدة الجنسيّات التي 
استفادت أيَام الفصل العنصري. أن تدفع التعويضات. وفي النهاية» أجرت 
اللجنة توصية متواضعة طلبت فيها من الشركات أن تدفع ضريبة لمرّة واحدة 
نسبتها واحد في المئة من أجل جمع المال للضحاياء عُرفت ب «الضريبة 
التضامنية» . . توقعت سوكا أن تلقى هذه المبادرة دعم المؤتمر الوطني الأفريقي» 
إلا أن الحكومة التي كان يترأسها مبيكي رفضت أي اقتراح يقضي بأن تدفع 
الشركات التعويضات أو «الضريبة التضامنيّة»» خوفاً منها أن ترسل هذه الخطوة 
إلى السوق رسالة مضادة للأعمال. وقالت سوكا في هذا الصدد إن «الرئيس قررٌ 
بكل بساطة ألا يحمّل قطاع الأعمال أيّ مسؤولية». وقامت الحكومة وكخطوة 
نهائية» بتبتي جزء من الاقتراح؛ أي أتها استعانت بمال الموازنة» كما كان 
أعضاء اللجنة يخشون. 

اعتِّرت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا نموذجاً ناجحاً ' لإرساء 
السلام»» وتم تصديرها إلى مناطق نزاع مختلفة في العالم» من سريلانكا إلى 
أفغانستان. إلا أن آراء العاملين فيها كانت متناقضة. وكشف رئيس اللجنة» رئيس 
الأساقفة دوزموند توتوء عن التقرير النهائي في آذار/ مارس 27٠١‏ وواجه 
الصحافين. بكل ما لم ينجز من الحريات. «هل يمكنكم أن تفسّروا كيف يستيقظ 
اليوم | إنسانٌ أسود في أحد الغيتوهات القذرة» بعد مرور ٠١‏ سنين على استعادتنا 
للحرية؟ ثم يقصد المدينة ليعمل فيهاء حيث معظم السكان لا يزالون: من البيض 
ويسكنون في منازل أقرب منها إلى القصور. ثم يعود في نهاية النهار إلى بيته في 
منطقة فقيرة؟ لا أعرف لماذا هؤلاء الأشخاص لا يقولون بكلّ بساطة «فليذهب 
السلام إلى الجحيم! فليذهب توتو ولجنة الحقيقة إلى الجحيهم:”. 

تترأس سوكا اليوم مؤسّسة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان» ونقول إنها تشعر 
بأن الاستماع إلى الشهادات غظّى ما وصفته ب «المظاهر العلنيّة للفصل 
العنصري» كالتعذيب» وسوء المعاملة» والاختفاء»» في حين بقي سوء استغلال 
الاقتصاد «على حاله». ويتماشى ذلك مع المخاوف التي عبّر عنها أورلاندو 
لتولييه منذ ثلاثة عقود حول التغاضي عن حقوق الإنسان. وأضافت سوكا أنه لو 


م١‎ 


عقيدة الصدمة 


عاد بها الزمن إلى الوراء لكانت قامت بذلك بطريقة مختلفة جداً. لكنت نظرت 
إلى نظام الفصل العنصري» ونظرت في مسألة الأراضي» وبالطبع لكنت نظرت 
في دور الشركات المتعدّدة الجنسيات» والأهمٌ من ذلك أنني كنت نظرت في 
مسألة الصناعة المنجمية عن قرب وعن كثبء» لأنني أظن أنها مكمن الداء في 
جنوب أفريقيا... لكنت نظرت إلى آثار سياسة الفصل العنصري» ولكنت 
استمعت إلى حالة تعذيب واحدة فقطء لأنني أظن أنك حين لا تركز على 
الممارسات التعذيبية» بل على البحث في أسبابها وظروفهاء تكون بدأت دراسة 
التاريخ عن حق». 


تعويضات معكوسة 

أشارت سوكا إلى أن رفض المؤتمر الوطني الأفريقي الاقتراح الذي تقدّم 
بدفع الشركات التعويضاتء. كان غير عادلٍ» ولا سيما أن الحكومة لا تزال 
تسدّد الديون التي راكمتها حكومة الفصل العنصري. وقد كلّفها ذلك في الأعوام 
الأولى بعد تسلّم الحكم. "٠‏ مليار راند سنوياًء (أي 5,5 مليارات دولار 
أميركي) لتسديد فوائد الدين. ويشكّل هذا المبلغ تناقضاً فاضحاً مع مبلغ ال 8ه 
مليون دولار الذي دفعته الحكومة لأكثر من تسعة عشر ألف شخص من ضحايا 
القتل والتعذيب وعائلاتهم. اعتبر نلسون مانديلا أن الدين العام هو العائق الأكبر 
والأوحد أمام الإيفاء بوعود ميثاق الحرّيّة. «كان باستطاعتنا أن نستخدم ال ٠١‏ 
مليار راند لبناء المنازل التي خططنا لها قبل استلام الحكم» ولإرسال أطفالنا 
إلى أفضل المدارس» ولخلق فرص عمل» إذ يحق لكل امرىء أن يحظى بعمل 
كريم يعود عليه بمدخول لائق يؤمن من خلاله سقفاً وملجاأاً لمن يحبّهم... لكن 
الدين الذي ورثناه يكبّلنا»”"” . 


وبرغم اعتراف مانديلا بثقل الدين الذي خلّفه الفصل العنصري» اعترض 
الحزب على أي اقتراح غير ذلك. فقد كان ثمّة تخوّف من أنه حتى لو كان 
الدين عبئاً غير عادل على الحكومة» فإِنْ أي تحرّك للتهرّب منه كان سيجعل 
دولة جنوب أفريقيا تبدو خطرة وراديكاليّة بالنسبة إلى المستثمرين» ما قد يتسبب 
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بصدمة اقتصادية أخرى. اصطدم دنيس بروتوس بهذا الحائط بدوره.» هو الذي 
كان عضواً ف في المؤتمر الوطني الأفريقي لمذّة طويلة» وقد سجن على جزيرة 
روبن. قرّر بروتوس مع فريق من الناشطين في جنوب أفريقيا بعد إدراكه حجم 
الدين» أن يدم النضال الحالي في العام م 4 ا بالنالي م حملة «الإعفاء 
سجن على - جزيرة روبن» وهو الآن في عقده السابع: «كم كنت غبياً لتوقعي 
أن الحكومة ستبدي بعض التقدير لناء إذ إن القاعدة الشعبيّة هي التي كانت 


ستتولّى حل مشكلة الدين» ما كان سيقرّي الحكومة». إلا أنّه تفاجأ حين صدته 
الأخيرة ورفضت دعمه لها. 


ملأ قرار المؤتمر الوطني الأفريقي بالاستمرار بتسديد الديون ناشطي 
كبروتوس بالغضب, لأن هؤلاء قاموا بتضحيات كثيرة من أجل الحصول على 
كل حقٌ من حقوقهم. على سبيل المثال» بين العامين ١9917‏ و5١0٠7.‏ باعت 
حكومة جنوب أفريقيا ثمانية عشر مصنعاً تملكها الدولة» فجمعت 4 مليارات 
دولار» لكن نصف هذا المال تقريباً خصص لخدمة الدين”*”". بتعبير آخر» لم 
يتراجع المؤتمر الوطني الأفريقي عن وعد مانديلا الأساسي بتأميم المناجم» 
والمصارف؛ والشركات الكبرى» تحت عبء الدين فحسبء. بل كان يقوم 
بعكس ذلك: كان يبيع ممتلكات وطنية ليسدّد الدين الذي راكمه القامعون. 


ظرح أيضاً السؤال التالي: أين يذهب المال؟ طالب فريق المفاوضات دي 
كليرك: أثناء مفاوضات المرحلة الانتقالية» بأن يحتفظ موطفو الدولة بوظائفهم 
بعد تسليم الحكم» وكان ينبغي دفع تعويضات عالية مدى الحياة لمن أراد ترك 
عمله. كان هذا الطلب مفاجئاً كثيراً في بلد غابت فيه مجملٌ الضمانات 
الاجتماعيّة. وبرغم ذلك. شكل هذا الموضوع إحدى النقاط «التقنيّة» التى تنازل 
عنها المؤتمر الوطني الأفريقي”". وقد عنى هذا التنازل أن الحكومة الجديدة 
كانت ستتحمّل تكاليف حكومتين : تكاليفها هي» وتكاليف شبح الحكومة البيضاء 
السابقة. في الواقع. يذهب 74٠‏ مما تدفعه الحكومة كتسديد للدين إلى صندوق 
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التعويضات» ومعظم المستفيدين من هذه التعويضات هم موظفو نظام الفصل 
٠. |‏ يِ الا 0*0 


وجدت دولة جنوب أفريقيا نفسها أخيراً في قضية تعويضات معكوسة مع 
رجال الأعمال البيض الذين جمعوا ثروات طائلة بفضل عمل السود أثناء أعوام 
الفصل العنصري» ولم يدفعوا فلساً للضحايا. بل على العكسء كان الضحايا 
هم من يدفع معظم أموالهم لطغاتهم. وكيف كان عساهم أن يجمعوا المال 
ليعبّروا عن كرمهم هذا؟ بتجريد الدولة من ممتلكاتها من خلال الخصخصة. إنه 
شكل جديد من الاختلاس» حاول المؤتمر الوطني الأفريقي تفاديه حين وافق 
على المفاوضات ليتجئّب تكدّر مأساة الموزمبيق في جنوب أفريقيا. وخلافاً لما 
حصل في الموزمبيق» حيث حظم موظفو الدولة الآلات ونهبوا الأموال وهربواء 
يستمرٌ تفكيك جنوب أفريقيا ونهبه حتى يومنا. 


حين وصلتٌ إلى جنوب أفريقياء كانت الذكرى الخمسون لميثاق الحرية 
تقترب» وقد قرّر المؤتمر الوطني الأفريقي أن يحتفل بهذه الذكرى باستعراضٍ 
إعلامي. تمّ التخطيط لنقل البرلمان في ذلك النهار من مركزه الأصليّ في كيب 
تاون إلى ضواحي كليبتاون المتواضعة حيث صُدّق ميثاق الحرّيّة للمرّة الأولى. 
كان رئيس جنوب أفريقيا تابو مبيكي سيستغلٌ هذه الفرصة لإطلاق اسم والتر 


(*#) في الواقعء يرفع هذا العبء الموروث من حقبة الفصل العنصري الدين العام ويُبقي مليارات 
الراندات من مال الخزينة بعيدة عن متناول أيدي البلد سنوياً. حصل تغير «تقني» في المحاسبة 
العام 8 فتحوّل صندوق التعويضات من نظام يقضي بالدفع من الضرائب المجنية في سنة 
معيّنة» إلى نظام يقضي بأن يتواجد في الصندوق مبلغ يكفي لدفع أو /8٠‏ من مجمل 
المسؤوليات في أي وقتء وهذا ما لن يحصل أبداً. ونتيجة لذلك» تضحْم الصندوق الذي 
كان يحتوي على "١‏ مليار راند في العام ١948‏ ليضم في العام 5 أكثر من "٠١‏ مليار 
راندء ما شكّل بكل تأكيد صدمة دين. أي أن رأس المال الضخم هذا تتم إدارته بشكل 
مستقل» بعيداً عن متناول أيدي السكان الذين قد يستخدمونه لبناء المنازل ودعم الخدمات 
الصحّية وغيرها من الخدمات الأساسيّة. كان جو سلوفو هو المسؤول عن المفاوضات بشأن 
اتّفاقية التعويضات لجهة المؤتمر الوطني الأفريقي؛ كان سلوفوء القائد الأسطوري للحزب 
الشيوعي في جنوب أفريقيا. ولا يزال هذا الواقع يثير مشاعر البغض في البلد حتى يومنا هذا. 


ين 


الديموقراطية مولودة مكيلة 


سيسولوء ساحة الولاء تيمُّناً بأحد كبار قادة المؤتمر الوطني الأفريقي. وكان 
مبيكي سيدشّن أيضاً نصباً تذكارياً جديداً لميثاق الحرّيّة. كان هذا النصب عبارة 
عن برج من الأطواب فرت عليها كلمات الميثاق. كما أشعل الرئيس شعلة 
الحريّة . وإلى جوار هذا المبنى» تم العمل على إقامة نصب آخر يُدعى «أبراج 
الحرّيّة» مؤلئف من سرداق تسنده أعمدة اسمنتيّة سوداء وبيضاءء ويرمز إلى البند 
الشهير من الميثاق: «دولة جنوب أفريقيا ملك لكل من يسكن فيهاء أبيض كان 
أم أسود(4), 

يصعبٌ أن يفوتك الهدف الأساسيّ من هذا الحدث : كان الحزب قد وعد 
قبل خمسين عاماً بتحرير أفريقياء وهذا ما حصل بالضبط. لذا يستطيع المؤتمر 
الوطني الأفريقي أن يستمتع بذكرى المهمّة التي أنجزها. 

إلا أن شيئاً من الغرابة ساد الحدث. لم تكن كليبتاون في الواقع» سوى 
بلدة فقيرة» مدمرة» تجري في شوارعها مياه الصرف الصحّحي» وتبلغ نسبة 
البطالة فيها 7ا/. أي أنها في حال أسوأ بكثير مما كانت عليه أيّامِ الفصل 
العنصري. وتبدو هذه البلدة الآن رمزاً لاندثار وعود ميثاق الحرّيّة» أكثر مما 
تبدو خلفيّة مناسبة لاحتفالٍ بهذه الأهمّية9) . انتضح في ما بعد أن من اهتمّ 
بإدارة التحضيرات لهذا الحل» لم يكن المؤتمر الوطني» بل شركة غريبة تُدعى 
«بلو آي كيو». وبرغم أن تلك الشركة كانت تشكّل ذراعاً ريفيّة للحكومة» إلا 
أنها كانت «تعمل في بيئة مصمّمة بتأنّ جعلها تبدو كأنّها جزء من القطاع 
الخاصّ أكثر من كونها جزءاً من الحكومة» وذلك بحسب الكتيّب الأزرق اللامع 
الذي يعرّف عنها. تهدفُ الشركة إلى استقطاب القدر المستطاع من الإستثمارات 
الخارجيّة» كجزء من برنامج المؤتمر الوطني الأفريقي الخاص ب «إعادة التوزيع 
من خلال النمو؛». 

كانت «بلو آي كيو» قد أشارت إلى أنّ السياحة حقلٌ أساسى للنموٌ ينبغى 
استثمارهء ولاسيّما أنْ الأبحاث التي أجرتها السوق أظهرت أنّ السائحين الذين 
يزورون جنوب أفريقيا تجذبهم سمعة المؤتمر الوطنيّ الأفريقي العالميّة التي 
تميّزت بانتصاره على الظغيان. واعتبرت الشركة أنه ليس هناك من رمز لقصّة 


تنا 


عقيدة الصدمة 


انتصار جنلوب أفريقيا يا على الخصم أفضل من ميثاق الحرية. وانطلاقاً من هذه 
الفكرة» أطلقت مشروعاً لتحويل كليبتاون إلى حديقة تحمل موضوع ميثاق 
الحرّيّة» فتصبح «موقعاً سياحياً عالمياًء وموقعاً ذا إرث عريق يقدَّم إلى السياح 
المحليين والأجانب تجربة فريدة من ل إضافة إلى ؛ بناء متحف » ومركز 
لقد تم تحويل الأحياء الفقيرة إلى ضاحية مزدهرة وجذابة في جوهانسبورغ: 
بينما تقل سكان هذه الأحياء إلى أحياء فقيرة أخرى لم تتميّز بمثل هذا الطابع 
التاريخى7”؟ . 


تبعت شركة «بلو آي كيو» خط السوق الليبرالية بمشروعها لتجديد كليبتاون. 
حفزت الأعمال الاستثماريّة آملةة أن تخلق فرصّ عمل لسكّان البلدة. إلا أن 
المشروع قد فشل فيهاء لأنْ الأساس الذي ارتكز عليه كان ورقةً عمرها 
خمسون عاماً دعت إلى إيجاد طريق مباشر للقضاء على الفقر. وطالب صاغة 
ميثاق الحرّيّة بإعادة توزيع الأراضي ليتمكن الملايين من تأمين عيشهم؛ كما 
طالبوا أيضاً باستعادة المناجم كي يفيد مردودُها في بناء المنازل» والبنى 
التحتيّة» وخلق فرص العمل. بتعبير آخرء طالبوا بالاستغناء عن الوسطاء. قد 
تبدو هذه الأفكار المناصرة للشعب مثاليّة لبعض سامعيهاء لكن بعد فشل 
اختبارات «مدرسة شيكاغو» العقائديّة» يبدو أن الحالمين الحقيقيين هم الذين 
يؤمنون بأن مشروعاً كحديقة ميثاق الحرّيّة» منح الكثير للشركات» وزادٌ من 
حاجة الفقراء» هو الذي كان سيحل المشاكل الصحية والاقتصاديّة لسكان 
جنوب أفريقيا ال 77 مليون الذين لا يزالون يعيشون في الفقر المدقع”*“. 

بعد مرود أكثر من عقد على اتخاذ جنوب أفريقيا قراراً بتوججهها نحو 
التاتشريّة» أتت العواقب كارئيّة 

ه منذ العام ١945‏ الذي لي تسل المؤتمر الوطني الأفريقي فيه الحكمء 

تضاعف عدد الأشخاص الذين يتقاضون أقل من دولار واحد في 
اليوم» أي أنّ العدد ارتفع من مليونين إلى 4 ملايين في العام 
لما 


الديموقراطيّة مولودة مكبلة 


ازدادت نسبة البطالة بين السود بين العامين ١9494١‏ و5١٠7‏ أكثر من 
الضعف. أي أنها ارتفعت من "7 إلى 49/58 , 

من بين سكّان جنوب أفريقيا السود ال6” مليوناً» خمسة آلاف فقط 
يتقاضون أكثر من 5605١‏ دولار سنوياً. أمّا عدد البيض الذين يتقاضون 
هذا المدخول فهو أكثر بعشرين مرّةء ويتقاضى عدد كبير منهم أكثر من 
هذا المبلغ بكثير ركم 240 

بنت حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي ١,8‏ مليون منزلء إلا أنّه فى 
غضون ذلك فقد مليونا شخص منازلهه*؟ , 

ظرد ما يقارب المليون شخص من المّزارع في العقد الأوّل من حلول 
ادي يموقراطة!3؟, 

تعني هذه الإخلاءات أن عدد سكآن الأكواخ ازداد بنسبة ./0٠‏ فى 
العام كحورل أكثر من واحد من بين أربعة سكان في جنوب أفريقياء 
يعيشون في أكواخ ومدن الصفيح التي لا تصل المياه والكهرباء إلى 
معظمها!0. ْ 


لعل أفضل انعكاس لوعود الحريّة التي لم يوفَ بهاء هو الطريقة التي يُنظر 
بها إلى ميثاق الحرّيّة في مختلف مناطق جنوب أفريقيا. فمنذ زمنٍ ليس بطويل؛ 
شكلت هذه الوثيقة التهديد الأكبر لامتيازات البيض. أمّا اليوم؛ فهي تُعتمد في 
اجتماعات الأعمال والمجتمعات المحمية كتعبير عن النيات الحسنة» إذ إِنّها 
تمثّل إطراءً لا يشكّل أي تهديدء يترافق مع مدوّنة سلوك منمقّة في مجال 
الشركات. لكن في المقاطمات. حيث تم تبني هذه الوثيقة التي كانت تحمل 
وعوداً وفرصاً كثيرة» وقد أصبح التفكير في هذه الوعود مؤلماً. وفي هذا 
الإطارء قاطع عدد من سكان جنوب أفريقياء بشكل نهائي» الاحتفالات بذكرى 
الميثاق الذي أقيم برعاية الحكومة. وقال لي سبو زيكودي؛ وهو أحد قادة حركة 
جديدة يؤلّفها سكان الأحياء الفقيرة في دوربان: «يُعتبر محتوى ميثاق الحرَّيّة 
ممتازاً لكن كل ما يمكنني رؤيته الآن هو الخيانة». 


ا 


عقيدة الصدمة 


إن أكثر الحجج إقناعاً بضرورة التخلي عن الوعود بإعادة التوزيع في نهاية 
الأمرء كان الأقلّ توقّعاًء وهو: الجميع يقوم بذلك. ولخخص فيشنو باداياشي 
الرسالة التى كانت قيادة المؤتمر الوطني الأفريقي تتلمّاها منذ البداية من 
الحكومات الغرييّة» وصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي: «لقد تغيّر العالم» 
ولم يغد أي من الأفكار اليساريّة ذات قيمة الآن؛ هذه هي قواعد اللعبة 
الجديدة». وكما ورد في كتابات غوميد: "لم يكن المؤتمر الوطني الأفريقي مهيّأ 
البتّة لهذه الهجمة. كان أبرز القادة الاقتصادييّن يُقتادون بصورة منتظمة إلى 
المكاتب الرئيسيّة للمنطّمات الدوليّة» على غرار صندوق النقد والبنك الدوليّين. 
وفي العامّين 1 و"149.ء اشترك بعض أعضاء المؤتمر الوطنيّ الأفريقيّ» 
وجزء منهم لا يتمتع بأي مؤمّلات على الصعيد الاقتصادي» في برامج تدريب 
تنفيذيّة موجزة أجرتها كلّيات الأعمال والمصارف الاستثمارية» واللجان 
الاستشارية للسياسة الاقتصاديّة» والبنك الدولي» حيث كان يتم حقنهم بعقاقير 
من الأفكار الليبرالية الجديدة. وقد فاق ما جرى قدرة استيعاب الحزب. في 
الواقع» لم تنجذب أي حكومة قيد التحوّل من قبل إلى الأسرة الدولية بهذا 
الشكل»7" . 

تلقى مانديلا جرعة مُكتّفة من هذه الأفكار بفعل الضغط الذي مارسته نخبة 
من نظرائه حين التقى القادة الأوروبيين في منتدى الاقتصاد العالميَ في دافوس 
العام .١1997‏ ولم يعترف وزير المالية الهولندي بوجه الشبه» حين أشار مانديلا 
إلى أن ما أرادت دولة جنوب أفريقيا القيام به» لم يكن أكثر راديكالية من الذي 
قامت به أوروبا الغربيّة تحت «خظة مارشال» بعد الحرب العالميّة الثانية. «هذا 
ما اعتقدناه آنذاك. تعتمد أنظمة العالم الاقتصاديّة على بعضها البعض. ومع تقدم 
عملية العولمة» لا يمكن أي اقتصاد أن ينمو بمعزلٍ عن غيره من البلدان»""” . 

مع انخراط القادة» كمانديلاء سريعاً في دائرة العولمة» أوهِموا بأنه حتى 
أكثر الحكومات يساريّةَ كانت تتبنّى «تفاهم واشنطن»: فهذا ما كان يفعله 
الشيوعيّون في فييتنام والصين, والاتّحاد العمّالي في بولنداء والديموقراطيون 
الاشتراكيون في التشيلي» التي تحرّرت أخيراً من بينوشي. وقد وصلت أشْعّة 
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الديموقراطيّة مولودة مكثلة 


النور الليبراليَ الجديد إلى روسياء ففي حين كان المؤتمر الوطني الأفريقي 
يخوض غمار المفاوضات» كانت موسكو في حالة هيجان: كانت تبيع 
ممتلكاتها بأسرع وقتٍ ممكن لكبار موظفي الحزب الشيوعيّ الذين تحوّلوا إلى 
متعٌهدين. إن كانت موسكو قد استسلمت» ؛ فكيف سعتسكن مجموعة من 
المناضلين الفقراء في جنوب أفريقيا من مقاومة هذه الموجة العارمة الوطنّة؟ 

كانت تلك على الأقل الرسالة التي أراد أن يوصلها المحامون» وخبراء 
الاقتصاد. والعمّال الاشتراكيّون الذين أنجزوا عملية «التحوّل» السريعة في قطاع 
الصناعة: فريق من خبراء انتقلوا من بلد تمزرّقه الحرب إلى مدينة ترهقها الأزمة» 
وأفرحوا السياسيّين باستعارة أفضل الممارسات من بوينوس آيرس» واستيحاء 
قصص النجاح من وارسوء ومحاكاة زئير نمور آسيا المثير للرعب. إن «علماء 
التحوّل» (كما يسمّيهم خبير العلوم السياسية ستيفن كوهن في جامعة نيويورك) قد 
تفوّقوا على السياسيّين الذين يسدون إليهم النصائح: فهم يشكلون شريحة سريعة 
الحركة» بينما يبقى قادة التحرير منشغلين بالشؤون الداخلية””'©. بطبيعة الحال» 
يركز الأشخاص الذين يترأسون التحوّلات الوطنية بشكل حصري على قصصهم 
ونضالاتهم » وغالباً ما يغيب عنهم أنه هناك عالم خارج حدودهم. هذا مؤسف 
حقاً لأنه لو كان بإمكان قيادة المؤتمر الوطنيّ الأفريقيّ أن تتّعظ من حالة 
التحوّل التي مرت في موسكوء وبوينوس آيرس» وسيولء لكانت الصورة 
اختلفت في جنوب أفريقيا. 


الفصل الحادي عشر 


شعلة الديموقراطيّة الفتيّة 
روسيا تعتمد خيار بينوشي 


لا يمكن ببع أجزاء من مدينة آهلة في المزاد العلنيّ بدون الأخذ بعين الاعتبار 
وجود بعض التقاليد الأصلية» حتى لو بدت هذه التقاليد غريبة بالنسبة إلى 
لأجانب... التقاليد تقاليدنا والمدينة مدينتنا. لقد عشنا مدّة طويلة تحت نير 
الدكتاتورية الشيوعيّة» لكننا اكتشفنا اليوم أن العيش تحت رحمة دكتاتورية 
رجال الأعمال لم يكن أفضل. هم لا يكترثون البنّة بالبلد الذي يعيشون فيه. 
غريغوري غورين» كاتب روسيء 201997 . 

الحقيقة هي أن قوانين الاقتصاد كقوانين الهندسة. تكفي مجموعة واحدة منها 
لتُطبّق في كل مكان. 

لورانس سامرز كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي» 201491" . 


كان لا بذ للرئيس ميخائيل غورباتشيف. من أن يتوقع استقبالاً يليق 
بالأبطال حين سافر إلى لندن لحضور أوّل اجتماع لمجموعة السبع» في تموز/ 
يوليو .١994١‏ فقد بدا الرئيس الروسي في السنين الثلاث السابقة كأنّه يهيم على 
خشبة المسرح الدولي. ساحراً وسائل الإعلام بتوقيعه معاهدات نزع السلاح» : 
وحصوله على جوائز السلامء التي من بينها جائزة «توبل» العام 10. 
تجرّأ هذا القائد الروسيّ باستمالته الجمهور الأميركيّ» على ما لا يخطر فى 
بال أحدل. لقد تجرٌأ على تحدّي الرسوم الساخرة التي استهدفت «أمبراطوريّة 
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الة سسا ب 


الشبّ»؛ إلى حدّ جعل الصحافة الأميركيّة تشير إليه باسم مصغّْر ومحبّب» هو 
اغوربي». وفي العام /41.: خاطرت مجلة ال «تايم ماغازين» باتخاذ قرار 
يجعل من الرئيس السوفياتي «رجل العام». وفسّر المحرّرون أن غورباتشيف» 
على خلاف أسلافه الذين كانوا أشبه «بالكراغل التي تعتمر قبّعات الفراء»» يمثّل 
رونالد ريغن الروس الكريملين الذي يشكّل نسخة عن «المحاور العظيم». ومما 
قالته لجنة جائزة «نوبل» في الرجل: بفضل أعماله «نحن نحتفي اليوم بتحقق 
أملنا بانتهاء الحرب الباردة»”" . 

قاد غورباتشيف» فى بداية التسعينيات» روسيا إلى عملية دمقرطة لافتة من 
خلال سياسته المزدوجة القائمة على ال «غلاسنوست». أي الانفتاح» 
وال «بيريسترويكا»ء أي إعادة الهيكلة: أصبحت بالتالي الصحافة حرة» وتم 
انتخاب البرلمان والمجالس المحلّية والرئيس ونائب الرئيس» وأصبحت 
المحكمة الدستورية مستقلّة. أمَا على الصعيد الاقتصاديّ» فاتجه غورباتشيف نحو 
مزيج من الأسواق الحرّة» وشبكة أمن قوية» ومفاتيح صناعية رئيسية تُسيطر 
عليها الحكومة. توقّع الرئيس الروسي إنجاز هذه العملية في مهلة نتراوح بين 
عشر سئين وخمس عشرة سنة. لقد تمئّل هدفه الأسمى في بناء ديموقراطية 
اشتراكية على النموذج الاسكندنافي» تكون «مشعلاً للاشتراكية في العالم 
2 

بدا في بادئ الأمرء كأنّ الغرب أيضاً كان متحمّساً لنجاح غورباتشيف في 
اعتماد سياسة اقتصادية سوفياتيّة أكثر ليونة» وتحويل الاقتصاد الروسيّ إلى ما 
يشبه اقتصاد السويد. ووصفت لجنة «نوبل» صراحةً بِأنْ الجائزة قد مُنحت كدعم 
لعمليّة التحؤل» أو «كيد عون في ساعة عوز». كذلك» أوضح الرئيس الروسيّء 
في زيارةٍ له إلى براغ» أنه لا يستطيع أن ينجح بمفرده: «فأمم العالم أشبه 
بمتسلّقي الجبال الذين يتمسكون بحبل واحدء قد يصل جميعها إلى القمّة» أو 
قد تسقط معاً في الهاوية»2 . / 


حمل اجتماع مجموعة السبع في العام ١‏ » مفاجأةٌ غير سارّة» على 
عكس ما كان متوقعا. فقد أجمع رؤساء الدول على توجيه رسالة واحدة إلى 
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غورباتشيف: إن لم يعتمد علاجاً إقتصادياً بالصدمة يكون فورياً وراديكالياًء 
فإنهم سوف يقطعون الحبل ويتركونه يقع. وكتب الرئيس حول هذا الحدث: 
«كانت اقتراحاتهم مفاجئة كثيراً من حيث النمط والوسائل»'2. كانت بولندا في 
ذلك الوقتء» قد أنهت الدورة الأولى من العلاج بالصدمة تحت وصاية صندوق 
النقد الدولي وساكس» فأجمع كل من رئيس الوزراء البريطانيّ جون مايجور 
والرئيس الأميركي جورج ه و. بوش ورئيس الوزراء الكندي براين ملروني» 
ورئيس الوزراء الياباني توشيكي كايفوء على أنه ينبغي على الاتحاد السوفياتيّ 
اتباع مسار بولنداء لكن بجدولٍ زمني أقصر. تلقّى غورباتشيف بعد الاجتماع 
الأوامر نفسها من صندوق النقد والبنك الدوليّينء ومن الجهات الدائنة كافةً. 
طلبت روسيا في العام نفسه» عفواً عن الدين تجئباً لوقوع كارثة اقتصادية» فأتى 
الجواب بأنه يجب إيفاء الدين”". كان المزاج السياسي قد تغيّر منذ أن عمل 
ساكس على منح بولندا مساعدات وإجراءات تم إعفاؤها من الدين؛ لقد أصبح 
أكثر قساوة. 


تشككل الأحداث المذكورة في ما يلي فصلاً توثيقياً ممتازاً في التاريخ 
المعاصرء إذ تم حل الإتحاد السوفياتي» واختفى غورباتشيف بظهور يلتسين» 
وت تطبيق العلاج بالصدمة في روسيا وسط أجواء مضطربة. تم تناقل هذه القصّة 
كثيراً في معرض التحدّث عن «الإصلاح»» إل أن شموليّة الرراية جعلتها تُخفي 
إحدى أكبر الجرائم التي ارتكبت ضد الديموقراطيّة في التاريخ الحديث. لقد 
جبرت روسياء تماماً كالصين» على الاختيار بين برنامج «مدرسة شيكاغو» 
الاقتصادي وثورة ديموقراطيّة حقيقية. وأمام هذين الخيارين» هاجم قادة الصين 
الشعب خوفاً من أن تُُحبط الديموقراطيّة خطط الأسواق الحرّة. أمَا روسيا 
فكانت مختلفة: كانت الثورة الديموقراطيّة فيها قد بدأت فعلاً» لذاء وجب من 
أجل التقدّم في برنامج «مدرسة شيكاغو» الاقتصاديّ إيقاف عملية غورباتشيف 
السلميّة فوراًء والعودة عنها بشكل راديكالي. 


ترف غورباتشيف أنّ الطريقة الوحيدة لفرض العلاج بالصدمة الذي يقدّمه 
صندوق النقد الدولى ومجموعة السبعء هي القوّق كما فعل العديد من الدول 


ركنا 


عقيدة الصدمة 


الغربية التي تروّج لهذه السياسة. في الواقع» حدّت مجلّة ذي إيكونوميست في 
مقال ظهر العام ١94٠‏ غورباتشيف تشيف على اعتماد رحكم الرجل القوي... و 
المقاومة التي أعاقت الإصلاحات الاقتصادية»”7 . وبعد مرور أسبوعين فقط على 
إعلان لجنة «نوبل» انتهاء الحرب الباردة» حدنّت المجلّة غورباتشيف على أن 
يلعب دور أحد شهور قتلة الحرب الباردة. حمل المقال عنوان «ميخائيل 
سرغييفيتش بينوشي؟2» واعتبر أنّ أخذ غورباتشيف بالنصائح الواردة في المقال 
وإن أدّى ذلك إلى وقوع إراقةٍ للدماء ‏ من شأنه. وهذا مجرّد احتمال» أن 
يحيل الدور إلى الاتحاد السوفياتي كي يعتمد ما يمكن تسميته «مقاربة بينوشي 
للاقتصاد الليبرالي». وأرادت ال «واشنطن بوست» أن تذهب إلى أبعد من ذلك 
بتحليلها. فأوردت في آب/ أغسطس من العام ١غ‏ تعليقاً تحت عنوان 
«التشيلي البينوشية : نموذج براغماتيٌ للاقتصاد السوفياتي». وتحدّث المقال عن 
انقلاب يهدف إلى التخلّص من بطء غورباتشيف. . إلا أن الكاتب مايكر شرايج 
خشي «ألآ يتمتّع معارضو الرئيس بالفطنة والدعم اللازمين من أجل اعتماد خيار 


«(بينوشي »12 . فأضاف ا تمثلوا ب «طاغية عرف كيف يقوه انقلاباً : : لم 


سرعان ما وجد غورباتشيف نفسه أمام خصم مستعدٌ للعب دور «بينوشي 
الروسيٌ». في الواقع» لم يحطّ بوريس يلتسن برغم شغله منصب رئيس 
الجمهوريّة» بالمكانة نفسها التي حظي بها غورباتشيف. فغورباتشيف كان قد 
ترأس الاتحاد السوفياتئ بكامله. لكن هذا الأمر تغيّر فجأءٌ في 19 آب/ أغسطس 
01١‏ ». بعد مرور شهر على اجتماع مجموعة السبع. وتقدّم بعض أنصار النظام 
الشيوعى بالديابات نحو «البيت الأبيض». لقب مبلى البرلمان الروسى» وهدّدوا 
بشن هجوم على أل برلمان منتحب في اجا . في مسعى منهم إلى إيقاف 
الدفاع عن ديموقراطيتهم الجديدة» واعتلى إحدى الدبّابات مندّداً بالهجوم الذي 
اعتبره «محاولة انقلاب خبيثة على اليمين» . اندحرت الدبّابات» وظهر يلتسن 
كمدافع شجاع عن الديموقراطيّة. علَّق أحدٌ المتظاهرين على ذلك» فقال: «إنها 
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المرّة الأولى التي أشعر فيها بأني قادر على التأثير ؛ في الوضع في البلد. اعترانا 
فرح عارم» وشعرنا بأننا موحدين أكثر من أي وقتٍ مضى. خلنا أن أحداً لن 
يتمكن من هزمنا»730 . 

هذا ما شعر به يلتسن أيضاً. فهو لطالما كان معارضاً لغورباتشيف: ففى 
حين خطط غورباتشيف للازدهار واليقظة» (إذ تمثّل أحد إجراءاته الأكثر إثارة 
للجدل؛ من الحملة ضدٌ مشروب الفودكا)»؛ اشتهر يلتسين بحبّه الكبير للأكل 
واحتساء الكحول. صحيح 9 ادوس كانت لديهم تحفظات بشأن يلتسين قبل 
محاولة الانقلاب». لكن بعد أن أنقذ الأخير الديموقراطيّة من انقلاب شيوعي» 
بات بطلا شعبياً » لكن لفترة وجيزة. 

سرعان ما استخدم يلتسين انتصاره الاستعراضي لاكتساب المزيد من 
السلطات السياسيّة. ومع بقاء الاتحاد السوفيانيّ سليماً» » لم يكن الأخير بتمجع 
بالسلطة نفسها التي تمتّع بها غورباتشيف. وهكذاء في كانون الأوّل/ ديسمبر 
العام 2١44١‏ وبعد مرور أربعة شهور على إفشاله محاولة الانقلاب» تبتى 
يلتسين مخطّطاً ذكياً. لقد شل تحالفاً مع جمهوديتين سوفيائتين» ما أوحى أن 
الإتحاد السوفياتيٌ كان يتفكك تلقائياً , وأجبر بالتالي غورباتشيف على الاستقالة. 
تسبب سقوط الاتحاد السوفياتي ي صدمة نفسيّة كبيرة للروس» ولا سيّما أن 
«(عدداً كبيراً منهم لم يعرف غيره وطناً»). ووصف خبير في العلوم السياسية» 
يُدعى ستيفن كوهنء» هذه الحالة بأنها الأولى من «ثلاث صدمات موجعة» 
سيعرفها الروس في السنين الثلاث المقبلة5©. 

كان جيفري ساكس موجوداً في قاعة الكريملين في اليوم الذي أعلن فيه 
يلين اندثار الاتحاد السوفياتي. وهو يتذكّر الرئيس عندما قال: «أيّها السادةء 
أريد أن أعلن نهاية الاتحاد السوفياتي». فقال في قرارة نفسه: (يا إلهي. إِنْه 
حدث العصرء إنه حدث لا يُصدّق. هو يفوق الخيال. إنّه التحرير بكل ما له 
من معنى» فلنساعد هذا الشعب"""©. في الواقع» كان يلتسين قد دعا ساكس 
إلى روسيا ليعمل مستشاراً لديه» فاعتبر ساكس أنه طالما نجحت التجربة 
البولندية» كان لا بدّ أيضاً من أن تنجح التجربة الرو ه2740 , 
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إلآ أن يلتسين لم يكن يريد المشورة فحسبء بل أراد المساعدات التي 
وصلت إلى بولندا على طبق من ذهب بفضل ساكس. فقال في هذا الصدد: «إِن 
أملنا الوحيد هو إسراع مجموعة [الدول] السبع بمنحنا المساعدات المالية 
الضخمة التي وعدت بها)29. وقد صرّح بذلك» ولا سيما بعد أن أخبره 
ساكس أنه متاكد من أنه لو كانت هناك نيه فعليّة لدى موسكو بتأسيس اقتصاد 
رأسمالي» فإِنّه سيعمد إلى تأمين مساعدة تقارب ال ١5‏ مليار دولار 
أميركي”"©. ستحتاج روسيا إذآء إلى الطموح وإلى الحركة السريعة. لكن» ما 
لم يعرفه يلتسين آنذاك هو أن الح الذي تمع به ساكس كان يُشارف على 
النفاد. 


تكثر النقاط المشتركة بين تحوّل روسيا إلى الرأسماليّة والسياسة الفاسدة 
التي أشعلت الاحتجاجات في ساحة تيانانمين قبل عامين. وشرح رئيس بلدية 
موسكو غافريل بوبوف أنّه كان هناك خياران فقط متوفران للتخلص من المركزية 
الاقتصاديّة: (إِمَا تقسيم الممتلكات على أفراد المجتمعات كلهم» وإما توكيل 
الصلاحيّات المثلى للقادة... باختصارء كانت هناك المقاربة الديموقراطية ومقاربة 
النخبة في الحزب الشيوعي»”'؟. اختار يلتسين المقاربة الثانية» وكان على 
عجلة من أمره. وهكذاء في نهاية العام ١‏ »؛ قصد البرلمان وقدّم طرحاً لم 
يكن مستقيماً كثيراً: إن مُنح سنة من الصلاحيات المميزة» التي يستطيع من 
خلالها أن يسن قوانين بواسطة مراسيم بدون الحاجة إلى تصويت مجلس 
النّاب» فإنّه سيتمكن من حل الأزمة الاقتصاديّة وإعادة الازدهار والنظام السليم 
إلى البلد. ما كان يطالب به يلتسين هو السلطة التنفيذيّة التي يتمتّع بها 
الدكتاتوريون وليس الديموقراطيين» لكن البرلمان كان لا يزال تحت تأثير الدور 
البطولي الذي لعبه الرئيس عند محاولة الانقلاب» وكانت البلاد في حاجة .ماسة 
إلى المساعدة من الخارج. أتى الجواب: نعم» يستطيع يلتسين أن يحظى بسنة 
من السلطة المطلقة لينهض باقتصاد البلد. 


جمع الرئيس على الفورٌ فريقاً من الخبراء الاقتصاديين» كان عددٌ منهم قل 
ل في حقبة الشيوعيّة الأخيرة نادي كتاب الأسواق الحرة؛ لقراءة النصوص 
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الأساسيّة سيّة التي أصدرها مفكرو «مدرسة شيكاغو» وللتحدّث عن تطبيق نظريّاتها 
في روسيا. ٠‏ برغم أن فريق يلتسن لم يتابع دروسه في الولايات المتحذة؛ إلا أنه 
كان مخلصاً لميلتون فريدمان إلى حدّ أن الصحافة الروسيّة أطلقت عليه اسم 
«تلامذة شيكاغو». نقلاً عن العنوان الأصلي» وانسجاماً مع اقتصاد الأسواق 
السوداء في روسيا. أمّا الغرب فقد أسمى هذا الفريق «الإصلاحيّين الشبّان». 
ترأس الفريق» ييغور غايدار الذي عيّنه يلتسين أحد نائبي رئيس الوزراء. وقال 
بيوتر آفن» أحد الوزراء الذين عيّنهم الرئيس في العامين ١99١‏ 1487. 
والذي شارك فى أعمال الفريق: 7 الحظ أنّ مصلحينا د يتشبّهون بالله بشكل 
طبيعيّ اطلام من إعسامهم بالفوقئة340 , 
ستنتجت الصحيفة الروسيّة «نيزلفيسيمايا غازيتا» التي راقبت الفريق الذي 
ول زمام السلطة في موسكوء أنه لتطوّر مفاجئ أن تحظى روسيا للمرة الأولى 
بحكومة مؤلفة من فريق ليبرالي يعتبر أعضاؤه أنفسهم خلفاء لفريدريك فون هايك 


و#مدرسة شيكاغوا وميلتون فريدمان». كانت سياستهم ٍ «واضحة.. .. وتقضي 
باستقرار مالي صارم بحسب إملاءات العلاج بالصدمة». عيّن الرئيس» في هذه 
الأثناء»ء رجلاً قوياً هو يوري سكوكوف «في قيادة مراكز الدفاع والقمع: أي 
الجيش» وزارة الشؤون الداخلية» ولجنة أمن الدولة». وكان هذان القراران 
مرتبطين ببعضهما البعضء إذ كان «من المرجّح أن يتمكن سكوكوف القوي من 
تأمين إستقرار سياسي صارم في الوقت الذي كان فيه الخبراء الاتتصاديون 
سيؤمّنون الاستقرار على الصعيد الاقتصادي». واخئّتمت المقالة باستشر 

للمستقبل: «لن تكون مفاجأة إن حاولوا التأسيس لطاع محلّي شبيه 39 


بينوشى 2١‏ حيث سيلعب فريق غايدار دور لاتللامذة شيكاغوا . . ندا 

أمّنت الحكومة الأميركية دعماً أيديولوجياً وتقنياً ل «تلامذة شيكاغو» الذين 
عينهم يلتسين » فموّلت خبراء التحوّل التابعين لهاء ٠‏ كي يتولوا مهمات ترواحت 
بين كتابة مراسيم الخصخصة.» وإطلاق سوق أوراق مالية شبيهة بالسوق 


النيويوركية» وتصميم سوق تعتمد على الصندوق التعاوني. في خريف العام 
5 » خصّصت وكالة الولايات المتحدّة للتنمية الدولية مبلغ 1,١‏ مليون دولار 


مقن 


لق الم لس سس سبي 0 


لمعهد هارفرد للتنمية الدولية» الذي أرسل بدوره فرقاً من المحامين والخبراء 
الاقتصاديين لدعم غايدار. وعيّنت «هارفرد» في أيار/ مايو من العام 2١9498‏ 
ساكس مديراً لمعهد هارفرد للتنمية الدولية» ما عنى أنه لعب دورين في مرحلة 
الإصلاحات في روسيا : كان قد بدأ عمله كمستشار مستقل ليلتسين ثم انتقل 
لمراقبة جبهة «هارفرد» في روسيا التي تتلقّى التمويل من الحكومة الأميركية. 

بدأت مجموعةٌ مؤلّفة من أفراد يصفون أنفسهم بالثوّار تجتمع مرّةٌ جديدة» 
سرّاء بهدف صياغة برنامج اقتصادي راديكالي. ويتذكّر ديميتري فاسيلييف» أحد 
أبرز الإصلاحيّين؛ قائلاً: لم يكن لدينا في البداية» أي موظف,. ولا حتى 
سكرتير. لم نكن نملك أي معدّات ولا حتى آلة لإرسال الفاكس. وكان علينا 
في ظل تلك الظروفء وخلال شهر ونصفء» أن نكتب برنامج خصخصة كاملا 
بالإضافة إلى قانوناً معيارياً... كانت مرحلةً رومانسيّة بالفعل)»””". 


أعلن يلتسين في 78 تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام »144١‏ رفع الرقابة عن 
الأسعارء متوقّعاً أن "تعود المياه إلى مجاريها مع تحرير الأسعار""؟. انتظر 
الإصلاحيون أسبوعاً واحداً فقط بعد استقالة غورباتشيف لإطلاق برنامج 3 
بالصدمة. الذي يشكل ثانية الصدمات الثلاث. وقد شمل البرنامج أيضا 
سياسات التجارة الحرّة والمرحلة الأولى من خصخصة الشركات التابعة للدولة 
التي قارب عددها 310:66" . 


«تفاجأ البلد ببرنامج جامعة «شيكاغو)». كما يذكر أحد مستشاري يلتسين 
الاقتصادييه””". كانت المفاجأة متعمّدة وجزءاً من استراتيجية غايدار القاضية 
بتطبيق تغيير مفاجئ وسريع إلى حدّ تستحيل مقاومته. والمشكلة التي كان 
يواجهها فريقه. لم تكن سوى المشكلة المعتادة: الديموقراطية التي تهدّد 
خططهم. لم يود الروس أن تنظم لجنة مركزية شيوعية اقتصادهم». إلا أن 
معظمهم كانوا لا يزالون يؤمنون بتوزيع الثروات وبدور ناشط للحكومة. وتماماً 
كمناصري حركة «التضامن» البولنديّة» عبر 51/ من الروس في استطلاع للرأي 
في 21947 أنهم يعتقدون أن تعاونيات العمّال هي الوسيلة الأكثر إنصافاً 
لخصخصة أملاك الدولة الشيوعيّة» وقال 19/ منهم إنهم يعتبرون أن المحافظة 
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على فرص العمل همي من مهام الحكومة الأسا سية*". وعنى ذلك أنه إن 
على شعب مشد شوش أصلاء فإِن ثورة شيكاضو أبن تحظى بان فرصة لعجا 


فسّر فلاديمير ماوء مستشار بوريس يلتسين في تلك الحقبة» أن «"أفضل 
الظروف المحفزة ة للوصلاح» هي اشعب ضعيف ومنهك من الصراعات السابقة 
لهذا السبب» كانت الحكومة واثقة عشية تحرّر الأسعار من عدم حصول أزمة 
اجتماعيّة خطيرة. أو انقلاب على الحكومة». عارض معظم الروس» أي 7/0٠١‏ 
منهم » رفع الرقابة على الأسعار. وأضاف ماو: «لكننا لاحظنا أن الشعبء. كان 
يركز من وقت إلى آخرء على محاصيل حدائقه الخاصّة» وعلى الظروف 
الاقتصادية الفردية بشكل عام» يننا 


كان جوزف ستيغليتز وقتها سود عن الخبراء الاقتصاديين في البنك 
الدولي. 0 بتلخيص الذهنيّة التي أدّت إلى العلاج بالصدمة. لا بذ من أن 
أمثلته قد أصبحت مألوفة جداً الآن : «ينبغي اقتناص الفرصة لإطلاق موجة 
الانتقال بمقاربة هجومية قبل أن يتسنّى للشعب أن ينظم حمايةً لمصالحه»9" . 
بتعبير آخرء تطبيق نظرية الصدمة. 

دعى ستيغليتز مصلحي روسيا ب «بولشيفيّي السوق». نظراً إلى حبّهم الثورات 
الكارثية”؟؟. إلا أن البولشيفيين الأصلتين كانوا ينوون بناء دولتهم المركزية على 
ركام الدولة القديمة» في حين أن ابولشفيّي السوق» هؤلاء كانوا يؤمئنون نوع 

من السحر: إن تم تأمين الشروط المثلى لجني الأرباح فستتمكن البلاد من 
النهووض من جديدء. بدون الحاجة إلى خطط (عادت هذه العقيدة لتظهر بعد عشر 
سنين في العراق). 

كانت وعود يلتسن وعودا جامحة؛ إذ توقع أن تستمرٌ الأمور بالتدهور لمذة 
سنّة شهور تقر قبل أن يبدأ النهوض» وتتحوّل روسيا في وقت قريب إلى 
عملاق إقتصادي. أي إلى أحد أوّل أربعة اقتصادات في العال 80" , في الواقع. 
نتج عن منطق 4 البنآءة هذاء القليل من البناء والكثير من الدمار. فبعد 


احلينا 


عقيدة ا سس رمم 


مرور سنة واحدة» اتنََخَذْ العلاج بالصدمة أبعاداً كارثية: فقد ملايين الروس من 
الطبقة المتوسّطة مدّخراتهم مع تدهور العملة والقطع المفاجئ للإعانات المالية 
اللدّين أدّيا إلى انقطاع الرواتب عن ملايين العمّال لشهور عدة؟؟. انخفض 
معدّل الاستهلاك في روسيا بنسبة 7/5٠‏ بين العام 0١‏ والعام 1497, كما 
بات ثلث السكّان يعيشون تحت خظ الفقر”©. واضطرت الطبقة الوسطى إلى 
بيع ممتلكاتها الخاصّة في الشوارع» ومن بينها طاولات لعب الورق. غير أن 
جامعة «شيكاغو؛ اعتبرت هذه الأفعال اليائسة مبادرات تجارية وإثباتاً على 
استمرار النهضة الرأسماليّة» التي تمثل إرثاً عائلياً وسترة رثّة في آن'"". 

استعاد الروس» تماماً كالبولنديين» في نهاية المطاف» تحرّكاتهمء وبدأوا 
يطالبون بوضع حدٌ لهذه المغامرة الاقتصاديّة الساديّة» فبرزت رسوم جدرانية 
شعبية في موسكو في ذلك الحين» تقول «كفى اختبارات». وارتأى البرلمان 
المنتتخب» وهو الذي دعم وصول يلتسين إلى السلطةء أنه حان الوقت للسيطرة 
على الرئيس وفريقه من تلامذة شيكاغوء نظراً إلى ضغط الناخبين. بالتالي» 
صورّت مجلس النوّاب في كانون الأوّل/ ديسمبر من العام ١447‏ لصالح إقالة 
إيغور غايدار. وبعد مرور ثلاثة شهورء أي في آذار/ مارس من العام 2١997‏ 
صوّت النوّاب لاستعادة الامتيازات التي كانوا قد منحوها ليلتسين» والتي أتاحت 
له فرض القوانين عن طريق إصدار المراسيم. انتهت فترة السماح وأتت النتائج 
فظيعة بالنسبة إلى الرئيس» وبات يجب مرور القوانين بالبرلمان قبل سنهاء 
باعتبار أنّ هذه الإجراءات تُعتمد في الديموقراطيات الليبرالية» وينصٌ عليها 


دستور روسيا. 


تصرّف النوّاب ضمن إطار صلاحياتهم» إلا أن يلتسين كان قد اعتاد التمتع 
بصلاحيّات مميزة» ولعلّه لم يعتبر نفسه رئيساً بقدر ما اعتبر نفسه ملكا ذا سلطة 
مطلقة» ولا سيّما أنه بدأ يدعو نفسه «بوريس الأول». انتقم يلتسن من تمرد 
البرلمان بالظهور على التلفاز وإعلان حالة الطوارئ» ما أعاد إليه امتيازاته 
الملكيّة. وبعد مرور ثلاث سنوات» حكمت المحكمة الدستورية الروسية 
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ب سسب يبيب حيبي شهة الديموقرامقّة الفتقة 


المستقلّة. التي أسّسها غورباتشيف (وهي أهمٌّ إنجاز ديموقراطي قام به). بأن 
يلتسين استغل سلطته لخرق الدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه. 


كان ممكناً في تلك المرحلة في روسياء تحقيق إصلاح اقتصادي وآخر 
ديموقراطي ضمن مشروع واحد. إلا أنه بعد إعلان حال الطوارئ» أصبح 
المساران متداخلّين» وبات يلتسين ومطبّقو العلاج بالصدمة في مواجهة مباشرة 
مع البرلمان والدستور. وبرغم ذلك. بذل الغرب جهده لدعم يلتسين الذي كان 
لا يزال يلعب دور «الملتزم الوفيّ بالحريّة والديموقراطيّة وبالإصلاح»» على حد 
تعبير الرئيس الأميركي بيل كلينتون”"". اصطفت الإعلام الغربي أيضاً إلى جانب 
يلتسين في وجه مجمل البرلمان؛ فأقيل أعضاؤه بعد أن اتّهموا بأنّهم متشدّدون 
شيوعيون يحاولون ردع الإصلاحات الديموقراطيّة”"". وقال رئيس مكتب 
موسكو لل «نيويورك تايمز' إن النواب أسرى «عقلية سوفياتيّة تجهل الإصلاحات 
والديموقراطيّة» وتمقت المفكّرين والديموقراطيين»9©. 


والحقيقة هي أن هؤلاء السياسيّين ال 2.٠١4١‏ برغم أخطائهم كلهاء كانوا 
قد دعموا جميعهم كلا من يلتسن وغورباتشيف ضد الانقلاب الذي قام به 
المتشدّدون العام 2199١‏ وكانوا قد صوتوا لتفكيك الاتحاد السوفياتيئ؛ كما 
كانوا حتى تلك المرحلة بالذات مستمرين بدعم يلتسين. وبرغم ذلك. أصرت 
صحيفة ال «واشنطن بوست» على اعتبار نواب روسيا «مناهضين للحكومة؛. 
كأنهم متطفّلون على الحكومة وليس جزءاً منها©. في ربيع "219491 حين قدّم 
البرلمان تقريراً للموازنة لا ينطبق مع متطلبات صندوق النقد الدولي الصارمة. 
فردٌ يلتسين على ذلك بمحاولة لإلغاء البرلمان. فنظّم فوراً استطلاعاً للرأي دعمته 
الصحافة التي راحت تسأل الناخبين ما إذا كانوا يوافقون على إقالة البرلمآن 
وعلى إجراء انتخابات فوريّة. لم تمنح أصوات الناخبين يلتسين السلطة التي 
احتاج إليها. لكنه استمرٌ بادّعاء النصر بحبّة أن ممارسة الحكم أثبتت له أن 
الشعب إلى جانبه» ولا سيما بعد أن طرح سؤالاً غير إلزاميَّ حول ما إذا كان 
الناخبون يؤيّدون إصلاحاته. فأجابت أغلبيّة بسيطة ب «نعم»9". 


1١ 


الصاسة ل ا 


اعتّبر استطلاع الرأي هذا في روسيا جزءاً من حملةٍ إشاعاتٍ متعمّدة» إلا 
أنَّ الأخيرة فشلت أيضاً في تحقيق هدفها. في الواقع» كان يلتسين وواشنطن 
عالقين في صدام مع برلمان يمارس حقوقه الدستورية : أي إبطاء تحويل العلاج 
بالصدمة. وبدأت بالتالي حملة ضغط عنيفة. حذر لورنس سامرز الذي كان نائب 
وزير الخزينة في الولايات المتحدّة» من أنه ينبغي تعزيز الإصلاحات الروسية 
وتقويتها من أجل تأمين الدعم المتعدد الأطراف الدائم»”"" . وتلقّى صندوق 
النقد الدولي الرسالة» وسرّب أحد المسؤولين أنه سيتم إلغاء قرض بقيمة ١,6‏ 
مليار دولار أميركي» وذلك لأن صندوق النقد الدولي كان «غير راض عن 
تقاعس روسيا فى تطبيق الإصلاحات”*". وقال بيوتر آفن أحد وزراء يلتسين 
السابقين: «إنّ هوس صندوق النقد الدولي بالسياسات النقدية وسياسات 
الموازنة» وتصرّفه السطحي والرسمي في المجالات الأخرى... لم يلعبا أي 
دور في ما حصل6"". وما جرى هو أنه بعد تسريب صندوق النقد الدولي لهذه 
المعلومات» كان يلتسين وائقاً من دعم الغرب له» فاتخذ قراراً لا عودة عنه 
يُعرف اليوم ب «قرار بينوشي». فأصدر المرسوم ١40١‏ معلناً إلغاء الدستور 
وإقالة البرلمآن. عقد البرلمآن جلسة إستثنائية بعد يومين وصوّت على القانون 
5 - 7 لردع يلتسين عن تنفيذ مخططه الجهنمي. ويوازي هذا المخطط إقالة 
الرئيس الأميركي لمجلس الشيوخ منفرداً. أعلن نائب الرئيس ألكسندر روتسكوي 
أن روسيا «قد دفعت غالياً ثمن مغامرتها السياسية» التي خاضها يلتسين وفريقه 
الإصلاحد”*؟ . ١‏ 


أصبح النزاع المسلّح بين يلتسين والبرلمان حتمياً الآن. استمرٌ كلينتون بدعم 
يلتسين» وقدّم إليه الكونغرس مساعدة قدرها 7,5 مليار دولار برغم أن المحكمة 
الدستورية الروسية حكمت مرّة أخرى بأن سلوك الرئيس غير دستوري. ازدادت 
قرّة يلتسين فأرسل فرقاً عسكرية لمحاصرة البرلمان» وأمر بقطع الكهرباء ووسائل 
التدفئة والخطوط الهاتفية في المدينة التى تصل إلى «البيت الأبيض»» أي مبنى 
العولمة في موسكوء أن مؤيدي الديموقراطيّة الروس «أتوا بالآلاف محاولين رفع 


ففرا 


شعلة الديموقراطيّة الفتيّة 


الحصار. استمرّت المظاهرات السلمية أسبوعّين بمواجهة الجيش والشرطة» ما 
أدى إلى رفع الحصار جزثياً عن المبنى ليتمكن الناس من إدخال الطعام والماء 
إليه. ازدادت المقاومة السلمية شعبيةَ وبدأت تحصد مزيداً من الدعم». 


بات الحل الوحيد الذي قد يؤدّي إلى حلحلة مع ازدياد الطوق حول 
الطرفين» هو أن يقبل الطرفان بانتخابات مبكرة» تُخضع منصب كل مسؤول 
لإعادة نظر عامة. حصلت الانتخابات المبكرة على موافقة الكثيرين» وبدأ يلتسين 
يزن الاحتماللات المتوفرة له ويميل نحو هذا الخيارء إلا أنه في هذه الأوقات 
الحرجة وصلت أخبار من بولندا عن معاقبة الناخبين لحركة «التضامن» بعد أن 
خذلت الشعب بالعلاج بالصدمة. 


أيقن يلتسين ومستشاروه الغربيون أن الانتخابات المبكرة تشكل خطراً 
عليهم. بعد أن علموا كيف قضت على حركة «التضامن». ولا يمكن هنا أن 
ننسى الثروة التي تتمتع بها روسيا: فهي تضم حقولاً كبيرة من النفط. ورُهاء 
1 من احتياطي الغاز العالميّء و١7/‏ من احتياطي النيكل» ناهيك بمصانع 
الأسلحة وقسم الإعلام التابع للدولة الذي تحكم بواسطته. الحزب الشيوعي في 
السكان. 


تخلى يلتسين عن المفاوضات وتأهّب للحرب» فضاعف رواتب الجنودء 
وبات معظم الجيش إلى جانبه. «حاصر البرلمان بآلاف الجنود التابعين لوزارة 
الداخلية وبالأسلاك الحديدية وخراطيم المياهء ومنع دخول أيّ كان إليهف. 
وذلك بحسب ال «واشنطن بوست)67. كان نائب الرئيس روتسكوي خصم 
يلتسين الرئيسي في البرلمان» ولا سيما أنه كان قد سلّح حراسه وضع بعض 
القوميين الموالين للفاشية إلى مخيّمه. فضلاً عن أنه حت مناصريه على عدم 
ترك «دكتاتورية يلتسين بسلام»”؛ . وقال لي كاغارليتسكي الذي شارك في 
الاحتجاجات وكتب كتاباً عن تلك المرحلة» إنه في " تشرين الأول/ أكتوبر 
تجمّعت حشودٌ من المناصرين للبرلمان «وسارت حتى مركز «أوستانكينو تي في» 
التلفزيوني للمطالبة بنشر الأخبار». كان بعض المتظاهرين مسلحاًء لكن الغالبية 


انفضنا 


عقيدة الصدمة 


كانت من العُرّل. كما أن أطفالاً كانوا بين الحشود. ووّجه المتظاهرون بفرق 
يلتسين المسلّحة» ولاقى حوالى مئة متظاهر وعنصر واحد من الجيش مصرعهم. 
قضت خطوة الرئيس التالية بحل المجالس في المدينة والمجالس الإقليمية كلها. 
لقد تم تقطيع الديموقراطيّة الروسية إربا إربا. 

لا شك في أن بعض النوّاب أبدى استياءً إزاء هذه التسوية السلمية» فقاما 
بشحن الحشود. لكن البرلمان «لا يُحكم من قبل 'حفنة من المجانين اليمينيين»؛ 
بحسب ما قال وزير الخارجية الأميركي «لسلي غلب»”*؟2. اشتدّت الأزمة بسبب 
حل يلتسين غير الشرعي للبرلما وتحدّيه أعلى محكمة في البلد» فاصطدمت 
التحركات بإجراءات يائسة في بلد يرفض التخلّي عن الديموقراطيّة التي نالها 
ح0* , 


كان يمكن سين أن يعود إلى طاولة الحوار للتفاوض مع النوّاب» وذلك 
بإيعاز من واشنطن أو الاتحاد الأوروبي» إل أنه حصل على دعم كامل في ما 
كان يقوم به. وأخيراً. في صباح : تشرين الأول/ أكتوبر 2 أدى يلتسين 
ما كان مكتوباً له القيام به» وأصبح بينوشي روسيا»» فأطلقّ سلسلة من 
الأحداث العنيفة التي كان لها أصداء الانقلاب الذي حدث في التشيلي منذ 
عشرين عاماً. أمَا الصدمة الثالثة» التي سيتسبب بها يلتسين للشعب الروسي» 
فهي إصدار الجيش أمراً بالهجوم على البرلمان - الذي عمل سنئّين على تكوين 
سمعته - وإضرام النار في المبنى وتحويله إلى رماد. كانت الشيوعية ستنهار على 
الأرجح بدون طلقة نار واحدة» بيد أنه تبيّن أن «لرأسماليّة التي تروّج لها 
«مدرسة شيكاغو» تتطلّب الكثير من النيران لتدافع عن نفسها. حشد يلتسين 
خمسة آلاف جندي وعشرات الدبابات وعناصر مدرّعة» .ومروحيات» بالإضافة 


“4# ورد بفي أحد المقالات التي لفتت الأنظارء إفي ال «واشنطن بوست» أن «حوالى 78٠‏ متظاهر 
قد شنوا هجوماً على وزارة الدفاع الروسيةء حيث تقع مراكز التحكم بالقوة النووية» وحيث 
كان كبار الجئرالات مجتمعين. أقفلت الوزارة أبوابها وتركت الحشود خارجاً من دون تسجيل 
أي حادث4. بحسب ما ورد في الصحيفة . 


عرض 


شعلة الديموقراطيّة الفتيّة 


إلى نخبة من فرق الصدمات المزوّدة بالرشّاشات. . . كل ذلك من أجل الدفاع 
عن اقتصاد روسيا الرأسمالي الجديد فى وجه الديموقراطية. 


كتبت صحيفة «بوسطن غلوب» حول حصار يلتسين للبرلمان: «طوّقت "٠‏ 
دبابة روسية وعناصر مدرعة». لمدة ٠‏ ساعات البارحة». مبنى البرلمان 
(المعروف ب «البيت الأبيض») ورموه بالمتفبجّرات» بينما كانت فرق المشاة 
تطلق النار من الأسلحة الرشّاشة بكثافة. عند الساعة 4,10 من بعد الظهرء خرج 
حوالى 7٠١‏ حارس ونائب وموظف في صفت واحد رافعين أيديههم»©؟». 


كانت القوة العسكرية في نهاية النهار قد تسبّبت في مقتل حوالى خمسمئة 
شخص وجرح حوالى ألفء وتُعتبر هذه الحادثة الأكثر عنفاً منذ العام 
افيا كتب بيتر ريدواي وديميتري غلينسكي كتاباً عن أعوام يلتسين 
الأخيرة تحت عنوان «مأساة الإصلاحات في روسيا: بولشيفية السوق بمواجهة 
الديموقراطيّة». وقد أشار الكاتبان إلى أنه «أثناء عملية التنظيف في مبنى 
البرلمان وحوله. تم توقيف ١٠/٠١٠‏ شخص وحجز ١١‏ سلاحا. احتّجز بعض 
المعتقلين في المدرجات الرياضية؛ ما ذكّر بالإجراءات التي انّخذها بينوشي بعد 
انقلاب العام 1977 في التشيلي»' '“. اقتيد عدد كبير من المعتقلين إلى مراكز 
السلطة حيث تعرضوا لضرب مبرح. ويذكر كاغارليتسكي أنه بينما كان يتلقى 
الضربات على رأسه. صرخ أحد الضباط بأعلى صوته: «تريدون الديموقراطيّة 
أيها السفلة؟ سنريكم الديموقراطية!49 , 
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لم تكرر روسيا ما حصل في التشيلي» بل عكست القصّة: بينوشي نظم 
الانقلاب وحل المؤسّسات الديموقراطيّة وفرض بعد ذلك العلاج بالصدمة. أمّا 
يلتسين فقد طبّق العلاج بالصدمة بالديموقراطيّة» ثم دافع عنه بحل الأخيرة 
وقيادة الانقلاب. وقد حصل السيناريوهان على دعم كبير من الغرب. 

تصدّر في اليوم التالي للانقلاب», العنوان التالي الصفحة الأولى لل «واشنطن 
بوست»: «يلتسين يحظى بدعم كبير على اعتدائه». وأضافت الصحيفة أنَّ ما 
حصل كان «انتصاراً مشهوداً له للديموقراطيّة». أمّا ما جاء في عنوان ال «بوسطن 


0ن 


ةلل 0 


غلوب» فكان: «روسيا تنجو من عودةٍ إلى ماضيها المظلم». وسافر رئيس 
خارجية الولايات المتحدّة وارن كريستوفر إلى موسكو ليقف إلى جانب يلتسين 
وغايدار مُصرّحاً أن «الولايات المتحذة لا تدعم بسهولة حل البرلمأنات. لكن 
الظروف اليوم هي استئنائيّة»!8 . 


لكن الأحداث بدت مختلفة فى روسيا. فيلتسين الذي وصل إلى السلطة من 
خلال الدفاع عن البرلمان» أضرم فيه النارء بكل ما في الكلمة من معنى» 
وتركه مغموراً بالرماد إلى حد أنه بات يُسمّى «البيت الأسود». وقال رجل في 
متوسّط العمر من سكان موسكو لفريق من المصوّرين الأجانب وهو مصاب 
بحالة من الذعر «أيّد الشعب يلتسين لأنه وعدنا بالديموقراطيّة» لكنه في الواقع 
أطلق النار عليها. هو لم يكتفٍ بخرقهاء بل أطلق النار عليها»!؟*“. ووصف 
فيتالى نيمان» الذي كان حارساً على مدخل «البيت الأبيض» أثناء أنقلاب 
251., الخيانة على هذا النحو: «ما حصلنا عليه هو عكس ما حلمنا به كلياً. 
لقد واجهنا المتاريس من أجلهم» ووضعنا أرواحنا على أكمّناء لكنهم لم يفوا 
بوعودهه)!”0: 

لطالما احتّرم جيفري ساكس لأنه أثبت أن الإصلاحات الراديكالية الداعمة 
للأسواق الحرّة يمكنها أن تتماشى مع الديموقراطيّة» لكنّه استمر بدعم يلتسين 
علناً بعد هجومه على البرلمان وإقالته معارضيه كأنهم «مجموعة من الشيوعيين 
السابقين الذين سمّمتهم السلطة"2. يتكلم ساكس في كتابه نهاية الفقر عن 
تحليله النهائي لتدخّله بروسياء إلا أنه لم يأتِ على ذكر هذا الفصل المأساوي 
من التاريخ» ولا حتى مرّة واحدة» تماماً كما ترك قبلاً دولة بوليفيا في حصارٍ 
هوجم فيه قادة العمّال وترافق ببرنامج الصدمة الذي فرضه"؟"* . 

بقيت روسيا تحت حكم دكتاتوري بدون أي رقابة بعد الانقلاب» ولا سيما 
بعد أن حُلّت هيئاتها المنتخبة وَعُلَّقت المحكمة الدستورية» تماماً كما ألغي 
الدستور. انتشرت الدبّابات في الشوارع»؛ وفُرض حظر تجوال» وواجهت 
الصحافة رقابة شديدة» مع العلم بأن الحريات المدنية أعيدت إلى الشعب بعد 
مذة قصيرة. 


رضن 


شعلة الديموقراطية الفتئة 


ما الذي فعله الخبراء في «مدرسة شيكاغو» ومستشاروهم الغربيون في هذه 
المرحلة الدقيقة؟ لقد فعلوا ما فعلوه حين أشعلت سانتياغو واحترقت بغداد: أي 
بعد تحرّرهم من تطفّل الديموقراطيّة انصبوا على سن القوانين. ولاحظ ساكسء 
بعد مرور ثلاثة أيام على الانقلاب» أنه حتى في تلك المرحلة «لم يكن هناك 
بعد من معالجة بالصدمة» فالخظة. على حد قوله. لم تكن «مترابطة أو مطبّقة 
بشكل محبوك' قال: بات لدينا فرصة لنقوم بشيءٍ ما6* . 

وبالفعل قاموا بشيءٍ ما. نقلت مجلّة ال - «نيوزويك» أن 'فريق يلتسين 
الاقتصادي الليبرالي يتمتّع في هذه الأيام بحظ وفير. لقد وصلت الرسالة إلى 
مصلحي السوق في اليوم الذي تلى حل الرئيس للبرلمان: «ابدأوا بكتابة 
المراسيم». ونقلت المجلّة عن «خبير اقتصادي غربي فرح ومقرب من 
الحكومة». كان قد أوضح أن المموقراطية في روسيا لطالما شكلت عائقاً أمام 
خطط السوق». أنه «الآن وقد أطيح بالبرلمان» بات الوقت ممتازاً للوصلاح... 
كان الخبراء الاقتصاديون هنا مكتئبين جداً. أمّا الآن فنحن نعمل ليل نهار». 
وأفاد الخبير الاقتصادي المختص بروسيا في البنك الدولي» تشارلز بليتزر. 
لصحيفة «وول ستريت جورنل» أنه ما من حدث مفرح أكثر من الانقلاب. «لم 
أستمتع بهذا القدر في حياتي)2*. 

لقد بدأت المتعة لتوّها. كانت البلاد لا تزال تترنّح من أثر الأنقلاب» تقدّم 
افريق شيكاغو» الخاصٌ بيلتسين بشكل ملحوظ في تطبيق الإجراءات المثيرة 
للجدل الواردة في برنامجه؛ كإجراء تخفيضات ضخمة في الموازنة» ورفع 
الرقابة عن أسعار المواد الغذائية الأساسيّة بما فيها الخبزء بالإضافة إلى 
خصخصة سريعة. وفي الواقع. تتسبّب هذه السياسات المعيارية في الكثير من 
البؤس والفقر إلى حدٌّ أنها تتطلب قمعاً لتجتّب أي تمرّد. 

دافع ستانلي فيشر وهو نائب المدير الأوّل لصندوق النقد الدولي (وأحد 
الخبراء الإقتصاديين في جامعة «شيكاغو» في فترة التسعينيّات) بعد انقلاب 
يلتسين» عن «التحرّك على الجبهات كاقة بأسرع وقت ممكن»”*”. وكذلك فعل 
لورانس سامرز الذي كان يساعد على رسم معالم شياسة روسيا في إدارة 


يفض 


ا الم 77 ؟ب؟بجججججججججججججججججببب 2077 


كلينتون. وقال «سامرز» إِنْه «(ينبغي تطبيق الخطوات الثلاث بأسرع وقت ممكن: 
الخصخصة:» إرساء الاستقرار» والتحرير)"”". 


كان التغيير سريعاً بحيث تعذّر على الروس التكيّف معه. وغالباً ما كان 
يجهل العمّال أن المعامل أو المناجم التي يعملون فيها قد تم بيعهاء هذا بدون 
التطبّق إلى طريقة بيعها أو إلى هويّة الشاري. وقد لاحظت الارتباك نفسه بعد 
حوالى العقد في المصانع التي تملكها الدولة في العراق. 


كان يُفترض نظرياًء بهذا الكرّ وهذا الفر أن يجلبا الازدهار الإقتصادي الذي 
سينتشل روسيا من الهرّة. لكن» عملياء تم استبدال الدولة الشيوعية بدولة 
شركات» استفاد من ازدهارها عددٌ ضئيل من الروس» معظمهم كان من 
المسؤولين الشيوعيين السابقين» بالإضافة إلى بضعة مدراء أجانب للصناديق 
التعاونيّة» ممن جنوا أرباحاً طائلة من الاستثمار في الشركات الروسية التي تمت 
خصخصتها حديثاً. ظهرت فى روسيا مجموعة من أصحاب المليارات الجدد 
الذين باتوا يُعرفون عالميًاً ب «لقلّة الحاكمة» بسبب ثرواتهم الطائلة ونفوذهم. وقد 
عملت هذه المجموعة إلى جانب يلتسين و«فريق شيكاغو؛» على تجريد البلاد من 
كلّ ما له قيمة» ناقلين مبالغ طائلة من الأرباح إلى الخارج بوتيرة ملياري دولار 
شهرياً. لم يكن يوجد أيّ ثري» يملك الملايين» في روسيا قبل العلاج 
بالصدمة» إلا أنه في العام ”6٠٠8*‏ ازداد عدد أصحاب المليارات فيها ليبلغ 
ال /1اء وذلك بحسب لائحة «فوريز)7" . 

ويعود سبب هذه الظاهرة جزئياً إلى منحى بسيط خرجٌ عن خط «مدرسة 
شيكاغو»: لم يسمح يلتسين وفريقه للشركات المتعدّدة الجنسيّات بشراء أملاك 
روسيّة» بل تركا الحصص للروس» ثم فتحا الشركات التي تمت خصخصتها 
والتي تمتلكها هذه الأقليّة الحاكمة من الأثرياء» أمام المساهمين الأجانب. 
كانت العائدات هائلة» إلى درجة أن ال «وول ستريت جورنال» طرحت السؤال 
التالي: «أتبحث عن استثمار يعود عليك بربح 7/٠٠٠١‏ شهرياً؟ وحدها سوق 
الأوراق المالية الروسيّة تقدّم إليك هذه الفرصة)0*"؟. أسّس عدد من المصارف 
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شعلة الديموقراطيّة الفتئة 


الكبار 003 تعاونية لروسيا. 


لاحت غيمة سوداء واحدة في الأفق بالنسبة إلى أثرياء البلد والمستثمرين 
الأجانب» هي تدني شعبية يلتسين. كانت آثار البرنامج الاقتصادي قاسية بشكل 
عامّ في روسياء وبدت مظاهر الفساد جليةً في العمليّة إلى حدٌّ أدّى إلى تدني 
شعبية الرئيس حتى أرقام مفردة. فإن أقيل يلتسين كان خلفه» أياً يكن» سيضع 
حداً لمغامرة روسيا الرأسماليّة الخطرة. وأكثر ما أقلق الأثرياء الكبار 
والإصلاحيّين» هو احتمال إعادة تأميم الممتلكات التي تمٌّ تسليمها في ظروف 
سياسية غير دستورية. 

قام يلتسين في كانون الثاني/ ديسمبر من العام 19944» بما كان عدد كبير 
من القادة الفاقدين الأمل قد فعلوه للمحافظة على السلطة؛ لقد أعلن الحرب. 
وقد أسرٌ مسؤول الأمن القومي أوليغ لوبوف لأحد المشرعين «نحن في حاجة 
إلى حرب سريعة جالبة للنصر كي ننقذ شعبية الرئيس»» وتوقّع وزير الدفاع أن 
الجيش يستطيع هزم القوات الانفصاليّة في الجمهورية الشيشانيّة في غضون 
ساعات» وبسهولة مطلقة" , 

بدا لبرهة كأن المشروع قد نجح. فقد قضت المرحلة الأولى بقمع حركة 
الشيشان الانفصالية بشكل جزئي ٠‏ لتسيطر الجيوش الروسيّة على القصر الرئاسى 
المهجور في غروزني» وتتيح ليلتسين إعلان النصر. إلا أنه اتضح أن هذا 
الانتصار كان قصير الأمد بالنسبة إلى كل من الشيشان وموسكو. وحين خاضّ 
يلتسين الانتخابات مرة جديدة في العام .١997‏ كانت شعبيته لا تزال ضعيفة» 
وبدت احتمالات هزيمته عالية إلى حدٌ انه حت مستشاريه على إلغاء التصويت . 
في رسالةٍ وقّعت عليها مجموعة من المصرفيين» ونشرت في جميع الصحف 
المحلية التي سلّطت الأضواء على هذه المسألة''©. بات وزير الخصخصة الذي 
عيّنه يلتسين» أناتولي شوبايس» الذي كان ساكس قد وصفه ب «المقاتل من أجل 
الحرّيّة»» أكثر المدافعين جرأة عن خيار بينوشي". قال: «من أجل إرساء 
الديموقراطيّة في المجتمع» تنبغي ممارسة الدكتاتورية في الحكم”""©. وأتى هذا 


رضن 


عقيدة الصدمة 


التصريح ليمثّل صدّى للأعذار التي اختلقها بينوشي للدفاع عن خبراء شيكاغو 
في التشيلى» أو فلسفة دنغ كسياوبنغ الفريدمانية المجردة من الحرية. في نهاية 
المطاف» أجريت الانتخابات وفاز يلتسين بفضل تمويل الأثرياء الكبار الذي بلغ 
حجمه ٠٠١‏ مليون دولارء علماً بأن هذا المبلغ يوازي ثلاثة أضعاف التمويل 
المسموح به قانونياً. أضف إلى ذلك تغطية إعلاميّة من قبل المحظات الإعلامية 
ا ف لكوي جز و 
أخصامه”""2. ومع التهديد بتغيير مفاجئ فى الحكومة» عجز مقلّدو خبراء 
شيكاغو عن إخوا- الجزء الأكثر جدليّة والأكثر جنياً للأرباح من برنامجهمء ألا 
وهو بيع ما كان لينين قد أسماه مرتفعات الحكم. 


بيع ١‏ من شركة نفط بحجم شركة توتال الفرنسية لقاء 88 مليون دولار» 
وبلغت مبيعات الشركةء للعام 25١١5‏ » 191 ملياراً. وتم بيع شركة «نوريلسك 
نيكل» التي كانت تنتج حُمس الإنتاج العالمي للنيكل ب ١7١١‏ مليون دولار» 
برغم أن أرباحها الصافية بلغت سنوياً ١,05‏ مليار دولار. وبيعت أيضاً شركة 
النفط الضخمة «يوكوز» التي تتحكم في كمّية نفط تضاهي نفط الكويت ب ١١9‏ 
ملايين دولار» وتبلغ الآن عائداتها السنوية أكثر من " مليارات دولار. كما تم 
بيع 3غ من شركة «سيدانكو) العملاقة ب رن مليون دولار» وبعد سئتين فقط 
قُذّر سعر الشركة في السوق العالميّة ب 1,4 مليار دولار. كذلك» بيعت شركة 


أسلحة كبيرة ب ” ملايين مليون دولارء أي ما يساوي ثمن منزل للنقاهة في 
ٌ حيلف 
أسير: 

. 0 


لم تقتصر الفضيحة على أنه كان يكم بيع ثروات روسيا بأسعار توازي أعشار 
أسعارها العادلة. بل إن هذه الممتلكات كان يكم م شراؤها بالمال العام. وفسّر 
الصحافيان في صحيفة «موسكو تايمز؛ ١مات‏ بيفنز؛ و«جوناس برنشتاين» ذلك 
بقولهما إِنَّ «حفنة من الرجال سيطروا على حقول النفط التي طوّرتها الدولة في 
روسيا بدون مقابل من خلال عملية أشبه بلعبة ثقة تدفع فيها يد الحكومة الأولى 
المال لليد الثانية». وفي عملية التعاون الضخمة هذه بين السياسيّين الذين باعوا 
الشركات الرسمية ورجال الأعمال الذين اشتروهاء نقل عددٌ من وزراء يلتسين 


ارين 


شعلة الديموقراطيّة الفدية 


مبالغ طائلة من الأموال العامة» كان بإمكانها تغذية المصرف المركزي أو 
الخزينة» إلى مصارف خاصة ساهمت سريعاً فيها الأقلية الثرية بسرعة © . 
وتعاقدت الدولة بالتالي مع المصارف عينها لإجراء المزادات من أجل خصخصة 
حقول النفط والمناجم. نظمت المصارف المزادات العلنية» لكنها شاركت في 
عملية الشراء أيضاًء ولا شك في أن المصارف التي تملكها الأقلية الثرية» 
قررت أن تصبح المالك الجديد لأملاك روسيا العامّة. ومن المرججح أن تكون 
الأموال التي كرستها هذه المصارف من أجل شراء أسهم في الشركات العامة 
هي نفسها الأموال التي أودعها وزراء يلتسين فيها في ما سبق©"©. بتعبير آخرء 
شكل الشعب الروسي تغطية للأموال التي كانت تُختلس من 5-0 


قال أحد الإصلاحيّين الروس الشبّان إن المسؤولين الشيوعيّين الذين قرّروا 
تفكيك الاتحاد السوفياتيّ قاموا «باستبدال السلطة بالأملاك»"'2. تماماً كما 
حصل مع معلّمهء ازدادت ثروة يلتسين وعائلته. وشغل أولاده وعدد من 
زوجاتهم أعلى المناصب في الشركات الكبرى المخصخصة:. وحين أحكمت 
النخبة الثرية قبضتها على ملكيّات روسيا الرئيسية» فتحت أبواب شركاتها 
للشركات المتعدّدة الجنسيات الكبرى التي اقتنصت حصصاً ضخمة. ودخلت 
شركتا «رويل داتش شل» و«بي بي»» العام 1 » في شراكة مع شركتين 
روسيتين عملاقتين في حقل النفط هما «غازيروم» واسيدانكو»”””© , كانت هذه 
الاستثمارت مربحة جداًء إلا أن الحصة الأكبر من ثروة روسيا كانت بين أيدي 
الروس وليس بين أيدي شركائهم الأجانب. وسيتمكن صندوق النقد الدولي 
والخزينة الأميركيّة من تصحيح هذه الهفوة في ما بعدء عن طريق خصخصة 
المزادات في بوليفيا والأرجنتين. وذهبت الولايات المتحدّة أبعد من ذلك بعد 
غزو العراق» محاولة عزل النخبة المحلّيّة عن صفقات الخصخصة المربحة كلياً. 


اعترف واين ماريء كبير المحللين السياسيّين في السفارة الأميركية في 


2 أبرز مصرفين ارتبطا بالنخبة الثرية» هما امصرف ميخائيل خودوركفسكي» ومصرف اميناتيب 
أند فلاديمير بوتانين أونكسيمبانك». 


تفرضن 


عقيدة الصدمة 


موسكو بين العامين 9 و994ء بأن الخيار بين الديموقراطيّة ومصالح 
السوق فى روسياء كان خياراً صعباً. «اختارت الحكومة الأميركية الاقتصاد 
وليس السياسة. «لقد اخترنا تحرير الأسعار وخصخصة الصناعة والتأسيس 
لرأسمالية حرّة كلياًء والأهم من ذلك أننا أملنا بنشوء دولة القانون» والمجتمع 
المدني» والديموقراطيّة التمثيلية» تلقائياً نتيجة لذلك... لسوء الحظء قضى 
الخيار بتجاهل إرادة الشعب» وبالاستمرار بهذه السياسة)2"*0. 


ججمعت ثروات طائلة في روسيا في تلك الحقبة» إلى حد أن بعض 
الإصلاحيّين لم يتمكّنوا من مقاومة الدخول 9 هذا العمل. تكشّفت بالفعل» 
معالمم أسطورة التكنوقراطية في روسيا أكثر من أي مكان آخر في العالم» حيث 
كان يفترض بالاقتصاديين أن يفرضوا نماذج من الكتاب انطلاقاً من قناعة كاملة. 
وتماماً كما في التشيلي والصين حيث تقدّم الفساد المستشري والمعالجة بالصدمة 
الاقتصاديّة ضمنَ خطّين متوازيين» انتهى المطاف بعدد من نوّاب يلتسين 
ووزرائه» بفقدان مناصبهم بسبب فضائح الفساد©" , 

وأتى في ما بعد عباقرة ناشئون من مشروع روسيا في «هارفرد». كانت 
مهمّتهم تنظيم الخصخصة والصناديق التعاونية في البلد. وترأس أكاديميّان 
المشروع» هما البروفسور في الاقتصاد في جامعة هارفرد أندريه شلايفر ونائبه 
جوناثان هاي. وقد اكتّشف أن الاثئين كانا يستفيدان بشكل مباشر من السوق 
التي كانا منهمكين بتأسيسها. كان شلايفر هو المستشار الرئيسي لفريق غايدار 
في سياسة الخصخصة. وكانت زوجته تقوم باستثمارات كبيرة في الممتلكات 
الروسية. أما هاي الثلاثينئ و المتخرّج من جامعة هارفرد للحقوقٍ فكان | يقوم 
باستشمارات شخصية في أسهم النفط الروسي المخصخصة. خارقاًء وفقاً لما 
زُعمء عقد هارفرد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وفي حين كان هاي 
يساعد الحكومة الروسية على تأسيس سوق صناديق تعاونية جديد» ممُنحت 
صديقته» وزوجته لاحقاًء إذناً لفتح شركة صناديق تعاونية في روسيا. وتمّت 
إدارة الشركة» في بداياتها من مكتب «هارفرد» المموّل من الحكومة (كان ساكس 
في مرحلة من المراحل» كان ساكس مديراً لهاي وشلايفر بما أنه تولى رئاسة 


فضا 


شعلة الديموقراطيّة الفتئة 


معهد هارفرد للتنمية الدولية الذي ضمٌ مشروع روسيا. بيد أنَّ ساكس كان قد 
توققف عن العمل في روسيا ميدانياً ولم يعد على علاقة بالأعمال 
المشبوهة)("2, 

حين ظهرت هذه المشاكل». حاكمت وزارة العدل الأميركية «هارفرد», 
زاعمة أن الأعمال التي تعاطاها شلايفر وهاي خرقت العقود التى وقعاها ووافقا 
من خلالها على عدم الاستفادة مادياً وشخصياً من أعمالهما الرفيعة الشأن. وبعد 
سبع سنين من التحقيق والمعارك القضائية»؛ حكمت محكمة بوسطن بأن «هارفرد» 
خرقت العقودء وأن الأكاديميّين قد «تآمرا لغشن الولايات المتحدّة؛ وقد وجدت 
أن شلايفر كان قد شارك في صفقات علنية وحاول هاي تبييض 40٠0٠٠١‏ دولار 
من خلال والده وصديقته"'". دفعت «هارفرد» تعويضاً بقيمة 77,0 مليون 
دولار» وهو أكبر مبلغ دفعته المؤسسة في تاريخها. ووافق شلايفر على دفع 
مليوني دولار ودفع هاي مليوتاً أو اثنين بحسب مدخولهء برغم أن أي منهما لم 
يعترف بمسؤوليته عن التهم الموجهة إليه99*0 , 

لعله لم يتواجد مهرب من هذا الئرع من الصفقات الشخصية نظراً إلى طبيعة 
التجربة الروسية. وقد قال آندرز أسلوندء أحد أكثر خبراء الاقتصاد نفوذاً الذين 
كانوا يعملون في روسيا آنذاك» إن العلاج بالصدمة سينجح لأن «محمقّزات 
الرأسماليّة أو مغرياتها الكثيرة السحريّة» ستجتاح كل شيء تقريباً»”"”. وبالتالي» 
إن كان الطمع محرّكاً لنهرض روسياء فإِنّ موظفي «هارفرد» وزوجاتهم 
وصديقاتهم». بالإضافة إلى موظفي يلتسين وعائلته» كانوا يتصرّفون بشكل منطقي. 

يشير هذا الواقع إلى مسألة مزعجة ومهمّة تتعلّق بالمؤمنين بأيديولوجيا 
السوق الحرّة: هل هم مؤمنون حقيقيون تقول لهم عقيدتهم إن الأسواق الحرّة 


(#) لسوء الحظهء لمم تذهب الأموال “للشعب الروسي الذين يشكُل الضحية الحقيقية لعملية 
الخصخصة الفاسدة. بل عادت إلى الحكومة الأميركية» تماماً كما أدت المحاكمات بين شركة 
«وسل بلور» والمقاولين الأميركيين في العراق إلى تقسيم التسوية إلى حصص بين الحكومة 
والشركة الأميركيّتين. 


ارفرضنا 


عقيدة الصدمة 


تعالج التخلّف» كما يتم التأكيد في أغلب الأحيان؟ أم أن أفكارهم ونظريّاتهم 
لم تكن سوى حبة منطقيّة تبرّر الجشع اللامحدود الذي كانوا يخفونه بادعائهم 
أنْ دوافعهم غيريّة؟ يمكن إفساد الأيديولوجيات كلها بالطبع (كما أوضح 
المسؤولون الشيوعيون السابقون حين تمتّعوا بامتيازات كثيرة أيام الشيوعية)» كما 
يمكن أيضاً إيجاد ليبراليين جدد نزهاء. إلا أنه تبدّى أن علوم «مدرسة شيكاغو) 
الاقتصاديّة كانت تؤدّي إلى الفساد بشكل خاص. فعندما يقتنع المرء بأن الربح 
والجشع اللذّين يُمارسَان على نطاق جماعي» يجلبان الربح الأكبر للمجتمع؛ 
يصبح أي عمل يهدف إلى الإثراء الشخصيّ مبرّراً» على أنه مساهمة خلاقة 
ومفيدة للرأسمالية» حتى لو اقتصرت هذه الاستفادة على المرء وزملائه. 

لم يسلم عمل جورج سوروز الخيريّ في شرقي أوروبا - الذي شمل تمويل 
رحلات ساكس في المنطقة ‏ من النقاش. ما من شك في أن سوروز كان 
ملتزماً بإحلال الديموقراطيّة في المخيّم الشرقي» لكن كانت له مصالح اقتصادية 
واضحة في الإصلاح الاقتصادي الذي ترافق مع العمليّة. وبما أنه أكثر تجار 
العملة نفوذاً» استفاد بشكل كبير حين طبّقت البلدان نظام العملات القابلة 
للتحويل» ورُفعت الرقابة عن رؤوس الأموال. وحين عُرضت شركات الدولة في 
المزاد العلني كان سوروز أحد المشترين المحتملين. 

كان يحق من الناحية القانونيّة لسوروز أن يستفيد مباشرةً من الأسواق التي 
كان يساهم بفتحها ضمن عمله الخيري» إلا أن هذا ما كان ليبدو حسناً. لمرحلة 
ماء حافظ سوروز على مظهره بنهي شركاته عن الاستثمار في مناطق تعمل فيها 
مؤسّساته. لكن» حين بدأت روسيا بالبيع لم يتمكن سوروز من المقاومة. في 
العام 0١9984‏ شرح قائلاً إنَّ سياسته تغيّرت نظراً إلى تطور الأسواق في 
المنطقة» وإنْ لم يكن لديه أي دافع أو سبب أو حق ليمتنع عن استثمار أمواله 
أو يمنع المساهمين التابعين له عن الاستثمار في تلك البلدان» أو حتى أن 
يحرم تلك البلدان من الأموال». فعلى سبيل المثال» كان سوروز قد اشترى 
أسهماً في شبكة الهواتف الروسية المخصخصة في العام ١445‏ (والذي اتضح 


رونا 


شعلة الديموقراطية الفتية 


أنه استثمار سيىء جداً)» واكتسب قسماً من شركة غذائية كبرى في بولندا". 
أصبح سوروز في الأيام الأولى من انهيار الشيوعيّة أحد اللاعبين الأساسيّين في 
تَقدّم مقاربة الصدمة للتحول الإقتصادي. وذلك من خلال عمل ساكس. وفي 
أواخر التسعينيات» حصل تغيّرٌ جوهري بحيث أصببح سوروز من أبرز النقاد 
للعلاج بالصدمة» وبات يدير مؤسساته لتمويل المنمات غير الحكومية التي 
تركّز على اتخاذ إجراءات مضادة للفساد قبل حصول الخصخصة. 


أتت هذه اليقظة متأخرة جداً لإنقاذ روسيا من مخاطر الرأسماليّة. فقد تسبّب 
العلاج بالصدمة في تصدّعات أتاحت تدفق الأموال الساخنة» أي المضاربات 
التنافسيّة وتجارة العملات القصيرة الأمد ذات الأرباح الطائلة. وقد عنت تلك 
المضاربات الحادة أنه في العام 21١4944‏ حين انتشرت الأزمة الآسيوية المالية 
(مراجعة الفصل الثالث عشر) بقيت روسيا مكشوفة كلياًء وانهار اقتصادما 
الركيك بشكل نهائيّ. لام الشعب يلتسين وانخفضت نسبة تأييده إلى 015 وهى 
نسبة متدنية جد 2"2. أحدق الخطر بمصير الطبقة الثرية من جديد» وكان ينبغي 
إحداث صدمة كبيرة أخرى لإنقاذ المشروع الاقتصادي وردع الديموقراطيّة التي 
عادت تشكل خطراً كبيراً. 


ضربت في أيلول/ سبتمبر من العام .١9464‏ ضربت موجة من الهجمات 
الإرهابية البلدء وكانت وتيرتها متصاعدة: انفجرت فجأةً وبدون أي سبب 
ظاهر» أربعة أبنية تضم شققاً سكنية في منتصف الليل» ما أدَّى إلى مقتل حوالى 
ثلاثمئة شخص. وفي قصةٍ شبيهة جداً بروايات الأميركيين عن أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر العام 2.7٠١١‏ تم ربط الأحداث كلها بالسياسة التي تمثل 
القوة الوحيدة على الأرض والقادرة على القيام بهذه المهمّة. وتشرح الصحافية 
الروسية يفغينيا ألباتس» فتقول: «كان الخوف سيّد الموقف. لقد تبيّن فجأةً أن 
هذه الأحاديث حول الديموقراطيّة والنخبة الثرية» لا أهمية لها في ظلّ تخوّف 
المرء من الموت في شقّته9" . 


رضنا 


عقيدة الصدمة 


تم إيلاء مهمّة اصطياد «الحيوانات» إلى رئيس الوزراء الجبّار والخطر ضمناً 
فلاديمير بوتين*”""©. أمر بوتين فور تفجير الأبنية في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر 
من العام .١949‏ بتعريض الشيشان لقص جوي يستهدف المدنيين. وفي موجة 
الذعر هذهء بات فجأةٌ. وجود بوتين الذي كان عضواً سابقاً في وكالة 
الاستخبارات الروسية لمدة سبعة عشر عاماً ‏ وهي الوكالة التي شكلت أخطر 
رمز للحقبة الشيوعيّة - واقعاً مطمئناً لعدد كبير من الروس. وكان بوتين مرشحاً 
لخلافة يلتسين بعد أن أصبح إدمان الرئيس الروسي على الكحول عائقاً أمام 
قيامه بوظائفه. في "١‏ كانون الثاني/ ديسمبر من العام 19949١ء2‏ ومع النقاش الذي 
افتتحته الحرب على الشيشانء» قام عدد من كبار الأثرياء بنقل السلطة من يلتسين 
إلى بوتين بصمت وبهدوءء بدون الحاجة إلى إجراء انتخابات. قبل التنخي عن 
السلطة. اتخذ يلتسين تدبيراً أخيراً ليقرأ الصفحة الأخيرة من كتاب بينوشي» 
فطلب الحصانة لنفسه. وأوّل ما قام به بوتين فور تولّيه الرئاسة» هو توقيع 
مشروع قانون يحمي يلتسين من أي ملاحقة جزائيّة بسبب الفساد أو بسبب 
العمليات العسكرية ضدّ المتظاهرين من أجل الديموقراطيّة التي جرت تحت 
ناظريه. 


يُعتبر يلتسين عبر التاريخ رجلاً غاسداً ونهماً أكثر مما يُعتبر رجلاً قوياً 
يشكل تهديداً. وبرغم ذلك» ساهمت سياساته الاقتصاديّة والحروب التي موّلها 
لحماية هذه السياسات»ء إلى حد كبير في الخسائر البشريّة التي نتجت عن 
الحملات «الصليبية» التي شدّتها جامعة «شيكاغو»» والتي تصاعدت تدريجياً منذ 
أزمة التشيلي في السبعينيات. وبالإضافة إلى الضحايا الذين وقعوا من جراء 
انقلاب يلتسين في تشرين الأول/ أكتوبرء أدّت الحروب مع الشيشان إلى خسائر 
بشرية قُدّرت م٠٠١٠‏ مدني 47" . جرت المجازر الكبيرة التي تسبب فيها 


(#) هذا ليس مفاجتاً نظراً إلى السلوك الإجرامي للطبقة الحاكمة في روسياء فغالباً ما تحيط 
المؤامرات بهذا النوع من الأحداث. يعتبر عدد كبر من الروس بأن الشيشان لم يكن لهم 
علاقة بتفجيرات المباني» بل أن هذه التفجيرات كانت غطاءً لجعل بوتين خلقًا ليلتسين. 


امرونا 


ببطء شديدء إلا أن عددها كان كبيراً جداً. في الواقع»؛ شكلت هذه المجازر 
«الضرر العرضي» للعلاج بالصدمة الاقتصادي. 

برغم غياب حالات مجاعة» أو طاعون» أو قتال شاملة» لم يشهد التاريخ 
هذا القدر من الخسائر من قبل. وبحلول العام 1944. أفلس أكثر من 1/8٠١‏ من 
المزارعين الروس» وأغلق سبعون ألف مصنعء ما خلّف موجة بطالة عارمة. في 
العام 8 ». أي قبل تطبيق العلاج بالصدمة. عاش مليونا شخص في الفدرالية 
الروسية في حالة فقر بأقل من أربعة دولارات يومياً. وبات 5ل مليون روسي 
يعيشون تحت خط الفقر عندما وصف معالجو الصدمة ترياقهم المريرء وذلك 
بحسب البنك الدولي. ويعني هذا أن الإصلاحات الاقتصاديّة في روسيا تسببت 
في إفقار "ا مليون شخص في غضون ثماني سنين فقط. وبات 50؟/ من 
الروسء أي حوالى لاا مليون شخص. في حالة فقر مدقع بحلول العام 
الالفهنا 


صحيحٌ أن ملايين الروس قد خرجوا من بؤرة الفقر التي كانوا فيها في 
الأعوام الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغازء إلا أن طبقة الأشخاص 
الواقعين فى الفقر المدقع كانت لا تزال تتخيّط في المشاكل المستجذة. وبرغم 
بؤوس الحياة تحت نير الشيوعيّة في الشقق المكتظة الباردة. كان الشعب لا يزال 
يحظى بسقف يؤويه. أمّا في العام ٠٠١6‏ فقد اعترفت الحكومة بوجود 
٠‏ طفل مشرّد في روسياء بينما قدرت منظمة اليونسيف عدد هؤلاء 
الأطفال ب ٠,6‏ ملايين طفا 60 , 

لطالما اعتبر الغربيون أثناء الحرب العالميّة الثانية» ومع انتشار موجة 
الإدمان على الكحولء. أن الحياة في ظل الشيوعيّة كانت قاسية إلى حدّ أن 
الروس كانوا يحتاجون إلى كميات كبيرة من مشروب الفودكا كي يتمكنوا من 
الصمود حتى نهاية النهار. إلا أن نسبة احتساء الكحول قد تضاعفت أباء 
الرأسماليّة. وبات الشعب يبحث عن مسكنات قوية للألم. ويقول قيصر 
المخذرات الروسي ألكسندر مسخايكوف إن عدد المستهلكين ازداد بنسبة 729٠٠‏ 
بين العامين ١9145‏ و5١270‏ أي أكثر من أربعة ملايين شخصء كان عدد كبير 


يفرفرا 


عقيدة الصدمة 


منهم مدمناً على الهيرويين. بات وباء المخدرات هذا سفّاحاً صامتاً زاد من عدد 
الوفيات: في العام .»1١440‏ كان خمسون ألف روسي يحملون فيروس نقص 
المناعة البشريّة (الأيدز) وقد تضاعف هذا العدد في خلال ستتين. أمّا بعد عشر 
سنين فقد ناهز عدد هؤلاء المليون» بحسب برنامج الأمم المتحدّة المعني 
بفيروس نقص المناعة البشرية600 , 


تُعتبر هذه الوفيات من الفئة البطيئة» إلا أن هناك فئة أخرى هي الفئة 
السريعة. بعد البدء بتطبيق العلاج بالصدمة في روسيا العام 2١997‏ سرعان ما 
ارتفعت نسبة حالات الانتحار التى كانت أصلاً مرتفعة. شهد العام 994١1ء‏ أي 
عام «إصلاحات يلتسين»» تزايداً في نسبة حالات الانتحار حتى بلغت ضعف 
النسبة التي سجَلت في السنوات الثماني السابقة. كما أن وتيرة جرائم قتل 
18 بأربعة أضعاف”©. وتساءل فلاديمير غوسيف, وهو أكاديمئٌ في 
موسكوء أثناء مظاهرة في العام :1٠١“5‏ «ما الذي حصده وطننا وشعبنا من 
السنين ال ١9‏ الإجرامية؟ لقد سلبت أعوام الرأسماليّة الإجرامية حياة /٠١‏ من 
سكّان بلدنا». وبالفعل» تشهد روسيا تدنياً خطراً لعدد سكانهاء إذ إنها تخسر 
سنوياً ما يقارب ال ١٠٠٠٠٠لا‏ شخص. تقلّص عدد سكان روسيا بفارق 5,١‏ 
ملايين نسمة بين العام ١447‏ - السنة الأولى الكاملة التي ظبق فيها العلاج 
بالصدمة ‏ والعام 7005 . ومنذ ثلاثة عقودء كتب أندريه غوندر فرانك 
المعارض لسياسة «شيكاغو» الاقتصاديّة رسالة إلى ميلتون فريدمان يتهمّه فيها 
ب «الإبادة الاقتصاديّة». وها إن الروس يستخدمون اليوم طريقة التعبير نفسها عند 
تطرّقهم إلى اختفاء شركائهم في الوطن. 


ازدادت حالة البؤس المبرمّجة مرارةً مع تكدّس الثروات بين أيدي النخبة في 
موسكوء على نحو لم يشهده سوى القليل من إمارات النفط. ويعتبر الانقسام 
لجهة الغروات حاداً في روسيا اليوم إلى درجة أن الفقراء والأغنياء لا يبدون 
فقط كأنهم يعيشون في بلدين مختلفين» بل حتى في زمئّين مختلقين أيضاً. في 
التوقيت الزمني الأوّل» تسطع مدينة موسكو في القرن الحادي والعشرين بعد أن 


رضنا 


شعلة الديموقراطيّة الفتيّة 


تحوّلت بسرعة مخيفة إلى مدينة حديثةٍ للخطيئة» يتسابق فيها فاحشو الثراء فى 
مواكب سيارات ال «مرسيدس» السوداء ترافقهم حماية مؤلّفة من فرق عسكرية 
مرترقة.» وينجذب إليها مدراء الأموال الغربيون بسبب قوانين الانفتاح الاستثماري 
نهاراًء والدعارة المجّانيّة تقريباً ليلاً. في التوقيت الزمني الآخرء تجيبك فتاة 
قروية في السابعة عشرة من عمرهاء حين تُسأل عن طموحاتها فتقول: «يصعب 
التكلم على القرن الحادي والعشرين حين يكون المرء جالساً ويقرأ مستعيئاً 
بضوء الشمعة. لا يهمني القرن الحادي والعشرون. فنحن هنا نعيش في القرن 
التاسع الس 

تتطلب عملية نهب بلد يتمتّع بهذا القدر من الثروات. أعمال إرهاب فظيعة» 
بدءاً من إشعال البرلمان» ووصولاً إلى اجتياح الشيشان. وفي هذا السياق. 
كتب جورجي أرباتوف. أحد مستشاري يلتسين الاقتصاديين الأصليين 
والمجهولين: «السياسة التي تكبح الفقر والجرائم لا تستطيع الصمود إلا بقمع 
الديموقراطيّة)*. هذه الحالة ليست مختلفة عن كان سائداً فى المخروط 
الجنوبيّ» وفي بوليفيا تحت الحصارء وفي الصين أثناء أحداث تيانانمين» أو 
في العراق حتى. 


حين يراودك الشك». لم الفساد 

يُفاحاأ المرء عند قراءة التقارير الغربية حول العلاج بالصدمة في روسياء 
لملاحظته مدى تقارب الأحاديث في ذلك الوقت وأحاديث أخرى ستجرى بشأن 
العراق في وقتٍ لاحق. بالنسبة إلى إدارتي كلينتون وبوش الأبء. بالإضافة إلى 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وصندوق النقد الدولي» كان الهدف في 
روسيا إخفاء أثر الدولة السابقة وتأمين الظروف المؤاتية لموجةٍ رأسمالية من 
شأنها أن تؤدّي بدورها إلى سوق حرة مزدهرة قائمة على الديموقراطيّة» وذلك 
بإدارة بعض المتخرجين الجامعيين الأميركيين الذين يتّمتعون بثقة مفرطة 
بذواتهم . ير را كان الأمر أشبه بالعراق بدون متفمججرات. 


حين كان العلاج بالصدمة في روسيا في أوجّهء كان مشبّعوه مقتنعين تماماً 


اخرضنا 


عقيدة الصدمة 


بأن وحده التدمير الكلى للمؤسّسات كافةً قادر على خلق الجوّ المناسب 
للنهضة: إِنّه حلم الصفحة النظيفة الذي عاد يلوح في أفق بغداد. وكتب المؤرّخ 
في هارفرد ريشارد بايبس عن الموضوع: «يُفضّل أن تستمرٌ روسيا بالتفكك حتى 
لا يبقى شيئاً من بنيتها المؤسّساتية)”*". أمّا خبير الاقتصاد في جامعة كولومبيا 
فكتب في العام 06 «على أي إصلاح أن يكون معرقلاً على الصعيد التاريخيّ 
بشكل لا سابق له. يجب التخلّص من عالم برمّته بما في ذلك مؤسّساته 
الاقتصاديّة ومعظم مؤسّساته الاجتماعيّة والسياسية ليُصار أخيراً إلى وضع بنية 
إنتاجية رأسمالية تكنولوجيّة”0 , 


يظهر هنا وجه شبهٍ آخر مع العراق: مهما تحدّى يلتسين كل ما يرتبط 
بالديموقراطيّة» تبق سياسته بنظر الغرب «تحؤّلاً نحو الديموقراطيّة»» ولم يتغير 
هذا الخطاب إلا ببدء بوتين اتخاذ تدابير صارمة بحق الأنشطة غير الشرعية التي 
كان بعض أفراد النخبة الثريّة يمارسها. وبصورة مشابهة؛ لطالما صوّرت إدارة 
بوش العراق على أنه فى طريق الحرّيّة» حتّى لو كان هذا البلد يعيش حقيقة 
صارخة عنوانها ممارسات التعذيب وفرق الموت الفاقدة السيطرة» والرقابة 
الصحافية المتشدّدة. لطالما اعتبر البرنامج الاقتصادي فى روسيا على أنه 
الإصلاح»» تماماً كما يُعتبر العراق اليوم في مرحلة «إعادة إعمار». حتى بعد أن 
غادره المقاولون الأميركيون جميعهم. تاركين بناه التحتية ركاماً في ظل استمرار 
التدمير. فى منتصف التسعينيّات» كان كل من يتجرّأ في روسيا على التشكيك 
بحملة الإصلاحيّين» يُعتبر «ستالينياً»» تماماً كما وُجّهت إلى منتقدي الاحتلال 
الأميركي في العراق» تهمة تفضيلهم العيش تحت حكم صدام. 


حين لم يعد من الممكن إخفاء الإخفاقات في روسياء ولا سيما على صعيد 
برنامج العلاج بالصدمة؛ اتّجهت الأنظار إلى «ثقافة الفساد» في روسياء واعتبر 
الروس غير أهل بعد للديموقراطيّة الحقيقية بسبب تاريخهم الطويل في الأنظمة 
القمعية. تنصّلت اللجنة الإستشارية الاقتصاديّة فى واشنطن بسرعة من الاقتصاد 
الوحشي الذي ساهمت في تأسيسه في روسيا واصفةً إِيَاه ب «مافيا الرأسماليّة»» 
وهي ظاهرة يُقترض بها أن تكون خاصة بروسيا. وورد في ال «أتلانتيك مانثئلي» 
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شعلة الديموقراطيّة الفتية 


العام 23500١‏ نقلاً عن موظف في أحد المكاتب الروسية «لن تشهد روسيا يوماً 
جيداً واحداً». وقال الكاتب والصحافي ريشارد لوري في ال «لوس أنجلوس 
تايم»» إن «روسيا دولة الكوارث؛ إذ حتى الأعمال الجيّدة والبسيطة فيهاء 
كالتصويت وكسب المالء قد تتحوّل إلى كارثة»!*". وصرّح خبير الاقتصاد 
أندرز أسلوند أن لإغراءات الرأسماليّة» كفيلة بتحويل روسياء وأن الجشع 
سيشكل حافزاً لإعادة إعمار البلد. وبعد بضع سنينء سُئل أين كان مكمن 
الخطأ. فأجاب «الفسادء الفسادء الفساد». كأن الفساد لم يكن يشير بوضوح 
إلى «إغراءات الرأسماليّة» التي أشاد بها في الماضي** , 


ويعود هذا اللغز ليُطرح في العراق بعد مرور عقدٍء لتبرير اختفاء المليارات 
من أموال إعادة الإعمار التي اختفت. بالإضافة إلى الإرث الكريه الذي تركه 
صدام حسين وبوؤر (الإسلام المتطرّف» اللذين يوازيان إرث الشيوعية والقيصرية 
في روسيا. وسيتترجم غضب الأميركيين في العراق من عجز العراقيين عن تقبّل 
هدية الحريّة المعلقة على فوهة المدفع بالمزيد من الإساءات. وهذه الإساءات 
لن تتجسّد فى افتتاحيّات لاذعة تتطرّق إلى نكران 'الجميل فحسب » بل ستتجلى 
بشكل كبير في جثث المدنيين العراقيين التي سيخلّفها الجنود الأميركيون 
والبريطانيون وراءهم. 


تكمن المشكلة الفعليّة في الخطاب المدين لروسيا في منعه بشكل استباقيٌ 
إجراء أي تمدن جدّي في الأمثولة التي قد نستخلصها من تلك الحقبة عن الوجه 
الحقيقي للفتوحات المروجة للأسواق الحرّة؛ وهي الموجة السياسية الأبرز في 
العقود الثلاثة الأخيرة. ولا يزال فساد النخبة الثرية يقرأ على أنه قوّة خفية عبثت 
بمخططات الأسواق الحرّة التي كان مكتوباً لها النجاح. إلا أن الفساد لم يكن 
عاملاً دخيلاً على الإصلاح الروسي . فالصفقات المشبوهة والخاطفة جرت 
بتشجيع غربي مباشر في كل مرحلةٍ من المراحل باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
لإطلاق الإقتصاد. وأوّل ما كان «خبراء شيكاغو» ومستشاروهم سيقومون به بعد 
الانتهاء من تقويض المؤسسات الروسية؛ كان جلب الخلاص للبلد عن طريق 
إشباع جشعهم 


"١ 


عقيدة الصدمة 


لم تقتصر هذه النتائج الكارئية على روسيا فحسبء بل كان تاريخ جامعة 
«شيكاغو) الذي دام ثلاثين عاماً حافلاً بالفساد والتواطؤ والتآمر بين الدول 
والشركات الكبرء انطلاقاً من التشيلي وال «بيرانا»» مروراً بالأرجنتين 
والخصخصة.ء وصولاً إلى روسيا والأقلية الحاكمة ولعبة الثقة التي شاركت فيها 
«إنرون» للسيطرة على شركات الطاقة» وأخيراً العراق و«منطقة الاحتيال الحرة». 
لقد فتح العلاج بالصدمة الباب أمام أرباح طائلة وسريعة بسبب انعدام القانون 
بشكل مباشر. صدرت في هذا الإطارء» إحدى الصحف في العام 17 حاملة 
عنوان «روسيا أصبحت أرض الميعاد للمضاربين العالميّين»» كما وصمفمت 
«فوربز) روسيا وأوروبا الوسطى ب «الأراضي الجديدة””*". ولا يسعنا في 
الواقع. إتكار تطابق مصطلحات عصر الاستعمار في هذه الحالة. 


يمكن تفسير الحركة التي أطلقها ميلتون فريدمان في الخمسينيّات» بأنها 
محاولة تقوم بها رؤوس الأموال المتعددة الجنسيات لاستعادة الأراضي ذات 
الأرباح الوافرة والخالية من القوانين» التي تحدّث عنها آدم سميثء الأب 
الروحي الفكري لليبراليين الجدد. إلا أن حركة فريدمان كانت أكثر التواءً. 
فعوضاً عن الترحال في الأراضي البربرية والوحشية التي تحدّث عنها سميث» 
وحيث لا قوانين غربية (إذ لم تعل عملية)» قضت هذه الحركة بتفكيك القوانين 
والأنظمة القائمة بغية العودة إلى حالة اللاقانون. وكما جنى مستعمرو سميث 
أرباحاً قياسية بالاستيلاء على ما وصفه ب «أراض غير مجدية»» وبيعها بسعر 
رمزي» كذلك تعتبر الشركات المتعدّدة الجنسيّات أنه ينبغي وضع اليد على 
الأملاك العامة التي ليست أصلاً للبيع» » كالمكاتب والحدائق العامة والمدارس 
والضمان الاجتماعي» وموارد الإغاثة عند حصول الكوارث» بالإضافة إلى أي 
ملكية أخرى تابعة للدولة7", 3 


تبدو الدول في ظل اقتصاد جامعة «شيكاغو» كأنها مستعمرات نهبها الغزاة 
بالجشع والقساوة نفسيهما اللذين دفعا بأسلافهم إلى الاستيلاء على الذهب 
والفضة في جبال الأنديز. وكما حوّل سميث الأراضي الخضراء في السهوب 
والبراري إلى مزارع منتجة» كذلك اقتنصت «وول ستريت» شركة الهاتف 


يحعن 


شعلة الديموقراطيّة الفتّة 


التشيليّة» والخطوط الجويّة الأرجنتينيّة» وحقول النفط الروسية» وشبكة المياه 
البوليفية» والموجات الإذاعية الأميركية. والمصانع البولنديّة. كل هذه 
المؤسسات تم تأسيسها بالأموال العامة لتباع لاحقاً بأسعار رمزية”“. وتأتي 
بعد ذلك. الكنوز التي جمعت بحمل الدولة على فرض براءات اختراع 
وتسعيرات معينة على الموارد الطبيعية التي لم يتخيّل أحدهم يوماً أنّها ستصبح 
سلعاً تجارية» كالبذور والجينات. وغاز الكربون. بات «خبراء شيكاغوا» يبحثهم 
الدائم عن آفاق جديدة للربح من المجالات العامة» أشبه براسمي الخرائط في 
عصر الاستعمار الذين اكتشفوا معابر مائيّة جديدة في نهر الأمازون» ووضعوا 
العلامات على مكان تواجد الكنز في معبد الإنكا. 


استشرى الفساد في تلك المرحلة من التاريخ كما كان مستشرياً أيام الطفرة 
الذهبية خلال فترة الاستعمار. ولم يتم أبداً تطبيق القوانين والأنظمة بفاعلية بما 
أن صفقات الخصخصة الكبرى كلها كانت تتم وتُوفُع في ظل اضطرابات سياسية 
أو أزمة اقتصادية. حين تعمم الفوضى تصبح الأسعار مرنة وكذلك السياسيون. 
وما شهدناه لثلاثة عقود. هو رأسمالية استعمارية» تنتقل مستعمراتها من بلد إلى 
آخرء ومن أزمة إلى أخرى. وترحل حيثما تحلٌ القوانين. 


لم تشكل التجربة الروسية بالتالي» عظةٌ لأحد. فنشوء الأقليّة الميليونيريّة في 
روسياء يبرهن حجم الأرباح التي يمكن جنيها بالاستيلاء على ثروات دولة 
صناعية. إلا أن «وول ستريت» أرادت المزيد. ازدادت حدّة مطالبة الخزينة 
الأميركية وصندوق النقد الدولي» فور انهيار الاتحاد السوفياتيء بإجراء عمليات 
خصخصة فورية في بلاد أخرى شهدت أزمات ممائلة. وبرز في هذا الإطار مثال 
مأساوي آخر العام 219945 حين شهدت المكسيك انهياراً اقتصادياًء عُرف بثورة 
ال (تيكيلا؛؛ بعد سنة من الانقللاب الذي تسبب فيه يلتسين. تطلب ذلك من 
الولايات المتحدّة أن تمد المكسيك بخشبة الخلاص عن طريق عملية خصخصة 
سريعة جداًٌ وقد أعلنت فوربز أن هذه الإجراءات أدت إلى ولادة ثلاثة 
وعشرين مليارديراً جديداً. «الدرس هنا واضح جداً: يُمكن توقع نشوء طبقة من 
أصحاب الملايين في البلدان التي يُمكن فتح أسواقها». اضظرت المكسيك 


ارخين 


عقيدة الصدمة لح كك 


بالتالي إلى فتح أبوابها للمالكين الأجانب بكثافة لا سابق 3 ا 
٠‏ أربعة وعشرون مصرفاً من بين ثلاثين كانت ملكا لجهة أجنبية و97" ذلك 
بعد أن كان هناك في العام بنك أجنبيٌ واحد في المكسيك. ومن 
الواضح أن التجربة الروسية أفضت إلى خلاصة بأنه كلما كانت العملية سريعة 
وغابت القوانين» كانت الأرباح أكبر. 


الرجل الوحيد الذي تمكّن من فهم ذلك» هو غونزالو سانشيز دي لوزاداء 
المعروف ب «غوني». و«غوني» هو رجل الأعمال الذي صاغ مشروع العلاج 
بالصدمة البوليفي في غرفة جلوسه؛ء العام 6. حين كان رئيساً للجمهورية 
في منتصف التسعينيات» باع «غوني» شركة «النفط» البوليفية الوطنية» بالإضافة 
إلى شركات الخطوط الجويّة» والسكك الحديدية» والكهرباء» والهاتف. وعلى 
خلاف ما حصل في روسياء حصل البوليفيون على أكبر الحصصء وكانوا هم 
الرابحين الأكبر من موجة البيع النارية التي شملت «إنرون»» «رويال داتش 
شل»» و«أموكو»» و«سيتسكورب». تمت عمليات البيع بشكل مباشر بدون 
الحاجة إلى شريك يملك مصانع محلية*"2. ووصفت «وول ستريت جورنال» 
مشهد الغرب الأميركي في «لا باز» العام 0 : «اكتظ فندق «راديسن بلازا» 
بمدراء أبرز الشركات الأميركية» كشركة «آي أم آر» للطيران» ودأم سي آي؛ 
للاتصاللات» بالإضافة إلى شركة «(إكسون» والاخرة سالومون». وكان هؤلاء 5 قد 
دُعيوا من قبل البوليفيين لإعادة صياغة القوانين التي تحكم القطاعات التي سيتم 
تخصيصهاء وللدخول في مناقصات بشأن الشركات المعنية». صفقة جح 
وقال الرئيس سانشيز مفسراً مقاربته للمعالجة بالصدمة «المهمٌ هو ألا يكون هناك 
رجوع عن هذه التغييرات» ومن المهمّ أيضاً إنجازها قبل دخول الأجسام 
المُضادّة». واتخذت الحكومة البوليفية تدبيراً كانت قد اتّخذته في ما مضى في 
ظروف مشابهة» للتأكد من عدم دخول الأجسام المضادّة: لقد فرضت حصاراً 
مطوّلاً آخر منع التجمعات السياسية» وسمح باعتقال كل معارضي هذه 
العلة2360, 


لا ينبغى أن ننسى أيضاً حقبة الفساد الشهيرة أثناء الخصخصة في 
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شعلة الديموقراطية الفتئة 


الأرجنتين» التي حملت عنوان «عالم جديد جدير بالتهنئة» في تقرير استثماري 
كتبه «غولدمن ساكس». أمّا الرئيمس في تلك الحقبة فكان كارلوس منعم» الرئيس 
البيروني الذي كان قد تعهّد بتمثيل صوت العمّال» لكنه قلص وباع حقول النفط 
وباعهاء إضافة إلى شبكة الهاتف» والخطوط الجوية» والقطارات» والمطارء 
والطرقات السريعة» وشبكة المياف والمصارف» وحديقة الحيوانات في بوينوس 
آيرس» بالإضافة أيضاً إلى البريد وخظة التعويضات الوطنية. ازدادت حياة 
السياسيّين ترفاً مع انتقال ثروة البلاد إلى الخارج. ٠‏ فمنعم الذي غرف بسترات 
الجلد ويسالفيه. بدأ يرتدي البذلات الإيطالية» ويقصد أطبّاء التجميل؛ كما كان 
يُقال (وكان يبرر انتفاخ ملامح وجهه بردّها إلى لسعة نحلة). أمّا ماريا خوليا 
ألسوغاراي» وزيرة منعم المسؤولة عن الخصخصة. فقد ظهرت على غلاف 
إحدى المجلات» في صورة لا ترتدي فيها سوى معطف من الفراء المزخرف» 
بيئما بدا منعم يقود سيارة «فراري تيستاروسا» حمراء اللونء أهديت إليه من 
رجل أعمال كريم على حدّ قوله69©. 


وشهدت البلدان التي قلّدت الخصخصة الروسية حالات أقل وطأة من 
الأنقلابات المعكوسة كالتي قام بها يلتسين. فقد وجدت الحكومات التي 
وصلت إلى السلطة سلمياً. وبواسطة الانتخابات» نفسها مضظّرة إلى اللجوء إلى 
القوة للبقاء في الحكم؛ وللدفاع عن إصلاحاتها. انتهى حكم الليبرالية الجديدة 
المتحررة في الأرجنتين في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 270١١‏ حين حاول 
الرئيس فرناندو دي لا رويا ماليته دومينغو كابايو تطبيق إجراءات أكثر صرامة من 
صندوق النقد الدولي. تمرّد الشعب نتيجةً لذلك. وأرسل دي لا رويا الشرطة 
الفدرالية لتفرقة الحشود بالوسائل المتاحة كلها. اضطرٌ دي لا رويا إلى الهرب 
بواسطة مروحية بعد سقوط 7١‏ قتيلاً و100١‏ جريحا”""". أمَا شهور «غوني» 
الأخيرة في الحكم فكانت أكثر دمويّةٌ إذ تسببت الخصخصة في بوليفيا في 
اندلاع سلسلة من الحروب؛ أولاها حرب الماء ضدّ عقد «بكتل» ما أدى إلى 
ارتفاع في الأسعار بنسبة 2/7٠6١‏ وبعدها حرب الضرائب ضدّ خطة وضعها 
صندوق النقد الدولي لتقليص الميزانية بفرض الضرائب على الفقراء» ثم حرب 
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الغاز ضدّ مشروع تصدير الغاز إلى الولايات المتحدّة. اضطر غوني في النهاية 
إلى الهرب من القصر الرئاسي للعيش في المنفى في الولايات المتحدة» لكن 
ذلك استتبع مقتل العديد من الأشخاصء كما حصل مع رويا. وقد قتل الجنود 
بعد أن أمر «غوني» الجيش بقمع التظاهرات في الشارع» ما يقارب السبعين 
شخصاً صادف مرور معظمهم في منطقة التظاهرة» وجرحوا حوالى الأربعمئة. 
بات «غوني» في مطلع العام 17 صطلوبا للعدالة من قبل المحكمة العليا 
البوليفية لتهم متعلّقة بالمجازر”. 

اعثرت الأنظمة التي فرضت عمليات خصخصة شاملة في الأرجنتين وبوليفيا 
نماذج استشهدت بها الولايات المتحدّة لتبيّن كيف يمكن فرض العلاج بالصدمة 
سلمياً وديموقراطياً بدون انقلاب أو قمع. صحيح أن التغييرات لم تبدأ بواسطة 
السلاح في البلدين» لكنها انتهت كذلك. غالباً ما يُشار إلى الليبرالية الجديدة في 
النصف الجنوبي من الكرة الأرضيّة ب «النهب الاستعماري الثاني»: في عملية 
النهب الأولى تم تجريد الأرض من ثرواتهاء وفي عملية النهب الثانية تم تجريد 
البلد من أراضيه. وبعد كل موجة أرباح تُجرّد منها البلاد»ء تأتي الوعود 
والتعهّقدات بوعود بتجاوز الهفوات: في المرة المقبلة ستُطبّق قوانين أكثر صرامة 
قبل بيع ممتلكات الدولة» وستُّراقب العملية عن قرب من قبل محققين ومنظمات 
نزيهة. في المرّة المقبلة سيتم بناء المؤسسات قبل الخصخصة (بحسب نهج ما 
بعل روسيا). لكن الدعوة إلى فرض القانون والنظام بعد نقل ثروات البلدان كلها 
إلى الخارج» وهي وسيلة لتشريع السرقة التي سبق أن حصلتء تماماً كما كان 
المستعمرون الأوروبيون يستولون على أراضيهم ويكرّسون ذلك بالمعاهدات. 
ليس غياب القوانين مشكلة في المستعمرات» كما يقول أدم سميث» بل هو 
الهدف. وكذلك هي قوانين اللعبة التي تنص على قطع الوعود بالإحسان في 
المرة المقبلة مع شعور بالتوبة والندم. 
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الفصل الثاني عشر 


الهوية الرأسماليّة 


روسيا وحقبة الرأسماليّة الفضّة الجديدة 


لقد جعلتم من أنفسكم أوصياء على أولئك الذين يسعون في أيّ بلي من 
البلدان» إلى إصلاح الشوائب» من خلال تجربة مدروسة ضمن إطار النظام 
الاجتماعي الموجود أصلاً. ستكون الأحكام قاسية على التغيير العقلانيء فإن 
فشل. فسيّترك بين برائن العقيدة المعتمدة والثورة. 

جون ماينرد كينزء في رسالةٍ إلى الرئيس روزفلت 220197 


يوم قصدت جيفري ساكس في تشرين الأوّل/ أكتوبر 7005» كانت نيويورك 
تلتحف غطاءً رطباً رمادياً مرفطاً يتخلله كل خمس خطوات» أو ما شابه» لون 
أحمرٌ صارخ. صادف ذلك الأسبوع إطلاق مُنتج العلامة التجارية الحمراءء 
الخاصّة ب «بونو»» وكانت المدينة بأسرها تشارك في الحملة. كانت تلوح في 
الأفق على اللوحات الإعلانية» أجهزة ال «آي بود»» ونظارات «أرماني» 
الشمسية الحمراءء وتظهر إلى جوانب محظات انتظار الباصّ صور للمخرج 
ستيفن سبيلبرغ والممثلة بينيلوبي كروزء وهما في أزياء حمراء مختلفة. كانت 
جميع محلآت ملابس غاب قد تزيّنت بالأحمر من أجل الاحتفال بالمناسبة. أمَا 
متجر «آبل» في الجادة الخامسةء فكان يضيء بأشعّة ورديّة. طرح أحد 
الإعلانات السؤال التالي: «هل تمكن قميصاً بدون أكمام أن تغيّر العالم»؟ نعمء 


يخان 


عقيدة الصدمة 


الصندوق العالميّ لمكافحة الأيدز ا والملارياء مع العلم بأن «بونو» كان 
قد أطلق قبل يومّين دعوة مفتوحة إلى التسودٍ حملت شعار «تسوّق حتى 
النهاية!» في خلال جولة تسؤّق متلفزة مع «أوبرا»”") 

كان لدي حدسسٌ بأن معظم الصحافيين الذين يودون مقابلة ساكس في ذلك 
الأسبوع. أرادوا معرفة رأي النجم الاقتصادي في آخر صيحة لجمع التبزعات,ٍ 
ولا سما أن لبونوا | كان يذدعوه «معلمي». وقد استوقفتني أنا شخصيًاً صورةٌ 
اهارقرد» في , العام 0006 شعرت في وسط هذا الج الحميميّ الساحر»ء 
بالإحراج_ لأني أردت أن أتحدّث معه عن أكثر المواضيع إزعاجاً له؛ موضوع 


كان قد دقع به إلى تهديد المراسلين بقطع المقابلة في منتصفها. أجل» أردت أن 
أحدّثه عن روسياء وعن مكامن الخطأ في تلك الحقبة. 


بدأ ساكس تحوّله الشخصى في روسيا بعد مرور سنة على المعالجة 
بالصدمة» فانتقل من اختصاصيٌ بالصدمات العالميّة» إلى أحد أبرز قادة 
الحملات العالميّة الهادفة إلى زيادة المساعدات من أجل البلدان الفقيرة. لقد 
تسبّب له هذا التحوّل في تلك السنين» ؛ بمشاكل عذة بينه وبين عدد ابر رن 
زملائه السابقين والمساهمين في الاقتصاد العقائدي. لكن لم يكن هو الذي تغير 
فهو لطالما التزم بمساعدة البلدان على تأسيس اقتصاداتٍ مستندة إلى السوق 
تعرّزها المساعدات والإعفاء من الديون. فقد كان تحقيق هذا الهدف. من 
وجهة نظره» ممكناً عن طريق مؤازرة صندوق النقد الدوليّ والخزينة الأميركية. 
لكنّهء حين وطأ الأراضي الروسية» تبدّلت الأحاديث واصطدم بلامبالاة 
المسؤولين التي دفعته في نهاية الأمر إلى مواجهة اقتصاد واشنطن. 


ما من شك في أن روسيا شكّلت بداية فصل جديد من تقدّم الفتح الذي 
أطلقته «مدرسة شيكاغو». ففي المعالجات الصدميّة الأولى في عقدي السبعينيّات 
والثمانينيّات» لم تكن الخزينة الدولية وصندوق النقد الدولي راغبّين سوى في 
نجاح سطحي للاختبارات» إذ اقتصر الغرضٌ من «مدرسة شيكاغو» على تشكيل 


ل 


سا سسب جح بببييي ب هوي الو السمايّة 
نموذج لسائر البلدان» فكوفئت الدكتاتوريّات في أميركا اللاتينيّة على الهجوم 
الذي شئّته في السبعينيّات على الاتحادات العمّالية» وعلى خرقها حدوداً جديدة. 
كما مُنئحت القروض» وذلك برغم خروجها أحياناً عن خط «مدرسة شيكاغو): 
استمرّت التشيلي بالسيطرة على أكبر مناجم النحاس في العالم» وأقدمت الطغمة 
العسكرية في الأرجنتين على إبطاء عمليّة الخصخصة. كذلك» قُرّمت مساعدة 
جديدة إلى بوليفياء وأعففيت من جزءٍ من ديونها بما أنها كانت الديموقراطيّة 
الأولى التي تبنت العلاج بالصدمة في الثمانينيئات» وذلك قبل مدّة طويلة من 
تطبيق «غوني» الخصخصة في فترة التسعينيّات. أمّا في بولنداء الدولة الأولى فى 
المخيّم الشرقيّ التي فرضت المعالجة بالصدمة» فلم يجد ساكس أي صعوبة في 
تأمين القروض. وكُبحت عمليّات الخصخصة الكبرى مرَّةٌ أخرى عندما واجهت 
الخظة معارضة قوية. 

إلا أن الحال في روسيا كانت مختلفة. كانت الأحكام المنتشرة وقتها تعتبر 
أن «الصدمات باتت كثيرة بينما كانت العلاجات لا تزال ضئيلة». وبرغم ذلك» 
لم تتوقف القوى الغربيّة عن طلب تطبيق أكثر الإصلاحات إيلاماً مع استمرارها 
في الوقت عينه في تقطير المساعدات. بينوشي بذاته. كان قد دعم العلاج 
المؤلم بالصدمة» ببرامج غذائيّة للأطفال الفقراء. إلا أن الدائنين في واشنطن لم 
يروا دافعاً لمساعدة يلتسين على القيام بمثل هذه الخطوة» ما أودى بالبلاد إلى 
كابوس هوبسي. 

لا يسهّل الدخول في نقاش مفيد مع ساكس حول روسيا لكنني أملتُ» 
برغم ذلك» من أن أتمكن من نقل الحديث إلى ما هو أبعد من خطوط الدفاع 
الأماميّة. (قال لي: «كنتٌ محمّاً وكانوا هم كلّهم على خطأا. وأضاف: «اسألي 
لاري سامرز. لا تسأليني» اسألي بوب روبين وكلينتون وتشيني. كم كانوا 
سعداء لما آلت إليه روسيا»). أملتٌ أيضاً أن أتمكن من تخقى الكآبة السائدة: 
(«كنت أحاول أن أقوم بشيءٍ ما في تلك المرحلة» لكن انُضح أن ذلك كان 
بدون جدوى)). ما كنت أودٌ معرفته هو السبب الذي كمن وراء فشل ساكس فى 
روسيا. لم لم يحالف الحظّ هذا الرجل المحظوظ في العادة» في تلك المنطقة 
من العالم بالذات. 
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يقرٌ ساكس اليوم أنه شعر بالاختلاف ما إن وطأ أرض موسكو. «راودني 
حدس منيّه منذ اللحظة الأولى... واعتراني الغضب منذ البداية». كانت روسيا 
تواجه «أزمة اقتصاد كلّي» وكانت هذه الأزمة الأشدّ والأقل استقراراً من بين 
الأزمات التى رأيتها في حياتي»: على حدّ قوله. كان الحلّ واضحاً بالنسبة إلى 
ساكس : تطبيق إجراءات العلاج بالصدمة التي كان قد وصفها لبولنداء بغية 
تحفيز قوى السوق الأساسيّة على العمل بسرعة» إضافةً إلى تقديم مساعدة كبيرة. 
كنت أفكر في حوالى ٠‏ مليار دولار سنوياء يتمّ تقسيمها إلى ١5‏ مليار دولار 
لروسيا و0١‏ مليار دولار أخرى للديموقراطيّات» من أجل التمكن من إطلاق 

يّة تحوّل سلمية وديموقراطية». 


ينبغى الاعتراف بأن ساكس يمتلك ذاكرة انثقائيّة فى ما يتعلّق بالسياسات 

500 57 . 4 0 3 0 1 
المتشددة التي فرضها في كل من بولندا وروسيا. فمقد تعمد مرارا وتكراراء» 
خلال مقابلتنا» إغفال دعواته إلى إجراء عمليات خصخصة شاملة وسريعة» وإلى 
تطبيق تخفيضات كبيرة. (باختصارء يرفض ساكس اليوم استخدام عبارة «المعالجة 
بالصدمة». مبرّراً بأنّ كلّ ما كان يستهدفه كان حفنة من السياسات التسعيرية؛ 
وأنْه لم يكن ينوي بيع ممتلكات البلد بكاملها). ما يتذكره ساكس عن دوره في 
ظلَ المعالجة بالصدمةء هو أنَّ هذا الدور كان صغيراء وأنّه ترز بمجمله على 
جمع التبرّعات؛ وتمئّلت خطّته لبولنداء على حدّ تعبيره في «المساعدة على 
الاستقرارء وإلغاء الدين العامٌ» وتقديم إعانة مالية قصيرة الأمدء والاندماج في 
إقتصاد أوروبا الغربية... لقد اقترحثٌ الخطة نفسها تقريباً حين طلب مني فريق 
يلتسين مساعدته)”* . 


(#) اعتبر جون كسيدي في مقالة له في ال «نيو يوركر' في العام 27000 أنّه «في كل من بولندا 
وروسياء فضل ساكس الهندسة الاجتماعيّة الواسعة الإطار على التغيير التدريجي وبناء 
المؤسّسات. وتشكّل سياسة الخصخصة الكارئية» أحد الأمثلة المتوفرة. وعلى الرغم من أن 
معظم عمليات الخصخصة أجري بعد أن غادر ساكس روسياء أي في أواخر العام 1994» 
إلا أن سياسة العمل الأصلية قد وُضعت بين العامين ١9497‏ و019497 حين كان لا يزال في 
روسيا». 
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كان العامل الأساسيّ الذي اعتمد عليه ساكس واضحاً للجميع: تأمين 
مساعدة كبيرة تكون بمثابة المداميك الأساسيّة للخطّة الروسيّة» وهذا ما حت 
يلتسين على إخضاع البلاد لهذه الخطة. اعتمد ساكسء, كما أخبرني». على 
«خظة مارشال» أي على ال ١7,5‏ مليار دولار (التي توازي اليوم ١١‏ مليار 
دولار) التى خصّصتها الولايات المتحدّة لوعادة إعمار البنى التحتيّة فى أوروبا 
بعد الحرب العالميّة الثانية» وقد اعثبرت هذه الخظة المبادرة الدبلوماسيّة 
الأنجح التي قامت بها واشنطن"". ويعتبر ساكس أنَّ «خظة مارشال» تُبيّن أنه 
١حين‏ يكون بلدٌ ما في حالةٍ من الفوضىء لا يمكن المرء أن يتوقّع منه النهوض 
من تلقاء نفسه». «لذا بالنسبة إلي. المهم في «خظة مارشال... هو كيف يستطيع 
مبلغ متواضع من المال أن يشكّل ركيزة لنهوض أوروبا الاقتصادي. أقيع ساكس 
في البداية» بأن لدى واشنطن نيّة سياسيّة ممائثلة لتحويل روسيا إلى اقتصاد 
رأسمالي ناجح. كما حصل في ألمانيا الغربية وفي اليابان» بعد الحرب العالميّة 
الثانية. 


كان ساكس وائقا من أنه سيتمكن من الحصول على الدعم من الخزينة 
الأميركيّة ومن صندوق النقد الدولي ليتمكن من تطبيق «خظة مارشال»» ولاسيّما 
أنْ الأسباب الموجبة كانت متوقرة. واعتبرت صحيفة ال «نيويورك تايمزاء فى 


تلك المرحلة. «أنْ ساكس قد يكون الخبير الاقتصاديّ الأكثر أهمّية فى 
العالم»©. وهو يتذكّر قائلاً إِنّهه حين كان مستشاراً لحكومة بولنداء «جمع 
مليار دولار في يوم واحد في البيت الأبيض». لكنه قال لي: «حين اقترحت 
الأمر نفسه من أجل روسياء لم ألقّ اهتماماً يُذكر. لا بنّ من أن صندوق النقد 
الدولي قد اعتبرني مجنونا. 

برغم أن يلتسين و«خبراء شيكاغو» أثاروا إعجاب الكثيرين في واشنطن, إلا 
أن أحداً لم يكن مستعداً لتقديم هذا النوع من المساعدات. بالتالي» حت 
ساكس روسيا على تطبيق سياسات قاسية بدون تمكّنه من إنجاح صفقته. وبدأ في 
تلك المرحلة يُمارس بعضاً من النقد الذاتي. قال في منتصف الأزمة «إن أكبر 
خطأ شخصي ارتكبته هو قولي للرئيس يلتسين «لا تقلق فالمساعدة آتية»). طننت 


5 صا 


جنا 


أنّ المساعدة عنصر أساسي ومهمٌ بالنسبة إلى الغرب» لا يمكنه التلاعب به 
بالقدر الذي فعله)”*». إلا أن المشكلة لم تكمن فقط في عدم إصغاء الخزينة 
الأميركية وصندوق النقد الدولي إلى ساكسء» بل في مبالغته هو في تطبيق 
العلاج بالصدمة قبل حصوله على ضمانات من الطرفين: كان رهاناً» دفع 
الملايين ثمنه غاليا. 


حين عاودت التطرّق إلى الموضوع مع ساكس» شدّد على أن فشله الحقيقيّ 
كان في ى قراءة مزاج واشنطن السياسيّ. واسترجع في هذا الإطار حديثاً أجراه مع 
لورنس إيغلبرغر» الذي كان وزير خارجية الولايات المتحدّة في عهد جورج. ه 
و. بوش»» عرض له فيه وجهة نظره. قال: «لو سمح لروسيا بالغورص أكثر في 
الفوضى الاقتصاديّة» لكانت ستولد قوى لن يتمكن أحدٌ من السيطرة عليهاء 
كالمجاعة الكاسحة» وعودة النزعات القوميّة» أو حتى الفاشية. ولم تكن هذه 
خطوة حكيمة» ولا سيّما في بلد يمتلك قوّة نووية». فأجابه إيغلبرغر: «قد يكون 
تحليلك صحيحاً» لكن هذا لن يحصل». ثم سأل ساكس: «هل تعرف في أي 


كان ذلك العام 21997 أي سنة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي سيتغلّب 
فيها بيل كلينتون على بوش الأب. واعتمد جوهر حملة كلينتون على إهمال بوش 
الصعوبات ‏ الاقتصاديّة في الداخل» سعياً وراء المجد في الخارج (إإِنْه 
الاقتصادء أيّها الغبي»). يظنَ ساكس أن روسيا وقعت ضحيّة هذه المعركة 
الداخليّة. لكئه بات اليوم يرى عاملاً إضافياً آخرء هو أن عدداً من قوى 
واشنطن كان لا يزال يخوض الحرب الباردة. واعتبرت هذه القوى الانهيار 
الاقتصادي في روسيا انتصاراً جيوسياسياً للولايات المتحدّة» والانتصار النهائي 
الذي سيؤكّد فوقيّتها وزعامتها. قال لي ساكس «لم يتبادر أي من هذه العوامل 
إلى ذهني», فيبداء كعادته» صبياً صغيراً في الكشافة وقع صدفةً على إحدى 
حلقات «ذي سوبرانوز». «كان الوضع ممتازاً بالنسبة إلي» فقد تخلّصنا من هذا 
النظامٍ الفظيع. فلنساعد الروس فعلاً» ولنبذل جهدنا في سبيل ذلك... أنا متأكد 
من أنَّ المخططين السياسيّين اعتبروا ذلك ضرباً من الجنون». 


تايا 


الهويّة الرلسماليّة 


لم يظنّ ساكسء برغم فشلهء أن أيديولوجيا السوق الحرّة هي التي كانت 
توججه السياسة إزاء روسياء بل «الخمول المطلق»» كما قال. كان ليرحٌحب بأي 
نقاش محتدم حول ما إذا كان ينبغي منح روسيا مساعدة. أو تركها في مواجهة 
السوق. لكن. الحالة الجماعية تميّزت باللأمبالاة. ويقول ساكس إنه تفاجأ 
لغياب أي بحث جدّي أو نقاش حول القارّات الكبرى. «كان غياب المجهود 
بالنسبة إلىّء هو العامل المهيمن. فلنخصّص يومين لمناقشة هذا الموضوعء 
فنحن لم نقم يوماً بذلك! لم ألاحظ يوماً وجود مبادرة وإرادة للغوص في هذه 
المشكلة وحلّها بغية اكتشاف ما كان يجري فعلاً» . 


يعود ساكس» في من خلال حديثه بشغف عن «العمل الشاقٌ»»؛ إلى أيَام 
«الخطة الاقتصاديّة الجديدة». و«المجتمع الكبيرء و«خظة مارشال»» حين جلس 
وقتها شبّان يافعون». من رابطة «آيفي»» حول طاوللات الحكم رافعين أكمامهم. 
وإلى جانبهم فناجين القهوة الفارغة ورزم الأوراق السياسيةء» كي يُجروا نقاشات 
محتدمة حول معدّلات الفائدة وسعر القمح. تصرّف صناع القرار بهذه الطريقة 

في أوج الموجة ال «كينزيّة»؛ وهذه هي الجذية المطلوبة التي كان ينبغي 
تخصيصها لوضع حدٌ للكارثة في روسيا. 


لكن إلقاء اللوم في التخلّي عن روسياء على الخمول الذي أبدته واشنطن» 
لم يقدّم التبرير الكافي. ولعل الطريقة يقة المثلى لفهم هذه الحلقة. هي النظر من 
عدسة خبراء الاقتصاد الذين كانوا من المؤمنين بالأسواق الحرّة. حين كانت 
الحرب الباردة في أوجهاء وكان الاتحاد السوفياتي لا يزال صامداًء» استطاعت 
الشعوب (نظرياً على الأقل) أن تختار الأيديولوجيا التي تريد اعتمادها. كان ١‏ 
هناك قطبان». وقد اتّسعت الخيارت بينهما. عنى ذلك أنه كان على الرأسماليّة أن 
تجتذب الزبائن: فاحتاجت إلى أن تقدِّم حوافز وسلعاً جيّدة. في الواقع» لطالما 
شكلت ال «كينزية» هذه الحاجة المطلوبة لاكتمال الرأسماليّة. 

لم يطالب الرئيس روزفلت ب «الخظة الاقتصاديّة الجديدة», من أجل إيجاد 
حل ل «الكساد الكبير؛ فحسب» بل لوضع حدّ لحركة المواطنين الذين كانوا 
يطالبون بنموذج اقتصادي مختلف بعد اختبار قسوة تحرير السوق. أراد البعض 


بذكن 


ات ا 


نموذجاً مختلفاً كلياً. وفي انتخابات العام 1477 الرئاسيّة» صوّت مليون مواطن 
أميركي للمرشحين الاشتراكيّين والشيوعيّين. كذلك» ازداد عدد الأميركيين الذين 
انجذبوا إلى هيوي لونغ» السيناتور الشعبيّ من لويزياناء الذي كان يؤمن بأن 
على كل أميركىٌ أن يلقى مدخولاً سنوياً مضمونا قدره 70٠6١‏ دولار. وعزا 
روزفلت إلحاقه الخدمة الاجتماعيّة بالخظّة الاقتصاديّة الجديدة في 21918 إلى 
| رغبته في «سرقة الضججة التي أحدثها لونغ»”" . ْ 

وافق الصناعيّون الأميركيون في هذا الإطارء على «الخظة الاقتصادية 
الجديدة») التي صدرت عن روزفلت». كان يجب تدوير زوايا السوق من خلال 
دعم وظائف القطاع الخاصّ» والحرص على ألآ يعاني أحد الجوع والفقر 
المدقعء لأن مستقبل الرأسماليّة القريب كان على المحكٌ. لم يكن أحد محميا 
من الضغوط في هذا البلد أثناء الحرب الباردة. إِنّ الإنجازات الرأسماليّة في 
منتصف القرن أو ما يدعوه ساكس «الرأسماليّة الطبيعية» (حماية العمال» 
والتعويضات والرعاية الصحّية العامة» والدعم الحكومي لفقراء أميركا الشمالية)؛ 
جاء نتيجة حاجة براغماتيّة إلى القيام بتنازلات كبرى لليسار القوي. 

كانت «خظّة مارشال» السلاح الأخير على هذه الجبهة الاقتصاديّة. فقد شهد 
الاقتصاد الألمانيّ بعد الحرب العالميّة أزمة اقتصاديّة» ما هدّد بانهيار سائر 
أوروبا الغربية. واختارت الولايات المتحدّة بالتالي» تقسيم ألمانيا إلى قسمين» 
بعد أن انجذب عدد كبير من الألمان إلى الاشتراكية» خوفاً من خسارة ألمانيا 
كلها لصالح اليسار أو الكساد . استعانت الحكومة الأميركية ب «خطة» «مارشال» 
لبناء نظام رأسمالي لم يكن القصد منه خلق أسواق سريعة وسهلة ل «فوردا 
و«سيرز»ء بل أسواق تنجح وفقاً لشروطها الخاصّةء فتستتبع ازدهار اقتصاد 
السوق الأوروبيّة وتستنزف جاذبيّة الاشتراكية. 

أمكن تفسير ذلك في العام 48»؛ من خلال السماح لحكومة ألمانيا 
الغربية بأن تلجأ إلى أي سياسة غير رأسمالية إيجابيّة تختارها: خلق الحكومة 
فرص العمل» وإجراء استثمارات كبرى في القطاع العام ومساعدة المصانع 
الألمانية والاتحادات العمّالية القويّة. لم يكن من الممكن تطبيق هذه السياسة في 
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روسيا في التسعينيّات» أو في العراق تحت الاحتلال الأميركيّ» إذ أغضبت 
الحكومة قطاع الشركات لديها بفرض تعليق الاستثمار الأجنبي كي لا تُضطرٌ 
الشركات الألمانيّة إلى مواجهة المنافسة أثناء نهضتها. وقالت لى كارولين 
آيزنبرغ » كاتبة إحدى القصص الناجحة حول «خظة مارشال». إن المجرّد الشعور 
بالسماح لشركات جديدة بالنشوء في تلك المرحلة بالذات كان سيُعتبر أشبه 
بالقرصنة»”" . الفارق بين الماضي والحاضر هو أن الولايات المتحدّة لم ترّ 
ألمانيا دجاجة تبيض ذهباً. لم يودوا بث الفرقة والخلاف في ما ب بين الشعوب». 
فالفكرة السائدة آنذاك كانت أنْ الدخول إلى مكان ما ونهبه سيشكلان تدخَلاً في 
نهضة أوروبا بشكل عامً». 

بالطبع؛ لم تنبع هذه النظريّة التي أشارت إليها آيزنبرغ من الغيريّة؟ فالاتحاد 
السوفياتي كان أشبه بمسدّس محشو. كان الاقتصاد يعاني أزمة. كما برز اليسار 
الألماني ووجب على الغرب اكتساب مودّة الشعب الألماني بسرعة. بالفعل» لقد 
وجدوا أنفسهم يقاتلون من أجل روح «ألمانيا». 

يشير تقرير آيزنبرغ حول معركة الأيديولوجيات التي تمخّضت عنها ١خظة‏ 
«مارشال». إلى نقطة مظلمة ثابتة في عمل ساكس شملت مساعيه الحديثة الحثيثة 
إلى زيادة المساعدات لأفريقيا بشكل كبير. ونادراً ما ذكر ساكس التحرّكات 
الشعبيّة. إنه يعتبر أن صناعة التاريخ هي من مسؤولية نخبة معيّنة فقط؛ مسؤوليّة 
تقضي بوضع الخبراء الفئْيّين المناسبين في السكة السياسيّة الصحيحة. فكما 
صيغت برامج العلاجات بالصدمة سرًاً في لاباز وموسكوء كان من الواجب 
أيضاًء بفضل بفضل الحجج المنطقية التي كان يقدّمها ساكس إلى واشنطنء» أن يتم 
تبني مشروع مساعدات بقيمة "١‏ مليون دولار تُقَدّم إلى الاتحاد السوفياتي. لكن 
آيزنبرغ لاحظت أن «خظة مارشال» لم تتمحور حول التطوّع» ولم تستند إلى 
المنطق». بل جاءت نتيجة لخوفب من قيام ثورة شعبيّة. 


كان ساكس يكنّ تقديراً كبيراً لكينزء لكنه بدا غير مهتمٌ بالأسباب التي 
أتاحت قيام حلول «كينزيّة» في بلده: أي الفوضىء والمطالبات المتزايدة 
للاتحادات العمّالية والاشتراكيين الذين ازداد نفوذهم» فحوّل الحل الجذري إلى 


كا 
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تهديد ممكن» وجعل «الخظّة الاقتصاديّة الجديدة» مساومة مقبولة. ظهرت 
مضاعفات خطيرة بسيبب عدم الاعتراف بدور التحركات الشعبية في الضغط على 
الحكومات المتقاعسة لاعتماد الأفكار التي نادى بها. ولم يتمكن ساكس من 
رؤية الحقيقة السياسية الأكثر وضوحاً التي وقفت في وجهه في روسيا: لن يكون 
هناك من رخطة مارشال» لروسيا لأن هذه الخطة وُضعت بسبب روسيا نفسها. 
حين ألغى يلتسين الاتحاد السوفياتيّ» تزع «(المسدس المحشوً» الذي كان وراء 
وضع الخطّة. باتت الرأسمالية في ظلّ غياب هذا المسدّسء قادرة على إفلات 


عنانها» ليس في روسيا فحسبء بل في العالم كله. وبالتالي» بعد أن أصبحت 
صاحبة احتكار شامل» كان الوقفت قد حان للاستغناء ء عن «الشوائب» التي كانت 
بُخْلّ بتوازنها المثالي. 


هذه هي المأساة الكامنة في الوعد الذي قُطع على بولندا وروسياء بأنهما 

ستصبحان من بلدان أوروبا «الطبيعية» إن طبقتا العلاج بالصدمة. في الواقع. 
نبئقت تلك البلدان الأوروبية «الطبيعية» (التى تمبّعت بشبكات أمن اجتماعي 

قوية» وبضمانات للعمّال» وباتحادات عماآلية قوية» وبرعاية صححية عآمة) كتسوية 

بين الشيوعيّة والرأسماليّة. لكن» لم يعد الآن ثمّة حاجة إلى هذا النوع من 
التسويات» لأن هذه السياسات الاجتماعيّة المعتدلة كلّها باتت محاصرة في 
غربي أوروبا على النحو الذي حوصرت فيه في الولايات المتحدّة وكندا 
وأستراليا. لم تكن هذه السياسات ستدخل روسياء خاصّة أنها لم تكن تستقبل 
إعانات من الغرب. 

يُشْكل هذا 0 اقتصادَ كليّة شيكاغو (الذي بات 
يُعرف بالليبرالية الجديدة» أو بالمحافظين الجدد في الولايات المتحدة). ما من 
إبداع خلاق في هذه السياسة الاقتصادية» فهي نسخة عن الكينزية المجرّدة من 
توابعها كلهاء والرأسماليّة في مرحلة هيمنتها ‏ نظام تحرّر من كل شيء» 98 
0 ويستطيع أن يكون مضاداً للاشتر 

و مضاداً للديموقراطيّة» أو حتى فظّاً إن أراد. من شأن ال «كينزية») ا هر هي 
9 باتفاق شرفيّ» أن تستمرٌ ما دام خطر الشيوعيّة يلوح في الأفق. فحين 
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تنهزم الشيوعيّة تندثر معها إمكانيّات المساومة كلهاء ويتجلّى الهدف الذي رسمه 
فريدمان» قبل نصف قرن. 

هذا هو بالتحديد ما كان فوكوياما يتحدّث عنه أثناء إعلان «نهاية التاريخ» 
الدراميّة فى محاضرة له فى جامعة «شيكاغو) العام 1944. لم يقصد فوكوياما 
أنه لن يعود هناك من أفكار جديدة في العالمء بل قصد أنه مع انهيار الشيوعيّة, 
لم يعد هناك من أفكار قوية يُمكن اعتبارها منافساً يستحقٌّ المواجهة. 

إذاّء بينما رأى ساكس في انهيار الاتحاد السوفياتئ تحراً من الحكم 
الاستبدادي» وبات مستعداً للتشمير عن الأكمام والبدء بالمساعدة» رأى زملاؤه 
من جامعة «شيكاغو' تحرّراً من نوع آخرء تحرراً نهائياً من ال «كينزية» ومن 
أفكار المحسنين ك «جيفري ساكس»2” من هذا المنظار» لم يكن سلوك التقاعس 
تجاه روسيا الذي أغاظ ساكس «خمولا مطلقا». بل عدم تدخُل متعمد. فى 
الواقع. من خلال عدم تحريك إصبع واحدة حتّى» كان المسؤولون عن السياسة 
في روسيا («ديك تشيني»» وزير الذفاع المعيّن من قبل «بوش الأب»» ونائب 
أمين السر للخزينة لورنس سامرزء وستانلي فيشر في صندوق النقد الدولي) 
يقومون بعمل ما. كانوا يطبّقون أيديولوجيا «مدرسة شيكاغو» تاركين السوق 
تتدهور أكثر فأكثر. وقد تُرجمت هذه الأيديولوجيا في روسيا أكثر من التشيلى» 
فباتت الجحيم الذي طبّقت فيه السياسة الاختلاليّة: «كن ثريّاً أو مت وأنت 
تحاول». وقد تخلق هذا الجحيم مرَّةَ أخرى في العراق بعد عقلٍ من الزمن. 

عرضت قواعد اللعبة الجديدة في ولاية واشنطن في ١‏ كانون الثاني/ يناير 
497. أمنا المناسبة فكانت مؤتمراً صغيراً» لكنه كان مهماًء للمدعوين فقطء 
في الطابق العاشر من مركز كارنيغي للمؤتمرات في دائرة دوبون. يبعد هذا 
المركز سبع دقائق في السيارة عن البيت الأبيض» وهو على مرمى حجر من 
المقر الرئيسيّ لصندوق النقد والبنك الدوليّين. ودعا إلى هذا المؤتمر جون 
وليامسون» وهو خبير اقتصادي ذو نفوذ اشتّهر لتصميمه مهام كل من المؤسستّين 
السابق ذكرهماء واعتبر هذا المؤتمر اجتماعاً تاريخياً للفئة الليبراليَّة الجديدة. 
حضر المؤتمر كبار الخبراء الذين تمركزوا فى الجبهة الأمامية لحملة امدرسة 


باه 


عقيدة الصدمة 011ا00701 ا 


شيكاغو» في العالم. وشارك فيه أيضاً وزراء ماليّة حاليون وسابقون من إسبانيا 
والبرازيل وبولندا بالإضافة إلى حكام المصارف المركزيّة في تركيا والبيرو» 
ورئيس أركان الرئيس المكسيكيّ» ورئيس بنما الأسبق. حضر أيضاً صديق قديم 
لساكس هو ليزيك بالسيروفيكزء وهو.مهندس العلاج بالصدمة في بولندا 
بالإضافة إلى زميله في «هارفرد» داني رودريك» الخبير الاقتصادي الذي أثبت 
أن كل بلد قبل بالليبراليَّة الجديدة وقعّ في أزمة عميقة. وكان من بين الحضور 
أيضاً آن كروغرء التى ستصبح في ما بعد الناتبة الأولى لمدير صندوق النقد 
الدولي. أمّا خوسي بينييراء أكثر وزراء بينوشي إخلاصاًء » فلم يتمكن من 
الحضور لأنه كان يلملم خيبته بعد الانتخابات الرئاسية في التشيلي؛ فاختار أن 
يبعث برسالة مفصّلة. صدر التصريح الأهم عن ساكس الذي كان لا يزال وقتها 
مستشاراً ليلتسين. 


انكبٌ المشاركون طوال النهار على فعل أَحَبّ شيء على قلب كل خبير 
اقتصادي : ألا وهو وضع الاستراتيجيات لني تدقع بالسياسيين المترددين إلى 
الانتخابات؟ هل 5 تعتبر الأحزاب الوسطية اليساريّة أكثر فعالية ‏ من الأحزاب 
اليمينية نظرا إلى ؛ُ فُجائيّة الصدمة؟ هل 4 يُستحسن إنذار ال الشعب أم مفاجأته 
فقد لاحظ أحد المشاركين أن موضوع المؤتمر الحقيقي كان «الاقتصادات 


استمع «ساكس» إلى هذه الأحاديث لساعات طويلة؛ واعتلى بعد العشاء 
المنصّة ليلقي خطابه المعنون على «الطريقة الساكسيّة» «الحياة في غرفة الطوارئ 
الاقتصادية»© . كان ساكس مرتبكاً بشكل واضح. وكان الحضور مستعداً لسماع 
خطاب أحد مثالاته العليا : شخص حمل شعلة العلاج بالصلمة في عصر 


الد اطية. إلا أن مزاح المتحدّث التهانى. لقد كان 
يموفر مزاج في معرض 7 ني. 
عازماً على إفهام هذا الحشد النافذ» خطورة ما كان يتكمّف في روسيا. 
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ا سس ب سبلب يي ويّة الزالتفاليّة 


ذكّر ساكس حضوره بالمساعدات التي ذهبت إلى أوروبا واليابان بعد 
الحرب العالميّة الثانية» والتي اتضح أنّها "كانت حيويّة لنجاح اليابان الهائل 
لاحقاً». أخبر قصّة عن كيفيّة تلقّيه رسالة من محلل في مؤسسة امريتاج؟ - 
شكلت نقطة انطلاق ال «فريدمانية» ‏ «التي كانت تؤمن بشْدّة بالإصلاح في 
روسياء ولكن ليس بالمساعدات الأجنبيّة من أجل روسيا. قال ساكس: «هذه 
رؤية مشتركة يتشاطرها أيديولوجيّو السوق الحرّة» الذين أشكل واحداً منهم. إِنّها 
رؤية معقولة لكنها خاطئة؛ إذ لا يمكن السوق أن تنجز ذلك بنفسها؛ فالمساعدة 
الدولية أساسيّة»). في الواقع. كانت سياسة عدم التدخُل الهوسيّة الطابع تؤدّي 
بروسيا إلى حافة الهاوية: «مهما يكن الإصلاحيّون في روسيا أقوياء وأذكياء 
ومحظوظين» فهم لن يتمكنوا من النجاح بدون مساندة خارجية واسعة... نحن 
على وشك أن نفوّت علينا فرصة تاريخيّة». 

حصل ساكس على حصّته من التصفيق» ؛ لكن الاستجابة كانت فاترة بالطبع. 
لم ثراه كان يثني على الإنفاق المسرف على على المجتمع؟ لقد اجتمع الحضور 
لتفكيك «الخظة الاقتصاديّة الجديدة»» وليس لتأسيس واحدة. لذاء لم يدعم أي 
من المشاركين الآخرين التحدّي الذي عرضه ساكس في الجلسات التالية» بل 
تحدّث العديد منهم ضذه. ْ 

ما هدف إليه ساكس من خلال الخطاب. هو «تفسير ماهيّة الأزمة 
الحقيقية... بحيث تتضح حالة الطوارئ». وأضاف أن صناع القرار في «واشنطن» 
غالباً ما ١لا‏ يفهمون ماهيّة الفوضى الاقتصاديّة» أو ما قد ينتج عنها». أراد 
بالتالي أن يواجههم بحقيقة أن «هناك ديناميكية تقضي بدفع الأمور أكثر فأكثر 
خارج السيطرة» حتى تقع م الكارثة الأخرى. أي حتى يعود «هتلرا إلى الحكم. 
أو حتى تق الحرب الأهلية والمجاعة... وإلى ما ذلك... تحتاج إلى إجراءات 
طارئة كي تقدّم المساعدة. إذ لا بد من أن توجد حالةٌ عدم الاستقرار سبيلاً إلى 
المزيد من عدم الاستقرارء وليس فقط سبيلاً إلى التوازن الطبيعي». 

لا أستطيع أن أتوقّف عن التفكير في ساكسء وكيف استطاع أن يستخت 
بثقافة حضوره. فمن وُجد في تلك الغرفة» كان قد تعمّق بدراسة نظرية الأزمة 


28 


لم تتا 


التي وضعها ميلتون فريدمان» وكان قد طبقها في بلده. كما كان معظمهم على 
دراية بمدى تقلّب وقسوة الانهيار الإقتصادي» إلا أنهم أرادوا استخلاص درس 
آخر من روسيا مفاده: أنّ الوضع السياسي الصعب والمربك كان يجبر يلتسين 


تولّى المضيف جون وليامسون مهمّة العودة بالنقاش إلى تلك الأولويات 
البراغماتيّة. سطع نجم ساكس في ذلك المؤتمرء إلآ أن وليامسون كان المرشد 
الحقيقي للحضور. كان ساكس أصلعء ولم تكن ملامحه جذّابة على التلفازء 
لكن الأهم من ذلك هو أنه لم يكن متحدّثاً لبقاً. في الواقع» كان وليامسون هو 
الذي وضع عبارة تفاهم واشنطن. ولعل هذه العبارة هي أكثر العبارات اقتباساً 
وإثارة للجدل في علم الاقتصاد الحديث. وقد اشتهر وليامسون بمؤتمراته 
المنكّلمة والمغلقة» والتى هدف كل منها إلى امتحان فرضياته القوية. كان جدول 
أعماله ملحاً فى مؤتمر كانون الثاني/ ينايرء لقد أرادء في الحقيقة» يمتحن 
«فرضية الأزمة» بشكل نهائي””"' . ْ 

لم يُصدر وليامسون أثناء إلقائه للمحاضرة» أي إنذارات لضرورة إنقاذ أي 
بلدِ من الأزمة» بل تحدّث بعاطفة مفرطة عن بعض الكوارث. وذكّر المتحدث 
الحضور بحقيقة لا يمكن إنكارها: وحدها البلدان التي تعاني أزمة شديدة» تقبل 
بابتلاع الدواء المرير؛ ووحدها البلدان التي في حالة صدمة ترضى أن تُعالّج 
بالصدمة. وأعلن وليامسون قائلاً: «تُقدّمِ أسوأ الأوقات أفضل الفرص إلى من 
يفقه الحاجة إلى إصلاح اقتصادي جذري""". 


طرح وليامسون على طريقته الفريدة في تفسير العقل الباطني للعالم الماليّ 
بشكل ملحمي» عَرَضاً بعضٌ التساؤلات المربكة : 


على المرء أن يتساءل إن كان من المنطقي افتعال أزمة لتحريك الجماد 
السياسئ نحو الإصلاح. ففي البرازيل» على سبيل المثال» اقتّرحت زيادة 
التضحم لإثارة الخوف والتحفيز لقبول التغيير... ما كان يُفترض بشخص ذي 
بصيرة تاريخية أن يدعو ألمانيا واليابان في منتصف الثلاثينيات إلى خوض 


لن 


الهويّة الرالسماليّة 


الحرب من أجل حصو على مكاسب النمو الهائل الذي تلى هذه الهزيمة. 
لكن» هل كانت أزمة أقلّ وطأة خدمت الوظيفة نفسها؟ هل من الممكن اختلاق 
أزمة وهمية تخدم الوظيفة الإيجابيّة بدون تكبّد كلفة الأزمة الحقيقيّة2396. 


شكّلت ملاحظات وليامسون في قاعةٍ تعمج بوزراء المالية وحكام المصارف 
المركزية الذين اجتمعوا معاً لعقد قمّة تجارية» قمرة نوعيّة لعقيدة الصدمة. وبدأ 
الحديث بشكل علنيّ عن فكرة افتعال أزمة في بلدٍ ما من أجل تفعيل العلاج 


آثرَ جون تويي؛ وهو خبير اقتصادي بريطاني من جامعة ساسكس"'""', 
كان مشاركاً في الاجتماع» الابتعاد عن المناطق الخطرة التي تطرّق وليامسون 
إليها في خطابه. قال: «إن اقتراح وليامسون بالتسبّب في أزمة اصطناعية من أجل 
إطلاق عمليّة إصلاحيّة» يمكن اعتباره فكرة هدفها الاستفزاز والازعاج». في 
الواقع» لم يكن ثمّة ما ب أن وليامسون كان يقوم بالاستفزاز. بل وس 
البراهين التي أشارت إلى أن الاعتماد على فكرته في صناعة القرارات الماليّة 
الرفيعة المستوى» كان يحدث أصلاً في واشنطن وغير واشنطن. 


ظهّرت في بلدي بعد مرور شهر على مؤتمر وليامسون». بعض الحماسة 
ل «الأزمة الوهميّة»» وإن أدركت قلّة وقتها أنّها كانت جزءاً من استراتيجيّة 
عالميّة. في شباط/فبراير 21497 كانت كندا في منتصف كارثة ماليّة. على 
الأقلّ هذا ما كان يمكن استنتاجه من قراءة الصحف أو مشاهدة التلفاز. وظهر 
على غلاف مجلّة «غلوب أند ميل» عنوان يدق ناقوس الخطر: «أزمة الدين تلوح 
في الأفق». ونقلت محطة تلفزيونية محلية شهيرة أن «خبراء الاقتصاد يتوفّعون أن 
يدخل نائب وزير المالية بعد سنة أو سنتّين الحكومة» ويعلن أن رصيد كندا قد 
نفد... ستنقلب حياتنا [حينها] رأساً على عقب(" . 


دخلت فجأةً العبارة الجديدة «جدار الدين». القاموس الاقتصادي. وما 
عنته هو أنه برغم السلم والرخاء اللذين كانت تنعم بهما كنداء فَإنّ الأخيرة 
كانت تنفق أكثر من مقدورهاء وكانت الشركات الكبرى فى «وول ستريت» 


لون 


ستقوم قريباً جداًء مثل «مودي» و«ستاندرد» و(بور»» بتخفيض تصنيف رصيدنا 
القومي. وحين سيحصل ذلك» سيسحب المستثمرون أموالهم من كندا لإيداعها 
في مكان آخر أكثر أمناء ولا سيّما أن هؤلاء المستثمرين قد تحرّروا من أي قيد 
بفعل القوانين الجديدة للعولمة والتجارة الحرة. وقيل نا إن الحلّ الوحيد المتوفر 
هو إيقاف الإنفاق كلّياً على بعض البرامج المتعلّقة بالبطالة والتأمين والرعاية 
الصحّية. وبالطبع» التزم الحزب الليبراليَ الحاكم بهذه التوصيات برغم أنه كان 
قد انتب على أساس استحداث فرص العمل (كانت هذه النسخة الكندية 
لسياسات الفودو). 


أعريت صحافية استقصائيّة تُدعى ليندا ماك كوايغ بعد مرور سنتين على 
مستيريا العجزء عن أن شعوراً بالأزمة قد صُنع وتم التحكم فيه من قبل بعض 
الهيئات الاستشاريّة التي تموّلها أكبر المصارف والشركات في كنداء وعلى وجه 
الخصوص معهد سي دي هوي ومعهد فرايزر (الذي لطالما دعمه ميلتون فريدمان 
بشكل زبىال)220. عانت كندا بالفعل مشكلة عجزء لكن السبب لم يكن 
برنامجي البطالة والتأمين وغيرهما من البرامج الاجتماعيّة. لقد بيّنت الإحصاءات 
أن السبب كان ارتفاع معدّلات الفائدة التي زادت من قيمة الدين» تماما كما 
زادت صدمة فولكر دين البلدان النامية في الثمانينيات. قصدت ماك كويغ 
المكاتب الرئيسة لشركة «مودي» في «وول ستريت» وتحدّئت إلى فنسنت تروغليا 
وهو من كبار المحلّلِين ومسؤول عن إصدار تصنيف رصيد كندا. قال لها شيئاً 
لافتاً» وهو أنه تعرّض لضغط مستمرٌ من قبل مدراء الشركات الكندية ومن 
المصرفيين كي يُصدر تقارير سلبية بشأن وضع البلد المالي. رفض الرضوخ 
للضغوطات لأنه اعتبر كندا مكاناً مستقراً وممتازاً للاستثمار. «إنه البلد الوحيد 
الذي أتعامل معهء والذي يريد مواطنوه الإمعان في الحطّ من قدره. فهم يظئون 
أن درجة تصنيفه أعلى مما يجب أن يكون». وقال إنه اعتاد تلقّى الاتصالات 
من ممثلي بلدان يلومونه على أنه وضع بلدانهم في مراتب منخفضة جداً. «إن 
كان لا بدّ من قول ذلك» فإِنْ الكنديين كانوا يستخفّون عادةٌ ببلدهم أكثر بكثير 
مما يفعله الأجانب»). 


نض 


الهويّة الرالسماليّة 


يعود سبب هذا التصرّف إلى أن اللجنة المالية الكندية تعتبر «أزمة العجز) 
سلاحاً مهماً في معركتها السياسية. وفي الوقت عينه الذي كان تروغليا يتلقّى فيه 
هذه الاتصالات الغريبة» كانت شركة كبرى تضغط على الحكومة من أجل 
تخفيض الضرائب عن طريق الحدٌ من الإنفاق على البرامج الاجتماعيّة» كالصححّة 
والتعليم. وبما أن هذه البرامج تدعمها الأغلبيّة الكندية الساحقة من الشعب» 
فقد كانت الطريقة الوحيدة لتطبيقها هي التبرير أنه في حال لم تُعتمد سيحدث 
انهيار اقتصاديّ على صعيد الوطن: أزمة شديدة ومكتملة. وقد ساهم استمرار 
شركة «مودي» بمنح كندا تصنيفاً ممتازا. إلى ازدياد صعوبة نشر التكهّنات. 


ازداد المستثمرون في هذه الأثناء» ارتباكاً بسبب الرسائل المتناقضة. فتقارير 
«مودي» كانت إيجابية بشأن كندا بينما استمرت الصحف تتحدّث عن كارثة 
مالية. ضاق تروغليا ذرعاً من الإحصاءات المسيّسة الصادرة عن كنداء وشعر 
بضرورة التدخّل» فاتّخذ خطوةً مفاجئة» وأصدر «تعليقاً استثنائياً» يوضّح فيه أن 
الإنفاق في كندا «لم يخرج عن السيطرة»» حتى أنه ألمح إلى السياسة الملتوية 
التي تلجأ إليها الأدمغة المفكرة اليمينيّة. «العديد من التقارير التي صدرت مؤخّراً 
بالغ إلى حدٌ كبير في تحديد وضع كندا المالي. ضمّ بعض هذه التقارير أرقاماً 
أخجذت مرّتين في الحسبان» وشملت أخرى مقارنات دولية غير منصفة... ولعل 
هذه القياسات غير الدقيقة» قد لعبت دوراً في التقييم المبالغ فيه لخطورة حجم 
الدين في كندا». قضى تقرير «مودي» على «جدار الدين» الذي كان يلوح م في 
الأفق» وهذا لم يعجب رجال الأعمال الكنديين. يقول تروغليا إِنّه حين أصدر 
التعليق اتصل به أحد الكنديين العاملين في مؤسسة مالية كبرى» وبدأ يصرخ 
على الهاتف. 'كان يصرخ بكل قواه. كان ذلك فريداً من نوعي»*2©239, 


حين علم الكنديون بأن «أزمة العجز» كانت خدعة من قبل الأدمغة المفكّرة 
المموّلة من الشركات. لم يعد لذلك تأثير كبير. كانت التخفيضات على الميزانية 


فك : ينبغى القول إن تروغليا حالة نادرة في «وول ستريت»: تخضع تصنيفات السندات والقروض 
للضغوط السياسية» ونُستخدم لزيادة الضغوط لتفعيل الإصلاحات السوق». 


ينض 


عقيدة لصدعة ا 


قد فُرضت» وتم م تكريسها بشكل لا رجوع عنه. وتآكلت نتيجة لذلك البرامج 

الاجتماعيّة للعاطلين عن العمل» ولم تتعاف في ما بعدء» حتى مع إجراء زيادات 
عدّة على الموازنة. : تم اللجوء إلى استراتيجية الأزمة مراراً وتكراراً في تلك 
المرحلة» وسُرّب ري مصوّر إلى الصحافة في أيلول/ سبتمبر من العام 1996» 
يظهر فيه جون سنوبلن وزير التربية في أونتاريو وهو يقول في اجتماع مغلق 
لموظفي الدولة إنه قبل تخفيض الإنفاق على التعليم وغير ذلك من الإصلاحات 
غير الشعبيّة» كان ينبغي خلق حالة من الهلع بتسريب معلومات أكثر تشاؤماً 
«مما يميل إلى قوله». وأطلق على تلك السياسة تسمية «خلق أزمة مفيدة»!"" . 


«سوء ممارسة إحصائي» في «واشنطن 


تناولت الخطابات السياسية في معظم بلدان الديموقراطيات الغربية بحلول 
العام 19496» جدران الدين والانهيارات الاقتصادية الوشيكة التي تتطلب المزيد 
من التخفيضات» ومن الخصخصة:. ولا سيما أنّ الأدمغة المفكّرة ال «فريدمانية» 
كانت تنذر دائماً بوقوع أزمات. لم تشأ المؤسّسات المالية الأقوى في واشنطن 
خلق أزمة ظاهريّة من خلال الإعلام» بل أرادت أخذ إجراءات ملموسة لخلق 
أزمات حقيقيّة. وبعد مرور سنتين على ملاحظات وليامسون حول التحضير 
للصدمة»؛ تكرت هذه الأقاويل على لسان مايكل برونو» كبير الخبراء 
الاقتصاديين لتنمية الاقتصادات في البنك الدولي» إلا أنه لم يثر فضول الإعلام. 
ففي محاضرة للجمعية الاقتصاديّة الدولية في تونس العام 6 »؛ نشرها البنك 
0 أخبر برونو خمسمئة خبير اقتصاديٍ اجتمعوا من ثمانية 
ستين بلداً أن هناك إجماعاً متزايداً حول «فكرة تشكيل أزمة ذات حجم كبير 

صدمة دمة للسياسيين المتردّدين إزاء القيام بإصلاحات تعدّز الإنتاج»*”24. وأشار 
برونو إلى أميركا اللآتينية على أنها «المثال الأبرز للأزمات الحادّة المفيدة 


باتينكين الذي ابس سابقاء وهو يقارن بين اقتصادات شيكاغو والماركسية «لتكاملهما 
المنطقي». 


سن 


| اا د ا ا الل 


سسسب سس سحح سسسب يي ال ولنثايّة 


ظاهريًاً»» وإلى الأرجنتين على وجه الخصوص حيث يقوم الرئيس كارلوس منعم 
ووزير ماليّته دومينغو كفالو بعملٍ جيدٍ على حد قوله لأنهما «استفادا من حالة 
الطوارئ» من أجل توسيع عمليّات الخصخصة. ولمزيد من التوضيح» استطرد 
«#برونو» قائلاً : «لقد ركزت على موضوع رئيسيّ: يميل اقتصاد الأزمات الشديدة 
السياسيّ إلى تطبيق إصلاحات جذرية ذات نتائج إيجابية». 


قال برونو على ضوء هذه الحقائق, إنّ الوكالات الدولية تحتاج إلى أكثر 
من مجرّد الإستفادة من الأزمة الاقتصاديّة من أجل التقدم في «تفاهم واشنطن»: 
بدايةً هم في حاجة إلى قطع المساعدات ازيادة هذه الأزمات حدّة. «قد تزيد 
الصدمة المضادّة (كهبوط في عائدات الحكومة أو في التحويلات الخارجية من 
الرفاه لأنها تختصر المهلة السابقة لاعتماد الإصلاحات). ويظهر هنا بطبيعة 
الحال» المبدأ القائل إِنْ «الحالة عليها أن تسوء قبل أن تتحسّن... في الواقع» 
قد ترك أزمة تضم شديدة البلد في حال أفضل مما كان سيكون عليها في ظلّ 


أزمة أقل حدّة». 


اعترف ابرونو' بأن زيادة الأزمة سوءاً أو خلق انهيار اقتصادي» مثير 
للخوف فقد : تتوفقف الحكومة عن دفع الرواتب» وتهترئ البنى التحتية -» لكن 
كونه أحد تلامذة «مدرسة شيكاغو)ا» حثٌ الحاضرين على اعتماد هذا التقويض 
كمرحلة أولى من عملية الخلق. قال: «بالطبع» قد تضمحل الحكومة تدريجياً مع 
اشتداد الأزمة. ولهذا التطوّر نتيجة إيجابية» إذء على سبيل المثال» تكون 
المجموعات المعادية قد أضعفت عند إجراء الإصلاح» وقد يحظى القائد الذي 
يختار حلاً طويل الأمد بدعم أكبر للإصلاحات)327'. 

كان مدمنو أزمات «مدرسة شيكاغو؛ يسلكون مساراً فكرياً سريعاً بلا شكٌ. 
فمنذ سنين قليلة فقطء كانوا يتوقّعون أن أزمة تضحم مفرط قد تولّد ظروف 
الصدمة التي تتطلّبها سياسات الصدمة. وها إن خبيراً اقتصادياً من البنك الدولي 

الذي كان وقتها مؤسّسة تموّل عن طريق دولارات الضرائب التي يدفعها ١78‏ 

بلداً تقضي مهامها بتعزيز البلدان التي تعاني مشاكل اقتصادية وتقويتها ‏ يدافع 
اليوم عن فكرة إفشال الدول من أجل الحصول على فرصة البدء من جديد””"©. 


مدع 


عقيدة ممم 


سرت الإشاعات لأعوام بأن المؤسّسات المالية الدولية كانت تمارس فنْ 
«الأزمات الوهميّة» ببراعة. على حدّ قول وليامسون» من أجل إخضاع البلدان 
لإرادتهاء إلا أنه صعب إثبات ذلك. أنّا الشهادة الأكثر شموليّة فأدلى بها دايفد 
بودوء» وهو موظف في صندوق النقد الدولي أصبح محُبراً في ما بعد: انهم 
المؤسسة بالتخطيط من أجل القضاء على اقتصادات البلدان الفقيرة التي تتمتّع 
بقوّة الإرادة. 


كان بودوء من جامعة لندن للعلوم الاقتصاديّة» قد ولد في غرناطة؛» وهو 
عالم اقتصاد متدرّب وصل إلى واشنطن بفضل نمطه الشخصي غير المألوف؛ 
فهو يترك شعره منكشاً ومبعثراً على طريقة «ألبرت آينشتاين»» ويفضل السترات 
الدافئة غير الرسمية على البذلات ذات الخطوط الدقيقة. عمل لدى صندوق النقد 
الدولي لمدّة اثني عشر عاماً. وكانت وظيفته تصميم برامج للتعديلات البنيوية في 
أفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي. لم يعد بودو يشعر بالراحة في المنظمة بعد 
أن انحازت إلى اليمين كلياً في عهد ريغن وثاتشر. فقد أصبحت المؤسّسة تعج 
ب «خبراء شيكاغو» المتحمّسين الذين ترأسهم المدير ميشال كمدسوس الليبرالي 
الجديد النافذ. عندما استقال بودو في العام 4 كرّس وقته لفضح أسرار 
مقر عمله السابق. وقد انكبٌ على ذلك عندما بدأ بكتابة رسالة مفتوحة إلى 
كمدسوس » معتمداً نمط الاتهام ووناءءة”ز الذي انتهجه قبل عقد أندريه غندر 
فرانك في رسائله إلى فريدمان. 


ظهر فى الرسالة حس لغوي جديد على الخبراء الاقتصاديين في صندوق 
النقد الدولي . بدأت الرسالة على النحو التالي: «أنا أستقيل اليوم من فريق عمل 
صندوق النقد الدولي بعد أكثر من ١71‏ عاماً من الخدمة» وبعد ٠١١١‏ يوم من 
العمل الميداني في تأمين المساعدات الرسميّة؛ عمل تمثّل في الإتّجار بأدويتكم 
وبحقائبكم المملوءة بالخدع. وإرسالها إلى الحكومات والشعوب في أميركا 
اللاتينية والكراييب وأفريقيا. تُعتبر الاستقالة بالنسبة إلي اليوم تحرراً لا يُقَدَر 
بثمن» لأنّي أخطو بها خطوتي الكبيرة الأولى إلى المكان الذي يسعني فيه أن 
أحلم بغسل يدي مما يشكل» في نظري» دماء ملايين الفقراء والجياع... لقد 


فض 


الهويّة الرلسماليّة 


كَثْرت الدماء إلى حدّ أنها باتت أنهراً. وهي تجف أيضاً وتلتصق بى. أشعر 
أحياناً بأنه ليس هناك ما يكفي من صابون في العالم لتنظيفي من كل الأشياء 
التي فعلتها باسمكه70” . 

استمرٌ بودو ببناء قضيّته» فانّهم المؤسّسة باستخدام الإحصاءات كأسلحة 
«فتاكة». لقد أحسنّ توثيق ما كان يقوم به كموطّلف في منتصف الثمانينيّات. فهو 
كان متورّطاً في «ممارسات إحصائية سيّئة؛ هدفت إلى تضخيم الأرقام الواردة في 
صندوق النقد الدولي في ما تعلّق بدولة ترينيداد وتوباغو الغنية بالنفطء» وذلك 
كى تبدوٌ الأخيرة كأنها أقلَ استقراراً مما كانت عليه فعلاً. وقال إن صندوق 
النقد الدولي قام بمضاعفة أرقام في إحصائيّات في غاية الأهمية تقيس كلفة 
العمل في البلدء ما جعله يبدو كأنه غير م: منتج إلى حدٌ كبيرء برغم أن المؤسسة 
كانت تملك الأرقام الصحيحة بين يديها. ويقول «بودو) في مثالٍ آخرء إن 
المؤسسة اختلقت «من لاشيء» ديا حكومياً غير مُسدّدء ذا حجم هائ 2 . 

لم تكن «التجاوزات الفادحة» التي تحدّث عنها بودو مجرّد «أخطاء 
حسابية»» بل كانت متعمّدة؛ وبرغم ذلك تبنتها الأسواق المالية معتبرةً أن 
ترينيداد وتوباغو في خطرء وتوقفت بالتالي عن تمويلها. هبطت أسعار النفط 
مؤدّية إلى عملية التصدير الأولى» وتحوّلت مشاكل البلد الاقتصاديّة إلى كارئة» 
فاضطر إلى توسّل صندوق النقد الدولي لمدّ يد العون. فطالبته المؤسسة المالية 
الدولية بالقبول بما سمّاه بودو «الدواء الفتّاك»؛ أي صرف الموظفين» وتخفيض 
الأجورء وسلسلة لا تنتهي من السياسات التصحيحيّة. وصف الرجل العملية 
بأنها إعاقة متعمّدة للخط الحيوي في البلد من خلال اختلاق الذرائع»؛ وذلك 

من أجل رؤية «ترينيداد وتوباغو تتحظم اقتصادياً أوَّلاً وتتحوّل ثانياً» . 


أوضح بودوء الذي توفي في العام .75٠١١‏ في رسالتهء أن اعتراضه لم 
يقتصر على تحكم حفنة من المسؤولين في بل ما. . ووصف برنامج صندوق النقد 
الدولي كله بأنه وسيلة تعذيب جماعية اُخضع لتأثيرها الشعوبٌ والحكومات 
المتألّمة» فتركع أمامنا منهزمة محظمة ومذعورة» تتوسّل لفتةٌ رحمة وشهامة منًا. 
لكننا نضحك بقسوة بوجههاء ويستمرٌ التعذيب». 


كارا 


ا لا ا 


قامت حكومة ترينيداد بعد نشر الرسالة بدراستين مستقلتين لتتحقّق من 
الاتهامات» فتبيّن لها أنها كانت صحيحة: لقد ضحم صندوق النقد الدولي 
الأرقام واخترعها متسيّباً بأضرار فادحة فى البلد”'". وحتى مع تأكّد هذه 
المعلومات» اختفت ادّعاءات بودوء ولم يبقّ لها أثر؛ إِنْ ترينيداد وتوباغو 
مجموعة من الجزر الممتدّة مقابل الشواطئ الفنزويلية؛ لذاء ما لم يهاجم شعبها 
المقرّ الرئيسي لصندوق النقد الدوليّ في الشارع التاسع عشرء لم تكن 
احتجاجاته لتلقى أي صدّى. وبرغم ذلك» تحوّلت هذه الرسالة إلى مسرحية 
العام 57» غرفت بعئوان رسالة استقالة السيّد بودو من صندوق النقد الدولي» 
(«خمسون سنةٌ كافية)» وتُرضت في مسرح صغير في قريةٍ في شرقيّ نيويورك. 
لقيت المسرحيّة صدّى إيجابيا عُبْر عنه في مقال نقديّ في ال «نيويورك تايمز'» 
أشاد بالقدرة الخلأقة غير المألوفة التى أنجحت هذه المسرحية”*". كانت تلك 
المرة الأولى والأخيرة التي جيء فيها على ذكر اسم بودو في صحيفة 


ال «نيويورك تايمز». 


دن 


الفصل الثالث عشر 


للتحترق 
اختلاس آسيا وسقوط ثان لجدار برلين, 


تتدقق الأموال حيث تتواجد الفرص. وحالياً: تبدو آسيا رخيصة. 
جيرارد سميث» مصرفيٌّ متخصّص بالمؤسسات الماليّة لدى هيو بي أس» 
للأوراق المالية في نيويورك. حول الأزمة الاقتصاديّة الآسيوية العامين ١991‏ 
01994 , 
الأوقات الجيّدة تصنع السياسات السيّئة. 
محمّد سادلي» مستشار اقتصادي لدى الجنرال سوهارتو الإندونيسي©. 
بدت هذه الأسئلة بديهيّة: ماذا يمكن أن تشتري براتبك؟ هل هو كافي 
للمأكل والمسكن؟ هل يبقى منه ما يمكنك إرساله إلى والدّيك؟ ماذا عن كلفة 
وسيلة تنقّلك إلى المصنع. ومنه؟ وكيفما صغتٌ الأسئلة» عجزتٌ عن الحصول 
على إجابة غير «بحسب»؛ أو «لست أدري». 
شرحت لي فتاة في السابعة عشرة من عمرهاء تعمل في قسم الخياطة لدى 
«غاب» بالقرب من مانيلا الأمرّء فقالت: «منذ بضعة شهورء كان المال يكفيني 
لأرسل جزءاً منه إلى عائلتي بشكل شهري؛ لكن الآنء أنا لا أجنى ما يكفى 
لشراء الطعام حبّى؛. سألتها إن كانت الشركة تخفّْض الأجورء فأجابت مرتبكةً : 
«لاء لا أظنّ ذلك. لكنّ الأجر لم يعد يكفي لشراء الكثير نظراً إلى تواصل 


ارتفاع الأسعار». 
5 ع - 
كان ذلك في صيف 1997. حين كنت في آسيا أجري بحثاً عن ظروف 


ل 


عقيدة الصدمة سحا 


العمل في مصانع التصدير المزدهرة. صادفت هناك عمّالاً يواجهون مشاكل فاقت 
خطورثُها خطورةً ساعات العمل الاضافية الإلزامية» أو سوء المعاملة من قبل 
المُشرفين: كان البلد ينحدر بسرعة نحو كساد محتم على الأصعدة كاقة. ففي 
إندونيسياء البلد الذي شهد الأزمة الأشدّء كانت الأوضاع تتقلب بشكل خطير. 
كانت قيمة العملة الإندونيسية تنخفض بين ليلة وضحاهاء وبشكل مستمر. وفي 
ظلّ ذلك التقلّب» استطاع عمّال المصانع شراء الأرز والسمك في يومء بينما 
اضطرّوا في يوم آخر إلى الاكتفاء بالأرز. وبحسب ما سمعت عبر الأحاديث 
اليومية في المطاعم وسيّارات الأجرة؛ كانت الصين المُّلامة الوحيدة. فقد بدا 
أن الشريحة الصينية الإثنيّة وطبقة التجّار في إندونيسياء كانتا الوحيدتين 
المستفيدتّين بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار؛ وبالتالي كان الغضب الشعبي 
ينصتٌ عليهما. هذا في الواقع» ما كان كينز يشير إليه عندما حذر من مخاطر 
الفوضى الاقتصاديّة» فقد اعتبر أنّه لا يمكن التنبّؤ بشعلة الغضب والعنصرية 
والثورة التي قد تنطلق في ظلّ مثل تلك الأزمات. 


كانت بلدان جنوبين شرقي آسياء الأكثر عرضة لنظريّات التآمرء ولوقوعها 
كبش محرقة للتناحرات الإنّة» ولاسيما أنه لم يكن هناك ظاهرياً سبب منطقي 
وراء الأزمة المالية. وكانت وسائل الإعلام والمحلّلون يشيرون إلى المنطقة كأنها 
قد التقطت عدوى غامضة وخطرة» فقد تم وصم انهيار الأسواق فوراً 
ب «الإنفلونزا الآسيويّة»» التي تأرّمت لدى انتقالها إلى أميركا اللاتينية وروسياء 
فاتَّخذت اسم ال «عدوى آسيوية» . 


كانت هذه البلدان تُعتبّرء قبل أسابيع قليلة من تدهور الأمور فيهاء نموذجاً 
للصحّة والرشاقة الاقتصاديّة» وقد غرفت ب «النمور الآسيويّة»» أنجح تجارب 
العولمة. في الحقيقة» كان سماسرة البورصة تارة يقولون لزبائنهم إنه ليس هناك 
من طريقة آمنة لجمع الغروات أكثر من وضع المدّخرات في سوق الصناديق 
التعاونية «الناشئة» في آسياء وطوراً يسحبون أموالهم من سوق هذه الصناديق 
بكمّيات هائلة» ولا سيّما لدى مهاجمة التجّار العملات: أي ال «باهت» 


وال «ريئغيت» وال «روبيا». وقد أدّى سحب الأموال هذا إلى ما سمّته «ذي 


ان 


فلتحترق 


إيكونوميست» «تفريطاً بالمذخرات يحاكي الحروب من حيث إطاره الواسع 77 
وبرغم ذلك» لم تتم م مللاحظة أي تغيير في اقتصادات الثمور 20 نفي 
- الأحوال كانت لا تزال تديرها النخبة نفسهاء وهي لم تتأثّر بأي حرب أو 

نه طبيعية ؛ ؛ كما أنها لم تكن تعاني عجزاً كبيراً» وبعضها لم يعانٍ أي عجز 
حتى. رزحت عذة تكثلات تحت ثقل ديونٍ كبيرة» لكنّ عجلتها الصناعيّة لم 
تتوقف» فاستمرت بتصنيع كل شيء» بدءا بأحذية ال «سنيكر» الرياضية» وصولاً 
إلى السيّارات. أمّا مبيعاتها فكانت بالقدّة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة. 
كيف يعقل إذأء أن يكون المستثمرون قد رأوا في العام 75 أنه من الصائب 
صرف ٠١٠١‏ مليار دولار في كوريا الجنوبية في حين أن البلد لم يلبث أن شهد 
في السنة التالية حركة استثمار سلبية قدّرت ب٠٠‏ مليار دولار فقط. أي أن 
تناقضاً ما قد وقع بلغت كلفته ١‏ مليار دولار؟””' كيف يمكن تفسير هذه 
الضربات النقديّة؟ 


اّضح في ما بعد أن هذه البلدان وقعت ضحية ذُعرٍ أصبح فتاكاً مع سرعة 
الأسواق المُعولمة وتقلّبها. بدأ كل شيء بإشاعة تقول إن تايلاند لم تكن تملك 
ما يكفيها من الدولارات كي تدعم عملتهاء وحوّل هذا القطيع الالكترونيّ 
الإشاعة إلى عاصفة هوجاء. طالبت المصارف بقروضهاء أما السوق العقارية 
التي كانت تتوسع سرعة كبيرة حتى أصبحت فقّاعة كبيرة» ففقئت. توقفت ورش 
البناء كلّهاء وكثرت المراكز التجاريّة وناطحات السحاب, والمنتجعات السياحيّة 
غير المكتملة» ولاحت الرافعات الجامدة في أفق بانكوك المكتظّة. كان ممكناً 
لهذه الأزمة أن تتوقّف هنا لو أننا كنا في عصر رأسمالية أقلّ سرعةء لكن 
سماسرة الصناديق التعاونيّة تعاملوا مع النمور الآسيوية ككيان استثماري واحد» 
ذا حين وقع أحدها لحقت به الأخرى: وما لبئت بعد حالة الهلع التي أصابت 
تايلاند» أن تبخرت الأموال من إندونيسيا وماليزيا والفيليبين» وحتى من كوريا 
الجنوبية نفسهاء التي تُعتبر الاقتصاد الحادي عشر في العالم» ونجمة في سماء 
العولمة. 


اضظرّت الحكومات الآسيويّة إلى إفراغ مصارفها الاحتياطية بغية دعم 


فين 


ةلت 0 


عملاتهاء محوّلة بالتالي المخاوف الأوّليّة إلى حقيقة: بدأت الآن فقط تلك 
البلدان تفلس. ازداد الذعرٌ في السوق فاختفى 6 مليار دولار من سوق 
الأوراق الماليّة الآسيوية في غضون سنة واحدة ‏ علماً بأن جمع تلك الثروة 
تطلّب عقوداً عدّة”"". 

تسبّت هذه الأزمة في انّخاذ إجراءات يائسة. ففي إندونيسيا مثلآء اندفع 
الشعب الذي غرق في الفقرء إلى المتاجر واقتحمها وأخذ كل ما وصلت إليه 
يداه. وفى أحد الحوادث الرهيبة فى جاكارتاء نشب حريقٌ في أحد المراكز 
التجارية بينما كان يتعرّض للنهب» وحُرق فيه مئات الأشخاص أحياء'" . 

أمَا في كوريا الجنوبية» فقد أطلقت المحطّات التلفزيونية حملة دعائية واسعة 
تطلب من المواطنين التبرّع بمجوهراتهم المصنوعة من الذهب لتُذُوّب وتُستعمل 
من أجل تسديد دين الدولة. وفي غضون أسابيع قليلة فقطء سلّم " ملايين 
شخصاً عقوداً وحلقاً وأوسمة وجوائز مصنوعة من الذهب. وتبرّعت امرأة على 
الأقلّ بخاتم زواجهاء وكردينال واحد بصليبه الذهبي. كما نظّمت المحطات 
التلفزيونية برامج ألعاب تهدف إلى التبرّع بالذهب. لكن حتى مع مئتي طنْ من 
الذهب» كان يفترض بها أن تكون كافيةٌ لتخفيض الأسعار عالميّاً» استمرّت 
عملة كوريا بالتدهور”". 

أت هذه الأزمة إلى موجة من الانتحارات» تماماً كما حصل خلال الكساد 
الكبير. فقد رأت العائلات مدّخراتها تتبخّرء واضطرٌ عشرات الآلاف من 
الشركات الصغيرة إلى الإقفال. إرتفعت معدّلات الانتحار فى كوريا الجنوبية 
بنسبة 2/69 العام 8. وظهرت هذه الموجة في أوجّها لدى فئة الأشخاص 
الذين تعدّوا عمر الستّين» والذين أرادوا أن يخمّفوا العبء الاقتصادي عن 
أولادهم. وتحدّثت الصحافة الكوريّة أيضاً عن زيادة خطيرة في موائيق الانتحار 
العائلية التي كان يقوم فيها الأب بجر عائلته المّدينة إلى مشانق جماعية. وقد 
أعلنت السلطات وقتها «أنّ موت الأب فقط يُحسب انتحاراً. أمّا موت بقية 
أفراد العائلة فيُعَنَ جريمة قتل. لذاء فإن عدد حالات الانتحار الفعليّة هو أكثر 
بكثير من الأرقام الواردة في الإحصاءات المنشورة)!". 


نفننا 


7س ل سس سسسب سسؤت 


يعود سبب الأزمة في آسيا إلى حلقة خوف كلاسيكيّة؛ والعامل الوحيد 
الذي كان بإمكانه أن ينقذ البلاد هو نفسه الذي أنقذ المكسيك أثناء أزمة 
ال'تكيلا' في العام 201444 أي قرض سريع يثبت للسوق أنَّ الخزينة الأميركية 
لن تدع المكسيك تقع في الهوّة"“ . إلا أنْ مثل هذه الفرصة لم تتوقّر لآسيا. في 
الحقيقة» حالما بدأت الأزمة» تلقّت آسيا موجة مفاجئة من الضربات» وجّهتها 
المؤسّسات المالية التي عبّرت بوضوح عن رأيها: لا تساعدوا آسيا. 

ظهر ميلتون فريدمان الذي كان قد أصبح في منتصف الثمانينيّات في إحدى 
مقابلاته التلفزيونيّة النادرة على قناة ال «سي أن أن4. ليقول لمذيعة الأخبار لو 
دوبزء إنه كان يعارض أي نوع من المساعدات» إنه ينبغي ترك السوةٌ تُصلح 
نفسها بنفسها. فأجابته دوبز بحرج وقد صعقتها نجوميّة الرجل: «لا يمكنني أن 
أعبّر لك. بروفسورء عن أهمّية الحصول على دعمك في مثل هذه المناقشة 
الدلالية». وكرر هذا الموقف «صديق فريدمان القديم» والتر وريستون» رئيس 
مصرف «سيتي بانك» السابق وجورج شولتز الذي كان يعمل إلى جانب فريدمان 
في مؤسسة هوفر اليمينيّة وكعضو مجلس إدارة في شركة «تشارلز شواب» 
للسمسرة”"" , . 

كما شاطر النظرة أعلاه أحد مصارف «وول ستريت» الاستثماريّة الأولى» 
«مورغان ستانلي». وقال جاي بيلوسكي. الخبير الاقتصادي الماهر في المؤسّسة 
وخبير استراتيجيات السوق الناشئة» في مؤتمر في لوس أنجلوس أقيم برعاية 
معهد ملكن. إِنّه من الضروري ألا تقوم الخزينة الأميركية وصندوق النقد الدولي 
بأي شيء لتخفيف آلام الأزمة التي تحاكي في أبعادها أزمة الثلاثينيّات. وصرّح 
بيلوسكي: «ما نحتاج إليه الآن في آسياء هو سماع المزيد من الأخبار السيّئة. 
هذه الأخبار السيئة ضرورية لمتابعة تحفيز عملية التكييف0"©. 

اتبعت إدارة كلينتون مسار وول ستريت. فحين انعقدت قمّة التعاون 
الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ». في تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 في 
فانكوفرء بعد مرور أربعة شهور على بداية الانهيار» أغضب بيل كلينتون نظراءه 
الآسيويّين» باعتباره أن ما رأوه هم نهاية اقتصادية» كان مجرّد «عوائق تعترض 


نف 


عقيدة الصدمة اا موي00 


الطريق)”"2. بدت الرسالة واضحة: لم تكن الخزينة الأميركية في عجلة من 
أمرها لإيقاف الألم الآسيوي. أمّا صندوق النقد الدولي الذي سس لتجِنّب 
أزماتٍ من هذا النوع, فاعتمد سياسة اللافعل التي أصبحت جزءاً من هويّته منذ 
أزمة روسيا. في الواقع؛ , تجاوب صندوق النقد الدولي مع الأزمة» لكن ليس 
بالقرض السريع الذي يحنّق الاستقرارء والذي تحتاج إليه أزمة ماليّة صرف من 
هذا النوع. عوضاً عن ذلك» أصدرت امود لائحة طويلة من المطالبات التي 
ساهمت «مدرسة شيكاغو) في تضخيمهاء ! ذاعتبرت أن الأزمة كانت تخفي 
فرصةً سانحة. ش 


بالعودة إلى مطلع التسعينيّات» في كل مرّة أراد فيها المدافعون عن التجارة 
الحرة إيجاد قصّة نجاح مقنعة ليستشهدوا بها في نقاشاتهم » كانوا يشيرون بشكل 
مستمرٌ إلى النمور الآسيويّة. فقد كانت معجزة اقتصاديّة تنمو بشكل متسارع 
ومظردء وذلك على الأرجخ بسبب تشريعها أبوابها أمام العولمة بدون أيّ قيد 
أو شرط. وكانت تلك القصص فعّالة بما أن اقتصاد التمور الآسيوية كان ينمو 
بسرعة هائلة» إلا أنّ الادعاء أن سبب هذا النموٌ هو التجارة الحرّة كان اذعاءً 
كاذياً. كانت ماليزيا وكوريا الجنوبيّة وتايلاند تتبع سياسات حمائيّة صارمة تمنع 
الأجانب تملك الأراضي» أو شراء المصانع المحلية. وكانت الدولة لا تزال 
تتمتع بدور كبير في تلك البلدان» مبقية قطاعات» كالطاقة والنقل» في يدي 
الحكومة. كانت النمور قد منعت استيراد بعض السلع من اليابان» وأوروباء 
وأميركا الجنوبية» بما أنها كانت قد طوّرت أسراتها الداخلية. لا شك في أن 
هذه القصص كانت قصص نجاح» لكنها أثبتت أنْ الاقتصادات ذات 3 
المشتركة تنمو بسرعة وبشكل متكافئ أكثر مما تفعل الاقتصادات التي تتبع 
الغرب الأميركي » و«تفاهم واشنطن)». 


استاءت المصارف الاستثمارية والشركاتٍ المتعددة الجنسيات الغربية 
وأرادت بالطب أن تحص على نفاذٍ غير مشروط إلى أسواق هذه المنطقة بهدف 


مسن 


55-086 


تسويق منتجاتها الخاصّة. كما أبدت المؤسّسات الغربية واليابانية رغبتها في شراء 
أكبر شركات النمور الآسيوية» وبخاصة تكتّلات كوريا ك «دايوا» و«هيونداي», 
و«سامسونغ»» و«أل.جي». وهكذاء وافقت الحكومات الآسيويّة على حلّ وسط 
في منتصف التسعينيّات» وتحت ضغوط صندوق النقد ٠‏ الدولي ومنظمّة التجارة 
الدوليّة التي كانت قد أنشئت حديثا : : يمكنها أن 7 تبقى القوانين ن التي تحمي 
المؤسّسات المحلية من الاستملاك الأجنبي» ويمكنها أن تقاوم الضغوط 
لخصخصة شركات الدولة الأساسيّة» لكن سيكون عليها مقابل ذلك أن ترفع 
الحواجز عن قطاعاتها الماليّة» ما سيتيح قيام موجة من الاستثمارات» وإِتّجاراً 
بالعملة. 


انقلبت المقايبس في العام ١94917‏ » من جراء تدقق الأموال الفجائيّ في 
آسياء وكان ذلك نتيجة مباشرة لهذا النوع من المنافسة الاستثمارية التي أصبحت 
مشروعة فقط بفعل الضغط الغربي. لم تكن نظرة «وول ستريت» ممائلة بالطبع. 
ورأى أبرز المحللين الاستثماريين في هذه الأزمة فرصة للتخلص من الحواجز 
المتبقّية لحماية سوق آسيا نهائياً..تحدّث بيلوسكيء الخبير الاستراتيجي لدى 
«مورغان ستانلي» بشكل مباشر عن هذه النظرية: إن تُركت الأزمة لتزداد سوءاً 
فستستنزف العملات الأجنبية كلها من المنطقة. سيكون على الشركات الآسيوية 
أن تغلق. أو أن باع لشركات غربيّة. وستصبٌ المكاسب في ا ذ 
مصلحة «مورغان ستانلي». «(أودّ أن أرى شركات تقفل وممتلكات تباع... 
الممتلكات صعب جداًء فغالباً ما لا يودّ المالكون البيع إلا إن كانوا مُجبَّرين 
على ذلك. لذاء نحن في حاجة إلى مزيد من الأخبار السيّئة للضغط على 
المالكين كي يبيعوا شركاتههم)”"" . 

رأى البعض في انهيار آسيا حدثاً عظيماً. رحب خوسي بينييراء الوزير 
المفضل لدى بينوشي » الذي كان يعمل لدى معهد كاتو في واشنطن» بهذه 
الأزمة بفرح لم يسع إلى إخفائه. قال إِنّ «يوم تصفية الحساب قد حان». تشكل 
هذه الأزمة بنظر بينييراء الفصل الأخير من الحرب التي شنّها في خلال 
التسعينيّات في التشيلي إلى جانب خبراء شيكاغو. وقد قال إِنْ سقوط النمور 


لضن 


عقيدة اسار 


ليس سوى «سقوط لجدار برلين ثان» وسقوط ل «الفكرة القائلة إنه ما من حل 
وسط بين الرأسماليّة الديموقراطيّة والأسواق الحرّة والاشتراكية الحكوميّة»!؟'". 


لم تكن فكرة بينييرا غريبة. فقد شاطره إياها علناًء آلن غرينسبان» رئيس 
الاحتياطي الفدرالي الأميركي» الذي هو على الأرجح صانع القرارات الأقوى 
والأوحد في العالم. وصف غريتنسبان الأزمةء فقال: «إِنّها حادثة مأساوية نتجه 
نحو إجماع حول نظام السوق الذي نطبقه في بلدنا». أضاف: «يُحتمل أن تُسرّع 
هذه الأزمة الحالية تفكك بلدان آسيوية عدّة قائمة على نظام تدير الحكومة معظم 
استثماراته»!*2. بعبارة أخرى» إن تدمير الاقتصاد الآسيوي كان عملية تأسيس 
اقتصاد ذي نمط أميركي. وقد ملت هذه المرحلة مخاض ما قبل ولادة آسيا 
جديدة» وهي استعارة ستستخدم بشكل أعنف في الأعوام القليلة اللاحقة. 

أعربّ ميشال كامدسوء الذي اعتُبر بصفته رئيساً لصندوق النقد الدوليّء 
ثاني أقوى صانع قرار مالي في العالم» عن وجهة النظر عينها؛ فأفاد في إحدى 
مقابلاته النادرة» أن الأزمة الآسيوية تشكّل فرصة كي تخلع المنطقة ثوبها 
القديم» وتُولد من جديد. «ليست النماذج الاقتصاديّة أبديّة» فأحياناً تكون مفيدة» 
وأحياناً أخرى تصبح قديمة» وينبغي التخلّي عنها2277. وقد بدا أن الأزمة التي 
انطلقت من إشاعة لتتحوّل بعدها إلى حقيقة» وفْرت الوقت الذي تحدّث عنه 
كامدسو. 

كان صندوق النقد الدولي توّاقاً إلى استغلال هذه الفرصة ‏ بعد مرور شهور 
من الجمود. وازدياد. الأمور.سوءاً في آسيا -» فدخل أخيراً في مفاوضات مع 
حكومات آسيا المنازعة. كانت ماليزيا الدولة الوحيدة التي قاومت صندوق النقد 
الدولي بفضل ديونها الصغيرة نسبياً. وقد صرّح رئيس وزراء ماليزيا المثير 
للجدل» مهاتير محمدء أنه لم يظنّ أنه ينبغي «تدمير الاقتصاد من أجل 
تحسينه»» ما كان آنذاكء كافياً لتسميته بالراديكالي”""©. أمَا بقية الدول الآسيوية 
العالقة في الأزمة» فكانت في حاجة ماسّة إلى عملات أجنبية» لذا لم تتمكن 
من رفض احتمال الحصول على عشرة مليارات دولار كقرض من صندوق النقد 
الدولي. حضر إلى طاولة المفاوضات كل من تايلاند» والفيليبين» وإندونيسياء 


هونا 


فلتت - 


وكوريا الجنوبية. وقال ستانلي فيشرء المسؤول عن المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي: «لا يستطيع المرء إجبار دولة على طلب المساعدة منهء إذ عليها 
أن تطلب ذلك بنفسها. لكن. حين تفتقر الدول إلى المال» لا يكون أمامها 
جهات كثيرة تلجأ إليها»240 , 

كان فيشر من أبرز المدافعين عن العلاج بالصدمة في روسيا. وبرغم الكلفة 
البشرية المروّعة هناك. لم يتنازل عن هذا الرأي في ما خصٌ آسيا. اقترحت 
حكومات عدّة. أنه بما أن الأزمة نتجت عن سهولة تنقّل الأموال داخل البلاد 
وخارجها بدون أي عامل يبطئ تدققهاء فقد يكون من المنطقي وضع بعض 
الحواجزء أو يتعبير آخر: فرض «رقابة على رؤوس الأموال». كانت تلك 
العبارة تثير مخاوف الكثيرين. حافظت الصين على رقابتهاء متجاهلةً نصائح 
«فريدمان»» وكانت البلد الوحيد الذي لم تجتحه الأزمة. أمّا ماليزياء فأعادت 
الرقابة إلى أسواقهاء وبدأ الوضع يتحسّن. 

رفض فيشر وسائر فريق صندوق النقد الدولي» الاعتراف بأن الأمور خرجت 
عن السيطرة"9©, ولم يعبّر صندوق النقد الدولي عن أي اهتمام بسبّب الأزمة» 
بل كان يبحث» كالمستجوب في السجن. عن كيفية تحويل هذه الأزمة إلى 
نفوذ. كان الانهيار قد أجبرَ بعض البلدان العنيدة على توسّل المساعدة» واعتبر 
الخبراء الاقتصاديون المنتمون إلى مدرسة شيكاغوء. والذين كانوا يديرون صندوق 
النقد الدولي» أنّ عدم استغلال هذه الفرصة يوازي الإهمال المهني. 

كانت النمور محظمة ومحبطة. في ما يخصٌ صندوق النقد الدولي» نظراً 
إلى فراغ خزينتهاء فباتت جاهزة لولادة جديدة. قضت المرحلة الأولى من 
العملية بتجريد البلدان «من الحماية الاستثمارية والتجارية والتدجُل الناشط 
للدولة التي شكلت مفتاح «المعجزة الآسيوية»»: على حدّ قول الخبير في العلوم 
السياسيّة «والدن بيلئ») وطلب صندوق النقد الدولي أيضاً من الحكومات 
إجراء تخفيضات كبيرة على ميزانياتها؛ ما أدَّى إلى موجة بطالة بين عمّال 
القطاع العامٌ» في بلدان كانت قد وصلت فيها أصلاً معدّلات الانتحار إلى أرقام 
قياسيّة. ويعد أن توصّل صندوق النقد الدولي إلى هذه الحقيقة في كوريا 


مفخرا 
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وإندونيسياء اعترف فيشر بأن الأزمة غير متعلّقة بنفقات الحكومات. إلا أنه 
استخدم النفوذ الذي منحته إياه الأزمة لاستخراج الإجراءات المؤلمة والخطرة. 
وكتب أحد مراسلي ال «نيويورك تايمز) أن أعمال صندوق النقد الدولي كانت 
«مثل عمل جرّاح قلب يقرّر في منتصف عمليّةٍ جراحيّة» إجراء بعض التحسينات 
فى الرئتين والكليتين الي 

أصبحت النمور جاهزة لتُولّد من جديدء بعد أن جرّدها صندوق النقد 
الدوليّ من عاداتها القديمة كلّها. وستكون هذه الولادة الجديدة على نمط خط 
«مدرسة شيكاغوا؛ أي مع خدمات أساسية مخصخصة. ومصارف مركزية 

, , 
مستقلّة» وقوّة عاملة مرنة» وإنفاق اجتماعي متدن؛ وبالطبع حرّية تجارية. 
وبموجب الاتفاقات الجديدة» ستتيح تايلاند للأجانب امتلاك جزء كبير من 
مصارفهاء وستخمّض إندونيسيا إعاناتها الغذائية» وستلغي كوريا القانون الذي 
يحمي العمّال من موجات البطالة”. حدّد صندوق النقد الدولي أهدافاً صارمة 
للبطالة في كوريا: من أجل الحصول على قرض ينبغي على القطاع المصرفيّ 
تخفيض القوّة العاملة فيه بنسبة ٠‏ (لن يبقى منها في ما بعد إلا 0/7" . 
كان هذا الطلب ضرورياً للشركات الغربيّة التي أرادت ضمانات بأنها ستتمكن 
من تقليص الشركات الآسيوية إلى حدّ كبيرء قبل شرائها. وهكذا سقط «جدار 
برلين» الذي تحدّث عنه بينييرا . 

لم يكن بالإمكان تخيّل مثل هذه الإجراءات قبل عام على بدء الأزمة» حين 
كانت الاتحادات العمّالية في كوريا الجنوبية في أوج نضالها. فقد استقبلت هذه 
الاتحادات قوانين العمل الجديدة التي كانت تحدّ من ضمانات العمل» بأعنف 


2# يُصرّر صندوق النقد الدولي كتابع للخزينة الأميركية» لكن الخيوط لم تكن بهذا الوضوح قبل 
المفاوضات. وللتأكد من أن مصالح الشركات الأميركية انعكست في الاتفاقيات النهائية» سافر 
دايفد ليبتون» نائب وزير الخزينة الأميركية للشؤون الدولية (شريك ساكس السابق إبان الأزمة 
البولندية)» إلى كوريا الجنوبية ونزل في فندق «هيلتون» في سيول» حيث جرت المفاوضات 
بين صندوق النقد الدولى والحكومة الكورية. ؤبحسب بول بلوشتاين من ال «واشنطن بوست»» 
كان حضور ليبتون إثباتاً لتأثير إيحاءات الولايات المتحدّة في سياسة صندوق النقد الدولي». 


لذن 


موجة من الاحتجاجات شهدها تاريخ كوريا الجنوبية. لكن قواعد اللعبة تغيئرت 
بفعل الأزمة. كان الانهيار الاقتصادي حاداً إلى درجة أنه أجاز للحكومة إعلان 
حكم قمعي آنيَ (كما حصل في : في روسيا وبوليفيا) لم يدم طويلاً» ما كان كافياً 
كي يفرض صندوق النقد الدولي مر اسيمه. 


لم يتن مجلس النوّاب بالنسبة إلى تايلند العلاج بالصدمة من خلال إجراء 
طبيعيّ» بل من خلال أربعة مراسيم طارئة. قال رئيس مجلس نوّاب تايلند 
سوباشاي بانيتشباكدي «لقد خسرنا سيادتنا وقدرتنا على تحديد سياسة الاقتصاد 
العلي . هذا مؤسف حقاً»). (كوفىئ رئيس مجلس النوّاب في ما بعد لتعاونه وتم 
تعيينه رئيساً لمنظمة التجارة العالميّة)”*". أمّا في كوريا الجنوبية» فمناقضة 
صندوق النقد الدولي للديموقراطيّة كانت أكثر علانية. تصادفت نهاية مفاوضات 
صندوق النقد الدولي مع الانتخابات الرئاسية المقررة» وكان اثنان من 
المرشحين يتبئيان برنامج صندوق النقد الدولي. وفي تدخل لا سابق له في 
السياسة الداخلية» رفض صندوق النقد الدولي منح المال قبل الحصول على 
تعهّدات من المرشحين الأربعة بالالتزام بالقوانين الجديدة في حال فوزهم. في 
الواقع» أعلن صندوق النقد الدولي انتصاره مع أخذ البلاد رهينةٌ له. فقد تعهّد 
له كل مرشح خطياً بتقديم الدعم”". لم يكن خرق مهمات جامعة «شيكاغو) 
للديموقراطية أكثر صراحة يوماً؛ يمكن سكان جنوب كوريا أن يصوتوا' لكن 
أصواتهم لن تؤثر في إدارة الاقتصاد وتنظيمه (اعتبر النهار الذي أبرمت فيه 
الصفقة ايوم الذل الوطني» في كو رب9)1" , 


لم يكن هناك من حاجة إلى تدابير من أجل احتواء الديموقراطيّة في أكثر 
البلدان تأثُراً بالأزمة. فإندونيسياء التي كانت أوّل من فتح أبوابه أمام الاستثمار 
الحرٌّ الأجنبي» كانت لا تزال تحت حكمٍ الجنرال سوهارتوء منذ أكثر من 
ثلاثين عاماً. وقد أصبح سوهارتو أقل التزاماً بالغرب مع تقدّمه في السنّ. كان 
ذلك يحصل عاد مع معظم الدكتاتوريين. فبعد عقود من بيع النفط والثروة 
المعدنية الإندونيسيّة للشركات الأجنبية» ملّ سوهارتو من إثراء الآخرين» 
وأمضى العقد الأخير يعتني بنفسه وبعائلته وبأصدقائه. لقد أعطى الجنرال» على 


مضنا 
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تسّبب بامتعاض «فورد» و«تويوتا» اللتين لم تجدا دافعاً كي تتنافسا مع ما سماه 


المحلّلون «ألعاب تومى “ا 


حاول سوهارتو لشهور عدّة» أن يقاوم صندوق النقد الدولي» وذلك بإصدار 
موازنة لا تحتوي على تخفيضات كبيرة» فضاعف الصندوق ضغوطه المؤلمة. 
وبرغم أنه لا يُسمح رسمياً لممثلي صندوق النقد الدولي بالتحدّث مع الصحافيين 
أثناء المفاوضات لأن أي تسريب لمعلومات حول سير المحادثات يؤر بشكل 
كبير في السوق» لم يمتنع أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي من إخبار 
ال «واشنطن بوست» بأن «الأسواق تتساءل إلى أي حد ستلتزم القيادة 
الإندونيسية القديمة بهذا البرنامج» ولا سيّما بالإجراءات الإصلاحيّة الرئيسية». 
وتوقّعت المقالة أن يعاقب صندوق النقد الدولي إندونيسيا بالاحتفاظ بالمليارات 
التي وعد بإقراضها لها. وفور نشر المقالة» انهارت العملة الإندونيسية كلياًء 
حيث فقدت 1/10 من قيمتها في يوم واحد*" . 


استسلم سوهارتو بوجه هذه الضربة. تساءل وزير الخارجية «هل يمكن 
أحدهم أن يجد لي خبيراً إقتصادياً يعرف ما الذي يجري؟"". في الواقعء 
وجد سوهارتو هذا الخبير؛ أو بالأحرى وجد عذة خبراء. فبعد ل من جريان 
المفاوضات بهدوءء أعاد الجنرال إلى الحكم «مافيا بركلي» التي كانت قد لعبت 
دوراً أساسياً في بداية عهده. صحيحٌ أنه مع تقدّمه في السنّء فقدت المافيا 
قوّتها. لكن» بعد أن أمضت سنين طويلة في الصحاري» ها إنها تعود اليوم كي 
تتولى عمليّة التفاوض بزعامة ويدجوجو نيتيساستروء البالغ من العمر سبعين 
عاماًء والمعروف في إندونيسيا ب «عميد مافيا البركلي». ويفسّر «محمّد سادلي»؛ 
الوزير السابق لدى سوهارتوء قائلاً: «في الأحوال الجيدة» يوضع ويدجوجو 
والخبراء في الظلام بينما يتحدّث سوهارتو إلى أصدقائه. وعندما تكون البلاد 
في أزمةء تقدّم المجموعة التكنوقراطية أفضل ما عندها؛ فيستمع سوهارتو إليهاء 
ويطلب من الوزراء كلهم أن يصمتوا»"". اتخذت المحادثات مع صندوق النقد 
الدولي منحى أكاديمياً جامعياً» وبدأت الأحاديث تأخذ منحى فكرياً أقوى . «لم 


الملا 


فلاحت د 


ويدجوجو. لقد حصل صندوق النقد الدولي على معظم ما يريده وبلغ ع عدد 
التعديلات الإجمالي ١4١٠‏ تعديلة". 


الإفصاح 
كانت الأزمة تجري بشكل جيّد فيما يتعلّق بصندوق النقد الدولي. في أقل 
من سنةء أجرى الصندوق مفاوضات لإجراء تغييرات اقتصادية جذرية فى 
تايلاند» وإندونيسياء وكوريا الجنوبية» والفليبين”'”". وقد بات جاهزاً للحظة 
الحاسمة في كل عمليّة تحؤّل مأساويّة: «الإفصاح». أي الوقت الذي تكشف فيه 
المواضيع المخفية والمطموسة للشعب المترقّب والقلق. . وفي هذه الحال» تعلق 
الأمر بالأسهم العالميّة وأسواق العملات. إن جرى كل شيء على ما يرام» أي 
حين يرفع صندوق النقد الدولي الستار عن إنجازاته الأربعة الجديدة., فإنٌ 
الأموال الساخنة التي تبرت من آسيا في العام الماضي» ستعود بقوّة لشراء 
سهم النمور الآسيويّة وسنداتها وعملاتهاء النمور الآسيويّة التي باتت غير قابلة 
ا لكن» ما حصل كان مختلفاًء فقد أصيبت السوق بحالة ذعر» ولا 
أن المنطق التحليليّ الذي ساد وقتهاء كان: إن ظنَّ صندوق النقد الدولي 
د النمور يائسة بحيث نها ع إلى بداية جديدةء فلا بد إذاً من أن آسيا هي 
إذاّء عوضاً عن العودة 5 إلى آسياء استجابت السوق لإفصاح صندوق 
النقد الدولي بسحب المزيد من الأموال» وزيادة الهجوم على عملات آسيا. 
كانت كوريا تخسر مليار دولار يومياً» وتحوّل دينها إلى سندات استثمار. لقد 
حوّلت مساعدة صندوق النقد الدولي الأزمة إلى كارثة. وفسّر «ساكس» الوضع 
بالقول: «عوضاً عن إخماد النارء قام صندوق النقد الدولي بإضرامها» 3 
وأتت الكلفة البشرية لانتهازيّة صندوق النقد الدولي في آسياء كما في روسياء 
مريعة! قذّرت منظمة العمل الدولية أن حوالى 5؟ مليون شخص فقدوا 
وظائفهم. وأن معدل البطالة في إندونيسيا ازداد من 5/ إلى ./١١‏ وبينما كانت 


انا 


عقيدة الصدمة 


الإصلاحات في أوججّها فى تايلاند» كانت البلاد تخسر 7٠٠٠١‏ من وظائفها 
يومياء أي 5666٠١‏ في الشهر. أمَا في كوريا الجنوبية» فقد صرف "٠0066‏ 
عامل من عمله بشكل شهري. ويعود سبب هذه الخسائر كلها إلى طلب صندوق 
النقد الدولي» غير الضروري. خفض الميزانيّات ورفع معدّلات الفائدة. وبحلول 
العام 21444 كانت نسبة البطالة في كوريا الجنوبية وإندونيسيا قد بلغت ثلاثة 
أضعاف ما كانت عليه منذ سنتين. وكما حصل في أميركا اللاتينية في 
السبعينيات» اختفى من هذه المنطقة الآسيوية كل ما صنع «المعجزة» سابقاً: 
الطبقة الوسطى الكبيرة والمتزايدة. كذلك» قُدّرت نسبة الأشخاص في الطبقة 
الوسطى في العام 5 ب 1/387 في كوريا الجنوبية» وهبطت هذه النسبة إلى 
5 بحلول العام .١1449‏ أصبح ٠١‏ مليون أسيوي في حالة من الفقر في 
تلك المرحلة التى دعاها رودولفو والش «البؤس المدبّر»”*". وذلك بحسب 
البنك الدولي. - 


تختبئ خلف كل إحصاءء قصّة تضحيات وقرارات مذلّة. وكالعادة» كان 
أكثر من يعاني هذه الأزمات النساء والأطفال. فقد باعت عائلات ريفية كثيرة في 
الفيليبين وكوريا الجنوبية» بناتهنّ لتجّار الرقٌ الذين أخذوهنّ للعمل في الدعارة 
في أستراليا وأوروبا وأميركا الشماليّة. أعلن مسؤولون في قطاع الصحّة العامة 
في تايلاند» زيادة بنسبة 7/7٠١‏ في دعارة الأطفال في خلال عام واحدء أي في 
العام الذي تلى تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي» كذلك الأمر في 
الفيليبين. وقالت خون بونجان» وهي رئيسة جمعية في شمالي شرقي تايلاند» 
اضطرت إلى إرسال أولادها للعمل في جمع النفايات بعد أن فقد زوجها عمله 
«يستفيد الأثرياء من الازدهارء وندفع نحن الفقراء ثمن الأزمة. قالت: «حتى 
النفاذ المحدود إلى المدارس والرعاية الصحّية» لم نعد اليوم نحصل 
عليهما»*” . 


زارت في ظلّ هذه الظروف» وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت 
تايلاند في آذار/ مارس من العام 8 ؛ ووجدت أن من المناسب توبيخ 
التايلانديّات على اتَّجاههنَ نحو الدعارة والمخدّرات. وقالت واعظةً «من المهمّ 


ين 
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ذلك» هي لم تجد أي رابط بين الظروف التي أجبرت الكثير من الفتيات 
التايلانديات على العمل في الدعارة» والسياسات التقشّفيّة التى عبّرت عن 
دعمها القوي لها. كان تصريحها هذا شبيها بتعبير ميلتون فريدمان عن استيائه من 
خرق بينوشي ودنغ حقوق الإنسان في الوقت نفسه الذي كان يمدحهما على 
اعتمادهما المعالجة بالصدمة9”. 


الاستفادة من الأنقاض 


تنتهى قصّة أزمة آسيا هنا. حاول صندوق النقد الدولي المساعدة» لكن بدون 
فائدة. حتى أنّ المددّق الداخلي في صندوق النقد الدولي» قد توضّل إلى هذه 
النتيجة. واستنتج مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي» أن 
التغييرات التي ظلب تنفيذها كانت مبنية على «نصائح سيّئة» كما أنها كانت 
«أوسع مما ينبغي»» و«لم تكن أساسية لحل الأزمة». كذلك؛ حذّر المكتب من 
أنه «لا ينبغي اعتبار الأزمة فرصة تسمح بوضع جدول أعمال طويل للإصلاحات 
فقطء لأنْ الإمكانيّة سانحة» وذلك بدون الأخذ بعين الاعتبار التبريرات المؤاتية 
لهذه الإصلاحات)!*) نهم جزء كبير من تقرير صندوق النقد الدولي بأنه كان 
معمياً بأيديولوجيا السوق الحرّة القائلة إن الرقابة على رؤوس الأموال أمر لا 
يمكن تخيّله مؤسّساتياً. «إن كان القول إن الأسواق المالية لا توزّع رؤوس 
الأموال بطريقة عقلانية ومستقرة هرطقة؛» فإنّه من الخطأ المميت التفكير في 
فرض الرقابة على رؤوس الأموال»'"". 

وما رفض الكثيرون الاعتراف به» هو أنه بينما خذل صندوق النقد الدولي 


شعوب أسياء لم يخذل «وول ستريت»2, بل كان بعيداً عن ذلك. لقد أخافت 


(*#) لسبب ماء لم يصدر التقرير المثير قبل العام 2.7٠07‏ أي بعد مرور حمس سنين. كان الوقت 
في ذلك الحين قد تأخر للتنبيه من الانتهازيّة التي سادت في ظل الأزمة: كان صندوق النقد 
الدولي قد بدأ التغيرات في أفغانستان, والتخطيط لمشروع جديد في العراق. 


ننن 


عقيدة الصدمة 


الإجراءات القاسية الأموال الساخنة» لكن المؤسسات الاستثمارية والشركات 
المتعدّدة الجنسيات باتت أكثر قوة. قال جيروم بوث» رئيس الأبحاث في 
مؤسسة «أشمور» الاستثمارية في لندن: «بالطبع هذه الأسواق متقلبة جداء لكن 
هذا هو الممتع فيها»”". لقد أدركت هذه الشركات التي تبحث عن المتعة» أنه 
نتيجة للتغييرات التي يفرضها صندوق النقد الدولي سيكون كل شيء في آسيا 
معروضاً للبيع . وكلّما ازداد الهلع في السوق باتت الشركات الآسيوية في حاجة 
أكثر إلى البيع عن طريق تخفيض أسعارها إلى حدٌ كبير. وفي هذا الإطار قال 
بيلوسكي: (إن ما تحتاج إليه آسيا هو المزيد من الأخبار السيئة بغية الاستمرار 
بالضغط على المؤسّسات المتضامنة كي تبيع شركاتها»» وهذا بالتحديد ما حصل 
بفعل مساعي صندوق النقد الدولي. 


ويبقى النقاش مفتوحاً حول ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد خط لزيادة 
الأزمة حدّة» أم أنه تصرّف بلامبالاة. لعل التفسير الأكثر رأفة هو أن الصندوق 
عرف أنه لا يستطيع أن يخسر: فإن تسيّبت إجراءاته في تضحُم فقاعة أخرى في 
أسهم الأسواق الناشئة» كان من شأن ذلك أن يؤدّي إلى فورة. وإن أثارت 
المزيد من هجرة رؤوس الأموال» فستكون فرصة ذهبية للرأسماليين. في كلتا 
الحالتين» كان صندوق النقد الدولي مرتاحاً إلى احتمال أن يقلب الانهيار الكلي 
الموازين. بات الآن معروفاً من ربح الرهان. 


نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» بعد مرور شهرين على الاتفاق النهائيّ 
بين صندوق النقد الدولي وكوريا الجنوبية» مقالة بعنوان «وول ستريت تجمع 
النفايات». نقلت هذه المقالة أن شركة بيلوسكي وغيرها من الشركات البارزة 
ورّعت جيوشاً من المصرفيين في آسيا ‏ محيط الهادئ في منطقة آسيا المحيط 
الهادئ» بحثاً عن شركات السمسرة» وشركات إدارة الملكيات» أو شركات 
لإدارة.الأموال» وحتّى عن مصارفء من أجل اقتناص أسعار منخفضة. وتُعتبر 
عملية اصطياد المكتسبات الآسيوية طارئة لأنّ عدداً من الشركات ك «مريل 
لينش أند كو»» و«مورغان ستانلي» قد جعلت التوسّع في الخارج أوّلوية 
لها»"©. باختصارء جرت عدّة عمليات بيع كبيرة من خلالهاء فقد اشترت 


ان 


فلحت 


«مريل لينش» سندات شركة «يامايشي» اليابانية» بالإضافة إلى أكبر الشركات 
التايلاندية» بينما اشترت شركة «أيه آي جي» مصرف «بانكوك» للاستثمار بمبلغ 
لا يُشكّل سوى جزء بسيط من قيمته. واشترت «جاي بي موغان» جزءاً من «كيا 
موتورزةء بينما اشترت «ترافلرز غروب» وه«سالمون سميث بارني» إحدى أكبر 
شركات النسيج الكورية إلى جانب شركات أخرى. والمثير للاهتمام» هو أن 
رئيس المجلس الاستشاري الدول ل «سالومون سميث بارني» الذي كان يقدّم 
النصائح إلى الشركة حول الدمج والمكتسبات في تلك المرحلة» كان دونالد 
رامسفيلد (الذي عُيّن العام 1144). وكان ديك تشيني أيضاً عضواً في المجلس. 
كان ثمّة راب آخر هو «كارلايل غروب»»؛ الشركة السرية في واشنطن المعروفة 
بكونها المفضلة والأكثر ضماناً للرؤساء السابقين والوزراء» من وزير الخارجية 
جايمس بايكر» مروراً برئيس الوزراء البريطانيَ جون مايجورء وصولاً إلى بوش 
الأب الذي عمل مستشاراً فيها. استعانت «كارلايل» بهذه العلاقات المهمّة من 
أجل اقتناص قسم «دايوو» للاتصالات». و«سانغيونغ» للمعلومات والتواصل 
(إحدى أكبر الشركات الكورية العالية التقنيّة)» كما أنها باتت المساهم الرئيسي 
في أكبر المصارف الكورية0”؟؟. 


توفع جيفري غارتن» نائب وزير التجارة السابق» أنه حين سينتهي صندوق 
النقد الدولي من عمله «ستكون هناك آسيا مختلفة جداً؛ آسيا تكون فيها 
الشركات الأميركية قد حقّقت تغلغلاً وأمّنت ولوجاً أكبر إليها»”'”'“. ولم يكن 
النائب السابق يمازح حين قال ذلك. ففي خلال عامين» تغيّر وجه آسيا كلياً 
مع حلول كبرى الشركات المتعدّدة الجنسيات محل العلامات التجاريّة المحلّية. 
ووصفت ال اليويورك تايمز؛ ذلك ب «أضخم حسم عالميٌّ بسبب تصفية 
الأعمال». كما وصفت ال «بزنس ويك الأمر» ب «بزار بيع الأعمال””©. في 
الحقيقة» كان ذلك توقّعاً بنوع من الرأسماليّة الكارئيّة التي ستصبح معياراً للسوق 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر: وقد تم استغلال هذه المأساة 
للسماح للشركات الأجنبية باكتساح آسيا. لم تكن في حاجة إلى بناء مؤسّساتها 
وخوض المنافسة. بل اقتنصت الشركات بكاملهاء ومعها القرّة العاملة. 


6م 


عقيدة ا مم10 


والقاعدة الزبائنيّة وقيمة العلامة التجارية» التى تطلّب بناؤها عقوداً من قبل 
الشركات الكورية» لتعمد بعد ذلك إلى تفكيكها وتقليصهاء أو حتى إغلاقها من 
أجل التخلّص من المنافسة. تمّت تجزئة الشركة العملاقة الكورية «سامسونغ' 
على سبيل المثال» وبيعت أجزاء منها: حصلت شركة «فولفو) على قسم 
الصناعات الثقيلة» وحصلت «أس سي جونسون» على الذراع الصيدلي» أما 
«جئرال إلكتريك» فحصلت على قسم الإنارة. وبيع بعل أعوام قليلة» قسم 
«دايوو» للسيّارات» الذي كان قوياً جداً فى ما مضىء لشركة «جي أم» لقاء 
٠‏ مليون دولار فقطء بعد أن كان ثمئنه قد قَدُّر ب ١‏ مليارات دولار» ما 
يذكّرنا بالعلاج بالصدمة في روسيا. لكن هذه المرّة» على خلاف ما حصل في 
روسياء تم كسحٌ الشركات المحلية من قبل الشركات المتعدّدة الجنسيّات”* . 

| من بين كبار اللاعبين الذين حصلوا على حصّة من مبيعات آسيا اليائسة» 
ااسيغرامز)» «هيولت باكارد»» «نسلهاء (إنتريبرو)» «نوفارتيس»» «كاريفور)» 
«تسكواء «إريكسون). أمَا شركة «كوكا كولا» فقد اشترت شركة كورية لتعبئة 
القوارير بنصف مليار دولار» واشترت «بروكتر) و«غامبل» شركة تعليب كورية. 
أمَا «نيسان» فاشترت إحدى أكبر شركات السيارات في إندونيسيا. وحصلت 
«جنرال إلكتريك» على حصّة تسمح لها بالتحككم في مصنع البرّادات الكوري «أل 
جى». واشترت «باورجن» البريطانية شركة «أل جي» للطاقة» وهي شركة كورية 
كبيرة للكهرباء والغاز. وبحسب ال «بزنس ويكؤء كان الأمير السعودي الوليد بن 
طلال يحلّق فى سماء آسيا بطائرته الخاصّة - البوينغ 1717 الكريمية اللون - 
بحثاً عن عروضات مغريّة» من بينها حصّة في «دايوو»”*. 


أقحمت «مورغان ستانلى» التى كانت أكثر الشركات التي تطرّقت إلى عمق 
الأزمة الآسيوية» نفسها في عدد من هذه الصفقات» ما أتاح لها جمع مبلغ 
ضخم من العمولات. فعملت الشركة كمستشار ل «دايوو) في قسم بيع 
السيّارات» كما عملت في السمسرة لخصخصة عدد من مصارف كوريا 
الجنية00 24 

لم تكن الشركات الخاصّة الوحيدة التي كانت تُباع للأجانب. فتماماً 


انا 
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كالأزمات السابقة في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقيّة» أجبّرت هذه الأزمة أيضاً 
الحكومات على بيع الخدمات العامة بغية زيادة رصيدها المتقلّص. واستبقت 
الحكومة الأميركية هذا الحدث. فأثناء مناقشتها ضرورة موافقة الكونغرس على 
دفع صندوق النقد الدوليّ المليارات من أجل نهضة آسياء قدّمت الممثلة 
التجارية شارلين بارشفسكي ضمانات بأن هذه الاتفاقات «ستخلق فرصاً جديدة 
للشركات الأميركية» إذ ستّضطر آسيا إلى تسريع خصخصة قطاعات رئيسية» بما 
فيما الطاقة والمرافق العامّة» والإتصالات)69). 

أطلقت الأزمة بالطبع موجة من الخصخصة. فأتت الشركات المتعدّدة 
الجنسيات للتنظيف. حصلت شركة «بكتل») على عقد لخصخصة شبكة مياه 
إندونيسيا. وسيطرت موتورولا سيطرة مطلقة على الشركة الكوريّة» «آبيل» 
للإتصالات . أمّا شركة النفط الكبرى «سايث» التي يقع مقرها في نيويورك, 
فحصلت على حصّة كبيرة من شركة الغاز العامة في تايلاند» «كوجترايشن». أما 
شبكة مياه إندونيسيا فقُّسمت إلى قسمين» ذهب قسمٌ منهما إلى شركة «تايمزا 
البريطانيّة للمياه» و«١لا‏ ليونيز دي زو؛». أمّا شركة «وستكوست» الكندية للطاقة 
فاقتنصت مشروع بناء منشأة طاقة ضخمة في إندونيسيا. كذلك». اشترت شركة 
ابريتيش تيليكوم» حصّة ضخمة من خدمات البريد في كل من ماليزيا وكوريا. 
وحصلت «بيل كندا» على جزء من شركة «هنسول» الكورية للاتصالات4 , 

حصلت في الإجمال في غضون 7٠١‏ شهراًء 187 عمليّة دمج واستيلاء في 
إندونيسياء وتايلاند» وكوريا الجنوبية» وماليزياء والفيليبين» من قبل شركات 
متعدّدة الجنسيات. وعلى ضوء ذلك» توفع الاقتصادي لدى «أل أس إي» 
روبرت وايدء والمستشار الاقتصادي فرانك فينيروزوء أن اليساهم برنامج 
صندوق النقد الدولي في أكبر عملية نقل للأموال من أصحابها المحلّيين إلى 
الخارج في أيّام السلمء وذلك في أي منطقة من العالم)». 

اعترف صندوق النقد الدولي بارتكاب بعض الأخطاء في الردود الأوّلية على 
الأزمة» لكنه سرعان ما ادّعى أنه صحّحهاء وأنّ برامج الاستقرار كانت ناجحة. 


مكلا 


عقيدة ممم 


صحيح أن سوق آسيا قد هدأت في النهاية» لكن الكلفة كانت باهظة» وهي لا 
تزال مستمرّة. كان فريدمان قد نبّه في أوج الأزمة من عدم الهلعء مشدّداً على 
أن «الأزمة ستنتهي...2)» ومضيفاً: «حين سيحلّون مشكلة هذه الفوضى المالية 
سترون كيف سيعود النموّ إلى آسيا؛ لكن أحداً لن يتمكن من معرفة ما إذا كان 
ذلك سيتطلب يوماً أو اثنين أو ج1502 , 

الحقيقة هي أن أزمة آسيا لم تُحَل بعدء حتى بعد مرور عقدٍ على حصولها. 
فعندما يخسر 74 مليون شخص عمله في غضون ستتين» يتجذّر نوعٌ جديد من 
اليأس لا يمكن أي حضارة احتواؤه» لأنه سيعبّر عن نفسه بطرق عدة في 
المنطقة» بدءاً من ازدياد التطرّف الديني في إندونيسيا وصولاً إلى تفشّي دعارة 
الأطفال فى تايلاند. 

حتّى اللحظة» لم تبلغ معدّلات التوظيف فى إندونيسيا وماليزيا وكوريا 
الجنوبية المعدّلات التي كانت عليها قبل العام .١19481‏ وبالطبع» لم يسترجع 
العمّال الوظائف التي خسروها خلال الأزمة. فقد استمرّت عمليّات الطرد مع 
استمرار الشركات بالسعي إلى تحقيق أرباح أكبر لاستثماراتها. كذلك» استمرت 
حوادث الاتتحار أيضاً. وهي اليوم تشكّل رابع سبب للوفاة في كوريا الجنوبية؛ 
ويوازي معدّلها ضعف النسبة التي كانت تُسججل قبل الأزمة. ويُقدّر أن عدد 
الأشخاص الذين يضعون حداً لحيواتهم يوميًء يصل إلى 304" . 

هذه هى القصص غير المحكية عن السياسات التى يلقّبها صندوق النقد 
الدولى «برامج الاستقرار»» والتى تعامل البلدان كأنها مراكب في بحر السوق 
الهائج. بالفعل» يتحقّق الاستقرار في هذه البلدان» لكنّ ذلك يتم برمي الملايين 
من موظفي القطاع العام وأصحاب الشركات الصغيرة والمزارعين وأعضاء 
الاتحادات العمّالية خارج المركب. وأبشع أسرار هذا الاستقرار أن هذه الأغلبية 
الساحقة لا تعود أبداً إلى متن السفينةء فينتهي بها الأمر في الأحياء الفقيرة التي 
تؤوي مليار شخص حالياًء أو في الملاهي المخصّصة للدعارة» أو في 
مستوعبات الشحن. يُصبحون كما وصفهم الشاعر الألماني رايئر ماريا ريلكي: 
«هؤلاء الذين لا يملكون لا ماضياً ولا مستقبلآ»!"* . 
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لم يكن هؤلاء وحدهم ضحايا مطالبة صندوق النقد الدولي بتطبيق العقيدة 
المثاليّة في آسيا. فذاك الشعور بالكراهية إزاء الصينيين الذي شهدته في آسيا في 
صيف 219497 هو في تزايد؛ وتساهم في مضاعفته أيضاً الطبقة السياسيّة التي 
يسعدها أن تبعد ادي لقد إزداد الأمر سوءاً حين قرر سوهارتو رفع 
أسعار السلع الأساسيّة» ما أدّى إلى قيام احتجاجات في البلد كلهء استهدف 
عددٌ منها الأقلية الصينية» فقتل ما يقارب ١٠١٠١١‏ شخص وتعرّضت عشرات 
النساء الصينيات للاغتصاب من قبل العصابات6597© . هؤلاء أيضاً ينبغي احتسابهم 
من بين ضحايا أيديولوجيا اامدرسة شيكاغو). 


انَجه الغضب في إندونيسيا أخيراً» نحو سوهارتو والقصر الرئاسى. فقد 
جمعت الذكرى الدموية التي أوصلت سوهارتو إلى سدّة الرئاسة» الإندونيسيّين 
لمدة ثلاثة عقود» وكانت تنعش مجازر متفرّقة في المقاطعات وفي تيمور الشرقية 
هذه الذكرى. بقي هذا الغضب على سوهارتو خامداً طوال أعوام. واستلزمَ 
الأمر أن يطلب صندوق النقد الدولي من سوهارتو رفع أسعار المحروقات - 
ساكباً بذلك الزيت على النار » حتى ينقلب الشعب عليه ويزيحه من السلطة. 


لجأ صندوق النقد الدولي إلى الألم المبرح الذي اعتمده المحققون في 
السجون» من أجل تحطيم إرادة النمور وإخضاعها. لكن وكالة الاستخبارات 
الأميركية تنّه في كتيّبها من الذهاب بعيداً في استخدام الألم» التسبّب في الألم 
المباشر قد يؤدّي إلى التحدّي والثقة عوضاً عن الخضوع والتراجع. تم اجتياز 
الخظط |الأحمر هذا في إندونيسياء ما يذكّرنا بأنه إذا اعتّمد الألم المبرّح فإِنّه قد 
يستحثٌ ارتداداً» من النوع الذي ستألفه في بوليفيا والعراق. 


إن الغزاة المررّجين للسوق الحرّةء مون ببطء حين يتعلق الأمر بالعواقب 


المربحة ! 1 نت لتوكد نظرية الصدمة» وقدّمت إثباتات (كما لو 5 كنا في 


حاجة إلى واحدةٍ بعد) على أن الأزمة الحقيقية - التي نهم في قمع المجتمع - 


اخانا 


عقيدة ا 000000 


هي وحدها القادرة على فتح حدودٍ جديدة. وحتّى بعد مضيّ أعوام قليلة على 
. بلوغ الأزمة ذروتهاء يستمرّ بعض المعلّقين البارزين' بالتمادي والقول إن ما 
حصل في آسياء برغم الكوارث كلهاء هو نعمة مخبّأة. وقد ورد في اذي 
إيكونوميست أنه «تطلب كوريا الجنوبية أزمة وطنية لتتحوّل من دولة منغلقة على 

نفسها إلى دولة تعتمد على رؤوس الأموال الأجنبيّة والتغيير والمنافسة». وأعلن 
فريدمان في كتابه الذي سجل أعلى مبيعات «اللكسوس وشجرة الزيتون»» أن ما 


حصل في آسيا لم يكن أزمة. «أظن أن العولمة أسدتنا خدمة كبيرة بالقضاء على 
اقتصادات تايلاند» وكورياء وماليزياء وإندونيسيا» والمكسيك» وروسياء 


والبرازيل» في التسعينيّات» لأنها كانت كلها معتمدة على ممارسات ومؤسسات 
فاسدة ومهترئة. لا يسعني أن أكتب في كتابي أن الرأسماليّة الودودة في كوريا 
كانت أزمة)”””2. وفي مقالٍ له صدر في ال "نيويورك تايمز» يدعم فيه اجتياح 
العراق» يظهر منطق مشابه بفارق واحد هو أن تدمير الاقتصاد يحصل فيه من 
خلال صورايخ نم الكروزء وليس عن طريق الإتجار بالعملة. 


برهنت الأزمة الآسيوية بالتأكيد» على مدى فعالية استغلال الكارثة. فانهيار 
الأسواق واستجاية الغرب الساخرة» أثارا حركات مضاذة قوية جداً. استطاعت 
قوى الشركات المتعدّدة الجنسيات أن تشقٌ طريقها في آسياء لكنها ولّدت غضباً 
موجّهاً ضَدٌُ الموسّسات الداعمة للرأسمالية الحرة. وخلافاً للعادة.» ظهر مقال 
متزن في ال «فاينانشل تايمز» يقول إن آسيا كانت «بمثابة إنذار بأن غضب 
الشعب من الرأسماليّة والعولمة وصل إلى معدلات مقلقة. وأظهرت هذه الأزمة 
أيضاً كيف يمكن إخضاع أقوئ الاقتصادات بسحب الأموال إلى خارجها. 
غضب الناس من فكرة أن نزوات الصناديق التحوّطيّة السّرية يمكن أن تؤدي 
بالشعوب إلى الفقر المدقع في فى الجهة الأخرى من العالم)!؟” . 

وعلى خلاف الاتحاد السوفياتئ السابق حيث كان البؤس المدروس مرحلة ' 
عابرة وجزءاً من «التحوّل الأليم» من الشيوعيّة إلى ديموقراطية السوق» شكلت 
الأزمة في آسيا بوضوح أساساً للسوق العالمية. ومع ذلك حين أرسل كبار كهنة 
العولمة إرسالياتهم إلى المناطق المنكوبة» كل ما أرادوه كان زيادة حدّة الألم. 


الكل 


إحدى نتائج هذه الأعمال» أن هذه الإرساليّات خسرت الهوّية السرّية التي 
كانت تتيح لها العمل بارتياح في ما مضى. ويذكر ستانلي فيشر الأجواء الأشبه 
بالسيرك التي كانت تحيط بفندق ال «هيلتون» في سيول. حين زار كوريا 
الجنوبية لبدء المفاوضات. لقد ححبستٌ في غرفتي في الفندق» ولم أتمكن من 
مغادرتهاء لأنني لو فتحت الباب كنت سأجد ٠٠٠١١‏ مصوّرا. وقيل أيضاً إِنَه 

من أجل الوصول إلى القاعة التي جرت فيها المفاوضات كان على ممثلي 
صندوق النقد الدولي أن يسلكوا «طريقاً جانبياً أطول للوصول إلى المدخل 
الخلفيَ صعوداً ونزولاً على السلالم ومروراً بمطبخ ال «هيلتون» الشاسع)0*©. 
لم يكن مسؤولو صندوق النقد الدولي في ذلك الحين» معتادين على 8 النوع 
من الانتباه. وأصبح الانحباس في غرف الفنادق ذات النجوم الخمس ومراكز 
المؤتمرات» جزءاً طبيعياً من مهام مبعوثي «تفاهم واشنطن» في الأعوام التي 
تلت» بما أن احتجاجات كبرى بدأت تستقبلهم في كل أقطار العالم. 

أصبح من الصعب بعد العام ١91948‏ فرض العلاج بالصدمة ‏ عن طريق 
إحداث التغييرات النجذرية بالوسائل السلمية - من خلال سياسة لوي الذراع التي 
يعتمدها صندوق النقد الدولي في القمم التجارية. وكانت بدايات المزاج 
المعترض الجديد العالميّة الآتية من الجنوب قد شهدت بداياتها عند فشل 
محادثات منظمة التجارة العالميّة في «سياتل» العام .١949494‏ حازت الاحتجاجات 
الطلابية في الشارع التغطية الإعلامية» برغم أن التمرّد الحقيقي كان داخل قاعة 
المؤتمره حين أسّست البلدان النامية جبهة صوّتت ضدٌ الطلبات بإجراء المزيد 
من التنازلات التجاريّة ما استمرّت الولايات المتحدّة وأوروبا بمساعدة شركاتهما 
الخاصة وحمايتها. 

كان من المستحيل آنذاك تجاهل «حادثة سياتل واعتبارها عائقاً بسيطاً في 
وجه مه التقدّم الثابت نحو النظام الشركاتيّ. وأصبح مستحيل بعد أعوام قليلة» 


غض النظر عن عمق الشرخء وتخلّت الحكومة الأميركية عن حلمها بتأسيس 
منطقة تبادل حرّة تشمل آسيا ‏ المحيط الهادئ». وعن الاتفاقيّات الاستثماريّة 


اانا 


عقيدة 000110073333331 


والخطط التي هدفت إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأميركيّتين» بدعاً بألاسكا 
وصولاً إلى التشيلي. 

ولعلّ أسوأ مآثر الحركة المعادية للعولمة» قذف عقيدة «مدرسة شيكاغو» إلى 
حلقة النقاشات الدولية المفرغة. لفترة وجيزة عند مقلب الألفية السابقة» لم تكن 
هناك من أزمات ملحّة تسترعي الاهتمام. كانت صدمات الدين قد بهتتء 
والتحوّلات قد اكتملت» ولم يكن قد آن الأوان بعد لحرب عالميّة جديدة. كل 
ما بقى هو سجل حملات السوق الحرة الفاتحة» وما نشأ عن ذلك من حقائق 
مؤلمة كعدم المساواة والفساد» والتدهور البيئيّ» التي خلّفتها الحكومات 
المتتالية التي تبنت النصيحة التي أسداها فريدمان إلى بينوشي منذ أعوام طويلة» 
وهي أنه من الخطأ أن تحاول «أن تفعل خيراً بمال غيرك». 


يُصعق المرء بإلقاء نظرة إلى الماضىء» لإدراكه أنَّ فترة تفرّد الرأسماليّة - 
الفترة التى تعد مضطرّة فيها إلى التعامل مع قوى أو أفكار منافسة لها - كانت 
قصيرة جداً. لم تعن الفترة الممتدّة بين انهيار الاتحاد السوفياتي في العام ١11١‏ 
وفشل محادئات منطّمة التجارة العالميّة في العام 219949 سوى ثماني سنين. 
وبرغم ذلكء فإنَ المعارضة المتزايدة لن تضع حداً لجدول أعمال الرأسماليّة 
الغريب والمربح» وسيظل مناصروها يركبون موجة الخوف والتشويش التي 
ستخلقها صدمات قُدّر لها أن تكون أكبر من أي وقت مضى. 


0 


القّسم الخامس 


الأوقات الصادمة 
صعود وحدة رأسماليّة الكوارث 


التدمير الخلآق هو عنوانناء سواء أكان في مجتمعنا أم خارجه. نحن نقوم يومياً 
بتقويض النظام القديمء بدءاً بالأعمال. وصولاً إلى العلم والأدب والفنٌ 
والهندسة والسينما والسياسة والقانون. عليهم أن يهاجمونا في سبيل البقاء. 
تماماً كما علينا أن ندمّرهم كي نمضي قدماً في مهمّتنا التاريخيّة 

مايكل لدين «أسياد الحرب على الإرهاب». ٠٠١*5‏ 

نتمثل إجابة بوش عن كل سؤال يُطرح عليه في اجتثاث المشكلة من أساسها. 
لهذا السبب. بحسب اعتقادي. هو يتّفق جيّداً مع كل من تشيني ورامسفيلد. 
لورا بوشء مراسلو البيت الأبيض» في حفل عشاء أقامته إحدى الجمعيّات» 
“٠‏ نيسان/ أبريل ٠٠٠١6‏ 


الفصل الرابع عشر 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحدة 
فقّاعة الأمن في الوطن 


إن لنذل عديم الرحمة. هذا أمرٌّ موكّد. 

ريتشارد نيكسون. الرئيس الأميركي متحدّثاً عن دونالد رامسفيلدء ©00901١‏ 
أخشى أن نكون اليوم قد استيقظنا على مجتمع رقابيّ بات مُحدقاً بنا. 

ريتشارد توماس» عضو في لجنة المعلومات» تشرين الثاني/ نوفمير 0705© 
قد يكون الأمن القومي وصل إلى المرحلة التي وصلت إليها الإنترنت في العام 
441 . في ذلك الوقت. كل ما كنت تحتاج إليه هو وضع © قبل اسم شركتك 
فيسرّع ال «آي بي أو' البحث. يمكنك الآن القيام بالأمر مثله مع كلمة 
«الحصن». 


دانييل غروس» سلايت» في حزيران/ يونيو 0008". 


كان ذلك نهار اثنين حاراً ورطباً في واشنطن» وكان دونالد رامسفيلد على 
وشك القيام بشيءٍ يكرهه: كان عليه أن يتحدّث إلى أركانه. فهو منذ أن أصبح 
وزيراً للدفاع. دأب على تعزيز سمعته بين رؤساء الأركان على أنّه وقح 
وغامض» وبالأخص متعجرف. كانت عدائيتهم له من هذا المنطلق مبرّرة. فمنذ 
أن وطأت قدمه «البنتاغون» تخلّى رامسفيلد عن دوره المفترض كقائد ومحفّز 
ليصبح رجُلاً باطشاء يعمل كسكرتير تنفيذيَ في مهمّة تحجيميّة. 

تساءل الكثيرون عن مبتغاه حين قبل رامسفيلد المنصب. فهو في الثامنة 


ناوا 


ل الم 3242 سبحب بحبح 00 


والستين من عمره» ولديه خمسة أحفاد ويتمتّع بثروة شخصيّة تقدّر ب 70١‏ مليون 
دولارء كما أنه قد شغل المنصب نفسه في إدارة جيرالد فورد”؟©. لكن رامسفيلد 
لم يكن يريد أن يكون وزير دفاع تقليدياء يشتهر بالحروب التي شنَت تحت 
إشرافه. كانت طموحاته أكبر من ذلك بكثير. 

أمضى وزير الدفاع الجديد الأعوام العشرين الماضية في رئاسة الشركات 
المتعدّدة الجنسيّات ومشاركته في مجالس إدارتها. وغالباً ما كان يقودها إلى 
عمليات دمج واستيلاء مأساوية» ويُخضعها لإعادة هيكلة مؤلمة. ويحلول 
التسعينيّات» كان قد بدأ يرى نفسه رجل الاقتصاد الجديدء من خلال إدارته 
شركة مختصّة بالتلفزيون الرقمي» ومشاركته في مجلس إدارة شركة حلول 
إلكترونية واعدة»؛ كما أنه كان قد عمل كرئيس لمجلس إدارة شركة بيوتكنولوجية 
حاصلة على براءة اختراع لعلاج إنفلونزا الطيور وعدد من الأدوية المعالجة 
للأيدز2. حين انضم رامسفيلد إلى حكومة بوش في العام 270١١‏ كانت له 
مهمة محدّدةق هي اختراع حرب للقرن الحادي والعشرين» ما أضفى على 
وظيفته طابعاً نفسياً أكثر منه عملانياًء وإمكانيّة ربح فاقت كل التوقعات السابقة. 

كُتب الكثير عن مشروع التحوّل المثير للجدل الذي وضعه رامسفيلد» والذي 
دفع بثمائية جنرالات متقاعدين إلى المطالبة بإقالته» وإجباره بالتالي على التنخي 
بعد الانتخابات النصفية في العام 5. حين أعلن بوش استقالة رامسفيلد 
وصفت «مشروع التحوّل الكاسح» - وليس الحرب على العراق أو بشكل أشمل 
«الحرب على الإرهاب - بأنّه المساهمة الأكبر التي قدّمها رامسفيلد. «لم يحتل 
عمل الأخير في هذا المجال العناوين دائماً» لكن الإصلاحات التي أطلقها 
كانت تاريخية»9' . لقد كانت كذلك بالفعل» وإن لم يكن موضوعها واضحاً في 
أغلب الأحيان. 

اعتبر بعض المسؤولين الكبار أن هذا التحوّل لم يكن سوى "كلام فارغ'؛ 
وكان رامسفيلد يبدو دائماً عازماً على إثبات صحّة أقوال منتقديه ومعارضيه (وإن 
بطريقة شبه كوميديّة): فهو قد قال في نيسان/ أبريل من العام :7١١“5‏ «سيخوض 
الجيش ما هو عبارة عن عملية عصرنة كبرى. سيتحوّل من قوّة مجتزأة إلى قوَةٍ 


بتكنا 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


كتيبة عسكرية مقاتلة... ومن قتالٍ في الحروب بطريقة مركّزة على الخدمات» إلى 
قتال يهدف إلى حل النزاعات وتنظيم العمليات وتنسيق متبادل بين الفرق. كان 
ذلك عملاً شاقاً»9 . لكن المشروع لم يكن يوماً معمّداً بالطريقة التي أرادها 
رامسفيلد. ولم يكن هناك سوى خلف هذه المصطلحات التقنيّة محاولة لنقل 
الثورة إلى الخارج؛ والتسجيل أنه جعلَ الشركات المؤسّساتيّة في قلب الجيش 
الأميركيّ . 


اعتمدت خلال التسعينيّات» عذدّة شركات كانت تُنتج منتوجاتها الخاصّة 
بالطريقة التقليديّة وحافظت على قوّة عاملة ضخمة وثابتة» ما بات يُعرف بنموذج 
«نايكي»: : وهو نموذج ينص على عدم امتلاك شركات خاصّة.» بل صنع 
المنتجات من خلال شبكة معمّدة من المتعٌهدين الكبار والصغارء واستثمار 
الموارد في التخطيط والتسويق. اعتمد عدد آخر من الشركات على نموذج 
«مايكروسوفت». أي أنه حافظ على نظام تحكّم محكم. ٠‏ تأّف من المساهمين 
والموظفين الذين يُمارسون الاختصاص الكفؤ الجوهريّء وسلّم الأعمال الموقتة 
البسيطة للموارد الخارجية» كغرفة البريد والمدوّنات. دعا البعض الشركات التى 
خضعت لهذه التغييرات «الشركات الفارغة»؛ إذ كانت قد حافظت على شكلهاء 
لكنها خلت تقريباً من مضمونها الجوهري. 

كان رامسفيلد مقتنعاً بأن وزارة الدفاع الأميركية كانت في حاجة إلى هذا 
النوع من التغيير. وقالت فورتشون»؛ حين وصل رامسفيلد إلى البنتاغون: السيد 
المدير التنفيذي على وشك أن يتنبأ بالنوع نفسه من إعادة الهيكلة التي نظمها في 
عالم الشركات)" . كان هناك بعض الفروقات الضروريّة بالطبع. فحيث 
تخلّصت الشركات من الحدود الجغرافية ومن العاملين بدوام كامل» رأى 
رامسفيلد ضرورة لإجراء تخفيضات في عدد الجنود الذين يخدمون بدوام كامل 
لصالح فرق أركان جوهريّة صغيرة واستبدالهم بجنود يعملون بدوام موقت من 
الحرس الاحتياطي والوطني» يتقاضون أجراً أرخص . في تلك الأثناءء كان 
سيتولى المتعهّدون من شركتي «بلاكووتر» و«هاليبورتن» مسؤوليات قياديّة بالغة 
الخطورة؛ كالسوق والتحقيق مع السجناء. والرعاية الصحية» والتموين. وحيث 


ينانا 


عقيدة الل اي بصبيصييبب 


وضعت الشركات مدخراتها في التصميم والتسويق» أنمَّقَ رامسفيلد ما ادخره من 

اء تقليص عدد الجنود والديّابات على أحدث الأقمار الصناعيّة والتكنولوجيا 
الدقيقة في القطاعات الخاصة. قال رامسفيلد بشأن المؤسسة العسكرية الحديثة: 
«سيكون علينا في القرن الواحد والعشرين أن نتوقف عن التفكير في الأمور 
وعددها والكتل» والتفكير أيضاًء وريّما أوّلاً» فى السرعة والخفّة والدقة». لقد 
بدا رامسفيلد وكأته طوم بيترزء المستشار الإداري المفرط النشاط» الذي أعلن 
في التسعينيّات أنه على الشركات أن تقرر إن كانت تريد أن تلعب دور «الدماغ 
المفكّر» أو «التكبّلات المموّنة)”' . 


ولم يكن من المفاجئ أن الجنرالات الذين كانوا مستعدّين للتحكم في 
البنتاغون» كانوا لايزالون مقتنعين بأن تلك «الأشياء» و«الكتل» التي تحذدّث عنها 
رامسفيلدء كانت لا تزال مهمّة في الحروب. وسرعان ما أصبحوا معارضين 
شرسين لرؤية رامسفليد لجيش فارغ. في الواقع » بعد قضاء رامسفيلد سبعة شهور 
ونيفاً في منصبه» كان قد داس على مصالح الكثيرين» إلى درجة أنه أشيع أن 
أيَامه باتت معدودة. 


دعا رامسفيلد في تلك المرحلة بالتحذيد» إلى اجتماع نادر لأركان 
«البنتاغون». وسرعان ما بدأت التساؤلات : هل سيستقيل؟ هل سيجرّب للمرة 
الأولى إدارة محادثات فعّالة؟ هل سيحاول أن يقنعنا بالتحوّل؟ بينما توافد مئات 
رؤساء الأركان في البنتاغون إلى القاعة في صباح ذلك الاثنين» «كان الفضول 


سيّد الموقف)اء» بحسب ما قال لي أحدهم. «تساءلنا كيف سيتمكن من إقناعهم؟ 
ولا سيّم وأن معارضة شرسة كان تقف له بالمرصاد). 


. حين دخل رامسفيلد وقفنا له احتراماً. ثم جلسنا»). سرعان ما تبيّن أنه لم 


يكن ي: ينوي الاستقالة» وأنه لم يكن في معرض إجراء خطاب لرفع المعنويات. 
بل» لعل الخطاب الذي ألقاه كان أغرب خطاب ألقاه وزير دفاع في تاريخ 


الولايات المتحدّة؛ وقد بدأ على الشكل التالي: 


«موضوعنا اليوم هو عدرٌ يشكّل تهديداً؛ تهديداً جدّياً لأمن الولايات 


كنا 
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المتحدّة. وهذا العدوٌ هو آخر معاقل التخطيط المركزي. فهو يحكم بفرض خطط 
تمتذ على سنين سنوات. وهو يحاول انطلاقا من عاصمة واحدة» فرض متطلباته 
على مختلف مناطق العالم والقارّات والمحيطات وما بعدها. إِنّه يعمل بشكل 
عنيف. على قمع الفكر الحرّ وسحق الأفكار الجديدة. كذلكء» يُخْلّ هذا العدوّ 
بأمن الولايات المتحدّة ويضع حياة الرجال والنساء من الجيش على المحك. 


"قد يكون هذا العدّو مشابهاً للاتحاد السوفياتي السابق» لكنّ الاتحاد 
السوفياتى قد انتهى. إِنَّ أعداءنا أكثر دقّة. وهم أقرب إلى ديارنا. إِنّهم 
بيروقراطيّو البنتاغون»””'". 


أصيب الحضور بالذهول مع تجلّي مضامين الخطاب. فمعظم المستمعين 
كانوا قد كرّسوا حيواتهم لمحاربة السوفياتيينَء ولم يحبّذوا أن تتم مقارنتهم 
بالشيوعيين في تلك المرحلة من اللعبة. لم يكن رامسفيلد قد انتهى بعد: «نحن 
نعرف العدوٌء ونعرف مدى خطورته. وبالعزم نفسه الذي يتطلبه قتال الخصم» 
علينا أن نمسك به ونتخلص منه... نحن تُعلن اليوم الحرب على البيروقراطيّة». 


لقد فعلها: لم يكت وزير الدفاع الأميركي باعتبار وزارة الدفاع خطراًء بل 
ذهب به الأمر إلى إعلان الحرب على المؤسّسة التي يعمل فيها. كان وقع 
الصدمة كبيراً على الحضور. وقد قال لي أحد . الأركان : «كان يقول إننا العدوّ؛ 
أي إن العدرّ كان نحن. نحن الذين اعتبرنا أنفسنا نتولّى أعمال الأمّة). 


لم يكن رامسفيلد يريد أموال دافعي الضرائب. كان قد طالب الكونغرس 
بزيادة الموازنة بنسبة ./١١‏ لكن بحسب المبادئ الشركاتيّة للثورة المُضادّة حيث 
تضم قوى الحكومة الكبيرة قواها إلى عالم الأعمال الكبير بهدف إعادة توزيع 
الأموال بشكل تصاعديء أراد رامسفيلد تخفيض الإنفاق على الموظفين» 
وتحويل المزيد من الأموال العامّة إلى خزائن الشركات الخاصّة بشكل مباشر. 
هكذاء أطلق «الحرب». كان كل قسم في حاجة إلى تخفيض عدد موظفيه بنسبة 
6 بما في ذلك «كل قواعد المقرّات الرئيسيّة في العالم». ليس هذا مجرّد 
قانون؛ «بل هي فكرة جيدة وسوف ننفذّها»7"" . 


0 


ا لص يبيب 0 


كان قد سبق لرامسفيلد أن أدار كبار موظفيه لتنظيف الوزارة من الوظائف 
التي تمكن تأديتها من قبل موارد خارجية تجاريّة بكلفة أقلٌ». أراد أن يعرف 
«لماذا كانت منظمة «دي. أو . دي». إحدى آخر المنظمات الباقية» لا تزال 
تقطع شيكاتها بنفسها؟ حين يكون هناك مصنع كامل لإدارة المخازن بفاعلية؛ 
لماذا علينا أن تملك المخازن ونديرها بأنفسنا؟ لماذا نقوم بجمع نفاياتنا 
بأنفسنا؟ ومسح أراضينا؟ عوضاً عن التعاقد من أجل الحصول على خدمات 
أجنبية» كما يحصل في عالم الأعمال؟ يمكننا بالطبع أن نستعين بموارد خارجية 
تملك أنظمة كومبيوتر؟. ش 


وصل الأمر برامسفيلد إلى المسٌّ بمقدّسات المؤسّسة العسكرية: الرعاية 
الصحّية الخاصّة بالجنود. تساءل عن سبب تواجد عدد كبير من الأطباء» مقترحاً 
أنّه «يمكن تسليم بعض الحاجات» ولاسيما تلك التي تشمل الممارسات العامة 
أو الاختصاصات غير المتعلّقة بالقتال» إلى القطاع الخاصٌّ الذي قد يكون أكثر 
فاعلية». أمّا في ما يتعلّق بمنازل الجنودء فيمكن بناؤها بواسطة شراكة بين 
القطاعين العام والخاص. 

على وزارة الدفاع أن تركُز في مجال كفاءاتهاء أي: «الحرب... لكن في ما 
غير ذلك» يمكن البحث عن ممولين يستطيعون تأمين القيام بالأعمال غير 
الأساسيّة بشكل فعَّال ومضمون». 

اعتبر الكثيرون من موظفي البنتاغون بعد الخطاب» أن العائق الوحيد أمام 
نظرية رامسفيلد بتأمين موارد خارجية للجيش» كان مسألة بسيطة: الدستور 
الأميركي الذي يجعل الأمن القومي من مسؤولية الحكومة» وليس الشركات 
الخاصّة. وقال لى مصدري: «ظننت أن هذا الخطاب سيكلّف رامسفيلد 
وظيفته» . 1 ١‏ 


غير أنّ ذلك لم يحصل. أما الحرب التي أعلنها على البنتاغون فلم تلق 
أهمّية تُذكرء بما أن تاريخ ذلك الخطاب كان العاشر من أيلول/ سبتمبر .7١١١‏ 


كانت مصادفة تاريخية غريبة. أن تعلن نشرة الأخبار على محظة ال «سي أن 


5*٠ 
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أن» في العاشر من أيلول/ سبتمبر»ء ضمن تقرير قصير حمل عنوان «وزير الدفاع 
يعلن الحرب على بيروقراطيّة البنتاغون»» لتعود فتنقل في الصباح التالي خبر 
الجر الحقيقيّ على البنتاغون. ٠‏ وقع ضحية هذا الحادث ١١6‏ من الموظفينء 
بينما أصيب أكثر من ١١١‏ بجروح خطرة. كان القتلى والجرحى من الأشخاص 
الذين اعتبرهم الوزير منذ أقل من ١5‏ ساعةء أعداء الدولة59©© , 


تشيني ورامسفيلد: رأسماليَا الكوارث 


الرسالة الواردة في خطاب 0 المنسيّ» ليست سوى عقيدة نظام بوش 
المركزية: ليس من وظيفة الحكومة أ ن تحكم» بل أن تتعاقد مع القطاع الخاصّ 
لتسليمه المهمّة كي ينجزها بفعالية. وقد أوضح رامسفيلد أن هذه المهمّة قد 
تكون عبارة عن أمرٍ بسيط كتقليص الموازنة» لكن المعارضين اعتبروها حملة 
صليبية تغير العالم وتوازي هزيمة الشيوعيّة. 

كانت موجة الخصخصة في الثمانينيّات والتسعينيّات» «التي كانت قد دعمتها 
إدارة كلينتون والحكومات المحليّة وفي الولايات)» حين تسلّم بوش الحكم. قل 
نجحت بيع الشركات التي كانت ملكاً للدولة في قطاعات مختلفة» كالماء 
والكهرباء وصيانة الطرقات السريعة؛ وجمع النفايات. فبعد قطع أطراف الدولة» 
لم يبقّ سوى الصميمء أي كل ما كان له علاقة مباشرة بالحكمء ولا يمكن 
تسليمه إلى القطاع الخاص من باب المحافظة على مفهوم الدولة ‏ الأمّ: 
مؤسسة الجيشء والشرطة؛» ومراكز إطفاء الحرائق والسجونء ومراقبة الحدود. 
ونظام المدارس الحكوميّة» وإدارة بيروقراطيّة الحكومة. كانت مراحل الخصخصة 
الأولى مربحة جداً. وبرغم ذلك بقي عدد من الشركات التي اشترت أملاك 
الدولة يترتص بالوظائف الحكوميّة» باعتبارها المصدر التالي الذي من شأنه أن 
يحقّق الأرباح الطائلة والفورية. 

انطلقت في أواخر التسعينيّات» حركة جبّارة أوشكت على خرق المحرّمات 
المتمثلة في عدم خصخصة الوظائف «الجوهرية» . كانت تلك الحركة في الواقع, 
امتداداً منطقياً للوضع السائدء تماماً كحقول النفط الروسية»؛ وشركات 


م١‎ 


عفيدة ا لاسا 00100003 


الاتصالات الأميركية اللاتينية» والصناعة الآسيوية التي زوّدت سوق الأسهم 
بالأرباح الكبيرة التي تحّقت في التسعيئيات. بات الآن على الحكومة الأميركية 
أن تلعب هذا الدور الاقتصاديّ المركزي. اعتبرت تلك الخطوة أكثر أهميّة 
يسبب ردود الفعل المضادّة للخصخصة والتجارة الحرّة التى كانت تنتشر بسرعة 
في العالم النامي وتسدٌ أفق النموٌ. ْ 


أعادت هذه الحركة إحياء عقيدة الصدمة: فحتى تلك النقطة» استُغْلت 
الكوارث والأزمات بغية التقدّم في خطط الخصخصة الراديكالية» لكن 
المؤسسات التي كانت تملك القرّة لخلق هذه الأحداث والاستجابة لهاء هي 
آخر معاقل الإدارة الحكوميّة» ومن بيئها: الجيشء. ووكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركية» والصليب الأحمرهء وقوّات الطوارئ في الأمم المتّحدة. أما 
الآنء وقد بات الصميم مُعدَاً ليتآكل» فوسائل استغلال الأزمات التي اعتّمدت . 

فى العقود الثلاثة الماضية ستُستخدم لخصخصة البنى التحتيّة الخالقة للكوارث 
والمستجيبة لها. لقد أصبحت نظرية فريدمان عن الأزمة أكثر حداثة. 


برزت وجوه إدارة بوش فى مقدّمة ما لا يمكن وصفه إلآّ بالدولة البوليسيّة 
٠. ٠. ||‏ : ديك تشيا' 5 ودونالد رامسفيلد وجورمح بوش نفسه . 


كانت فكرة تطبيق «منطق الست ا العسكرية الأميركية بالنسبة 
إلى رامسفيلد» مشروعاً يعود إلى أربعة عقود في الزمن. بل أ المشروع في مطلع 
الستّينيّات حين بدأ رامسفيلد يحضر حلقات دراسيّة في قسم الاقتصاد في 
جامعة «شيكاغو». هناكء» تطوّرت علاقة وثيقة بينه وبين فريدمان. فبعد أن 
انشَخب رامسفيلد في الكونغرس وهو في عقده الثالث» تبئى فريدمان هذا 
الجمهوري الجديد» وساعذده على تطوير قاعدة سياسة السوق الحرّة» وعلّمه 
النظريّات الاقتصادية. بقي الرجلان مقربين على مر السنين» وكان رامسفيلد في 
كل سنة» يحضر حفلة عيد ميلاد فريدمان الذي كانت تحتفل به مؤسّسة هريتاج 
برئاسة إد فولئر. وقال رامسفيلد في معلّمه حين كان يحتفل في التسعين من 
عمره: «حين أكون إلى جانب ميلتون وأتحدّث إليه» أشعر بأني أكثر ذكاءً ا 


نك 
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كان الإعجاب متبادلاً. فقد تأثّر فريدمان بالتزام رامسفيلد بالأسواق الحرّة 
إلى حدّ أنه ضغط على ريغن ليتشارك معه في انتخابات العام ١948٠‏ عوضاً عن 
جورج و. بوش . وهو لم مح ريغن يوما لعدم أخذه بهذه النصيحة. كتب 
فريدمان فى ملكرات' «أظن أن ريغن قد ارتكب خطأ فادحاً حين رشح بوش 
كنائب للرئيس. أمّا أنا فأظن أن هذا القرار كان الأسوأء ليس في حملته 
فحسب» بل في عهذه ككل. في الواقع. كان المشترك المفضل لدي هو دونالد 
رامسفيلد. » فلو اختاره ريغن لكان جاء خلفاً له ولما كنا شهدنا مرحلة 'بوش - 
كلينتون» المؤسفة أبراي "© 


تخظى رامسفيلد عدم اختيار ريغن له بخوض غمار الأعمال. حين كان 
مديراً تنفيذياً للشركة الدولية للأدوية والكيميائيات «سرل فارمسوتيكلز»ء لجأ إلى 
علاقاته السياسية لحماية إدارة الأغذية والأدوية التى كانت تجنى أرباحاً طائلة» 
تثير الكثير من الجدل. بعد أن وافقت على «الأسبارتام) (المستخدم كمحل 
حيادي): وحين توسشط رامسفيلد لبيع «سرل» ل «مونسانتو) ربح شخصياً ١١‏ 
مليون دولر3000©, 
جعلت المبيعات الواسعة النطاق من رامسفيلد لاعباً بارزاً فى مجال 
الشركات؛ ما منحه مقاعد في مجالس إدارات أكبر الشركات ك (سيرز) 
و«كيلوغز». ونظراً إلى منصبه السابق كوزير للدفاع, بات رصيداً لأي شركة 
شكلت جزءاً مما دعاه آيزنهاور «الوحدة العسكرية الصناعية». شارك رامسفيلد 
أيضاً في مجلس إدارة ١غالفستريم».‏ وهي شركة لصناعة الطائرات» وكان يتلقى 
مبلغ ٠٠‏ دولار سنوياً على منصبه فى مجلس إدارة 8087671 وناور8 54م 
(2)488 وهي شركة هندسة سويسريّة كبرى لفتت أنظاراً لم تكن تريدها حين 
كُشف أنها باعت التكنولوجيا النووية لكوريا الجنوبية» بما فيها القدرة على إنتاج 
البلوتونيوم. في الواقعء بيع المفاعل النووي في العام بيئما كان 
رامسفيلد» الأميركي الوحيد في مجلس إدارة الشركة. وهو يدّعي أنه لا يذكر أن 
تلك المسألة ظرحت أمام المجلسء. برغم أن الشركة تصرّ على أن أعضاء 
المجلس كانوا على علم بالمشروع''" . 


رت 


اق لم 47492 ص س؟يحححييييححححيجججيججججججججججببببب ب ة 


عن رامسفيلد في العام 14917 رئيساً لمجلس إدارة الشركة البيوتكنولوجية» 
«جلياد ساينسز» وقال حينها إِنّه سيكون أوْل نموذج للرأسماليّة الكارثية. كانت 
الشركة قد ستجلت براءة اختراع ل «تاميفلو»» وهو علاج لأنواع عديدة من 
الإنفلونزاء والدواء المفضّل لمعالجة إنفلونزا الطيور”*». ففي حال تفشَّى فيروس 
إنفلوانزا الطيور الشديد العدوى (أو ظهر خطر لتفشّيه)» فإنّ الحكومات ستضطرٌ 
إلى دفع بلايين الدولاارت لشرائه. 


لا يزال منح براءة اختراع لإنتاج العقاقير واللقاحات بغية معالجة الحاللات 
الصحّية الطارئة» مسألة مثيرة للجدل. لم تعانٍ الولايات المتّحدة أي عدوى 
لعقود عدة» لكن في أوج انتشار مرض شلل الأطفال في منتصف الخمسينيّات» 
جرت أحاديث كثيرة حول أخلاقيّات الاستفادة من المرض. فمع التبليغ عن 
د٠6‏ إصابة بشلل الأطفال» ومع خشية الأهل من إصابة أولادهم بهذا 
المرض الذي يؤدّي إلى الإعاقة أو الموت» كان السعي إلى إيجاد دواء جنونياً . 
وعندما اكتشف جوناس سالك» وهو عالم من جامعة بيتسبورغ » أوّل لقاح ضد 
شلل الأطفال العام »؛ لم يحصل على براءة اختراع لدوائه المنقذ للحياة. 
وقال سالك للمذيع إدوارد ر. موروء ليس هناك من براءة اختراع. وهل تحتاج 
الشمس لبراءة اختراع؟)”"" , 


لو كان بالإمكان مح الشمس براءة اختراع» لكان رامسفيلد أسرع في منحها 
لمكتب العلامات التجاريّة الأميركيّة» كي يكون في الجانب الآمن. فقد بذلت 


الشركة التي تعامل معها سابقاً «جلياد ساينسز»» التي تملك أيضاً براءة اختراع 
لأربعة علاجات للأيدزء طاقة كبيرة في محاربة توزيع أنواع أخرى أقل ثمناً 


(ه) أثار ال «تاميفلو» جدلاً كبيراً. فقد أشار عددٌ متزايد من الحالات التي بُلّغْ عنهاء إلى أن 
أشخاصاً يافعين أصيبوا بالارتباك» والهلوسةء ودُّفعوا إلى الانتحار حتى» من جراء تناولهم 
هذا العقار. وبين تشرين الثاني/ نوفمبر 7١١0‏ وتشرين الثاني / نوفمبر 5؛ وقعت 70 حالة 
وفاة في العالم ارتبطت بتناول الدواء؛ وفي الولايات المتحدة» لا يُرفق هذا العقار بأي ورقة 
تنذر بإمكانية الإصابة بالأذى أو التعرّض لتشوّش في الأفكارء أو تحتٌ على الخضوع لمراقبة 
عن قرب لرصد أي مضاعفات غير طبيعية. 


م 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحذة 


يمكن أن تنقذ حيوات الكثيرين في العالم النامي. استهدف الناشطون الأميركيّون 
في مجال الصحّة العامة هذه الممارساتء وأشاروا إلى أن بعضاً من الأدوية 
المهمة التي تصنعها الشركة تم تطويرها بأموال الضرائب"©2. من جهتهاء ترى 
جلياد في حالات العدوى. حملة تسويقية كاسحة تشجع المؤسّسات والأفراد 
على تخزين ال «اميفلو) لحالات الطوارئ. كان رامسفيلد إلى عودته الحكومة. 
مقتنعاً بأنه للاعب أساسي في الصناعة الحديثة» وأنه ساهم في تأسيس صناديق 
إستثمارية خاصة متعلّقة بالتكنولوجيا الحيوية والصيدلة”"". في الواقع» تراهن 
هذه الشركات على مستقبل مظلم تنتشر فيه الأمراض» تُضطرٌ فيه الحكومات إلى 
الشراء من القطاع الخاص الحاصل على براءات الذمّة أدوية يُمكنها إنقاذ 
حيوات الكثيرين. 


لطالما عمل ديك تشيني على حماية رامسفيلد داخل إدارة فورد» وقد جمع 
ثُروةً بالمراهنة على المستقبل المظلم» برغم أنه حيثما رأى رامسفيلدء سوقاً 
متدهورة» راهن على حرب. خفّض تشيني» الذي كان وزيراً للدفاع في عهد 
بوش الأب» عديد الجيش الناشط بشكل ملحوظ» واتكل على متعهدين من 
القطاع الخاص. فتعاقد مع شركة «براون أند روت». أي القسم الهندسي لشركة 
هاليبرتون» المتعدّدة الجنسيّات» المتّخذة مقرًاً لها في هيوستن من أجل رصد 
المهامّ التي ينجزها الجيشء والتي يمكن أن يستغلّها القطاع الخاص لجني 
الأرباح. 

حدّدت الشركة بالطبع» جميع المهامٌ التي تستطيع تولّيهاء وأدّى ذلك إلى 
توقيع عقد بارز مع «البنتاغون»: برنامج زيادة اللوجستيات المدنيّة. فقد كان 
«البنتاغون؛ مشهوراً بعقود ببلايين الدولارات كان يعقدها مع صنّاع الأسلحةء 
لكن ذلك العقد كان جديداً من نوعه: لم يكن يزوّد الجيش بالدروع, إِنّما يخدم 
لإدارة عمليّاته". 

ذدُعيت شركات معينة إلى تقديم الطلبات من أجل تزويد الجيش بدعم 
لوجستي غير محدود. في العمليّات العسكرية» لكن كان توصيف الوظيفة غامضا 
كلياً. فضلاً عن ذلكء لم يُدوَّن في هذا العقد مبلغ معيّنء بل ورد أن 


لكف 


عقيدة الصدمة 


«البتناغون» سيضمن للشركة الرابحة تغطيةٌ لجميع ما ستقوم به للجيش» إضافة 
إلى ربح مضمونء أو ما يُعرف بعقد «الكلفة الإضافية». كانت تلك الأيّام 
الأخيرة لإدارة بوش الأبء وبالطبع لم تكن الشركة التي فازت بالعقد سنة 
5 ؛ سوى شركة «هاليبرتون». قال كريستيان ميلار في ال "نيويورك تايمز» 
إنَّ «هاليبرتون» «هزمت 5 شركة أخرى دخلت في المناقصة بغية الفوز بعقد 
مدّته خمس سنين» وقد لا يكون ذلك مفاجباًء علما بأنّها كانت الشركة التي 
وضفت الخطط). 

عيّنت «هاليبرتون» تشيني رئيساً جديداً لها في العام ١440‏ مع وجود كلينتون 
في البيت الأبيضء» كان ة قسم «براون أند رووت» يملك تاريخاً طويلاً في التعاقد 

مع الجيش الأميركي» غير أنَّ دور «هاليبرتون» توسّع تحت رئاسة تشيني إلى حد 
0 جعلها تغير طبيعة الحرب الحديثة. ويفضل العقد المرن الذي أبرمه تشيني 

مع «هاليبرتون» حين كان في «البنتاغون»» تمكنت الشركة من تمديد تعريف 
7 «دعم اللوجستي» حتى باتت مسؤولة عن تأسيس البنية التحتيّة كلها لعمليات 
الجيش خارج الأراضي الأميركية. كل ما كان يُطلب من مؤسّسة الجيش هو 
توفير الجنود والسلاح لذاء لعب الجيش دور المموّن» بينما تولّت «هاليبرتون» 
كل ما تبقّى. 

بدأت النتائج تظهر أوّلاً في البلقان. حيث كان الاختبار أشبه بإخلاء موسّع 
ومسلّح. وقال ناطق باسم الشركة: «الشخص الأول الذي يرحب بالجنود لدى 
وصولهمء والأخير الذي يلوّح لهم عند الوداع هو موظف من الشركة»»؛ ما 
يجعل الموظفين أشبه بمضيفين على متن سفينة سياحية أكثر من كونهم عناصر 
لوجستيّة؟. هذا في الواقع» ما ميّز «هاليبرتون»: لم يجد تشيني أي سبب 
يحول دون جعل الحرب حقلاً مزدهراً بالأعمال في الولايات المتحدّة» وخدمة 
اقتصادية مربحة: اجتياحاً ترافقه ابتسامة. ْ 


بدت القواعد العسكرية في البلقان» حيث نشر كلينتون ١1٠٠١‏ جندي »2 
بدت القواعد العسكرية كمدن «هاليبرتونية» مصعْرة: : منظمة وآمنة. كانت الشركة 
مسؤولة عن بناء هذه القواعد وإدارتها» وقد التزرمت بتوفير الراحة للجنود. 


كمع 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


فتولّت تأمين المأكولات السريعة» والمتاجرء وصالات السينماء والنوادي 
الرياضية المتطدرة؟© وتساءل بعض المسؤولين عن فائدة المتاجر في تنظيم 
انضباط الجيش» لكنهم كانوا يستمتعون بدورهم بالمتوفر. وقال لي أحدهم «كل 
شيء مع «هاليبرتون» كان مطلياً بالذهب. لذا لا يمكننا التذمّر». أما في ما 
يخص «هاليبرتون» فكان همّها إبقاء الزبون راضياً. من أجل الحصول على 
المزيد من العقودء ومن أجل زيادة الأرباح التي كانت تُحتسب كنسبة من 
الكلفة. وباتت عبارة «لا تقلق. إنها الكلفة الإضافية»» شهيرة فى المنطقة 
الخضراء في بغدادء مع العلم بأن الحروب المُترفة كانت قد شهدت بدايتها مع 
إدارة كلينتون. وتضاعفت». بعد مرور خمس سئين على عمل تشيني مع 
«هاليبرتون»» نسبة الأموال التي كانت تستخرجها من الخزينة الأميركيةء 
وازدادت من ١5‏ مليار دولار إلى ,7 مليار دولار. أمَا القروض الفدرالية 
وضمانات القروض التي كانت تتلقاها فتضاعفت ١١‏ مرّة'"". كوفئ تشيني 
بشكل جيد لجهوده. وقبل تسلُّم منصب نائب الرئيس» قُدَرت قيمة شبكته بما 
يتراوح بين 1١4‏ و35,١81‏ مليون دولارء بما فيها أسهم في «هاليبرتون» تراوحت 
بين ” وه” مليار دولار. وبلغ مجموع ما تلقّاه تشيني ١1١٠0٠٠١‏ دولارء كانت 
٠٠‏ ملها قد استّخدمت» و١٠٠٠٠76‏ كانت قابلة للتعويض. و55551١1‏ 


ستستحقٌ في كانون الأول/ ديسمبر من العام ليوا 


أخذت المساعي إلى إدخال اقتصاد الخدمات إلى قلب الحكومة طابعاً 
عائلياً بالنسبة إلى تشيني . في أواخر التسعينيّات» بينما كان لا يزال يحوّل 
القواعد الأميركيّة إلى ضواح ل «هاليبرتون». كانت زوجته لين تجني الأسهمء 
بالإضافة إلى راتبها كعضو في مجلس إدارة «لوكهيد مارتين»» أكبر شركة متعاقدة 
مع وزارة الدفاع في العالم. وتصادف وجود لين في المجلس بين العامين 
605 و١٠٠5ء‏ مع مرحلة التحوّل الأساسيّة التي شهدتها الشركات» على غرار 
الوكهيد)”*". انتهت الحرب الباردة» وبدأ الإنفاق على الحروب الباردة 
ينخفض. فاحتاجت هذه الشركات ونظيراتها في مجال صناعة الأسلحة» إلى 
نموذج جديدء ولا سيّما أن معظم ميزانيّتها كان يُستمدٌ من عقود الأسلحة التي 


يفف 


عقيدة ا سر 


تبرمها الدولة. ظهرت استراتيجيّة عمل صارمة في «لوكهيد» وغيرها من مصانع 
الأسلحة» تمئّلت في إدارة الحكومة مقابل الرسوم. 


بدأت الشركة في منتصف التسعينيّات» تسيطر على أقسام تقنيّة المعلومات 
في الحكومة الأميركيّة» وتدير نظام الكمبيوتر» وجزءاً كبيراً من البيانات. ذهبت 
الشركة بعيداً فى هذا الاتجاه تحت أنف عامّة الشعب. وورد في صحيفة 
ال «نيويورك تايمزا: «لا تدير شركة '«لوكهيد مارتين» الولايات المتحدّة» بل 
تساعد في إدارة جزء هائل منها... فهي تفرز بريدك وتجمع ضرائبك» وتخفقض 
حسابات الضمان الاجتماعي» وتقوم بإحصاء السكان. وتدير الشركة أيضاً قطاع 
الطيران وتراقب الحركة الجويّة. وتستخدم الشركة من أجل إنجاز ذلك كله 
الرموز الحاسوييّة» أكثر ممًا تفعل شركة «مايكروسوفت» بنفسها"*"'". 


عرّز ذلك قوّة الثنائيّ. فبينما كان ديك يدفع ب «هاليبرتون» إلى السيطرة على 
البنى التحتية الحربية خارج البلاد» كانت زوجته تساعد «لوكهيد» في السيطرة 
على المزيد من المهام اليومية الحكوميّة داخل الوطن. كان الزوج والزوجة في 
بعض الأحيان» يتنافسان بشكل مباشر. وفي العام 5 » حين أعلنت ولاية 
تكساس أنه يمكن الشركات أن تدخل في مناقصة للحصول على إدارة مشروم 
الرعاية الاجتماعيّة الخاص بها - وهو عبارة عن عقد بقيمة ملياري دولار على 
خمس سنين» دخل كل من «لوكهيد» وشركة «الكترونيك داتا سيستم» الكبرى 
التي يعمل تشيني في مجلس إدارتهاء في المناقصة. تدخَلت في النهاية» إدارة 
كلينتون وأوقفت المزادء لأنها برغم دعمها الاعتماد على الموارد الخارجية» قد 
قررت اعتبار الرعاية الاجتماعيّة من صميم مهام الحكومة. استاء كل من 
«لوكهيد» و«الكترونيك داتا سيستم» من ذلكء» تماماً كما فعل حاكم ولاية 


(*#) دخل مصنعو السلاح جميعهم في مجال إدارة الحكومة في تلك المرحلة. وحازت «كومبيوتر 
ساينسز»» التي تؤمن تكنولوجيا المعلومات للجيش» بما فيها نظام تحديد الهويةء عقدا بقيمة 
18 مليون دولار من مقاطعة سان دييغوء وكان هذا العقد أحد أكبر العقود الممنوحة. لم 
تكن المقاطعة راضية عن الأداءء لذا لم تجدد العقدء واختارت شركة أخرى لتصنيع 
الأسلحة؛ هي «نورئروب غرامن» صانعة القنابل المتخفية 8-2. 


04 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


تكساس «جورج بوش» الذي اعتبر أنْ خصخصة نظام الرعاية الاجتماعيّة كان 
5-6 ترففة 
فكرة رائعة . 


لم ينجح بوش في إدارة مجالات عدّة كحاكمء إلا أنه برع في مجال معيّن 
هو: تجزئة الوظائف الحكوميّة المختلفة الذي انتُخب للقيام بهاء وتوزيعها على 
مصالح خاصة. ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن. ما شكل صورةً مسبقة للحرب 
على الإرهاب المخصخصة التي كان سيُطبّقها قريباً. ازداد تحت إشرافهء عدد 
السجون الخاصّة في تكساسء من 7١‏ إلى 47». ما دفع ب «ذي أميركان 
بروسبكت» إلى دعوة تكساس في عهد بوش» «عاصمة عالميّة لصناعة السجون 
الخاصة». وأجرى مكتب التحقيق الفدرالي العام 14917 تحقيقاً حول سجن 
مقاطعة برازوريا التي تبعد 4٠‏ ميلاً عن هيوستن., بعد أن عرضت محظّة 
تلفزيونية شريطاً لحرّاس يسيئون معاملة المساجين باستخدامهم مسدّسات الوخز 
الكهربائيّ؛ ومهاجمتهم بالكلاب. كان هناك حارس واحد على الأقلٌّ يرتدي 
بذلة طبع عليها شعار «الموارد التصحيحية الكبرى»» وهو اسم شركة خاصة 
متعاقد معها لتأمين حرّاس للسحجد 4" , 

لم تخفف حادثة برازوريا من حماسة بوش للخصخصة . ففي غضون 
أسابيع» التقى خوسي بينييراء الوزير التشيلي الذي خصخص الضمان الاجتماعيّ 
أيام بينوشي. ويصف بينييرا اللقاء» قائلاً: «أدركت من خلال تركيزه» ولغة 
جسدهء وأسئلته الذكية» أن السيد بوش قد فهم جوهر فكرتي: يمكن استخدام 
إصلاح الضمان الاجتماعي لتأمين تقاعد لائق وخلق عالم من العمّال 
الرأسماليين» ومجتمع متملّك... كان متحمّساً إلى درجة أنه همس في أذني في 
النهاية» وهو يبتسم: اذهب وأطلع أخي الصغير في فلوريدا على كل هذاء 
ستروقه الفكرة أيضا»9" , 

إن التزام الرئيس المستقبلي ببيع الدولة» واعتماد تشيني على الموارد 
الخارجية من أجل الجيش» ومنح رامسفيلد براءات ذمّة على بعض الأدوية التي 
قد تجنّْب انتشار العدوى في المستقبل» تُعطيناء مجتمعة» صورة عن نوع الدولة 
التي سيبنيها هؤلاء الثلاثة: رؤية بقيام حكومة فارغة كلّيّاً. وبرغم أن هذا 
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عقيدة الصدمة 


البرنامج الراديكاليّ لم يكن جزءاً , من حملة بوش الرئاسيّة خلال العام 23٠٠١‏ 
إلا أنه كانت هناك بعض الإشارات إليه في أحد خطاباته: «هناك مئات آلاف 
الموطّفين الفدراليّينَ الذين يعملون بدوام كامل للقيام بمهمّات يمكن القطاع 
الخاص أن يقوم بها. سوف أعرض قدر ما يُمكن من تلك المهمات في 
المناقصة. فإن كان القطاع الخاصّ قادراً على القيام بعمل أفضل» فسيكون عليه 
الحصول على العقد»””" . 


الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وعودة الخدمة المدنيّة 


استلم بوش وحكومته المهامًّ في كانون الثاني/ يناير من العام 27٠١١‏ وباتت 
الحاجة إلى تنمية موارد جديدة للشركات الأميركية أكثر إلحاحاً. ٠‏ مع انفجار 
فقّاعة التكنولوجياء وهبوط أسهم ال «دو جونز») إلى 8715 نقطة بعد مرور شهرين 
ونصف الشهر على العهد الجديد»ء وجد الجميع أنفسهم أمام أزمة اقتصادية 
خطرة. قال كينز إِنّه على الحكومات أن تجد طريقها لتخرج من الركود بتحفيز 
الاقتصاد من خلال الأشغال العامة. أمّا الحلّ الذي اقترحه بوش فكان تفكيك 
الحكومة لذاتهاء بإعطاء أجزاء كبيرة من ثرواتها للشركات الأميركيّة» على شكل 
تخفيضات للضرائب» أو عقود مربحة. وقال مدير الموازنة في عهد بوش» 
ميتش دانييلز: «تبدو الفكرة العامة القائلة إن عمل الحكودة لا يقضي بتأمين 
الخدمات بل بالتأكد من أنّ الخدمات» يتم تأمينها ‏ بديهيّة بالنسبة 20 . 
وشمل هذا التقييم الاستجابة لحالات الطوارئ. ووصفت جوزف آلبوء المسؤول 
فى الحزب الجمهوري الفدراليّ» الذي عيّنه بوش مسؤولاً عن وكالة إدارة 
الطوارئ الفدرالية ‏ أي الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للطوارئ» بما فيها 
الهجومات الإرهابية» مكان عمله الجديد بأنه «برنامج تأهيلي مبالغ فيه" . 


وقعت بعد ذلك حوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وفجأة» لم تعد فكرة الحكومة 
التي تقضي مهمّتها الأساسيّة بالقضاء على نفسهاء فكرة جيّدة. كان بالإمكان مع 
إصابة الشعب بالهلع وازدياد حاجته إلى حماية حكومة قوية وصلبة» أن ينتهي 
مشروع بوش لتفريغ الحكومة وهو في بداياته. 
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العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


بدا ذلك للحظةء واقعاً. كان فولتر صديق فريدمان القديم» أوّل من علق 
على الحادثة بعد ٠١‏ أيَام من وقوعها قائلاً : «لبرهة بدا كأنْ أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر ستغير كل شيء». ظنّ الكثيرون أن جزءاً من هذا التغيير 
سيشكل إعادة تقييم لجدول الأعمال الراديكالي المُضادٌ للدولة الذي كان يعمل 
عليه فولتر 0 الأيديولوجيّون في الوطن وفي العالم كله طوال ثلاثة عقود . 
لقد أظهرت النغرات الأمنية في ١١‏ أيلول/ سبتمبرء نتيجة عشرين عاماً من 
الابتعاد عن القطاع العام وتوكيل الوظائف الحكوميّة لشركات تتو خى الربح. 
وبقدر ما جاء طوفان نيو أورلينز ليبيّن الحالة السيئة للبنى التحتيّة العامة أزاحت 
أحداث ١‏ أيلول/ سبتمبر الستار عن دولة ازداد ضعفها حتى بات يشكل خطراً: 
تعطل نظام التواصل الخاصن بشرطة نيويورك ورجال الإطفاء في منتصف عملية 
الإنقاذء ولم يلاحظ مراقبو الخطوط الجوية الطائرات التي خرجت عن مسارها 

في الوقت المناسب. ومرّ المجرمون بالقرب من الموطٌّفِين المتعاقدين المسؤولين 
عن الأمن في المطار الذي كان بعضهم يتقاضى أقل من زملاته العاملين في 

الطعا شد 

قسم تحضير الطعام 

كان أوّل انتصار لثورة فريدمان المضادّة» في الولايات المتحدّة» مهاجمة 
ريغن اتحاد مراقبة الخطوط الجوية وعدم انتظامها. وبعد عشرين سنة» تمّت 
خصخصة نظام الطيران بأكمله» وتقليصه ورفع القوانين عنه» مع توكيل مسؤولية 
أمن المطار لمجموعة من المتعاقدين ذوي الأجور المنخفضة والتدريبات الضعيفة 
غير الداخلين في الاتّحاد. شهد المفتّش العام لوزارة النقل بعد الهجمات بأن 
الخطوط الجوية التي كانت تتولى مسؤوليّة أمنها الخاصّ» كانت تعتمد سياسة 
التقطير للحفاظ على أسعار متدّنية. وقال للجنة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
التي دعاها بوش إلى الاجتماع إن «الضغوطات المضادّة انعكست كمكامن 
ضعف أساسيّة في مجال الأمن. واعترف مسؤول قديم في السلطة الفدرالية 
للخطوط الجويّة» أمام اللجنة بأن مقاربة الخطوط الجوية للأمن كانت تُختصر 
ب «النكرن والإنكار والإرجاء»”* ". 


لم تكن الأمور في العاشر من أيلول/ سبتمبر تشكّل أي مشكلة» بما أن 


ملك 


عقيدة الصدمة 


الرحلات كانت منخفضة الثمن ومليئة بالركاب. لكن» في ١١‏ أيلول/ سبتميرء 
بدا توظيف عمّال أمن المطار بأجر يوازي 5 دولارات في الساعة» استخفافاً 
بالمسؤولية. وفي تشرين الأوّل/ أكتوبرء بدأ الصحافيون وصناع القرار يتلقون 
ظروفاً : تحتوي على مسحوق أبيض» فسادت حالة هلع من احتمال تفشي تفشي داء 
الجمرة الخبيثة. وبدت على ضوء هذه المعطيات» وعمليّات الخصخصة التي 
أجريت في التسعينيّات» مختلفة جداً مرّة أخرى: فلماذا خصر حقٌ نَّ إنتاج لقاح 
الجمرة الخبيئة بمختبر خاصٌ؟ هل تخلّت الحكومة عن مهمّة حماية الشعب في 
حالات الطوارئ الصحّية؟ وما زاد الأمر سوءاً هو أن «بيوبورت»» المختبر 
المخصخص» فشل في سلسلة من التدقيقات» ولم تكن | إدارة الأغذية والأدوية 
تسمح له بتوزيع اللقاح آنذاك". وإن كان صحيحاً أنه يمكن 3 الجمرة 
الخبيئة والجدري وغيرها من المواد الكيميائية المميتة» في البريدء أو الغذاءء 
أو شبكة المياه» فهل من المنطقي أن نستمرٌ بمخطط بوش لخصخصة خدمة 
البريد؟ وماذا عن أولئك المدققين في الغذاء الذين صُرفواء هل تمكن إعادتهم؟ 


ازدادت ردود الفعل ضدّ التوافق على تولّي الشركات زمام الأمورء ولا 
سيما مع بروز فضائح جديدة» على غرار فضائح «إنرون» أعلنت شركة «إنرون 
إفلاسهاء بعد مرور ‏ شهور على أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ما أدى إلى 
خسارة آلاف الموظفين تعويضاتهم» بينما قام المدراء التنفيذيّون الداخليون 
بالحصول عليها. وأدّت هذه الأزمة إلى تزعزع الثقة بقدرة القطاع الصناعيّ 
الخاصّ على تأدية الخدمات الأساسيّة ولا سيما حين تبيّن أن تلاعب الشركة 
بأسعار الطاقة هو ما كان يؤدّي إلى اقطاع الكهرباء على نطاق واسع قبل شهور 
قليلة في كاليفورنيا. خشي فريدمان الذي كان في التسعين من عمره» عودة 
نظرية «الكينزيّة» إلى الهيمنة» فتذمّر من «تصوير رجال الأعمال كأنهم مواطنون 


من الدرجة الثانية» ". 

كان المدراء التنفيذيون يسقطون من أبراجهم العاجية» فى حين إزداد الدعم 
الشعبي لاتحادات موظفي القطاع العامٌ: أي أعداء ثورة فريدمان المضاذة. 
ووصات معدّلات الثقة بالحكومة في خلال شهرين من الأحداث إلى درجات لم 
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تبلغها منذ 1958. وربط بوش ذلك أمام حشد من الموطّفين الفدراليين بطريتة 
أداء هؤلاء لأعماي م كان أبطال الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر هم قو 
الطوارئ: أي رجال الإطفاءء والشرطة. والمنقذون ال "40 الذين فقدوا 
حيواتهم بينما كانوا يحاولون إخراج الضحايا من البرجين. وباتت الولايات 
المتحدّة كلها الآن تقدّر الرجال والنساء الذين يرتدون البدلات على اختلاف 
أشكالهاء فحاول السياسيّون الحفاظ على هذا المنحى عن طريق تهنئة قرّات 
شرطة نيويورك وقسم الإطفاء. 


حين وقف بوش إلى جانب رجال الإطفاء والمنقذين على أنقاض البرجين 
في 45 أيلول/ سبتمبر في اللحظة التي أطلق عليها مستشاروه «بول هورن 
مومانت» كان يعانئق بعض الموظفين الحكوميين الداخلين في الاتحاد الذين 
كانت حركة المحافظين الجدد قد كرّست جهودها للقضاء عليهم. بالطبع» كان 
عليه أن يقوم بذلك (حتّى تشيني بذل جهداً في ذلك). لكنه لم يكن مجبراً على 
فعلها عن قناعة . ومع تلاقيى بعض مشاعر بوش الصادقة وحاجة الشعب إلى 
قائد قوي أهل بتلك المرحلة» ألقى بوش أبرز خطاب في حياته السياسية كلها. 
استمرٌ بوش لأسابيع بالقيام بجولات وبالالتقاء بموظفي القطاع العام في 
المدارس الخاصة» ومراكز رجال الإطفاء. ومراكز الوقاية من الأمراض» وكان 
يهنئ هؤلاء الموطّفين على ولائهم للوطن» وعلى مساهمتهم المتواضعة. قال 
بوش في خطاب أشاد فيه بخدمات الطوارئ» والمعلّمين» وموظفي البريد 
والرعاية الصحّية: «لقد أصبح لدينا أبطال جدد)”©. كان الرئيس في هذه 
المرحلة؛ يعبّر عن الامتنان والاحترام للقطاع العام بشكل لم تشهده الولايات 
المتّحدة منذ أربعة عقود. وفجأةٌ» أصبحت التخفيضات على الموازنة غائبة عن 
جدول الأعمال» وكان الرئيس يشبججع في كل خطاب له هذه الفئة من الشعب. 


أسرٌ جون هاريس ودانا ميلبانك لل «واشنطن بوست») بعد مرور 1١١‏ يوماً 
على الأحداث التي «غيّرت الحاجة المزدوجة إلى إقتصاد هابط وحالة حرب 


طارئة على الإرهاب». جوهر جدول أعمال بوش. لقد أتى هذا الرجل إلى 
السلطة معرّفاً عن نفسه كخلف أيديولوجيّ لريغن» وها هو بعد تسعة شهور يبدو 


ررك 


عقيدة الصدمة 


أقرب إلى صورة ولي عهد فرانكلين د. روزفلت. لاحظا كذلك الأمر أن بوش 
كان يعمل على حقيبة حوافز اقتصاديّة لوقف الركود. فهو قد قال إِنَ الاقتصاد 
الضعيف يحتاج إلى ضحٌّ أموال كثيرة من قبل الحكومة» وهذا يشكّل مبدأ 
أساسياً لنظرية كينز الاقتصاديّة» التى شكّلت جوهر «الخظة الاقتصاديّة الجديدة 
التي وضعها روزفلت»"". 


خطة اقتصاديّة شركاتتة جديدة 


لم يكن بوش والمقرّبون منه بعيداً عن الإعلانات العامّة والصور الدعائية, 
ينوون التحوّل إلى النظريّة الكينيزيّة. لم تهرّ الإخفاقات الأمنيّة في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر عزمهم على إضعاف الدائرة العامّة» بل على العكس أعادت التأكيد على 
أعمق معتقداتهم الأيديولوجيّة (والأنانيّة»» بأن الشركات الخاصّة وحدها تمتلك 
الذكاء والقدرة على الابتكار لمواجهة التحدّي الأمني الجديد. صحيحٌ أن البيت 
الأبيض كاد ينفق كمِّيةَ طائلة من أموال دافعي الضرائب على تحفيز الاقتصاد. 
إلآ أنه لم يكن ليفعل ذلك على مثال فرانكلين روزفيلت. بل اختار بوش أن 
يعقد صفقته الجديدة حصراً مع شركات الولايات المتّحدة؛ أي أنه سيقوم 
بتحويل مباشر لمئات المليارات من دولارات القطاع العام سنوياً إلى أيدي 
القطاع الخاصٌ. سيتمٌ ذلك على شكل عقودٍ عُرض العديد منها سراً بلا أي 
منافسة» ومع رقابة شبه غائبة على شبكة من الصناعات المتوسّعة في مجال 
التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والسجن والهندسة والتعليم والرعاية 
الصستة0* , 


إن أعدنا النظر في ما حدث في فترة الضياع الجماعيّ بعد هجمات ١١‏ 
زق4 لقد مير غياب المنافسة في منح العقود ولاية الرئيس بوش . ولحظ تحليل لصحيفة ال «نيويورك 
تايمز» في شباط/ فبراير /ا٠0٠7»‏ أن «أقلّ من نصف «نشاطات العقودة - أي العقود الجديدة 


والمدفوعات على العقود الموجودة ‏ بدأت تخضع للمنافسة التامّة والمفتوحة. وقد وصلت 
نسبتها إلى 54/ فقط في العام 7٠٠١0‏ بعد أن كانت تلك النسبة 1/9/ في العام .25٠١١‏ 
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العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 
أيلول/ سبتمبر نجد أنه كان نوعاً محلياً من المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة 
فسرعان ما انتقل فريق عمل بوش المعتمد المنهجيّة الفريدمانيّة إلى استغلال 
الصدمة التي ضربت الأمّة للمضيّ قدماً برؤيته الراديكاليّة لحكومة فارغة يكون 
كل شيءٍ فيهاء من خوض الحروب إلى الاستجابة للكوارث» مجرّد مجازفة 
لجني الأرباح. 

كان هذا تطوّراً جريئاً للعلاج بالصدمة. وبدلاً من مقاربة التسعينيّات التي 
قضت ببيع الشركات العامّة الموجودة» استحدث فريق عمل بوش إطار عمل 
جديداً لنشاطاته ‏ وهو الحرب ضدّ الإرهاب -» بُنِي ليكون خاصّاً في الأصل. 
وتطلّب هذا الإنجاز مرحلّتين: أوَلآَ استخدم البيت الأبيض شعور الخطر 
المهٌقيمن بعد هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر لزيادة قدرات القسم التنفيذيّ على 
الضبط والمراقبة والاعتقال وخوض الحروب بشكل دراماتيكيّ» وهذا إمساك 
بزمام السلطة أسماه المؤرّخ العسكري أندرو باسيفيتش «الانقلاب المتكرر)(4), 
تم بعدئذٍء تلزيم وظائف الأمن والاحتلال وإعادة الإعمار فوراً» فتُقِلت موارد 
خارجية ووضعت في يدي القطاع الخاص ليؤدّيها ويجني الأرباح منها. 


برغم الادّعاء المعلن بأن الهدف هو محاربة الإرهاب» نتج عن ذلك ظهور 
وحدة رأسماليّة الكوارث» ‏ أي نظام اقتصادي كامل جديد في الأمن القومىّ» 
والحرب المخصخصة., وإعادة الإعمار بعد الكوارث» مهمّته فقط بناء دولة أمنيّة 
مخصخصة في الداخل والخارج» وخصخصتها كان المحمّز الاقتصادي لهذه 
المبادرة الكاسحة كافياً لإكمال مسيرئي ظاهرتي العولّمة والعمل عبر الإنترنت. 
وكما أطلقت الإنترنت فقاعة العمل عبر الشبكةء أطلقت أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر فقاعة رأسماليّة الكوارث. وتسأل روجر نوفاك من شركة نوفاك بيدل 
فنتشور بارتنرزء وهي شركة تجازف برؤوس الأموال للاستثئمار في شركات 
الأمن القومي: «حين أقفلت صناعة تكنولوجيا المعلومات» في مرحلة ما بعد 
الفقاعة» احزروا من كسب كل الأموال؟ الحكومة. والآن. يرى كل صندوق 
مدى الحضيض الاقتصادي الذي تم التوصّل إليه؛ ويتساءل كيّف يمكنه أن 
يستفيد منه). 


ل صصص كسححييييبيبببببي 000 


كانت هذه ذروة الثورة المُضادّة التى أطلقها فريدمان» فطوال عقودء كانت 
السوق تتغذى من أطراف الدولة لكنها كانت الآن ستعمد إلى التهام ه430 


والغريب أن الأداة الأيديولوجيّة الأكثر فاعلية في هذه العمليّة» كانت 
الادّعاء أن الإيديولوجيا الاقتصاديّة لم تعد محمَّزاً أساسياً للسياستين الأميركيتين 
الداخليّة والخارجيّة. وقد نجح الشعار القائل إن «أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
غيّرت كل شىء» في إخفاء حقيقة أن الشىء الوحيد الذي تغيّر بالنسبة إلى 
أيديولوجيي تحرير الأسواق والشركات التي يخدمون مصالحهاء هو سهولة 
تحقيق مشاريعهم الطموحة. فالآن» بدلاً من إخضاع السياسات الجديدة لنقاشٍ 
عام صاخب فى الكونغرس أو لنزاع مرير مع اتحادات القطاع العامّ» تمككن 
البيت الأبيض برئاسة بوش من استخدام الاصطفاف الوطني وراء الرئيس 
والضوء الأخضر الذي منحته الصحافة للتوقّف عن الكلام والبدء بالعمل. وكما 
لاحظت صحيفة «النيويورك تايمز» في شباط/ فبراير /ا٠"؛,‏ «فى ظل غياب 
النقاش العام أو القرار السياسي الرسمي» أصبح المتعاقدون عمليّاً فرعاً رابعاً 

ك4 1 1 

من الحكومة» . 


وعوضاً عن مواجهة التحدّي الأمني الذي أوجَدته هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر بواسطة خطّة شاملة لسدّ الثغرات في البنيّة التحتيّة العامّة» اخترع فريق 
بوش دوراً جديداً للحكومة» لا تكون فيه مهمّة الدولة توفير الأمن» بل شراؤه 
بأسعار السوق. وهكذا في تشرين الثاني/ نوفمبر أي بعد انقضاء شهرين 
فقط على الهجمات» جَمّعت وزارة الدفاع ما وصفته ب «فريق صغير من 
المستشارين في مجال رأس المال المجازف»» يتمتّع بالخبرة في عالم العمل 
على الإنترنت. كانت مهمّة الفريق تحديد «الحلول التكنولوجيّة الصاعدة التي 
تساهم بشكل مباشر في جهود الولايات المتّحدّة في الحرب العالميّة ضدٌ 
الإرهاب». وبحلول بداية العام » كان هذا التبادل غير الرسمي قد أصبح 
فرعا رسميًا لل «بنتاغون» اسمه: المبادرة المحفزة للمجازفة الدفاعية 
(«ديفنشي)؛» أي «مكتب عامل بشكل كامل» يزوّد بالمعلومات الأمنيّة بشكل 
مستمرٌ الرأسماليّين المجازفين المتّصلين بالسياسة» الذين يبحثون بدورهم في 
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القطاع الخاص عن برامج ة فد تنتج مراقبة جديدة ومنتجات ذات صلة. ويوضح 
مابير مبادرة ديفنشي ٍ يبوب بوهاتكا_ أنه : "لحن محرّك ب 21700 فبحسب نظرة 
سوق الحرب الجديدة» ثم م شراء أفضل المنتجات التي تنتج عن هذا الحزام 
المليء بالأفكار ما تا الصناعة على ابتكار أوسع بعكل. بتعأبير أخرى؛ 
مزدهر في مجال الأمن القومي وحروب القرن الحادي والعشرين» مصنوع 
بدولارات دافعي الضرائب بشكل كامل. 


ولعل وزارة الأمن القومي كفرع جديد من فروع الدولة الذي استحدثته إدارة 
بوش» هو التعبير الأوضح عن هذا النوع المقدّس من الحكم المرتكز على 
تلزيم الخارج. وكما توضح جاين ألكسندرء نائبة رئيس قسم البحث في وزارة 
الأمن القومي: نحن لا نصنع الأشياء. وإن لم تأت من الصناعة» فنحن لن 
نتمكن من الحصول عليها)*؟). 

يمكننا أن نذكر هنا أيضاً وكالة استخبارات جديدة أخرى. وهي وكالة 
نشاط الاستخبارات المضادّة على الأرض» التي أنشِئت في خلال فترة حكم 
رامسفيلدء وهي مستقلّة عن وكالة الاستخبارات المركزية. وتلرّم وكالة التجسّس 
الموازية هذه /7١‏ من ميزانيّتها للمتعاقدين الخاصّين. وقد بُنيت» مثلها مثل 
وزارة الأمن القومي.» كمجرد قشرة فارغة. وكما فسّر كين مينيهان. المدير 
السابق لوكالة الأمن القومي: «فإن الأمن القومي أكثر أهمَّيةً من أن يُترك 
للحكومة». يُذكر أن مينيهان كمئات الموظفين في إدارة بوش» قد ترك منصبه 
الحكومي ليعمل فى صناعة الأمن ن القومي السريعة النموّ التي ساعد هو نفسه في 
خلقهاء بصفته جاسوساً من الطراز الأول2*؟ , 

لقد خدم كل وجه من طريقة تحديد إدارة بوش لمعايير الحرب على 
الإرهاب» في زيادة ربحيّتها واستدامتها كسوق عمل: من تحديد العدوٌ إلى 
قواعد الالتزام بمقياس المعركة المتوسّع باستمرار. وبحسب الوثيقة التي كانت 
وراء إطلاق وزارة الأ من القومي: «يمكن إرهابتي اليوم أن يضربوا في أي مكان 


:/ 


الم للا 


وزمان وبأيّ سلاح»» ما يعني بوضوح أنه نه على أجهزة الأمن المطلوبة أن تحمي 

من أي خطر يمكن تصوّره في أي مكان يمكن تخيله. وفي أي زمان ممكن. 
كما ليس من الضروري إثبات حقيقة التهديد ليستحقٌ رد على نطاق واسع: : ليس 
في ظل رؤية تشيني «عقيدة الواحد في المئة؛ا» التي برت غزو العراق على 
أساس أنه إن كان هناك احتمال لوجود خطرٌ بنسبة واحد في المئة» فعلى 
الولايات المتّحدّة أن تردّ كأن هذا التهديد هو مؤكّد بنسبة مئة في المئة. وشكل 
هذا المنطق هديّةَ خاصّة لصانعي مختلف أدوات الكشف المتطوّرة: على سبيل 
المثال؛» بما أن وقوع هجوم عبر نشر مرض الجدري وارد» أعطت وزارة الأمن 
القومي نصف مليار دولار للشركات الخاصّة من أجل تطوير معدّات كشف 
وتركيبها للحماية من هذا التهديد غير المُبرمه49. 


تعدّدت تسميات التزاع من حرب ضدّ الإرهاب» إلى الحرب ضد الإسلام 
المتطزف». والحرب ضدٌ الفاشيّة الإسلامية» والحرب العالميّة الثالئة والحرب 
الطويلة والحرب الجيليّة -.. لكنّ شكله الأساسيّ واحد» فهو غير محدّد من 
حيث الزمان أو المكان أو الهدف. تجعل هذه السمات الممتدة والمبهمة. 
الحرب ضدّ الإرهاب» من الناحية العسكرية» اقتراحاً لا يمكن الفوز مه من 


خلاله» لكنّها تجعلها من الناحية الاقتصاديّة حلاً لا يُقهّر : فهذه الحرب ليست 
بحرب يمكن ربحها بين ليلةٍ وضحاهاء بل هي عنصر جديد وثابت في التركبية 
الاقتصادية العالمية. 


هذا هو دليل الأعمال الذي عرضته إدارة بوش على شركات الولايات 
المتحدّة بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. كان سيل العائدات يبدو تمويئاً لا ينضب من 
دولارات الضرائب يرسله البنتاغون 77!١(‏ مليار دولار سنويّاً للمتعاقدين 
الخاصين» أي بارتفاع بقيمة /3 مليار دولار منذ وصول بوش إلى سذة 
الرئاسة). ووكالات الاستخبارات الأميركيّة (؟5 مليار دولار سنوياً للمتعاقدين 

من أجل عمليّات الاستخبارات المُلَدَّمة أي أكثر من ضعف مستويات العام 
06 ؛» وآخر الواصلين» وزارة الأمن القومي. وقد أنفقت هذه الوزارة ١7٠‏ 
مليار دولار على عقود مع شركات خاصّة بين ١‏ أيلول/ سبتمبر 75٠١١‏ والعام 
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كل وهي أموال لم تكن داخلة في الاقتصاد سابقاًء وتفوق قيمة إجمالي 
الناتج المحلّي في التشيلي أو جمهوريّة تشيكيا. أنفقت إدارة بوش في العام 
الكل 367 مليار دولار على العقود الخاصّة: قرابة 4١‏ سنتاً من كل دولار 
طليق 247 , وسرعان ما امتلأات الضواحي المحيطة بواشنطن العاصمة» بالمباني 
الرماديّة التي تضم شركات الأمن الحديثة والشركات الحاضنة» ونُقُذت بعض 
العمليّات سريعاً. حيث بدأت نُدَرَ الأموال قبل أن يسمح الوقت بوضع الأثاث. 
كما حصل في نهاية التسعينيّات مع مجمع «سيليكون فالي». لعبت إدارة بوش 
في هذا الوقت. دور الرأسمالي المجازف المنفق في فترة الاندفاع نفسها. 
وبينما كان الهدف في التسعينيّات تطوير البرنامج الاستثنائيئّ العصري وبيعه 
لشركة «مايكروسوفت» أو «أوراكل» بات» الهدف الآن هو ابتكار تكنولوجيا 
للبحث عن الإرهابيّين والقبض عليهم. وبيعها لوزارة الأمن القومي أو 
ال «بنتاغون». وبينما بالإضافة إلى الشركات الحديثة وصناديق الاستثمارء 
أنشأت صناعة الكوارث جيشاً من الشركات التي شكلت لوبياً جديداً» ووعدت 
بتشكيل شركات جديدة مع الأشخاص المناسبين في الكونغرس - كان اللوبي 
العام ٠ 253٠٠١١‏ يتشكل من شركتّين أمنيئين فقط. لكن بحلول منتصف العام 
5 بات مِؤْلفاً من 047 شركة. يقول مايكل ستيدء. مدير شركة الأمن 
القومي «بالادين». لمجلة «وايردا : «أنا أعمل في مجال الأسهم الخاصّة 

بداية التسعينيّات» ولم أشهد تدققاً دائماً ومتواصلاً للصفقات كهذا)». 


سوق للإرهاب 


وفوضويً. وقد حدث الازدهار الل في صناعة 0 القومي مع ع كاميرات 
المراقبة. وضعت 3 7 مليون منها في بريطانيا. أي واحدة لكل ١:‏ شخصا. 
و٠"‏ مليون كاميرا في الولايات المتّحدّة تصوّر حوالى 4 مليارات ساعة في 


السنة. ولكن ذلك ولّد مشكلة: : فمن كان سيشاهد 5 مليارات ساعة تصوير؟ 
وهكذا ظهرت سوق جديدة «لبرا مج التحليل» تمسح الأشرطة وتخلق تطابقات 
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مع صورٍ موجودة أصلاً (يذكر أن الربط بين شبكات أنظمة الأمن المختلفة كان 
مصدراً لأكثر العقود ربحيّة. نذكر على سبيل المثال» مبلغ ال 4 مليارات دولار 
من سلاح الجوّ التي أعطيت لمجموعة شركات تضمٌ «بوز آلن هاملتن»» إحدى 
أقدم الشركات للاستشارة الاستراتيجيّة» وبعض أكبر المتقاعدين في مجال 
الدفاع)”9* . 


خلق هذا التطوّر مشكلة أخرى» لأن برامج التعرّف إلى الوجه لا يمكنها أن 
تحدّد شخصاً إلا إذا كان واقفاً أمام الكاميرا من الجهة الأماميّة وفي الوسطء 
وهذا نادراً ما يقوم به من يذهب أو يعود من عمله بعجلة. تم إذاء خلق سوق 
أخرى من أجل تحسين الصورة الرقميّة. بدأت شركة «سالينت ستيلز» لبيع 
البرمجيّات وعزل صور الفيديو وتحسينهاء بتسويق تكنولوجياتها لشركات 
الإعلام» لكن بدا أن المدخول قد يكون أكبر إذا ما جاء من مكتب التحقيقات 
الفدرالي ووكالات تطبيق القانون الأخرى””*©. ويوجد كل هذا التطفّل - عبر 
تسجيل المخابرات والتنضّت والسجلآت المالية والبريد الالكتروني وكاميرات 
المراقبة واستخدام الإنترنت -» غرقت الحكومة في المعطيات» ما شرّع الأبواب 
أمام سوق هائلة أخرى في مجال إدارة المعلومات وتنقيب البيانات» بالإضافة 
إلى برمجيّات يُزعم أنّها قادرة على إيجاد الرابط بين هذا البحر من الكلمات 
والأرقام» فتحدّد أي نشاط مريب. 


وقدرة تكنولوجيا المعلومات على الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية وهدم كل 
الجدران. واليوم» في إطار تركيبة رأسماليّة الكوارث» انقلبت أدوات ثورة 
المعلومات لتخدم الهدف المعاكس. وتحوّلت الهواتف الثقالة والإنترنت في هذا 
الإطارء إلى أدوات قويّة للمراقبة الواسعة النطاق عبر أنظمة أكثر وأكثر 
استبداداً» مع تعاون تام من قبل شركات الهاتف المخصخصّة. ومحركات 
البحث: أكان ذلك عبر تعاون شركة «ياهو» مع الحكومة الصينيّة لتحديد موقع 
المعارضين» أم عبر مساعدة «آي تي أند تي» لوكالة الأمن الوطني الأميركيّة 
للتنصّت على زبائنها بدون الحصول على إذن (وهذا ما ادّعت إدارة بوش أنها 
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أوقفته). استٌّبدل تفكيك الحدود. الرمز والوعد العظيمّين للعولمة» بصناعة مراقبة 
الحدود المتفشّية» من المسح البصري والهويّات بالمقاييس البيولوجيّة» إلى 
سياج الفصل المتطوّر المصمّم على الحدود بين المكسيك والولايات المتّحدّة 
بقيمة تصل إلى 5,5 مليارات دولار لشركة بوينغ ومجموعة من الشركات 
الأخرى210, ومع أنتقال شركات التكنولوجيا من فقاعة إلى أخرى. كانت 
النتيجة دمجاً غريباً بين ثقافتّي الأمن والتسوّق. 


إن العديد من التكنولوجيّات المستخدمة اليوم» كجزءٍ من الحرب ضدّ 
الإرهاب - كالهويّات بالمقاييس البيولوجيّة» والمراقبة بكاميرات الفيديوء 
والتعقّب عبر الإنترنت» والتنقيب في البيانات التي تبيعها شركات ك افيرينت 
سيستمز) و«سيسنت» و(أكسنتشور) وااشويس بوينت» - طوّرها القطاع الخاص 
قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر» كطريقة لبناء ملقّات مفصّلة عن الزبائن وفتح أبواب 
جديدة للتسويق الصغري. كما وعدت بتقليص عدد البائعين في السوبر ماركت 
ومراكز التسوّق. لأن الهويّات بالمقاييس البيولوجيّة بالإضافة إلى بطاقات 
النقود. ستقضي على الحاجة إلى أمناء صناديق. وحين أعاق الانزعاج الواسع 

من التكنولوجيّات التطفليّة هذهء العديد من هذه المبادرات. خاب أمل 
المسوّقين والبائعين على حدّ سواء. وأتت أحداث ١‏ أيلول/ سبتمبر لحلحلة هذه 
الأزمة في السوق: إذ بات الخوف من الإرهاب فجأةً أكبر بكثير من الخوف من 
العيش في مجتمع رقابيّ. بات الأن من الممكن بيع المعلومات نفسها التي تم 
جمعها من بطاقات النقود أو بطاقات «الولاء»» ليس فقط لوكالة سفريّات أو 
لمتجر «غاب» كبيانات للتسويق» بل أيضاً لمكتب التحقيقات الفدرالي كبيانات 
أمنيّة» لتحديد مصالح «مشبوهة» في الهواتف المدفوعة مسبقاً والسفر إلى الشرق 
الأوسط”'" . 


وأوضح مقال مُسهب في مجلة «ريد هيرينغ ) للأعمال. أن هذه البرامج 
«تتعقّب الإرهابيّين عبر اكتشاف ما إذا كان اسم ما يمكن أن يُكتب بمئة طريقة 
مختلفة يتطابق مع اسم في قاعدة بيانات الأمن القومي. فلنأخذ مثلاً اسم 
محمّد: يحتوي البرنامج على مئات الطرائق المحتملة لكتابة هذا الاسم 


جرت 


الع ىك ص يبب 000 


بالإنكليزيّة» ويمكنه أن يبحث في تيرابايتات من البيانات يثانية»”””©. هذا مدهش 
فعلاًء إلآ إذا تم القبض على «محمّد» آخرء وهذا ما يحصل في أكثر الأحيان» 


من العراق إلى أفغانستان إلى ضواحي «تورونتو». 

واحتمال الخطأ هذاء هو ما يجعل من عدم الكفاءة والجشع اللّذين شكلا 
دمغة ولاية بوش» من العراق إلى نيو أورلينزء أمراً مغيظاً. تكفي هويّة خاطئة 
واحدة آتية من مغامرات الصيد الالكتروني هذه لتصنيف رب عائلة لا يتعاطى 
السياسة» ويبدو أن الاسم قد ينطبق عليه» كإرهابي محتمل (على الأقل بالنسبة 
إلى من يجهل الثقافتين العرييّة والإسلاميّة». تتولّى الشركات الخاصّة أيضاً عمليّة 
إدراج الأسماء والمنظّمات على لوائح المراقبة» كما ينطبق هذا على برامج 

بقة أسماء المسافرين مع الأسماء فى بنك البيانات. وابتداءة من حزيران/ يونيو 
يحتفظ بها المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك» سبق وحدد 
نظام الاستهداف الممّكئن الذي أعلن عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 5١٠5»؛‏ 
تصنيفا في «تقويم الخطر» لعشرات الملايين من المسافرين المارّين عبر الولايات 
المتّحدّة. يرتكز هذا التصنيف الذي لم يفصّح عنه أبداً للمسافرين» على عناصر 
مريبة كُشف عنها النقاب عبر التنقيب التجاري عن المعلومات» مثل المعلومات 
التى تعطيها الخطوط الجويّة عن «تاريخ المسافر فى شراء تذاكر الذهاب» وأي 
مقعد يفضل ١‏ وسجلاات الشخص المسافر بانتظام» وعدد الحقائب» وكيف يدفع 
ثمن التذكرة» وحتّى محتوى الوجبات التى يطلبها»**». ونُسَجَل الأحداث التي 
تُعتَبّر مريبة للحصول على تصنيف» خطرا لكل مسافر. 

يمكن منع أي شخص من السفرءكما يمكن حرمانه من تأشيرة دخول إلى 
الولايات المتّحدّة» حتّى أنه قد يُقبّض عليه ويُصئّف «مقاتلاً عدوا" بالاستناد 
إلى إثباتات من هذه التكنولوجيات المثيرة للشكوك» مثل صورة غير واضحة تم 
أو جزء من محادثة أخطأ أحدهم في تفسيره. وإن لم يكن «المقاتلون الأعداء» 
مواطنين أميركيّين» فلن يعرفوا حتّى ما الذي تسبّب في إدانتهم» لأن إدارة بوش 


فف 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


قد حرمتهم من حقٌ الإشعار القضائيء وحقّ رؤية الإثبات في المحكمة» والحقّ 
أيضا فى محاكمة عادلة ودفاع قوي. 


وإن تمّ نقل المشتبه فيه نتيجة لذلك إلى غوانتناموء فقد ينتهي به الأمر فى 
السجن الجديد ذي التدابير الأمنيّة المشدّدة» الذي يحتوي على 7٠٠١‏ شخصء 
والذي بنته شركة «هاليبرتون» أمّا إذا وقع ضحيّة برنامج «الترحيل الاستثنائي» 
لوكالة المخابرات المركزيّة» واختُّطف من شوارع ميلانوء أو بيئما كان يغيّر 
طائرته في مطارٍ أميركي» ثم أخذ إلى ما يسّمى الموقع الأسود في مكان ما من 
مجموعة السجون السرّية التابعة لوكالة المخابرات المركزيّة» فعلى الأرجح أن 
يطير السجين المقنع على متن طائرة «بوينغ» /الالاء المصمّمة أصلاً لتكون طائرة 
خاصّة فخمة» رُمُمت لهذا الهدف. وبحسب صحيفة «ذي نيويوركر»):؛ تلعب شركة 
البوينغ» دور امكتب سفريّات وكالة المخابرات المركزيّة» » عبر إخفاء خطط 
سفر لما لا يقل عن 6 رحلة ترحيل » وتدبير طاقم أرضيّ وحتى حجر 
للفنادق. ويوضح تقرير للشرطة الإسبانية أن شركة «جيبسون إنترناشيونال تريب 
بلانينغ»» هي التي قامت بالعمل» وهي شركة تابعة ل (بوينغ» في «سان 
خوسيه». رفع اتحاد المدافعين عن.الحرّيات المدنية الأميركى دعوى ضدّ الشركة 
التابعة ل «بوينغ»» وقد رفضت الشركة تأكيد هذه الادّعاءات أو نفيها©, 


حين يصل السجين إلى المكان المحدّدء يواجه محقّقين» لم تعمد وكالة 
المخابرات المركزيّة أو الجيش إلى توظيفهم كلهمء بل قام بذلك متعاقدون 
خحاضون. وبحسب «بيل غولدن». الذي يدير موقع التوظيف 
20 232 افإن «أكثر من نصف خبراء الاستخبارات 
المضادّة المؤمّلين في الميدان» يعملون لحساب المتعاقدين""©. وإن أراد 
المحقّقون المستقلّون هؤلاء الحصول على عقود مربحة» فعليهم سحب 
«المعلومات الفعالة» من السجناء» كما يريد أرباب عملهم في واشنطن. 


ِنه ظرفٌ مؤاتٍ للاستغلال: فكما قد يقول السجناء أي شيء تحت التعذيب 
لوقف الألمء لدى المتعاقدين محفز اقتصاديّ قويّ لاستخدام كل التقنيّات 
الضروريّة للحصول على المعلومات المُرادة» بغضٌ النظر عن مدى صحّتها (لقد 


رف 


عقيدة ا لم0 


اعتمدت إدارة بوش بشكل كبير على المتعاقدين الخاصّين في مجال 
الاستخبارات العاملين في تراكيب جديدة لمكتب رامسفيلد السرّي للخطط 
الخاصّة» وهذا يعود جزئياً إلى أنهم برهنوا عن إرادة أكبر بكثير من نظرائهم في 
الحكومة للتصرّف بالمعلومات لتحقيق أهداف الإدارة السياسيّة» فهذا ما 
يعتمدون عليه للحصول على عقدهم التالي. 

هناك أيضاً النسخة ذات التكنولوجيا البسيطة لهذا التطبيق ل «حلول» السوق 
على الحرب ضدّ الإرهاب» وهو الاستعداد لدفع مبالغ طائلة لأي شخص مقابل 
معلومات حول إرهابيّين مزعومين. أعلن ضبّاط المخابرات الأميركيّة خلال غزو 
أفغانستان» أنهم سيدفعون بين للدم واء66.0؟ دولار لمن يسلّمهم أعضاء من 
القاعدة أو حركة طالبان. وقد كُتب مثلاً في منشور نموذجي «احصلوا على ثروة 
وسلطة أكبر منَا تحلمون به» قد تحصلون على ملايين الدولارات عبر مساعدة 
القرّات المحاربة ضدّ الطالبان... هذا يكفي لإعالة عائلاتكم وقريتكم وقبيلتكم 
لبقيّة حياتكه)7” . يُذكر أن المنشور قُدّمِ كدليل في شكوى من قبل عدّة معتقلين 
في سجن غوانتنامو في المحكمة الفدرالية الأميركيّة العام .50١7‏ وسرعان ما 
غرقت خلايا سجني «باغرام) و«غوانتنامو» برعاة الماعز وسائقي سيّارات الأجرة 
والطبّاخين وأصحاب الدكاكين» وكلهم خطرون جدَاءً بحسب إفادة الرجال 
الذين سلّموهم واستلموا جوائزهم. 

سأل عضوٌ فى محكمة عسكريّة ذات مرّة» مصريًاً مسجوناً في «غوانتنامو»: 
«هل تعرف لمّ قد تكون الحكومة والمخابرات الباكستانيّة قد فضحت أمرك 
وسلّمتك إلى الأميركيين؟». يبدو السجين مرتاباً بحسب النسخة المنشورة» 
ويجيب "يا رجل» أنت تعرف ما الذي حدث. يمكنك أن تشتري شخصاً في 
باكستان مقابل ٠١‏ دولارات» كيف إذآء مقابل 00٠١‏ دولار؟". ْ 

فسأله عضو المحكمة «أتقول إذاً إنهم باعوك؟». وكأن الفكرة لم تخطر في 
باله قط : «أجل». 

تم بحسب أرقام ال «بنتاغون»» تم تسليم 87 / من سجناء «غوانتنامو» من 
قبل مقاتلين أو عناصر أفغان وباكستانيّين بعد الإعلان عن الجوائز. في كانون 


دقف 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


الأوّل/ ديسمبر .30١5‏ كان البنتاغون قد أطلق اسراح 9" سجيئاً من 
اغوانتنامو» . وتمكنت وكالة «أسوشيتد بريس» من تعقّب 740 منهم؛ وكان قد 
شور 6 منهم أو بُرّئوا من كل التهم حين عادوا إلى وطنهه*'. إنّه سجل 

تعفّب يشكّل اتهاماً كبيراً موجّهاً ضَد المعلومات التي تنتجها مقاربة الإدارة 


المرتكزة على السوق حيال تحديد الإرهابتين. 
لجرت صاعة الأمن القومي في غضون بضع سنين فقط - وهي كانت 
بالكاد موجودة قبل أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر - لتصبح أضخم حتّى من 
«هوليوودا. أو صناعة الموسيقى 00 . لكن أكثر ما يدهش في الأمر هو ندرة 
تحليل هذا الازدهار في مجال الأمن والتحدّث عنه كعنصر اقتصادي» على أنه 
تلاق لا سابق له بين سلطات شرطة غير مضبوطة ورأسماليّة غير مضبوطة» 
ودمحٌ بين مراكز سوق والسجون السرية. وحين تتحوّل المعاومات حول من 
يشكل تهديداً للأمن أو لاء إلى منتج يُباع كالمعلومات حول من يه يشتري كتب 
هاري بوتر عبر موقع ل أو من ذهب في رحلةٍ إلى الكاريبي» وقد يودٌ 
الذهاب إلى ألاسكاء تتغيّر قم الثقافة المعنّة. وهذا التغيّر لا يشكل محقراً على 
التجسّس والتعذيب وإنتاج المعلومات الكاذبة فحسب» بل يولّد دافعاً قويّاً 
لاستمرار الخوف والشعور بالخطر اللذّين كانا وراء إنشاء الصناعة في الأصل. 
حين ظهرت الاقتصادات الجديدة في الماضيء من الثورة الفورديّة إلى 
ازدهار تكنولوجيا المعلومات» سيّبت تدققاً من التحاليل والنقاشات حول الببدّل 
الذي تلحقه هذه التغييرات الهائلة في إنتاج الثروات بطريقة عملنا كثقافة» 
وطريقة سفرناء وحتّى طريقة معالجة ذهننا للمعلومات. أمّا اقتصاد الكوارث 
الجديد. فهو لم يخضع لأي من هذه النقاشات البعيدة المدى. جرى بعض 
النقاشات طبعاًء وهذه النقاشات لا تزال جارية حول دستوريّة قانون «باتريوت»» 
وحول الاحتجاز غير المحدّد والتعذيب والترحيل الاستثنائي» لكن تم تفادي 
التحدّث عن معنى تأدية هذه الوظائف كصفقات تجارية بشكل شبه تام. وما تتم 
مناقشته» محصورٌ بحالاات فردية من الاستفادة من الحروب ومن فضائح الفا 
بالإضافة إلى القلق المعتاد بشأن فشلٍ الحكومة في الإشراف على المتعاقدين 
الخاصّين بالشكل الملائم. ولكن نادراً ما يدور النقاش حول الظاهرة الأوسع 


"0 


عقيدة الصدمة 


والأعمق» المتعلّقة بمعنى التورّط في حرب مخصخصة بشكل كامل بُنيّت كي لا 


تنتهي . 

والشعور بأن اقتصاد الكوارث قد باغتنا يشكّل جزءاً من المشكلة. 
فالاقتصادات الجديدة في الثمانينيّات والتسعينيات» قد كشفت عن نفسها بفخر 
وضجة كبيرين. وقد أحدثت فقاعة التكنولوجيا بشكل خاص فورة دعائيّة استمّت 
وحيها من طبقةٍ جديدة من أصحاب الملكيّات: نماذج لامتناهية من الرفاهية 
تتجسد في وسائل الإعلام عبر مدراء يقفون قرب طائراتهم الخاصّة ويخوتهم 
التي يمكن التحكّم عن بعد ومنازلهم الهادئثة الجميلة في جبال سياتل. 

اليوم» تولّد هذه الثروات من وحدة الكوارث» برغم أننا نادراً ما نرى ذلك. 
فبحسب دارسة من العام © «مئل بدء «الحرب ضدٌ الإرهاب»» حظي مدراء 
تنفيذَيُون من بين أهمٌّ 4" متعاقداً في مجال الدفاع بأجور وصلت إلى ضعف 
الأجور التي تلثّرها خلال السنين الأربع التي سبقت أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر». وبينما رأى هؤلاء المدراء التنفيذيُون تعويضهم يصل إلى معدّل ٠١8‏ / 

بين العامين 7٠٠١١‏ و86٠١2356‏ لم يصل هذا المعدّل إلى أكثر من 7/5 في الفترة 
نفسها” 3" فى ما يتعلّق بالمدراء التنفيذيّين في شركات أميركيّة كبيرة أخرى قد 
تقترب صناعة الكوارث من مستويات ربحيّة العمل عبر الإنترنت» ولكنٌ 
مستويات التكتم فيها تحاكي مستويات وكالة المخابرات المركزيّة. فال رأسماليّون 
في صناعة الكوارث يخدعون الصحافة» ويقلّلون من قيمة ثروتهم» ويتفادون 
التفاخر. وقال جون إلستئر من مركز «شيزبيك إينوفايشن سنتر»» وهي شركة 
حاضنة في مجال الأمن القومي: «نحن لا نحتفل بوجود هذه الصناعة الهائلة 
التي تتفتّح حول فكرة حماية أنفسنا من الإرهاب» لكن هناك مجال عمل مهمّاً 
مفتوحاً» وشركتنا في و وسطه)0" , 

ويصف بيتر سواير الذي خدم كمستشار خاصٌ للحكومة الأميركيّة خلال 
ولاية كلينتون» تلاقي القوى الحاصل وراء فقاعة الحرب ضدٌ الإرهاب: ١لدينا‏ 
حكومة تقوم بمهمّة مقدّسة هي زيادة جمع جمع المعلومات» ولدينا صناعة تكنولوجيا 
معلومات تستميت في سبيل أسواق جديدة»”"". بتعبير آخرء إِنْها الشركاتية : 
شركة وحكومة كبريان تجمعان قواهما الهائلتّين لتنظيم حياة المواطنين وضبطها. 
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الفصل الخامس عشر 


الدولة الشركاتيّة 


إزالة الباب الدوّار. ووضع مدخل عقديٌ 


هذا غريب وجنونيّ. أن تقول إِنْ كل ما نقوم به هو بدافع الحصول على 
المال» ضرب من الجنون. أظنْ أنه عليك أن تعود إلى مقاعد الدراسة. 

جورج ه. و. بوش»» ردّاً على انّهام ابنه بأنه غزا العراق كي يفتح أسواق 
جديدة للشركات الأميركيّة7" , 

يملك موظفو الدولة شيئاً لا يملكه القطاع الخاصٌ. إنه واجب الوفاء للخير 
الأعظم؛ واجب الوفاء لمصلحة الجميع بدلاً من مصلحة البعض. لدى 
الشركات واجب الوفاء لمساهميهاء وليس للبلد. 

دايفد م. والكرء مراقب عام في الولايات المتّحدّة» شباط/ فبراير /99:201©, 
هو لا يرى الفرق بين المصالح العامّة والخاصّة. 

سام غاردينر» جنرال متقاعد من القرّات الجويّة الأميركيّة» متحدثاً عن ديك 
تشيني» في شباط/ فبراير 84 7560". 


وقّع جورج و. بوش في خضمٌ الانتخابات النصفيّة للعام .7٠١5‏ أي قبل 
ثلاثة أسابيع من إعلان استقالة رامسفيلد» على قانون السماح بالدفاع في احتفالٍ 
خاص في المكتب البيضاوي. نجد بين صفحات هذا القانون الألف والأربعمئة» 
فقرةً إضافيّة كاد لا يلحظها أحد في تلك الفترة» تعطي الرئيس صلاحيّة إعلان 


إففة 


عقيدة الصدمة 


حالة الأحكام العرفيّة و«استخدام القرّات المسلّحة» بما فيها الحرس القومي»» 
في «حالات الطوارئ العامّة»» وذلك برغم إرادة حكام الولايات» وبهدف 
«إعادة إرساء النظام العام». و«قمع) الفوضى. قد تكون حالة الطوارئ هذه 
إعصاراًء أو تظاهرة ضخمة.ء أو «حالة طوارئ عامّة صحيّة»» يُمكن أن يُستعان 
من خلالها بالجيش لفرض الحجر الصحّي وتأمين اللّقاحات”*“. قبل صدور هذا 
القانون» يملك صلاحيّة إعلان الأحكام العرفيّة إل في حالة التمرّد. 

وحده السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي» إلى جانب زملاء له في الحملة» 
دقّ ناقوس الخطرء بتسجيله أن استخدام القوّة العسكريّة لتطبيق القانون يتناقض 
3 إحدى العقائد المؤسسة للديموقراطيّة الأميركيّة» وبإشارته إلى أنْ 'عواقب 

تغيير القانون وخيمة. ٠‏ وبرغم ذلك» أدرج هذا التغيير سد في قانون الدفاع. 

على شكل فقرة إضافيّة لم تُدرّس بتمعْن. كما لم تحط لجان الكونغرس الأخرى 
التي لديها صلاحيّة النظر في هذه ١‏ المسائل بفرصة عقد جلسات مناقشة» ولا 

حتّى التعليق على هذه المقترحات)0*) 

بِرنّ بالإضافة إلى السلطة التنفيذيّة» التي اكتسبت قدرات استثنائية جديدة» 
فائدٌ واحدٌ آخر على الأقل: الصناعة الصيدلانية . ففى حال تفشَّى مرض معيّن» 
قد يُستدعى الجيش ليحرس المختبرات الصيدلانية ومخزون الأدوية» ويفرض 
الحجر الصححيء ما يُشْكّل أحد الأهداف السياسيّة الطويلة الأمد لإدارة بوش. 
كانت هذه أخباراً سارّة بالنسبة إلى شركة رامسفيلد السابقة» جيلياد ساينسزء 
التي تملك براءة اختراع دواء تاميفلو» المستخدم لمعالجة إنفلونزا الطيور. حتّى 
أن القانون الجديد» والتخوّف من انتشار المرض باستمرارء قد يكونان ساهما 
فى أداء «تاميفلو» المبهر بعد تخلّي رامسفيلد عن منصبه؛ فقد ارتفع سعر السهم 
في الشركة بنسبة 7784 في غضون © شهور فقط'"2. 

ما الدور الذي لعبته مصالح الم الصناعات في تحديد تفاصيل القانون؟ لعلّها لم 
تلعب أيّ دور. لكنّ السؤال يستحق أن يُطرَّح. كما يمكننا أن نسأل» على نطاق 
أوسعء ما هو الدور الذي لعبته أرباح المتعاقدين ك «هاليبرتون» و«بكتل» 
وشركات النفط ك «إكسون موبيل»» في حماسة فريق بوش لغزو العراقء 


24 


سبي ججح جحسجسسس سس الو لة الشركة 


واحتلاله؟ تستحيل الإجابة بدقّة عن هذا السؤال المرتبط بالحوافزء لأنّ 
المتورّطين مشهورون بالخلط بين مصالح الشركات والمصالح الوطنيّة» إلى درجة 
أنهم يبدون هم أنفسهم غير قادرين على رسم الحدود بينها يحاول المراسل 
السابق في ال «نيويورك تايمز» «ستيفن كنيزر». في كتابه الذي صدر العام 5٠٠١5‏ 
٠‏ تحت عنوان (أوفرثرو» (الانقلاب)؛ التوصّل إلى المحفّز الأساسي للسياسيّين 
الأميركيّين الذين أمروا بإجراء انقلابات خارجيّة خلال القرن الماضىء وتولّوا 
تنظيمها. وبعد دراسةٍ بَحث فيها تدخحل الولايات المتّحدة في عمليّات تغيير 
الأنظمة؛ بدءاً ب «هاواي» في العام 218497 وصولاً إلى العراق في العام 
,"٠0*‏ لاحظ الكاتب أنه غالبا ما تحصل عملية واضحة مؤلفة من ثلاث 
مراحل. بادئ ذي بدءء تواجه شركة متعدّدة الجنسيّات مقرّها الولايات المتّحدّة» 
نوعاً من الخطر على أرباحها إثر طلب حكومة أجنبيّة منها «دفع الضرائب 
المستحقّة. أو احترام قوانين العمل أو البيئة المحيطة». قد تؤمّم هذه الشركة فى 
بعض الحاللات» أو قد يُطلّب منها بيع بعض أراضيها أو أصولهاء بحسب ما 
يقوله يرصد السياسيّون الأميركيّون ثانياًء هذه النكسة فى الشركة ويعيدون 
تفسيرها كهجوم يستهدف الولايات المتّحدة: «يحوّل الحافز الاقتصادي إلى حافزٍ 
سياسي أو جيواستراتيجي. فهم يفترضون أن كل نظام قد يزعج شركة أميركيّة أو 
يضايقهاء هو معادٍ للولايات المتّحدّة» وقمعي ودكتاتوري» ولا بدّ من أنه يشككل 
أداة لقوّة أو مصلحة خارجيّة, تريد إضعاف الولايات المتّحدة». وتصل المرحلة 
الثالثةء حين يصبح على السياسيّين أن يقنعوا الرأي العام بضرورة التدخحل. هنا 
تصبح المسألة صراعاً عامًّاً مرسوماً بين الخير والشرّء «فرصة لتحرير شعب فقير 
ومقموع من وحشيّة نظام يُفترض أنه دكتاتوري» باعتبار أنه ما من نظام غير ذلك 
يمكنه أن يزعج شركةٌ أميركيّة!»”". باختصارء إن جزءاً كبيراً من سياسة 
الولايات المتّحدّة الخارجيّة. هو تمرس في التقدير العام تخلط فيه نخبةٌ أنانيّة 
بين حاجاتها ورغباتهاء وحاجات العالم بأسره. 


يشير كينزر إلى أن هذا الميل كان واضحاً لدى السياسيّين الذين ينتقلون 
مباشرةً من عالم الشركات إلى الوظيفة العامة. فلنأخذ مثلاًء وزير خارجيّة 


ا 


عفيدة الصوعة ااا 


الرئيس أيزنهاورء جون فوستر دالاس» اي عمل معظم حياته كمحام ذي نفوذ 
كبير وعالمي للشركات» ووكيل لبعض أغنى الشركات العالميّة التي تولى الدفاع 
عنها في خلافاتها مع الحكومات الأجنبيّة. وخلّص العديد من الكتّاب» أمثال 
كينزرء إلى أن وزير الخارجية دالاس ّ يكن قادراً على التفرقة بين مصالح 
الشركات ومصالح بلده. كتب كينزرء أنه «كان لدالاس» هوّسان: محاربة 
الشيوعيّة» وحماية حقوق الشركات المتعدّدة الجنسيّات. فهما كانتا مسألتين 
مترابطتين في ذهنه... وتستمدّان قوّتهما من بعضهما البعض)0" , هذا يعني أنه لم 
يكن عليه أن يختار هوساً من بين الاثنين: فإذا قامت حكومةٍ غواتيمالا مثلاء 
بعمل يُضْرٌ بمصالح شركة «يونايتد فروت كومباني»» كان ذلك يُعتبر هجوماً على 
الولايات المتّحدّة» يستوجب رد عسكرياً. 


يقود تتمسّك إدارة بوشء» التي تعجٌ بالمدراء التنفيذْيّينَ الخارجين مباشرة من 

مجلس هيئة الإدارة» بهوّسيها المتمثلين في محاربة الإرهاب وحماية مصالح 
الشركات المتعدّدة الجنسيات» إلى أن تقع» هي نفسهاء رهينة الضّياع والخلط 
نفسيهما. لكن ثمّة فارقاً ملحوظاً هنا. فالشركات التي كان دالاس يتماهى بهاء 
كانت متعدّدة الجنسيّات وتقوم باستثمارات دوليّة طائلة في بلدان أجنبيّة : 57 في 
مجال التعدين والزراعة والمصارف والنفط. وكانت هذه الشركات تتشاطر في 
العادة هدفاً واضحاً: كانت تريد بيئة عمل مستقرّة ومربحة لتعمل فيها: قوانين 
استثمار مرنة وعمّالاً مرنين» وانعدام مفاجآت تهدف إلى نزع الملكيّة. كانت 
الانقلابات والتدخلات العسكرية وسيلة تهدف إلى تحقيق تلك الغاية» ولم تكن 
بحد ذاتها الغاية المنشودة. 


ينتمي مهندسو الحرب على الإرهاب باعتبارهم أوائل المستفيدين من 
الكوارث» إلى نوع من الرأسماليّين يختلف عن أسلافهم من سياسيي الشركات: 
نوع تشكّل له الحروب وغيرها من الكوارث» هدفاً بحدٌ ذاته. حين يخلط ديك 
تشيني ودونالد رامسفيلد بين ما هو جيّد ل الوكهيد' وهاليبرتون و«كارلايل» 
و«غيلياد»» وما هو مفيد للولايات المتّحدّة والعالم» يعتبر تقييمهما ذا عواقب 
خطيرة. فالكوارث هي التي تزيد من أرباح تلك الشركات ‏ الحروب والأوبئة 


1 


لل سس سس ببسب بسح ححجحج بحس الإ لش كاي 


والكوارث الطبيعيّة ونقص الموارد -» وقد ازدادت ثروات بشكل خاص منذ أن 
تسلّم بوش زمام السلطة. وما يجعل ذلك التقييم أكثر تلك الشركات خطراً بعد 
هو أنَ المسؤولين الأساسيّين في إدارة بوش قد حافظوا على مصالحهم في 
وحدة رأسماليّة الكوارث بشكل غير مسبوق» فبدأوا مرحلةً جديدة من الحروب 
والاستجابة للكوارث المخصخصة. سمحت لهم بالاستفادة من الكوارث التي 
يساعدون في تفجيرها. فحين استقال رامسفيلد مثلاً بعد انهزام الجمهوريّين في 
الانتخابات النصفيّة العام .7٠0١5‏ نقلت الصحافة أنه سيعود إلى القطاع 
الخاص. والحقيقة أنه لم يكن قد تركه أصلاً حبّى يعود إليه. فحتى قبل تعيين 
بوش له كوزير للدفاعء ظلب منه ما يُطلب من كل مسؤول في الدولة: أن 
يتخلّى عن أي أملاك قد تتائر من القرارات التي سيتّخذها في خلال فترة ولايته. 
هذا بسيظ جدَاً: كان يجب إذاّء بيع كل ما يتعلّق بالأمن القومي أو الدفاع» 
لكنّ رامسفيلد وقع في مشكلة. إذ إنه كان مثقلاً بالأملاك في مختلف الصناعات 
المرتبطة بالكوارث؛ إلى درجة أنه ادّعى أنه يستحيل أن يتخلّى عنها ضمن 
المهلة المطلوبة» فأفسد القواعد الأخلاقيّة في سعيه إلى الاحتفاظ بكل ما 
أمكن. 


باع رامسفيلد الأسهم التي كان يملكها مباشرة في شركتي ١لوكهيد)‏ و(بوينغ) 
وشركات دفاعية أخرىء وتخلّى عن أسهم بقيمة 6٠‏ مليون دولار بثقة عمياء. 
لكنه كان لا يزال مالكأً كاملاً أو جزئياً لبعض شركات الاستثمار الخاصّة 
المخصّصة لأسهم الدفاع والبيوتكنولوجيا. لم يكن رامسفيلد مستعداً لتحمّل 
خسائر بيع هذه الشركات بسرعة. بل طالب بتمديد المهلة لشهرين أو ثلاثة. 
كان ذلك نادراً على مستوى الحكومة. فقد عنى ذلك أنه كان لا يزال يبحث 
عمًا اعتبره مشترين مناسبين لشركاته وأصوله بعد مضي © شهورء أو حبّى أكثرء 
على بداية ولايته كوزير للدفاع” . 


حين وصل دور شركة «غيلياد ساينسز» المرؤوسة سابقاً من قبل رامسفيلد. 
والتى تملك براءة اختراع دواء «تاميفلو). كان وزير الدفاع صارماً. وحين ظلب 
منه أن يختار بين مصالح عمله ووظيفته العامّة» رفض الاختيار بكلّ بساطة. 


غرف 


عقيدة الصدمة 


تتعلّق مسألة الأوبئة في الواقع. بالأمن القومئ» وتدخل ضمن حقيبة وزارة 
الدفاع, إلا أنه برغم تضارب المصالح الفاضح هذاء لم يبع «رامسفيلد» أسهمّه 
في شركة «غيلياد» في خلال كامل ولايتهء فاحتفظ بأملاك تتراوح قيمتها بين 4 
ملايين و89 مليون دولار في الشركة”©2. وحين حاولت اللجنة الأخلاقيّة في 
مجلس الشيوخ أن تجبره على الالتزام بقواعد تضارب المصالح؛ كان رامسفيلد 
عدائياً بوضوح. حتّى أنه كتب رسالةً إلى اللجنة الأخلاقيّة في الحكومة» يشتكي 
فيها من أنه اضطدرً إلى إنفاق 560٠١‏ دولار على المحاسبين الذين ساعدوه في 

تحضير الكشوفات «المربكة والبالغة التعقيد». لكنء بالنسبة | إلى دجل مصت 
على الاحتفاظ بأسهم بقيمة 40 مليون دولار في خلال فترة ولايته» 1 يعتبر 
مبلغ 6660 دولار صلغاً غ309 , 


كان رفض رامسفيلد الصلب التوقّفت عن كسب الأموال من الكوارث بينما 
كان في منصب أمنيّ أساسي في الدولة» قد أثّر في أدائه عمله بطرائق ملموسة 
ة. كان رامسفيلد منهمكاً بالتخفيف من أملاكه الخاضّة ضّةء في خلال معظم 
افر الأولى من عمله في القطاع العامّء حينما اضطرٌ إلى إبعاد نفسه عن 
مجموعة كبيرة جدَّاً من القرارات السياسيّة الأساسيّة: فبحسب وكالة «أسوشييتد 
بريس»» «تفادى حضور اجتماعات «البنتاغون» التي تمّت خلالها مناقشة موضوع 
الأيدز»؛. وحين اضطرّت الحكومة الفدراليّة إلى تقرير ما إذا كان عليها التدخل 
في عمليّات دمج وبيع لمهمة تتضمّن كبار المتعاقدين في مجال الدفاع» بما فيها 
«جنرال الكتريك» و«هونيويل» و«نورئتروب غومان» و«سيليكون فالى غرافيكس»:؛ 
نأى رامسفيلد بنفسه عن هذه المحادثات الرفيعة المستوى أيضاً. وقد بدا أنه كان 
مرتبطاً بعلاقات مالية مع تلك الشركات» بحسب ما أفاد به الناطق باسمه. وقد 
قال رامسفيلد لصحافي سأله عن إحدى عمليّات البيع: «لقد حاولت حتّى الآن 
أن أبقى بعيداً أ عنها70 . 


كان رامسفيلد يضطر خلال ٠‏ السنين الست التي فيه منصبهء إلى مخادرة 
الأدوية لهذا المرض. فبحسب الرسالة التي وضعت بنود الاتفاق التي سمحت 


شرف 


الدولة الشركاقيّة 


له بالاحتفاظ بأسهمهء كان عليه ألا يتدتحل في القرارات التى «تؤئّر فى شركة 
اغيلياد» بشكل مباشر أو يُحتمل أن تؤثّر فيها». 2 إلا أن زملاءه اعتنوا جيّداً 
بمصالحه. ففي تموز/ يوليو 2750١0‏ اشترت وزارة الدفاع أدوية «تاميفلو» بقيمة 
8 مليون دولار» وأعلنت وزارة الصحّة والخدمات البشريّة أنها ستطلب كمّية 


53 بامء 3 
من الدواء بقيمة مليار دولار بعد بضعة شهور” 6 


يبدو إذاً أن تعنّت رامسفيلد كان مربحاًء فلو باع أسهم «غيلياد» التي كان 
يملكها في بداية ولايته في كانون الثاني/ يناير 270١١‏ لكان كسب 40,7 دولاراً 
ثمن السهم الواحد. لكن من خلال الاحتفاظ بها في ظل التخرّف من إنفلونزا 
الطيور والارتعاب من الإرهاب البيولوجي» وقرارات إدارته الاستثمار بقرّة في 
الشركة» وصلت قيمة السهم إلى 50,57 دولاراً حين ترك منصبهء أي أنه حدث 
ارتفاع بنسبة /8٠01/‏ (بحلول نيسان/ أبريل 0 كان قد وصل سعر السهم إلى 
5 دولاراً)”*'' وعنى ذلك أنه حين استقال رامسفيلد من منصبه كوزير للدفاعء 
كان قد أصبح أكثر ثراءً بكثير ممّا كان عليه لدى تسلّمه المنصبء وهذه حادثة 
نادرة لمليونير كبير في وظيفةٍ عامة. 

لم يترك رامسفيلد شركة «غيلياد» أبداً؛ وقد تردّد تشيني مثله في التخلّي عن 
علاقاته بشركة هاليبرتون ‏ وهي تسوية حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام» 
على عكس تسوية «رامسفيلد» مع «غيلياد». فقبل أن يستقيل من منصب المدير 
التنفيذي ليساعد بوش في الحكمء استطاع تشيني أن يحصل على عرض تعاقديّ 
تركه محمّلاً بأسهم وخيارات كثيرة في «هاليبرتون». وبعد أن أحرجته بعض 
الأسئلة الصحافيّة» قبل ببيع بعض الأسهمء فجنى ربحاً بقيمة 0,18 ملايين 
دولارء لكنّه لم يتخل عن كل شيء. فبحسب ال «وول ستريت جورنال» احتفظ 
#تشيني» ب 1485٠0٠١‏ سهم في «هاليبرتون و 00600٠١‏ خيار غير موكل حيّى بعد 
بدء ولايته كنائب رئيسر 29 

وأن يظل تشيني يحتفظ بهذه الكمّية من الأسهمء فهذا يعني أنه في خلال 
ولايته كنائب رئيس» عادت عليه أسهمه بملايين الدولارات» وذّفع له مدخول 
مؤجل سنويًا من هاليبرتون بقيمة 7١١٠٠١‏ دولار: هذا مساو تقريبا لمعاشه 


نفد 


عقيدة الصدمة 


الحكومي. وحين سيغادر منصبه في العام 270١9‏ ويتمكّن من الحصول على 
قيمة أملاكه في هاليبرتون نقداء سيستفيد تشيني بشكل كبير من التحسّن المدهش 
في ثروات الشركة» إذ ارتفع سعر السهم فيها من ٠١‏ دولارات قبل اجتياح 
العراق إلى 5١‏ دولاراً بعد « سنوات» أي أن قفزة بنسبة 7٠١‏ / قد حصلت 
بفضل تحليق أسعار الطاقة وإبرام العقودء اللدّين نتجا كلاهما بشكل مباشر عن 
دفع تشيني بالبلاد إلى شن حرب على العراق”""'. 

ويبدو أن قضيّة العراق تنطبق بشكل كامل على معادلة كينزر. فصدام حسين 
لم يكن يشكّل خطراً على أمن الولايات المتّحدّة» بل على شركات الطاقة 
لديهاء إذ كان قد وقَّع عقوداً مع شركة نفط روسيّة» وكان يخوض مفاوضاتٍ 
مع شركة «توتال» الفرنسيّة» مهملاً بذلك شركات النفط الأميركيّة والبريطانية؛ 
كان البلد الثالث في العالم من حيث احتياطيٌ النفط يفلت من القبضة البريطانية 
الأميركيّة؟2. لذاء جاء الانقلاب على صدّام ليفتح أفقاً جديدة أمام شركات 
النفط العملاقة» بما فيها «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«شيل» و«بي بي»2» التي 
كانت كلها تحضّر لصفقات جديدة فى العراق. كذلك» استفادت هاليبرتون من 
الانقلاب» وذلك بعد أن انتقلت إلى دبي حيث بات موقعها ممتازاً لبيع خدمات 
الطاقة لكلّ الشركات أعلاء”*""2. اعتبرت الحرب بحدّ ذاتها مصدر الربح الأكبر 
في تاريخ شركة هاليبرتون. 

كان يمكن رامسفيلد كما تشيني» أن يتّخذا تدابير بسيطة لإبعاد نفسّيهما 
بشكل تامّ عن الأملاك المتعلّقة بالكوارث» فيزيلا أي شكوك حول الدور الذي 
لعبته حماستهما للربح في الأوضاع المنتجة للكوراث. لكنهما لو فعلا ذلك» 
لكانا أضاعا الأعوام الذهبيّة في صناعتهما. ٠‏ وحينٍ ظلب منهما الاختيار بين 
الربح الخاصٌ والحياة العامّة» اختارا الربح مراراً وتكراراً» وأجبرا اللجان 
الأخلاقيّة في الحكومة على التكيّف مع موقفهما المتحدي. 


هاجم الرئيس فرانكلين د. روزفلت بقوّة خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
المستفيدين من الحروب» قائلاً: «لا أريد أن أرى مليونيراً واحداً في الولايات 
المتّحدّة اغتنى من تلك الكارثة». قد يتساءل المرء ماذا كان تشيني الذي 


نوف 


الدولة الشركئية 


تكذست ملايينه بفضل الحرب ليفعل وهو يشغل منصب نائب رئيس.ئ وماذا 
عن رامسفيلد؟ هو الذي لم يستطع أن يقاوم رغبته في اكتساب بعض أسهم 
«غيلياد» في العام 2.5٠١5‏ فجنى © ملايين دولار بكل سهولة» بحسب كشف 
حساباته السنوي» حين كان وزيراً للدفاع. لم يكن ذلك سوى نموذج مصكّر لما 
كان ينتظره بعد نهاية ولايته””"'. لا يسعى المستفيدون من الحرب في إدارة 
بوش إلى الوصول إلى الحكومة» فهم يشكُلون الحكومة» وما من تمايز بينهما. 


لقد تميّزت ولاية بوش ببعض فضائح الفساد الصارخة والأكثر ابتذالاً فى 
الذاكرة الحديثة» مثل: جاك أبراموف وعطلة الغولف التى قدّمها إلى أعضاء فى 
الكونغرس؛ وقضيّة راندي دوق كونينغهامء الذي ينقد حالياً عقوبة السجن لفترة 
ثمانية أعوام عدا عن فضيحة يخته «دو ديوك ستيراء الذي يشكل جزءاً من 
«قائمة الرشى التى ذهبت إلى متعهّد فى مجال الدقع. والمذكورة فى رسالة 
التسعينيّات0"' , 


هناك أيضاً الباب الدوّار بين الحكومة والصناعة» وهو لطالما كان موجوداً. 
بيد أنه في أكثر الأحيان كانت الشخصيّات السياسيّة تنتظر نهاية ولاية إداراتها 
قبل أن تحاول الاستفادة من علاقاتها الحكوميّة. لكن في عهد بوشء بدا ازدهار 
سوق الأمن القومي المستمرٌ مغرياً جد فلم يستطع المسؤولون الحكوميّون أن 
يقاوموه. وبدلاً من الانتظار حتّى نهاية ولايتهم» سعى مئات المسؤولين في 
الوكاللات الحكوميّة العلياء إلى الانتقال إلى سوق الأمن . قال إيريك ليبتون» 
الذي تحرى هذه الظاهرة في وزارة الأمن القومي لل «نيويورك تايمز»: «إن 
أعضاء اللوبي المخضرمين في واشنطن ومجموعات المراقبة» تقول إِنّه يندر رؤية 
أمثلة حديثة لرحيل جزء كبير من الإدارة العليا في وكالةٍ ماء قبل انقضاء ولاية 
تلك الإدارة». وقد حدّد ليبتون 4 مثالاً عن موظفين حكوميّين كانوا يعملون 
في مجال الأمن المحلي» وباتوا الآن يعملون في جانب من جوانب صناعة 
الأمن القومي”""'. ْ ْ 


هع 


عقيدة الصدمة 


تكثر القضايا التي يمكن سردها بالتفصيل هناء لكن بعضها لافت للأنظار» 
بما أنه يشمل المهندسين الأساسيّين للحرب ضدّ الإرهاب» أمثال جون 
آشكروفتء المدعي العام السابق والمحرّك الأساسي لقانون «باتريوت»» وحالياً 
هو رئيس «آشكروفت غروب» المتخصّصة في مساعدة شركات الأمن القومي 
على توفير العقود الفدراليّة؛ وتوم ريدج» الرئيس الأول لوزارة الأمن القومي» 
وهو الآن في شركة «ريدج غلوبال»» ومستشار في شركة تكنولوجيا الاتّصالات 
«لوسنت»» الناشطة في قطاع الأمن؛ ورودي جولياني» عمدة نيويورك وبطل 
الاستجابة لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء الذي أسّس بعد 4 شهور 
شركة «جولياني بارتئرز» لبيع خدماته الاستشاريّة في شؤون الأزمات؛؟ وريتشارد 


كلاركء ملك مكافحة الإرهاب فى إدارتى كلينتون وبوش ومنتقد صريح للإدارة» 
وهو الآن مدير شركة «غود هاربور» للاستشارات» المتخصّصة في الأمن القومي 
ومكافحة الإرهاب؛ وجايمس وولسيء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية حتى 
العام 6 .؛ وهو الآن فى «بالادين كابيتال غروب»» وهي شركة أسهم خاصّة 
تستثمر في شركات الأمن القوميّء كما أنه نائب رئيس في شركة «بوز آلن» 
الرائدة في صناعة الأمن القومي؛ وجو آلبوء رئيس الوكالة الفدرالية لإدارة 
الطوارئ عند حدوث هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» وباع موجوداته بعد ١‏ شهراً 

: من الهجمات ليؤسّس شركة «نيو بريدج ستراتيجيز»» التي وعدت بأن تكون 
جسراً بين عالم الأعمال وعالم العقود الحكوميّة وفرص الاستثمار المربحة في 
العراق؛ وقد استّبدِل ب «مايكل براون» الذي تخلّى عن مهامّه بعد سنتّين فقط 
لتأسيس شركة «مايكل د. براون»»: المتخصّصة في تقديم الخدمات59" , 


أيمكنني أن أستقيل الآن؟ى هذا ما كتبه براون في رسالة الكترونية مخزية 
إلى زميل له في الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في خضمٌ إعصار «كاترينا»”*" . 
يمكن إيجاز هذه الفلسفة كالتالي: ابقّ في الحكومة ما يكفي من الوقت» 
لتحصل على منصب جيّد في وزارة تمنح عقوداً ضخمة» وتجمع المعلومات 
الداخليّة حول ما الذي يمكن بيعه» ثم م استقل وبع إمكانية 2 إلى زملائك 


لطر 


الدولة الشركاتيّة 


السابقين. وهكذاء حؤّل العمل الحكومي إلى مجزرد مهمّة استطلاع حول العمل 
المستقبلي في وحدة رأسماليّة الكوارث. 


لكن القصص حول الفساد وأبواب الوصول السهل» تترك انطباعاً خاطباً 
بطريقة ماء فهي توحي بأنه ثمّة خطاً فاصلاً واضحاً بين الدولة والوحدة» بينما 
اختفى هذا الخظ الفاصل في الحقيقة منذ فترة طويلة. فالجديد في ولاية بوش 
من سرع ني ينكل فيها السياسيون من عالم | إلى آخرء بل شعورهم بأنه 
وجايمس بايكر» يصنعون السياسات ويقدذمون النصائح على مستوىقى عالي» 
ويتكلمون مع الصحافة كأنهم خبراء موضوعيون ورجال دولة» بينما هم غارقون 
تماماً في ال الحرب وإعادة الإعمار المخصخصتين. ويُشكل هؤلاء التجسيد 
الأخير للمهمّة الشركاتيّة: دمج تام للنخب السياسيّة والنخب الشركاتيّة باسم 
الأمن. مع أداء الدولة دور رئيسة لجنة الأعمال» ودور المصدر الأكبر لفرص 
العمل من خلال الاقتصاد المبنيّ على العقود. 


صئف التحالف بين نخبة صغيرة ة من الشركات وبعض الحكام اليمينيّين في 
خلال السنوات ال ه” الماضية وأينما ظهر: من سانتياغو إلى موسكو إلى بكين 
حتى واشنطن ‏ على أنه نوع من الشذوذء وقد تنوّع اسمه بين «رأسماليّة المافيا» 
و«رأسماليّة حكم الأقلّية». والآن في عهد «بوش». «رأسماليّة العلاقات 
الجيّدة». لكن. لا شذوذ هناء بل نتيجة فتح مجموعة «مدرسة شيكاغوا. 
بأهواسها الثلاثة: الخصخصة وإلغاء القيود المنظمة وضرب الاتّحادات. 


إِنْ تمسّك رامسفيلد وتشيني برفضهما الاختيار ب بين أملاكهما المتعلّقة 
بالكوارث وواجبهم العام كان إشارةً أولى» من بين إشارات عديدة. إلى حلول 


قَوّة السابقين 


من ميزات إدارة بوش اعتمادها على المستشارين الخارجيّين والمبعوثين 


يضف 


عفيدة الصدمة 


المستقلّين لأداء وظائف أساسيّة» أمثال: جايمس بايكر وبول بريمر وهنري 
كيسينجر وجورج شولتز وريشارد بيرل» بالإضافة إلى أعضاء مجلس سياسة 
الدفاع ولجنة تحرير ير العراق» على سبيل المثال لا الحصر. وبينما أدّى 
الكونغرس دور الختم أعوام صنع القرار المحوريّة» وتم اعتبار أحكام المحكمة 
العليا مجرّد اقتراحات لطيفة» كان لهؤلاء المستشارين تأثير كبير. 


هم يستمدّون قوّتهم من المناصب الأساسيّة التي شغلوها في الحكومة» فهم 

إمَا وزراء خارجيّة سابقون» أو سفراء سابقون» أو نوّاب سابقون لوزراء الدفاع 
خرجوا من الحكومة منذ فترة طويلة» وراحوا يؤسّسون خلالها لأعمالٍ مربحة 
في وحدة رأسماليّة الكوارث. وبما أنهم يُصِئّفون كمتعاقدين» وليس كموظفين» 
لا يخضع معظمهم لقواعد تضارب المصالح التي يخضع لها السياسيّون 
المنتخبون أو المعيّنون» هذا إن كانوا يخضعون لأي قيود أصلاً. ونتجت عن 
ذلك إزالة ما يسمّى الباب الدوّار بين الحكومة والصناعة واستبداله ب «مدخل 
عقدي) (كما وصفه لي الاختصاصي في إدارة الكوارث إيروين ريدليئر)» 
فاستطاعت بالتالي صناعات الكوارث جعل الحكومة زبوناً لديهاء عبر استخدام 
سمعة سياسيّين سابقين عظماء» كتغطية لها. 


حين عُيّنَ جايمس بايكر في آذار/ مارس 5 نائب رئيس مجموعة الدراسة 
العراقيّة» وهي اللّجنة الاستشاريّة المسؤولة عن اضرع طريقة جديدة للمضيّ 
قدماً في العراق» تم التماس راحةٍ لدى الطرقين: تى سياسي ناضج من 
المدرسة القديمة سبق له أن أدار البلاد في أوقاتٍ أكثر استقراراً. . صحيح أن 
بايكر رجل مخضرم أتى من حقبة أقل تهوّراً في مجال السياسة الخارجية 
الأميركيّة» لكن هذا كان منذ ١١5‏ سنة. فمن هو جايمس بايكر اليوم؟ 


مثله مثل تشيني حين ترك منصبه في نهاية ولاية الرئيس بوش الآب؛ جمع 
جايمس بايكر ثروةًٌ من علاقاته في الحكومة» وكان أصدقاؤه «الأكثر ربحيّةً) 
أولعك الذين التقاهم في المملكة العربيّة السعوديّة والكويت في خلال حرب 
الخليج الأولى*؟. تُمثّْل شركة «بايكر بوتس» للمحاماة الخاصّة به والمتخذة 
مقرأ لها في هيوستن العائلة الملكيّة السعودية. إضافة إلى شركتي هاليبرتون» 


كرف 


سس سس سح ححححححححححححج سك الول الشركة 


و«غازبروم» كبرى شركات النفط 0 وهي من الشركات القانونية الرائدة فى و 


العالم في مجال الغاز والنفط. كما أ صبح بايكر شريكاً في أسهم مجموعة 
«كارلايل غروب». فكسب حصّةً تقر بسنا : ب ١8٠6‏ مليون دولار في الشركة 
البالغة السكية9" , 


لقد استفادت مجموعة «كارلايل» بشكل كبير من الحرب». بفضل بيع أنظمة 

«الروبوت» وأنظمة الاتصالات الدفاعية» وعقد عراقي ضخم لتدريب الشرطة 
منح للشركة المملوكة منها ايو. أس. أيه. أس .» . كما تملك الشركة التي تصل 

قيمتها إلى 08 مليار دولار» شركة مساهمة أخرى 5 تعنى بالدفاع وظيفتها جمع 
المتعاقدين فى مجال الدفاع والتعريف عنهم.ء وهو عمل كان مربحاً جِدَاً في 
الأعوام الأخيرة. «إنها الأشهر ال 18 الأكثر ازدهاراً على الإطلاق»: بحسب ما 
أفاد مدير الاستثمار في مجموعة كارلايل» بيل كونواي» في معرض تحدّثه عن 
الأشهر الثمانية اعشر الأولى من الحرب على العراق. «لقد جنينا أموالاً كثيرة» 
وبسرعة». لقد تُرجمت الحرب على العراق» التي شكّلت كارئة بشكل واضحء 
إلى مبلغ قياسي بقيمة 7,5 مليارات دولار ذهب إلى صفوة المستثمرين في شركة ‏ 
وى رلايل)”"" . 


لم يضطر بايكر حين أعاده بوش الابن إلى الحياة العامّة عبر تعيينه مبعوثه 
الخاصٌ المسؤول عن إدارة ديون العراق» لم يضطرٌ «بايكر» إلى بيع ممتلكاته 
في مجموعة «كارلايل» ولا حتّى في «بايكر بوتس»» برغم امتلاكهنا مصالح 
مباشرة في الحرب. وعلّق العديد من المحلّلين في البداية على هذا التضارب 
الخطير في المصالح. وقد نشرت ال "نيويورك تايمز» مقالاً طالبت فيه بايكر 
بالاستقالة من منصبيه في مجموعة «كارلايل» و«بايكر بوتس» بهدف الحفاظ على 
نزاهة منصب مبعوث الدين. وترد الجملة التالية في المقال الافتتاحي هذا: «إِنّ 
السيّد بايكر غارقٌ في شبكة علاقات عمل خاصة ومربحة تجعله يبدو طرفاً قد 
يستفيد من أي معادلة لإعادة هيكلة الدين». . ويختم المقال بالقول إنه لا يكفي 
لبايكر أن «يتخلّى عن أرباحه من زبائن لهم علاقة واضحة بالديون العراقيّة: 
لكنه كان عليه لتأدية عمله العام بشكل مشرّف. أن يتخلّى عن هاتين الشركتّين 
الخاضتين :40 , 


خرف 


عقيدة الصدمة 


رفض بايكر ذلك بكلّ بساطة» حاذياً حذو رأس الإدارة» ودعمه بوش 
بقراره» تاركاً إِيّاه مسؤولاً عن إقناع الحكومات حول العالم بإعفاء العراق من 
دينه الخارجي الهائل. وبعد لعبه هذا الدور لحوالى سنةء حصلت على نسخة من 
وثيقة سرّية تبرهن أنه كان متورّطاً في تضارب مصالح مباشر أخطر مما كنا قد 
فهمناه فى السابق. كانت تلك الوثيقة عبارة عن خظة عمل من 50 صفحة قذمتها 
مجموعة شركات» بما فيها مجموعة «كارلايل غروب»» إلى الحكومة الكويتيّة» 
وهي من أهمّ الدائنين للعراق. وعرضت هذه المجموعة أن تستخدم علاقاتها 
السياسيّة الرفيعة المستوى لجمع 77 مليار دولار من ديون العراق غير المدفوعة 
للكويت» الناجمة عن غزو صدام هذا البلد. بتعبير آخر: عرضت هذه الشركات 
القيام بعكس ما كان يفترض ببايكر أن يفعله بصفته مبعوثء أي إقناع الحكومات 
بأن الديون التي تعود إلى فترة حكم صدّام يجب أن تثُلغى'3" . 


تم تقديم هذه الوثيقة المعنونة ب «اقتراح لمساعدة حكومة الكويت على 
حماية مطالبها من العراق وتنفيذها»» بعد شهرين تقريبا من تعيين بايكر. وقد 
ورد اسم جايمس بايكر فيها ١١‏ مرّةء ما أوضح أن الكويت قد تستفيد من 
العمل مع شركة توظف الرجل المسؤول عن إعفاء العراق من الديون. لكنّ هذا 
كان مقابل ثمن محدّد. فبموجب الوثائق» كان على حكومة الكويت أن تستثمر 
مليار دولار في مجموعة كارلايل لقاء تلك الخدمات. كان ذلك بيعاً مباشراً 
للنفوذ: ادقّع لشركة بايكر تحصلْ على حماية منها. أبرزثُ الوثيقة لكائلين 
كلارك؛ وهي أستاذة حقوق في جامعة واشنطن» وخبيرة رائدة في مجال 
الأخلاق والتنظيمات الحكوميّة» فقالت إن بايكر كان «في حالة كلاسيكيّة من 
تضارب المصالح. هو متواجد في جانبي هذه الصفقة: من المفترض أن يمثل 
مصالح الولايات المتّحدّة»: لكنّه أيضاً كبير المستشارين في كارلايل» وهي تريد 
أن يدقع لها لمساعدة الكويت على استعادة ديونها من العراق». لكن» بعد أن 
درّست كلارك الوثائق» خلّصَتٌْ إلى أن «كارلايل» والشركات الأخرى» كانت 
تستغلّ منصب بايكر الحالي لمحاولة القيام بصفقة مع الكويت تهدّد مصالح 
حكومة الولايات المتّحدّة». 


الف 


الدولة الشركة 


انسحبت «كارلايل» من المجموعة» في اليوم التالي لنشر قصّتي حول بايكر 
في «ذو نايشن»: متخلّيةً عن أملها بالحصول على مبلغ المليار دولار. وباع 
بايكر بعد عذدّة شهور حصصه في المجموعة» واستقال من منصبه كمستشار عام. 
لكن الضرر الفعليّ كان قد وقع: لم يقم بايكر بدور المبعوث بشكل جيّد, 
وفشل في تأمين الإعفاء من الدين الذي تعهّد به بوش وطالب به في العراق. 
دفع العراق بين العامين ٠٠٠١8‏ و5٠١٠٠5.‏ 094,7 مليار دولار كتعويض لحرب 
صذامء معظمها للكويت» وهي موارد كان يحتاج إليها لمواجهة الأزمة الإنسانيّة 
التي كان يعانيها ولإعادة الإعمارء خاصّة بعد انسحاب الشركات الأميركيّة إثر 
تبذير أموال المساعدة وعدم إنهاء العمل» علماً بأن تفويض بايكر قضى بإلغاء 
٠١‏ إلى 45 / من دين العراق. وبرغم ذلك. بالكاد تم تأجيل الدين» وهو لا 
يزال يساوي 944 / من إجمالي الناتج المحلّي العراقي”©. 


سُلَمت أوجه أساسييّة أخرى من السياسة العراقيّة أيضاً إلى مبعوثين مستقلين 
جورج شولتز. لجنة تحرير العراق» وهي مجموعة ضغط تأسّست العام 5" 
بطلب من البيت الأبيض برئاسة بوش لمساعدته على تبرير الحرب» وإيجاد 
ذرائع مقنعة لها في الوعي الجماعي. قبل شولتز الطلب طبعاً. وبما أن دوره 
كان قريباً من الإدارة» تمكن من زيادة هستيريا الخطر الكبير الذي يشكله صدَّام 
حسين» بدون أن يتكبّد إثبات ذلك. فقد كتب مثلاٌ في ال «واشنطن بوست» في 
أيلول/ سبتمبر ٠7‏ (إن كان هناك أفعى مجلجلة في فناء منزلك» لا تنتظر 
حتّى تلسعك لتُدافع عن نفسك».» وذلك في مقال تحت عنوان ١اتصرفوا‏ الآن: 
فالخطر وشيك. يجب التخلّص من صدّام حسين». لكن شولتز لم يكشف لقرّائه 
أنه كان في تلك الفترة عضواً في مجلس إدارة شركة «بكتل». حيث خدم منذ 
أعوام عديدة كمدير تنفيذي. كانت الشركة ستربح ؟,” مليارات دولار فى إعادة 
إعمار البلد الذي كان يريد شولتز بشدّة أ ن يُدمر0". و حين نعيد التفكير بدعوة 
شولتز العالم إلى التصرّف الآنء نتساءل إن كان يتكلم ب بصفته رجل دولة قلقاء 
أو ممثلاً لشركة «بكتل»؛ أو ربّما ل الوكهيد مارتن»؟ فبحسب دانيال بريان» 


غ١‎ 


عقيدة الصدمة 


المدير التنفيذيّ لمشروع مراقبة الحكومة» وهي مجموعة مراقبة لا تبتغي الربح» 
«من المستحيل رصد الحدّ الذي ينتهي عنده دور الحكومة ويبدأ دور «لوكهيد». 
والأصعب بعدٌء هو تحديد المكان الذي ينتهي فيه دور لوكهيد ويبدأ دور لجنة 
تحرير العراق. لقد التأمت المجموعة التي كان يترأسها شولتز ويستخدمها 
كمنصّة تشجيع على الحربء في الواقع» بفضل بروس جاكسون الذي كان 
يحتلّ منصب نائب رئيس الاستراتيجيّة والتخطيط في شركة لوكهيد مارتن» قبل 
* شهور فقط. ويقول جاكسون إن «أناساً من البيت الأبيض» طلبوا منه تشكيل 
المجموعة؛ لكنّه ملأها بزملائه السابقين من «لوكهيد». وفضلاً عن جاكسون» 
نجد بين ممثّلي شركة لوكهيد تشارلز كوبرمان» نائب رئيس لوكهيد مارتن للفضاء 
والصواريخ الاستراتيجيّة» ودوغلاس غراهام» مدير المنظومات الدفاعيّة في 
لوكهيد. وبرغم أن اللّجنة تشكّلت بناءً على طلبٍ مباشر من البيت الأبيض» 
لتشكّل الفرع الدعائيّ المروّج للحرب» لم يضطرٌ أحد | إلى الاستقالة من شركة 
لوكهيد وبيع أسهمه فيهاء الأمر الذي كان مربحاً جدّاً لأعضاء اللّجنة طبعاًء بما 
أن سعر سهم لوكهيد ارتفع بنسبة /١40‏ بفضل الحرب التي ساعدوا في 
هندستهاء من 4١‏ دولاراً فى آذار/ مارس 7٠١“‏ إلى ٠١7‏ دولار في شباط/ 
فبراير 25080017 ١ ١‏ 


هناك أيضاً هنري كسينجرء الرجل الذي بدأ الثورة المُضادّة بدعمه انقلاب 
بينوشي . يكشف بوب وودوارد في كتابه الذي صدر في العام 2,25 تحت 
عنوان ستايت أوف دينايل»» أن ديك تشيني يعقد لقاءات شهرية مع كسينجر» 
بينما يلتقيه بوش كل شهرّين تقريبًء ما يجعل من كسينجر المستشار الخارجي 
الأكثر انتظاماً لبوش في السياسة الخارجيّة. وقد قال تشيني لوودوارد» بذ 

من أنني أتحدّث إلى هنري كسينجر أكثر مما أتحدّث إلى أي شخص آخر)7”” 

لكن» من يا ترى كان يُمثّل كسينجر في كل تلك الاجتماعات الرفيعة 
المستوى؟ فهو على غرار بايكر وشولتز كان وزيراً للخارجيّة» لكن مضى الآن 
ثلاثة عقود لم يتولَ فيها هذا المنصب. منذ العام 219447 حين أسّس شركته 
الخاصّة والسرّية» «كسينجر أسوشييتس 6 كان كسينجر يقضي عمله بتمثيل 


؟: 


الدولة الشركاتية 


مجموعة من الزبائن التي يقال إنها ضمّت «كوكا كولا» و«يونيون كاربايد» 
و«هنت أويل» وشركة «فليور»» العملاقة في مجال الهندسة (وهي من أكبر 
الحائزين عقود إعادة الإعمار في العراق)» وحتّى شركة «آي تي تي22 زميلته في 
العمليّة السرّية ة في التشيلي 2" . والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أكان كسينجر 
يتصرف كرجل دولة قدير» أو كمدافع أطماعه كبيرة يحمي مصالح زبائنه في 
مجال النفط والهندسة. كلما اجتمع بتشيني»؟ 


برمّن كسينجر بشكل قويّ»؛ عن ولائه الحقيقي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 ؛ حين عينه بوش لترؤس لجنة هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» 
ولعلّه الدور الأهمّ الذي قد يستدعى إليه أي مواطن بعد تقاعده. لكن» حين 
طالبت عائلات الضحايا كسينجر بأن يقدّم لائحة بزبائنه» مشيرةً إلى احتمال 
وجود تضارب مصالح مع التحقيق» رفض التعاون مع هذه المبادرة التي اعتّبرت 
أساسيّة للمساءلة والشفافيّة العامّة. فضل كسينجر الاستقالة من رئاسة اللّجنة على 
الكشف عن هويّة زبائنه*" . 


قام ريتشارد بيرل بالخيار نفسهء بعد مرور سئة على هذه الحادثة. وهو 
صديق كسينجر وشريكه في العمل. طلب رامسفيلد من بيرل» الذي كان مسؤولاً 
في وزارة الدفاع في عهد ريغن», أن يرأس مجلس السياسة الدفاعيّة. وقبل أن 
يستلم بيرل مهامّهء كان المجلس كناية عن مجموعة استشاريّة هادئة تنقل معارف 
الإدارات السابقة إلى الإدارة الحاليّة. إلا أن بيرل حوّله الى منصّة لنفسه. 
واستخدم منصبه ليروّج بقوّة لهجوم وقائي على العراق. كما أنه استغلٌ منصبه 
بطرق أخرى أيضاً. فبحسب تحقيقٍ لسيمور هيرش نُشر في اذو نيويوركر» 
استخدم لقبه لطلب الاستثمارات لشركته الجديدة. اتّضح أن بيرل كان من أوائل 
رأسماليّي الكوارث بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» فقد أطلق 
شركته الخاصّة لرأس المال المجازف «تريريم بارتنرزاء» بعد شهرّين فقط من 
تاريخ الهجوم» وهي شركة تستثمر في الشركات التي تطوّر منتجاتٍ وخدمات 
ترتبط بالأمن القومي والدفاع. وتفتخر . الشركة في رسائل دعائيّة لهاء بعلاقاتها 
السياسية. فتقول: «ثلاثة من أعضاء ء مجموعة إدارة «تريريم»)» هم مستشارون 


ارفك 


عقيدة الصدمة 


حاليّون لوزير الدفاع الأميركي؛ يخدمون في مجلس السياسة الدفاعيّة». كان 
هؤلاء الثلائة بيرل وصديقه جيرارد هيلمان وهنري كسينيج 39" , 
كانت شركة «بوينغ» - ثاني أكبر متعاقد مع ال «بنتاغون» ‏ التي ضحت ٠١‏ 
مليون دولار لتشجيع شرك الربريم1 4 المستثمرين لدي بيرل. وأصبح 
الناقلات المثير للجدل الذي عُقد بين ابوينة) وال 5-38 وبلغت قيمته ١/‏ 
مليار دولار”"”© 
يار دواذر 


وبرغم أن بيرل أخبر مستثمريه عن نفوذه في ال «بنتاغون»» قال العديد من 
زملائه في مجلس السياسة الدفاعيّة» إنه لم يخبرهم شيئاً قط عن شركة 
اتريريم». بعد معرفة أحدهم بالشركة» وصفها بأنها «خارجة عن أطر الأدبيّات». 
تفاقمت المشكلة فى نهاية المطاف. وباتت تؤثر فى بيرل» فاضطرٌ مثل كسينجر 
إلى أن يختار بين العمل في السياسة الدفاعيّة والاستفادة من الحرب ضدٌ 
الإرهاب. تتحخى بيرل في, آذار/ مارس 207, مع بدء الحرب في العراق 
واقتراب فترة ازدهار المتعاقدين»: من منصبه كرئيس للجنة السياسة الدفاعيّة0", 


أكثر ما يغيظ ريتشارد بيرل هو الإيحاء بأن دفاعه عن الحرب غير المحدودة 
للقضاء على الشرّء يرتبط بطريقة أو بأخرى بالأرباح الطائلة التي يجنيها منها. 
وقد واجه وولف بليتزر بيرل على شاشة ال «سي أن أن؟» بملاحظة تقدَّم بها 
هيرتشء مفادها أنه «أنشأ شركةً قد تستفيد من الحرب». لعل ذلك كان 


)0 باتت صفقة الناقلة الفضيحة الأكبر في تاريخ ال «بنتاغون» الحديث» وأدّت في النهاية إلى 
سجن مسؤولٍ رفيع المستوى في وزارة الدفاع, ومدير تنفيذي في شركة (بوينغ). . كان 
المسؤول الحكومي يفاوض على منصب في شركة «روينغ» خلال عقد الصفقة. وفي تحقيق 
لاحق» سثل رامسفيلد لم لمْ يلحظ الصفقة السيّئة تحت مراقبته» فأجاب بأنه لا يستطيع تذكر 
تفاصيل دوره في عقدٍ قد يستهلك ما بين ١7‏ ملياراً و١"‏ مليار دولار من أموال دافعي 
الضرائب. «أنا لا أذكر أني وافقت على ذلكء لكدّني طبعاً لا أذكر أنني لم أوافق». أنقد 
رامسفيلد على إدارته السيّئة» لكنّ ميله إلى النسيان» قد يكون دليلاً على مدى تهرّب وزير 
الدفاع من الاستمرار في المحادئات لتفادي ظهور التضارب مع ممتلكاته الكثيرة المرتبطة 
بمجال الدفاع. 


م 


الدولة الشركاتيّة 


صحيحاً . لكنّْ بيرل استشاط غضباً ووصف هيرش الحائز جائزة بيولتزر» «بأنّه 
أقرب شخص إلى الإرهابيين تتداوله الصحافة الأميركيّة». وقال ل بليتزر». «لا 
أَظنّ أنه يمكن شركة أن تستفيد من الحرب... والإيحاء بأن آرائى متّصلة بربحيّة 
الاستثمارات في الدفاع القومي. هو هراء»”". 


نه لادّعاء غريب. فإن لم تعمد شركة برأسمال مجازف أنشئت نشئت للاستثمار في 
شركات الأمن والدفاع» إلى الاستفادة من الحرب» فهي بدون شكٌ ستخذل 
مستثمريها. وقد أثارت هذه الحادثة أسعلة أ أكثر عمقأ حول الدور الذي لعبته 
شخصيّاتء. مثل بيرل» الموجودة في منطقة وسطيّة بين ر رأسماليّي الكوارث 
وصانعي السياسات. إن ظهر أحد المدراء في شركة «لوكهيد» أو «بوينغ» على 
محطة «فوكس» الإخباريّة للدفاع عن تغيير النظام في طهران (كما فعل بيرل). 
فإن مصلحته الشخصية الواضحة ستنفي أي حججة منطقيّة قد يقدّمها. ولكن. برغم 
ذلك. لا يزال يُقدّم «بيرل» على أنه «محلّل» أو مستشار في ال «بنتاغون». 
وريّما كأحد المحافظين الجدد. ٠‏ وبرغم ذلك. لا أحد يوحي بأنه قد يكون مجرّد 
تاجر أسلحة يتكلم جيّداً. 

كلّما يواجه أحد أعضاء مجموعة واشنطن المميّزة هذه بمصالحه الاقتصاديّة 
في الحروب التي يدعمهاء يكون ردّه مطابقاً لردّ بيرل: هذه التهمة غير معقولة» 
وتافهة» وقريبة من الطروحات الإرهابيّة. ويبذل المحافظون الجدد ‏ هذه 
المجموعة التي تضم تشيني ورامسفيلد وشولتز وجاكسون وكسينجر بشكل أخت 
- جهداً كبيراً ليظهروا على أنهم مثقفون وواقعيون متشددون؛ تقودهم 
الأيديولوجيات والأفكار العظيمة» وليس مسائل سخيفة» كالربح والمادة. يقول 
بروس جاكسون مثلاًء إن شركة «لوكهيد) لم توافق على عمله الخارجي في 
السياسة الخارجيّة. ويقول بيرل إن علاقته بال «بنتاغون» أضرّت بأعماله لأنها 
«تعنى أن ثمّة ما لا يمكنك أن تقوله أو تفعله». ويصرٌ جيرالد هيلمان» زميل 
بيرل» على أن بيرل «ليس بشخص مادّيء وهو لا يبتغي الربح أبداً». ادّعى 
دوغلاس فايث» حين كان نائب وزير الدفاع للشؤون السياسيّة. أن «علاقة نائب 
الرئيس السابقة [بشركة «هاليبرتون»] جعلت من هم في الحكومة يتردّدون بشأن 


نفك 


عقيدة الصدمة 


منحها العقودء ولم يكونوا متحمّسين لذلك أبداء برغم أن قرار التعاقد مع 
شركة «كاي بي آر» [«كيلوغء براون أند روت» وهي شركة كانت تابعة 
لهالييرتون]ء كان صائباً)””؟'. 

حتّى أن النقّاد الأكثر وفاءً لهم يحاولون وصف المحافظين الجدد بأنهم 
مؤمنون حقيقيون» يحفزهم فقط الالتزام بتفوّق القوّتّين الأميركيّة والإسرائيليّة 
وهو يستنفد طاقاتهم إلى درجة أنهم مستعدّون للتضحية بالمصالح الاقتصادية من 
أجل «الأمن». هذه التفرقة هي مصطنعة وتدلٌ على ميل إلى النسيان لطالما كان 
حقّ السعي وراء الربح بلا حدود في صلب أيديولوجيا المحافظين الجدد. قبل 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» شبّجعت المطالبات بالخصخصة الراديكالية 
والهجمات على الإنفاق الاجتماعي حركة المحافظين الجدد ‏ الفريدمانية في 
عمقها ‏ على شركات الخبراء مثل «أميركن إنتربرايز إنستيتيوت» و«هيريتج أند 
كاتو). 

لم يتخل المحافظون الجدد مع بدء الحرب ضدٌ الإرهاب» عن أهدافهم 
الاقتصاديّة الشركاتية بل وجدوا طريقة جديدة وأكثر فعاليّة لتحقيقها. إن صقور 
واشنطن هؤلاء ملتزمون طبعاً بالدور الامبريالي للولايات المتّحدّة في العالم» 
ولإسرائيل في الشرق الأوسط. لكنء؛ من الممكن فصل هذا المشروع العسكري 
أي الحرب اللامتناهية في الخارج والدولة الأمنيّة في الداخل ‏ عن مصالح 
تركيبة رأسماليّة الكوارث» التي أسّست لصناعة بمليارات الدولارات من خلال 
ارتكازها على تلك الفرضيّات بالذات. ولم يتجلّ دمج هذه الأهداف السياسيّة 
والربحيّة في أي مكان أكثر مما تجلى في ساحات المعركة في العراق. 


الح 


القسم السادس 


العراق الحلقة المكتملة 
فرط الصدم 


يرتبط أحد مخاطر العمليّات المرتكزة على الصدمة باحتمال «وقوع عواقب غير 
متوقعة»؛ أو استتباع ردود فعل لم تكن في الحسبان. على سبيل المثالء يُمكن 
أن يولّد الهجوم المكنّف على البنية التحتية وشبكة الكهرباء والنظام الاقتصاديّ 
لبلدٍ ماء مآسي شديدة تقو وي عزيمة العدوّ على القتال بدلاً من أن تُضعفه. 
المقدّم جون ن. ‏ شاناهان».» «العمليّات المرتكزة على الصدم». قوّة الجوّ 
والمساحة؛ في ١80‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر ٠٠١١‏ 

لا يولّد التعذيب الجسديّ المباشر سوى النفور والعدائيّة والمزيد من التحدّي... 
من الصعب التحكم في المعتقلين الذين خضعوا لتدابير استجوابيّة مؤلمة» 
بطرائق أخرى. لم يتمثل الأثر بقمع الضحيّة. بل بتعزيز ثقتها بنفسها 
وبنضوجها. 

دليل ال «كوبارك»؛ استجواب الاستخبارات المضادّة» وكالة الاستخبارات 
المركزيّة» 1١943717‏ 


الفصل السادس عشر 


مجحو العراق 
بحثا عن «نموذج) للشرق الأوسط 


يمكن تشبيه من يعاني انفصام الشخصيّة الانطوائي أو السوداويء بالمدينة 
المسيّجة التي أغلقت أبوابها ورفضت التبادل التجاريّ مع بقيّة العالم... أحدِئثت 
فجوة في السور فعادت العلاقات مع العالم إلى سابق عهدهاء لكن لسوء 
الحظ لا يمكننا ضبط مدى الضرر الذي حدث خلال القصف. 

أندرو وايلي» عالم نفسي بريطاني. حول الصدمات الكهربائيّة. ©094٠‏ 
ظننت أن استخدام العنف بحذر في عالم ما بعد الحادي عشر أيلول/ سبتمبر قد 
يكون علاجياً. 

ريتشارد كوهين» كاتب في ال «واشنطن بوست»؛ حول دعمه غزو العراق”". 


الزمان: شهر آذار/ مارس .70١04‏ كنت قد وصلت إلى بغداد منذ أقلّ من 
ثلاث ساعات. لم تكن الأمور تجري على ما يرام. لم تأتٍ بادئ ذي بد 
سيّارتنا إلى المطارء فاضطررت ومصوّري أندرو ستيرن» إلى إيقاف واحدة كي 
تقلّناء في الطريق التي كانت تُعتبر «الطريق الأخطر في العالم». حين وصلنا إلى 
الفندق في محافظة الكرّادة» استقبلنا مايكل بيرمينغهام» وهو ناشط أيرلندي من 
أجل السلام» كان قد انتقل إلى بغداد قبل الاجتياح. كنت قد طلبت منه أن 
يعرّفني إلى بعض العراقيّين الذين يساورهم القلق بشأن الخطط الهادفة إلى 
خصخصة اقتصادهم. فأجابني: ١لا‏ أحد هنا يهتمٌ بالخصخصة. جل ما يهم 
الناس هو البقاء على قيد الحياة». 


حك 
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تلت السؤال مناقشة ساخنة تجادلنا فيها حول أخلاقيّة إقحام جدول أعمال 
سياسي في ساحة الحرب. لم يكن مايال يقول إن العراقيّين يدعمون خطط 
الخصخصة. بل ما قصده هو أنّ معظمهم كان منشغلاً بأمور أكثر إلحاحاً. . كان 
العراقيون يخشون انفجار قنبلة في جوامعهم» أو منهمكين في إيجاد قريب لهم 
اختفى في سجن «أبو غريب» الخاضع لإدارة الولايات المتّحدة. كانوا يفكرون 
كيف سيحصلون في الغد على مياه للشرب والاستحمام» وليس في ما إذا كانت 
شركة أجنبيّة ستخصخص شبكة مياههم لتعود فتبيعها لهم بعد سنة. أخذدّ مايكل 
يجادل في أن عمل الأجنبيَ يكمن في محاولة توثيق ثيق الحرب والاحتلال وليس 
في تقرير أولويّات العراقيين. 


دافعتٌُ عن نفسي قدر المستطاع» فأشرت إلى أن بيع هذا البلد ل «بكتل» 
أو ل «إكسون موبيل»» لم يكن من نسج الخيال» بل كان عمليّة انطلقت بزعامة 
كبير مبعوثي البيت الأبيض إلى العراق» لويس بول بريمر الثالث. كان قد مضت 
علي شهور وأنا أكتب التقارير حول بيع أصول الدولة العراقيّة في المزادات التي 
كانت تجرى في صالات الفنادق التجاريّة؛ وذلك على ضوء أحداث خيالية 
أبطالها تجار دروع بشريّة يُرعبون رجال الأعمال بأخبار عن الأطراف المبتورة 
من جهةء ومسؤولون في التجارة الأميركيّة يؤكدون من جهة أخرى أن الوضع 
لم يكن سيّئاً بالقدر الذي كان يبدو على التلفاز. «الوقت الأفضل للاستثمار هو 
حين يكون الدم لا يزال على الأرض»» هذا ما قاله لي بصراحة أحد المندوبين 
في المؤتمر الثاني ل «إعادة إعمار العراق» في «واشئطن» العاصمة. 


لم تكن صعوبة إيجاد أشخاص يهتمّون بالتحدث عن الاقتصاد أمراً مستغرباً. 
فمهندسو هذا الغزو كانوا من أشدّ المؤمنين بعقيدة الصدمة» وكانوا على يقين 
بأنه كان سيُعمد إلى بيع البلد في المزاد العلنيٍ بتكتّم» والإعلان بعدها عن 
نجاح الصفقة» بينما يكون العراقيّون منشغلين في تلبية حاجاتهم اليوميّة الملحة. 
أمّا نحن» كصحافيّينَ وكناشطين» فكنّا نصبٌ كل اهتمامنا على الهجمات 
الملموسة الضخمة» غافلين أن الأطراف التي تحصل على الربح الأكبر لا تظهر 
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محو العراق 


أبداً في ساحة المعركة. في الواقع» كانت إمكانيّات الربح في العراق كبيرة: لم 
يكن البلد يحتوي على ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم فحسب» بل كان 
أيضاً بمثابة الحاجز الأخير المتبقّي في وجه حملة بناء سوق عالميّة ترتكز على 
رؤية فريدمان المروّجة للرأسماليّة غير المقيّدة. وبعد أن نجحت الفتوحات 
السابقة في احتلال أميركا اللاتينيّة وأفريقيا وأوروبا الشرقيّة وآسياء تبدّى اليوم 
أن العالم العرب هو الحدود الأخيرة التي يجب غزوها. 


كنت أتناقش مع مايكل» حينما خرج أندرو إلى الشرفة ليدحُن سيجارته. وما 
إن فتح الباب الزجاجي حتّى انسحب الهواء من الغرفة. نظرنا عبر النافذة» فرأينا 
كرة من النار أشبه بالحمم البركانيّة» لونها أحمر داكن ومنقّطة باللون الأسود. 
أمسكنا بأحذيتنا ونزلنا خمسة طوابق ركضاً حُفاة الأقدام. كانت ردهة الفندق 
مغظّاة بالزجاج المكسور. وعند الزاوية» كان فندق جبل لبنان مدمراً بالكامل» 
كما دمر منزل مجاور له حظمته قنبلة وصلت زنتها إلى كخغ. كان ذلك 
الهجوم الأضخم من نوعه بعد نهاية الحرب. 


ركض أندرو مع كاميرته نحو الحطام؛ حاولت ألآ أحذو حذوه؛ لكتّني 
فعلت. لم تمض ثلاث ساعات على وصولي إلى بغداد» وها قد بدأت أخرق 
قاعدتي الأساسيّة: عدم مطاردة القنابل. عندما عدنا إلى الفندق» كان المراسلون 
المستقلون والعاملون في المنطّمات غير الحكوميّة يشربون العرق» ويحاولون 
السيطرة على أعصابهم. ظل الجميع يبتسم لي ويقول: «أهلاً بك في بغداد!»» 
فنظرت إلى مايكل واعترفت له بصمت بأنه غلبني في المناقشة. كانت الحرب 
هي التي حسمت الموقف: «القنابل هي التي تفرض جدول الأعمال هناء وليس 
الصحافيين». هذا صحيح طبعاًء فالقنابل لا تمتصٌ الأكسجين فحسبء بل 
تستحوذ على كل شيء: على انتباهنا وعطفنا وغضبنا. 


فكرت فى تلك الليلة فى كلاوديا أكونياء تلك الصحافيّة المميّزة التى 
التقيتها في بوينوس آيرس قبل ستئّين» وأعطتني نسخة عن رسالةٍ لرودولفو والش 
حملت العنوان: «رسالة مفتوحة من كاتب إلى الطغمة العسكريّة». كانت كلاوديا 
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قد حدّرتني من أن العنف الشديد لديه طريقة يستطيع من خلالها أن يحجب عنا 
رؤية المصالح التي يخدمها. وقد حدث ذلك بطريقة ما مع الحركة المناهضة 
للحرب. فتحاليلنا للأسباب التي كمنت وراء الحرب نادراً ما تعدّت الكلمة 
الواحدة: إمّا النفطء. وإما إسرائيل» وإما «هاليبرتون» معظمنا قرّر رفض الحرب 
كونها ضرباً من الجنون قام به رئيس خال نفسه ملكا هو وصديقه البريطاني 
[توني بلير] الذي أراد أن يقف في الجانب الرابح من التاريخ. لم يتبادر إلى 
أذهان الكثيرين أن الحرب كانت خياراً سياسياً واعياً. وأنْ مهندسي الغزو 
أطلقوا العنان للعنف الوحشيّ لأنهم لم يتمكّنوا من اختراق اقتصادات الشرق 
الأوسط بالوسائل السلميّة» وأنّ مستوى الإرهاب كان يرتبط نسبياً بحجم ما كان 
مهدّدا بالضياع. 


سُوّق لغزو العراق على أساس الخوف من أسلحة الدمار الشامل» لأن 
ذلك. كما أوضح بول وولفوفيتزء شكّل «المسألة الوحيدة التي قد يتفق عليها 
الجميع». بتعبير آخرء كانت تلك حججة القاسم المشترك الأكثر سفالة”". أمَا 
السبب الأسمى المفضّل لدى مقترحي الحرب الأكثر تعقيداًء فهو نظرية 
«النموذج». فبحسب المثقفين الذين طرحوا هذه النظرية» وعددٌ منهم من 
المحافظين الجددء أتى الإرهاب من عدّة مواقع في العالمين العربي 
والإسلاميّ: فمختطفو الطائرات فى أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
كانوا من المملكة العربيّة السعوديّة ومصر والإمارات العربيّة المتّحدّة ولبنان؛ 
وكانت إيران هي التي تموّل حزب الله» وسوريا هي التي تؤوي قيادة حركة 
حماس؛ وكان العراق هو الذي يرسل الأموال إلى عائلات الانتحاريين 
الفلسطينيّين. بالنسبة إلئ هؤلاء المدافعين عن الحرب الذين مزجوا بين الهجوم 
على إسرائيل والهجوم على الولايات المبتّحدّة» كأنّ لا فارق بينهماء كانت تلك 
العوامل كافية لوصف المنطقة برمّتهاء بأنها مرتع خصبٌ للإرهاب. 


لقد تساءلوا عن أسباب الإرهاب في هذا الجزء من العالم؟ وبما أنهم كانوا 
معميّين أيديولوجيا بحيث لم يتمكنوا من اعتبار السياسات الأميركيّة أو 
الإسرائيليّة عوامل مساهمة» إن لم نقل استفزازيّة» حدّدوا السبب الحقيقي على 
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أنه شيءٌ آخر: نقص في ديموقراطية السوق الحرّة في الم 200*0 2 


استحال احتلال العالم العربي كله في آن. كان يجب اختيار دولة تلعب 
دور المحفزء فتغزوها الولايات المتّحدّة وتحوّلها إلى «نموذج جديد في قلب 
العالم العربيّ المسلم»» وذلك بحسب تعابير توماس فريدمان» أهمّ المبشّرين 
بهذه النظرية عبر وسائل الإعلام. وكان من شأن هذا النموذج بحسب هذه 
النظريّة أن يولّد سلسلة من أمواج الديموقراطية والليبراليّة الجديدة في أرجاء 
المنطقة. وقد توفع جوشوا مورافشيك.». وهو أحد المثقفين في معهد المشروع 
الأميركي: حدوث «تسونامي عبر العالم العربي»" يصيب طهران وبغدادء بينما 
وصف المحافظ المتشدّد مايكل لدين» المستشار فى إدارة بوشء. الهدف بأنّه 


احرب لإعادة تشكيل العالم)!**)”0 , 


(#) كانت موجة السوق الحرّة قد تجاوزت هذه المنطقة لأسباب عديدة. كانت الدول الأغنى مثلاً 
- كالكويت والمملكة العربيّة السعوديّة والإمارات ‏ غارقة في أموال النفط إلى درجة أنها 
استطاعت أن تتفادى الديون» فبقيت خارج قبضة صندوق النقد الدولي (تسيطر السعوديّة مثلاً 
على 84 / من اقتصادها). أمّا العراق فكان دينه العام كبيراً جدّاًء وقد تجمّع خلال الحرب 
ضدّ إيران» لكن مع بدء عصر العولمة. أنتهت حرب الخليج الأولى» ومُزِل العراق بفعل 
عقوبات صارمة: فلم يظهر غياب «التجارة الحرّة» فحسب,. بل غابت كل التجارات الشرعيّة 
تقريباً. 
(»#») قد تبدو فكرة أن مجرد عدم الانصياع لسياسات واشنطن قد يتسبّب في غزو أجنبي» فكرة 
مبالغاً فيهاء لكن ثمة سابقة تاريخيّة لها. فحين قصفت قوّات حلف شمالي الأطلسي بلغراد 
العام ١1998‏ كان السبب الرسمي وراء ذلك انتهاكات سلوبودأن ميلوسيفتش الفظيعة لحقوق 
الإنسان التي روّعت العالم. لكن بعد أعوام على انتهاء حرب كوسوفوء قام ستروب تالبوت» 
نائب وزيرة الخارجيّة في عهد الرئيس كلينتون والمفاوض الرئيسي للولايات المتحدة خلال 
الحرب, باعترافب لم يُسلّط عليه الضوءء وقّْر تفسيراً أقلّ واقعيّةٌ: «بيئما كانت دول المنطقة 
تسعى إلى إصلاحٍ اقتصاداتها والتخفيف من التوثّرات الإثنيّة فيها وتعزيز المجتمع المدني. كان 
يبدو أن بلغراد تشتهي السير في الاتجاه المعاكس. ليس من المفاجئ إذاًء أن الأمر انتهى 
بمواجهة بين حلف شمالي الأطلسي ويوغوسلافياء فمقاومة يوغوسلافيا الانضمام إلى 
الاتجاهات الأشمل للوصلاح السياسي والاقتصادي ‏ وليس محنة ألبان «كوسوفوه ‏ هي ما 
يفسّر حرب حلف شمال الأطلسي بشكل خاص». تُشِرت هذه المعلومات في كتاب صدر 
العام 7٠٠١6‏ يُدعى #درب الصدام: حلف شمالي الأطلسي وروسيا وكوسوفو». لجون نوريس 
مدير الاتصالات السابق لدى تالبوت. 
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ضِمّ جوهر هذه النظرية محاربة الإرهاب» ونشر الرأسماليّة» وتنظيم 
الانتخابات في مشروع واحد موححد. وكان ذلك يستدعي «تطهير» الشرق الأوسط 
من الإرهابيّين» وإنشاء منطقة تجارة حرّة عملاقة» ثم اختتام العملية بانتخابات 
ما بعد الأحداث» كأنها مجموعة «ثلاثة في واحد' * خاصّة. روّج جورج و. 
بوش لسريان هذا المشروع لاحقاً بجملةٍ واحدة: 7 نشر الحريّة في منطقة 
مضطربة»» وقد فهم الكثيرون خطأً هذا الشعور على أنه التزامٌ مثالي 
بالديموقراطيّة9؟. إلآ أنّ هذا النوع الآخر من الحرّة. كالنوع الذي أعطيّ 
للتشيلي في السبعينيّات» ولروسيا في التسعينيّات ‏ أي حرّيّة الشركات الغربيّة 
المتعدّدة الجنسيّات بالاغتذاء على الدول المخصخصة حديئاً » هو الذي كمن 
في صلب نظرية «النموذج». . لقد قال الرئيس ذلك بوضوح بعد ثمانية أيَام فقط 
من إعلان نهاية المعارك الكبيرة في العراق» فكشف عن خطط ١الإنشاء‏ منطقة 
تجارة حرّة بين بين الولايات المتّحدّة والشرق الأوسط في غضون ٠١‏ سنين 60 
وقد تولّت ابنة ديك تشينى»: ليزء مسؤولية إنجاح المشروع» وهي الضصليعة في 
مغامرة العلاج السوفيات بالصدمة. 


راجت فكرة احتلال بلدٍ عربي وتحويله إلى دولة نموذجيّة بعد مجمات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء وظرحت حينها أسماء بلدان عديدة» منها 
العراق وسوريا ومصرء فضلاً عن إيران» الخيار المفضّل لدى مايكل لدين. غير 
أن العراق كان يملك معطياتٍ عديدة لترشيحه. فبالإضافة إلى احتياطي النفط 
الهائل فيه» كان يشكل موقعاً مركزياً جيّداً للقواعد العسكريّة نظراً لتراجع إمكانية 
الاعتماد على السعوديّة. كما كان استخدام صدّام حسين الأسلحة الكيميائية على 
شعبه سببا سهلا لكرهه. ١‏ أمَا العامل الآخر الذي ميِّرَ العراق ولم يكن يُسلّط عليه 
الضوء غالباً» فهو أن أرضيّة ذاك البلد كانت مألوفة. 


كانت حرب الخليج في العام ,194١‏ الهجوم الأرضي الواسع الأخير 
للولايات المتحدّة» الذي ضمٌ مئات آلاف الجنود. وفي الأعوام الاثني عشر 
التي تلت» استخدم ال «بنتاغون» هذه المعركة كنموذج في ورش العمل 
والتدريبات وألعاب الحرب المتطوّرة. ومن الأمثلة عن هذه النظرية» دراسة 
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استحوذت على خيال دونالد رامسفيلد حملت عنوان «الصدم والترهيب: تحقيق 
هيمنة سريعة». وهي دراسة لمجموعة من السياسيّين المستفردين الاستراتيجيين 
في جامعة الدفاع القوميّ تعود إلى الام 2١94957‏ وتطرح نفسها كعقيدة عسكريّة 
تخدم كل الأهداف» غير أنّها تعلّقت في الواقع بإعادة خوض حرب الخليج. 
ويفسّر الرئيس هارلن أولمنء» قائد البحرية المتقاعدء بأن المشروع قد انطلق 
حين سُئل الجنرال «شوك هورنراء قائد المعركة الجويّة خلال غزو العام 
١‏ »؛ عن أكبر خيبة أمل له في محاربته صدّام حسين. فأجاب بأنه لم يعرف 
أين يضرب لدفع الجيش العراقي إلى الانهيار. وكتب أولمان أن هدف «الصدم 
والترهيب» (وهي عبارة من ابتكاره)» كان الإجابة عن السؤال التالي: إن كان 
يمكن إعادة خوض معركة «عاصفة الصحراء»ء فكيف يمكننا أن ننتصر في نصف 
الوقت الذي استغرقناه» أو أقل» وبعديد أقل بكثير؟... إن مفتاح تحقيق هذا 
النجاح هو إيجاد المداخل لنقاط الضعف التي تحدّث عنها هورنر: النقاط التي 
تجعل العدو ينهار مباشرةً لدى استهدافه»””. كان الكتّاب مقتنعين بأنه إن حظي 
الجيش الأميركي مجدّداً بفرصةٍ لمحاربة صدّام» فسيكون في موقع أفضل بكثير 
لإيجاد تلك «المداخل»» وذلك بفضل تكنولوجيات الأقمار الاصطناعيّة الجديدة 
والإنجازات في السلاح الدقيق» ما سيسمح له باستهداف «نقاط الضعف» بدقة 
لا سابق لها. 


كانت للعراق ميزة أخرى. فبينما كان الجيش الأميركي منهمكاً بأحلامه 
حول إعادة خوض معركة «عاصفة الصحراء» مع تحسين تكنولوجي يوازي «الفرق 
بين لعبة ال «آتاري» وال «بلاي ستايشن»2»» كما قال أحد المعلقين» كانت قدرة 
العراق العسكريّة تتراجع بعد أن تآكلتها العقوبات وفككتها الأمم المتّحدة عن 
طريق برنامج التفتيش عن الأسلحة”"' وعنى ذلكء أنه مقارنة بسوريا وإيران» 
كان العراق الموقع الذي يقدّم الفرصة الأكبر لربح الحرب. 

كان توماس فريدمان صريحاً ومباشراً كثيراً في ما تعلّق بانعكاسات اعتبار 


العراق «نموذجاً»: «نحن لا نقوم ببناء أَمّةِ في العراق» بل نقوم بخلق واحدة»: 
كان التسوّق بحثاً عن بلدٍ عربي كبير غنيٌ بالنفط لخلقه من العدمء أمراً طبيعياً 
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بل كان «نبيلاً» في القرن الحادي والعشرين”"". في الواقع» يُعتبر فريدمان 
واحداً من بين كثيرين دافعوا عن الحربء وادّعوا بعدئلٍ أنهم لم يتوفعوا 
المجزرة التي تلت الغزو. على أيّ حال؛ يصعب على المرء أن يصدّق كيف أن 
هذا التفصيل قد فاته. فالعراق لم يكن يوماً بأرض مقفرة على الخريطة» بل كان 
ولا يزال ثقافةٌ تاريخها من تاريخ الحضارة الإنسانيّة» يسود فيها فخرٌ يناهض 
الامبرياليّة بشراسة وحسٌ قومي عربي قوي وإيمان عميق. كما أنْ أكثريّة رجال 
ذلك البلد خضعوا للتدريب العسكري. إن كان «خلق الأمم» سيحدث في 
العراق» فماذا كان مفترضاً أن يحل بالأمّة التي كانت موجودة أصلاً؟ كانت 
الفرضيّة السرّية منذ البداية هي أنّه كان على جزء كبير منها أن يختفي بغية 
إفساح المجال أمام إجراء الاختبار العظيم؛ وهي فكرة كانت تتضمّن في عمقها 
قيام عن استعماري استثنائي . 


قبل ٠١‏ سنة» حين خرجت ثورة «مدرسة شيكاغو) المضادة للمرّة الأولى 
من التنظير إلى التطبيق» سعت أيضاً إلى محو الأمم وخلق أخرى جديدة 
مكانها. فكما أريد من التشيلي في العام ١918‏ أن يخدم كنموذج للقارّة المتمردة 
بأسرهاء كذلك أريد أن يفعل العراق في العام 707. وهذا ما فعله حقيقة 
طوال سنين عديدة. إن الأنظمة الوحشيّة التي أسّست أفكار «مدرسة شيكاغو» في 
السبعينيّات» أدركت أنه من أجل خلق دولها المثاليّة فى «لتشيلي» والأرجنتين 
والأورغواي والبرازيل» عليها اقتلاع فئاتٍ اجتماعيّة وثقافيّة كاملة «من 
الجذور». 


بذلت جهود جماعيّة فى البلدان التى عانت الفصل السياسي للتصالح مع 
هذا التاريخ العنيفء وذلك عبر لجان الحقيقة أو التنقيب عن المقابر غير 
المحدّدة» والبدء بمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب. لكنّ الطغمات الأميركيّة 
اللاتينيّة لم تتصرّف وحدهاء بل تلقّت المساعدة من واشنطن» قبل انقلاباتها 
ويعدهاء كما برهن التوثيق الواسع النطاق. فمثلاً» في العام 21915 السنة التي 
وقع فيها الانقلاب فى الأرجنتين» وتم اختطاف آلاف الناشطين الشبّان من 
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كان ثمة ما يجب فعلهء فافعلوه بسرعة). كان جيرالد فورد رئيساً في تلك الفترة 
وديك تشيني رئيساً لهيئة الأركان ودونالد رامسفيلد وزيراً للدفاع» وكان مساعد 
كسينجر التنفيذي وقتها شَابًاً طموحاً يُدعى بول بريمر. لم يُحاكم هؤلاء الرجال 
على الدور الذي لعبوه في دعمهم الطغمات وأكملوا حياتهم ومسيراتهم العمليّة 
الطويلة بكل نجاح. كانت مسيرتهم طويلة إلى درجة أنهم استمرّوا إلى حين 
تطبيق اختبار آخر مشابه - وأكثر عنفاً بكثير - في العراق» بعد ثلاثين عاماً. 

وصف «جورج و. بوش» في خطابه الافتتاحي العام 27٠١6‏ فترة ما بين 
نهاية الحرب الباردة وبداية الحرب ضدٌ الإرهاب ب «أعوام الاستراحة قبل بدء 
المعركة». أو أعوام الراحة. أتى بعد ذلك يوم إطلاق النار. وقد جسّدَ غزو 
العراق العودة العنيفة إلى التقنيّات القديمة لفتوحات السوق الحرّة: استخدام 
الصدمات لإزالة كل الحواجز أمام بناء دول شركاتيّة نموذجيّة خالية من كل 
تدخل. 

افترض إيوين كاميرون؛ الطبيب النفسى المموّل من وكالة الاستخبارات 
المركزية الذي حاول أن "يزيل الأنماط» من أذهان مرضاه عبر إعادتهم إلى 
مرحلة الطفولة» أنه إذا كانت صدمة صغيرة قد أفادت هدفه. فإن صدمة أكبر 
ستكون ذات فائدة أكبر. لذاء راح يصدم الذهن بكل الوسائل الممكنة - 
كالكهرباء أو المواد المهلوسة أو الحرمان والإثقال الحسّيِّين - وذلك لمحو ما 
كان موجوداً وتأمين صفحة بيضاء تمكن طباعة أفكار وأنماط جديدة عليها. هذه 
هي الاستراتيججية التي استّخدمت على نطاق أوسع في غزو العراق واحتلاله. فقد 
استطلع مهندسو الحرب ترسانة الصدمة الشاملة وقرّروا اعتمادها كلّها: هجوم 
عسكري سريع بسلاح الجو والأرض» إلى جانب عمليّات نفسيّة معقّدة» يليها 
برنامج المعالجة بالصدمة السياسيّة والاقتصاديّة الأسرع والأشمل الذي لم يسبق 
له مثيل» والذي يتعرّز من خلال جمع المتمرّدين وإخضاعهم لإساءات لا 
ترحمء لدى مواجهته أي نوع من المقاومة. 

غالباً ما تخلص تحاليل الحرب على العراق إلى نتيجة مفادها: كان الغزو 
«ناجحاًا بيد أن الاحتلال كان فاشلاً. لكن ما يغفله هذا التقويم هو أن الغزو 
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والاحتلال كانا جزأين من استراتيجيّة موحدة: هدف القصف الأوّلي إلى محو 
الأرضيّة القائمة» بحيث تُبنى عليها الدولة النموذجية. 


الحرب كطريقة للتعذيب الجماعي 


يرى واضعو استراتيجيّة اجتياح العراق في العام 2700 أن الجواب عن 
السؤال: «أين هي نقاط الضعف؟». هو: في كل مكان». فخلال حرب الخليج 
في العام 2١99١‏ تم إطلاق حوالى 7٠٠١‏ صاروخ «توماهوك» خلال © أسابيع. 
وفي عام 2٠٠0‏ أطلق أكثر من 8٠‏ صاروخاً في يوم واحد. وبين ٠١‏ آذار/ 
مارس و؟ أيّار/ مايوء أي في أسابيع «المعارك الكبرى»»؛ رمى الجيش الأميركي 
أكثر من "٠0٠٠١‏ قنبلة على العراق» بالإضافة إلى 7٠٠٠٠١‏ صاروخ كروز دقيقة 
الهدف ‏ أي 7/517 من عدد الصواريخ المصنوعة”"2. قالت ياسمين موسىء 
وهي أم لثلاثة أولاد في بغداد خلال القصف: «أنا خائفة جداً. لا تمرٌ دقيقة لا 
فيها دوي قنبلة أو نشعر بها. لا أظنّ أن ثمّة بقعة واحدة آمنة في 
العراق»2"2. عنى ذلك أن استراتيجيّة «الصدم والترهيب» كانت تقوم بعملهاء 
وتتحدّى قوانين الحرب التي تمنع العقاب الجماعي. كانت عقيدة الصدم 
والترهيب عقيدة عسكريّة تفاخر بأنها لا تستهدف قوّات العدوٌ العسكرية فحسبء 
بل «المجتمع بأسره»» كما يشدّد واضعوهاء فالخوف الجماعي هو جزءٌ أساسي 
من الاستراتيجية. 
العنصر الآخر الذي يميّز استراتيجيّة «الصدم والترهيب»» هو إدراكها أن 
الحرب عرض تلفزيونيَ يبثٌ عبر الفضائيّات لجمهور واسع: كالعدوٌ والأميركيّين 
في الولايات المتّحدّة» وكل من يفكّر في التسبّب في المشاكل. «حين تبث نتائج 
هذه الهجومات مباشرةً حول العالم عبر شاشة ال «سي أن أن»» يمكن الواقع 
الإيجابن لدعم الائتلاف» والوقع السلبيَ على الدعم الممكن للتهديدء أن يكونا 


حاسمّين. وبحسب دليل استراتيجيّة «الصدم والترهيب**2» كان الغزو منذ 


(#) كانت حرب الخليج العام 05 المعركة الأولى عبر ال سي أن أن»» لكن بما أن فكرة 
التغطية المباشرة 5 ساعة على 74 لم تكن رائجة بعدء لم يدمجها الجيش في تخطيطه 
للحرب. 
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البداية» عبارة عن رسالة من «واشنطن» إلى العالم كُتبت بلغة كرات النار 
والانفجارات المدوّية والهرّات المدمرة لمدن بأسرها. ويوضح رون سوسكايند 
في ما يتعلّق بعقيدة الواحد في المئة» أنه بالنسبة إلى رامسفيلد وتشيني» يتمثل 
«الحافز الأساسيّ لغزو العراق» في الرغبة في «تكوين نموذج سلوكيّ توجيهيّ 
بالنسبة إلى أي شخص يجرؤ على امتلاك أسلحة مدمّرة» أو يحاول إضعاف 
سلطة الولايات المتّحدة». لم تكن إذا هذه العقيدة استراتيجيّة حرب» بل «تجربة 
عالميّة فى السلوكية3 , 


الحرب بجزئيتهاء هي نوع من الاستعراض» وهي بشموليتها نوع من 
التواصل الجماعي. لكن استخدام رامسفيلد لمعرفته في مجال التكنولوجيا 
ووسائل الإعلام في عالم الأعمالء» وضع تسويق الخوف في صلب عقيدة 
الولايات المتّحذة العسكريّة. ففي خلال الحرب الباردة» كان الخوف من هجوم 
نوويّ أساس استراتيجيّة الردع. لكن بيت القصيد كان إبقاء الصواريخ النوويّة في 
مخازنها. أمّا هذا الهجوم فكان مختلفاً: ففيه ستستغلٌ حرب رامسفيلد كل 
شيء؛ ما عدا القنبلة النوويّة» لتنظيم عرض مصمّم لقصف الأحاسيس واللّعب 
بالمشاعر وإيصال الرسائل الدائمة» مع أهدافي مختارة بدقّة لقيمتها الرمزيّة 
والوقع الذي ستتركه عبر شاشة التلفزيون. وهكذاء كانت نظريّة رامسفيلد 
الحربيّة» وهي جزءٌ من خظته «التحويليّة»» لا تشبه استراتيجيّات «القوّة مقابل 
القرّة» الخاصّة بساحة المعركة» التي يعتمدها الجنرالات» الذين كانوا دائماً 
يخفّفون من حماسته» بل كانت أشبه باستراتيجيّة الإرهابيّين الذين أعلن رامسفيلد 
الحرب المستمرّة ضدهم. فالإرهابيّون لا يحاولون الانتصار عبر المواجهة 
المباشرة» بل يحاولون تدمير معنويّات الرأي العام عبر مظاهر مرئيّة تلفزيونيّة 
تُبرز ضعف عدوّهم وقدرتهم على استخدام الوحشيّة. تلك هي النظريّة التي 
كمنت وراء هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» تماماً كما كمنت وراء 
غزو العراق. 


غالباً ما يتم تقديم استراتيجيّة «الصدم والترهيب» كمجرّد استراتيجيّة قوامها 
قوّة النار المكتسحة» إلا أنَّ واضعيها يعتبرونها أكثر من ذلك: فهى؛ بحسب ما 


لخدف 


عقيدة الصدمة 


يدّعونه» مخطّط نفسى معقّد موجه «مباشرةً إلى إرادة العدرٌ العامّة على 
المقاومة». والأدوات مألوفة من فرع آخر من الوحدة العسكرية الأميركية: 
الحرمان الحسَّى وفرط الإثقال الحسّىء الهادفان إلى التسبّب في التشويش 
والتقاعس. تعلن عقيدة «الصدم والترهيب» ابالتعابير الواضحة أنَّ السيطرة 
السريعة تسمح بضبط المحيطء وشل فهم العدو للأحداث ورؤيته لهاء أو إثقاله 
له). ما يذكرنا بمضمون كتيّبات وكالة الاستخبارات المركزيّة حول الاستجواب. 
الهدف من ذلك كلهء. هو «تجريد العدوٌ من كل قدراته»» وهذا يتضمن 
استراتيجيّات مثل «التلاعب الفوري بالأحاسيس والمعطيات... وإشعال وإطفاء 
الأضواء التي تسمح لأي معتدٍ محتمل أن يرى أو يقدّر الظروف أو الأحداث 
المتعلقة بقوّاته وبمجتمعه فى نهاية المطاف». ذلك إضافة إلى «حرمان العدو. 
في بعض المواقع المحدّدة من القدرة على التواصل والملاحظة)9"'. خضع 
العراق لهذا الاختبار في التعذيب الجماعي لمدّة شهورء مع العلم بأن تلك 
العمليّة قد أطلقت قبل فترة طويلة من بدء تساقط القنابل. 


زيادة الخوف 

حين قبضت الشرطة الأميركيّة على المواطن الكندي ماهر عرار في مطار 
«جون ف. كندي» في العام 7٠٠١7‏ ونقلته إلى سورياء كضحيّة للترحيل 
الاستثنائى » مارس عليه المحقّقون تقنية تعذيب مجرّبة ومختبرة. قال: «أجلسوني 
على كرسي» وراح أحدهم يطرح على الأسئلة... وإن لم أجب بسرعة» كان 

يشير إلى كرسي معدني في الزاوية» ويسأل «أتريدني أن أستخدمه؟»... كنت 
رتئعب. لم أشأ أن أعذب . كنت مستعداً لقول أي شيء لتفادي التعذيب2 "3 . 
تُعرّف التقنيّة التي خضع لها عرار بتقنيّة عرض الأداة»» أو في اللّغة الكل 
الأميركيّة «زيادة الخوف». ويعرف المعذّبون جيّداً أن سلاحهم الأكثر قوَةٌ 
مخيّلة المعتقل» فغالباً ما تكون مجرّد الإشارة إلى الأداة أكثر فاعلية م من 
استخدامها. 


ث 


تمّ مع اقتراب يوم غزو العراق» تجنيد وسائل الإعلام الأميركيّة من قبل 


لحف 


محو العراق 


«البنتاغون» ل «زيادة الخوف» في العراق. استهل تقريرٌ على ال «سي بي أس 
نيوز» بْتْ قبل شهريّن من بدء الحرب كالتالي: «إنهم يسمّونه «النهار ه)ء ويرمز 
حرف «الهاء» إلى الهجمات الجويّة المدمّرة الكفيلة بترك جنود صدّام غير قادرين 
على المحاربة أو غير راغبين فيها». كما تعرّف المشاهدون إلى هارلن أولمان» 
أحد واضعي استراتيجيّة «الصدمة والدهشة» الذي شرح أن «هذا الأثر»ء الشبيه 
نوعاً ما بالأسلحة النوويّة في هيروشيماء لا يستغرق أياماً أو أسابيع, بل 
دقائق». وأنهى المقدّم دان راذر المقابلة بالقول: «نؤكّد لكم أن هذا التقرير لا 
يحتوي على أي معلومات تظنّ وزارة الدفاع أنها قد تساعد الجيش 
العراقي)”*''. كان يمكنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إن هذا التقريرء 
كغيره من التقارير الكثيرة في تلك الفترة» يشكل جزءاً أساسيًاً من استراتيجيّة 
وزارة الدفاع : أي زيادة الخوف. 


وهكذاء فالعراقيّون الذين علموا بالتقارير المرعبة عبر السواتل أو 
الاتصالات الهاتفيّة من أقربائهم في الخارج»؛ أمضوا أشهراً يتخيّلون فظائع 
«الصدمة والترهيب». أصبحت العبارة بحدٌ ذاتها سلاحاً نفسيّاً قوياً يَا. هل سيكون 
الوضع أسوأ من العام ١44١؟‏ إن كان الأميركيون يعتقدون فعلاً أن صدّام يملك 


أسلحة دمار شامل» فهل يمكن أن يشْئّوا هجوماً نووياً؟ 


أعطي الجواب قبل أسبوع على وقوع الاجتياح» إذ دعا ال «بنتاغون» هيئة 
واشنطن العسكرية الصحافية إلى رحلة خاصّة إلى قاعدة إيغلين الجويّة في 
لمتفجرة المدفعيّة الجوّيّة الهائلة» الذي يفضّل فصل الجميع تسميته 32 القنابل». أ 
المتفجرة غير النوويّة الأكبر التي تم بناؤها حنّى اليوم» إذ تصل زنتها َّ 
لكان كيلوغرام» وهي قادرة بحسب اجايمي ماكينتاير من محظة ال"سى أن أن " 
أن تنتج «غيمة فطريّة الشكل يبلغ ارتفاعها 7٠٠١‏ متر تحاكي شكل القنبلة 
النوويّة ّ لكا 

قال ماكينتاير في هذا التقرير» إنه برغم عدم استخدام القنبلة» فإِنّ مجرّد 
وجودهاء «قد يشكل ضربة نفسيّة قويّة»: اعترافٌ مبظن للدور الذي كان يلعبه 


ك١‎ 
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هو نفسه في إنتاج هذه الضربة القويّة. كان يُلوّح للعراقيّين بتلك الأدوات كما 
كان يفعل الجلأدون بالمساجين في غرف الاستجواب. (إن الهدف هو إظهار 
قدرات الائتلاف وإيضاحهاء بحيث تشكّل الأخيرة رادعاً هائلاً للجيش 
العراقي». بحسب ما جاء في تفسير رامسفيلد للبرنامج. 


أخضع سكان بغداد عند بدء الحرب لحرمان حسشي جماعي. فبدأ قطع 
المداخل الحسّية الواحدة تلو الأخرىء بدءاً بالأذنين. اوفي ليل 78 آذار/ مارس» 
٠008‏ مع اقتراب الجيش الأميركي من بغداد» قُصِفت وزارة الاتصالات 
واشتعلت - إضافة إلى 5 مراكز للهاتف في بغداد ‏ بواسطة مدمّرات المخابئ 
الهائلة» ما قطع ملايين الشبكات الهاتفيّة عبر المدينة. 0 استهداف مراكز 
الهاتف ‏ فوصل مجمل عمليّات الاستهداف إلى ١7١‏ -إلى أنه في ؟ نيسان/ 
أبريل» لم يبقّ أي هاتف تقريباً يعمل في «بغداد)!*١"2.‏ وخلال الهجوم نفسه. 
ضَرِبت التلفزيونات ومحطات الإرسال» ما منع عائلات بغداد المختبئة في 

منازلها أن تلتقط أي إرسال» ولو ضعيفاًء لمعرفة ما كان يحدث في العالم 
الخارجي. 


يقول العديد من العراقيّين إن تعطيل شبكة الهاتف لديهم» كان الجزء الأكثر 
رعباً في الهجوم الجوّي. إن سماع القنابل والشعور بسقوطها في ظل عدم 
إمكانيّة الاتتصال بالأقرباء» على الأقلَّ لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون على قيد 
الحياة» أو لطمأنة الأهل في الخارجء كانا عذاباً صرفاً. احتشد السكان 
المحلّيون في مراكز الصحافيّين في بغداد للتحدّث للحظات عبر هواتفهم العاملة 
عبر الأقمار الصناعيّة» أو ليكتبوا أرقام أحبّائهم في لندن أو بالتيمور: «قولوا له 


(#) كان السبب الرسمي وراء إلغاء شبكة هواتف بغدادء هو إعاقة قدرة صدام على التواصل مع 
مغاويره الخاصّين. لكن بعد الحرب» قام المحّقونٍ الأميركيّون بمقابلات واسعة النطاق مع 
سجناء عراقيّين مهمّين» واكتشفوا أن صدام كان مقتنعاً على مدى سنين» بأن بعض الجواسيس 
كانوا يراقبونه عبر الهاتفء لذا لم يستخدم الهاتف سوى مرّتين خلال الأعوام ال "1 
الماضية. وكالعادة» لم تكن المعلومات الاستخباراتيّة الدقيقة ضروريّة» فهناك أموال كثيرة 
هزة لتعيد #بكتل» بناء شبكة جديدة. 
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إن كل شيء على ما يرام»» «قولوا له إن والدته ووالده بخيرء أرسلوا تحبّة 
إليهء واطلبوا منه ألا يقلق)”""'. كانت أكثريّة الصيدليّات فى هذه الفترة» قد 
فرغت من المنوّمات ومضادات الاكتئاب» وقد فرغت المدينة بشكل كامل من 
ال «فاليوم» 

حان بعدئدٍء دور العينين. وبحسب تقرير ل «ذو غارديان» صدرٌ في 5 
نيسان/ أبريل» «لم تُسمع أي انفجارات ولم يشاهد أي تغيير نمط القصف 
المسائي» لكن وفي لحظة واحدةء غرقت مدينة من 0 ملايين نسمة في ظلام 
رهيب لامتناو». لم يكن هناك ما يضيء المدينة سوى أضواء السيّارات:"©. 
كما لم يستطع سكان بغداد العالقون في منازلهم» التحدّث إلى بعضهم البعض» 
أو سماع بعضهم البعضء أو رؤية العالم الخارجي. تم تقييد المدينة بأسرها 
كأنها سجينٌ يؤخذ إلى غرفة سوداء من غرف وكالة الاستخبارت المركزية» 


فيكبّل وتُعصب عينأه . 


عناصر الراحة 
تبدأ المرحلة الأولى في الاستجوابات القاسية» لجعل المعتقل يتكلّم؛ من 


تجريده من ثيابه ومن أي عناصر تذكّره بنفسه» أو ما يسمّى عناصر الراحة» 
وهي أغراض لها قيمة خاصّة لدى المعتقل» كالقرآن أو صورة شخص عزيزء 
تَعامّل بازدراء مفضوح. والرسالة وراء ذلك هي التالية : «أنت نكرة» أنت من 
نريدك أن تكون». إنه أساس تجريد الإنسان من إنسانيّته. لقد خضع العراقيّون 
لهذه العمليّة بشكل جماعيء بينما أخذوا يشهدون تدنيس أهمّ مؤسّساتهم 
وتحميل تاريخهم في الشاحنات ليختفي. لقد أذى القصف العراق طبعاً. لكنّ 
النهب الذي لم تضبطه قوّات الاحتلال» هو ما تسبّب في محو جوهر البلد 
الذي كان. 


نقلت ال «لوس أنجلوس تايمز» التالي: «لم يكتفب السارقون بتحطيم قطع 
السيراميك القديمة ونهب صالات العرض وسرقة الذهب والآثار الأخرى من 
متحف العراق الوطني» بل نهبوا سجلآت المجتمع الإنساني الأوّل... فاختفى 


ارك 


عفيدة الصدعة ا 


ل من أغراض المتحف الإسلاميّة ال 2170٠٠١‏ التي لا تقد ر بعمن»”*". 


ما المكتبة الوطنيّة التي كانت تحتوي على نسخ من كل كتاب وأطروحة» تُشرت 

فى العراق» فتحوّلت إلى مبنىٌّ محترق مدمر. اختفت القرائين المزخرفة التي 
يعود عمرها إلى أكثر من ألف وخمسمئة سنة من وزارة الشؤون الدينيّة» التي 
احترقت بالكامل. «لقد فقدنا تراثنا الوطني»» يقول أحد المدرّسين في 
بغداد بيدا ويقول بائع محلي عن المتحف» «كان روح العراق. وإن لم يستعد 
المتحف الثروات المسروقة» سأشعر وكأن جزءاً من روحي قد سُرِق». كذلك» 
شبّه ماكغوير غيبسون» وهو عالم آثار في جامعة «شيكاغواء العملية بجراحة 
فصٌ الدماغ. إذ «أزيلت الذاكرة العميقة لثقافةٍ برمتهاء ثقافة استمرّت لآلاف 
السنين)” "© . 

يعود الفضل الأكبر في استعادة جزء من هذه الأشغال اليدويّة» إلى جهود 
رجال الدين» الذين نطلُموا مهمّات إنقاذيّة وسط أعمال النهب والسلب. إلا أن 
العديد من العراقيّين كانوا ولا يزالون مقتنعين بأن تلك الجراحةٍ الفضّية كانت 
متعمّدة) وهي جزءٌ من مخطط واشنطن لشل الأمّة القويّة والمتجذّرة التي كانت 
موجودة» واستبدالها بنموذجها الخاص. قال أحمد عبد الله» البالغ ١‏ سنة من 
العمر لل «واشنطن بوست»» «بغداد هي م الثقافة العربية» وهم يريدون القضاء 
على ثقافتنا» 7" . 


سارع المختططون للحرب إلى التأكيد أن بعض العراقيّين هم من قاموا 

بأعمال النهب» وليس القوّات الأجنبيّة. صحيح أن رامسفيلد لم يخطط لنهب 

العراق» ولكنّه لم يتخذ أي تدابير لتفادي حدوثه من الأساسء أو لإيقافه متى 
بدأ ولا يمكن اعتبار ذلك هفوة بسيطة. 

هاجم السارقون خلال حرب الخليج في العام 0.» "1 متحفاً عراقيّاًء 

لذا كان من الطبيعي التوقع أن الفقر والغضب من النظام السابق» والفوضى 

السائدة» كانت كلها ستحتٌ بعض العراقيّين على القيام بالمثل (ولا سيّما أن 


صِدام كان قد أفرغ السجون قبل عدة شهور)» فضلاً عن أنْ بعض أهمّ علماء 
الآثار كانوا قد نبّهوا البنتاغون إلى وضع استراتيجيّة متينة لحماية المتاحف 


5 


محو العراق 


والمكتبات قبل إطلاق أي هجوم. وتحتوي مذكّرة من البنتاغون بتاريخ 7١‏ آذار/ 
مارس إلى قيادة قوى التحالف على قائمة فيها ١7«‏ موقعاً أساسيّاً لحماية بغداد. 
أدرجت بحسب أهمّيتها». كان المتحف الموقع الثاني على اللائحة. كما وردت 
تحذيرات أخرى موجّهة إلى رامسفيلد بوجوب إرسال مجموعة من الشرطة 
الدوليّة مع الجيش للحفاظ على الأمن العام» وهو اقتراحٌ آخر تم تجاهله0*". 


حتّى في ظل غياب عناصر الشرطة» كان هناك ما يكفي من الجنود 
الأميركيّين في بغداد لإرسال بعضهم إلى المواقع الثقافيّة الأساسيّة. إلا أنَ ذلك 
لم يتمّ. فثمة تقارير كثيرة تفيد بأنّ الجنود الأميركيّين مكثوا في آيّاتهم المصفحة 
وهم يراقبون الشاحنات المحمّلة بالغنائم وهي تمر أمامهم: انعكاس اللامبالاة 
التي كانت موجودة والتي أشارت إلى «قبول» دونالد رامسفيلد الضمنيّ بالوضع 
القائم. وبرغم ذلك» أخذت بعض الوحدات إيقاف عمليّات التهريب على 
عاتقهاء كما انضمٌ الجيش إليها في حالات أخرى. أمَا مطار بغداد الدوليء 
فغصٌ بالجنود الذين» بحسب ال «تايم»» راحوا يخرّبون الأثاث» وانتقلوا بعدها 
إلى النقاثات التجاريّة على المدرج: «قام الجنود الأميركيّون الذين كانوا يبحثون 
عن المقاعد المريحة والتذكارات بانتزاع أثاث الطائرات والمقاعدء كما خرّبوا 
أجهزة حجرة القيادة وكسروا كل حواجب الرياح». وقد وصلت قيمة الأضرار 
التي تكبّدتها الخطوط الجويّة الوطنيّة العراقيّة إلى مئة مليون دولار أميركيّ» «ما 
جعلها الأولى التى عُرضت فى المزاد العلنئّ فى أوائل مراحل الخصخصة 
الجزئيّة والمماحكة", 0020 0 

سلّطت شخصيّتان لعبتا دوراً محورياً في الاحتلال» بعض الضوء على قلَّة 
اهتمام المسؤولين بوقف أعمال السلب والنهب: هاتان الشخصيّتان هماء بيتر 
ماكفرسن. كبير مستشاري بول بريمرء وجون آغريستوء مدير التعليم العالي 
وإعادة الإعمار في قوى الاحتلال. قال ماكفرسن. إنّه عندما رأى العراقيّين 
يستولون على أملاك الدولة ‏ السيّارات والباصات والتجهيزات الحكوميّة » لم 
يزعجه الأمر. كانت وظيفته» بصفته أبرز المعالجين الاقتصاديّين بالصدمة فى 
العراق» تحجيم الدولة بشكل جذريّ وخصخصة أصولهاء ما عنى أنّ الناهبين 
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عقيدة لاض ببببحجحيحيجيبيجيجح 77 0 000 


كانوا يسرّعون له مهمّته تلك. «وجدتٌ أنّ الخصخصة التي تحصل بشكل طبيعيّ 
مع استيلاء أحدهم على مركبة للدولة» أو بدئه بقيادة شاحنة كانت ملكا لهاء 
كانت مؤاتية». وقد وصف ماكفرسونء» أحد قدامى اليبروقراطية في إدارة ريغن 
ومؤمن شديد بعلوم مدرسة شيكاغو الاقتصاديّة» النهب بأنّه نوع من «تقليص» 
للقطاع العاة)0*””" , 


أنَا زميله جون آغرستوء فرأى فرصةً ذهبيّةَ في ما شاهده على التلفاز من 
عمليّات نهب. وقد تصوّر ما ستكون عليه مهمّته - وهي مغامرة لن تعاد أبداً - 
في إعادة خلق نظام التعليم العالي في العراق من عدم. وفي هذا الإطار» شرح 
قائلاً إن تجريد الجامعات ووزارة التربية من مضامينها «شكل فرصة لبداية 
جديدة»» فرصة لمنح المدارس العراقيّة «أكثر التجهيزات تطوّراً على الإطلاق». 
وإن تمثّلت مهمّته في «خلق الأممك'؛ كما اعتقد الكثيرون» فإنَّ مخلّفات العالم 
القديم كانت ستقف عائقا في الطريق. كان آغرستوء الرئيس السابق لمدرسة 
القديس جون في نيو مكسيكوء وهي مدرسة متخصّصة في مناهج مطالعة الكتب 
العظمى. وقد شرح أنه برغم جهله العراق» فإنّه قد امتنع عن قراءة الكتب حول 
البلد قبل زيارته» وذلك كي يصل إليه «بذهنٍ مفتوح قدر المستطاع)” ". أراد 
أن يكون صفحة نظيفة» تمامأ كجامعات العراق. 


لو كان آغرستو قد طالع كتاباً أو كتايّين» لكان قد فكر مرّتّين في شأن 
الحاجة إلى محو كل شيء» والبدء من جديدء ولكان علم على سبيل المثال» 
بأن العراق كان يملك أفضل نظام تعليميَ في المنطقة. قبل أن تُحكم العقوبات 
الطوق عليه: كانت نسبة التعليم فيه أعلى نسبة في البلدان العربيّة. بيد أنه في 
نيو مكسيكوء موطن آغرستوء فلم يكن هناك سوى 45 في المئة من المتعلمين» 
وكان هناك نسبة /٠١‏ عاجزة عن «إجراء الحسابات الأساسيّة للتأكد من مجموع 


(*#) إِنّها درّامة وضعتها هاليبرتون من خلال زيادة الضرائب على الشعب واستعداد «البنتاغون» لترك 
الأمور تنزلق إلى أرض جديدة. لعل وزارة الدفاع لم تعتبر عمليّة فقدان الملايين» بمثابة 
سرقة» إِنّما عمليّة تقليصء اعثبرت جزءًا من الحملة الهادفة إلى تحجيم الحكومة وتعزيز 
الأعمال. 
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إيصالات مدفعواتها)0* 77 , وبرغم ذلك». كان اغرستو مقتنعاً جداً بفوقيّة 
الأنظمة الأميركيّة إلى درجة أنه بدا عاجزاً عن استيعاب إمكانيّة تواجد رغبة لدى 
العراقيّين في صون ثقافتهم وحمايتهاء وشعورهم بأنّ تقويضها سيشكل خسارة 


فادحة. 


يشكّل هذا العمى الاستعماريّ الجديد طابعاً عاماً فى الحرب على 
الإرهاب. ففي معتقل غوانتانامو الخاضع للإدارة الأميركيّة, ثمّة غرفة غرفت 
ب «كوخ الحبٌ». يؤخذ المعتقلون قيد الإفراج القريب إلى ذلك الكوخ بعد أن 
يقرّر معتقلوهم أنهم ليسوا «مقاتلين أعداء». وكانء داخل كوخ الحبّ هذاء 
يُسمح للسجناء بمشاهدة الأفلام الهوليوديّة ويغدق عليهم بالأطعمة الأميركيّة 
المبتذلة. سمح لأحد المساجين في أحد السجون البريطانية الثلاثة المعروفة 
ب «تيبتون ثري»» ويدعى عاصف إقبال» بزيارة الغرفة أكثر من مرّةء قبل أن 
يُطلّق سراحه هو مع اثنين من أصدقائه. «كان بإمكاننا أن نشاهد أفلام ال «دي 
في دي»» وتناول أطعمة «ماكدونالدز» و«بيتزا هات»» والمرح بشكل أساسي. لم 
نكن مقيّدين في تلك المنطقة. لا بل لم نكن ندري لم كانوا يتصرّفون معنا على 
النحو الذي كانوا يفعلونه. أمَّا في سائر الأسبوعء فكنًا نعود إلى زنزاناتنا 
كالعادة... وفي إحدى المناسبات» جلبت لنا ليسلي (وهي عميلة في مكتب 
التحقيقات الفدرالية)» رقائق ال «برينغلز» والجيلاتي والشوكولاته. كان ذلك في 
الأحد الأخير الذي سبق انتقالنا إلى إنكلترا». وقد توقّع صديقه رهوهل أحمد 
أن المعاملة الخاصّة «عُزِيت إلى إدراكهم أنّهم أساؤوا إلينا وعذّبونا لمدّة سنتين 
ونصف السنة» وأملهمبأثنا سننسى ذلك96"" . 


كان أحمد وإقبال» قد وقعا فى قبضة التحالف خلال زيارتهما أفغانتسان 


(#) عندما فشل آغرستو بشكل ذريع في إعادة إعمار نظام الجامعات في العراق» وتركه البلد من 
دون إنجاز مهمّته» أعاد النظر فى حماسته المبكرة للنهب» واصمًا نفسه بأنّه محافظ جديد 
صدمته الحقيقة. تأتى هذه التفاصيل» كما غيرهاء من كتاب راجيف شاندراسيكاران النابض 
حول المنطقة الخضراء: «الحياة الامبريالية في مدينة الزمرّد». 


لاع 


عقيدة الصدمة 


لحضور حفل زفاف. كانا قد تعرّضا للضرب العنيف» وحُقنا بأدوية مجهولة» 
ووضعا في وضعيّات مجهدة لساعات» وحُرما من النومء وحُلقا بالقوّة» وججردا 
من جميع حقوقهما القانونيّة لمدّة 19 شهرً*". وبرغم ذلك» كان يفترض بهما 
«نسيان ذلك» في حضرة رقائق ال «برينغلز) الجذّابة. كانت تلك الخظة. 

من الصعب تصديق ذلك لكن مرّة أخرى» كانت تلك اللعبة التي 
خصّصتها واشنطن للعراق ‏ صلم البلد وترهيبه برمّته» وتدمير بناه التحتية بشكل 
متعمّدء وعدم التصرّف إزاء تقويض ثقافته وتاريخه. ثم بعد ذلك» محاولة ترقيع 
الأمور. بواسطة تموين غير محدد من التجهيزات المنزليّة الرخيصة والأطعمة 
المبتذلة. في العراق» لم تكن حلقة المحو الثقافي واستبداله» نظريّة على 
الإطلاق. فقد تكشّف الأمر خلال أسابيع. 

ويُقرٌ بول بريمرء الذي عُيّن من قبل بوش مديراً لسلطة الاحتلال في 
العراق» بأنّ النهب كان لا يزال مستمرّاً بقرّة أول ما وصل إلى بغدادء كما أن 
النظام كان بعيداً عن التطبيق. «كانت بغداد غارقة في قبضة النيران. قدت من 
لمطار... لم يكن هناك سيرٌ في الطريق؛ لم يكن هناك كهرباءء ولا إنتاج 
للنفط. ولا نشاط اقتصادي. لم يكن هناك شرطيّ واحد في الطريق». وبرغم 
ذلك» تمئّلت حلوله لهذه الأزمة في فتح حدود البلد فوراً أمام الواردات غير 
المقيّدة وغير الخاضعة للجمارك أو الضرائبء أو التفتيش» أو التعريفات. أعلن 
بريمر بعد أسبوعين من وصوله: «كان العراق مفتوحاً للأعمال»”*" انتقل العراق 
في ليلة وضحاهاء من كونه البلد الأكثر عزلةً في العالم» بعد أن انتزع من 
التجارة الأساسيّة عن طريق عقوبات الأمم المتحدة الصارمة» ليُصبح أكثر 
الأسواق انفتاحاً في العالم. 


في حين كانت الشاحنات التي تحمّل الغنائم تتوجّه إلى الأردن وسوريا 
وإيران» كانت تمر بالقرب منها في الطريق المعاكس» مواكب من الأسرّة 
المسطحة التي تكدّس فوقها التلفزيونات الصنيئة وأقراص ال «دي. في. دي» 
الهوليوودية» والصحون اللاقطة اليابانية الجاهزة كلّها لتفرّغ على جوانب 
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الطرقات في محافظة الكرادة في بغداد. وفي حين كانت ثقافة تُحرق وتجتزأء 
كانت أخرى تتدقق في رزم جاهزة» بديلة. 

كانت نيو بريدج ستراتيجيز إحدى الشركات الأميركيّة التي كانت جاهزة 
لتشكل بوّابة هذا الاختبار في الرأسماليّة الفاتحة» والتي كان قد أطلقها جو 
آلبوء رئيس الوكالة الفدراليّة لإدارة الطوارئ التابع لبوش». وقد وعدت هذه 
الشركة» باستخدام علاقاتها السياسيّة البارزة بهدف مساعدة الشركات الأميركيّة 
المتعدّدة الجنسيّات في تولّي قسط من العمل في العراق. «سيشكّل الحصول على 
حقوق توزيع منتجات «بروكتر وغمبل» منجماً للذهب»» بحسب ما أشار أحد 
المساهمين في الشركة بحماسة «تستطيع سلسلة محلآت تبيع بالتجزئة أن تقرّض 
ثلاثين متجراً عراقيّاً بمخزون واحد فقطء يُمكن بعدها ل «وول مارت» أن 
يكتسح البلاد»9 ” . 

كان العراق برمّته» تماما كما سجناء «كوخ الحبّ» في معتقل «غوانتانامو؛. 
سيُشترى بال «برينغلز» وثقافة البوب... أقله كانت تلك خظة إدارة بوش 
لمرحلة ما بعد الحرب. 
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الفصل السابع عشر 


الانفجار الارتدادي للأيديولوجيا 
كارثة رأسماليّة بكل ما للكلمة من معنى 


إن العالم لا يعدو كونه مكاناً وسخاً. وعلى أحدهم أن يبادر إلى تنظيفه. 
كوندوليزا رايسء» أيلول/ سبتمبر .7٠١7‏ في غمرة الحاجة إلى اجتياح 
العراق2©0. 

قد تكون قدرة بوش على تخيّل شرق أوسط مختلف. مرتبطة بجهله النسبيّ 
أمور المنطقة. إذ لو أنه سافر شخصياً إلى الشرق الأوسط. وشاهد ما يعتريه 
من مشاكل واختلالات: لكان أصيب بإحباط كبير. فهو بتحرير نفسه من 
واجب النظر إلى وقائع الحياة اليوميّة هناك. تبنى رؤية افتراضيّة إلى ما يجب 
أن تكون عليه المنطقة. 


فريد زكريّاء كاتب يوميّات إخباريّة في ال «نيوزويك'"'. 


قال الرجل الذي كان يجلس على العرش: «أترىء أنا أجعل كل الأشياء 
جديدة». أضاف: «أكتب هذه الكلمات لأنها كلمات جديرة بالتصديق وتعبّر 
عن الحقيقة». 


ا . 5 
3 
2 


علقت الحرب في العراق في مرحلة التحككم في الأضرار لمدّة طويلة؛ إلى 
درجة أنه أصبح من السهولة بمكان نسيان الرؤية الأولّية للطريقة التي كان يجب 
أن تنجح الأمور بموجبها. لكن في الحقيقة» كانت هناك رؤية أخرى كان قد تم 


ع١‎ 


عقيدة ا لسارم 


تحديدها بشكل متقن في مؤتمر عقدته وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بغداد في 
الأشهر الأولى من الاحتلال. ولقد أبرز هذا الاجتماع أربع عشرة شخصية من 
البيروقراطيّين والوجوه السياسيّة الرفيعة الشأن» القادمة من روسيا ودول أوروبا 
الشرقيّة» كانت عبارة عن تشكيلة من وزراء للماليّة» ورؤساء لبنوك مركزية. 
ومرشّحين سابقين إلى رئاسة المجالس الوزاريّة. لقد وصلوا جميعهم إلى مطار 
بغداد الدولي في أيلول/ سبتمبر 7٠١١‏ معتمرين خوذات عسكريّة ودروعاً واقية؛ 
لينطلقوا بسرعة من هناك إلى المنطقة الخضراءء التى تشكّل مدينة مسوّرة داخل 
مدينة بغداد» تضم مراكز الحكومة العراقية لتصريف الأعمال الخاضعة لرعاية 
الولايات المتحدة والسلطة الموقتة للتحالف» ومؤْخراً السفارة الأميركيّة. وقد 
كان الضيوف الرفيعو الشأن يقومون بإعطاء دروس لمجموعة صغيرة من 
الشخصيّات العراقيّة النافذة فى التحوّل إلى الرأسماليّة» في قصر للمؤتمرات كان 
قد شيّده صدّام حسين. ْ 00 


كان أحد أبرز المتكلّمين» ماريك بيلكاء وزير ماليّة بولندا السابق» اليميني 
التوججهات الذي عمل تحت قيادة بريمر في العراق لشهور عديدة. ولقد صدم 
بيلكاء وفقا لتقرير رسميّ صادر عن وزارة الخارجيّة حول هذا الاجتماع؛ 
بمضمون رسالته الحضورء إذ دعاهم إلى اقتناص فرصة الفوضى كي «يكونوا 
فعَالِينَ» في الدفع قدماً بسياسات من شأنها أن تؤدّي إلى تسريح أعداد كبيرة من 
العبّال. إِنّ أوّل ما يمُكن استقاؤه من الأمثولة البولندية» بحسب بيلكاء هو أنه 
«تجب تصفية كل المؤسسات الحكوميّة غير المنتجة بشكل فوريّ وبدون بذل أي 
مجهود لإنقاذها عن طريق صرف اعتمادات ماليّة لها من المال العامٌ» (لكنه 
أخفقٌ في الإشارة إلى أنّ منطلمة التضامن البولنديّة كانت قد أجبرت على التخلّي 
عن مخطّطاتها الرامية إلى خصخصة سريعة للبلاد» منقذةً بذلك بولندا من انهيار 
على الطريقة الروسيّة). أنَا الأمثولة الثانية» فقد كانت أكثر وضوحا: لقد 
تجبّدت بعد انقضاء الشهر الخامس على سقوط بغدادء في وقتٍ كان يتخبط فيه 
العراق في أزمة إنسانيّة تستدعى حالة الطوارئ. ناهزت نسبة البطالة 1/517» 
نيشت حالات نقص التغذية إلى درجة أنَّ الشيء الوحيد الذي كان يُبقي شبح 


زفة 


الانفجار الارتداديٌ للأيديولوجيا 


المجاعة بعيداً» كانت المساعدات الغذائيّة والسلع الضروريّة الأخرى التي 
قدّمتها الدولة» تماما كما حصل في معادلة «النفط مقابل الغذاء» إبّانَ فترة فرض 
الأمم المتّحدة عقوبات على العراق. كان بإمكان العراقيّين أيضاء أن يملأوا 
خرّانات وقود سيّاراتهم لقاء قروش قليلة عند توقر النفط. وقال بيلكا للعراقيّين 
إن هذه المساعدات المجانيّة المُخْلّة بالسوق» يجب أن تتوقف حالاً. ٠‏ ونصحهم 
«طوّروا القطاع الخاصٌء» من خلال بدئكم بإلغاء الإعانات». وقد شدّد على أن 
هذه التدابير كانت «أهمّ بكثير من الخصخصة. وأكثر منها إثارة للنزاع)”” 

جاء الدور بعد ذلك على إيغور غيدارء أحد مرشّحي يلتسن السابقين إلى 
رئاسة الوزراء» الذي كان يُنظر إليه كمهندس برنامج المعالجة بالصدمة الذي 
طبّق في روسيا. ويبدو أن وزارة الخارجيّة افترضت عند دعوة غيدار إلى زيارة 
بغداد» أن الشعب العراقيّ لم يكن على علم بأنه كان منبوذاً في موسكو لما له 
من ارتباطات بمؤيّدي حكم الأقلية» وبالسياسات الملتوية التي أدّت إلى إفقار 
عشرات الملايين من الروس”*". وفي حين كان العراقيّون في عهد صدّامء غير 
مظلعين بشكل واف على ما كان يجري خارج الحدود» فإنّ معظم الأشخاص 
الذي حضروا المؤتمر في المنطقة الخضراءء كانوا قد عادوا حديثاً من المنفى. 
ففي التسعينيّات» عندما كانت روسيا تتفجّر في الداخل» كان هؤلاء الناس 
يمضون وقتهم في قراءة ال (إنترناشونل هيرالد تريبيون». 

كان محمد توفيقء وزير الصناعة في الحكومة الانتقالية.) هو من أخبرني عن 
هذا المؤتمر الغريب» الذي لم تُغظه الصحافة في حينه. وبعد شهور من ذلك» 


(#) كان العديد من اللاعبين الأساسيّين في غزو العراق واحتلاله من قدامى الفريق الأصلي في 
واشنطن الذي طالب بتطبيق المعالجة بالصدم في روسيا: ديك تشيني» الذي كان وزير الدفاع 
عندما صاغ جورج بوش الأب سياسة الولايات المتحدة إزاء روسيا ما بعد النظام السوفياتي» 
وبول فولفويتز نائب ديك تشيني» وكوندوليزا رايس التي كانت وقتئذٍ كبيرة مستشاري بوش 
الأب حول عمليّة تحوّل روسيا. بالنسبة لجميع هؤلاء اللاعبين الرئيسيّن» والعشرات غيرهم من 
الموظفين الأدنى شأنّاء كانت المرحلة الانتقاليّة الروسيّة التي شهدتها التسعينيّات تعتبر» وليس 
من باب السخريّة مثالاً يجدر تطبيقه في العراق؛ وذلك بالرغم من العواقب الوخيمة الذي 
تركها التحوّل على الشعب الروسي آنذاك. 


إرفية 


عقيدة الصدمة 


وعند لقائنا في مكتبه الموقت في بغداد (كان مبنى الوزارة القديم قد تحوّل إلى 
ما يشبه الصدفة المتفحّمة)» كان توفيق لا يزال يضحك جرّاء ذلك. لقد أخبرني 
أنَّ العراقيّين قد قاموا بتفجير هؤلاء الضيوف المدرّعين كوسيلة لإبلاغهم أن قرار 
بول بريمر بتشريع الحدود على مصراعيها أمام الاستيراد غير المقيّدء قد أساء 
على نحو دراماتيكيّ إلى مستوى حياة أناس لم تترك الحرب لهم ولم تذر. فإذا 
كان لا بد من دفع الأمور نحو الأسوأ بقطع دعم المحروقات وإيقاف 
المساعدات الغذائيّة» فلم يكن على الاحتلال إلآ أن ينتظر ثورة الناس في 
القريب العاجل. وقال توفيق الذي كان متحدّثاً بارعا: «لقد قلت لبعض منظمي 
هذا المؤتمرء إني لو كنت من أنصار خصخصة الاقتصاد العراقيء لكنت 
أحضرتٌ غيدار ليقول لهمء «افعلوا تماماً عكس ما فعلنا نحن». 


حذّر جوزيف ستغليتزء كبير الخبراء الاقتصاديّين السابق في البنك الدوليّ» 
عندما بدأ بريمر بإصدار المراسيم القانونيّة في بغداد» من أنّ العراق يتلقّى 
علاجاً بالصدمة أكثر راديكاليّة حتّى من ذلك الذي طبّق على الاتحاد السوفياتيَ 
السابق. كان ذلك صحيحاً بما فيه الكفاية. فبحسب مخطّط واشنطن الأصليء 
كان مطلوباً أن يُصبح العراق حقلاً للتجارب تماماً كما كانت حال روسيا في 
أوائل التسعينيّات. لكن في هذه المرّة» كان يجب أن تكون الشركات الأميركيّة 
- وليس الشركات المحلّية أو الأوروبيّة أو الروسيّة أو الصينية المنافسة ‏ هي 
من يحجز المكان الأوّل في رحلة السعي وراء الملايين السهلة. والحال كذلك» 
فلا شيء سيكون قادراً على منع التغيير الاقتصاديّ الأكثر إيلاماً. فبعكس ما 
حدث في الاتّحاد السوفياتي السابق» وأميركا اللاتينيّة وأفريقياء لم تكن عملية 
التحوّل لتترك المجال لأي علاقة رومانسية بين الموظفين الأميركيّين والمسؤولين 
العراقيّين في الوقت الذي كان يتم فيه نهب البلد. ألغت واشنطن دور الوسيط 
في العراق: فمع تحويل دور صندوق النقد والبنك الدوليّين إلى دور الداعم» 
أخذ الأميركيّون الصدارة وتحكّموا في الأمور المركزيّة. وقد صرّح مسؤول 
عسكريٌ كبير لل «أسوشيتد بريس»» قائلاً: لقد أضحى بول بريمر هو الحكومة. 
لم يكن هناك من جدوى في التفاوض مع الحكومة المحليّة لأننا في هذه 
المرحلة التي وصلنا إليهاء سنكون مثل الشخص الذي يُفاوض نفسه»"“. 


7ق 


أبعدَ اتباع هذه الديناميّة الجديدة» العراق عن طريق التحوّل الاقتصاديّ التي 
اخثّبرت سابقاً. فقد تم التخلّي الآن عن جميع الجهود المتأنيّة» التي انبعت 
خلال التسعينيّات بهدف الإيحاء بأنه لم يكن ل «التجارة الحرّة» أي علاقة 
بالمشاريع الامبرياليّة. كان يُمكن في مكان آخر من العالم» إيجاد مساحة من 
التجارة الحرّة» يتم خلالها التفاوض بشيء من الوفاءء لكنّ الغالب منها لا 
استخدام أشخاص دُمى» وذلك عبر السيطرة المباشرة على الأسواق الجديدة من 
قبل الشركات الأجنبيّة العابرة للقارّات فى أرض المعركةء كنتيجة للحروب 
الاستباقيّة. 


إن مؤيّدي «النظريّة المثال»» يدّعون اليوم أنْ الخطأ الفظيع الذي اقترفوه في 
حربهم» يكمن في هذه النقطة. قال ريتشارد بيرل في أواخر »7٠١5‏ (إِنْ الخطأ 
المشتمل على بذور التطوّر» يعمل لمصلحة بريمر. وقد وصل دايفد فروم في 
النهاية إلى قولٍ مفاده أنه كان يجب عليهم الإتيان «بأيّ شخص ذي سحنة 
عراقيّة» بهدف إعادة تشكيل العراق في أسرع وقت ممكن””. لكنهم بدلاً من 
الفيروزيّة» حيث كان يتلقّى نصوص القوانين التجاريّة والاستثماريّة عن طريق 
البريد الالكترونيء من وزارة الدفاع مباشرة» ليقوم بعدها بطبعها والتوقيع عليها 
وفرضها كأمر واقع على كل الشعب العراقيّ. لم يكن بريمر مجرّد أميركيّ هادئ 
يناور ويدير الأمور من خلف الستارء بل كان يبدو من خلال طلعاته الأسبوعيّة 
وولعه بالظهور عبر الإعلام» شديد الرغبة في بسط سلطته المطلقة على 
العراقيّين. لقد كان يقطع البلاد جيئة وإياباً بطائرته العموديّة ذات اللون البازي 
المبهرء محيطاً نفسه بالحرس الأميركيّ الخاص من شركة «بلاكووتر» ومرتدياً 
برّته ذات العلامة التجاريّة المميّزة «بروكس برازرز» النافرة» ومنتعلاً جزمة 
التمبرلند العاجيّة اللون. كانت هذه الجزمة هديّة أرسلها إليه ابنه لدى توجّهه إلى 
بغداد. قال الابن في الرسالة المرفقة بالهديّة: «اركل جذوع الأشجار يا 


/قو 


ا ااا 0 


أقرّ بريمر شخصياً بأنّه لم يكن يعرف الكثير عن بغداد (قال في حوار مع 
أحد الصحافيين: «كنت قد عشت فترةٌ في أفغانستان»). لكن ذلك الجهل لم 
يكن ليعني شيئا لبريمر» إذ اقتصر تركيزه على مهمّته المركزيّة الوحيدة في 
العراق: «الرأسماليّة الكارئيّة»”" . ش 


كان بريمر في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 275٠١١‏ يعمل مديراً تنفيذياً ومستشاراً 
رئيسياً للشؤون السياسيّة في شركة التأمين العملاقة «مارش أند ماكلنئن». كانت 
مكاتب الشركة تقع في البرج الشمالي من مبنى التجارة العالميّة» وكانت قد 
دُمّرت في الهجوم الإرهابيَ. بقي في الأيَام الأولى التي تلت الهجومء ٠٠١‏ من 
موظفي الشركة مجهولي المصير. وثبتت في النهاية» وفاة 190 منهم. وبعد شهرٍ 
بالتمام؛ في الحادي عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2300١‏ أطلقٌ بريمر «كرايسز 
كونسلتنغ براكتيس». وهي قسم جديد في المجال الاستشاري الخاص 
بالأزمات» يُعنى بتهيئة الشركات المتعدّدة الجنسيّات للتصدّي لأيّ هجوم إرهابيّ 
محتمل» أو غيره من الكوارث. ومن خلال تسويقه لتجربته كسفير كامل الصفة 
التمثيلية في شؤون مكافحة الإرهاب تحت إدارة الرئيس ريغن» قام بريمر 
وشركته بتقديم خدمات شاملة في مجال مكافحة الإرهاب» من التأمين على 
الأخطار السياسيّة» إلى العلاقات العامّة» وصولاً إلى إسداء النصيحة حول ما 
فك 


يجب تمحزينه 


0. 


كانت مشاركة بريمر الطليعيّة في التعاطي مع المسائل الأمنيّة في بلده الأمّء 
بمثابة تحضير مثاليّ لعمله في العراق. والسبب هو أن إدارة بوش استخدمت 
معادلة لإعادة بناء العراق» كتلك التي استخدمتها بشكل رياديّ في تعاطيها مع 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر: لقد تعاملت مع عراق ما بعد الحرب 
على أنه مصدر أرباح استثمارية» بحيث كان يُمكن أن 7 تغل) فيه» بحرية» كل 
الإمكانيّات المتوقرة للربح السريع. لذاء برغم أنّ بريمر قد يكون ربّما داس على 
أقدام كثيرة» فإنَ مهمّته لم تكن أبداً الفوز بقلوب العراقيّين وعقولهمء بل 
اقتصرت على تحضير البلد لعمليّة إطلاق الشركة العراقيّة. عندما ننظر إلى الأمور 
من هذه الزاوية» نرى في قراراته السابقة الشديدة الخبث» ترابطاً منطقياً جلياً . 


إهة 


الانفجار الارتدادي للأيديولوجيا 


صب جاي غارنر الجنرال الحذر» اهتمامه بعد أن خلف بريمرء ككبير 
مبعوثي الولايات المتّحدة» في الأشهر الأربعة الأولى من ولايته على التحوّلات 
الاقتصاديّة. وقام كي يصل إلى هدفهء بتمرير مجموعة من القوانين» شكّلت ما 
عرف ب «برنامج العلاج بالصدمة» المُستقى من «مدرسة شيكاغو» الكلاسيكيّة. 
لقد كان الاقتصاد العراقيّ قبل الاجتياح مرتكزاً على شركة البترول الوطنيّة» 
ومئتي شركة تابعة للدولة» كانت تُنتج السلع الغذائيّة الأساسيّة والموادٌ الخامٌ 
المطلوبة للصناعة: أي كل شيء؛ من الإسمنت إلى الأوراق وزيوت الطبخ. لقد 
أعلن بريمر في الشهر التالي لوصوله؛ أنه ستتمٌ فوراً خصخصة الشركات 
الحكوميّة المئتين: «سنضع مؤسّسات الدولة غير الفعّالة بين يدّي القطاع 
الخاص»»؛ فهذا أمر ضروريّ جداً كي يستعيد الاقتصاد العراقئ صححته2" . 


صدرت بعد ذلك. القوانين الاقتصاديّة الجديدة. وبهدف جذب المستثمرين 
الأجانب كي يشاركوا في مزاد الخصخصة ويُنشئوا مصانع جديدة وأسواق البيع 
بالتجزئة التي كان يحتاج إليها العراق» قام بريمر بتفعيل مجموعة من القوانين 
الجذريّة» التي وصفتها «ذي إيكونوميست» بعبارات برّاقة» بأنّها «قائمة الأماني 
التي يحلم بها المستثمرون الأجانب والوكالات المانحة لتتمكّن من تطوير 
الأسواق بشكل أفضل”'"©2. وسمح واحدٌّ من القوانين بتخفيض معدّل الضرائب 
المفروضة على الشركات من حوالى 45/ إلى /١١‏ (كان ذلك نقلاً وفياً عن 
كتاب ميلتون فريدمان). كما أنّ قانوناً آخر سمح للشركات الأجنبيّة بتملّك ما 
نسبته /١١١‏ من أي غ أصول عرافيّة. وتم م بذلك» تلافي ما حدث في روسيا حيث 
ذهبت الأموال إلى جيوب الأقلّيات الحاكمة. بل كان هناك ما هو أفضل. كان 
باستطاعة المستثمرين إخراج كل ما ربحوه في العراق إلى خارج البلاد» بدون 
أن يطلب منهم الاستثمار من جديدء أو أن يتكبّدوا أي أعباء ضريبيّة. كما نص 
المرسوم على إعطاء الحقّ للمستثمرين بتوقيع عقود الإيجار والاتفاقيّات التي 
يمكن أن تدوم لمدّة أربعين سنة قابلة للتجديد» ما عنى أن أيّ حكومة مستقبليّة 
كانت ستتحمّل مسؤولية الصفقات التي أبرمها المحتلّون. وارتبط المجال الوحيد 
الذي ارتأت فيه واشنطن كبح جماح أطماعها بمسألة الثروة النفطيّة: فلقد 


يفف 


عقيدة ةرررم 


حذّرها مستشاروها العراقيّون من أنَّ أيّ تحرّك في اتجاه خصخصة الشركة 
الحكوميّة لإنتاج النفطء أو المطالبة بالتصرّف باحتياطي النفط قبل القيام بتشكيل 
حكومة عراقية» سيعٌتبر إعلاناً للحرب. وبرغم ذلك» فلقد استأئرت سلطات 
الاحتلال بما قيمته عشرون مليار دولار من المداخيل العائدة إلى شركة النفط 
الوطنية العراقيّة» لتقوم بإنفاقها على هواها'*"""'. 

لقد كان البيت الأبيض يركز على الكشف عن اقتصاد عراقيّ براق» إلى 
درجة أنه قرّرء خلال الأيام الأولى من الاحتلال» أن يُطلق عمليّة نقدية 
جديدة» شكّلت مبادرة لوجستية ضخمة. وقد قامت الشركة البريطانيّة «دولارو» 
بطبع الأوراق النقديّة» ليقوم أسطول جويّ بتسليمها إلى الإدارات المختصةء 
ويتمٌ بعد ذلك توزيعها بعربات مصفحّة وشاحنات كانت تنفذ آلاف المهممات في 
طول البلاد وعرضهاء وذلك في وقت كان فيه خسمون في المئة من الناس 
يفتقدون مياه الشرب» وكانت إشارات المرور الضوئيّة معظّلة» والجريمة متفشية 


56 دلق 
بدون أي روادع” ١‏ 


صحيح أن بريمر كان الشخص الذي كان يطبّق المخطّطات على الأرض» 
لكن تحديد سلّم الأفضليّات كان يأتي من الرأس مباشرة. وصف رامسفيلد في 
شهادة له أمام لجنة من مجلس الشيوخء وصف رامسفيلد «إصلاحات بريمر 
الكاسحة» بأنّها عمليّة وضع أحد قوانين الاستثمار والضريبة الأكثر تبِصّراً - 
وجاذبيّةَ ‏ في العالم الحر؛. بدا في البداية» أنَّ المستثغمرين يقدّرون هذا 
الجهد. لكن بعد مضيّ بضعة شهورء بدأت تسري أحاديث حول فتح مطعم 


(#) إن حوالى 8,8 مليارات دولار من هذه الأموال» غالباً ما كان يشار إليها بعبارة «المليارات 
العراقيّة المفقردة»» لأنتها قد اختفت في الوزارات العرافيّة» الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة 
في العام 7004: عملياً من دون أي أثر. وكان بريمر قد بِرّر هذه المراقبة غير الصارمة أمام 
لجنة الكونغرس الأميركيّ في شباط/ فبراير 0 بالقول: «لقد شكّلت إعادة إطلاق الحركة 
الاتتصاديّة قمّة أولويّاتناء. وتمثّلت الخطوة الأولى في إعادة ضحٌ الأموال إلى العرافيين؛ 
بأسرع وقت». وعندما سئل مستشار بريمر المالي» الأدميرال المتقاعد دايفد أوليفرء من قبل 
اللجنةء» عن الملايين المفقودة» أجاب: «أجل. أنا أفهم هذاء لكتّي أقول ما الذي قد يغيره 
ذلك في الواقع؟». 


27/4 


الانفجار الارتداديٌ للايديولوجيا 


«ماكدونالدز» في وسط مدينة بغداد: الرمز الأكثر تعبيراً لدخول العراق في دائرة 
الاقتصاد العالميّ. وقد رُصدت تقريباً الأموال اللازمة لبناء فندق فخم من سلسلة 
«ستاروود». كما أن شركة «جنرال موتورز»ء كانت قد بدأت تخطّط لبناء مصنع 
للسيّارات. أمّا على الصعيد المالي» فقد مُنح المقرّ الرئيسي للبنك الدوليئ» 
اأتش. أس. بي. سي.2»» عقداً لفتح فروع له في جميع أنحاء العراق» في الوقت 
الذي أعلنت فيه ١سيتي‏ غروب» عن مخظطات لتقديم قروض كبيرة تضمن عدم 
بيع نفط العراق مستقبلاً. أمّا كبريات الشركات النفطيّة ‏ «شيل» و«بى بى» 
و«إكسون موبيل» و«شيفرون» ولوك أويل «الروسيّة ‏ فقامت بمقاربات تجريبيّة: 
بتوقيعها على اتفاقيّات تخوّلها تدريب موظفين حكوميّين مدنيّين في مجال 
التكنولوجيا المتطوّرة» واستخراج النفط. ونماذج الإدارة» لأنها كانت واثقة من 
أن وقت الاستفادة منهم كان سيأتى قربي 379 , 


أصليّة بالتحديد ‏ لم تكن سوى نسخة معدّلة ومسرّعة لما تم اعتماده في 
الرأسماليّة الكارئيّة» لم يكن يرضيه الانتظار طويلاً قبل أن تفعل هذه القوانين 
فعلها. وفي الأماكن التي دخلت في التجربة العراقيّة حقولاً جديدة» وبجرأة» 
حوّلت الاجتياح والاحتلال وعمليّة إعادة الإعمار إلى سوق مخصخصة بالكامل 
ومثيرة للغاية. لقد تمّ خلق هذه السوق باستعمال المنظومة الأمنيّة نفسها التي 
اعتّمدت داخل الولايات المتّحدة نفسهاء أي باستخدام مبالغ كبيرة صُرفت من 
المال العاة. أمّا في ما يختصٌ بإعادة الإعمار وحدهاء فقد بدأ ضح الأموال 
بمبلغ 8” مليار دولار من الكونغرس الأميركيّ و5١‏ مليار دولار من الدول 
الأخرى. إضافة إلى ٠١‏ مليار دولار من أموال النفط العراقك)4"©, 


انعقدت المقارنات المدحية والحتميّة مع «خظة مارشال» عندما تم الإعلان 
عن المليارات الأولى. وكان بوش شخصياً هو من دفع إلى استحضار هذه 
المقارنة» عندما صرّح بأنّ إعادة الإعمار «تشكّل أكبر التزام مالي من نوعه منذ 
«خظة مارشال». كما أفاد خلال مقابلة تلفزيونيّة في الأشهر الأولى من 


الى 


عقيدة ا 


الاحتلال: «سبق لأميركا أن قامت بهذا النوع من العمل. فقد قمنا بعد الحرب 
العالميّة الثانية بدعم الأمْتِين [الدولتين] المهزومتين» ألمانيا واليابان» ووقفنا إلى 
جانبهما حتّى تمكنتا من تشكيل حكومئّيهما الجيدتي الصفة التمثيلبة» 0" . 


إنَّ ما حصل للمليارات المفرزة لإعادة إعمار العراق. لم يكن له أي علاقة 
بالتاريخ الذي استحضره بوش. فقد استفادت الشركات الأميركيّة في ظل «خطة 
مارشال» من خلال إرسال المعدّات والأغذية إلى أوروبا. لكن الهدف المُعلّن 
وقتها كان مساعدة الاقتصادات التي دمرتها الحرب كى تعيد بناء نفسها كأسواق 
ذات اكتفاء ذاتى» ولتتمن من خلق فرص عمل لمواطنيهاء وإعادة إحياء نظام 
ضريبيٌ قادر على تمويل عمليّة تأمين الخدمات الاجتماعيّة اللازمة. ولا شك في 
أنَّ الاقتصادين الألمانيّ واليابانئ» يشكّلان اليوم النموذج البديهيّ لنتائج هذا 
المشروع. 

لقد أطلقت إدارة الرئيس بوش مشروعاً مناقضاً ل «خطة مارشال». فهو 
ينافيه من كل النواحى تقريباً. وُضِعت الخظّة أصلاً بغية استكمال عملية تقويض 
قطاع الصناعة العراقيّة» الذي كان قد أضعف بشكل كبير حتّى ذلك الحين» 
والإمعان في زيادة نسبة البطالة. وبينما كان مشروع ما بعد الحرب العالمية يمنع 
الشركات الأجنبيّة من الاستثمار كي لا يظنٌ الآخرون أنّها تستفيد من أوضاع 
غير عاديّة لدول في حالة ضعفي بالغ» فإِنّ المخطّلط الحالى قام بكل ما في 
وسعه لتعزيز ازدهار تكثّل الشركات الأميركية (مع رمي بعض العظام لشركات 
لها قواعد فى الدول التي انضمّت إلى «تحالف العازمين»). وأشارت هذه 
السرقة للأموال العراقية المخصّصة لإعادة الإعمار» والتي تمّ تبريرها بفرضيات 
عنصريّة غير مقنعة» إلى التفوّق الأميركي والدونيّة العراقيّة ‏ وليس فقط إلى 
«شياطين الفساد وعدم الفعاليّة» - التي حكمت على هذا المشروع بالفشل منذ 
البداية. 

لم يذهب أي من هذه الأموال إلى المصانع العراقيّة لتمكينها من إعادة 
إرساء أساسات اقتصاد دائم ونابل للحياة» وخلق فرص عمل محليّة» وإنشاء 
شبكة أمان اجتماعي. لم يكن للعراقيّين عملياً أيّ دور في هذه الخطّة على 


م 
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الإطلاق. لكن». على العكس من ذلك تماماًء فإنّ عقود الحكومة الفدراليّة 
الأميركيّة ‏ التي صدرت بأغلبها عن الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة ‏ كانت 
مجرد عمليّات تفويض لشركات كي تمؤّل صناديق المساعدات التي كانت قد 
صُمّمت في فرجينيا وتكساس ليتمّ تجميعها لاحقاً في العراق. لقد كانت» وفق 
ما ردّدت غالباً قرّات الاحتلال».'«هبة من الشعب الأميركيّ إلى الشعب 
العراقيّ. وكلّ ما توججب على العراقيّين فعله. هو فتح الصندوق لا غين3©, 
حتّى اليد العاملة العراقيّة الرخيصة., لم تكن مطلوبة لإنتاج عمليّة التجميع؛ 
وذلك لأنْ كبريات الشركات الأميركيّة المتعاقدة» مثل هاليبرتون و«بكتل»» 
وعملاقة الهندسة الكاليفورني؛ «بارسون»» كانت تفضّل كلها استقدام عمّال 
أجانب لثقتها بأنها ستتمككن من ضبطهم. وهكذاء وجد العراقيّون أنفسهم 
مُحاصَرين بدور المشاهد المرعوب: من التكنولوجيا العسكريّة الأميركيّة أوٌّلاً 
ومن براعتها في الهندسة والإدارة ثانياً . 


وكما حصل تماماً مع الصناعة الأمنيّة في الوطن الأمّء فإِنّ دور موظفي 
القطاع العام حتّى الأميركيين منهم ‏ قد حُفْض إلى أقصى الدرجات. فلقد 
كان فريق بريمر مكوّناً من حوالى ١0٠١‏ رجل اختيروا لحكم بلدٍ يؤوي خمسة 
وعشرين مليوناً. ومن المفارقة أن شركة هاليبرتون كان لديها 0006٠١‏ عامل في 
المنطقة» الكثير من بينهم كانوا يشغلون مناصب مضمونة في القطاع العام ٠‏ تم 
إغراؤهم للتوجّه نحو القطاع الخاصٌ عن طريق تقديم عروض أفضل”"". 


لقد كان الحضور الضعيف للدولة» والحضور القوي للشركات» يعكسان 
حقيقة أنْ جماعة بوش كانت تستخدم عمليّة إعادة إعمار العراق (حيث كانت 
لها السيطرة الكاملة» بعكس ما كان من شأن الجماعات البيروقراطية فى أميركا 
يكن هناك في العراق. من وظيفة حكوميّة واحدة لم تُعتبر ١جوهريّة):‏ بحيث لا 
يُمكن تسليمها لمتعهّد. وبالطبع» كان يُفضّل أن يساهم هذا المتعهّد في دعم 
الحزب الجمهوريّ بالأموال أو بالجنود المسيحيّين خلال الحملات الانتخابيّة. 


م١‎ 


ةا ا 


لقد كان شعار بوش الشائع» يتحكّم في مفاصل تورّط القوى الأجنبيّة في 
العراق: على القطاع الخاصّ أن يقوم بالمهامٌ ما دام يستطيع ذلك. 


وهكذاء إذا كان بريمر هو ما كان يوقع مراسيم القوانين» فلقد كان 
محاسبون من القطاع الخاص هم من يصئّمون وينظمون الواقع الاقتصادي برمته. 
(قبضّت "«بيرينغ بوينت»» فرع شركة المحاسبة والاستشارت العالميّة البارزة 
«كاي. بي. أم. جي.»» مبلغ 6٠‏ مليار دولار لبناء «نظام مسيّر من قبل 
السوق»» في العراق. ولقد وردت كلمة «الخصخصة» مرة في نص العقد 
المؤلّف من ٠١77‏ صفحات. كانت «بيرينغ بوينت» هي التي وضعت نصٌ العقد 
الأصلي). وكان يُدفع للأدمغة المفكرة كي تفكر (حصل معهد «آدم سميث 
البريطانيّ»» على عقد يقدّم بموجبه المساعدة في خصصخة الشركات العراقيّة). 
كذلك» قامت شركات متخصّصة في الشؤون الأمنيّة» ومتعاقدون متخصّصون في 
الشؤون الدفاعتة» بتدريب الجيش العراقئ الجديد وقوى الشرطة ("ديتكورب؛ 
فينيل» » ومجموعة «كارلايل»» و«يو أس أس»» وغيرها). وقامت شركات تُعنى 
بالشأن التربويّ» بوضع مسوّدة للنهج الواجب اتّباعه في مرحلة ما بعد صدام» 
وقامت بطبع الكتب الجديدة (مُنحت شركة «كريايتف أسوسييتس»» وهي شركة 
تُعنى بالإدارة والاستشارة التربويتّين متّخذة مقرأ لها العاصمة واشنطن» عقودا 
تجاوزت قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار للقيام بتلك المهام)!”7 . 


تم في هذه الأثناء» تبتى النموذج الرياديّ الذي قدّمه تشينى فى البلقان 
صغيرة على النمط الهاليبرتونى» بالإضافة إلى قيام شركة ببناء القواعد العسكرية 
فى أرجاء البلاد كاقة» وإدارتها. كانت المنطقة الخضراء مسيّرة منذ البداية من 
قبل الشركة» باعتماد نمط المدينة الدولة» حيث كانت الشركة مسؤولة عن كل 


(#) شرّح أحمد الرحيمء وهو مواطن أميركي من أصل عراقيّ كان يعمل مع «كريايتفي 
أسوشيتس»» قائلاً: «تمئّلت الفكرة الأساسيّة في وضع منهج وجلبه إلى العراق. غير أنْ 
العراقيّين تذئّروا قائلين: «كل شيء يحضّر في الولايات المتّحدة "هو مرفوض» ويُعتبر ساقظًا». 


يدك 
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شيءء من صيانة الطرقات حتّى إبادة الآفات» ودُور السينما وحفلات الرقص 
الليليّة. 


لم يكن هناك في سلطة «التحالف الموققت». الكم الكافي من الموظفين 
لمراقبة عمل المتعهّدين. كما أن إدارة بوش كانت تعتبر أعمال الرقابة غير 
جوهريّة كي يصرف عليها. ولقد تم تم دفع مبلغ 18,6 ملايين دولار لشركة اسي 
أيتش. ” أم. هيل»» الكولورادية» لتدخل في مضاربة مع شركة ابارسونة: 
وذلك من أجل مراقبة أعمال التنفيذ لأربعة من كبار المقاولين. حتّى عمليّة بناء 
«الديموقراطيّة المحليّة»» قد تمت خصخصتها بتسليمها إلى شركة من نورث 
كارولايناء هي «معهد البحث تراينغل»» وذلك بعقد يساوي 555 مليون دولارء 
برغم أنه لم يكن واضحاً على الإطلاق» ما هي المؤهلات التي كانت تمتلكها 
لآر. تي. آي) التي كانت تسمح لها بإدخال الديموقراطيّة إلى بلدٍ مسلم. لقد كان 
المورمون يسيطرون على عمليّات مجلس إدارة شركة» «إيراق [عراق] 
أوبيرايشون»: أشخاص أمثال جايمس مايفيلد الذي صرّح في هيوستن بأنّه من 
الممكن إقناع المسلمين باعتناق المذهب المرموني» لأنه ينسجم بشكل كبير مع 
تعاليمٍ النبي م محمّد. ٠‏ وهو يُجاهرء في إحدى رسائله امون ثة إلى أميركا «بأن 


“4 4019006 
الرافدين» : 


توقف عمل الشركات العراقيّة المئتّين التابعة للدولة» بمجرّد نزول 
المؤسسّات الأجنبيّة إلى أرض الوطن» إذ تجمّدت بفعل الانقطاع المزمن للتيّار 
الكهربائي. كان العراق في أحد الأيّام أكثر الاقتصادات تطوّراً في المنطقة. أمّا 
الآنء فأكبر الشركات فيه» لا تستطيع أن تحصل على عقَدٍ فرعيّ من الدرجة 
الثانية في إعادة بناء بلدها الخاصن. وحتى يصبح بإمكانها المشاركة بشكل ما في 


(8) في الحقيقة» تمّ طرد شركة «آر. تي آي» إلى خارج البلاد لاحقّاء بعد أن ساهمت في إبعاد 
وبلدات عراقيّة عذة. 


انذك 


ةلل -- حص ب 


هذا الفورة الذهبيّة» كان على الشركات العراقيّة أن تؤمّن حاجاتها من مولّدات 
الطوارئ الكهربائية» وأن تقوم ببعض الإصلاحات الرئيسية» وهىي هي أمور لم يكن 

من الصعب تجاوزها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السرعة التي أتمّت بها شركة 
هاليبرتون بناء القواعد العسكريّة التي حاكت ضواحي المناطق الغرب الأوسط 
الأميركيّ. 


أخبرني محمد توفيق» الموظف في إدارة الصناعة» أنه قدّم طلبات متكررة 
للحصول على مولّدات كهربائيّة» مشيراً إلى أن ١1‏ معملاً لإنتاج الاسمنت» 
مملوكة من الدولة؛» كانت في وضع يؤمّلها تماماً لتأمين حاجات عمليّة إعادة 
البناء» بالموادٌ اللازمة» وفي الوقت نفسه تأمين العمل لآلاف العراقيّين. لم 
تحصل المعامل على شيء: : لا عقودء لا مونّدات» لا مساعدات. لقد كانت 
الشركات تفضّل استيراد الاسمنت» كما اليد العاملة» من الخارج» ولو بعشرة 
أضعاف الكلفة الموجودة فى العراق. ولقد قام بريمرء في أحد مراسيمه»؛ 
بالحظر على البنك المركزي العراقيّ تمويل المؤسّسات المملوكة من الدولة. 
(وهذا واقعء لم يتم الانتباه إليه إلا بعد سنين لاحقة حقة)”” ". لم يكن سبب هذه 
المقاطعة الفعّالة للصناعة العراقية متعلّقاً بمعرّقات عمليّة» بل كان أيديولوجياً 


بالكامل؛ كما قال لي توفيق: وقد أسرٌ رلك «من بين أصحاب الفيتوء لم يكن 


كانت الشركات العراقيّة تُقفل أبوابها تباعاً» بسبب عجزها عن منافسة 
الواردات المتدققة عبر الحدود المفتوحة» بينما لم يكن لدى فريق عمل بريمر 
سوى القليل من كلمات المواساة المُجدية» في أوضاع مماثلة. وفي توجّهه 
بالحديث إلى مجموعة من رجال الأعمال العراقيّين» شدّد ميخائيل فلاشرء وهو 
أحد مرشّحي بريمرء على أنَّ الكثير من أعمالهم» لن تتفرّق على المنافسة 
الأجنبية. لكن هنا بالذات تكمن روعة السوق الحرّة. وقد سأل بأسلوب 
بن: «هل سيتمٌ اجتياحكم من قبل رجال الأعمال الأجانب؟». «يتعلق 


اجو كم الأفضل فقط من بيتكما » هو من سيبقى على قيد الحياة». لقد ذكر 
كلامه هذا بكلام ييغور غايدا»). الذي تحذث عن رجال الأعمال الروس الذين 
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أفلسوا بفعل المعالجة الصدمة. «وإن يكن؟ من يموت هو بكل بساطة من 
ا 010 
يستحق الموت؟» . 
أمّا اليوم» وكما أصبح معروفاًء فإِنّ شيئاً من مخطط بوش المناقض ل «خطة 
مارشال» لم يتحقّق. كما كان مرجواً. فالعراقيّون لا ينظرون إلى عمليّة إعادة 
أن الشركات الأميركيّة لم تعد تدهش أحداً بسرعتها وفعاليتهاء بل على العكس» 
فإِنَ العراقيين قد نجحوا في تحويل كلمة «إعادة الإعمار» إلى نكتة لا تُضحك 
أبداًء على حدّ تعبير أحد المهندسين العراقيّين"". كان كلّ خطأ في 
الحسابات» يؤدّي إلى تصعيد مقاومة. تجابهها الجيوش الأجنبية بقمع مضادّء 
الأمر الذي كان يُدخل البلاد بشكل مظرد ولولبيّ في حلقة عنف جهتّمي. لقد 
أذت الحرب في العراق حتّى تموز 270١5‏ إلى مقتل 550 ألف عراقيّ» من 
الذين 0 يكونوا ليلقوا حتفهم. لولا الاجتياح والاحتلال» وفقا لدراسة من أكثر 
2 


كتب رالف بيترزء وهو ضابط أميركي متقاعد» في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 في مجلّة «يو أس أيه توداي»» «لقد أعطينا العراقيّين فرصةً نادرة لبناء 
ديموقراطيّة صحيحة»., لكنهم «فضّلوا أن يبقوا في مستنقعات الكراهية والعنف 
المذهبى. إضافة إلى التعصّب الإثنئ الأعمىء. وثقافة الفساد. لقد كان 
الساخرون من تجربتنا على حق كما يبدو فالمجتمعات ا عاجزة عن تبنى 

من الحكومات التي يستحقونها... إن العنف الذي 5-9 بغداد بالدم المتخثّر لا 
يشير فقط إلى عدم كفاءة الحكومة العراقيّة» بل أيضا إلى عجز العالم العرب» 
انهيار هذه الحضارة)”؟'. وبرغم أن بيترز كان فظاً على نحو لافت» فإنّ الكثير 
من المراقبين الغربيين كانوا قد وصلوا إلى الحكم نفسه: يجب لوم العراقيين. 


لم تكن الانقسامات المذهبيّة والتطرّف الدينيّ السائدة في العراق» برغم 
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عفيدة 5 للصدعة سح 


ذلك» مسائل يُمكن فصلها بسهولة عن تأثيرات الاجتياح والاحتلال. . وبرغم أن 
هذه القوى» كانت بالتأكيد موجودة في عراق ما قبل الحرب» إنْما هي كانت 
أضعف بكثير مما صارت عليه بعد تحويل البلد إلى مختبر لتجارب الصدم 
الأميركيّة. وإِنّه لمن المفيد أن نتذكّر أن استطلاعاً للرأي أجرته «أكسفورد 
ريسرتش ناشيونال» في شباط/ فبراير .70١4‏ أظهر أنَّ غالبيّة العراقيّين أرادوا 
حكومة علمانيّة. فقط /75١‏ من المستفتين» اعتبروا أن نظامهم السياسيّ المفضل 
يكمن في «دولة إسلامية»)» وغ١/7‏ فقط» اعتبروا أن السياسيين ذوي التوججهات 
الدينية» كانوا يشكّلون لاعبيهم السياسيّين المفضلين. وبعد مض سنّة شهور» 
وانتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من مراحل العنف المتزايد» أظهر استطلاع 
آخر» أنّ 7١‏ من العراقيّين يريدون للشرع الإسلامي أن يكون في أساس دستور 
الدولة2" , 

أما العنف الطائفئ» فقد ظلّ غائباً طوال السنة الأولى من الاحتلال. حصل 
أوّل حادث ضخم» وهو عبارة عن تفجيرات في مساجد للطائفة الشيعيّة أثناء 
احتفالات عاشوراء» فى آذار/مارس 27٠١5‏ بعد مضي سنة كاملة على 
الاجتياح. في كل الأحوال» ليس هنالك من شك في أن الاحتلال قد عمق هذا 
الشعور بالبغضاءء؛ وسعره. 


إن كل القوى التي تمرّق العراق اليوم ‏ من الفساد المفرط» والمذهبية 
المتوححشة. وبروز الأصوليّة الدينيّة» وطغيان فرق الموت ‏ قد تصاعدت في 
واقع الأمرء بشكل متزامن مع تطبيق مشروع بوش المناهض ل «خطة مارشال» 
كان العراق بعد الإطاحة بصدّام حسين» في حاجة ماسّة إلى عمليّة إصلاح 
وتوحيد يستحقّهاء وهي عمليّة كان على العراقيين وحدهم أن يديروها. إلا أنه 
بدلا من ذلك» وتحديداً خلال هذا الوقت المليء ء بالقلاقل» عمد إلى تحويل 
البلد إلى مختبر رأسماليٌ خائق للأنفاس : منظومة متكاملة من مخططات تحرّض 
الأشخاص والجماعات على بعضها البعض» وتؤدي 0 فقدان الاف فرص 
العمل وأبواب الرزق» استعاضت عن حقٌ الناس بتوحي العدالة» بواقع تسود 
فيه الحصانة غير المبّرة الممنوحة للمحتلّين الأجانب. لا يمكن اختصار الحالة 


كم 


الانفجار الارتداديّ للايديولوجيا 


الكارئيّة السائدة حالياً في العراق» بعدم كفاءة القيّمين على البيت الأبيض» أو 
بالطابع الطائفي والقبلي الذي يحكم الواقع العراقي. إِنّها كارثة رأسماليّة حقيقية. 
كابوس من الطمع المتفلت من كل عقال. الذي تم م إطلاق عنانه في بدايات 
الحرب. إِنَّ الإخفاق التامّ في العراق كان عبارة عن تطبيق متأنٌ مفعم بالإيمان 
بأيديولوجيا «مدرسة شيكاغر؛ المتفلتة من كل قَيد. إن كل ما جرى بعد ذلك. 
لا يعدو كونه مجرّد وصفٍ أوليّء غير مستنفد للروابط القائمة بين الحرب 
الأهليّة والمشروع الاتّحادي الموجود في قلب عمليّة الاجتياح. إنها عمليّة ارتداد 
تأثير الأيديولوجيا على مطلقهاء أو ما يمكن تسميته بالانفجار الارتداديّ للتأثير 
الأيديولوجي. 


كان هذا الانفجار الارتدادي المسلَّم به على أوسع نطاق» قد شق طريقه 
إلى الوجود مع أوّل عمل قام به بريمرء عندما سرح ما يزيد على ١٠٠٠0.ه‏ 
عراقيّ» أغليهة من الجنودء» ومن بينهم أطبّاء وممرضات ومعلّمون ومهندسون. 
إن عمليّة لإزالة البعث»؛ كما كانت تُسمّىء كان قد تمٌ إطلاقها فرضيًاً بهدف 
تطهير الحكومة من العناصر الموالية والمخلصة لصدّام. لا شكَء في أنْ هذا 
الأمر شكّل جزءاً من المنطلقات المحفّزة» لكنه لم يقدِّم تفسيراً واضحاً لهذا 
الكم الكبير من التسريح» أو لهذا التدمير الهائل لمجمل القطاع العام. ما أدّى 
في النهاية إلى معاقبة عمال بسيطين» وليس مسؤولين من الصف الأوّل. 

كانت عمليّة التنظيف هذهء تشبه إلى حدّ بعيد هجمات مماثلة على القطاع 
العام كانت قد رافقت برامج العلاج بالصدم منذ أن نصح ميلتون فريدمان» 
بينوشي بتخفيض المصاريف الحكوميّة بنسبة 18/. لم يجعل بريمر يوماً من 
كراهيته النمط الاقتصادي الستاليني» العراقي سراً عندما كان ينتقد الشركات 
المدارة من قبل الدولة والوزارات الكبرى» وهو لم يكن يكنّ أي تقدير 
للمهارات المتخصّصة أو لسني الخبرة المتراكمة» التي كان يمتلكها المهندسون 
والأطبّاء وموظفو الكهرباء» وعمّال بناء الطرق والجسور"". أدرك بريمر أنّ 
الناس لن يسعدوا لفقدان وظائفهم» لكن كما يبدو واضحاً في مذكراته فهو لم 
يكن يأخذ بعين الاعتبار كيف كان يُمكن عمليّة إلغاء طبقة المهنيّين العراقيّين» 


/اممة 


عقيدة لالس بإب --ب--ب--ح|بس ا 


أن تجعل مستحيلاً على الدولة العراقيّة أن تعمل بشكل جيّدء وبالتالي» أن تُعيقه 
عن القيام بعمله على الوجه السليم. إن هذا العمى في الرؤية» لم يكن له علاقة 
بكراهيّته خط صدام السياسيّء بل اقترن بحماسته لفكرة السوق الحرة. هو 
شخص يميل بعمق إلى رؤية الحكومات كحمل ثقيل» وموظفي القطاع العام 
كأخشاب ميتة. من كان ليعتنق الخيارات التي اعتنقها «بريمر». 


كان لهذا العمل الأيديولوجي ثلاثة تأثيرات ملموسة: فهو قد عظل إمكانية 
إعادة الإعمارء بإقصاء أشخاص مهرة عن مراكزهم؛ كما أضعف العراقيين 
العلمانيّين؛ وأدى أخيراً إلى رفد المقاومة بسيل من الناس الغاضبين. ولقد 
اعترف العشرات من قدامى العسكريّين الأميركيّين وضبّاط المخابرات» بأن عدداً 
كبيراً من الأربعمئة ألف عسكري الذين قام بريمر بتسريحهم» التحقوا مباشرةً 
بالمقاومة الصاعدة. ولقد وضح كولونيل البحريّة» توماس هامس.ء الأثر على 
النحو التالي: «يوجد عندنا الآن حوالي منتي ألف من المسلّحين - لأنهم أخذوا 
أسلحتهم معهم عندما غادروا ‏ يجيدون استخدام سلاحهمء والذين لا مستقبل 
لهم؛ ويمتلكون كماً كبيراً من الأسباب ليكونوا غاضبين علينا»”"" . 


وفي الوقت نفسهء فإن قرار بريمر الخاضع لمعايير «مدرسة شيكاغوا 
الكلاسيكيّة بفتح الحدود أمام الاستيراد غير المضبوط» في الوقت الذي كان 
يُسمح فيه للشركات الأجنبيّة بتملّك 7٠٠١‏ من أي أصول عراقيّة» قد أثار 
غضب طبقة رجال الأعمال العراقيّين. 


كتب المحرّر في فرع الاستقصاءء باتريك غراهام» بعد تغطيته ما قامت به 
المقاومة العراقيّة في المثلّث السني خلال السنة الأولى من وجودهاء أنْ رجال 
الأعمال العراقيّين «كانوا غاضبين من القوانين الجديدة الخاصّة بالاسثتمار 
الأجنبيّ» التي سمحت للشركات الأجنبيّة بشراء معامل لقاء مبالغ بسيطة. لقد 
انهارت القيمة الشرائيّة لمداخيل الناس» بسبب هذا الفيض من البضائع 
الأجنبيّة... إِنّ العنف». الذي توصّل رجال الأعمال إلى استيعابه» هو الحدٌ 
الفاصل للمنافسة. إِنّْه منطقٌ بسيط في عالم الأعمال: كلّما كانت المشاكل أكبر 


84 
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في العراق» أصبح من الأصعب على الراغبين في التدخّل من الخارج التورّط 
في الدخول إلى سوقه المفتوحة»”*". 

ويبدو أن مقداراً أكبر من مفاعيل الانفجار الارتداديّ للأيديولوجيا قد فاقمه 
عزم البيت الأبيض على منع الحكومات العراقيّة المستقبليّة من إدخال أيّ 
تعديلات على قوانين بريمر الاقتصادية. إِنْ ديناميّة تثبيت المتغيّرات نفسهاء التي 
اتبعت في مستهل الأزمة» كانت قد دخلت حيّز التنفيذ منذ إصدار أوّل برنامج 
التصحيح البنيوي» من قبل صندوق النقد الدولي. لا معنى لحقيقة أن يمتلك 
العراق أبدع قوانين نغ الاستثمار في العالم» من رؤية واشنطن إلى المستقبل» ٠‏ في 
حال استطاعت حكومة عراقية سياديّة» بعد وصولها إلى السلطة في المستقبل 
القريب. أن تعيد كتابتها بالكامل. ولأنْ معظم المراسيم الصادرة عن بريمر» 

نت نت تقع في المنطقة الرمادية من المفاهيم القانونيّة. فلقد كان الحل المطروح 
من قبل إدارة بوش يقضي بوضع مسودة جديدة للدستور العراقيَّ» وهو الهدف 
الذي سعت إليه بإصرار دمويّ: أولاء بوضع دستور موقّت يثبّت قوانين بريمرء 
وبعد ذلك» بتبني دستور نهائيّ يهدف إلى فعل الشيء نفسه (لكنه فشل في 
ذلك). لقد حيّر هاجس واشنطن الدستوريّ الكثير من الخبراء القانونيّين. على 
السطح. لم يكن هناك من حاجة ماسّة إلى كتابة وثيقة جديدة. دستور العراق 
للعام .1917١‏ الذي تجاهله صدامء. كان يفي بالخدمة بشكل رائع» فضلاً عن 
أن البلد كانت لديه حاجات ملحّة أكبر. الأهمّ من ذلك كله؛ آنا عملية وضع 
دستور ماء تُعتبر من أصعب ما يُمكن أن تعيشه أمّة حتّى في أوقات السلم. 
فهي عملية تستحضر كل التوتّرات والتجاذبات والإجحافات والمظال الكامنة» 
وتدفع بها إلى السطح. وزاد ذلك من معاناة العراق المُحطّم والمدمّر أصلاًء 
بفعل مضاعفة صدام احتمالات النزاع الأهلي إلى حدّ كبير. يعتبر وجود كل هذا 
الكمّ من التصدّعات الاجتماعيّة التي ساهمت المفاوضات في تعظيمهاء واقعا 
لم تتوافر سبل علاجه حتى الآن. وقد يكون هو السبب في تقسيم البلد مستقبلا. 


بات العراقيون ينظرون إلى مخطط بريمر خصخصة المئتي شركة المملوكة 
من الدولة» تماماً كما يُنظر إلى عملية رفع القيود التجارية» كفعل من آخر من 


الك 


عقيدة اا ؟ب؟!؟)ججج 7ب بي ب 00000 


أفعال الحرب: بات العمّال يدركون جيّداً أنه بهدف جعل الشركات تبدو أكثر 
جاذبيةً للأجانب» كان لا بدّ من أن يفقد ثلثاهم وظائفهم. وفي واحدة من 
كبريات شركات القطاع العام مكوّنة من سبعة معامل تصنع الصابون وسوائل 
الجلي» ومنتجات أخرى - تنامت إلى مسمعي قصّة تعكس بشكل تفصيلي 
واضحء عدد الأعداء الجدد الذين ولّدهم الإعلان عن الخصخصة. 


التقيت بمحمدء في أحد أبراج المجمّع الصناعيّ في إحدى ضواحي بغداد. 
وهو شابٌ فى الثانية والعشرين أنيق اللحية وواثق من نفسه. قال إِنّه عندما 
تنامت إلى مسمعه أحاديث عن نيّة لبيع المعمل الذي كانوا يشتغلون فيه بعد 
مضئ سئّة شهور على بداية الاحتلال» أصيبوا جميعهم بالصدمة. «ففي جال بيع 
المصنع للقطاع الخاصء أوّل ما سيّصار إليه هو تخفيض عدد العمّال بهدف 
كسب المزيد من الأرباح. أنَا نحن» فسندفع حتماً لمواجهة قَدَرٍ صعب» ذلك 
أن ذلك المصنع هو مصدر رزقنا الوحيد». وفي مواجهة هذا الاحتمال المفزع» 
قصدت مجموعة من ١7‏ عاملاً» من بينهم محمدء أحد المسؤولين لمواجهته 
بالأمر. وقد دبٌ خلاف هناكء» قام على إثره عامل بضرب المسؤولء» فما كان 
من حارسه الشخصى إلآ أنّ أطلقّ نار على الموظفين الذين وقفوا في مواجهته. 
أمضى ذاك العامل شهراً فى المستشفى. وبعد شهرّين من العنف» أخذ العنف 
يتنامى» ولا سيما مع إطلاق النار على هذا المسؤول نفسه وابنه بيئما كانا 
متوجّهين إلى العمل» فأصيبا بجروح بليغة. سألت محمد في نهاية اجتماعي معه 
ما الذي يُمكن أن يحدث في حال بيع المصنع رغماً عنهم. فأجابني بلطف وهو 
يبتسم: ليس أمامنا سوى خيارّين. إمَا أن نقوم بإحراق المصنع ونترك النيراد 
تلتهمهء وإما أن نفبّر أنفسنا بداخله. في كل الأحوال» لن يكون ثمة مجال 
الخصخصة. لقد كان ذلك تحذيراً مبكراً - وواحداً من تحذيرات كثيرة أخرى - 
ما عنى قطعاً أنَّ بوش قد أساء تقدير إمكانيّة إخضاع العراقيّين باستخدام مبدأ 
الصدم. 


كانت هناك عقبة أخرى أمام أحلام واشنطن لتطبيق المعالجة بالصدمة» وهي 
أصوليّة النظرة إلى مبدأ السوق الحرّة التي شكّلت هيكليّة الاحتلال. فبسبب 
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رفضها دور الدولة» لم تقم سلطة الاحتلال داخل المنطقة الخضراء بتجهيز 
نفسها بالعنصر' البشريّ والماديّ الكافيّين لتنجح برنامجها الطموح. خاصّة عندما 
وقفت في وجهها مقاومة صلبة» تضمٌ في صفوفها أشخاصاً مثل محمود. 
وبحسب ما كشف عنه مراسل ال «واشنطن بوست»». رجيف شاندراسكاران» 
فإِنَ «السي. بي آي». كانت بمثابة هيكل عظمي لمنظمة» ذلك أنّه تمّ تعيين 
ثلاثة أشخاص فقط لتنفيذ عمليّة كبيرة بحجم خصخصة مصانع القطاع العام 
العراقي . 

«لا ترعجهمء دعم ينطلقوا». لقد قدّم النصح إلى مجموعة الثلاثة المعزولين 
من قبل بعثة ألمانيّة شرقيّة» التي عندما قامت بتصفية أصول الدولة هناك» 
استعانت بنحو 8٠6٠١‏ شخص لتنفيذ المشروع”"". بالمختصر المفيد» كانت 
ال «سي بي آي»» نفسهاء مخصخصة فوق الحدّ اللازم الذي يسمح لها 


بخصخصة العراق. 


لم تكن المشكلة تكمن فقط في عدم تجهّز مجموعة ال «سي بي آي» 
(المحاسبين القانونيّين المعتمدين) بالعنصر البشري» بل في كونها تضم أناساً 
يفتقرون إلى الحدّ الأدنى من الإيمان بقدرات القطاع العامّء الأمر الذي كان 
يُشكل حاجة ماسّة إلى التمكن من إعادة بناء دولة من عدم. ولقد عبّر عن ذلك 
العالم في الشؤون السياسيّة ميخائيل وولف. بقوله (إِنَ المحافظين لا يستطيعون 
إدارة شؤون الدولة كما يجب. تماما كما لاا يستطيع النباتيون تحضير طبق «بوف 
بورغينيون» بمواصفات عالميّة: إذا كنت مقتنعاً بأنّ ما أنت مدعرٌّ إلى عمله. هو 
أمر خاطئ. فعلى الأرجح أنك لن تقوم به بشكل جيّدا. ثم يضيف «كنمط 
معتمدٍ للحكم. لا يعدو الخط المحافظ كونه رديفاً للكارثة)”"" . 


هذا ما حصل بالتأكيد في العراق» حيث كان هناك تأثيرٌ كبير لحديثى السنّ 
وانعدام الخبرة لدى الموظفين السياسيّين في شركة «سي. بي آي). فواقعاً أعطي 
لحفنة من عشرين جمهورياً أدوار مركزيّة في عملية الإشراف على الميزانيّة 
العراقيّة المقدّرة بحوالى ١‏ مليون دولار”'". في حين لم يكن هناك من شكٌ 


تدك 
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أبداً في أنّ أعضاء ما كان يُسنّى زمرة الأطفال المزعجين» كانوا صغيري السن 
إلى حدّ ينذر بالخطر. كما أن هذه المسألة لم تكن تشكّل العائق نق الأكبر أمام 
طموحاتهم. فهولاء الأشخاص لم يكونوا مجرّد رفقاء سياسيّين. لقد كانوا من 
المحاربين على خطوط النار أيَام الغورة الأميركيّة المضادة لبقايا «الكينزيّة»» 
حيث إِنَّ للكثير منهم علاقات بجمعيّة «هيريتاج» التي تشكل القاعدة الأساسيّة 
للفريدمانية منذ تاريخ 2-5 في العام “ا/91١.‏ فلا فرق إن كانوا في الغانية 
والعشرين من العمرء أو أم من تلامذة ديك تشيني» أم رؤساء جامعات في 
الستيئيّات من أعمارهم. . فلقد كانوا يتشاركون مشاعر الكراهية الثقافية 
للحكومات وللحكم. وما كان يثمّن عالياً أثناء تنفيذ عمليّة تفكيك الضمان 
الاجتماعيّ ونظام التعليم الرسمي في بلادهمء كان قليل الفائدة عند تعلق 
المسألة. ببناء مؤسسات عامّة مدمّرة بالكامل. في الواقع» كثيرون هم من كانوا 
يعتقدون أن العمليّة برمّتها كانت غير ضرورية. فجايمس هايفمن» الذي تولّى 
مسؤوليّة إعادة بناء النظام الصحيّ في العراق» كان من الناحية الأيديولوجيّة 
مناوئاً لفكرة الرعاية الصحّية المجّانيّة. ففي بلدٍ تصل فيه نسبة وفيّات الأطفال 
إلى ٠‏ يعود سببها إلى الأمراض القابلة للعلاج» كالإسهال» وحيث حاضنات 
الأطفال الخدّج توصّل أنابيبها بالشريط اللاصقء قرّر أنّ الأفضلية يجب أن 
تمنح لخصخصة منظومة توزيع الدواء9؟” 


إن قلَّهَ عدد الموظفين المدنيّين من ذوي الخبرات في المنطقة الخضراء» لم 
تكن خطأ غير مقصود. فهذا في الواقع؛ لم يكن سوى تعبير عن حقيقة تشك 
احتلال العراق» ومنذ البداية» مجرّد اختبار جذري لتجربة راديكالية في الحاكمئة 
الفارغة. 


ارتكزت وظيفتهم ببساطة» شأنهم شأن موظفي القطاع العام» على إدارة 
توزيع المبالغ النقديّة الصغيرة» التي كانت تأخذ في العراق شكل كتل مستطيلة 
لرزم محكمة الربط 7 تحتوي على أوراق نقديّة من فئة مئة دولار أمي ركيّ ؛ والتي 
كانت تسلّم إلى المتعهّدين .. لقد كانت نظرة بيانيّة خاطفة على دور مقبول 
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للحكومة في دولة تحكم فيها الشركات» وهذا يعني أن تكون الدولة عبارة عن 
حزام ناقل يقوم بإيصال الأموال العامّة إلى أيدي أناس من القطاع الخاصٌء» 
وهي وظيفة تتطلب التزاماً أيديولوجياً أكثر منه خبرة عملية مناسية. 


إن هذا الحزام الناقل الذي لا يتوققف عن العمل» كان يشكل جزءاً أساسياً 
مما كان يُغضب العراقيّين بشأن إصرار الولايات المتّحدة على تبنّى مبدأ السوق 
الحرة بشكل صارمء بدون اعتماد أيّ إعانات ماليّة أو حماية للتجارة. وفي 
واحدة من إحدى محاضراته الكثيرة أمام رجال الأعمال العراقيّين» شرح مايكل 
فلايشر أن مجالات الأعمال التي تحظى بالحماية» لا يُمكنها أبداً أن تتمبّع 
بصفات تنافسيّة في الأسواق:9© . لقد بدا غير متأثر بالسخرية الناتجة عن 
تشكيل شركات» مثل هاليبرتون و«بكتل» و«بارسونزا و(كي. بي. أم. جي ) و«آر 
تي آي) و«بلاكووتر»ء وغيرها من الشركات الأميركيّة» التي استفادت من إعادة 
الإعمارء جزءاً من خظة ابتزاز واسعة ومحميّة. أوجدت الولايات المتّحدة 
الأسواق لها بافتعالها الحروب» كما منعت منافسيها من إمكانيّة المشاركة في 
السباق حتّى» ثم موّلتها كي تقوم بالعمل المطلوب» ضامنة تحقيق الأرباح. كل 
هذا على حساب دافع الضرائب. إن الحملة العنيفة التي شنّها أنصار «مدرسة 
شيكاغو؟ والتي كانت قد أطلقت لتنفيذ هدفٍ محوري يتمثّل في تفكيك الخظّة 
الجديدة المرتكزة على المساعدات الاجتماعيّة واستبدالها بخظة جديدة شركاتية. 
كانت تلك عمليّة خصخصة بسيطة وأكثر جاذبية. لم يكن حتّى من الضروري 
نقل الأصول الصعبة التحريك: كل ما لزم» هو شركات عملاقة تلتهم خزينة 
الدولة. لا توظيف أموال ولا محاسبة... أرباح خياليّة فقط. 


كانت لسياسات الكيل , ين مفاعيل تفجيريّة كبيرة» ثهاماً كمنا"كانت 
العراقيُون ما عانوه من سياسات فر العقوبات والاجتياح» اعتقد معظمهه 
بطبيعة الحالء أنه كان من حقّه الاستفادة من عملية إعادة الإعمار في بلده. 


وذلك» ليس فقط من المنتج المبيع في الأسواق. بل أيضاً من فرص العمل 
المتاحة أثناء عمليّة الإنتاج نفسها. عندما تدقق عشرات آلاف العمّال الأجانب 


رلك 
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لتلقف فرص العمل لدى المتعهدين الأجانب» بدا الأمر امتداداً طبيعياً لعمليّة 
الاجتياح. لم يكن ذلك إعادة إعمار بقدر ما كان عمليّة تدمير بزيّ مختلف: بيع 
بالجملة» أباد الصناعة الوطنيّة التي كانت تمثّل مصدر اعتزاز وطنيّ عارم» 
متخظياً كل الحدود المذهبيّة. استُخدم في عهد بريمر 10٠٠١‏ عراقيّ فقط في 
عملية إعادة الإعمار. وهو رقم صاعق”*؟©. «لدى رؤية الشعب العراقيّ تعهّداته 
تذهب إلى أيادٍ أجنبيّة» قامت باستقدام حرّاسها الشخصيّين ومهندسيها من 
الخارج» في الوقت الذي لا نملك نحن إلا النظرء ما الذي يمكن توقعه 
آنذاك؟». هذا ما قاله لي نوري ستيو وهو أميركي من أصل عراقيّ التقيته في 
المنطقة الخضراء. عاد ستيو إلى بغداد ليشارك ال «سي بي آي2» في عملية 
إعادة الإعمار. إلا أنه سئم من الكلام الدبلوماسي: «الوضع الاقتصادي هو 
السبب الأوّل للإرهاب وانعدام الأمن». 


استهدف الكثير من أعمال العنف المحتل الأجنبي بشكل مباشر عبر ضرب 
مشاريعه وعمّاله» لكن بعض: الهجومات الأخرى أتت بطريقة مغايرة من عناصر 
كانت موجودة في العراق» كالقاعدة مثلاً»ء قضت استراتيجيّتها بإشاعة الفوضى 
حصراً. في كلّ الأحوال» لو تمّ النظر منذ البداية إلى إعادة الإعمار كجزء من 
مشروع وطنيّ متكامل» لكانت عامّة الشعب العراقيَ قد دافعت عنها باعتبارها 
امتداداً لمصالحهاء ما كان سيصعّب العمل على المحرّضين. 


كان باستطاعة إدارة بوش أن تشترط بكل بساطة على كلّ شركة تتلقى 
إعانات من أموال الضرائب الأميركيّة» أن تختار العنصر البشريّ اللازم لتنفيذ 
مشاريعها من صفوف الشعب العراقيّ. كما بإمكانها أيضاً أن تعقد اتفاقيّات بشأن 
الكثير من المهامً مع الشركات العراقية. لم يتم تبني تدابير بسيطة ومنطقية كهذه. 
لسنين طويلة» باعتبارها متناقضة مع الاستراتيجية الكامنة في أساس الرغبة في 
تحويل العراق إلى سوق اقتصاديّة صاعدة كفقاقيع الصابون. كلّنا يعلم أن 
الفقاقيع ليست في حاجة إلى القوانين والنظم كي تنتفخ؛ بل هي تعتمد على 
عدم وجودها. وهكذاء باسم السرعة والفاعلية؛ كان بإمكان المتعهدين أن 
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يستخدموا أي شخص يريدونه» وأن يستوردوا من أي مكان يشتهون» وأن يعطوا 
التعهّدات الجزئيّة لأي شركة قد تحلو لهم. 


لو وجد العراقيّون أنفسهم قبل انقضاء سنّة شهور على الاجتياح» يشربون 
ماء نظيفاً من أنابيب جر المياه التي وضعتها «بكتل»» أو أن بيوتهم كانت قد 
أنيرت من قبل شركة «جنرل الكتريك» أو أنَّ مسنّيهم وعاجزيهم قد عولجوا في 
مستشفيات من تأسيس شركة «بارسونز»» ولو أن رجال شرطة مدرّبين من قبل 
شركة «دين ‏ كورب» قاموا بدوريّات أمنيّة في الشوارع» لكان الكثير من 
المواطنين» أو حتى جميعهم» قد تخطوا مشاعر الغضب التي اعترتهم جرّاء 
إقصائهم عن المشاركة في عمليّة إعادة البناء. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. 
ولوقتٍ طويل قبل بدء المقاومة العراقيّة باستهداف ورش الإعمار بشكل منهجي. 
كان قد أصبح واضحاً أن تطبيق سياسة عدم التدخحل على مهمّة حكوميّة بمثل 
هذه الضخامة» قد تحوّل إلى كارثة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. 


قام العديد من الشركات» بعد أن تحرّرت هذه الشركات من كل القيودء 
وحصلت على حصانة كاملة من أي ملاحقة جنائيّة» وتوقيعها على عقود تضمن 
لها تغطية التكاليف وجني الأرباح» قام العديد من الشركات الأجنبية بخطوة 
متوقّعة تماماً: لقد توسّعت بشكل كبير. ولقد انخرط كبار المتعهدين المعروفين 
اليوم في العراق ب «النخب»» في إدارة مخطط موسّع للتلزيم الجزئيئ. لقد أقاموا 
لهم مكاتب في المنطقة الخضراء أو حتّى في مدينة الكويت أو عمّان» حيث 
كانوا يلرّمون أعمالاً لشركات كويتيّة كانت تلرّمها بدورها لأخرى سعوديّة. 
بدورهاء كان الشركات السعودية» كلّما ساء الوضع الأمنيّ» تلرِّم المشروع إلى 
شركات عراقيّة كردستانيّة في الأغلب» وبمقابل لا يساوي إلا جزءاً بسيطاً من 
قيمة العقد الأوّلي. ولقد وصف السيناتور الأميركيّ الديموقراطيّ» بايرون 
دورغن» هذه الشبكة باستخدامها كمثال لعقد بتنفيذ مشروع للتكييف والتبريد مع 
بغداد. لقد انتقل الالتزام إلى متعهّد من الدرجة الثانية» نقله بدوره إلى متعهد من 
الدرجة الثالثة» ثم إلى آخر من الدرجة الرابعة. وهكذا تحوّل المبلغ المرصود 
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لتنفيذ المشروعء إلى مبلغ مدفوع إلى أربعة متعهّدين» ما اضطرٌ آخرهم إلى 
تثبيت مراوح في الغرف بدلا من المكيفات. 


نعم» لقد سدّد دافع الضرائب الأميركيّ ثمن مكيّف الهواء. لكن» بعد أن 
تنمّل المال بين أيدٍ أربع» كما تنزلق مكعّبات الثلج فوق أرض الغرفة» بات 
لدينا اليوم» مروحة في الغرف في العراق»”*©". ولمزيد من التوضيح» يمكن 
القول إِنه طوال ذلك الوقتء كان العراقيّون يشاهدون بأمٌ العين أموال 
المساعدات المخصّصة لهم وهي تُسرق في بلدٍ قابع على فوّهة بركان. 


عندما أوقفت شركة «بكتل» أعمالها وغادرت العراق في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 23007 كانت تعزو عدم تمكنها من إتمام المشاريع الموكلة إليهاء إلى 
«تفشّي العنف». إلا أنّ حقيقة فشل الشركة كان قد بدأ يظهر للعيان قبل بدء 
المقاومة المسلّحة بوقت طويل. سرعان ما قامت أولى المدارس التي قامت 
«بكتل» بإعادة إعمارهاء برفع الشكاوى"©". وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل 
4 وقبل أن يغرق العراق في دوّامة العنففء قمت بزيارة المستشفى 
المركزيّ للأطفال في بغداد» وهو مستشفى كان من المفترض أن يكون أعيد 
ترميمه من قبل متعهد أميركي آخرء لكنّ المياه القذرة كانت تملأ الممرّات. أي 
أنّ المراحيض لم تكن تعمل. أمّا الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح هذه 
الفوضى» فقد كانوا شديد الفقر وحفاة الأقدام. كان هؤلاء متعهّدين من الدرجة 
الرابعة» مثلهم مثل النساء اللواتي يخطنّ أشغالاً على طاولات مطابخهِنْء 
بصفتهنْ ملتزمات من الدرجة الرابعة يعملن لحساب «وول مارت». 

استمرٌ هذا الاحتيال لثلاث سنين ونصف السنة» ريثما خرج كل متعهّد كبير 
من العراق وقد دُفعت لهم ملايينهم بدون أن يُنجزوا أعمالهم. لقد تلقّت شركة 
«بارسونز» ١18‏ مليون دولار لبناء ١57‏ عيادة صحية» لم يُنجز مئها إلا ست. 
وحتى المشاريع التي اعتيرت ناجحة» كانت موضع تساؤلاات وشكوك كثيرة. 
كان المفتّشون الأميركيون في شهر نيسان/ أبريل من العام 1١٠7؛‏ يمخصون 
ويتفحصون 8 من المشاريع التي نقّذها مقاولون أميركيّون» من بينها مستشفى 
توليدء ومنشأة لتعقيم المياه فقط ليجدوا أنْ «لا من بينها لم تكن تعمل في 


55 


الانفجار الارتداديّ للايديولوجيا 


خينه بموجب مواصفات التصميم المطلوبة»» وذلك». بحسب ال «نيويورك 
تايمز». وقد أفاد التقرير أيضاً أن شبكة إنتاج الطاقة الكهربائيّة العراقيّة كانت 
تنتج في العام 7٠٠١1‏ كميّة من الطاقة أقل بكثير مما كانت تنتجه في العام 
الج اا ومع قدوم شهر كانون الأوّل/ ديسمبر .70١5‏ عندما كانت معظم 
أعمال الإعمار الكبيرة تشارف على النهاية» كان مفيّشُ مؤسّسة «جنرال أوفيس» 
يقوم باستقصاء 85 حالة احتيال محتملة ارتبطت بمتعهدين أميركيّين عملوا في 
العراق””". إن الفساد الذي ساد أثناء الاحتلال» لم يكن نتيجة سوء إدارة بل 
قرار خلفيّته حكمة عمليّة: إذا كان قد أريد للعراق أن يكون حقل الاستكشاف 
الجديد للرأسماليّة الغربية المتوحشةء فقد كان لا بذ من تحريره من أي نظم 


[(لفخرف 


وقوانين 

لم تحاول مجموعة ال «سي. بي. آي» (المحاسبين القانونيّين المعتمدين) 
التابعة لبريمر» وقف أعمال الاحتيال والصفقات الجانبيّة وألاعيب الثقة. وبرغم 
أنه قد عُرّف عنها رسميّاً على أنّها تمل سلطة الاحتلال» فإنّه من غير الواضح 
ما إذا كانت تمارس صلاحيّاتها على هذا الأساس أو أنّها اكتفت بالحصول 
على شرف الاسم. ولقد كان أحد القضاة المعنيّين بقضية الفساد المستشري 
المتعلقة بشركة كاستر باتلزء هو من أوضح المسألة. لقد أفشى موطّفان سابقان 
في الشركة صفمارة الإنذار بإقدامهما على رفع دعوى قضائيّة ضدّ الشركة متّهِمَين 
إيَاها باللجوء إلى الغشنَ بشأن إبرام عقود لإعادة الإعمارء بالاتفاق مع ال «سي 
بي آي»» كما اتهماها بسلب الحكومة الأميركيّة» بطرائق ملتوية» ملايين 
الدولارات التي خُصّصت بمعظمها لأعمال تطوير مطار بغداد الدولى. ولقد 
استندت الدعوى إلى وثائق للشركة كشفت بوضح امتلاكها كشمّي حسابء واحد 
معد لتسيير أمور الشركة الماليّة نفسها وآخر لإرساء الفواتير لل «سي بي آي). 
وقد اعترف العميد المتقاعدء «هيو تانت» أن وسائل الاحتيال المعتمدة كانت 
«على الأرجح أسوأ ما شهده خلال ثلاثين سنة من الخدمة في الجيش» (ومن 
بين خروقات شركة «كاتر باتلز» الكثيرة المزعومة» يحكى عن استيلائها على 
رافعات شوكيّة عائدة إلى مطار بغدادء وإعادة طلائها ثم تقديم فواتير بشأنها إلى 
مجموعة ال «سي بي آي» بصفتها آليّات مستأجرة)”4). 


يلك 


لمدسة لل ا 


أدانت هيئة محلّفين من فرجينيا في شهر آذار/ مارس من العام 27٠١5‏ هذه 
الشركة بعد أن ثبّت تورّطها في أعمال احتيال» وأجبرتها على دفع مبلغ عشرة 
ملايين دولار كتعويض. طالبت الشركة المحكمة بنقض الحكم من خلال تقديم 
نصّ دفاعيّ فاضح. وقد ادّعت أن ال «سي , بى آي» لا تشكل جزءاً من الحكومة 
الأميركيّة» وبالتالي فهي لا تخضع لقوانينها التي تشمل قانون الادّعاءات 
الكاذبة» أو المضثّلة. لقد كانت تبعات هذا الدفاع هائلة» إذ قامت إدارة بوش 
بحماية كلّ الشركات الأميركيّة العاملة في العراق من أيّ مسؤولية قانونيّة تجاه 
القانون العراقيّ. وإذا كانت شركة ال «سي بي آي»2 غير خاضعة لأحكام القانون 
الأميركيّ أيضاًء فيستتبع ذلك أنْ هؤلاء المتعهّدين لم يكونوا عملياً خاضعين 
لأيَ قانون على الإطلاق: لا 0 الأميركي ولا حتّى للعراقيَ. حكم فاضي 
هذه المرّة لمصلحة الشركة . قىّ بأنه كان هناك الكثير من البيّنات التي تفيد أن 
«كا ستر باتلزي كانت قد قدّمت إلى ال «سي ب بى آي»2 فواتير كاذبة ومضلّلة 
ومضحّمة أيضأاء غير أنه حكم في النهاية بأنّ جانب الادّعاء «فشل في إيجاد 
البراهين القانونيّة التي تبرهن أنَّ تلك المعلومات قد قُدّمت إلى الولايات 
المتحدة47©. ما عنى بصيغة أخرىء» أن الوجود الأميركيّ في العراق خلال 
السنة الأولى من هذا الاختبار الاقتصاديّ لم يكن سوى سرابء لم يكن هناك 
من حكومة على الإطلاق» إنْما عملية قمع تم الاستعانة بها لتحويل دولارات 
دافعي الضرائب ودولارات النفط اراي إلى خزانات شركات أجنبيّة بشكل 
مخالف تماماً للقانون. ومن هذا يُمكن أن نستنتج أن العراق يمثّل اليوم التعبير 
الأبلغ للثورة المضادّة الهادفة إلى إلغاء دور ١‏ الدرلة. صفحة نظيفة حيث بحسب 
ما انتهت إليه قناعات المحكمة» لم يكن هناك سوى الفراغ» هناك في العراق. 


اختفت «سي بي آي» كلّياً من الوجود بعد أن حوّلت ملايينها إلى 
المتعهّدين. لقد انخرط كبار موظفيها السابقين في القطاع الخاص من جديد» 
بحيث إنّْه عندما بدأت الفضائح بالظهود» لم يكن نل بلي و بر حي 
الدفاع عن السجلآات. الكئيبة للمنطقة الخضراء. أما في العراق» فخلف اختفاء 


هذه الملايين أثراً بالغاً. «الأوضاع اليوم أسوأ بكثير من السابق» ولا يبدو أنها 
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الانفجار الارتدادي للأيديولوجيا 


ستأخذ طريق التحسّن برغم العقود الضخمة التي كان قد جرى توقيعها مع 
الشركات الأميركيّة»» وهذا ما كان قد لحظه أحد مهندسى وزراة الكهرباء فى 
الأسبوع التي تلى إعلان شركة «بكتل» عن نيّتها الرحيل من العراق. (إِنّه من 
الغريب ألا تتمكن كل هذه الملايين المصروفة على قطاع الكهرباء» من إحداث 
أيّ تحسّن ملموس على الإطلاق. بل على العكسء لقد أدّت إلى تأزيم 
الوضع». وتساءل أحد سائقي التاكسي في الموصل: «أيّ عمليّة إعادة إعمار؟ 
نحن نشرب اليوم مياهاً غير مكرّرة من معمل مضى عشرات السنين على بنائه 
ولم يخضع للصيانة قظ. أمّا الكهرباء» فهي لا تزورنا إل ساعتّين في اليوم. 
نحن اليوم نسير إلى الوراء. نحن نطبخ على الحطب الذي نجمعه من الأحراج 


إنّ الفشل الذريع في إعادة الإعمارء لا يعدو كونه شريكاً مباشراً في إنتاج 
هذا الشكل القاتل من أشكال الانفجار الارتداديّ لعمليّة التأثير الأيديولوجئ: 
واقع التصاعد الخطير للأصوليّة الدينيّة والصراع المذهبي. عندما أثبت الاحتلال 
عدم قدرته على تأمين معظم الخدمات الرئيسيّة» بما فيها الأمن. قامت 
المساجد والميليشيات المحلية بسدّ هذا الفراغ. وقد أظهر مقتدى الصدرء الرجل 
الشيعيّ الشاب» براعة في فضح فشل خظة بريمر في إعادة الإعمار المدّعاة» 
وذلك من خلال إدارته عملية إعادة إعمار في الظل في الأحياء الشيعيّة الفقيرة 
والمكتظّة بالسكّان من بغداد حيّى البصرة (جنوب العراق)» مكوّناً لنفسه بذلك 
أتباعاً مخلصين. اعتمد الصدر على تبرّعات روّاد المساجدء ولاحقاً ريّما على 
المساعدة الإيرانيّة» كي يقوم بإنشاء مراكز له كانت تُرسل الفئّيين الكهربائيّين ‏ 
لإصلاح خطوط الهاتف والكهرباء. كما قام بتنظيم عمليّات جمع القمامة وتأمين 
مولّدات كهربائيّة لحالات الطوارئ» وإدارة حملات التبرّع بالدم. أمّا تنظيم 
السيرء فشكل فراغاًء لم يكن ثمّة أحد مستعدّاً لملئه. هذا ما قاله الصدر في 
الأيام الأولى للاحتلال. ليتابع فيقول: «سأفعل كل ما بوسعي فعله». لقد جنّد 
الشبّان الذين لم يجدوا في عراق بريمر عملا لهم أو أملاء وألبسهم ثياباً سوداء 
وسلّمهم بنادق آلية صدئة من طراز كلاشينكوف. تمثّلت النتيجة في جيش أطلقٌ 


ا 


عقيدة الصدمة 


عليه اسم «جيش المهدي». ويُعتبر هذا الجيش اليوم إحدى أكبر القوى بين تلك 
المشاركة في الصراعات الطائفيّة في العراق. تُعتبر هذه الميليشات إرثاً لمبدأ 
الشركاتيّة. لو أنّ عمليّة إعادة البناء كان قد أمّنت الوظائف» والأفراد والخدمات 
للعراقيّين» لكانت حرمت الصدر من مهِمّئَين اثنتّين» ومن الكثير من أتباعه 
الجدد. أمَا ما جرى على الأرض من فشلٍ للسياسة الأميركيّة القائمة على نظام 
الشركات» فوضع أسساً متينة لنجاحات الصدر. لقد شكّل وضع العراق تحت 
حكم بريمر خاتمة منطقيّة لتطبيق نظريّات «مدرسة شيكاغو»: قطاع عام مختصر 
إلى حدّ أدنى من المستخدمين» أغلبيّتهم من المقاولين يعيشون في مدينة منظمة 
على النمط الهاليبرتوني» تمئّلت مهمّتم الرئيسية في التوقيع على مشاريع قوانين 
مناسبة لمصالح الشركات». مخطّط لها من قبل «كي. بي. أم. جي»» بالإضافة 
إلى تسليم الأكياس المصنوعة من الدفيل المليئة بالأوراق النقديّة إلى مقاولين 
غربيّين محميّين من قبل جنود مرتزقة يتمتّعون بدورهم بحصانة قانونية كاملة. كان 
يحيط بهؤلاء القوم أناس غاضبون يتّجهون بشكل تصاعديّ إلى الانخراط في 
حركات الأصوليّة الدينيّة» لأنها كانت تمثل مصدر القوّة الوحيد في دولة مفرغة 
من كلّ مضامينها. وكما كان من شأن داتع رجال العصابات الذي سيطر على 
روسيا» ويسيطر على بوش وإدارتهء فقد أ صبح العراق نتاجاً طبيعياً لخمسين سنة 
من الحملات العنيفة والمستمرّة لخصخصة العالم. وبدلاً من أن يتم التذكر له 
من قبل صانعيه»ء فإنّ الوضع في العراق يستحقٌ أن يُعتبر التجسيد الأمثل 
لأيديولوجيا كانت السبب المباشر لولادته. 


الفصل الثامن عشر 


الحلقة الكتملة 
من الصفحة النظيفة إلى الأرض المحروقة 


ألم يكن من الأسهل بالنسبة إلى حكومة» في تلك الحالة» أن تحلّ الشعبء 
وتتتخب شعباً آخر؟ 

برتولت برشت» «الحل» 301987"؟, 

إن العراق آخر المستعمرات العظمى في الشرق الأوسط... ف /8٠‏ من آبار 
النفط المستخرج فيه كان ثمرة اكتشافات. 

دايفد هورغن, المدير التنفيذي لشركة النفط بتريل» كانون الثاني/ يناير 
اليد 


هل يمكن أن يكون قد غفل عن إدارة بوش أن البرنامج الاقتصادي قد 
تكون له انعكاساته العنيفة في العراق؟ إن الشخص الوحيد الذي لا بد من أنه 
كان على علم بالعواقب الوخيمة هو الشخص نفسه الذي طبّق هذه السياسات» 
أي بول بريمر. في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 27٠١١‏ أي بعد وقت قصير 
من إطلاق بريمر شركته المكافحة للؤرهاب» «كرايسز كونسالتنغ براكتيس»» التي 
تُعنى بالاستشارات أثناء الأزمات» كتب إلى زبائنه رسالة يعرض فيها سياسته. 
ويفسر فيها سبب احتمال تعرّض الشركات المتعددة الجنسيات لهجمات إرهابية» 
أكانت تلك محلية أم في الخارج. حملت هذه الرسالة عنوان «المخاطر الجديدة 
في الأعمال العالمية»» وقد أخبر بريمر فيها نخبة زبائنه أنهم يواجهون المزيد 
من المخاطر بسبب النموذج الاقتصادي الذي يتبعونه» والذي سمح لهم بجمع 


هم١‎ 


عقيدة الصدمة 


الغروات الكبيرة. واعتبر أيضاً أن التجارة الحرة قد أدّت إلى «جمع ثروات لا 
سابق لها»» إلا أنها جلبت «عواقب وخيمة فورية للكثيرين»: ولاسيما أنها 
«تتطلّب فصل عدد كبير من العمال من وظائفهم. كما أن فتح الأسواق على 
التجارة الخارجية يشكّل ضغوطا كبيرة على الباعة المنفردين» وعلى الاحتكارات 
التجاريّة». تؤدّي التغيّرات الحاصلة إلى «توسّع الشرخ بين المداخيل وازدياد 
التوتّر الإجتماعى». ما قد يتسبّب بهجمات على المؤسّسات الأميركية» قد يكون 
بعضها إرهابيا”” . 


هذا بالتحديد ما حصل فى العراق. لا يمكن الاكتفاء بعزو قناعة مهندسي 
الحرب بعدم استتباع برنامجهم الاقتصادي أيّ ارتدادات سياسية في العراق» إلى 
ثقتهم بأنَّ العراقيين كانوا سيوافقون بسهولة على سياسات الإستيلاء المنهجيّ 
على الأملاك. لا بل كان هؤلاء المخططون يعوّلون على شيء آخرء هو ارتباك 
العراقيين» وتقاعسهمٍ الجماعي» وعجزهم عن مجاراة نمط التغيير. بتعبير آخر» 
كانوا يراهنون على قو ة الصدمة. كان نائب وزير الخارجية ريشارد آرميتاج أفضل 
من تكلم على فرضية مطبّقي العلاج السياسي والعلاج الاقتصادي بالصدمة 
الموجهة في العراق» والتي 7 تقول إن العراقيين سيتفاجأون بالقوّة النارية 
الأميركية» وسيرتاحون من صدام «إلى حدّ أنه سيسهل نقلهم من النقطة أ إلى 
النقطة ب2200. وبعد شهور يلل سيخرج العراقيون من حالة الذهول التي تلي 
الحرب» وسيتفاجأون بأنهم يعيشون في «سنغافورة عربية»» أو «نمر في دجلة»» 
كما كان يقول بعض المحللين التجاريين. 


إلا أن العراقيين طالبوا بأن يكون لهم رأي في ما يجري في بلادهم» وكان 
رد إدارة بوش على هذا الحدث غير المتوقع. هو ما تسبّب فى أعنف ردود 
الفعل الارتداديّة. 

تفكيك الديموقراطية 

تزايدت الحماسة للمشاركة السياسية في بغداد في الصيف الذي تلى اجتباح 


اذيك 


الحلقة المكتملة 


بسبب حالات الصرف من العمل الكثيرة التي نتجت عن سياسة بريمر» كما 
ازداد الإحباط من جراء انقطاع التيار الكهربائي والمتعهّدين الأجانب» وتم 
التعبير عن هذا السخط في الشهور الأولى بفورة كلامية» وبالتعبير الحرّ الخارج 
عن كل سيطرة. وشهد الصيف بطوله احتجاجات يومية خارج بوّابات المنطقة 
الخضراء»ء وكان معظم المحتبّين عمّالاً يطالبون باستعادة وظائفهم. وأصدرت 
مئات الصحف أعداداً هائلة تحوي مقالات تنتقد برنامج بريمر الاقتصادي. بدأ 
رجال الدين يتحدثون في السياسة في خطب نهارات الجمعة» وهو أمرٌ كان 
ممنوعاً في عهد صدّام. وأكثر ما أثار حماسة المواطنين هو عملية الانتخابات 
التي عمّت المدن والبلدات والقرى كلّها. فبعد أن تحرّر الشعب من قبضة صدّام 
الحديدية» جرت اجتماعات في مباني البلديات لانتخاب قادة سياسيّين يمثلون 
الشعب في هذه الحقبة الجديدة. تضافرت في مدن كسامراء والموصل والحلة. 
جهود كل من رجال الدين» وشخصيات مدنيّة بارزة» بالإضافة إلى شيوخ 
العشائرء بهدف تحديد الأولويّات التي تساهم في إعادة الإعمار» متحدّين بذلك 
التوقعات بصعود الطائفية والأصولية. ساد جو من الحماسة والفرح خلال هذه 
الاجتماعات» فقد تحوّلت أخيراً هذه الحرية إلى حقيقة» وذلك برغم التحديات 
الكبيرة التي كانت في المرصاد. وقام الجيش الأميركي في حالات كثيرة بلعب 
دور المسهّل والمساعد في تنظيم الانتخابات وإنشاء صناديق الاقتراع. لقد 
صدق الجيش الأميركى صدّق رئيسه حين أعلن أن الجيش قد أُرسِل إلى العراق 
لنشر الديموقراطية. 


باتت إدارة بوش في وضع صعب جداً أمام هذه الحماسة العارمة 
للديموقراطية» وأمام الرفض الواضح لبرنامج بريمر الإقتصادي. وكانت هذه 
الإدارة قد قطعت عهوداً كبيرة بتسليم السلطة إلى حكومة عراقية منتحّبة في 
غضون شهورء وبإشراك العراقيين في القرار السياسي. إلا أنه انّضح في ذلك 
الصيف. أن أي تنازل في السلطة كان سيعكس التخلي عن الحلم برؤية العراق 
نموذجاً للاقتصاد المخصخص المطعّم بقواعد عسكرية أميركية منتشرة» علماً بأن 
القومية الاقتصادية كانت متجذّرة لدى الشعب العراقي» ولاسيما لجهة احتياطي 


00 


عقيدة الصدمة 


النفط الذي يُعتبر أكبر ثروات هذه البلاد. نكست واشنطن بالتالي بعهودها 
بإحلال الديموقراطية وأمرت برفع مستويات الصدمة آملة أن تفي الجرعات القوية 
بالغرض. وأعاد هذا القرار سلسلة الفتوحات لتحرير الأسواق التي كانت قد 
بدأت في جنوبي أميركا اللآتينية» حيث تم فرض العلاج الاقتصادي بالصدمة 
عنوةٌ بالاستعانة بالتعذيب والخطف وقمع الديموقراطية» ضد كل من وقف في 
وجه هذا المشروع. 

قضت الخطة الأميركيّة» فور وصول بريمر إلى العراق» بتشكيل لجنة تضم 
ممثلين لشرائح المجتمع العراقي كاقة. يداون بأصواتهم لانتخاب أعضاء 
المجلس التنفيذي الموقت. إلا أنه بعد قضاء أسبوعَين في بغداد» تخلى بريمر 
عن هذه الفكرة» وقرر الاستعاضة عنها بتعيين أعضاء المجلس العراقي الحاكم. 
ووصف عملية اختيار الأعضاء في رسالةٍ إلى «بوش» قائلاً إنها «جمعت بين 
لعبتي الدب الأعمى وشبكة ال "لا" وال "0" الثلائية الأبعاد. 


أفاد بريمر بأن هذا المجلس سيتمتع بصلاحيات الحكمء لكنه غيّر رأيه مرة 
أخرى. وقال الموفد في وقتٍ لاحق: (إنَ خبرتي في ما يخصٌ المجلس الحاكم 
في مثل هذه الظروف» تبيّن لي أن هذه ليست فكرة سديدة؟. وفسر أن أعضاء 
المجلس كانوا بطيئين جداً وكثيري التشاور» وهذء صفات لا آتلائم خطط خطط 
أو اتخاذ ذ القرارات في الوقت المناسب» 1 حبّى اتخاذ 5 قرار. نضلاً ء عن 
أنيَ كنت لا أزال متمسّكاً بضرورة وضع دستور قبل منح السيادة لأي كان . 

واجه بريمر مشكلة أخرى». هي انتشار الانتخابات في المدن والبلدات كلها. 
وقام بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو» أي بعد انقضاء شهرين على تواجد 
«بريمر» في العراق» بإصدار أمر بإيقاف الانتخابات فوراً. قضت الخطة الجديدة 


بتعيين 076 السياسيين المحليين في العراق من قبل قوى الاحتلال» تماماً كما 
حصل مع المجلس الحاكم. وجرى التحدي الكبير في مدينة النجف» المدينة 
المقدّسة لدى الشيعة» أكبر طائفة في العراق. كانت مدينة النجف بصدد تنظيم 
انتخابات على صعيد المدينة كلّهاء بمساعدة الجيش الأميركي» حين تلقّى 


6. 


الحلقة المكتملة 


المقدّم المسؤول عن الانتخابات» في اليوم الذي سبق التسجيلء اتصالاً من 
لواء البحريّة جيم ماتيس. «ينبغي إلغاء الانتخابات. يخشى بريمر أن يفوز أحد 
المرشحين الإسلاميين المتشددين... ولا يمكنه أن يسمح للرجل غير المناسب» 
بأن يفوز بالانتخابات. تلقّت البحرية إيعازاً باختيار مجموعة جديرة بالثقة من 
العراقيين لاختيار رئيس البلدية. هكذا كانت الولايات المتّحدة ستتمكن من 
التحكم في العملية»» بحسب ما كتب مايكل غوردون والجنرال برنار ترايئرء 
مؤْلّفا كتاب «كوبرا 07 الذي يُعتبر التأريخ العسكري النهائي للاجتياح. وفي 
النهاية» عيّن الجيش الأميركي رجلا كان عقيداً في عهد صدام كي يرأس بلدية 
النجف. كما حصل في مناطق أخرى من العراق*/" . 

أتت تعيينات بريمر متأخّرة» في بعض الحالات أتت أي بعد تصويت 
العراقيّين لممثّلين محلَيّينء إلآ أنّ بريمر لم يتوقّف عند حدّهء وأمر بتشكي 
مجالس جديدة. قامت شركة المقاولات «آر تي آي»» وفي محافظة التاجي» التى 
يسيطر عليها المورمون والمعنية بتأسيس الحكومة المحليةء بحل المجلس الذي 
كان الشعب قد انتخبه قبل شهورء قبل وصولهاء وأصرّت على البدء من نقطة 
الصفر. تذمّر أحد الرجال قائلاً: «إننا نشعر كأننا نتراجع». ولكن بريمر أصر 
على أنه لم يكن هناك من «منع شامل» للديموقراطية. «أنا لا أعارضهاء لكنني 
أريد تطبيقها بطريقة تجاري مخاوفنا. إن جرت الانتخابات في وقت مبكر جداء 
فقد تكون مدمّرة. ينبغي إجراؤها بتأن كبين0©. 

كان العراقيون في تلك المرحلةء لا يزالون يتوقّعون أن تفي واشنطن 
بوعودها بتنظيم انتخابات وطنية» لتسليم السلطة مباشرةً إلى حكومة ينتخبها 
الشعب بأكثريته. لكن» في تشرين الثاني/ نوفمبر .70١*‏ طار بريمر عائداً إلى 
واشنطن لحضور اجتماعات كثيرة عُقدت في البيت الأبيض بعد أن ألغى 


(*") شكل هذا أحد أسباب الغضب الذي نتج عن تفكيك البعثية: ففي حين فقد الجنود أصحاب 
الرتب المتواضعة وظائفهمء بالإضافة إلى المعلمين والأطباء الذين لب إليهم الإنضمام إلى 
الحزب من أجل تطويره مهنياء تم تعيين المسؤولين البعثيين الكبار الذين اشتهروا بخرقهم 
حقوق الإنسان؛ من أجل إعادة تنظيم المدن والبلدات. 


عقيدة الصدمة 


الانتخابات المحلية في العراق. وحين عاد إلى بغدادء أعلن أن الانتخابات 
العامة باتت احتمالاً غير واردء وأن الحكومة «السياسية» المقبلة ستعيئّن ولن 
تنتخب. قد يكون لهذا التغيير المفاجئ علاقة باستطلاع الرأي الذي قام به 
المعهد الجمهوري الدولي في واشنطن. سأل هذا الاستطلاع العراقيين» لأيّ 
نوع من السياسيين سيصوّتون لو تسئّت لهم الفرصة. وكان للنتيجة وقع الصاعقة 
على أصحاب الشركات في المنطقة الخضراءء إذ أجاب 7/44 من العراقيين 
بأنهم سيصوّتون لحزب يعد بتوفير أكبر عدد ممكن من «الوظائف الحكومية». 

وحين سُئل المواطنون إن كانوا سيصوّتون لحزب يعدهم بتأمين مزيدٍ من 
«الوظائف في القطاع الخاص»ء أجاب 5,5/ منهم فقط ب «نعم». وحين سُئلوا 
إن كانوا سيصوّتون حزب يعد ب «الاحتفاظ بقوى التحالف حتى يستقرٌ الوضع 
الأمني»» أجاب 274,7 فقط ب انعم" . وتعطي نتائج استطلاع الرأي بالتالي 
صورة واضحة عن بن الوضع: إن تستت للعراقيين فرصة انتخاب الحكومة القادمة 
بحُرية» وأن تتمتّع هذه الحكومة بالسلطة الحقيقية» فسيكون على واشنطن أن 
تتخلّى عن 3 أساسّيين كانا وراء الحرب؛ وهما: أولاًء النفاذ إلى العراق 
من أجل إنشاء قواعد عسكرية أميركية؛ وثانياًء إمكانية مطلقة لإنشاء شركات 
متعددة الجنسيات أميركية في العراق. 


انثقد جناح المحافظين الجدد في إدارة بوش لاعتماده في العراق» على 
الديموقراطية أكثر مما كان ينبغي من أجل إقناع الغير بإيمانه بحق تقرير المصير. 
هذا هو باختصار سجل أعمال الاحتلال في السنة الأولى لهء أي في المرحلة 
التي قضى فيها بريمر على أي إشارة للديموقراطية حيثما ظهرت. ففي خلال 
الشهور الستة الأولى من عمله في العراق» قام بإلغاء الجمعية التأسيسية» ورفض 
فكرة انتخاب صاغة الدستورء وأبطل عشرات الانتخابات التي جرت على صعيد 
المقاطعات» وقضى أخيراً على شبح الانتخابات الوطنية. في الواقع. لم تعبر 
هذه الأعمال عن شخص يتبنّى مبدأ الديموقراطية المثالية. ولم يدعم أي من 
المحافظين الجدد الرفيعي المستوى فكرة إجراء انتخابات مباشرة من الشعب في 
بغداد والبصرةء برغم أنهم يعزون المشاكل في العراق اليوم إلى غياب «وجه 
حقيقي للعراق». 


الحلقة المكتملة 


ويربط عدد كبير من الأشخاص الذين أرسلوا إلى العراق فى الشهور القليلة 
الأولى من الاحتلال بشكل مباشرء بين القرارات الكثيرة التي كان هدفها 
التهرُب من الديموقراطية أو إضعافها من جهة. وظهور القوات المسلّحة العنيفة 
من اجهة أخرى. اعتبر سليم لون. وهو دبلوماسي يعمل لدى الأمم المتحدة كان 
قد أرسِل إلى العراق بعد الغزوء أن خطوة بريمر المحورية تلك. كانت أوّل 
قرار له مناف للديموقراطية. «أتت أولى الهجمات المدمّرة للقوى الأجنبية فى 
العراق بعد مدّة قصيرة من اختيار الولايات المتّحدة» في تموز/ يوليو من العام 
الهيئة القياديّة الأولى في العراق» وهي المجلس الحاكم. ومن بين هذه 
الهجومات: المهمة الأردنيّة» وبعدها بمدة قصيرة» تفجير المقر الرئيسي للأمم 
المتحدة في بغداد الذي أدّى إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء... وبحلول ذلك 
الوقت» أصبح الغضب تجاه تشكيل هذا المجلس اودعم الأمم المتحدة لهء 
ملموساً في العراق». وقد فقد لون عدداً كبيراً من أصدقائه فى ذلك 
الهجوم” 6 


شكل إلغاء بريمر للانتخابات الوطنية» خيانة عظمى للشيعة في العراق. كان 
الشيعة متأكدين من أنهم سيسيطرون على هذه الحكومة المنتخبة بعد أن عاشوا 
عقوداً من القمعء ولا سيما أنهم الطائفة الأكبر في العراق. اتخذت مقاومة 
الشيعة في البداية شكل مظاهرات ومسيرات سلميّة شارك فيها ٠٠٠٠٠١‏ شخص 
في بغدادء و١٠٠٠٠”‏ في البصرة. وأجمع هؤلاء المحتجّون على شعار واحد هو 
«نعم للانتخابات! لا للتعيينات!». وكتب علي عبد الحكيم الصافي» ثاني رجل 
دين لدى الشيعة» في رسالةٍ وجهها إلى جورج بوش وطوني بلير: «إن مطلبنا 
الرئيسي هو إنشاء المؤسسات الدستورية كافة من خلال الانتخابات وليس 
التعيينات». وأعلن أن خطة بريمر تقضي «باستبدال نظام دكتاتوري بنظام 
دكتاتوري آخراء وحذّرهما من أنهما إن استمرًا في مخطّطهما سيجدان نفسيهما 
في معركة خاسرة'". لم يكن لهذه الرسالة أي تأثير في بوش أو بليرء بل أثنيا 
على هذه المظاهرات على أنها إثبات لظهور براعم الديموقراطية» مع 
استمرارهما بدعم مشروع تعيين الحكومة الأولى التالية للنظام صدام. 


# ده 


ل لص سسب 00 


بات مقتدى الصدرء فى تلك المرحلة بالذات» قوة سياسية وازنة على 
الأرض. وحين قررت بقية الأحزاب الشيعية المشاركة في الحكومة المعينة 
والالتزام بالدستور الموقت الذي صيغ داخل المنطقة الخضراءء خرج الصدر 
عن صمته وندّد بالدستور غير الشرعي» وشبّه بريمر بصدّام . وبدأ أيضاً بتشكيل 
«جيش المهدي» بكل جدية. وبعد فشل الاحتجاجات السلمية» بات الشيعة على 
يقين بأنه إن كان لا بد من قيام حكم بالأكثرية الديموقراطية» فإنّه سيكون عليهم 
القتال في سبيله. 


لو لم تخلف إدارة بوش بوعودهاء وسلّمت السلطة بسرعة إلى حكومة 

عراقية منتخبة» لكان الاحتمال كبيراً بأن تبقى المقاومة حركة صغيرة يمكن 

احتواؤها ء بدلا من أن تصبح ثورة بحجم وطن. إلا أن حفظ تلك العهود كان 

يعنى التضحية بجدول الأعمال الاقتصادي الكامن وراء الحرب» وهذا ما لم 

يكن ليحصل أبداً. لهذا السبب بالذات» وجب اعتبار الارتدادات العنيفة لتنكر 
الولايات المتحدة للديموقراطية في العراق» ردٌ فعل «أيديولوجياً». 


صدمات جسدية 


صعًدت قوات الاحتلال تكتيكات الصدمة مع ازدياد حجم المقاومة» وكانت 
هذه التصعيدات تجري ليلا أو فجراً حين كان يقتحم الجنود البيوت موجهين 
مصابيحهم الوامضة إلى الغرف المظلمة» وصارخين بالإنكليزية (بعبارات هم 
منهاء «أيها السافل»» و«علي بابا»» و«أسامة بن لادن»). كانت النسوة يسرعن 
خائفات لتغطية رؤوسهن أمام الدخلاء الغرباء» وكانت تتم تغطية رؤوس الرجال 
عنوة قبل رميهم في الآليات العسكرية وسّوقهم إلى السجون ومخيّمات 
الاحتجاز. ويُقدّر عدد المعتقّلين والمحتجَزين من قبل القوات الأميركية في 
السنين الثلاث والنصف الأولى للاحتلال ب 516١‏ عراقي. كانت أساليب - 
الإعتقال والإحتجاز تعرف ب «الأساليب القصوى لاعتقالات الصدمات». وبقي 
حوالى ١46٠6٠‏ شخص محتجزين بحلول ربيع العام 25"”806177. كما استمرّت 
هذه الصدمات داخل السجون على شكل سكب مياه باردة جداًء والزجرء 


4ه 


الحلقة المكثملة 


واستخدام كلاب الحراسة المخيفة التي تكشف عن أنيابهاء بالإضافة إلى اللكم 
والرفس» وأحياناً تعريض الجسد للصدمات بالأسلاك الكهربائية. 


كانت فتوحات الليبراليّين الجدد قد بدأت بتكتيكات مشابهة قبل ثلاثة عقودء 
إذ كان يتم اعتقال المتهمين بالإرهاب وبالشغب وبأعمال التخريب في منازلهم» 
ليساقوا بعدها معصوبي الأعين ومحجوبي الرؤوس إلى خلايا مظلمة يتعرّضون 
فيها للضرب» ولما هو أسوأ من ذلك أحياناً. بات المشروع الآن حلقة مكتملة 
تهدف إلى الدفاع عن أمل إنشاء سوق حرّة نموذجية في العراق. 


العامل الذي ساهم مباشرةً في زيادة تكتيكات التعذيب هذه هو حتماً عزم 
دونالد رامسفيلد على إدارة المؤسسة العسكرية كأنها شركة حديئة ذات موارد 
خارجية. لم ينظّم نشر الجنود على الأراضي العراقية من وجهة نظر وزير 
الدفاع» بل من وجهة نظر أشبه بتلك التي قد يعتمدها نائب رئيس شركة «وول 
مارت»؛ من أجل تخفيف الساعات على لائحة الرواتب. خفّض رامسفيلد عدد 
الجنود الذي حدده الجنرالات من 560٠٠٠٠‏ إلى أقل من ,3٠٠٠٠١‏ إلا أنه 
وجد أن الأرقام لا تزال كبيرة» فلبّى في اللحظة الأخيرة رغبة «المدير التنفيذي» 
الكامن في داخله. حين قام بتخفيض عدد الجنود في مخططات المعارك 
بعشرات الآلان279 , 

لم تحظ قوات رامسفيلد الدائمة الجهوزيّة» بأي فرصة لاحتواء تبعات 
مراسيم بريمر في العراق» برغم أنّها كانت قادرة على الإطاحة بصدّام حسين» 
ولا سيما على ضوء التمرّد الشعبي المتزايد والثغرات الكبيرة في الجيش 
والشرطة العراقيين. طبّقت القوات الأميركية أفضل الخطط التي تملكها نظراً إلى 
نقص العديد الذي يتيح لها احتواء الشارع. فاعتقلت العراقيين من الشوارع لترج 
بهم في السجن. سيق آلاف السجناء للمثول أمام عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركية» والجنود الأميركيين» والمتعهّدين الخاصين - الذين كانوا 
بمعظمهم غير مدرّبين - فأخضعوا لاستجوابات عنيفة بغية الكشف قدر الإمكان 
عن خطط المقاومة. 


60063 


عقيدة 33ر0 


حضنت المنطقة الخضراءء في الأيام الأولى للاحتلال» خبراء العلاج 
بالصدمة الآتين من بولندا وروسياء إلا أنها باتت الآن مغناطيساً يجذب الخبراء 
بالصدم على أنواعهم» ولاسيما أولئك المختضّين بأبشع الفنون الهادفة إلى قمع 
حركات المقاومة. أمّا شركات الأمن الخاصّة» فضمت إلى صفوفها قدامى جنود 
الحروب الوسخة التي وفعت في كولومبيا وجنوب أفريقيا والنيبال. وعلى حد 
قول الصحافي جيريمي سكاهل » وظفت شركة بلاكووتر وغيرها من شركات 
الأمن سبعمئة جندي تشيليّ» عدد كبير منهم من رؤساء عمليات القوات 
الخاصة» ليتم نشرهم في العراق, وكان بعض هؤلاء العناصر قل خضعوا 
للتدريب وخدموا نحت حكم بينو بيئو شى 050 


إن أحد أبرز المختصّين الماع بالصدمة» هو الضابط الأميركي جايمز 
ستيل الذي وصل إلى العراق في أيار/ مايو سنة 75007. كان ستيل في الصفوف 
الأمامية أثناء حملات الجناح اليميني الصليبية في أميركا الوسطى» حيث خدم 
كمستشار أميركيّ رئيسي لعدد من الكتائب السلفادورية في الجيش » انّههمت بأنها 
فرق للموت. أصبح ستيل بعد ذلك» نائب رئيس شركة «إنرون»» وذهب إلى 
العراق أوَلاً بصفته مستشاراً للطاقة» لكنه عاد إلى طبيعته القديمة مع نشوء 
المقاومة» وأصبح المستشار الأمني الرئيسي ل بريمر. كان الهدف من إرسال 
ستيل لتطبيق ما كانت بعض المصادر في وزارة الدفاع الأميركية» التي لم 
يُكشف عن اسمهاء تسمّيه «خيار السفلادور» في العراق”*" . 


قال لي جون سيفتون» وهو باحث كبير في منظمة «هيومن رايتس ووتشا 
للدفاعٍ عن حقوق الإنسان» إن سوء معاملة السجناء ع في العراق لم يكن أمراً 
اعتيادياً أو مألوفاً. كانت هذه الحوادث الأوّلية تقع عادةً في ساحة المعركة؛ 
حيث يغلي غبار المعارك أي قانون» وحين تكون الفوضى هي سيدة الموقف. 
قال سيفتون إن هذا ما حصل في أفغانستانء إلا أنه أضاف: «لكن حرب 
العراق كانت مختلفة» بدأت الأمور بطريقة مهنية ومحترفة» لكن الحالة ازدادت 
سوءاً بدلاً من أن تتحسن». ويعيد الباحث هذا التحوّل إلى أواخر شهر آب/ 


ه٠‎ 


الحلقة المكثملة 


أغسطس من العام ال أي بعل أربعة شهور من سقوط بغداد. ففى تلك 
الفترة بالذات» بدأت التقارير حول سوء المعاملة تظهر. 


ظهرت صدمة غرف التعذيب» بحسب هذا التسلسل الزمني» فور بروز 
صدمة بريمر الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل. وفي أواخر آب/ أغسطسء حلّت 
نهاية صيف بريمر الذي كان حافلاً بسنّ القوانين وإلغاء الانتخابات. ومع هذه 
الأحداث» انضعٌ عدد أكبر من الناشطين إلى صفوف المقاومة» فأمر الجيش 
الأميركي باقتحام المزيد من البيوت من أجل زعزعة التحدّي العراقي بالقبض 
على الناشطين» الواحد تلو الآخر. 

يمكن رصد هذا التحوّل في السلوك الأميركي من خلال سلسلة من الوثائق 
التي رأت النور مع فضيحة سجن «أبو غريب». صدرت أولى هذه الوثائق في 
4 أب/ أغسطس من العام ١٠7»؛‏ حين أرسل ضابط المخابرات في المقرّ 
الرئيسيّ للجيش الأميركي في العراق» الكابتن وليم بونس» رسالة الكترونية إلى 
زملائه الموزعين في مناطق مختلفة من البلد. تضمّنت الرسالة التصريح الشهير 
التالي: «لم يعد بوسعنا التساهل مع هؤلاء المحتجزين... لقد أوضحوا لنا (أحد 
العقداء) أنه يجب القضاء على هؤلاء الأشخاص. إِنَّ عدد الضحايا في تزايد 
مستمرء وعلينا البدء بجمع المعلومات من أجل تجنيب الجيوش الزميلة التعرّض 
للمزيد من الهجمات والعمليات». إستعرض بونس عدداً من أساليب جديدة كان 
على المحقّقين استعمالها ضد السجناء» وسّميت هذه الأساليب «لائحة 
الأمنيات». وردت الاقتراحات في بريده الالكتروني» وشملت هذه الاقتراحات 
«الصدمات الكهربائية بقوة فولتية منخفضة290, 00 


أرسل اللواء جفري ميلر المشرف على معتقل «غوانتانامو» بعد أسبوعين» 
أي في ”١‏ آب/ أغسطسء إلى العراق من أجل تولي زمام الأمور فى سجن «أبو 
غريب»"''. وبعد أسبوعين آخرين» أي في ١4‏ أيلول/ سبتمبر» سمح المقدَّم 
ريكاردو سانشيز» أبرز الضباط الأميركيين في العراق» باللجوء إلى مجموعة 
كبيرة من أساليب الاستجواب. على غرار نموذج «غوانتانامو» وتشمل الإهانة 
والإذلال المتعمدين أو ما يعرف ب «تحطيم ال «أنا» والكبرياء»» و«استغلال 
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عفيدة الصدمة 


خوف العرب من الكلاب»» والحرمان الحسي المعروف ب «التحكم فى النور؟). 

والإجهاد الحسّي كالصراخ والموسيقى الصاخبة؛ و«الوضعيات المجهدة». 

ونشرت الصور الشهيرة لسجن «أبو غريب» بعد مدّة قصيرة من إرسال سانشيز 
.(18) 

للمذكرة . 


فشلت إدارة بوش في تطويع العراقيين» أكان من خلال الصدم والترويع» أم 
من خلال العلاج الاقتصادي بالصدم والترهيب. وباتت بالتالي تكتيكات الصدمة 
شخصية» واستُّخدمت طريقة دليل ال «كوبارك» للتحقيقات التي تشمل الصيغة 
الناجحة المستحتّة لانتكاسة السجين. 


اقتيد أبرز السجناء إلى منطقة محميّة بالقرب من مطار بغداد الدوليَ» تحت 
إدارة قوة عسكرية في مهمّة خاصّة وعملاء وكالة الاستخبارات الأميركية. لم 
يكن يُسمح لأيّ كان بدخول السجن الذي بقي مخفيّاً عن الصليب الأحمرء 
وكان السبيل إلى ذلك السجن على درجة كبيرة من السرية» بحيث إنه منع حتى 
. المسؤولون العسكريون الرفيعو المستوى من دخوله. وتبدّل اسم السجن مراراً من 
أجل المحافظة على سرّيته» فانتقل من القوى العسكريّة الخاضة ٠١‏ إلى ١؟1»؛‏ 
ومن القوى العسكريّة الخاضة 5 - 7١‏ إلى 50154" . 

كان السجناء يُحتجزون في زنزانات عامة في مبنى مصمّم لتنفيذ تعليمات 
دليل ال «كوبارك»» بما فيها الحرمان الحسّي الكامل. ينقسم المبنى إلى خمسة 
أقسام: غرفة الفحص الطبّيء والغرفة اللطيفة» وهي أشبه بغرفة الجلوس 
مخصّصة للسجناء المتعاونين» والغرفة الحمراءء والغرفة الزرقاء» والغرفة 
السوداءء وهي الأبغض. كانت هذه الأخيرة عبارة عن خليّة مطلية باللون 
الأسودء وتنتشر في زواياها الأربع سمّاعات. 


ظهر هذا السجن إلى العلن حين تقدّم أحد الرقباء الذين عملوا فيه باسم 
مستعارء هو جف بيري» من منظمة «هيومن رايتس وتش»» وعرض لها وصفاً 
لهذا المكان الغريب. شبّه الرقيب المعتقل بسجن «أبو غريب» الذي اعتبره 
مستشفى للمجانين» ولا سيما أن حراسه غير الخاضعين للتدريب كانوا قد 


ه١‎ 


الحلقة المكتملة 


نظموه بحيث أصبح طريق المطار الخاصٌ بوكالة الاستخبارات الأميركية» هذا 
منظما بشكل مرعب» وشبيها بالعيادات. وعلى حد قول بيري» حين كان يرغب 
المحققون في اللجوء إلى وسائل قاسية للضغط على السجناء في الغرفة 
السوداء» كانوا يقصدون جهاز كمبيوتر ليطبعوا صفحة ترد فيها تعليمات 
للتعذيب. قال بيري إن «هذه التعليمات كانت جاهزة ومطبوعة» وقد شملت 
التحكم في البيئة المحيطة بالسجين كالبرد والحرّء بالإضافة إلى أضواء وامضة 
مزعجة وموسيقى صاخبة جداً. كانت تقضي مهمّة المحقق بالإشارة إلى 
الأساليب التي يودّ تطبيقها مع السجين». وعند اكتمال الاستمارة» كانت يُرسل 
إلى المحقق المسؤول كي يوافق عليها. وأضاف بيري «لم أرَ يوماً استمارة لم 
تُوقع). 

خشي بيري وغيره من المحقّقين أن تكون هذه التقنيات قد خرقت «اتفاقيّة 
جنيف التي تنصٌ على منع أي معاملة محرجة أو مهينة. قلق هو وثلاثة محقّقين 
آخرين من الملاحقة في حال كُشف عملهم» وواجهوا المسؤول عنهم قائلين له: 
الإننا لا نشعر بالارتياح تجاه هذا النوع من سوء المعاملة». إلآ أن القيّمين على 
هذا السجن كانوا نافذين جداء بحيث إنه في غضون ساعتين وصل فريق 
عسكري من المحامين لتقديم عرض يشرحون فيه لماذا لا تحمي «اتفاقية جنيف» 
هؤلاء السجناء» ويبرّرون من خلاله أنّ الحرمان الحسي لم يكن يُعدَ من 
أساليب التعذيب» برغم وجود دراسة لوكالة الاستخبارات الأميركية تثبت 
العكس. وعقّب بيري على هذا الحدث: «كانوا سريعين جداًء كأنهم كانوا 
جاهزين مسبقاً. كانوا يملكون عرضاً جاهزاً مدّته ساعتان)». 


تواجدت أماكن أخرى في أنحاء العراق» ظَبَّقت فيها على السجناء أساليب 
مشابهة. نص عليها كتيب ال «كوبارك»). كالحرمان الحسي مثلأء حتى أن 
بعضها يذكر أكثر باختبارات جامعة ماكغيل التي أجريت منذ سنين عدّة. وتحدّث 
رقيب آخر عن سجن يقع في قاعدة عسكرية تُدعى «الفرات» بالقرب من مدينة 
القائم المتاخمة للحدود السورية. ضضم ذلك السجن ما يتراوح بين عشرين 
وأربعين سجيناً معصوبي الأعين 6 في مستوعبات معدنيّة للشحن ذا 


اه 


ا اتات 0 


حرارة مرتفعة جداً لمدةٌ أربع وعشرين ساعة «بدون طعام» أو ماع أو نوم1ا. 
وكان بعد إرهاق السجناء بالحرمان الحسي» يتم تعريضهم لأضواء وامضة قوية 
وموسيقى صاخبة وعالية؟”". 


استُخدمت أساليب مشابهة في قاعدة العمليّات الخاصة بالقرب من تكريت» 
إلا أن السجناء هناك كانوا يُحتجزون في صناديق أصغرء سعتها أربعة أقدام 
طولاً وعرضاً وعمقها عشرون إنشاًء أي أنها كانت صغيرة جداء بحيث يعجز 
أي شخص راشد عن الوقوف أو التمدّد فيها. وهذا يذكر كثيراً بالزنزانات التي 
وُصِفت في المخروط الجنوبيّ من أميركا اللآتينية. كان السجناء يبقون في هذه 
العزلة الحسّية التامة لمدّة أسبوع. وقيل إن واحداً من السجناء على الأقل 
تعض للصدمات الكهربائية» برغم أنّ الجنود الأميركيين قد أنكروا ذلك'"". 
وبرغم وجود أدلّة واضحة للجوء الجنود الأميركيين إلى الصدمات الكهربائية 
كوسيلة للتعذيب في العراق» إلا أنه نادراً ما يتمّ ذكر ذلك. وقد محكم في ١4‏ 
أيار/ مايو من العام :7٠0١4‏ على جنديين بالسجن لقيامهما قبل شهر بتعريض 
سجين عراقي للصدمات الكهربائية» إلا أنه لم يتم الإعلان عن الحادثة. وورد 
في وثائق حكومية صادرة عن اتحاد الحرّيات المدنيّة الأميركي أن «أحد الجنود 
عرض سجيناً عراقيّاً للصدمات الكهربائية باستخدام محوّل... مبقياً الأسلاك 
متصلة بمنطقة الكتف. حتى أخذ جسم السجين «يرتعش» بقوّة»”""' . 


واجه الجيش الأميركي مشكلة كبيرة» وعجيبة» عندما أصبح وجهاً لوجه مع 
مع ظهور صور سجن «أبو غريب» الشهيرة» التي ظهر في إحداها رجلّ مغظى 
الرأس يقف على صندوق وتتدلّى من ذراعيه أسلاك كهربائية. قال أحد الناطقين 
باسم قيادة التحقيق الجنائي التابعة للجيش الأميركي التي تولّت مهمّة التحقيق 
بسوء معاملة السجناء» إن «سجناء عديدين قالوا إنهم هم من ظهر في الصورة 
المذكورة». من أحد هؤلاء المعتقلين» الحاج علي» وهو رئيس بلدية سابق. قال 
الحاج علي إنه كان مغطّى الرأس» وإنه أجبر على الوقوف على صندوق بينما 
كانت الأسلاك الكهربائية توصل إلى كلّ نقطة في جسمه. وعلى خلاف اذعاءات 


كن 


الحلقة المكثملة 


الجنود أن الأسلاك لم تكن موصولة بالتيار الكهربائي» أخبر على ال «بى بى 

أس» قائلاً : ااحين تعرّضت للصدمة» شعرت كأن عينيّ ستقفزان خارج 
نه ١‏ 

.  )امهيرجحم‎ 


أطلق سراح عليء على غرار آلاف السجناءء بدون أي إدانة. دُفع بعدئذٍ إلى 
خارج الآليّةء وقيل له إن اعتقاله كان خطأ. وأفاد الصليب الأحمر أن 
المسؤولين العسكريين الأميركيين اعترفوا بأن /07٠١‏ إلى /4٠‏ من الاعتقالات 
التي جرت في العراق» كانت نتيجة خطأ. ويعتبر علىء أن هذه الأخطاء البشرية 
كانت بسبب سعي السجون الخاضعة للإدارة الأميركية وراء الانتقام. «بات 
سجن" أبو غريب» منشأ للمتمرّدين... تجعلهم هذه الإهانات والعذابات كلّها 
التي تعرّضوا لهاء مستعذين للقيام بأي شيء. وهل يمكن لومهم على 


ذلك؟900"', 


يدرك العديد من المسؤولين العسكريين الأميركيين رد الفعل هذاء ويخشونه. 
«حتّى لو كان صالحاً فإنه الآن قد بات شرّيراً بسبب معاملتنا له». هذا ما قاله 
رقببٌ في القوات الجوية في الكتيبة الرقم 87» كان قد أرسل إلى سجن اشتهر 
بالعنف والتعذيب» يقع في قاعدة عسكرية خارج الفلوجة. وكان سكان هذه 
المدينة يعتزون بلقب «القتلة المهووسين» الذي حصلوا عليه*"). 


كانت الحالة أسوأ بعد فى السجون ذات الإدارة العراقية. فلطالما اعتمد 
صدام على التعذيب من أجل البقاء في السلطة. وإن أرادت الحكومة الجديدة أن 
تخذّْف فعلاً من حدّة العنف في مرحلة ما بعد صدّامء فكان عليها أن تركّز 
جهودها للقضاء على مثل هذه الممارسات. لكنء؛ عوضاً عن ذلك» استخدمت 
القوات الأميركية بدورها التعذيب من أجل تحقيق غاياتها الخاصةء وذلك بوضع 
معايير منخفضة جداً لحقوق المعتقلين» في الوقت نفسه الذي كانت تدرّب فيه 
الشرطة العراقية. ْ 

أفصحت منظمة «هيومن رايتس وتش» في كانون الثاني/ يناير من العام 
6, عن أن التعذيب بما فيه الصدمات الكهربائية» ساد في المعتقلات ذات 
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عقيدة ا سس ررم 


الإدارة العراقية والإشراف الأميركي. وورد في أحد تقارير سلاح الفرسان 
الأوّل؛ أن الجيش والشرطة كانا يلجآن إلى «الصدمات الكهربائية والخنق مرارا 
من أجل الحصول على الاعترافات». استخدم السيّجانون العراقيون أيضاً عصا 
وخز الماشية الشهيرة التي باتت رمزاً للتعذيب في أميركا اللاتينية» والتي 
اشتهرت ب «البيكانا». قال: فى كانون الأوّل/ ديسمبر كدوكق أفادت 
ال «نيويورك تايمز» يشأن فرج محمود الذي جرد من ثيابه وَعُلّق من السقفء أن 


عصا الوخز الكهربائيّة استُخدمت على أعضائه التناسليّة وجعلت جسمه يرتعش 
٠‏ (5) 
بعنف"! '. 


كان مراسل ال «نيويورك تايمز» بيتر ماس في آذار/ مارس من العام 253٠١8‏ 
ضمن فرقة مغاوير الشرطة الخاصّة الذي درّبها جايمز ستيل. زار ماس المكتبة 
محجوبي الرؤوس» مقيدين » بعضهم تعررض للضرب حتى الإدماء» كما وجد 
أيضاً مكتباً ملظخاً بالدماء في أسفله. وسمع صوت تقيّو وصراخاً مرعباًء كأنه 
صراخ رجل مجنون» أو باللأحرى رجل ذفع إلى الجنون. ودوؤوت أيضا بوضوح 
طلقتان ناريّتان صدرتا من داخل المركزء أو من خلفه"" . 


اشتهرت فرق الموت في «السلفادور» بلجوئها إلى القتل» ليس للتخلّص من 
الأخصام السياسيين فحسب» بل من أجل إرسال رسالة رعب تعني أكبر شريحة 
ممكنة من الشعب. وانتشرت الجثث المشوّهة إلى جوانب الطرقات لتنبيه الناس 
إلى عدم الخروج عن الخظّء وإلا باتوا من الجثث التالية. وغالبا ما كانت 
الأجساد المعدّبة تُرمى بعد أن تُتَرَك عليها تواقيع فرق الموت التي تنوّعت بين 
«اليد البيضاء» أو «كتيبة ماكسيميليانو هرنانديز». وبحلول العام 236١©‏ بات هذا 
النوع من الرسائل مشهداً مألوفاً إلى جوانب الطرقات في العراق: غالبا ما 
يكون هؤلاء القتلى سجناء شُوهدوا للمرة الأخيرة مع قوات المغاوير العراقية 
التابعة لوزارة الداخلية» ثم عثر عليهم مكبّلي الأيدي» وقد اخترقت طلقة نارية 
أدمغتهم» أو بدت على رؤوسهم آثار مثقاب كهربائي. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 نقلت ال «لوس أنجلوس تايمز» أنه في مشرحة بغداد» كانت «تصل 


ملي 


الحلقة المكتملة 


الجثث بالعشرات في الوقت عينه بطريقة أسبوعية. كان المعصمان في بعض 
تلك الجثث مقيّدين بأصفاد تابعة للشرطة». وغالباً ما كانت تحتفظ المشارح 
بالأصفاد المعدنية لإعادتها إلى الشرطة220" , 


تتوفر في العراق أيضاً وسائل تعذيب أخرى ذات تقنية عالية؛ لإيصال 
رسائل الرعب. فبرنامج «الإرهاب في قبضة العدالة» التلفزيوني: يحظى شعبية 
كبيرة ل قناة «العراقية» ذات التمويل الأميركي. أنتجت حلقات هذا البرنامج 
بالاشتراك مع القوّات العراقية التي تتبع الأسلوب السلفادوريّ. وشرح عدد من 
السجناء ا سراحهم» كيف كان يعد البرنامج : كان يقبض على المعتقلين 
عشوائياً من أحد الشوارع. ويتعرضون للضرب والتعذيب» ويهدّدون بأفراد 
عائلد إلى أن يصبحوا جاهزين للاعتراف بأي جريمة» حتى بالجرائم التى 
أثبت المحامون أنها لم تحصل. ويتم تصوير هؤلاء السجناء وهم يعترفون بأنهم 
ثوّار أو لصوص أو حتى مثليون وكذبة. وهكذاء يشاهد العراقيون ليلياً اعترافات 
صادرة عن أشخاص وجوههم متورّمة ومصابة بالكدمات» بما لا يترك مجالاً 
السلفادورية لماس «للبرنامج تأثيرٌ إيجابي في المواطنين»9"©. 


لم تكن تمضي عشرة شهور على ذكر الخيار السلفادوري للمرة الأولى في 
الصحافة؛ حتى باتت نتائجه المرعبة واضحة المعالم. كانت القوّات العراقية 
المدرّبة على يد ستيل تعمل بشكل رسمي تحت إشراف وزارة الداخلية العراقيّة, 
التي أصرّت حين سألها ماس عما رآه في المكتبة» بأنها «لا تسمح بأي خرق 
لحقوق الإنسان في تعاملها مع السجناء الذين هم في عهدة وزارة الداخلية». 
لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 700. اكتّشف ١09‏ سجيئاً في زنزانات 
الوزارة التحتيّة» بعضها تعرّض للتعذيب إلى حد أن جلده بات يتساقط. ووؤجد 
على آخرين آثار مثقاب في الجمجمة أو الأسنان» كما أن أظافر أصابع القدم 
كانت مقتلعة. وقال السجناء الذين أطلق سراحهم إن العديد لم ينجوا من ذلك 
السجن. لقد جمعوا لائحة تضم 6 شخصاً عذبوا حتى الموت داخل زنزانات 
الوزارة”© 


ها١ا/‎ 


عقيدة الصدمة لسسسسسسساسس 001 


كنت أقوم بأبحاث عن اختبارات إيوين كاميرون حول الصدمات الكهربائية 
التي أجراها في الخمسيئيّات»: حين وقعت على ملاحظة من أحد زملائه؛ وهو 
طبيب نفسي يُدعى فريد لوي. قال إن «أتباع فرويد» كانوا قد طوّروا الوسائل 

لدقيقة قيقة التي تقضي بنزع القشور حتى الوصول إلى قلب المشكلة» بينما أراد 
او ثقب القشور لبلوغ القلب مباشرةً» ضارباً عرض الحائط بالطبقات 
الموجودة أمام»" '". ظنّ كاميرون أنه سيكون قادراً على التخلّص من قشور 
مرضاه نهائياً لتحقيق حلمه في بناء شخصيّات جديدة» إلا أنه لم ينجح في إعادة 
خلق مرضاه بل بات هؤلاء مشوّشين ومتأذين ومحظمين. 


هذا ما فعله أيضاً المعالجون بالصدمة في العراق. لقد قضوا على الطبقات 
المختلفة كلها سعياً وراء صفحتهم البيضاء الخياليّة لخلق دولة جديدة نموذجية. 
إلا أتهم لم يجدوا إلا الركام الذي تسيّبوا فيه بأنفسهمء بالإضافة إلى ملايين 
الأشخاص المصابين جسدياً ونفسياً من جرّاء صدامء أو الحربء أو من جرّاء 
بعضهم البعض. لم ينظف رأسماليو الكوارث المحلّيون التابعون لبوش العراقٌ» 
بل بل زاوا الأمر سوءاً. وعوضاً عن الوصول إلى الفراغ وتطهير الدولة من 
تاريخهاء وجدوا ضغائن قديمة تطفو من جديد على سطح الماءء أضيفت إليها 
عمليات الثأر بعد كل هجوم جديد على مسجد في كربلاء أو سامرّاءء أو في 
سوق» أو في وزارة أو مستشفى. البلدان» كما الأشخاصء لا تعود إلى نقطة 
الانطلاق بعد صدمة جيدة .بل تتحظم وتستمرٌ بالانهيار. 
يتطلّب ذلك بالطبع المزيد من الضربات وزيادة الجرعة وإطالة الألم» 
بالإضافة إلى المزيد من القنابل والتعذيب. كان نائب وزير الخارجية السابق 
ريتشارد أرميتاج قد توفع أن يكون نقل العراقيين من النقطة «أ» إلى النقطة «ب» 
سهلاًء لكنه وصل إلى استنتاج مفاده أن سبب المشكلة هو ليونة الولايات 
المتحدة الزائدة. «لقد أدت الطريقة الإنسانية التي لجأت إليها قوّات الائتلاف 
إلى تأزيم الوضع بين العراقيّين أنفسهم. ففي ألمانيا واليابان مثلاً» كان الشعب 
مرهقاً بعد الحرب العالمية الثانية» لكن ما حصل في العراق كان مناقضاً كلياً 
لذلك. أي أن الانتصار السريع على قرّات العدو لم يكن له الأثر المخضع 


دك 


الحلقة المكثملة 


على الشعب كما كانت الحال في اليابان وألمانيا... تتعامل الولايات المتّحدة 
في الواقع مع شعب عراقي لم يُصَبٍ بالصدمة ولا بالذعر»”"”©. وكان بوش 
ومستشاروه» بحلول كانون الثاني/ يناير من العام لا١١3.‏ لا يزالون مقتنعين 
بأنهم قادرون على السيطرة على الشعب العراقي بضربة قاضية واحدة» كتلك 
التي أطاحت بمقتدى الصدرء تكون بمثابة «سرطان» يعرقل عمل الحكومة 
العراقية. وهدّف التقريرء الذي ارتكزت عليه هذه الاستراتيجية» إلى «تنظيف 
ناجح لوسط بغداد والقضاء بالقوة على معقل الشيعة. لدى انتقال قرّات الصدر 
إلى مدينة الصدر»”” , 


لجأت الفتوحات الشركاتيّة في السبعينيات» مع بدء عملهاء إلى وسائل 
اعثبرت إبادية في ما بعدء إذ ارتكزت على تصفية متعمّدة لشريحة من الشعب. 
أما في العراق» فما حصل كان أفظع. لم تتمّ تصفية شريحة» بل تصفية بلد 
برمّته. كان العراق في حالة اندثار وتفكك. بدأت هذه التصفية» كالعادة مع 
اختفاء النسوة المحجّبات خلف الأبواب» واختفاء الأطفال من المدارس» حتى 
بات ثلثا الأطفال يمكثون في المنزل بدءاً من العام .16٠١5‏ ويأتي بعدهم 
المهنيّون» كالأطبّاء والمعلّمين والمتعهّدين والعلماء والصيادلة والقضاة 
والمحامين. ويُقدّر عدد الأكاديميين الذين قُتلوا على أيدي فرق الموت منذ 
الاجتياح الأميركيّ بثلاثمئة» بمن فيهم عمداء الجامعات» بينما فر الآلاف 
غيرهم. كان الأطبّاء هم أكثر المتأثرين بهذه الموجة: بحلول شباط/ فبراير من 
العام 27٠١17‏ قُتل حوالى ألمّي طبيب» وهرب اثنا عشر ألفاً غيرهم. وقدّرت 
الهيئة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ عدد العراقيين الذين يغادرون 
بلادهم يومياً بثلاثة آلاف. كما قد أجبر أربعة ملايين عراقي على مغادرة 
منازهم؛ ٠‏ بحلول نيسان/ أبريل 7» بحسب تقرير المنظمة» أي عراقي واحد 
من أصل سبعة. ولم تستقبل الولايات المتحدة سوى بضع مئات فقعط من هؤلاء 
اللاجئين ااا 


مع إنهيار الصناعة العراقية» لم يبقّ عمل مزدهر في السوق العراقية سوى 
الخطف. لقد تم خطف عشرين ألف شخص تقريبا في الشهور الثلاثة والنصف 


00_14 


ةل ا 


الأولى من العام 5 إلا أن الإعلام الغربي لا يسلّط الضوء على هذه 
الظاهرة» إل إن كان المخطوف غربياً. وشملت عمليات الخطف هذه بغالبيتها 
مهنيين عراقيين يتنقّلون بين منازلهم وعملهم. وكان على عائلاتهم أن تدفع 
عشرات آلاف الدولارات كى لا تُضطرٌ إلى التعرّف إلى جئث قريب لها في 
المشرحة. وازدهرت ظاهرة التعذيب إلى جانب الخطف. وقد صرحت مجموعات 
الدفاع عن حقوق الإنسان» أن الشرطة العراقية كانت تطالب عائلات السجناء 
بدفع آلاف من الدولارات من أجل إيقاف التعذيب*". هذه هي باختصار 
النسخة العراقية المحلية لكارئة الرأسمالية. 


لم يكن ذلك ما خظّطت له إدارة بوش في العراء حين اختارته ليكون 
نموذجاً لبقية البلدان العربية. كان الاحتلال قد بدأ بأحاديث برّاقة عن دولة نظيفة 
وبداية جديدة وواعدة. لكن بعد فترة قصيرة» تحوّل السعي وراء النظافة إلى 
حديث عن «اقتلاع جذور الأصولية الإسلامية» في مدينة الصدر والنجف» 
واستئصال «سرطان الإسلام المتطرّف» من الفلوجة والرمادي» فما لم يكن يعتبر 
نظيفاً كان يُنتزع بالقوة. 

هذه هي نتيجة المشاريع التي تقضي ببناء مجتمعات نموذجية في بلدان 
شعوب أخرى. نادراً ما تكون عمليات التطهير هذه عن سابق تصوّر وتصميم. 
لكن. حين يرفض الشعب الذي يعيش في أرضه» التخلي عن ماضيهء يتحول 
الحلم ببناء صفحة بيضاء إلى كابوس الأرض المحروقة» حينها يتحوّل الحلم 
بالخلق المطلق إلى حملة تدمير مطلق. لقد كان العنف غير المخطط له الذي 
يغرق فيه العراق اليوم. وليد المهندسين والمخططين «المتفائلين» للحرب 
الفتاكة» وكان قد أمر بهذا العنف في الجملة البريئة - إن لم نقل المثاليّة - في 
ظاهرها: «نموذج للشرق الأوسط الجديد». وتعود جذور التفككك العراقي إلى 
الأيديولوجيا المطالبة بجعل البلد لوحة بيضاء تُكتب عليها قصة جديدة. وقرر 
دعاة هذه الأيديولوجياء حين لم يحصلوا على اللوحة البيضاء التي أرادوهاء 
توجيه الضربة تلو الأخرىء أملاً منهم بالوصول إلى أرض الميعاد التي حلموا 
بها. 
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الحلقة المكتملة 


الفشل : وجه النصر الحديد 

لاحظت في خلال رحلة العودة من بغدادء أن مقاعد الطائرة كانت مليئة 
بالمتعاقدين الأجانب الذين يفرون من أعمال العنف. كان ذلك في نيسان/ أبريل 
من العام 2.5٠١5‏ وكانت كل من النجف والفلوجة واقعة تحت الحصار. غادر 
متعاقد العراق في الأسبوع نفسهء وتلاهم الكثيرون بالطبع. كنت مقتنعة 
حينذاك بأننا نشهد الهزيمة الكبرى الأولى للفتح الشركاتي. استُخدمت أساليب 
الصدم كلّها في العراق ما عدا القنبلة النووية, وبرغم ذلك لم ين ينجح المحتلون 
في إخضاع العراق. بات فشل التجربة جلياً. 


ما عدت وائقة كثيراً من ذلك. لم تعد مسألة فشل بعض أجزاء المشروع 
مطروحة. أرسل بريمر إلى العراق كي يبني عالماً شركاتياً مثالياًء وعوضاً عن 
ذلك بات العراق كابوساً مرعباًء حيث إن المرء قد يتعرّض في رحلة عمل 
بسيطة لخطر الإعدام» أو الاحتراق حياًء أو قطع الرأس. (وضُرّح بحلول شهر 
أيار/ مايو من العام 0.7٠١‏ بمقتل أكثر من 46٠‏ متعاقدء بالإضافة إلى «أكثر 
من ١٠١٠٠٠١‏ جريح في المعارك أو في موقع العمل». وذلك بحسب تحليل 
ال «نيويورك تايمز». ولم يظهر أي من المستثمرين الذين سعى بريمر جاهداً إلى 
جذبهم إلى العراق - لم يكن مصرف «أتش أس بي سي» أو «بروكتر أند غاميل» 
هما اللذّين أوقفا عمليّات الدمج». كما فعلت شركة «جنرال موتورز». واعترفت 
شركة "نيو برياج ستراتيجيز». التي تحدّئت عن «سيطرة وول مارت على 
العراق»» بأن سلسلة مطاعم ال «ماك دونالدز» لن تفتح هناك في وقتٍ 
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ب« 


ولم تقرر شركة «بكتل» لإعادة الإعمارء إبرام عقود طويلة الأمد بسهولة من 
أجل إدارة شبكتي المياه والكهرباء. وفي أواخر العام ,.70١5‏ تم التخلي عن 
مساعيى خصخطة إعادة الإعمار التى كانت مضادّة ل «خطة» مارشال» وبدأت 
تتجلّى أكثر فأكثر إنعكاسات السياسة الدراماتيكية. 


صرّح ستيوارت باون» المدقق الأميركي العام لإعادة إعمار العراق» بأنه في 


رن 


عقيدة الصدمة 


الحالات القليلة التي أبرمت فيها عقود مع شركات عراقية» «كانت العقود أكثر 
فعالية وأقل كلهي كما 8 قد نشّطت الاقتصاد العراقي لأنها شجعّت العراقيين 
على العمل». أن تمويل العراقيّين لإعادة بناء بلادهمء أكثر فعاليّة من 
توظيف 0 متعدّدة الجنسيّات تجهل البلد واللغة» برغم أنها تحيط نفسها 
بمرتزقة يتقاضى الواحد منهم دولار يومياًء وتنفق 080/ من ميزانيتها على 
إدارتها””"". قدّم جون سي بوورسوكسء» وهو مستشار الصحّة لدى السفارة 
الأميركية في بغدادء نظرة راديكالية. قال إن المشكلة في إعادة إعمار العراق 
كانت الرغبة في بناء كلّ شيء انطلاقاً من نقطة الصفر. «كان بإمكاننا الدخول 
والقيام بعمليّات إعادة تأهيل منخفضة الكلفة» بدون أن نحاول تغيير نظامهم 
الصحّي في سنتين ا 


أتى التغيير الجذري الأكثر دراماتيكية من «البنتاغون». أعلن «البنتاغرن» في 
كانون الأول/ ديسمبر من العام 270١5‏ وضع يده على الشركات العراقية التي 
كانت تديرها الدولة» وهى الشركات نفسها التي رفض بريمر تزويدها بمولّدات 
كهربائية للحالات الطارئة» لأنه اعتبرها من مخلفات الستالينية. أما اليوم» فأيقن 
«البنتاغون» أنه عوضاً عن شراء الإسمنت وأجزاء الآلات من الكويت أو 
الأردن» يمكنه شراؤها من الشركات العراقية المنهارة» ما وفر الوظائف 
لعشرات آلاف العراقيين» ودر بالعائدات على المناطق المحيطة بهم. وقال بول 
برينكليء نائب وزير الدفاع الأميركي؛ بشأن هذا في مجال الأعمال في 
العراق: «لقد نظرنا عن قرب إلى هذه المؤسسات» واكتشفنا أنها ليست من 
مخلّفات مشاريع العصر السوفياتي» كما تخيلنا»ء» برغم أنه اعترف بأن بعض 
زملاته بدأوا ينادونه ب «الستاليني)2*0 . وفسّر الملازم الأوّل بيتر شيارلي» وهو 
القائد الميداني الأوّل في العراق»ٍ قائلاً: «إننا في حاجة إلى إشغال هؤلاء 
الشبّان الغاضبين بالعمل.. . فقد يؤّر انخفاض بسيط لنسبة البطالة جذّياً في 
مستوى الاقتتال الطائفي الجاري». ولم يستطع إلا أن يضيف: «أظن أنه لا 
يمكن تصديق أننا لم نتوضّل إلى هذر ا ل .. هذا في 
غاية الأهمية بالنسبة إلي» لأنه يوازي أي جزء آخر من خظة الحملة أهمّية'”“. 
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الحلقة لمكتملة 


هل تشير هذه التغيبرات الجذرية إلى نهاية رأسمالية الكوارث؟ بالكاد. حين 
أدرك المسؤولون الأميركيون» لم يكونوا في حاجة إلى بناء بلدٍ جديد وبرّاق 
انطلاقاً من نقطة الصفرء وأنه من الأهمّ تأمين الوظائف للعراقيين» ومشاركة 
صناعتهم بالمليارات التي ستُجمع من أجل إعادة الإعمار. كان المال المخصّص 
لتمويل هذه المشاريع قد أنفق 

شهد العراق في تلك الأثناء» ووسط الموجة «الكينزية» الجديدة» أكبر 
المحاولاات لاستغلال الأزمة فيه. أصدرت مجموعة دراسة العراق الثنائية» 
برئاسة جايمس بايكر في كانون الأول/ ديسمبر من العام .70١”‏ تقريرها الذي 
طال انتظاره. دعا التقرير [الذي عرف باستراتيجية «بيكر ‏ هاملتون» الولايات 
المتحدة إلى «مساعدة القادة العراقيين بغية إعادة ة تنظيم الصناعة النفطية الوطنية 
كمؤسسة تجاريّة» وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي من قبل 
المجتمع الدولي: وشركات الطاقة الدولية)7©. 

تجاهل البيت الأبيض معظم توصيات المجموعة., باستثناء إحداهاء فقد 
تقدّمت إدارة بوش فوراً للمساعدة بوضع مشروع قانون جديد كلياً للنفط في 
العراق. يتيح هذا القانون للشركات الكبرى على غرار «شيل» وابي. بي2 توقيع 
عقود لمذة ثلاثين سنة تخوّلها الاحتفاظ بحصّة كبيرة من أرباح النفط في العراق 
تقدّر بعشرات أو مئات مليارات الدولارات. وتجدر الإشارة إلى أن النفط لا 
يلعب دوراً كبيراً في اقتصاد العراق» برغم سهولة استخراجهء لذاء بما أن 7296 
من عائدات الحكومة كان مصدرها النفط. فقد حُحكم على هذا البلد بالفقر 
المؤيّد”"*'. لم يلقّ هذا العرض أي ترحيب من قبل الشعب العراقيّ» حتى أن 
بول بريمر لم يجرؤ على أن يُقدم على مثل هذه الخطوة في السنة الأولى 
للاحتلال. لكن هذا ما يحصل الآن بفضل الفوضى المتزايدة. وقد عزت 
شركات النفط النسبة الكبيرة من الأرباح التي كانت تغادر العراق» إلى المخاطر 
الأمنية. بتعبير آخر: إن الكارثة التي وقعت في العراق هي التي أتاحت طرح 
هذا القانون الراديكالي. 


لم يكن توقيت واشنطن هذا عَرّضيا. ففي حين تمّ التقدّم في مشروع 
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عقيدة الصدمة اساسا وو 


القانون» كان العراق يواجه أكبر أزماته. كانت النزاعات المذهبية تمرّق البلد. 
مؤذية إلى مقتل ألف عراقي بشكل أسبوعيّ. كان صدام حسين قد أعدم للتو 
يقة أثارت الاستفزاز والجدل. وأطلق بوش وفي الوقت نفسهء العنان لزيادة 
عديد د الجيش : فى العراق الذي كان يعمل بحسب قوانين أكثر ليونة. وكان عدم 
استقرار السوق في العراق مرتفعاً إلى حدّ أنه لم يكن بإمكان شركات النفط 
الضخمة القيام بأي استثمارات كبرى» لذا لم يكن هناك من حاجة ملحّة إلى 
سن قانون جديد. إلا أنه كان ينبغي استغلال الفوضى من أجل تخطي النقاش 
العام حول المسألة الأكثر نزاعاً وجدلاً التي يواجهها البلد. وقال عدد من 
النوّاب المنتخبين إنهم لم يكونوا على علم بالقانون الذي كانت تجري صياغته 
ولم يتمّ إشراكهم بالعمل على تحديد معالمه. وقال غريع متيت. وهو باحث في 
مجموعة الرقابة على النفط» «كنت موؤخّراً في اجتماع للنواب العراقيين» 
وسألتهم كم كم واحد منهم رأى هذا القانون. ومن أصل ٠‏ نائباً» كان واحد فقط 
قد علم به) . ففي حال قد هذا القانون «سيتكبّد العراق خسائر كبيرة نظراً إلى 
عجزه الحاليّ عن إبرام صفقة جيدة». على حد قول موتيت”*“. 


أعلن أبرز الاتحادات العمالية فى العراق» أن «خصخصة النفط خط أحمر 
لا يمكن تجاوزه' ونددّدت في البيان نفسه بمحاولة وضع اليد على «مصادر 
الطاقة العراقيّة» فى الوقت الذي يسعى فيه الشعب [العراقي] إلى تحديد مصيره 
وهو لا يزال خاضعاً لشروط الاحتلال)440 , تبنت الحكومة القانون في شباط/ 
فبراير من العام لا 25٠١‏ واتضح أنه كان أسوأ مما كان متوقعاً: فهو لم يضع 
أي حدود للأرباح التي يمكن الشركات الأجنبية أن تخرجها من البلد؛ء كما 3 
يفرض أي شروط بالنسبة إلى نسبة الشراكة التي قد تحصل عليها الشركات 
الأجنبية مع الشركات العراقية» أو بتوظيف العراقبين للعمل في حقول النفط. 
وما اعتبر أكثر وقاحةً بعد. هو أن القانون لم يتح للنوّاب المنتخبين إبداء رأيهم 
في ما يتعلّق بشروط العقود النفطية القادمة. واستعاض عن ذلك بتشكيل هيئة 
جديدة هي هى «المجلس الفدرالي للنفط والغاز». وبحسب ال «نيويورك تايمز؛. 
سيدير هذا المجلس «مجموعة من خبراء النفط من خارج العراق وداخله». 
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الحلقة المكتملة 


وتتمتّع هذه الهيئة غير المنتخبة» التي يديرها أجانب غير محدّدين» بصلاحية 
مطلقة لاتّخاذ القرارات في كل المسائل المتعلقة بالنفطء وهي التي تقرّر توقيع 
العقود أو عدم توقيعها. ويدعو هذا القانون إلم إعفاء احتياطي النفط. الذي 
تملكه الدولة» والذي يشكل مصدر عائدات رئيسياً لهاء من الرقابة الديموقراطية 
كي تتم إدارتها من قبل دكتاتوريات ثريّة ونافذة متواجدة إلى جانب الحكومة 
العراقيّة المنهارة وغير الفعّالة*؟). 


يصعب وصف الإهانة التي تشكلها هذه المحاولة للسيطرة على الموارد. 
وتُعتبر عائدات النفط الأمل الوحيد للبلد كي يتمكّن من إعادة إعمار نفسه حين 
تلوح بوادر السلام. وأكثر أعمال رأسمالية الكوارث خزياًء كان المطالبة بالثروة 
المستقبلية بينما كان العراق يشهد تفكّكاً على صعيد الوطن كله. 

نجد أيضاً عاقبة أخرى للفوضى قَلّما يجري الحديث عنها: كلّما ازداد 
ضعف العراق» تعزز الوجود الأجنبي المخصخص. ما أدى في نهاية المطاف 
إلى رسم صورة جديدة لأساليب خوض الحروب ولكيفية الاستجابة للكوارث 
البشرية. وفي هذا الإطار بالذات» تظهر بشكل جميل نتائج أيديولوجيا 
الخصخصة الراديكالية في قلب الخظة المضادّة ل «مارشال». ولا تزال إدارة 
بوش صامدة في وجه معارضة العمل فى العراق» سواء أكان على صعيد 
الجيش. أم على صعيد المدراء المدنيين التابعين للإدارة الأميركية» ولا سيما 
أن محاولة إيجاد موارد خارجية للحكومة الأميركية لم تكن مثمرة. لقد اختفت 
حملة الفتوحات من خطابات الإدارة الأميركية؛ إلا أنها لا تزال الهدف الأكبرء 
ولا تزال هوساً في كواليسهاء كما أنها حقّقت حقّقت نجاحاً لم تحققه إدارات المعارك 
الرسمية مجتمعةً. 

خطط «دونالد رامسفيلد» للحرب على أنها اجتياح اللحظة المناسبة» لا 
يُطلب فيه من الجنود إلا القيام بالأعمال القتالية الأساسية» وألغى هه ألف 
وظيفة في وزارة الدفاع ووزارة شؤون العسكريين السابقين في السنة الأولى 
لاجتياح العراق. فكان على القطاع الخاص أن يملأ الثغرات التي تظهر في 
المستويات كافة"'“. ما عناه ذلك عملياًء هو أنه بينما تزايدت حدة 


ع0 


عقيدة ا مم0 


الاضطرابات فى العراق» تبلورت حرب صناعية مسخصخصة أكثر لدعم الجنود 
المُصابين ميدانياً في العراق» وفي وطنهم عن طريق معالجتهم في مركز «والتر 
ريد» الطبى. 


منذ أن قرر رامسفيلد معارضة أي حلّ يتطلّب زيادة عديد الجيش» اضطر 
إلى إيجاد أي وسيلة لإيجاد المزيد من الجنود للقتال. تهافتت بالتالي شركات 
الأمن الخاصّة إلى العراق للقيام بالوظائف التي كانت توكل إلى الجنود في ما 
سبق» كتوفير الأمن للمسؤولين» وحراسة القواعد» ومرافقة المتعاقدين. وتوسع 
نطاق صلاحية شركات الأمن تلك لدى وصولها إلى العراق» من جراء الفوضى 
التي عمّت البلد. لقد قضى عقد شركة «بلاكووتر» في الأصل على سبيل 
المثال» بتأمين الحماية الشخصية لبريمر في العراق. لكن بعد مرور عامء 
انخرطت عناصر هذه الشركة في المعارك كلها. وخلال تصعيد مقتدى الصدر في 
نيسان/ أبريل من العام ٠٠١5‏ لتحركاته في النجف» تولّت بلاكووتر قيادة جنود 
المارينز في معركة ضدّ قوّات «جيس المهدي» دامت نهارا كاملاء نتج عنها 
مقتل عشرات العراقيين”"4'. 


قُدّر عدد العناصر الخاصّة فى السنة الأولى من الاحتلال بعشرات الآلاف» 
وفاق هذا العدد بأشواط العدد الذي تواجد في حرب الخليج. وورد بعد ثلاثة 
أعوام» في تقرير لمكتب المساءلة التابع للمحكمة الأميركية» أنْ عدد عناصر 
الجيش الخاصّة المنتشرة في العراق» والآتية من البلدان كاقة» صلت إلى ثمانية 
وأربعين ألفاً. وشكل المرتزقة الدعم الأكبر للجنود الأميركيّين» ويفوق عددهم 
عدد قرّات الائنتلاف مجتمعة. إِنَّ «فورة بغداد»» على حدٌ تعبير الصحافة 
الماليّة» اتخذت مظهراً شائكاً ومريباًء إذ بات قطاعاً مسخّراً بشكل كلي لآلات 
القتال الحربي الأميركية والبريطائية. لجأت شركة «بلاكووتر» إلى مسؤولين نافذين 
في واشنطن من أجل محو كلمة «مرتزقة» من القاموس الشعبي» وتحويلها إلى 
«شركة أميركية». ويقول مدير الشركة التنفيذي إريك برينس» إن «هذا يعود إلى 
شعار شركتناء فنحن نحاول أن نلعب دوراً في الأمن القومي شبيهاً بالدور الذي 
لعبته شركة «فيدكس» للخدمات البريدية)0؟, ْ ْ 
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الحلقة المكثملة 


عانى الجيش نقصاً في المحققين والمترجمين للعربيّة» حين انتقلت الحرب 
إلى داخل السجونء. واستحال بالتالي الحصول على أيّ معلومات من السجناء 
الجدد. فانّجهت المؤسسة العسكرية. إلى إيجاد المزيد من المحمّقين 
والمترجمين» لشركة «سي. أي. سي. آي. 0801 الدوليّة. وينص عقد الشركة 
الأوليَ على توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات للجيشء غير أن مضمون العقد 
كان مبهماً إلى حدّ أنه كان من الممكن توسيع تعريف «تكنولوجيا المعلومات» 

.مه م س(89) 

اتضح أن الليونة التي برزت في العقد كانت متعمدة: ف اسي. أيه. ٠‏ سي. 
آي . ») كانت جزءاً من جيل كامل من المتعاقدين يخدم كوكالة موقتة للحكومة 
الفدرالية. ويحتفظ هذا النوع من الشركات بعقود مبهمة وأعداد كبيرة من عناصر 
احتياطية جاهزة للقيام بأي وظيفة تُطلب منها. كان يسهل استدعاء عمال ااسي. 
أيه. سي. آي.4, لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى التدريب الكثيف والتراخيص 
الأمنية التي يحتاج إليها الجنود. ووصل بالتالى عشرات المحققين الجدد إلى 
العراق بلمح البصر* . 

أما «هاليبرتون» فكانت الشركة التي استفادت أكثر من أي طرف آخر من 
حالة الفوضى. وقد مُنحت هذه الشركة عقداً لإطفاء النفط المشتعل الذي هددت 
بإضرامه جيوش صدام المنسحبة. وحين لم تقع الحرائق المتوقّعة» تم توسيع 
صلاحية عقد «هاليبرتون»» حتى تشمل وظيفة جديدة هي تأمين النفط للأمّة 
كلهاء وهي وظيفة في غاية الأهمّية» إلى حد أن الشركة «اشترت ناقلات النفط 
من الكويت كلّها واستوردت المئات غيرها»””'؟ واستولت الشركة على المزيد 


(*) المشكلة هي أن المتعاقدين يعملون من دون رقابة كافية. مع انتهاء فضيحة المحققين الأميركيين 
في سجن أبو غريب. كان المسؤولون الحكوميون الذين تقضي مهمتهم بالإشراف على أداء 
المحققين قد غادرواء ليس فقط «أبو غريب»» بل العراق كله. بات بالتالي «من الصعب» بل 
من المستحيل إدارة العمل بفعالية». استنتج الجنرال جورج فاي كاتب التقريرء أن «المحققين 
والمحللين والقادة الحكوميين لم يكونوا جاهزين لوصول المحققين المتعاقدين ولم يكونوا 
مدربين لإدارة هذا العمل بنجاحء أي الإشراف على الفريق ونظامه... من الواضح أنه لم يكن 

هناك من ممارسة جديرة بالثقة للوشراف على عمل المتعاقدين ذ في «أبو غريب؟. 
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من الوظائف العسكرية بما فيها صيانة الآليات وأجهزة الاتصال التابعة للجيش» 
وذلك بذريعة تحرير الجنود من أي عمل للتفرغ للمعارك. وحتى التجنيدء الذي 
لطالما اعثبر وظيفة الجنودء بات بسرعة عملاً يعود بالأرباح مع استمرار 
الحرب. ويبحلول العام تعلق تم تجنيد المزيد من الجنود من قبل شركات 
راصدة خاصة»؛ ك «سركواء أو قسم من عملاق السلاح «ل" للإتصالات». 
وكان موظفو الشركات الخاصّة يحصلون على مكافآت في كل مرّة يوظفون فيها 
الناطقين باسم الشركة: (إن أردت أكل اللحم فعليك أن تطوّع المزيد من 
الجنود)0* . لقد أزكى رامسفيلد فورة الموارد الخارجية» وباتت الشركات 
الدفاعية ك «كيوبيك ديفنس أبليكايشونز» (تطبيقات الدفاع التكعيبيّ) 
و«بلاكووتر»» تتولى إدارة الجنود من خلال تدريبات حيّة على المعارك وألعاب 
الحرب» واستحداث مراكز تدريب خاصّة كانت تجري فيها قتالات وهمية فى 


شوارع مزيفة. 


وبفضل هوس رامسفيلد بالخصخصة:؛ التي تحدّث عنها للمرة الأولى في 
الخطاب الذي ألقاه في العاشر من أيلول/ سبتمبر حين كان الجنود 
يعودون إلى وطنهم مصابين بصدمات نفسية أو باكتئاب ما بعد الصدمةء كانوا 
يُعالجون في مؤسسات للرعاية الصحّية خاصّة» عادت عليها الحرب بأرباح 
طائلة. وباتت إحدى هذه الشركات» وهي «هلث نت»» الشركة السابعة من حيث 
الأداء في العام ٠0‏ وهي مّدينة بأرباحها إلى حد كبير إلى الجنود الذين 
يعودون من العراق مصابين بصدمات نفسية. أما «آي. أيه. بي.»2 فهي شركة 
للخدمات العالمية» فازت بعقد يتيح لها التحكّم بعدد كبير من الخدمات في 
مستشفى «والتر ريد» العسكري. لقد ساهمت حركة خصخصة المركز الصحي في 
تدهور العناية والصيانة أن أكثر من مئة موظف فدرالي قد غادروا المنشا*" 0 


لم يتم النقاش بشكل علني بشأن الدور المتوسّع للشركات الخاصة على أنها 
مسألة سياسية» كما جرى السير قدماً بمشروع قانون النفط بدون نقاشات علنية. 
ولم يكن على رامسفيلد خوض معارك مع اتحادات العمّال الفدراليين أو 
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الجنرالات الرفيعى المستوى. وبدلاً من ذلك. حصل كل شيء في الميدان» 
ووصف الجنود ذلك بالمهمّة الزاحفة. فكلما طالت الحرب» باتث مخصخصة 
أكثرء وتحوّلت في مدّة قصيرة جداً إلى حرب من نوع جديد. كانت الأزمة هي 
محرّك الفورة» كما كانت مرّات عديدة في ما سبق. 

وتعبّر الأرقام عن مأساويّة المهمّة الشركاتيّة الزاحفة. إِبَان حرب الخليج 
العام .199١‏ كان هناك متعاقد واحد لكل مئة جندي. وازدادت هذه النسبة 
بشكل كبير في بداية حرب العراق سنة 270١‏ لتبلغ متعاقداً واحداً لكل عشرة 
جنود. وبعد مرور ثلاث سنين من الاحتلال الأميركى » وصلت النسبة إلى واحد 
على ثلاثة. وبعد أقلّ من سنةء وفيما شارف الإحتلال على سنته الرابعة» بات 
يتواجد في العراق متعاقد مقابل ١,5‏ جندي أميركي. لكن هذه الأرقام تشمل 
فقط المتعاقدين العاملين لدى الحكومة الأميركية بدون المتعاقدين العاملين لدى 
حكومات قوّات الاحتلال («قوات التحالف») في العراق» أو لدى الحكومة 
العراقية نفسهاء كما أنها لا تشمل المتعاقدين المتواجدين في الكويت والأردن 
الذين أوكلوا أعمالهم إلى متعاقدين ثانويين7” . 


يفوق عددٌ البريطانيين العاملين لدى شركات الأمن الخاصة عددً الجنود 
البريطانيين بنسبة ثلاثة إلى واحد. وأعلن توني بلير في شباط/ فبراير من العام 
٠07‏ أنه سيسحب ١1٠0٠١‏ جندي من العراق. ونقلت الصحافة عن «موظفى 
الدولة أنهم يأملون أن يتمكن المرتزقة من ملء الفراغ الذي سيخلّفه سحب 
الجنود»ء ولاسيما أن الحكومة البريطانيّة هي التي تدفع مباشرةً للشركات. 
وقدّرت ال لأسوشييتد بريس ا عدد المتعاقدين الموجودين ذ فى العراق 
ب 2٠10٠٠١١‏ أي ما يوازي تقريباً حجم العديد الأميركى”*”©. وبهذه الطريقة» 
يكون هذا النوع الجديد من الحرب المخصخصة قد ألقى بظلاله على الآأمم 
المتحدة. لقد كانت ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام في العامين ٠٠١5‏ 
ولا١٠٠7‏ 0,59 مليارات دولار أميركي» وهذا يوازي أكثر من ربع ال ٠١‏ مليار 
دولار التي حصلت عليها شركة «هاليبرتون» في عقود العراق؛ وتشير آخر 
التقديرات إلى أن ميزانية قطاع المرتزقة وحده بلغت 4 مليارات دولار©" . 


خرن 


ا ا 


شكّلت إعادة إعمار العراق فشلاً كبيراً بالنسبة للعراقيين والشعب الأميركي» 
إلآ أنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى المسؤولين عن وحدة رأسماليّة الكوارث. 
لقد جمّدت حرب العراق التي جعلتها أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
ممكنة» ولادةً لاقتصاد جديد. وكانت خظّة «التحوّل» هذه الفكرة العبقريّة التي 
وضعها رامسفليد: بما أن أشكال التدمير وإعادة الإعمار كاقفة تحظى بموارد 
خارجية مخصخصة» وتظهر الفورة الاقتصادية حيثما تظهر التفجيرات» وكذلك 
حيثما تتوقف وتبدأ من جديد» تتشكل حلقة مقفلة من نهب الأرباح التي تستتبع 
التدمير وإعادة الإعمار» وتقطيع الأوصال وإعادة وصلها من جديد. بالنسبة إلى 
الشركات التي تتميّز ببعد النظر وبالحكمة ك «هاليبرتون» ومجموعة «كارلايل»؛ 
يشكل المدّمرون والبتاءون أقساماً مختلفة من الشركات نفسها»710*0 , 


كانت إدارة «بوش» قد اتّخذت عدّة إجراءات بالغة الأهمّية قبل التعمّق في 


تدابير تسعى إلى إدخال نموذج العمل الحربيّ المخصخص الذي بلورته في 
العراق في إطار مؤسّساتيّ» جاعلةً منه بالتالي نهجاً ثابتأ في السياسة الخارجية. 
في تموز/ يوليو من العام 5»؛ أصدر بوين» المفتش الأعلى لإعادة الإعمار 
في العراق» تقريراً حول الدروس التي لقّنتها الإخفاقات العدّة للمتعاقدين. 
استنتج التقرير أنّ المشاكل نجمت عن قلة التخطيط» ودعا لتشكيل «احتياطي 
قرّات قابلة للنشر تعمل لدى المتعاقدين الذين دُرّبوا لتنفيذ أعمال إغاثة سريعة؛ 
ولإعادة الإعمار أثناء حالة الطوارئ التي تفرضها العمليّات». ودعا التقرير أيضاً 
إلى «تأهيل مسبق لمجموعة متنوعّة من المتعاقدين وتزويدهم بالخبرة في مجالات 
إعادة الإعمار المختصة»؛ أي يتعبير آخر: تجهيز جيش متأهّب من المتعاقدين. 
ودعم بوشء في خطاب توجّه به إلى الاتحاد في العام :70٠7‏ هذه الفكرة؛ 


(*#) ذهبت «لوكهيد مارتن» إلى ما هو أبعد من ذلك. في بداية العام 7, بدأت تشتري شركات 
في سوق الرعاية الصحية بمليار دولار سنوياًء وذلك بحسب ال «فاينانشل تايمز»» كما إنها 
اقتنصت الشركة العملاقة «باسيفيك آركيتكتس أند إنجنيرز». إن هذه الموجة من الاكتسابات 
استتبعت عصرًا جديدًا من الدمج العمودي القاتل في وحدة رأسمالية الكوارث: في الكوارث 
القادمة» لن تستفيد «لوكهيد» من السلاح والطائرات الحربية فحسب» بل من بناء ما ستهدّمه 
أيضاً» وحتى من معالجة الجرحى من جراء أسلحتها. 


ولاه 


الحلقة المكتملة 


معلناً تشكيل قوة مدنية احتياطية جديدة. وورد في خطابه ذلك: «ستعمل هذه 
القوات بشكل مشابه لاحتياطينا العسكري. وستسهّل السماح لنا بتوظيف قوّات 
مدنية» تتمتّع بمهارات عالية من أجل خدمة مهمّاتنا في الخارج» حين يكون 
وطننا في حاجة إلى ذلك» وذلك بتخفيف العبء عن القوّات المسلّحة. ستتيح 
هذه الفرصة للشعب الأميركي الذي لا يرتدي البذلة العسكرية» أن يخدم بلده 
في هذه المحنة» !2 . 

أطلقت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة بعد سنة ونصف السنة من 
الاحتلال فرعاً جديداً. هو «مكتب إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار». وتطلب 
الوزارة من حين إلى آخر من المتعاقدين رسم خطط مفصّلة لإعادة إعمار ١6‏ 
بلدا يمكنها أن تقع ضحية التدمير الذي ترعاه الولايات المتحدة من فنزويلا إلى 
إيران. ويتم تنظيم الشركات والمستشارين بواسطة عقود موقّعة مسبقاء ليكونوا 
جاهزين للبدء بالعمل حالما تقع الكارثة'”©. أمّا بالنسبة إلى إدارة بوش» فكان 
هذا التطوّر طبيعياً: بعد الادّعاء بحقّها في التسبّب بعمليات تدمير وقائيّة غير 
محدودة» ترأست عملية إعادة الإعمار الوقائية أي إعادة إعمار أماكن لم تصبها 
عمليات التدمير بعد. 

خلقت الحرب في العراق في نهاية المطاف نموذجاً اقتصادياً جديداً. لكنه 
لم يكن نموذج دجلة والفرات الذي روّج له المحافظون الجدد. وعوضاً عن 
ذلك؛ بات العراق نموذجاً للحرب وإعادة الإعمار المخصخصتين» ونموذجاً 
صار بشكل سريع جاهزاً للتصدير. كانت حدود فتوحات «شيكاغو» قبل العراق» 
ترتبط بالحدود الجغرافيّة: روسياء والأرجنتين» وكوريا الجنوبية. أما الآن 
فيمكن فتح أي حدود قد تقع خلفها الكارثة التالية. 


تفرد 


القسم السابع 


المنطقة الخضراء القابلة للنقل 
مناطق فاصلة وجدارن شاهقة 


كونك قادراً على الانطلاق من جديدء فإنّه بوسعك أن تكون قيادياً» وهذا أمر 
جيّد. أنت محظوظ لامتلاكك هذه الفرصة» إذ ثمّة أماكن أخرى لم تحظ بمثل 
تلك الأنظمة. وهي مثقلة بأخرى يتراوح عمرها بين مئة ومئتي سنة. بطريقة أو 
بأخرى». هذه فرصة لأفغانستان كي تبدأ صفحة جديدة بأفكار جديدة وبأفضل 
المعارف التقبّة. 

بول أونيل» وزير خزانة الولايات المتّحدة» تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١7‏ بعد 
غزو كابول. 


الفصل التاسع عشر 


تنظيف الشاطئع 
التسونامي الثاني 


التسونامي الذي اكتسح الخ الساحليّء مثل الجرّافة الضخمة؛ قدَّم للمتتهدين 
فرصة لم يحلموا بها قظء فتهافتوا إلى تلقفها. 


- سيث مايدنزء (إنترناشونال هيرالد تريبيون»» ٠١‏ آذار/ مارس 00:06 


قصدتُ الشاطئ عند بزوغ الفجر على أمل أن ألتقي ببعض الصيّادين قبل 
خوضهم المياه الزرقاء. كان ذلك في تمّوز/يوليو من العام .70٠١8‏ وكان 
الشاطئ مهجوراً. رأيت مجموعة من الزوارق الثنائيّة الهيكل الملوّنة باليد» وقفت 
بالقرب منها عائلة صغيرة تستعدٌ للإبيحار: كان روجرء رجلا في الأربعين من 
عمرهء يجلس على الرمل عاري الصدرء وواضعاً إزاراً حول خصره؛ يحل 
حبال شبكته العالقة بمساعدة ابنه إيفان الذي لم يتعدّ العشرين من العمر. أمّا 
زوجة روجرء جينيتاء فكانت تدور حول المركب وهي تحمل مبخرة تتصاعد 
منها رائحة البخور المحترق ببطء. شرحت هذا الطقس بقولها: «نفعل ذلك طلباً 
للحظ والسلامة». 


ليس منذ وقتٍ طويل» كان هذا الشاطئ» مثل العشرات غيره في سريلانكاء 
شاهداً على عمليّات الإنقاذ المسعورة التي أعقبت وقوع أفظع كارئة طبيعيّة في 
التاريخ الحديث: كارثة التسونامي التي قضت في 3١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر من 
العام 2.7٠١4‏ على ١60٠٠٠١‏ شخصء. وشرّدت 7,5 مليون آخرين في أرجاء 


مه 


عقيدة الصدمة 


المنطقة”“. كنت قد زرت سريلانكا بعد سنّة شهور لأقارن بين جهود الإعمار 
التي كانت ستجري فيها وبين جهود إعادة الإعمار التى جرت في العراق. 


رافقتني في رحلتي» ناشطة من كولومبو تدعى كوماري» كانت قد شاركت 
فى جهود الإنقاذ وإعادة التأهيل» ووافقت على العمل كدليل ومترجمة في 
المنطقة التي ضربتها موجة التسونامي. بدأت رحلتنا في أروغام باي» وهي قرية 
قديمة تشتهر بأنشطة الصيد وبمنتجعاتها السياحيّة على الشاطئ الشرقي للجزيرة» 
يُديرها فريق إعادة الإعمار التابع للدولة. كنموذج يبن خططها ل (إعادة إعمار 
أمثل» . 

التقينا هناك روجر الذي أعطانا بعد دقائق قليلة فقط. صورة مختلفة عن 
الأمر. لقد أطلق على تلك الخطط اسم: «خطة نقل الصيّادين من الشاطئ»» 
زاعماً أنّ هذا الطرد الجماعي كان مخطّطأ له قبل موجة ال «تسونامي» العاتية؛ 
إلا أن هذه الكارثة» كغيرها من الكوارث» قد استّغْلّت من أجل تطبيق جدول 
أعمال لا ينسجم بشكل كبير مع الرأي العام. أخبرنا روجر أيضا أن عائلته قد 
أمضت موسم الصيدء » لمدّة خمس عشرة سنةء في أكواخ من القشّ على شاطئ 
أروغام» بالقرب عن المكان الذي تواجدنا فيه. اعتادت عائلته؛ كعشرات 
العائلاات غيرهاء أن تُبقي مراكبها بالقرب من أكواخهاء وتجئف صيدها على 
أوراق الموز في حبوب الرمل الناعمة البيضاء ء. كان سكّان ذلك الشاطىئ 
يختلطون بسهولة مع السيّاح الذين كانوا بمعظمهم من راكبي الأمواج الأسترالييّن 
والأوروبيّين الذين ينزلون في الفنادق الممتدة على طوال الشاطئ» وانتشرت فيها 
الأراجيح ومكبرات الصوت المزروعة في شجر الخيل: القي كانت تصدح 
الصيّادين مباشرةً. وكان هؤلاءء» من خلال أسلوب حي حياتهم التقليدي المفعم 
بالألوان» يوفرون تلك الصورة الأصيلة التي كان يبحث عنها معظم السيّاح. 

مضت فترةٌ طويلة لم يحصل فيها أي نزاع يُذكر بين أصحاب الفنادق 
والصيادين. ويعود ذلك جزئياً إلى الحرب الأهليّة المستمرّة في سريلانكا التي 
منعت أياً من القطاعين» من النموّ خارج هذا النطاق الصغير. أما الشاطئ 


1ه 


تنظيف الشاطىه 


الشرقي لسريلانكاء فقد شهد أسوأ المعارك. كان الفريقان ‏ «نمور التحرير» 
بقيادة «تاميل إيلام» المعروفين ب «نمور تاميل» في الشمال» وحكومة «سنهاليز» 
المركزية في كولومبو ‏ يُطالبان بالحصول عليه. إلا أنّ أيَاّ من الطرفين لم يتمكن 
من إحكام سيطرته على ذاك الشاطئ. لقد تطلب بلوغ شاطئ أروغام الإبحار في 
متاهة من نقاط التفتيش» والتعرّض لخطر إطلاق النار أو التفجيرات الانتحاريّة 
واشتهرت «نمور تاميل» باختراعها الحزام الناسف. وحذدّرت التوجيهات كلها من 
تجئب الشاطئ الشرقي المضطرب في سريلانكا. فالموجات فيه كانت كاسحة» 


وتسبب كارثة حقيقية. 


أتى الخرق في شباط/ فبراير العام 270١7‏ حين وقّعت حكومة كولومبو 
و«النمور» اتفاقاً لوقف إطلاق نار. لم تحقّق هذه الخطوة السلام» لكنها شكّلت 
هدنة خرقها بعض حوادث التفجير والاغتيالات. وبرغم الوضع الهئْن» بدأت 
الكتيبات السياحية تظهر على طول الشاطئ الشرقي» بهدف الترويج للنشاطات 
السياحية؛ كركوب الأمواجء والتمتّع بالشواطئ الجميلة والفنادق المميّزة 
والمأكولات المطيّبة بالتوابل» والسهرات في الهواء الطلق» أو ب «موقع 
السهرات الصاخبة»؛ كما ورد في الونلي بلانت»”". لقد شكل شاطئ أروغام 
قلب الحدث. وسمح. في الوقت نفسه. فتح المعابر لأعداد هائلة من 
الصيادين» أن تتوافد من أرجاء البلاد كافة إلى المياه الغنيّة الممتدّة على طول 
الشاطئ الشرقي» بما فيها شاطئ أروغام. 

بدأ الشاطئ يستقطب الحشود. فهذه المنطقة اشتهرت بنشاط الصيد فيهاء إلا 
أن مالكي الفنادق بدأوا يتذمّرون من أكواخ الصيادين التي كانت تحجب الرؤية» 
ومن رائحة السمك المجفف التي كانت تنقّر السيّاح. وقال أحد مالكي الفنادق» 
وهو هولندي مقيم: : «كانت الرائحة تلوّث المنطقة». وبدأ أصحاب الفنادق 
يحرضون الحكومة على نقل زوارق الصيادين وأكواخهم إلى شاطئ آخر لا يشكّل 
مقصداً للأجانب. احتجٌ الصيادون على ذلك معي ا أنهم يعيشون هناك منذ عقود 
عدة؛ ومشيرين إلى أن شاطئ أروغام كان بالنسبة إليهم أكثر من مرفأ للزوارق. 
لقد كان يؤمّن لهم الماء النظيفة والكهرباء والزبائن» ويوفر المدارس لأولادهم. 


يذرك 


ا 1 بلك ٍبإبببيححييبيجبجبجججججبجححححببببببببب 0 ة 


هدّدت هذه التطوّرات بتفجُر الوضع قبل ستّة شهور من موجة ال "تسونامي»؛ 
ولا سيّما مع وقوع حريق كبير غامض على الشاطئ في منتصف الليل. حوّل هذا 
الحريق 4 كوخا للصيد إلى رماد. وقال لي روجر: «خسرت عائلتي كل شيء؛ 
ممتلكاتنا وشباكنا وحبالنا». ورحت أتحدّث أنا وكوماري إلى العديد من 
الصيّادين في أروغام» فأجممٌَ الجميع على أنَّ الحريق كان مفتعلاء ولاموا 
مالكي الفنادق على رغبتهم في احتكار الشاطئ. 

لو كان ثمّة رهان على أنْ الحريق كان سيخيف الصيّادين» فقد كان رهاناً 
خاسراًء فقد بات السكان أكثر عزماً على البقاء. لقد بات الصيادون أكثر إصراراً 
على عدم مغادرة الشاطىء»ء وسارعوا إلى إعادة بناء أكواخهم. 


لكن ال «تسونامي» عندما ضرب المكان» قضى على كل ما لم يتمكن منه 
الحريق. لقد اكتسح الشاطئ بالكامل. اختفت كل البنى الهشّةء بما فيها الزوارق 
وأكواخ الصيدء بالإضافة إلى الخيم السياحيّة. قُتل حوالى "9٠‏ من أصل 
٠‏ كان يعيشون في المنطقة. معظمهم أشخاص كانوا يعتاشون من الصيد 
كروجرء وإيفان» وجنيتا». لقد أنتجت هذه الكارئة الطبيعية الكبرى ما كان 
القطاع السياحي يحلم به منذ وقت طويل» ألا وهو شاطئ نظيف لا يشوبه 
الصيادون» ويحتضن العطل فى جنّة عدن. لقد شكلت الضربة سيفاً ذا حدّين؛ 
فمع زوال الركام تجلّت مكانه جتةٌ بكلّ ما للكلمة من معنى. 

حين خضت حالة الطوارئ» وعادت العائلات المنكوبة إلى الأماكن التي 
انتصبت فيها أكواخهاء كانت الشرطة فى المرصاد ومنعت السككان من إعادة بناء 
ما تدمّر. قيل للصيّادين إنه بات هناك قوانين جديدة. لم يعد بالإمكان بناء أي 
كوخ على الشاطئ» ووجب تشييد المباني على بعد مئتي متر على الأقل من 
حدود المدّ. كان معظم هؤلاء السكان ليوافقوا على بناء بيوتهم بعيدا عن الماء. 
إلا أن الأرض لم تكن متوفْرة في تلك البقعة» ما جعل هؤلاء بدون مأوى. 
وأنشعت بالتالي» منطقة فصل جديدة في «أروغام باي»» بالإضافة إلى مناطق 
أخرى على طول الشاطئ الشرقي. وباتت الشواطئ كلها محاطة بحدود لا يمكن 
النفاذ إليها. ْ 
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أدّت هذه الكارئة الطبيعية إلى مقتل ما يقارب 5" ألف سريلانكي» وإلى 
تهجير ما يقارب المليون. وشكل الصيادون الصغارء كروجرء /8٠‏ من 
الضحايا. كما ناهزت هذه النسبة في بعض المناطق 98/. ومن أجل الحصول 
على المساعدات الغذائية والمساعدات المادية البسيطة التي حُصّصت للإغاثة 
انتقل مئات الآلاف من الأشخاص من الشاطئ إلى مخيمات موقتة» كان 
معظمها ملاجئ مصنوعة من صفائح التنك الرقيقة التي تحبس الحرارة» فاضطرٌ 
العديد من اللاجئين إلى النوم في العراء. وباتت هذه المخيمات مع مرور 
الوقت متّسخة جداًء الأمر الذي ولّد أمراضاً كثيرة. كما أنها باتت تخضع 
لدوريّات الجنود المتوعّدين المدججين بالرشّاشات. 


صدر إعلان رسمي عن الحكومة يرد فيه أن المنطقة الفاصلة شكّلت إجراءً 
أمنياً الهدف منه تكرار الكارثة في حال ضرب البلاد «تسونامي» آخر. ظاهرياً» 
كانت هذه الذريعة منطقية؛ إلا أنها كانت تحمل مشكلة أساسية في طيّاتها: لم 
تكن هذه الخطوات تنطبق على القطاع السياحي. بل على العكس» شيعت 
الفنادق على التمدّد على طول الشواطئ وصولاً إلى الأماكن التي كان الصيادون 
يقطنونها ويعملون فيها. كانت المنتجعات السياحية معفاة تماماً من قانون المنطقة 
الفاصلة» مهما قربت من الماءء وهي اعتّبرت حرةٌ في ذلك ما دام أنها كانت 
تقوم ب «إصلاح» الأضرار التي لحقت بها. وهكذاء كان عمال البناء يعملون 
طوال النهار» مثيرين فضول روجر الذي أخذ يتساءل: «ألا يجب أن يخشى 
السياح «تسونامي» آخر؟». 


اعتبر روجر وزملاؤه منطقة الفصل أكثر من مجرّد ححّة استخدمتها الحكومة 
للقيام بما أرادت القيام به قبل ال «تسونامي»: تطهير الشاطئ من الصيادين. 
فبحسب تقييم مؤسّسات عدذّة» من بينها البنك الدوليّ» كان صيد هؤلاء يكفي 
لإعالة عائلاتهم» إلا أنه لم يكن سام في النموّ الاقتصادي. بالطبع» كان 
يمكن المساحات التي كانت تحتلها أكواخ الصيادين في ما مضى أن تجني 
أرباحاً أكبر بكثير. وسٌربت قبل مدة قصيرة من وصولي» وثيقة للصحافة تحمل 
عنوان «خطة تنمية الموارد في أروغام باي». أكدت هذه الوثيقة مخاوف 
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الصيادين. شكّلت الحكومة الفدرالية فريقاً من المستشارين الدوليين من أجل 

وضع خظّلةٍ لإعادة الإعمار. وبالفعل» عمل الفريق على تنفيذ هذه الخطة. لم 
تُصب الكارثة الطبيعية إلا المنشآات التي كانت مشيّدة في مواقع متقدّمة على 
الشاطئع» وكان الجرء الأكبر من المدينة لا يزال صامداً. ٠‏ وبرغم ذلك» دعت 
الحكومة إلى إعادة إعمار شاطئ أروغام الذي تحوّل من شاطئ غريب وخلاب 
إلى سوق للسياحة الباهظة» والمنتجعات السياحية الفخمة» والشاليهات التي 
تكلّف الليلة فيها ٠١‏ دولار؛ وإلى مطار مائئ تغط فيه الطائرات» ومنصّة 
لهبوط المروحيات وإقلاعها. حتٌ التقرير على جعل مشروع أروغام نموذجاً من 
شأن "١‏ منطقة سياحية مجاورة أن تحذو حذو» محوّلاً بذلك المنطقة التي 
شهدت أعنف النزاعات الحربية» إلى منطقة سياحة مترفة في جنوب آسيا0 


اختفى ضحايا ال «تسونامي» كلهم من الصورة» بالإضافة إلى المئات من 
عائلات الصيادين الذين عاشوا وعملوا على الشاطئ. وورد في التقرير أنه سيت 
نقل الصيادين إلى مناطق مناسبة أكثر تبعد كيلومتراتٍ قليلة عن المحيط. وما زاد 
الأمر سوءاًء هو أن المشروع الذي سيكلّف ١٠‏ مليون دولار كان سيتم تمويله 
من المساعدات التي جمعت لمساعدة ضحايا التسونامي. 

كانت العيون الدامعة للعائلات المنكوبة في سريلانكا وتايلاند وإندونيسيا» 

هي التي أثارت مشاعر المجتمع الدولي» وحئّته على جمع تلك المساعدات» 
ولا سيما بعد رؤيته المساجد التى دخلتها الأمهات المنتحبات باحثات عن 
أطفالهنَ. أما سكان أروغام» فلم يكن مشروع إعادة الإعمار بالنسبة إليهم» 
سوى تدمير متعمّد لثقافتهم وتقاليدهم وأسلوب عيشهمء وسرقة لأرضهم. 
واعتبرت كوماري أنَّ عملية إعادة الإعمار ستؤدي «إلى زيادة نكبة المنكوبين» 
وتّمعن في استغلال المُستغلين». 

أثيرت موجة غضب عارمة حين ظهرت أهداف الخطة الحقيقية» وبلغت هذه 


الموجة ذروتها في شاطئ أروغام. وجدت فور وصولي مع كوماري إلى 
المدينة» مئات المتظاهرين يرتدون الساري المتعدّد الألوان» بالإضافة إلى 
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الحجاب والخفين. كان المحتجون مجتمعين على الشاطىع» وبدأوا للتو مسيرتهم 
في انّجاه الفنادق» ثم إلى بلدة بوتوفل المجاورة حيث مقر الحكومة. 

قادّ شابٌ يرتدي قميصاً بيضاءء ويحمل مكبراً للصوت أحمر اللونء 
المتظاهرين» بينما مرت المسيرة بالقرب من الفنادق» كان الشابٌ يصرخ فى 
الحشود هاتفاً: «لا نريد! لا نريد»... وكان الحشد يجيبه بصوت عال: «الفنادق 
السياحية». ثم صرخ: «أيها البيض»» وردّد الحشد وراءه «اخرجوا من هنا». 
(ترجمّت لي «كوماري» من اللغة التاميليّة» وهي تعتذر). ثم تولى شابٌ آخرء 
قسا العمل في المحيط عليه» وازدادت بشرته.. تحت أشعة الشمس اسوداداً. 
مهمة ترداد الشعارات من خلال مكبر الصوت. وأخذ ينادي: «نحن نريد! نحن 
نريد!». وأتت الردود من خلفه: «أرضنا! وبيوتنا! ومرفأ الصيد! 
والمساعدات!)». ثم نادى: «مجاعة! مجاعة!». وأجاب الحشد: «الصيادون 
يواجهون المجاعة!»). 


انهم المتظاهرون خارج بوّابات مقرٌ الحكومة الممثلين المنتخبين بالفساد 
وبالتخلي عنهم» وبإنفاق أموال المساعدة التي كانت مخصّصة للصيادين «على 
مهور بناتهم وحليّ زوجاتهم». كما تحدّثوا عن خدمات خاصة أجريت 
ل «السينهاليين»؛ وعن التمييز ضدٌ المسلمين» وعن الأجانب الذين يستغلون 
بؤسهم. 

لم يكن ثمّة أملّ كبير أن تلقى نداءاتهم صدى يُذكر. التقيت في كولومبو 
المدير العام للجنة السياحة السريلانكية» سينفاساغام كالايسلفام. وهو 
بيروقراطي في منتصف العمرء درج على عادة سيئّة تمئّلت في الاستفادة من ثروة 
البلد التي تُقدّر بملايين الدولارت من أجل تحسين مستوى حياته الشخصية.. 
سألته عن مصير الصيادين في مناطق» على غرار شاطئ أروغام. فأسند ظهره 
إلى كرسي الخيزران الهندي؛» وشرح لي: «كانت هناك منشآت عدة على طول 
الحزام الساحلي لم تكن حاصلة على تراخيص. كما أنها لم تكن مبنية بحسب 
الخطة السياحية. ومع وقوع الكارثة» استفاد القطاع السياحي من ضرب 
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«التسونامي» تلك المنشآت وإزالتها من الوجود». أضاف: «لو عاد الصيادون 
وبنوا منازلهم من جديد؛ فسنضطرٌ إلى تدميرها مره ثانية سيبقى الشاطئ نظيفاً». 

لم تكن الأمور كذلك في البداية. فحين أتت كوماري إلى الشاطئ الشرقي 
للمرة الأولى بعد ال «تسونامي»» لم تكن قد وصلت بعد أي مساعدات. كان 
الجميع يعمل في الإغاثة» والعناية الطبية»؛ وفي حفر القبور أيضا. فقد اندثرت 
فجأةٌ الحدود الإثنية التي كانت تقسَم المنطقة. قالت كوماري إن «سكان المنطقة 
المسلمة كانوا يأتون إلى منطقة تاميل لدفن موتاهمء كما أن سكان منطقة تاميل 
كانوا يقصدون المنطقة المسلمة بحثاً عن المأكل والمشرب». كان سكان الداخل 
يرسلون يومياً وجبتي غذاء من البيت الواحدء وكان ذلك كرماً كبيراً منهم نظراً 
إلى شدّة فقرهم. لم يبغ هذا العمل شيئا في المقابل» بل هدف فقط إلى تقديم 
المساعدة: «علي أن أدعم جاري» علينا ان نساعد الإخوة والأخوات والأمّهات 
والببات» بدون أي مقابل». 


سادت المساعدة التى تتخّى حدود الإثنيات البلد برمّته. قاد مراهقو تاميل 
جرّافاتهم من أجل المساعدة في إيجاد الجنث. أما الأطفال المسيحيّون فقد 
وهبوا أزياءهم المدرسيّة لتُستخدم كأكفان للأطفال المسلمين» بينما وهبت النساء 
الهندوسّيات ما يملكنه من ساري أبيض اللون. كانت هذه المياه المالحة بمثابة 
مطهّرء فهي لم تفّت البيوت وتُغرق الطرقات السريعة فحسب» بل نظفت أيضاً 
مشاعر الحقد والضغيئنة» وغسلت الدماء التى سّفكت» ومحت من الذاكرة من 
قتل من. لقد عملت كوماري لسنين عدّة مع جمعيّات إحلال السلام» وحاولت 
يائسةً بناء الجسور بين أقسام البلد المتباعدة» إلا أن سعادة لا توصف انتابتها 
حين رأت النبل والسمو اللذين عُولجت بهما المشاكل التي خلفتها هذه الكارثة 
الكبرى. وبعيداً عن عبئيّة الأحاديث اللامتناهية عن السلام» عاش السريلانكيون 
سلاماً فعلياً في الأزمة الأكبر التي شهدتها البلاد. 

بدا أيضاً أن البلاد كانت تستطيع الاعتماد على الدعم الدولي في عمليّات 
الإغاثة. لم تأت المساعدات الأولى من الحكومات التي تلككأت في الاستجابة؛ 
بل أتت من أفراد» شاهدوا الكارئة على شاشات التلفزة؛ فأرسل تلامذة مدارس 
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أوروبا مثلاً» المأكولات والمشروبات إلى المنكوبين» وتم تنظيم الحفلات التي 
ضمّت شهور نجوم الفنّ» وأرسلت الجمعيات الدينية مساعدات شملت الملابس 
والبظانيّات والتبرعات الماديّة. وطالب المواطئون في ما بعد حكوماتهم بتعزيز 
جهودهم بمساعدات رسمية. كما تم في خلال ستة شهورء جمع مبلغ قياسيّ 
وصل إلى ١‏ مليار دولار”" . 

وصلت أموال إعادة الإعمار في الأشهر القليلة الأولى إلى أصحابها: وفرت 
المنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة الماء والطعام للمناطق المنكوبة» 
بالإضافة إلى الخيم والملاجئ الموقتة. كما أرسلت البلدان الغنية الفرق 
والأدوات الطبّية. شكلت هذه المخيمات محظة انتقالية تزامنت مع بناء المساكن 
النهائية. وتوفرت بالطبع الأموال الكافية من أجل بناء تلك المساكن. بيد أن هذا 
العمل كان متوقّفاً كلياً حين ذهبت إلى سريلانكا بعد سنّة شهور من وقوع 
الكارئة. لم يكن هناك أي أثر لمنازل نهائية وبدت المخيمات الموقتة أشبه 
بملاجئ للوغاثة وبؤر مطوقة. 

بدأ عمّال الإغاثة يتذمّرون من قيام الحكومة بوضع حواجز اسمنتية كبرى في 
الطرقاء ولا سيّما مع إعلانها في البدء إنشاء منطقة فاصلة» وذهابها بعد ذلك 
إلى رفضها توفير أرض بديلة لبناء المنازل فيهاء ومن ثم إيكال المهمّة إلى فرق 
من الخبراء الأجانب» والطلب إليها وضع الدراسات والخطط. وقال 
البيروقراطيون إن الناجين من ال «تسونامي» كانوا ينتظرون في مخيمات ظروفها 
سيئة» ويعتمدون على المساعدات» كما أنهم كانوا بعيدين كثيراً عن المحيط 
ليتمكنوا من استئناف الصيد. وقع اللوم في تأخحر وصول المساعدات على سوء 
الإدارة والإجراءات الرسمية المعمّدة وغير الضرورية» إلا أنه في الواقع كانت 
هناك عوامل أخرى تكمن في العمق. 


سبقت الخظة الكبرى لإعادة إعمار سريلانكا ال «تسونامى» بسنتين» وبدأت 
مع انتهاء الحرب الأهلية ووصول اللاعبين الاعتياديين إلى البلد من أجل إدخال 
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سريلانكا في الاقتصاد العالمي. ومن أبرز هؤلاء اللاعبين الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية» والبنك الدولي» ونظيره مصرف التنمية الآسيوية. برز توافق حول 
تمبّع سريلانكا بعامل إيجابي» كمن في كونها من البلدان القليلة التي لم يكن قد 
أصابها بعد استعمار العولمة» وذلك كنتيجة عرضية للحرب الأهلية. كان لا يزال 
هذا البلد» برغم صغر مساحته» يتميّز بحياة برية غنيّة جدّاً وغير مستعّلة بعد 
فلا تزال نعيش فيه مثلاً الفهود والقرود بأعداد هائلة» كما تستوطنه آلاف الفيلة 
البريّة. لم تعرف بحار سريلانكا الموج العالي» وكانت قممها تضم المعابد 
البوذيّة والهندوسيّة والمساجد الإسلامية. وأهم ما في الأمر بالنسبة إلى الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية» أن هذا الغنى كله كان محصوراً في مساحة لا تتخظى 
مساحة فرجينيا الغربية" . ْ 


كانت أدغال سريلانكاء التي كانت تشكل ملجأ للمقاتلين إبان الحرب» 
ستفتح بحسب المخطط. ؛ للسياح المحبين للبيئة وللمغامرة» فيصبح بمقدورهم 
امتطاء الفيلة والتأرجح على الحبال ك «طرزان»» تماماً كما كانوا يفعلون في 
«كوستا ريكا». أمّا الأديان المتعددة التي تسبّبت في هدر الكثير من الدماءء 
فسيُعاد إحياؤها لإشباع الرغبات الروحية لدى السياحء فيدير الرهبان البوذيون 
مراكز التأمل؛ وتقيم النساء الهندوسيات عروضاً راقصة وملونة في الفنادق» كما 


كان يمكن لبقية آسيا باختصارء أن تحتفظ بمراكز الاتصالات وأسواق 
الأسهم الجامحة. أما سريلانكاء فكانت ستنتظر بهدوء قدو مدراء تلك 
القطاعات إليها» بحثاً عن مكانٍ للاسترخاء. لم يعد المال يشكل أي عقبة» ولا 
سيما بعد الثروات الطائلة التي تم جمعها في البلدان المجاورة بفضل الرأسمالية 
الحرة» وبات الآن من السهل الاستمتاع بذلك المزيج بين الحياة المترفة 
والحياة البرية» وبين الخدمة الممتازة والمغامرة. كان المستشارون الأجانب 
مقتنعين بأن مستقبل سريلانكا يكمن في سلسلة المنتجعات السياحيّة؛ على غرار 
«آمان», الذي افتتح فرعين له في الساحل الجنوبي» والذي تكلّف الليلة الواحدة 
فيه 6٠١‏ دولار أميركي» كما يوفّر كل جناح فيه حوض سباحة خاصاً به. 


6: 
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كانت الحكومة الأميركية متحمّسة كثيراً لشؤون سريلانكاء باعتبار أنّها 
ستّصبح من أبرز الأماكن السياحية العالمية» بعد توفر المنتجعات السياحية 
والشركات المنظمة للرحلات. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد أطلقت 
برنامجاً لتنظيم الصناعة السياحية في سريلانكا يهدف إلى خلق مجموعة نافذة 
أشبه بلوبي واشنطن. ويعود الفضل إليها في رفع ميزانيّة القطاع السياحيّ «من 
أقل من 5060٠0٠0١‏ دولار إلى حوالى عشرة ملايين دولار في السنة»0©. وأطلقت 
السفارة الأميركية في تلك الأثناء برنامج التنافس من أجل الدفع بالمصالح 
الأميركية الاقتصادية نحو الأمام في سريلانكا. وقد قال لي جون فارلي» الخبير 
الاقتصاديّ الذي تولَّى إدارة البرنامج» إنه كان يظن أن «لجنة السياحة 
السريلانكية كانت ضيّقة الآفاق حين تحدّئت عن جذب مليون سائح سنويا 
بحلول نهاية العقد. أنا أظنَ شخصياً أنهم يستطيعون جذب ضعف هذا العدد». 
كما أخبرني بيتر هارولد» وهو بريطاني يدير عمليات البنك الدولي في 
سريلانكا: «لطالما اعتبرت بالي: المثال الأفضل للمقارنة». 


لا شك في أن هذا النوع من السياحة يعود بأرباح طائلة» ويساهم في نموّ 
السوق. فبالفعل» ارتفعت عائدات الفنادق الفخمة» التي يبلغ متوسط سعر الليلة 
الواحدة فيها 5٠٠‏ دولارء بنسبة لافتةء هى 217١‏ بين العامين 7٠١١‏ و6١٠٠؛‏ 
ويُعتبر هذا التقدّم ممتازاً بالنسبة إلى الفترة التي وقعت فيها أحداث الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر» وحرب العراق» وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية 
جداً. لقد شكل النموّ غير المسبوق في القطاع السياحي منتجاً جانبياً ساهمت فيه 
اللامساوة الحادة التي نتجت بدورها عن الانتصار الساحق للخبراء الاقتصاديين 
في «مدرسة شيكاغو». وقد تشكلت» بغض النظر عن الحالة الاقتصادية العامّة 
شريحة واسعة من أصحاب الملايين والمليارات الذين اعتبرتهم «وول ستريت» 
مجموعة من «المستهلكين الخارقين» القادرين على تحمل عبء الطلب وحدهم. 
ويشججع أجاي كابور» الرئيس السابق لمجموعة استراتيجية المساواة العالميّة 
النيويوركية التابعة ل «سيتيغروب سميث بارني»» زبائنه على الاستثمار فى سلة 
أسهمه العملاقة التي تضمٌ شركاتٍء. ك «بولغاري» و«بورش» و«فور سيزونزاء 
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و«سوثبيز) : «إن استمرت سلَّة الأسهمء وهذا ما نتوقّعه» وإن سمح لعدم تكافؤ 
المداخيل بالاستمرار والازدياد» فستبلي هذه السلة بلاءً حسئاً متقطع 


لكن» قبل أن تطبّق سريلانكا مصيرها وتصبح ملعباً لسلّة الأسهم؛ وجب 
تغيير نطاقات عدة فيها جذرياً» وبسرعة. أوّلاء لجذب المنتجعات السياحية 
الكبرى» على الحكومة على تتخلّص من العقبات التي تعترض ملكية الأراضي 
الخاصّة. (ولاسيما أن /8٠‏ من أراضي البلاد كانت تملكها الدولة”'"2. كما 
تحتاج سريلانكا إلى قوانين عمل أكثر ليونة تتيح للمستثمرين تأسيس منتجعاتهم: 
وتحتاج البلاد بالإضافة إلى ذلك» إلى تحديث البنى التحتيّة» كالطرقات 
السريعة» والمطارات» والمياه» والكهرباء. إلا أن الحكومة السريلانكية كانت قد 
أغرقت نفسها بالدّين بسبب شراء الأسلحة» ولم تعد قادرة على إجراء هذه 
التحسينات بنفسها. لكن» لم يكن ذلك ليُعتبر مشكلة. فقد كانت الصفقات 
الجاهزة المعتادة حاضرة: قروض من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي 
مقابل الموافقة على فتح الاقتصاد أمام الخصخصة والشركات الحكومية - 
الخاصّة. ْ 

اندرجت هذه الخطط والشروط كلها تحت شعار «استعادة سريلانكا»)» وكان 
برنامج المعالجة بالصدمة المخصص لهاء والذي وافق عليه البنك الدولي؛ 
جاهزاً في مطلع العام “00#. كان السياسيّ والمستثمر السريلانكي مانو 
تيتاويلا» وهو رجل فيه شبه كبير لنيوت غنغريتش» من حيث الكاريزما وطريقة 
التفكير» أوَّل مدافع محلئّ عن البرنامج"7". 

تطلّبت «استعادة سريلانكاء كخطط العلاج بالصدمة كلهاء تضحيات كثيرة 
باسم النمو الاقتصادي السريع. اضطرٌ ملايين الناس إلى ترك قراهم التراثية من 
أجل إخلاء الشواطئ للسياح» والأراضي للمنتجعات والطرقات السريعة. أمّا 
الصيد» فتولت أمره شركات كبرى تستثمر في مرافئ عميقة المياه» وليس في 
زوارق خشبية تنطلق من الشاطئ”"©2. وكما حصل في ظروف ممائلة من بوينوس 
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تنظيف الشاطىه 


آيرس إلى بغداد» حصلت عمليات تسريح جماعية من الشركات التي تملكها 
الدولة» وارتفعت كلفة الخدمات أيضاً. 


لكن المشكلة التي واجهها المدافعون عن الخطّةء هي أن معظم 
السريلانكيين لم يثقوا بنتائج هذه التضحيات. كان ذلك في العام .7٠١‏ وكان 
الإيمان بالعولمة قد تزعزع واندثر منذ زمن طويلء أي منذ أن شهد العالم 
فظائع الأزمة الاقتصادية الآسيويّة. وتبيّن أيضاً أن إرث الحرب شكل عائقاً آخر. 
فقد لقي عشرات آلاف السريلانكيين حتفهم في نزاعات وقعت باسم الأرض 
والأمّة والوطن. والآنء حين حل السلام أخيراًء لب من أفقر أفراد المجتمعء 
التخلّى عن مساحة الأرض الصغيرة التي يملكونها . 5 والتي تضم حديقة زُرعت 
فيها الحُضَرء ومنزلاً صغيراً وقارباً ‏ من أجل أن يُشيّد عليها ملعب غولف تابع 
لفندق ال «ماريوت» أو ال «هيلتون» (أما سكان القرى فيمكنهم العمل كباعة 
جوّالين في شوارع «كولومبو). بدا أن الصفقة كانت فاشلة» واستجاب 
السريلانكيّون على هذا الأساس. 

رُفض مشروع «استعادة سريلانكا»» وجوبه أولاً بموجة من الإضرابات 
والتظاهرات» وأتى الرفض النهائي في نتائج الانتخابات. تحدّى السريلانكيون» 
في نيسان/ أبريل من العام »50١5‏ الخبراء الأجانب وشركاءهم المحليين 
بائتلاف وسطيّ يساري». يصف نفسه بالماركسئ» تعهّد باجتئاث خظة «استعادة 
سريلانكا» - الجذور 279 , لم يكن عدد كبير من مشاريع الخصخصة في تلك 
المرحلة» قد أجري بعدء بما فيها مشاريع الماء والكهرباء والطرقات السريعة 
التي تمّت إحالتها على القضاء. وبالنسبة إلى هؤلاء الحالمين ببناء سلّة الأسهمء 
فقد مُنيوا بخسارة كبيرة: فالعام .»7٠١5‏ كان من المفترض به أن يكون العام 
الأول لتحويل سريلانكا إلى بلد مخصخص ومحبب للمستثمرين» لكن الرهانات 
كلّها سقطت. 

ضربت موجة ال «تسونامي»» بعد مرور ثمانية شهور على الإنتخابات 
المصيرية. وفي فترة الحداد على مشروع «استعادة سريلانكا»ء تجلّت آثار 
الكارثئة وتوضحت سريعاً للأذهان: ستحتاج الحكومة المنتخبة حديثاً إلى 
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مليارات المدينين الأجانب من أجل إعادة بناء المنازل» والطرقات» والمدارس» 
والسكك الحديدية»؛ التى دثرتها الكارثة الطبيعية. وأدرك المدينون أنه في وجه 
أزمة كاسحة من هذا النوع» حتى أكثر القوميين الاقتصاديين عناداً سيصبحون 
مرنين. أما بالنسبة إلى المناضلين من المزارعين والصيادين الذين قطعوا الطرقات 
ونظّموا المسيرات الجماعية في المحاولة السابقة لإفراغ الأرض من أجل 
التنمية» فكانوا منهمكين جداً هذه المرّة ليقاوموا. 


فرصة أخرى بعد الموجة 


سرعان ما برهنت الحكومة في كولومبو» للبلدان المائحة الثرية المتحكمة 
في المساعدات» عن استعدادها للرجوع عن ماضيها. فقد زعمت الرئيسة 
شاندريكا كوموراتونغاء التي كانت قد انتّخبت على أساس برنامج مضاد 
للخصخصة. أن ال «تسونامي») شكل بالنسبة إليهاء : تجلياً روحياً سيساعدها على 
رؤية نور الأسواق الحرّة. سافرت الرئيسة إلى الشاطئ الذي ضربته الكارثة 
وأعلنت من بين الركام: انحن بلد قد أُنعم عليه بالكثير من الموارد» لكننا لم 
نستفد منها بالكامل... لذا لا شك في أن الطبيعة قالت لنفسها «هذا يكفي». 
فوجّهت الضربات من الجهات كلهاء ولقّنتنا درساً كي نتّحد*'“2. كان هذا 
تفسيراً جديداً لل «تسونامي»» يُعتبر فيه الإعصار عقاباً لسريلانكا على فشلها في 
بيع غاباتها وشواطئها. 


بدأ تطبيق العقوبة فوراً. قامت الحكومة بعد مرور أربعة أيام على حلول 
الكارثة» بخطوة مهّدت الطريق للخصخصة:. وكانت هذه الخطوة خظة حاول 
الشعب مقاومتها لسنين. قليلون هم الذين علموا ما الذي جرى ولا سيما أن 
المياه المالحة كانت لا تزال تغمر البلاد» وكانت القبور لم تُحفر بعد» تماماً 
كما كان توقيت القانون الجديد للنفط فى العراق. اختارت الحكومة هذه 
المرحلة المتأزمة للضغط على الشعب من خلال رفع سعر المازوت. وقد هدفت 
هذه الخطوة إلى إرسال إشارة واضحة إلى المّقرضين حول مسؤولية كولومبو 
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المالية. وبدأت الحكومة أيضاً تضع قوانين لتفكيك شركة الكهرباء الوطنية كخظة 
لفتحها أمام القطاع الخاصٌ"'"'. 

وصف هرمان كوماراء رئيس حركة تضامن مسامك سريلانكا الوطنية التى 
تمل الصيّادين الصغارء حركة إعادة الإعمار بأنها «تسونامي ثانٍ للعولمة 
الشركاتيّة». وقد اعتبر هذه الخطوة محاولة متعمّدة لاستغلال الصيّادين فى وقت 
محنتهم. وهكذاء كما يلي النهبٌ الحروبٌ؛ لحق ال «تسونامي» الثاني سريعاً 
ب «تسونامي» الأوّل. قال لي كومارا: «لقد عارض الشعب هذه السياسات 
بشراسة فى الماضىء لكنه الآن يتضوّر جوعاً فى المخيمات» ولا يفكر سوى 
في كيفية البقاء على قيد الحياة حتى اليوم التالي. هم لا يملكون مكاناً ينامون 
فيه» ولا مكانا يعيشون فيه. لقد فقدوا مصادر رزقهم. ولا يعرفون كيف 
سيعيلون أنفسهم في المستقبل. تقدّمت الحكومة بخظّتها في هذه الظروف 
بالذات. لكن» حين سيستيقظ الشعب من كابوس ال «تسونامي» سيكتشف ما قد 
تقرّره وسيكون الضرر قد لحق بالبلاد». 

تمكن المقرضون في واشنطن بالفعل» من التحرّك بسرعة لاستغلال كارثة 
ال «تسونامي»؛ ولا سيما أنهم قد قاموا بأعمال ممائلة جداً في السابق. لقد 
جرت تجربة لرأسماليّة ما بعد ال «تسونامى» الكارئيّة» ضمنّ فترة وجيزة» تلت 
الإعصار (ميتش» . 1 


ضرب إعصار «(ميتش»2» فى تشرين الأول/ أكتوبر من العام 44> لمذة 
أسبوع كامل» أميركا الوسطىء؛ شاملاً الشواطىء والقمم في الهندوراس. 
وغواتيمالاء ونيكاراغواء ومتسبّبا في تدمير قرى كاملة ومقتل أكثر من تسعة 
آلاف شخص. لم تتمكّن هذه البلدان الفقيرة من النهوض بنفسها بدون مساعدة 
خارجية كريمة. وأتت هذه المساعدة بالفعل» لكنها لم تكن مججانية. في الشهرين 
والمرافئ والطرقات السريعة» كما وضع خططأ لتسريع خصخصة شركة الهاتف. 
والكهرباء» والماء. وألغى قوانين إصلاح الأراضي التدريجى ليسهل بيع الأملاك 
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عقيدة الصدمة 


وشراءها من الأجانب» كما وضع قانوناً صارماً لخدمة أعمال المناجم (كانت 
قد صاغته الشركات) من أجل تخفيض المعايير البيئية وتسهيل عملية إجلاء 
السكان من المنازل التي تشكل عقبة أمام المناجم الجديدة9 '". 
والأمر كان سريّان في البلدان المجاورة: ففى الشهرين نفسيهما اللذين تليا 
الإعصار «ميتش»»؛ أعلنت غواتيمالا بيع شبكة الهاتف» وأعلنت نيكاراغوا الأمر 
نفسهء بالإضافة إلى بيع شركة الكهرباء والقطاع النفطي. ويحسب ال «وول 
ستريت جورنال»؛: «صبٌ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اهتمامهما على 
بيع شبكة الهاتف» جاعلّين منه شرطاً لمنح مساعدة قدرها 47 مليون دولار 
سنوياً لمدة ثلاث سنين» ورابطين إيّاه بالتخفيف من عبء دين نيكاراغوا 
الخارجيّ الذي بلغ 4, مليار دولار""'؟2. لم يكن هناك أي علاقة بين إعادة 
الإعمار بعد الإعصار وخصخصة شبكة الهاتف»ء إلا في منطق رأسماليي 
الكوارث في المؤسسات المالية في واشنطن. 
استمرّت عمليات البيع في الأعوام القليلة التالية» وغالباً ما تم ذلك بأسعار 

أدنى من قيمتها الحقيقية بكثير. كان الشارون بمعظمهم من الشركات التي 
امتلكتها الدولة سابقاً فى بلدان أخرى أصابتها الخصخصة. وهي الآن تجوب 
العالم بحثاً عن مشتر مشتريات من شأنها أن تزيد أسعار أسهمها. اقتنصت شركة 
(تيليميكس» » شركةٌ هاتف المكسيك» شركة الاتصالات في غواتيمالاء كما 
اشترت شركة الطاقة الإسبانية «يونيون فينوسا» شركات الطاقة في نيكاراغواء 
واشترى «مطار سان فرانسيسكو» الدولي» الذي أصبح شركة خاصة» مطارات 
الهندوراس الأربعة. باعت نيكاراغوا /4٠‏ من شركة هاتفها مقابل 9" مليون 
دولار فقطء بينما قدّرت «برايس واترهاوس كوبرز قيّمتها ب 4١‏ مليون 

دولار2. وأعلن رئيس خارجية غواتيمالا في رحلته إلى منتدى الاقتصاد 
العالمي في دافوس العام 8 ,؛ أن «الدمار يحمل معه دائماً فرصة الاستثمار 
الأجنبى» الللكا 


كانت «واشنطن» حين ضرب ال «تسونامي»» جاهزة للانتقال بنموذج «ميتش» 
إلى المرحلة التالية» ولم تكن هذه المرحلة تهدف إلى قوانين فردية جديدة 
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فحسبء بل إلى سيطرة الشركات الكاملة على إعادة الإعمار. يحتاج كل بلدء 
بعد التعرّض لكارثة من معيار ال «تسونامي» العام .5٠١١85‏ إلى خطة إعادة إعمار 
شاملة تستفيد بحكمة من تدفق المساعدات الأجنبية» وذلك بالتأكد من وصول 
الأموال إلى أصحابها. إلا أن رئيسة الجمهورية في سريلانكا قد قرّرت» تحت 
ضغط المقرضين من واشنطن» أنه لا يمكن الوثوق بتوكيل أعضاء حكومتها 
المنتخبة بالخظة. لذاء شكلت الرئيسة بعد مرور أسبوع على ال «تسونامي» الذي 
ضرب الشواطىع» هيئة جديدة خاصّة أسمتها «قوة إعادة إعمار الأمة». وحظيت 
هذه المجموعة. وليس البرلمان السريلانكى» بالسلطة المطلقة لتطبيق الخظّة 
الكبرى لسريلانكا الجديدة. تشكّلت الهيئة من كبار مدراء المصارف والشركات 
في البلد. ولم يكن أولئك المدراء مدراء عاديين» إذ إن خمسة من بين الأعضاء 
العشرة كانوا يملكون منتجعات سياحية على الشاطئ تُعدَ من أكبر المتتجعات في 
البلد”'''. ولم تضمٌ الهيئة أي فرد من قطاعي الزراعة والصيدء. ولا أي خبير 
بيئي أو عالم أو خبير في إعادة الإعمار بعد الكوارث. أما رئيس الهيئة فكان 
مانو تيتاويلاء قيصر الخصخصة السابق (الذي كان قد دعا إثر هذه الكارثة إلى 
أن «هذه فرصة لبناء الأمّة المثالية»)5"' . 


جسّد تشكيل هذه القوة نوعاً جديداً من الانقلابات التي يقودها قطاع 
الشركات من خلال وقوع كارثة طبيعية. وكالكثير من البلدان الأخرى» أعاقت 
قواعد الديموقراطية الطبيعيّة سياسة «مدرسة شيكاغواء. وهذا ما أثبتته انتخابات 
العام .70١5‏ لكن» مع تضامن المواطنين في مواجهة الحالة الطارئة في البلاد 
وفي ظل يأس السياسيّين للحصول على المساعدات المالية» تم استبعاد رأي 
المصوّتين» والاستعاضة عنه بحكم الشركات غير المنتخبة» وهو الأوّل من نوعه 
في رأسمالية الكوارث 

تمكن قادة رجال الأعمال في غضون عشرة أيام فقط. من وضع خطة إعادة 
إعمار وطنية كاملة بدون مغادرة العاصمة». بدءا من المنازل ووصولا إلى. 
الطرقات السريعة. هذه الخظة بالذات هى التى دعت إلى إنشاء المناطق 
الفاصلة» وأعفت الفنادق من الالتزام بالشروط. استخدمت القوّة الخاصّة أيضاً 
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عقيدة ار سس ساس رو 


الأموال في بناء الطرقات السريعة ومرافوع الصيد الصناعية التي كانت قد لقيت 
مقاومة شعبيّةٌ كبيرة جداً قبل الكارثة. وأخبرني ناشط في مجال حقوق الأراضي 
يُدعى ساراث فرناندو «نعتبر جدول الأعمال الاقتصادي هذا كارئة أكبر من 
«التسونامى». لهذا السبيب» وقفنا فى وجهه في الماضي وهزمناه في الانتخابات 
الأخيرة. لكن الآنء بعد مرور ثلاثة أسابيع على الكارثة » أعادوا الخطة نفسها. 
من الواضح أنها كانت جاهزة»”*". 


دعمت واشنطن القوة بمساعدات إعادة الإعمار التي باتت شبيهة 
بالمساعدات في العراق» وأتت على شكل عقود هائلة وضخمة للشركات 
الخاصة بها. وحصلت شركة سي أتش ”7 أم هيل»: وهي شركة كولورادية 
ضخمة متخصّصة بالهندسة والإعمار» على مبلغ 56 مليون دولار لإشرافها 
على متعاقدين رئيسيين في العراق. ومُئحت أيضاً *" مليون دولار» برغم دورها ٠‏ 
الرئيسي في إفشال عملية إعادة الإعمار في العراق» على العقد الذي وقعته في 
سريلانكا. وتم م زيادة هذا المبلغ حتى 4 مليون دولار لقاء عملها على ثلاثة 
مرافئ صيد في المياه العميقة» وبناء جسر جديد في منطقة أروغام» وهو جزء 
من الخطة لتحويل المدينة إلى «جنة سياحية”"©. إلا أن كلا المشروعين اللذين 
طبقا باسم الإغائة من كارثة ال «تسونامي»» شكل كارثة أخرى بالنسبة إلى 
المنكوبين» فقد جرفت الجارفات زوارقهم» ولم يرغب أصحاب الفنادق في 
بقائهم على الشاطئ. وقالت كوماري «لا يكفينا أن المساعدات لا تساعد» بل 
هي تؤذي أيضا». 


سألت جون أفارلي ؛ مدير برنامج المنافسة التابع للوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية» لماذا تنفق الحكومة الأميركية أموال المساعدات على مشاريع تتسبب 
بتهجير الناجين من ال «تسونامي») فشرح لى «(أنه لا يمكن حصر المساعدة 


“© «فرناندو» قائد حركة الإصلاح الأرضي والزراع «(مونلار)» وهو ائتلااف للمنظمات غير 
الحكومية السريلانكية التي بدأت تدعو «إلى عملية إعادة إعمار شعبية»» بعد مدة قصيرة من 
حصول الكارثة. 


اوداك 


تنظيف الشاطىء 


بالمنكوبين فقط... بل ينبغي أن تستفيد سريلانكا بأكملها ويستفيد نموّها». وقارن 
فارلي الخطة بمصعد يشتغل في مبنى عالٍ. في الرحلة الأولى ينقل مجموعة من 
الركاب إلى القمّة؛ حيث يتمكنون من جمع ثروة لهم» تسمح للمصعد أن ينزل 
من جديد وينقل المزيد من الأشخاص. وعلى الناس المنتظرين في الأسفل أن 
يعرفوا أن المصعد سيعود وينزل في النهاية من أجلهم. 


إن المبلغ المباشر الوحيد الذي أنفقته الحكومة الأميركية على الطبقة الفقيرة 
المؤلفة من الصيادين هو مليون دولار فقط. وذلك من أجل إعادة تأهيل 
الملاجئ التي تكدّس فيها المنكوبون» بينما كان يتم تطوير الشواطى”". أن 
تكون الملاجئ الموقتة كذلك بالاسم فقطء وأن تكون مصمّمة منذ البدء لتصبح 
مدن صفيح دائمة» كتلك التي تحيط بالمدن الكبرى في بلدان الجنوب» أمر 
شكّل إشارةً جيّدة. لم تكن ثمّة حوافز كبيرة لتقديم المساعدات الكافية التي من 
شأنها أن تنتشل الناس من هذا البؤسء لكن كان من المفترض أن تكون قضيّة 
منكوبي التسونامي مختلفة. فقد شاهدهم العالم أجمع يخسرون منازلهم ومصادر 
رزقهم مباشرةً على شاشات التلفاز كما أثار جور القدر عليهم شعوراً عارماً 
في العالم بضرورة إعادة ما فُقِد ليس من خلال اقتصادات مقظّرة» بل من 
خلال مساعدة مباشرة تُسَلّم يدا بيدٍ. إلا أن البنك الدولي والوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية» أيقنا حقيقة فاتتنا نحن» وهي أن الميزة التي يتمتّع بها 
المنكوبون ستندثر عندما ينضمّون إلى ملايين الفقراء أمثالهم الذين ينتشرون في 
العالم؛ والذين يعيش علد كبير منهم في منازل من الصفيح يدون إمدادات مياه 
حتى. أصبح انتشار هذه الأكواخ وجهاً مقبولاً من أوجه الاقتصاد العالمي» 

تماماً كمظهر الفنادق التي تكلف الليلة الواحدة فيها 8٠١‏ دولار. 


التقيت في أحد أكثر المخيّمات بؤساً في الشاطئ الجنوبي في سريلانكا» 
والدةً شابة تُدعى رينوكاء بدت في غاية الجمال برغم ثيابها الرئة» وكانت من 
بين الركاب الذين. ينتظرون مصعد فارلي. كان لرينوكا طفلة عمرها ستة شهور 
ولدت بعد يومين من ال «تسونامي». لقد تمتّعت هذه المرأة بالقوّة الكافية وهي 
حامل في شهرها التاسع والماء يغمرها حتى العنق للإمساك بطفليها والركض 


وك 


عقيدة لصسسة ا ا 


بهما هرباً من الغرق. تعاني هذه المرأة وعائلتها اليوم» بعد هذا الصمود 
الكبير» الجوع بصمت في أرض غريبة عنها. وما يدعو إلى الحزن أيضاًء مشهد 
زورقين وهبتهما منظمة غير حكومية محسنئة» يبعدان ثلاثة كيلومترات عن الماء 
بدون قاطرة حتّى» ويذكران بأفول حياة سابقة. لقد طلبت منا رينوكا أن نحمل 
رسالة إلى كل من يود أن يساعد المنكوبين «إن كان لديك شيء لي» ٠‏ فسلّمني 
إِنّاه باليد) . 


الموجة الأكبر 

لم تكن سريلانكا هي البلد الوحيد الذي أصابته الموجة الثانية» فقد سمعت 
قصص ممائلة عن أراض مسلوبة وقوانين مفروضة في تايلاند وجزر المالديف 
وإندونيسيا. أما في الهندء فقد واجه الناجون من «التسونامي» في تاميل نادو. 
الفقر الشديد» بحيث إن ٠‏ امرأة قد دفعت كل منهن إلى بيع إحدى كليتيها 

من أجل شراء الطعام. وفسّر أحد عناصر الإغاثة لصحيفة «غارديان» قائلاً إن 
الحكومة «كانت تفضل استغلال الشاطئ لبناء الفنادق» لكن ذلك كان سيؤؤدّي 
إلى استتباب البؤس في كنف شريحة كبيرة من الشعب». لقد فُرضت مناطق 
فاصلة في البلدان كلها التي ضربها ال «تسونامي» بهدف منع سكان القرى من 
إعادة بناء منازلهم على الشاطئع» ما أتاح استغلال هذه الأرض بشكل مربح 


(ففي أسيه مثلاً» في إندونيسياء » كان عرض هذه المنطقة كيلومترين برغم أن 
الحكومة كانت ملزمة بإيطال عمليّة الإخلا )250 


نشرت المنظمة غير الحكومية المرموقة» «أكشن أيد)ء التي تراقب إنفاق 
المساعدات الأجنبية. ' يعد اعاع ‏ من دش ال اتسونامي"؛ 2 مسح واسع 
نفسه يتكرر في البلدان الخمسة: + منع السكان ٠‏ من إعادة البناءء وتدفقت 
التشجيعات للفنادق» أمّا المخيّمات الموقتة فكانت في حالة يرثى لهاء ولم تكن 
هناك أي مساكن دائمة قد تم بناؤها» وباتت موارد العيش تنضب. استنتج من 
ذلك أنه لا يمكن حصر الانعكاسات بضعف التواصل والتمويل والفساد. 
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تنظيف الشامطوء 


فالمشاكل كانت هيكلية ومتعمّدة: وورد فى خلاصة التقرير أن «الحكومات قد 
فشلت إلى حدّ كبير في تحمّل مسؤوليتها في توفير أرض تُبنى عليها مساكن 
دائمة» بل بقيت الحكومات مكتوفة الأيدي ومتواطتة بينما سُّلبت الأراضى» 
وظرد سكان الساحل من أجل مصالح تجارية)(". 


تبقى جزر المالديف المثال الذي لا شبيه له فيما يتعلّق بالانتهازية التى 
تجلت في مرحلة ما بعد ال «تسونامي»؛ ولعل هذا البلد هو أقل البلدان 
وضوحاً. لم تكن الحكومة راضية عن إخلاء الشواطئ من الناس» بل استغلت 
ال «تسونامي» لتحاول طرد السكان من معظم المدن القابلة للسكن. 


تتألف المالديف من مئتي جزيرة مأهولة تقابل الشواطئ الهندية» وهي 
جمهورية سياحية شبيهة بما كان يُعرف بجمهوريّات الموز في أميركا الوسطى. 
أَمّا صادراتها فليست من الفاكهة الاستوائية» بل من الترفيه الاستوائي. ولا 
سيما أن 4 من عائداتها يعتمد على العطلات التي يقضيها السيّاح على 
الشاطئ'' '“. تصعب مقاومة الترفيه الذي تبيعه المالديف. فمئة من جزرها تقريباً 
مخصصة للمنتجعات الجزيريّة السياحية حيث ينتشر النبات الأخضر والرمال 
البيضاءء وهي تحت إدارة فنادق وشركات الرحلات البحرية أو أفراد فاحشى 
الثراء. يتم تأجير بعض هذه الجزر لمدة خمسين عاماً مثلاً. أمّا أكثرها ترفاً 
وفخامة فمخصصة لنخبة الزبائن» كتلك التي قضى فيها توم كروز وكايتي هولمز 
شهر عسلهما. وتنجذب النخبة إلى هذه الجزرء ليس فقط لجمالها ولسهولة 
الغوص في أعماق البحار المذهلة المحيطة بهاء بل أيضاً من أجل الانعزال 
الكلي الذي توفره الجزر الخاصة والحميمة. أما هندسة المنتجعات فمستوحاة من 
قرى الصيد التقليدية» وتتنافس المنتجعات السياحية والصحية على ملء أكواخها 
الحميمة بأحدث الألعاب والامتيازات: تختص «بوز سراوند» بالمؤثرات الصوتية 
الترفيهيّة» أما شركة «فيليب ستارك» فتقدّم مفاصل الأبواب والحمامات. أما 
الشراشف فهي ناعمة إلى حد أنك تظن أنها ستذوب بين أصابعك لدى لمسها. 
كما تتنافس الجزر في ما بينها لإزالة الحدود بين اليابسة والماء. فالفيلات في 
«كوكو بالم؟ مبنية فوق بحيرات الماءء وهي مزوّدة بسلالم من الحبال للنزول 


للك 


عقيدة ا ارورم 


من القاعدة التي ترتكز الفيلا عليها إلى الماء تحتهاء أما ال «فور سيزونز» فيعوم 
على المياهء ويتفاخر ال «هيلتون» باشتماله على أوّل مطعم مائيّ مبنيّ على 
الرصيف المرجاني. وتقدّم جزر عدة غرفة للخدمء كما يقدّم بعضها خادما 
مالديفياً خاصاً بالنزلاء يهتم بكل التفاصيل» بما فيها المشروب. أما الفيلات 
التي تقع في فنادق ك «جايمز بونديان»» فتصل تكلفة الليلة الواحدة فيها إلى 
٠‏ دولار"©. والرجل الذي يحكم بلاد المتعة هذه» هو رجل حصل على 
أطول حكم في آسيا يُدعى مأمون عبد الجيوم. استلم عبد الجيوم زمام السلطة 
في العام 4 ؛ وسجنت الحكومة» في خلال حكمه» قادة المعارضة واتهمت 
بتعذيبهم لمجرّد نشر مقالات معارضة للحكومة على شبكة الإنترنت»”*2. كان 
جيوم وحكومته قادرين على تركيز اهتمامهما كله على السياحة» ولا سيما بعد 
التخلّص من أي معارضة» ورمي عناصرها في سجون الجزيرة. كانت المالديف 
قبل وقوع الكارثة» تحاول التوسّع وتمديد جزر المنتجعات من أجل تلبية الطلب 
المتزايد على الترفيه والترف. إلا أن الحكومة قد واجهت المعارضة المعهودة؛ 
أي الشعب. فالمالديفيون يعتاشون من الصيد ويعيش علد كبير منهم في جزر 
تقليدية منتشرة بين الجزر المرجانية. كان أسلوب عيشهم يتناقض مع سحر 
المالديف المعهودء فمشهد السمك المسلوخ لم يكن المشهد المرجو لهذه 
البلاد. حاولت حكومة جيوم جاهدة إقناع المواطنين بالانتقال إلى بعض الجزر 
المزدحمة التي نادراً ما يزورها السياح»ء وذلك قبل وقتٍ طويل من وقوع 
ال «تسونامي». وكان من المفترض أن تقدّم هذه الجزر حماية أكبر من ارتفاع 
مستوى الماء الذي يسببه ارتفاع الحرارة العالمي. إلا أنه كان يصعب» حتى 
على نظام قمعيّء اقتلاع عشرات آلاف السكان من جزرهم الأصلية» الأمر 
الذي تسبب في فشل برنامج «ترسيخ السكان)". 


كونسوليداشون 


أعلنت حكومة جيومء فور وقوع الكارثة» أنها قد أثبتت أن عدداً من جزء 
المالديف ليس آمناء وليس أهلاً للسكن» فأطلقت غداة ذلك برنامج إعادة 
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03 ل . الشاطىء 


إسكان صارماًء وصرّحت بأن من يودٌ المساعدة فى إنعاش البلاد بعد 
ال «تسونامي» عليه الانتقال إلى إحدى الجزر الخمس التي تعتبر «آمنة»©2. لقد 
تم إخلاء جزر بأكملهاء ولا يزال إخلاء بعض الجزر الأخرى سارياً حتى الآنء 
ما يوفر مساحات أكبر من الأراضي للسياح. 

تذعي حكومة المالديف أن برنامج الجزيرة الآمنة الذي يدعمه ويموّله البنك 
الدولي ووكالات أخرى سببه الأساسي طلب الشعب العيش على جزء أكبر 
مساحةً وأكثر أمناً. إلا أن عدداً من سكان الجزر قال إنه كان ليبقى في منزله لو 
تم إصلاح البنى التحتية. وقالت منظمة «أكشن أيد؟ إِنّه «لم يثّرك خيارٌ للناس 
سوى الانتقال» كشرط للحصول على مسكن ولإعادة تأهيل أبواب الرزق)7©. 

تكمن السخريّة الأكبر في فكرة الأمن التي تبخرت من بين اهتمامات 
الحكومة حين تم بناء فنادق بهندسة بدائية جداً على جزر منخفضة المستوى. لم 
تَرْوّد هذه المنتجعات بمخارج للطوارئ. أضف إلى ذلك أنه في كانون الأول/ 
ديسمبر من العام 6 » بعد مرور سنة على ال «تسونامي»» أعلنت الحكومة 
أن 0 جزيرة جديدة باتت متوفرة ليتم تأجيرها للمنتجعات7"” . ازدادت في هذه 
الأثناء» معدّلات البطالة بشكلٍ كثيف في الجزر التي زُعم أنها آمنة» واندلعت 
النزاعات بين الوافدين الجدد والسكان الأصليّين. 


عملية تبديل سكاني عسكرية 

شكل ال «تسونامي» الثاني بطريقة أو بأخرى» جرعة قوية جداً من العلاج 
بالصدمة. فبفضل فعالية الكارثة في إخلاء الشاطئ» تطلبت عملية التهجير 
والتبديل السكاني التي تحتاج إلى سنين عادة» أياماً أو أسابيع كحد أقصى. 
وباتت صورة هذه الجزر تضم مئات آلاف الفقراء ذوي البشرة الداكنة» الذين 
اعتبرهم البنك الدولي شريحة غير منتجة من الصيادين» وتم نقلهم رغماً عنهم 
لإفساح المجال لفاحشي الثراء من أصحاب البشرة الفاتحة في معظم الأحيان 
(السيّاح الرفيعي الشأن). ويبدو أن قطبي العولمة اللذين يحمل كل منهما مظاهر 
قرنٍ مختلف. قد وجدا في نزاع مباشر على الأراضي الشاطئية نفسهاء أحدهما 
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طبقات» وعملية تبديل سكاني عسكرية تعززت بتدتل. قوى الشرطة ولك كات 
الخاصة المسلّحة. 


جرت المواجهات الأعنف في تايلاند» حيث تم إرسال حرّاس مسلحين 
خاصين في خلال 75 ساعة من وقوع الكارئة من أجل محاصرة الأراضي التي 
ستخصّص للمنتجعات السياحية. لم يكن الحرّاس في بعض الحالات» يسمحون 
للناجين البحث عن جثث جئث أولادهم في ممتلكاتهم القدي 70 , وأقنعت مجموعة 
الناجين والمساعدين في كارثة ال «تسونامي» في تايلاند بسرعة بالتعامل مع 
سلب الأراضي. وصرّحت المجموعة في أوْل بياناتها بأن «الكارثة كانت اجا 
لصلوات بعض السياسيين ورجال الأعمال» بما أنها مسحت الشواطئ بكل ما 
للكلمة من معنى من السكان الذين شكلوا في ما مضى عائقاً أمام بناء الفنادق 
والمنتجعات السياحية والكازينوهات ومزارع القريدس. باتت هذه المناطق 
الشاطئية الآن أراضي مفتوحة بالنسبة إبهما» 7 


الأرض فارغة يتم وضع اليد عليها وتصفية شعبها بدون رحمة. إلا أن هذا 
المفهوم يحظطى بتفسير تاريخي بشع ) في البلاد التي ضربتها الكارثة. فهو يذكر 
بالثروات المسلوبة وبالمحاولات | العنيقة لنشر الحضارة بصن السكان الأصليين. 
قال : انظ الحكومة أن منظر شباكنا وأسماكنا قبيح » لذا هي تريد إبعادن ء عن 
الشاطئ. وهي تعتبر شعبها غير متحضر بما يكفي لإرضاء الأجانب». لقد بدا أن 
الركام قد أصبح الأرض المفتوحة الجديدة. 
حين التقيت بنيجام ) كان قد عاد لتوه من الصيد مع مجموعة من الصيادين : 

كانت أعينهم حمراء يسيب الماء المالحة. وحين تحدّثت أمامهم عن خحطة 
الحكومة لنقل الصيادين وزوارقهم إلى شاطئ آخر» لوح عدد كبير منهم 
بالسكاكين » وتعهدوا بحم الشعب والقوى للقتال من أجل الأرض. في البداية» 
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جزءاً صغيراً من الأرض فباتوا يريدونها كلها». وأشار صياد آخرء يُدعى 
منصورء إلى شجر النخيل التي تلقي بظلالها على اليابسة» وتتجدَّر في الأرض 
بقوة تكفي للصمود في وجه ال «تسونامي». وقطع أحد أقربائه وعداً آخر قائلاً : 
إن «أجدادي هم من زرع هذه الأشجارء لم علينا الإنتقال إلى شاطئع آخر؟ 
سوف نترك هذه الأرض حين يجف البحر». 

كان يُفترض أن يقدّم تدفق المساعدات لإعادة الإعمارء فرصةً للسريلانكيين 
لبناء السلام الدائم بعد أن طالت معاناتهم. ويبدو أن نوعاً جديداً من الحرب 
ظهر في شاطئ أروغام وعلى طول الشاطئ الشرقي: حرب ستستفيد من هذه 
المساعدات. وعوضاً من أن يستفيد المسلمون والسيناليون والتاميل من الأرباح» 
ستذهب الأموال إلى الغرباء على حساب المحليّين. 


بدأ يراودني شعور بأني رأيت هذا المشهد من قبل» مشهد الرياح المتغيّرة 
في بلدٍ آخر يفترض بناؤه من جديدء لكنه لا ينفكَ ينزلق نحو الدمار المستمرٌ. 
لقد سمعت شكاوى ممائلة جداً في العراق قبل ذلك بسنة» حول تفضيل برنامج 
إعادة الإعمار»ء الأكرادٌ وبعض الشيعة. وأخبرني عدد من عمّال الإغاثة في 
كولومبو أنهم يفضلون العمل في سريلانكا على العمل في العراق وأفغانستان. 
لا تزال المنظمات غير الحكومية في سريلانكا تُعتبر محايدة» بل مساعدة» ولم 
تكن إعادة الإعمار قد اعتّبرت لعنة بعد. لكن الأحوال بدأت تتبدّل. فقد بدأتثٌ 
أرى صوراً كاريكاتورية في سريلانكا تنتقد عمّال الإغاثة» تصوّرهم وهم يحشون 
جيوبهم بينما الشعب يتضوّر جوعاً. تحمّلت المنظمات غير الحكومية الغضب 
الذي انصبٌ على إعادة الإعمارء لأنها كانت ظاهرة على الأرض» فتعرّضت 
شعاراتها للتهشيم والتحطيم حيثما ظهرت على الشاطئ. في الوقت الذي بقي 
فيه مسؤولو البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمسؤولون في 
الحكومة؛ يحلمون بالخطط الكبرى» ونادراً ما كانوا يتركون مكاتبهم. والمثير 
للسخرية هو أن هؤلاء المساعدين كانوا الأشخاص الوحيدين الذين يقدمون 
المساعدة» لكن بالطريقة غير المناسبة. ويتمثل جزء من المشكلة في أن شبكة 
المساعدة باتت كبيرة جداً وبعيدة عن الناس الذين كانت تساعدهم أصلاًء إلى 
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درجة أن أسلوب حياة المستفيدين منها أصبحٌ هاجساً قومياً. وعلّق معظم من 
قابلتهم على ما دعاه أحد الكهنة «فحش المنظمات غير الحكومية»» الذي شمل 
الفنادق الفخمة» والفيلات على الشاطئ» والسيارات الرياضية الجديدة. لقد 
حظيت المنظمات المساعدة كلها بمظاهر الترف هذه التي كانت تتناقض بشكل 
كبير مع مظهر الشواطئ الوسخة والضيقة. وكان العاملون في هذه المنظمات 
يجولون طوال النهار بين المخيمات» ويجبرون الناس على تناول ما يقدّمونه 
ملوّحين بأعلامهم التي تحمل أسماء «أوكسفام»» «ورلد فيجن»» و«سايف ذي 
تشيلدرن»» كأنهم زوّار آتون من عالم المنظمات غير الحكومية الغريب. وباتت 
السيارات الفخمة مع نوافذها الداكنة والمكيفات» في بلدِ حار كسريلانكاء أكثر 
من مجرّد وسائل نقل» بل باتت مناخاً منعشاً متقّلا. 


لم أستطع أن أردع نفسى» حين رأيت هذه الكراهية المتزايدة» عن التفكير 
في أن سريلانكا ستصبح كالعراق وأفغانستان» ولا سيما أن عملية إعادة الإعمار 
هذه أصبحت أشبه بعمليات سرقة» وبات عمال الإغاثة يشكلون هدفاً. وقع بعل 
مدة قصيرة من مغادرتى» سبعة عشر سريلانكيًاً يعملون في منظمة غير حكومية 
تدعى «آكشون أغاينست هانغر» (العمل ضد الجوع) ضحية مجزرة في مكاتبهم 
بالقرب من مرفأ في مديئة ترينكوميلي. وانطلقت من جراء تلك الحادثة موجة 
من الاقتتالات. أما عمليات إعادة الإعمار التى تلت ال «تسونامي» فقد توفت 
كلياً. وقد غادرت منظيّات عدّة البلاد حرصاً منها على سلامة الموظفين لديها» ' 
وتخوّفاً من مزيد من الهجمات. وبينما رككزت منظمات أخرى انتباهها على 
الجنوب» حيث تسيطر الحكومة. ما وجّه ضربة كبيرة إلى المنطقة الشرقية 
والمنطقة الشمالية الخاضعة لحكم ال «تاميل»» اللتين بقيتا بدون مساعدة. فاقمت 
هذه القرارات الشعور بعدم المساواة في توزيع المساعدات» ولا سيما بعد 
إجراء دراسة العام 5 أظهرت أنّ المنازل التي أصابها الدمار كانت لا تزال 
مهدّمة» باستثناء تلك المتواجدة في دائرة الرئيس الانتخابية» حيث تمٌ إعادة 
إعمار 309 من المنازل بقدرة قادر””" . 


أما عمّال الإغاثة الذين لا يزالون يعملون في شرقي البلاد بالقرب من 
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أروغام» فواجهوا موجة جديدة من النازحين» إذ أجبر مئات الآلاف على ترك 

منازلهم بسبب أعمال العنف. ونقلت ال «نيو يورك تايمز» أن عمال الأمم 

المتحدة «الذين أتوا بموجب عقود لإعادة إعمار المدارس التى دُمرت بسبب 

الكارئة» ظلب منهم بناء حمامات للأشخاص الذين نزحوا بسبب 
(فشرف 

النزاعات) © . 


أعلن «نمور التاميل» في تموز/ يوليو .70١5‏ أن وقف إطلاق النار قد عُلّق 
بشكل رسمي» وتوقفت عملية إعادة الإعمار وعادت الحرب من جديد. فل أكثر 
من أربعة آلاف شخص بعد أقل من عام على حصول كارثة ال'تسونامي" بسبب 
النزاعات. ولم يتم ترميم سوى جزء بسيط جداً من المنازل المتضرّرة على طول 
الشاطئ الشرقي. وبات معظمها فخوراً بسبب الرصاص» كما تحظّمت النوافذ 
التي رُكُبت حديثاً وانهارت الأسقف الجديدة تحت قرّة القذائف. 


يصعب حصر القرارات التي تلت الكارثة» والتي انتهزت رأسمالية الكوارث 
وساهمت في عودة الحرب الأهلية. لطالما كان السلام هشّاًء كما أن النيات لم 
تكن صافية لدى الأطراف كافة. كان هناك أمرٌّ واحدٌ مؤكّد. إن كان هناك نية 
حقيقية في إرساء سلام في سريلانكا لكان يجب تخطي المكاسب التي تم جنيها 
في الحربء بما فيها المكاسب الاقتصادية الملموسة الناتجة عن اقتصاد 
.الحرب» حيث يهتم الجيش بعائلات الجنود ويهتم «نمور التاميل» بعائلات 
مقاتليهم وانتحاريبهم. 

إِنْ تدفق المساعدات السخيّة على البلاد بعد ال «تسونامي» قضى على الأمل 
المتبقي بالوصول إلى سلام حقيقي» وعلى إمكانية نشر المساواة في البلد 
ومصالحة المجتمعات المشرذمة وزرع الثقة» إلى جانب بناء البيوت والطرقات. 
وعوضاً عن ذلك. تلفت سريلانكا (مثل العراق) ما يسمّيه العالم السياسي من 
جامعة أوتاواء رولاند باريس». عقوبة السلام» أي فرض نموذج اقتصادي مؤلمء 
جعل حياة معظم الشعب صعبة جداًء في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى 
المصالحة وتخفيف التشتجات أكثر من أي وقتٍ مضى"”". في الواقع». إن 
احتمال السلام الوحيد الذي قُدّم إلى سريلانكا هو حرب خاصة بها. فقد وعد 
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تواصل العنف بامتلاك سيادة الأرض والمجد. لكن ما الذي قذمه يا ترى السلم 
الشركاتيّ غير سلب الأراضي المحتم في الأمد المنظور والمصعد الوهميّ الذي 
تحدّث عنه جون فارلي في المدى البعيد؟ 

انتصرت فتوحات «مدرسة شيكاغو حيئما حلّت» وولدت طبقة فقيرة شملت 
ما يتراوح بين 6 و2650 من السكان. هذا شكلّ من أشكال الحرب. لكن حين 
يُفرض نموذج اقتصادي يشمل إخلاءات كثيفة ومحو ثقافات بأكملها في بلد 
يعاني أصلاً كارثة إنسانية وتمرّقه النزاعات الإثنية» تكون المخاطر أكبر. لطالما 
كرّر كينز أن لهذا السلام الجزائي نتائج سياسية تشمل ولادة حروب أكثر عنفاً 
وسفكاً للدماء. 


دين 


الفصل العشرون 


حارثة الفصل المنصري 
عالم منقسم بين مناطق خضراء وأخرى حمراء 


دعكٌ من الخرافة التي تقول إن الكارثة لا تفرّق. بل تكسح كل ما يقع أمامها 
بشكل ديموقراطيّ. تبرز الكارثة بأوجّها لدى الأكثر فقراً. فيُضطرون إلى بناء 
منازلهم في بور الخطر. ولا تختلف المساعدات كثيراً عن ذلك. 


هاين مارايس» كاتب من جنوب أفريقياء 0100005 


لم يكن توقع إعصار «كاترينا» مستحيلاً. فهو قد نتج عن بنية سياسية توكل 
المتعاقدين الفرعيّين في القطاع الخاصٌ بمسؤوليتهاء أو تتنازل عنها كلياً. 

هاري بيلافونتي» موسيقي أميركي وناشط في مجال حقوق الإنسان. أيلول/ 
سبتمبر م00 


كنت في نيو أورلينز في الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر من العام ٠٠٠١0‏ 
وثائقياً عن المدينة التى كانت لا تزال شبه مغمورة بالمياه. وجدنا أنفسنا حين 
فُرض حظر التجوّل المسائى عند الساعة السادسة» ندور فى حلقات» وعاجزين 
عن إيجاد طريقنا. كانت الإشارات الضوئية مطفأة. والإشارات الأخرى كانت 
قد لويت أو اقتثلعت من الجانبّين بسبب العاصفة. قطع الحطام والماء المرورٌ 
في طرقات كثيرة» ومعظم من كانوا يحاولون نزع العوائق كانوا مثلنا غرياء عن 
المدينة» لا يعرفون إلى أين يتّجهون. 
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كان الحادثٌ مروّعاً. اصطدمت سيّارتنا المسرعة عند أحد التقاطعات 
الرئيسيّة في المديئة بسيّارة أخرى» ثم ضربت بعمود إشارة السيرء واخترقت 
سياجاً حديدياً لتستقرٌ على سقيفة. كانت الإصابات التي لحقت بركاب السيارتين 
بسيطة. لكن» قبل أن أعي ما حصل» ٠‏ كان يتم نقلي على حماآلة ثبت ثبت إليها. لقد 
عرفت» برغم الرضوض في رأسيء أن الأمور لم تكن ستسير على ما يرامء 
بغضّ النظر عن وجهة سيارة الإسعاف. راودتني صور مروّعة حول الحالة التي 
كان عليها مركز العناية الصحية فى مطار نيو أورلينز في تلك الأثناء» ولا سيما 
أن عدد الأطباء والممرضين كان قليلاً جداًء بحيث إنَّ المسنين كانوا يُتركون 
بمفردهم ساعات طويلة وهم جالسون في كراسيهم المدولبة بدون أن يحصلوا 
على الرعاية اللازمة. فككرت في مستشفى تشاريتي» الذي يُعتبر غرفة الطوارئ 
الأولى في مستشفيات نيو أورلينز الحكومية» والذي كنا قد مررنا به في وقتٍ 
سابق من النهار. لقد غمرت المياه المستشفى أثناء الإعصارء وحاول الفريق 
الطبي يائساً إبقاء المرضى على قيد الحياة. ناشدت الموظفين للسماح لي 
بالخروج. أذكر أنني قلت لهم إنني بخير حقاً. . لكن» بدا أنّي فقدت الوعي بعد 
ذلك. 

وصلت فى ما بعد إلى أكثر المستشفيات هدوءاً وحداثة التي رأيناها. فعلى 
خللاف المستوصفات المكتظة بالناجين» كان مركز «أشسنر») الطبي يقدم الرعاية 
الصحية إضافة إلى راحة البال. وكان عدد الأطباء والممرضين فيه يفوق عدد 
المرضى إلى حدّ كبير. كان هناك القليل من المرضى في الجناح المرنّب 
والنظيف. وُضعتٌ» في غضون دقائق قليلة» في غرفة واسعةء وأتى فريق من 
الجسم الطبيٍ كي يعتني بجروحي وكدماتي. واصطحبتني ثلاث ممرضات لتصوير 
عنقي بالأشعّة ة السينيّة» بينما نزع طبيب جنوبي الجذور الزجاج من بعض 
الجروح» وأجرى لي بعض القطب. 

كنت من قدامى المستفيدين من الرعاية الصحية الكندية» وكانت تلك 
الإجراءت غير معهودة بالنسبة إليّ. فأنا غالباً ما كنت أنتظر أكثر من أربعين 
دقيقة كي أتمكن من رؤية طبيبي. كنت في وسط مدينة ني نيو أورلينز: أسوأ مقر 
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كارثة الفصل العنصري 
للرعاية الصحية الطارئة التابعة للقطاع العام في تاريخ خخ الولايات المتحدة 
الحديث. جاء إلى غرفتي عامل إداري مهذب» وشرح لي قائلاً: انحن. في 
الولايات المتحدة» ندفع لقاء الحصول على الرعاية الصحية. أنا آسف جداء 
عزيزتي» فهذا فظيع. نتمئى لو كان عندنا نظام كنظامكم. أرجوك أن تملئي 
الاستمارة». كان في إمكاني الخروج في غضون ساعات قليلة» لولا لم يشل 
حظر التجوّل المدينة. قال لى أحد الحرّاس بينما كنت أنتظر فى الردهة: 
«المشكلة الأكبر هي هؤلاء المدمنون المحتشدون أمام الصيدليّات». - 


أسدى إلى أحد الأطباء المقيمين خدمة لطيفة» فديّر لى بعض المسكنات 
برغم أن الصيدلية كانت مغلقة. سألته عن حالة المستشفى في خضم العاصفة» 
فأجاب: «لم أكن في دوام العمل» الحمد لله أنني لا أقطن في المدينة». 


لاحظت أنه شعر بالحرج حين سألته إن كان قد توجّه إلى ملاجئ الطوارئ 
التي أنشئت في في لتر العاصفة» فأجاب: «لم أفكّر في ذلك». سارعت إلى تبديل 
الموضوع ظنا ‏ مني أنني سأنقل الحديث إلى أرض أكثر أماناً» فسألته عن مصير 
مستشفى اتشاريتي». كان التمويل قليلاً إلى حد أنه كان بالكاد يعمل قبل 
العاصفة حتى» وتوقّع الناس أنه لن يفتح من جديدء ولا سيّما بعد الأضرار 
الكبيرة التي نجمت عن العاصفة. لكنه أجابني ايستحسن أن يفتحوه من جديد؛ 
فنحن لن نتمكن من معالجة هؤلاء المرضى هنا». 


تبادر إلى ذهنى فوراً أن هذا الطبيب المتعجرف» وهذا المستشفى الأشبه 
بالمنتجع» يجسّدان الثقافة التي تجعل الأحداث المروّعة كتلك التي رافقت إعصار 
«كاترينا» ممكنة. الثقافة عينها التي تركت سكان نيو أورلينز الأقلّ حظوةًء يغرقون. 
هذا الطبيب» الذي تخرّج من كلية طبّ خاصة.» والذي يعمل حالياً في مستشفى 
خاصء لم يتلق تدريباً يشمل سكان نيو أورلينز الذين ليس لديهم أي تأمين 
صحّيء أو المرضى الأفريقيّي الجذور. كان ذلك سارياً قبل العاصفة واستمرٌ 
كذلك حتى حين تحوّلت المنطقة كلها إلى غرفة طوارئ؛ كان الطبيب الشابٌ 
يتعاطف مع المنكوبين» لكنه لم يتقبّل فكرة أنهم قد يكونون مرضاه. 
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عقيدة الصدمة 


ظهر هذا الشرخ بين مستشفى «تشاريتي» ومستشفى «أوشسنر) جلياً للعالم 
كلهء حين وقعت كارثة «كاترينا». فسارع من كان ميسور الحال إلى الهرب من 
المدينة وحجز ز الغرف في الفنادق والاتصال بشركات التأمين. أما ال (١١٠٠6‏ 
شخص الذين لم يكونوا يملكون سيّارات خاصة» والذين اعتمدوا على الدولة 
لتتولى إخلاءهم» فانتظروا المساعدة. لكن للأسفء. لم تصل تلك المساعدة» 
واستمرًوا هم بإرسال نداءات الاستغاثة من على سطوح برّاداتهم. صدمت هذه 
الصور العالم بأكملهء فالناس قد يكونون على دراية بعدم المساواة الذي قد 
يظهر من خلال الحياة اليومية في المدارس المتطوّرة» أو في كنف الشرائح التي 
تحظى في إمكانية النفاذ إلى رعاية صحية جيدة» إلا أن التوقع العام كان مختلفاً 
في حالة الكوارث. كان من المفترض عند وقوع كارثة كبيرة ما في باد غني أن 
تقوم الدولة بنجدة الجميع (لكنْ الصور في نيو أورلينز أثبتت ثبتت أنْ هذا الافتراض 
العام أن الكوارث قد تضع حداً لتطبيق الرأسمالية المؤلمة. وتوجد وقتاً 
للتضامن والتكافل» قد تم التخلي عنه الآن وبدون طرح أي نقاش عام). 


بدا بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة» أن نيو أورليئز ستسبّب أزمة لمنطق 
الاقتصاد الذي زاد من حدّة الكوارث الإنسانية بسبب ضريباته الموجّهة التي 
تستهدف الشعب بدون رحمة. وكتب الخبير في العلوم السياسية والمولود في نيو 
أورلينزء أدولف ريد جونيور أن «الإعصار أظهرٌ نتائج أكاذيب الليبرالية الجديدة 
وتعتيماتها في مكان وزمان واحد"". في الواقع» إن هذه النتائج واضحة جداء 
وهي تتجلى بدءاً بالسدود التي لم نتم إعادة بنائهاء مروراً بنظام نقل الناس غير 
المموّل. وصولاً إلى تفسير جهوزية المدينة على أقراص مدمجة تطلب من 
الناس إخلاءها في حال وقوع إعصار. 


لا ينبغي أن ننسى أيضاًء وكالة إدارة حاللات الطوارئٌ الفدرالية» مختبر 
إدارة بوش ونظرتها إلى الحكومة لني تديرها الشركات” فى صيف 24 أي 1 


خطّة معمّقة لمواجهة حالات الأعاصير العنيفة. رُفض هذا الطلب. كان «احتواء 


الكوارث» أحد المشاريع التي تم إحباطها في عهد بوشء» وكان يقضي باتخاذ 
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الحكومة إجراءات متقدّمة من أجل التخفيف من الأضرار التى تولّدها الكوارث. 

إلا أن الوكالة منحت شركة خاصة هي (إينوفايشون إيمرجنسي مانجمانت» (إدارة 

الطوارئ المبتكرة) عقذدا بقيمة يي يدناك دولار. وفضت مهمة الشركة بوضع 

خطة لمواجهة الكوارث التي تتسبب بها الأعاصير في جنوبي شرقي لويزيانا 
ل نه أ 20 

ومدينة نيو أورليئر ". 


لم توفّر الشركة الخاصة في الإنفاق» بل استعانت بأكثر من مئة خبيرء 
وحين نفذ المال لجأت إلى الوكالة للحصول على المزيد. في النهاية» ازدادت 
ميزانيتها حتى بلغت الضعف,. أي مليون دولار. درست الشركة السيناريوهات 
المحتملة كلّها لعملية إخلاء جماعي تغطي الجوانب كاقّة» بدءاً من الإمداد 
بالماء» مروراً بتوعية المجتمعات المجاورة» وصولاً إلى إيجاد مواقع خالية 
يمكن تحويلها بسرعة إلى ملاجىء تؤوي النازحين» أي باختصار التفاصيل 
الدقيقة كلها التي لم يتم الأخذ بها في الكارثة الأخيرة. يعود السبب في ذلك 
إلى عدم اعتماد الإجراءت اللازمة قبل ثمانية شهورء عندما رفمٌ المتعاقد تقريره. 
ويفسر مايكل براون» رئيس الوكالة في تلك المرحلة. ذلك بعزوه إلى «نقص 
المال اللازم لمتابعة العمل»”*©. لا تُعتبر هذه القصة غريبة نظراً إلى إصابة 
الدولة التي كوّنها بوش والمصابة بشلل نصفيء؛ أي بتعبير آخرء قطاع عام 
ضعيف وقليل التمويل وغير فعّال من جهة.ء وبنية تحتية قائمة على الشركات 
ذات تمويل كبير من الجهة الأخرى. حين يتعلّق الأمر بالدفع للمتعاقد. فالحدود 
تمتد بامتداد السماءء لكن حين يتعلّق الأمر بتمويل وظائف الدولة الأساسية 
تصبح الصناديق خاوية. 

وكما اتضحت سطحية الوجود الأميركي في العراق» اتضحت سطحية دور 
الحكومة الفدرالية حين ضرب إعصار «كاترينا». كان هذا الدور ضعيفا إلى حد 
أن الوكالة كانت عاجزة عن تحديد موقع القبّة الكبرى التي اختبأ تحتها 77٠٠١‏ 
شخص بدون طعام أو ماءء برغم أن وسائل الإعلام العالميّة كانت قد وصلت 
إليها قبل بضعة أيام. 


شكل مشهد ال «الحكومة العاجزة»» كما وصفها الصحافى فى ال «نيويورك 
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تايمز» عزمي إيمان» بالنسبة إلى بعض المدافعين عن مناصري أيديولوجيا السوق 
الحرة. وورد في مقالة نالت شعبية كبيرة ل مارتن كيلي: «سيكون للسدود 
المدمرة في نيو أورلينز عواقب على المحافظين الجدد تماماً كعواقب سقوط 
جدار برلين على السوفيات والشيوعية. لحسن الحظء سيحظى كل من دافع عن 
هذه النظرة» ومن بينهم أناء بالوقت الكافي لتقدير حجم خطأ أسلوبه». حتى 

أنصار المحافظين الجدد كجونا غولدبرغ» كانوا يتوسّلون الحكومة الكبرى أن أن 
تهبٌ للنجدة. «لا شك في أنه على الحكومة أن تتحرّك حين تكون إحدى المدن 
تغرق في البحرء وتبدأ الاحتجاجات بالزحف في كل مكان)"" . 


لا يوجد باحثون أكثر تعمّقاً في مؤسسة «هريتاج» أكثر من تلامذة فريدمان 
الأوفياء. اعتّبر إعصار «كاترينا» مأساة» لكنها شكّلت فرصة أيضاًء كما كتب 
ميلتون فريدمان في افتتاحية «وول ستريت جورنال. في ١‏ أيلول/ سبتمبر من 
العام 5٠٠١8‏ أي قبل 8 يوماً من انهيار السدودء استضافت مؤسّسة «هريتاج» 
لقَاءَ للأيديولوجيين من أصحاب الأفكار المشتر ة» بالإضافة إلى مشرّعين 
جمهوريين. وتوصّل المجتمعون إلى لائحة من «الأفكار الموالية للسوق الحرة 
كاستجابة لإعصار «كاترينا» ولارتفاع أسعار الغاز». وتضمّنت اللائحة #7 شعاراً 
سياسياً آتية مباشرةً من كتاب «مدرسة شيكاغو» وكلها تحت عنوان «الإغاثة في 
حالات الإعصار». كانت النقاط الثلاث الأولى: أولاًء «تعليق دايفس بايكون 
الذي يقضي بدفع أجرر في مناطق الكوارث»» وذلك بإشارة إلى القانون الذي 
كان يجبر المتعاقدين الفدراليين على دفع إعاشة ؛ ثانياً» «جعل منطقة الكارثة 
منطقة استثمار حرّة معفية من الضرائب»؛ وثالثاً «تحويل المنطقة بأكملها إلى 
منطقة تنافس اقتصادي (تحفيز الضرائب الشاملة وإلغاء الأنظمة)». ودعت نقطة 
أخرى موجودة على اللائحة» إلى منح الأهالي قسائم تتيح لهم إرسال أولادهم 
إلى المدارس الحكوميّة المستقلّة المستحدثة". أعلن الرئيس بوش عن هذه 
التدابير كلها في الأسبوع نفسه الذي وقعت فيه الكارثة. وأجبر بالتالي على إعادة 
تفعيل قوانين العمل التي كان يتجاهلها المتعاقدون إلى حدّ كبير. 


نتج عن الاجتماع أفكار أخرى لقيت دعم الرئاسة. وربط علماء المناخ 
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ازدياد حدة الأعاصير بأرتفاع حرارة المحيطات© . إلا أن هذا التحليل لم يمنع 
فريق عمل مؤسسة «هريتاج» من دعوة الكونغرس لإبطال الأنظمة على شاطئ 
الخليج؛ وللسماح بإنشاء محطات تكرير جديدة للنفط في الولايات المتحدة» 
وإعطاء الضوء الأخضر ل «الحفر في المحمية الوطنية للحياة البرية في منطقة 
القطب الشمالي»”"“2. هذه الإجراءات كلها من شأنها زيادة الإنبعاثات الغازية 
التي تُعتبر المساهم الرئيسي للتغيّر المناخي» إلا أنها لقيت دعماً سريعاً من 
الرئيس تحت شعار الاستجابة لكارثة «كاترينا». 


أصبح شاطئ الخليج» في غضون أسابيع قليلة» مختبراً للمتعاقدين الروّادء 
الذين تديرهم الحكومة في العراق. أما الشركات التي اقتنصت أكبر العقود 
فكانت أبرز العصابات الظاهرة في بغداد: حصلت «هاليبرتون» على عقد بقيمة 
٠“‏ مليون دولار لإعادة إعمار القواعد العسكرية على طول الشاطئ. واستّخدمت 
شركة «بلاكووتر» لحماية موظفي وكالة إدارة حالات الطوارئ الفدرالية من 
السارقين. أما «بارسونز» التي ذاع صيتها لأعمالها الشائكة في العراق» 
فاستُخدمت في أبرز عمليات إعادة إعمار الجسور في الميسيسيبي. واستخدمت 
0 أيضاً أبرز المتعاقدين في العراق ك «فليور» و«شاو» و«بكتل» و«اسى 
أتش» أم هيل» من أجل بناء منازل متنقلة للمشرّدين من جراء الكارثة بعد مرور 
عشرة أيام على تحطم السدود. وبلغت مجمل قيمة العقود 5," مليارات دولار 
بدون الحاجة إلى طلب تمديد””'"". 


لاحظ الكثيرون حينئدٍء أنه في خلال أيامء بدا كأن المنطقة الخضراء قد 
انتقلت من ضفاف دجلة إلى الهور. لم يكن بالإمكان إنكار أوجه الشبه. ولإتمام 
عمليّة «كاترينا»» وظفت شركة «شاو» مدير مكتب إعادة الإعمار للجيش 
الأميركي في العراق. أمّا شركة «فليور» فقد أرسلت مدير أكبر المشاريع من 
العراق إلى منطقة الفيضان. وفسّر ممثل إحدى الشركات: «بدأ عملنا في إعادة 
الإعمار يتباطأ في العراق» ما جعل بعض الأشخاص متوفرين للاستجابة للنداء 
في لويزيانا». كان جول ألبوء الذي تعهّدت شركته «نيو بريدج ستراتيجيز» بنقل 
«وول مارت» و«سفن إلفن»»؛ أكبر المدافعين عن عدد كبير من هذه الصفقات. 
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بلغت أوجه الشبه حدّاً كبيراً جعل بعض المرتزقة العائدين حديثاً من بغداد» 
يلقون صعوبة في التأقلمء ولا سيما أنهم قد عادوا حديثاً إلى الوطن. وسأل 
أحد المراسلين الصحافيين» ويّدعى دايفد أندرز. حارساً مسلحاً خارج فندق في 
نيو أورلينز عمًا إذا كانت ثمّة حركة. وأجابه: كلا. الوضع هنا شبيه جداً 
بالمنطقة الخضراء)7١"©.‏ 


كانت هناك أوجه شبه أخرى مع المنطقة الخضراء. ووجد محقّقون تابعون 
للكونغرس بعض «المبالغة والهدر في الإنفاق أو سوء الإدارة» في بعض العقود 
التي بلغت 0,8" مليار دولار”"'2. (يؤكد ارتكاب أخطاء العراق مرة أخرى في 

نيو أورلينزء النظرية القائلة إن احتلال العراق كان كله قائماً على سلسلة من 
الأخطاء والحوادث التي عرّزها عدم الكفاءة وقصر النظر. وحين تكرّر الأخطاء 

مرّة تلو الأخرى» يُصبح من الممكن التفكير في أنها ليست أخطاء مقصودة). 

لم تُترك أي فرصة لتحقيق المكاسب في نيو أورلينز إل واستُغلُتء تماماً 
كما في العراق. وتمٌ استخدام «كينيون»»؛ أحد أقسام شركة مراسم الدفن 
الكبرى» «سرفس كورربوريشن إنترناشيونال» (أبرز الجهات الممؤلة لحملة 
«بوش»)». من أجل انتشال الجئث من الطرقات والبيوت. كان عملها بطيئا إلى 
حدٌ يثير الدهشة» وبقيت الجثث تحت أشعّة الشمس المحرقة لأيّام. مُنع عمّال 
الطوارئ والمتطوعون من التدخّل أو المساعدة» لأن انتشال الجثث كان يشكل 
تعدّياً على صلاحيات «كينيون» التجارية. كلّفت الشركة الدولة لانتشال الجثة 
الواحدة ١١6٠١‏ دولارء واتّهمت إذ ذاك بأنها فشلت في تحميل الجئث أسماء 
أصحابها الصحيحة. استمرٌ اكتشاف الجثث المتحلّلة في الغرف العلوية لبعض 
المنازل المتضررة» لحوالى عام بعد وقوع الكارنة97"" , 

يشكّل هذا أيضاً وجه شبه مع المنطقة الخضراءء إذ يتضح أن خبرة الشركة 
غالباً ما تكون غير ذات علاقة بمضمون العقد المبرم. وأفادت شركة 
«أشبريت»» التي دفع لها مبلغ نصف مليار دولار من أجل نقل الركام» بأنها لم 
تكن تملك شاحنة واحدة لنقل الحطامء وأنها أوكلت المهمة بأكملها إلى 
متعاقدين آخرين”*'"2. وما يثير الدهشة أكثرء هو الشركة التي دفعت لها وكالة 


عام 


كارثة الفصل العنصري 


إدارة حالات الطوارئ الفدرالية مبلغ 0,١‏ ملايين دولار من أجل القيام بدور 
جوهريء وهو بناء قاعدة مركزيّة للطوارئ في أبرشيّة القديس برنارد» إحدى 
ضواحي نيو أورلينز. بقي بناء القاعدة على جدول الأعمال» ولم يتم إنجازه 
قط. واتّضح في ما بعدء حين تم التحقيق مع المتعاقد» أن الشركة» «لايتهاوس 
ديزاستر رليف»» كانت فى الأصل جمعية دينية. واعترف مدير الجمعية القسّ 
غاري هلدرث بأن أقرب ما قمت به إلى هذا العمل» هو تنظيم مخيّم للشباب 
في الكنيسة)390 , 

لعبت الحكومة» كما في العراق» دور جهاز الصرف الآلي لسحب المال 
والإيداع. وسحبت الشركات الأموال عن طريق عقود ضخمة؛ وسدّدت المال 
للحكومة. ليس من خلال العمل الجدير بالثقة» بل من خلال حملات المساهمة 
والجنود الأوفياء المجهولين في الانتخابات القادمة (ورد في ال «نيويورك تايمز) 
أن «المتعاقدين العشرين الأبرزء كانوا قد أنفقوا ما يقارب "٠١‏ مليون دولار 
على الحشد منذ العام 2.5٠٠١‏ وقد وهبوا 5 مليون للحملات السياسية». 
وزادت إدارة بوش بدورها المبلغ المنفق على المتعاقدين بنحو ٠٠١‏ مليار 
دولارء بين العامين 5٠٠١‏ و219..05, 


كان هناك مشهد مألوف آخرء وهو نفور المتعاقدين من توظيف أشخاص 
محليين قد يعتبرون إعادة إعمار نيو أورلينزء ليس كوظيفة فحسبء» بل كجزء من 
تضميد جراح مجتمعهم وتقويته. وكان يمكن بكل سهولة أن تجبر واشنطن 
المتعاقدين في كارثة «كاترينا»» على توظيف محلَيين بأجور لائقة من أجل إعادة 
الحياة إلى مدينتهم. إلا أنه كان من المتوقّع أن يبقى سكان الساحل الخليجي» 
مثلهم مثل الشعب العراقي» مكتوفي الأيدي» بينما تجني الشركات | أرباحاً طائلة 

من الضرائب السهلة الجني» والأنظمة المتساهلة. 

أتت النتيجة كما كان متوقعاًء بعد أن حصل محامو المتعاقدين الثانويين 
على حصّتهم. فلم يبق إلا القليل القليل للأشخاص الذين أتمّوا العمل. ورصد 
الكاتب مايك دايفس الطريقة التى دفعت بها وكالة إدارة حالات الطوارئ 
الفدرالية ل «شاو» ه/١‏ دولاراً على القدم المربعة من أجل وضع القماش 


الاه 


عقيدة الصدمة 


المشمّع الأزرق على السقوف المتضرّرة» برغم أن الدولة هي التي كانت تؤمُن 
تلك الأقمشة. وبعد أن حصل المتعاقدون الثانويون على حصّتهم.؛ لم يبقّ 
للعمال الذين ثبتوا هذا القماش المشمّع إلا دولاران للقدم المربعة. وكتب 
دايفس : «(حصلت كل حلقة من سلسلة العقود الغذائية» على فائض من الغذاء 
باستثناء الحلقة السفلى». حيث يتم العمل الفعلي"" . 


بِيّنت إحدى الدراسات أن «ربع عمّال إعادة الإعمارء كانوا من المهاجرين 
غير الشرعيين» معظمهم من أميركا اللاتينية الذين يشكّلون يدا عاملة كلفتها أقل 
بكثير من العمّال الشرعيين». أجبرت محكمة الاستئناف في الميسيسيبي عددا من 
الشركات على دفع مئات آلاف الدولارات كأجور مع مفعول رجعي للعمّال 
المهاجرين. بعضٌ العمّال لم يحصل على أجر قظ. وأبلغ بعض العمال غير 
الشرعيين العاملين في أحد مواقع «هاليبرتون» أن المسؤول عنهم (الذي كان 
متعاقداً ثانويا وصغيرا) كان يوقظهم في منتصف الليل ليقول لهم إن عملاء 
الهجرة في طريقهم إلى الموقع. لاذ معظم العمّال بالفرار لتجتب التوقيف. فقد 
ينتهي بهم الأمر في أحد سجون المهاجرين الموكل بناؤها إلى «هاليبرتود» من 
قبل الحكومة الفدرالة»)2340, 


لم يتوئّف الهجوم على الضعفاءء الذي شن تحت عنوان إعادة الإعمار 
والإغائة عند هذا الحدّ. أعلن الكونغرس الذي يتحكّم فيه الجمهوريّون في 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 6 أنه سيخفض الميزانية بنسبة 5١٠‏ مليار 
دولارء وذلك من أجل دعم الشركات الخاصة بعشرات المليارات من خلال 
العقود والإعفاء من الضرائب. وشملت البرامج التي أصابها التخفيض» القروض 
الطالبية والرعاية الصحية والملصقات الغذائيّة". بتعبير آخرء ساهم أفقر فقراء 
البلد بدعم فورة المتعاقدين مرّتين: المرّة الأولى حين تحوّلت عملية الإغاثة في 


(#) لم تُجرٌ دراسات موسّعة حول ظروف العمل في نيو أورلينز» لكن «مشروع التقدم»؛ وهو 
مشروع تقوم به مجموعة من القاعدة الشعبية في «نيو أورلينز»» يقدّر أن 25١‏ من المهاجرين 


في نيو أورلينزء لم يتلقوا رواتبهم لجزء من عملهم على الأقل. 


لاه 


سي ب ل ل ب ب ب بي يي لا لم ال 


كارثة الفصل العنصري 


كارثة «كاترينا» إلى الشركات الحرّة التي لم توفر لا وظائف لائقة» ولا خدمات 
اجتماعية؛ والمرة الثانية حين تمٌّ تخفيض الميزانية المخصّصة لإعانة العاطلين 
عن العمل والفقراءء من أجل تسديد الفواتير لهذه الشركات الخاصة. كانت 
الكوارث منذ مذّة ليست ببعيذة » تشكل فترة لحمة واتصهار بين أفراد المجتمع. 
وأوقاتاً نادرة تنسى فيها المجتمعات الانقسامات لتتّحد. إلا أن الكوارث باتت 
مختلفة كثيراً تدريجياًء إذ باتت نافذة للطمع والقسوة وللفصل في زمن يمكن 
المال والعرق أن يشتريا بقاء المرء على قيد الحياة. 


تشكل المنطقة الخضراء في بغداد المثل الصارخ على هذا النظام العالمي 
الجديد. تحظى هذه المنطقة بسياجها المكهرب الخاصٌ بهاء وبشبكة هاتف 
ومجارير ونفط خاصة» بالإضافة إلى مستشفى نظيف وغرف عمليات منظمة. 
ويحمي هذه المنشأة سياج عازل تبلغ سماكته خمسة أمتار. يبدو هذا المشهد 
غريباً» أشبه بسفينة عملاقة محصّنة يجري على متنها مهرجان كبيرء وهي راسية 
فى بحر من العنف واليأسء أي في المنطقة الحمراء الملتهبة التى يمثّلها 
العراق. إن تمكنت من الصعود إلى متن السفينة» يمكئك أن تحصل على 
مشروب منعش بالقرب من حوض السباحةء بالإضافة إلى أفلام هوليوود السيئةء 
وآلات ال «نوتيلوس». كما يمكنك أن تتلقّى رصاصة في صدركء لأنك تقف 
بالقرب من الجدارء إن لم تكن من المصطفين. 


تظهر القيمة المختلفة التي تُعطى لكل فئة من الناس جليّة في العراق. يحظى 
الأجانب وزملاءهم العراقيون» بنقاط تفتيش في شوارعهم». وجدران تحميهم من 
الانفجارات أمام منازلهم» بالإضافة إلى حرّاس شخصيين متوفرين في أي وقت. 
ويجتاز هؤلاء البلد في مواكب مسلّحة» حيث يُخرج المرتزقة أسلحتهم من نوافذ 
السيّارات سعياً وراء الهدف الأساسيء. أي حماية «الشخصية المهمة». وينشرون 
الذعر المألوف في كل مناسبة: نحن المصطفونء. ولا شك في أن حياتنا أكثر 
أهمية». وتأتي الطبقة المتوسّطة من العراقيين في الدرجة الأدنى من السلّمء 
ويستطيع أفرادها شراء الحماية من الميليشيات المحلية ودفع الفدية لاسترجاع 
فردٍ مسجون من العائلة. إلا أن الأغلبية الساحقة من العراقيين لا حماية لهاء 


ارفك 


عقيدة الصدمة 


وينتقل العراقيون» الذين يشكلون هذه الأغلبية» في الشوارع معرّضين أنفسهم 
لآي نوع من أنواع العنف» تفصل بينهم وبين الانفجار التالي شعرة. يحصل 
المحظوظون في العراق على الدروع الواقية» أما الباقون فيحصلون على 
الصلوات. 

ظبنتٌ فى البداية أن ظاهرة المنطقة الخضراء خاصّة بالعراق» لكنني أدركت 
الآن بعد أن قضيت أعواماً فى مناطق كوارث مختلفة» أن المناطق الخضراء 
تظهر حيث تظهر رأسمالية الكوارث» ويظهر معها الشرخ الشاسع بين المصطفين 
والمستثنين» المباركين والملعونين. ظهر ذلك في نيو أورلينزء فقد تحوّلت 
المدينة المقسومة أصلاً بعد الفيضانء إلى ساحة قتال بين المناطق الخضراء 
المحصّنة» والمناطق الحمراء الملتهبة التى ولّدتها الأسواق الحرة التى دعمها 
الرئيس » وليس المياه. رفضت إدارة بوش منح تمويل لحالاات الطوارئٌ بهدف 
دفع رواتب القطاع العام. أمَا مدينة نيو أورلينز التى خسرت قاعدتها الضريبية» 
فاضطظرت إلى طرد ثلاثة آلاف موظف في الأشهر القليلة التي تلت الكارثة. 
ومن بين هؤلاء ستة عشر فريقاً لتنظيم المدينة ذات صبغة غير بعثيّة تم صرفهم 
فى الوقت المحدّد الذي كانت المدينة فيه بأشدّ حاجتها إلى المنظمين. وعوضاً 
معظمهم مدراء عقاريّين كبارً”"2. وضرف أيضاً آلاف المعلّمين لتمهيد الطريق 
أمام تحويل عشرات المدارس الرسمية إلى مدارس حكوميّة مستقلّة» تماما كما 
دعا إليه فريدمان. 


كان مستشفى «تشاريتي» لا يزال مقفلاً بعد مرور سنتين تقريباً على وقوع 
الكارثة. أمّا نظام المحاكمات فكان ينازع» وعجزت شركة الكهرباء الخاصة» 
«أنترجي»؛ عن إعادة وصل المدينة بشبكة الكهرباء. نجحت الشركة في الحصول 
على كفالة مثيرة للجدل قدرها ٠٠١‏ مليون دولار من الحكومة الفدراليّة» بعد أن 
هدّدت برفع أسعارها. أما جهاز النقل العام» فقد خُفْضت ميزانيته وفقد معظم 
موظفيه. وتوقفت معظم ورش البناء التي تملكها الدولة» وأمرت السلطات 


ةماه 


كارثة الفصل العنصري 
العقارية الفدراليّة بتدمير خمسة آلاف وحدة سكنية"'. وتماماً كما أطلق اللوبى 
السياحيّ في آسيا للتخلّص من قرى الصيّادين المطلّة على البحرء كان قطاع 
السياحة في نيو أورلينز يتوق إلى التخلص من مشاريع الإسكانء التي تواجد 
معظمها في المنطقة القريبة من الشارع الفرنسي المغناطيسي الجاذب للسياح. 
ساهمت إنديشا جواكالي في إنشاء مخيّم احتجاج خارج أحد المجمعات» 
وهو مجمّع القديس برنارد السكنىٌ. وفسرت قائلة: «كان جدول أعمال مجمع 
القدّيس برنارد جاهزاً منذ وقت طويلء» لكن ما دام الناس يعيشون هناء فهم لا 
يستطيعون إنجازه. لذاء لجأوا إلى الكارثة كطريقة لتنظيف الجوار بينما هو في 
أضعف حالاته... إن هذا الموقع المهمٌّ يجدر أن يُستكمل بمنازل وشقق أكبر 
وأفخم. المشكلة الوحيدة هى هؤلاء الفقراء أصحاب البشرة السوداء. 
الموجودون فيه!)9'""' . لم يتم بناء القطاع العام الذي يضم المدارس والمنازل 
والمستشفيات ونظام النقل والمياه النظيفة» بل كان يتم العمل على محوه نهائيا» 
باستعمال الإعصار كذريعة. فقدت مناطق عدة من الولايات المتحدة فى 
المراحل الأولى اللتدمير الرأسمالى الخلآق»» قواعدها الصناعية» وتحوّلت إلى 
أحزمة فقر تسودها المصانع المهجورة والأحياء المهملة. قد تمنح مرحلة ما بعد 
«كاترينا» في نيو أولينز الصورة الغربية الأولى لنوع جديد من منظر مديني تم 
القضاء عليه كلياًء أو بتعبير آخر: حزام مصبوب دمّره مزيج بنيّة تحتية عامّة 
ركيكة وعوامل مناخية قاسية. 
قال المهندسون المدنيون في المجتمع الأميركيّ في العام لا١٠٠5.‏ إن 
الولايات المتحدة باتت متأخّرة جداً فى ما يتعلّق بصيانة بناها التحتية العامة 
الطرقات». والجسورء والمدارسء» والسدود ». وأن إعادتها إلى المستوى 
المقبول سيتطلب أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار على مدّة خمس سنين. 
لكن» تم عوضاً عن ذلك تخفيض هذا النوع من الإنفاق”"". وفي الوقت عينهء 
تواجه البنى التحتية العامة في العالم كله ضغطاً شديداً مع الأعاصير والطوفانات 
وحرائق الغابات التى تتقارب المدة الزمنية بينهاء وتزداد حدّتها. يسهل تخيّل 


ولاه 


عقيدة الصدمة 


الأعداد المتزايدة من المدن التى ستُدمّر بناها التحتية المهملة لوقت طويل بسبب 
الكوارث» فتّترك في ما بعد لتهترئ بينما لا تتم إعادة تأهيل وظائفها الأساسية 


أبداً. وستنحصر الثروات حيئئذٍ فى مجتمعات مغلقة ستلبي شركات خاصة 
حاجاتها الخاصة. 


بدأت تظهر إشارات ذلك المستقبل مع مرور موسم الأعاصير العام .50١5‏ 
لقد انفجر قطاع الاستجابة للكوارث» في ذلك العام وحدهء مع دخول عدد 
هائل من الشركات إلى السوقء ما وعد بالأمن والأمان عند الضربة القاضية 
المقبلة. أطلقت الخطوط الجويّة في شاطئ «وست بالم في فلوريداء إحدى أكبر 
المغامرات الطموحة. قضت هذه المغامرة «بتحويل خظة الإفلات من الإعصار 
الأولى التي ستحوّل عملية إخلاء من جراء إعصار إلى عطلة ترفيه». وستحجز 
شركة الطيران هذه لأعضائها في حال حصول إعصارء في منتجعات صحية أو 
سياحية أو ترفيهية ك «ديزني لانداء» كي يقضوا فيها العطلة. ومع الحجوزات 
المسبقة» سيتم نقل النازحين على متن طائرات خاصّة فخمة. «لن يضطر 
النازحون إلى الانتظار في الصفتء والتدافع مع الحشودء بل سيختبرون كيف 
تتحوّل الأزمة إلى عطلة... وسيستمتعون كذلك بتجئب كوابيس عمليات الإخلاء 
مع حدوث الإعصار المقبل)”*". 

تتوفّر حلول مخصخصة أخرى لبقية الأشخاص في مناطق الكوارث. وقّع 
الصليب الأحمر مع شركة «وول مارت» شراكة جديدة للاستجابة للكوارث» في 
العام .25٠١5‏ وقال بيلي فاغنر» رئيس إدارة الطوارئ في «فلوريدا كيز»: إن «كل 
شيء سيكون تابعاً لشركات خاصة قبل أن ينتهي الأمر. فهم يملكون الخبرة 
والموارد». وكان فاغنر يتحدّث في المؤتمر الوطني للأعاصيرء في أورلاندو في 
فلوريدا»» وهو استعراض تجاري سنوي سريع النمو للشركات التي يمكنها بيع 
كل ما يقع في يدها خلال الكارثة المقبلة . وقال دايف بلاندفورد» أحد مقدمي 
العروض في المؤتمرء وهو المتباهي ب «وجباته الذاتية التسخين»» أخبرني أحد 
الأصدقاء هنا: يا صاح هذه صفقة ممتازة» إنه عملي الجديد. لم أعد أعمل في 


كلاه 


كارثة الفصل العنصري 


مجال مسح الأراضي بعد الآنء بل سأصبح متعاقداً في مجال كوارث 
الأعاصير)*"' . 


لقد تم بناء الجزء الأكبر من اقتصاد الكوارث بفضل أموال دافعي 
الضرائب؛ وذلك بفضل الفورة في إعادة الإعمار في مناطق الحروب 
المخصخصة. أمّا المتعاقدون الكبار الذين لعبوا دوراً أساسياً فى العراق 
وأفغانستانء فقد باتوا هدف الانتقادات السياسية الحادة بسيب إنفاقهم كميات 
كبيرة من مدخول الحكومة على شركاتهم في تلك البلاد» وقُدّرت نسبة الأموال 
المدفوعة ب /5١‏ إلى 00/ بحسب مدققي العام 3٠١5‏ في العقود المبرمة مع 
العراق“. وقد ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال بشكل شرعي إلى شركات 
الاستثمار الكبرى» ككتيبة «بكتل» لأجهزة العمل في الأرضء وشركة 
«هاليبرتون» للطائرات والشاحنات» وهندسة المراقبة التي بنتها شركتا «أل "ا سي 
آي سي آي2 والبوز ألن». 

لكن الاستثمار الأكثر دراماتيكية كان ذلك الذي قامت به شركة «بلاكووتر) 
في البنى التحتية شبه العسكرية. تأسّست الشركة العام 199457» وقد استفادت من 
سلسلة العقود في خلال عهد بوش من أجل تشكيل جيش خاص مؤلّف من 
عشرين ألف جندي مرتزق دائم الجهوزيّة وقاعدة عسكرية كبرى في كارولينا 
الشماليةء» كلفت ما يتراوح بين *٠‏ و88 مليون دولار. وتشمل إمكانات 
«بلاكووتر»ه بحسب أحد المحاسبين» الآن التالي: «عمليّة لوجستية مزدهرة قادرة 
على نقل ما يتراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ طنّ من الإعانات للمنكوبين» أسرع من 
الصليب الأحمرء وقسم من الملاحة الجوية في فلوريدا مع 5١‏ منصّة مختلفة 
وطائرات تتراوح بين المروحيات الصغيرة وطائرة البوينغ الكبرى 517. وتملك 
الشركة أيضاً طائرة زبلن. وأكبر مسار استراتيجي في البلاد... وبحيرة اصطناعية 
تمتد على مساحة ٠١‏ هكتاراً مع مستوعبات للشحن مزوّدة بسكك للنقل 
وثقوب» وبجسور عائمة تُستعمل أصلاً من أجل تعليم كيفية تثبيت شحنة صعبة» 
وتجهيزات تدريب «أ. كاي 44 التي تملك حاليّاً 4١‏ فريقاً من الكلاب منتشرة 


باباة 


عقيدة الصدمة 
ل العا باحة ١ ١‏ للتدرت على الق زع افففق 
حو لم... ود جه طولها ياردهة رد 1 . 


وصفت صحيفة يمينية أميركية «بلاكووتر» بأنها «تنظيم القاعدة للرجال 
الصالحين)*”©. يا له من تناقض غريب. تسبّبت رأسمالية الكوارث حيثما 
حلّتء في انتشار الفرق المسلحة في الخارج. وهذا ليس بمفاجأة: حين يتم 
بتاء بلد من قبل أشخاص لا يؤمنون بالحكومة» لا بد من أن يكون بناؤهم 
ركيكاًء ما يتيح المجال أمام تدخل عناصر أمنية بديلة على غرار «حزب الله» 
اللبناني أو «بلاكووتر»ء أو جيش المهديء. أو حتى عصابات الشوارع في "نيو 
أورلينز؟ . 

يتخطى ظهور هذه البنى التحتية المقابلة والمخصخصة. حدود صنتاعة 
السياسات. حين يُنظر إلى عقود البنى التحتية المبرمة في عهد بوش نظرة 
شمولية» فإن ما يُرى هو دولة متكاملة داخل دولة تكون قوية وقادرة بقدر ما 
تكون الدولة الفعلية ضعيفة وعاجزة. ويتم بناء دولة الظل هذه بموارد حكومية 
بشكل شبه حصريء ف 798 من عائدات «بلاكووتر» مثلاً» تأتي من عقود مع 
الدول» وتشمل هذه الموارد نفقات تدريب الفريق (موظفى الدولة السابقين» 
والسياسيين» والجنود)”؟"' . 


وبرغم ذلك» يظل الجزء الأكبر من البنى التحتية ملكاً لجهة خاصة وتحت 
إدارتها المطلقة. أما المواطنون الذين موّلوها فلا يكون لديهم علم بهذا الاقتصاد 
المقابل وموارده. 


(*#) أحد جوانب هذه الصناعة الأكثر إثارءً للقلقء صفتها الانحيازيّة البارزة. فعلى سبيل المثال؛ 
تصطت «بلاكواتر» بشكل واضح إلى جانب الحركة المناهضة للإجهاض وقضايا أخرى يدعمها 
الحزب اليمينن. وهي تكادٌ تقدّم التبرّعات بشكل حصري إلى الحزب الجمهوريّ» بدلاً من 
المراهنة على أكثر من جانب» كما تفعل معظم المؤسّسات الكبرى. في الواقع» تُرسل 
«هاليبرتن» 417/ من تمويلها للحملات الانتخابيّة إلى الجمهورتين» في حين تُرسل شركة «سي 
أيتش 7 أم هيل»» ٠‏ فهل يصعب التصديق أن تقوم الأحزاب السياسيّة بتوظيف بعض 
الشركات كي تتجسّس على منافسيها خلال الحملات الانتخابيّة أو تتورّط في أعمال أكثر 
مدعاءً إلى الريبة من أعمال وكالات الاستخبارات الأميركيّة؟ 


هلاه 


كارثة الفصل العنصري 


تفقد الدولة الفعلية قدرتها على إتمام وظائفها الأساسية بدون مساعدة 
المتعاقدين. تكون معدّاتها قديمة» ويكون أفضل الخبراء قد توججهوا إلى القطاع 
الخاصٌ. اضظّرت وكالة إدارة حالات الطوارئ الفدرالية إلى توظيف متعاقد يقوم 
بمنح عقود لمتعاقدين ثانويين» حين ضرب إعصار «كاترينا». وتعاقد الجيش 
كذلك؛ حين آن أوان تحديث دليل الجيش الخاص بالتعامل مع المتعاقدين» مع 
أحد أبرز المتعاقدين» وهو «أم بى آر آي وذلك» لأنه لم يعد يملك الخبرة 
فى هذا الحقل. وفقدت وكالة الاستخبارات الأميركية عدداً كبيراً من موظفيها 
المتعاقدين من تجنيد موظفيها. ونقلت ال «نيويورك تايمز» «قال أحد الضباط 
المتقاعدين حديثاً إنه تم التقرّب منه مرتين بينما كان ينتظر دوره لشراء القهوة». 
وحين قررت وزارة الأمن القومي أنها في حاجة إلى بناء حاجز وهميّ لحماية 
الوزير: «هذه دعوة غريبة بالفعل... فنحن نطلب منكم أن تعودوا لتخبرونا بكيفية 
القيام بعملنا». وشرح المدقّق العام للوزارة أنْ الأمن القومي «لم يعد يملك 
القدرة المحتاجة إلى التخطيط بشكل فعّال لبرنامج مبادرة تأمين الحدود. أو 
لمراقبته أو تنفيذه”" . 


لا تزال الدولة في عهد بوش تملك مظاهر الحكومة» من مبان رئاسيَّةٍ 
مبهرة» ومؤتمرات صحافية رئيسيّة» ومعارك سياسية» لكنها لم تعد تمت إلى 
وظائفها الفعلية بصلة؛ تماماً مثلما لا يمت إليها موظفو «نايكي» الذين يعملون 
على حياكة أشرطة الأحذية الرياضية» بصلة. 


ولقد تعدّى سعي السياسيين الحاليين إلى اللجوء إلى الموارد الخارجية 
لوتمام مسؤولياتهم» الإدارة الواحدة. وحين يتم تأسيس سوق ينبغي حمايتها. 
تنظر الشركات في قلب رأسمالية الكوارث؛ إلى الدولة والمؤسسات التي لا 
تتوخى الربح كمنافسين» فمن وجهة نظر الشركات» حين تقوم الحكومة أو 
العمل وتحقيق الأرباح. 


4زه 


عقيدة الصدمة 


ورد في تقرير صدر العام 5 شملت لجنته الاستشارية أكبر الشركات في 
القطاع المعني : «يؤدي إهمال الدفاع إلى حشد القطاع الخاص لدعم الأمن 
القومى». وحذر التقرير من أن «(يؤثر الاندفاع الفدرالي التعاطفي لتأمين 
المساعدة في حالات الطوارئ للمنكوبين في الكوارث» في مقاربة السوق لإدارة 
تعرّضها للمخاطر»©. وبرّر التقرير الذي نشره مجلس العلاقات الخارجية ذلك 
بالقول إن الناس لن يدفعوا للحصول على حماية خاصة» إن علموا بأن الحكومة 
ستأتي لنجدتهم. وفي الإطار نفسه. اجتمع بعد مرور سنة على إعصار «كاترينا» 
المدراء التنفيذيون من أكبر ثلاثين شركة في الولايات المتحدة» تحت مظلة 
طاولة الأعمال المستديرة التي تشمل في شراكاتهاء «فليور» و«بكتل» و«شفرون"». 
وتذممُرت هذه المجموعة التى تدعو نفسها «الشراكة للاستجابة للكوارث» من 1 
زحف المؤسّسات الخيرية إلى مهامّها في أعقاب وقوع الكوارث. ومن الواضح 
أن الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية كانت تتعدّى على سوف 
الشركات الخاصة بوهب الدعم عوضاً عد تقديم الدعم المخرّن مسبقاً مقابل 
بدل معيّن. وادّعت فى هذه الأثناء شركات المرتزقة» أنها مجهّزة لحفظ السلام 
في دارفور بشكل أفضل من الأمم المتّحدة”"". 


ينبع الجزء الأكبر من هذا العنف من معرفة قطاع الشركات» أن العصر 
الذهبي للعقود الفدرالية لن يدوم طويلا. تتجه في الواقع الولايات المتحدة نحو 
أزمة اقتصادية». إلى حد كبيرء بسبب العجز في تمويل اقتصاد الكوارث 
المخصخص. وهذا يعني أن عاجلاً وليس آجلاً ستبدأ هذه العقود بالانحسار 
بشكل ملحوظ. وبدأ محلّلو الدفاعء في أواخر العام يتوقّعون تقلّص 
ميزانية مكتسبات وزارة الدفاع بنسبة 7/70 في العقد المقبل7"". 


تخسر شركات عدة. على غرار» «بكتل» و«فليور) و«بلاكووتراء الكثير من 
مواردها الرئيسية حين تُفقأ فقّاعة الكوارث. ستبقى هذه الشركات تملك 
التجهيزات العالية التقانة التى اشترتها على حساب دافعي الضرائبء إلا أنها 
ستحتاج إلى إيجاد نموذج أعمال جديدة وطريقة لتغظطي تكاليفها العالية. وباتت 
بالتالي المرحلة التالية لرأسمالية الكوارث» واضحة المعالم:. مع نشوء أحوال 


كت 


كاركة الفصل العتصرى 


طارئة لن تتمكن الحكومة من تسديد الفواتير؛ سيواجه المواطنون حكومتهم 
العاجزة؛ أمّا قطاع الشركات المقابل لهاء فسيؤجر إمكانيّاته والبنى التحتية 
للكوارث لمن يستطيع الدفع مهما يكن الثمن الذي قد تتحمّله السوق. وسيُعرض 
كل شيء للبيع» بدءا من نقلات المروحيات من على سطوح المباني» والماء 
والملاجئ. 


يمكن الثروة أن تؤمن مهرباً من معظم الكوارث» فهي تستطيع شراء إنذارات 
مسبقة فى المناطق المعرّضة لموجات ال «تسونامئ»», أو كميات كبيرة من 
ال «تاميفلو) فى حال إنتشار إنفلوانزا الطيور من جديد. وتشتري الثروات أيضاً 
المياه المعبّأة والمولدات الكهربائية» والهواتف على الأقمار الصناعية». 
والحرّاس المأجورين. حاولت الولايات المتحدة في بداية الهجوم الإسرائيلي 
على لبنان العام 270١7‏ تحميل المواطنين كلفة إخلائهم» إلا أنها اضظرت إلى 
التراجع بطبيعة الحال”*". إن استمررنا على هذا النحوء فلن تكون صورة 
الناس القابعين على أسطح البنايات لمحةً عن الفصل العنصري ومشاكل العرقية 

غير المحلولة من الماضي» بل ستعكس صورة مستقبل جماعي يسوده الفصل 
الكارئئن. حيث لن يتمكن من النجاة إلا من يملك كلفة الهرب. 

يُتوقع بالنظر إلى المستقبل» أننا سنواجه كوارث سياسية وبيئية في الوقت 
عينه. وما نحن في حاجة إليه هو قادة يدركون خطورة المسار التدميري الذي 
نسير عليه الآن. لكنني لست وائقاً بما فيه الكفاية من هذا. لعل جزءاً من 
الأسباب التي تدفع بالنخبة السياسية والشركاتية إلى التصرّف بهذه الدموية بشأن 
التغيّر المناخي» هو ثقتهم بأنهم قادرون على الهرب من أفعالهم. وقد يفسّر هذا 
انتماء عدد كبير من مناصري بوش إلى المسيحيين المؤمنين بنهاية الأزمنة. فهم 
في حاجة أولاً إلى الإيمان بأنه هناك منفذاً من العالم الذي خلقوه. إلا أن هذا 
الانخطاف شبيه بما يبنونه في العالم الدنيوي» أي نظام يدعو إلى الدمار 
والكوارث» ثم يفرٌ في مروحيات وطائرات خاصة نحو الأمن الإلهي. 

كان المتعاقدون يسرعون لتطوير موارد عائدات بديلة» حينما وجدوا واحداً 
جديداً » هو شركات أخرى للتصدي للكوارث. هذه كانت خظّة عمل بول بريمر 


60م١‎ 


عقيدة الصدمة 


قبل الذهاب إلى العراق: وهي تقضي بتحويل الشركات المتعددة الجنسيات إلى 
فقاعات أمن قادرة على العمل بسهولة حتى لو كانت الولايات التي تعمل فيهاء 
تنهار من حولها. وتمكن رؤية النتائج الأولى في اللوبيات في المكاتب الكبرى 
التي تقع في أبنية نيويورك ولندن وناطحات السحاب فيهما الشاهقة ‏ والتي 
يتطلّب الدخول إليها المرور بنقاط تفتيش أشبه بتلك التي نجدها في المطارء 
بالإضافة إلى صور شمسية وآلات على الأشعة السينية. لكن هذا القطاع له 
طموحات أبعد» تشمل نظام اتصالات مخصخصا عالمياء بالإضافة إلى رعاية 
صحية وشبكة كهربائية» والقدرة على تحديد المواقع » وتأمين النقل للقوة العاملة 
في وسط الكارثة. وتشكّل حكومة البلديات منطقة : نموّ محتملة أخرى في وحدة 
اقتصاد الكوارث؛ ويتم م بالتالي إبرام عقود مع شركات خاصة لتوكيلها بوظائف 
الشرطة والدفاع المدني. وقال الناطق باسم «لوكهيد مارتين» في تشرين الثاني/ 
وعجر . إن «ما يفعلونه مع الجيش في وسط مدينة الفلوجة» يستطيعون 
مع الشرطة في وسط مدينة 0 ١‏ 


يتوقع القطاع الصناعي أن تنمو هذه السوق الجديدة بسرعة كبيرة في العقد 
التالي. ويقدذّم جون روبء وهو قائد سابق لقوّات مكافحة الإرهاب وأصبح 
مستشاراً للإدارة الناجحة. نظرة صريحة إلى ما يمكن أن يؤول إليه ذلك 
المنحى. ووصف روب النتيجة النهائية للحرب على الإرهاب في بيان لمجلة 
«فاست كومباني» نال رواجاً واسع النطاق» بأنها «مقارية جديدة للأمن القرمي 
أكثر عزماًء لا تتمحور حول الدولة» بل حول المواطنين والشركات الخاصة 
الخاصين ... سيصبح الأمن وظيفة تُسكنك وتعمل لديهاء تماماً كما تم تخصيص 
الرعاية الصحية»" . 

كتب روب أيضاً: «سيكون الأفراد الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات 
أو المتعاملين مع نظامنا الجماعيء الذي يلجأ إلى شركات عسكرية خاصة 
ىك «بلاكووتر) واكرييل كانوبي»» من أجل حماية منازلهم ومنشآتهم وتأسيس 
مساحة واقية حول الحياة اليومية. وستموؤن هذه المجموعة شبكة نقل متوازية 
تشمل شركات طيران ك «وارن بافت نت جتس»» لنقل أعضاء المجموعة بسرعة 


"مه 


كارثة الفصل العنصري 


من منطقة آمنة معيّنة إلى منطقة أخرى». تم إنشاء الجزء الأكبر من عالم النخبة 
هذاء غير أنْ «روب» يتوقّع أن تلحق الطبقة المتوسطة بهذا القطار «بتشكيل 
مجموعات لتقاسم كلفة التأمين. ستنشر هذه المجموعات المدرّعة المولّدات 
ووسائل الاتصال وتحتفظ بها»ء وتكون تحت إشراف الميليشيات الخاصة «التى 
تلقّت التدريب في شركات خاصة» وطوّرت تقنيتها الخاصة للاستجابة لحالات 
الطوارئ». سيكون هذا العالم» بتعبير آخرء عالماً من مجموعات المناطق 
الخضراء. أمّا بالنسبة إلى أولئك الذين بقوا خارج المساحة الواقية «فسيكون 
عليهم تدبر أمرهم بما بقي من النظام القومي. سوف يدورون في المدن 
الأميركية» حيث سيخضعون لمراقبة شائكة» ويحصلون على خدمات مهمّشة أو 
غير موجودة أصلاً. ولن يكون هناك أي ملجأ آخر للفقراء». 


يبدو المستقبل الذي يصفه روب كحاضر نيو أورلينز إلى حد كبيرء حيث 
نشأ من الدمار نوعان من المجتمعات المغلقة. هناك من جهةء. مدن وكالة إدارة 
حالات الطوارئ الفدرالية: معزولة ونائية للنازحين من أصحاب الدخل 
المحدود» بنتها شركات متعاقدة مع «بكتل» و«فليور»» وتديرها شركات أمن 
خاصة عملت على نقل الحصى فى ما سبق. وقد كانت هذه المناطق محظورة 
على الصحافيّين والزوارء وكان النازحون يعامّلون فيها كالمجرمين. ومن الجهة 
الأخرى مناطق مغلقة مبنية في الأجزاء الثرية من المدن كأودبن كانت هناك 
ومقاطعة غاردن» حيث تُقِدَّم مجموعة كبيرة من الخدمات منفصلة عن خدمات 
الدولة كلياً. حصل سكان المناطق الثرية بعد بضعة أسابيع من الإعصارء على 
خاصة. وذهب أطفالهم إلى مدارس حكوميّة مستقلة. وكالعادة» لم يكونوا في 
حاجة للنقل العامٌ. تولّت شركة «دين كورب» الجزء الأكبر من التنظيف في 
أبرشية القديس برنارد» وهي ضاحية جديدة في نيو أورلينز. وبين نوعي الدولة 
المخصخصة المستقلة» كان هناك نسخة نيو أورلينز عن المنطقة الحمراء» حيث 
ارتفع عدد الجرائم إلى معدّلات قياسية» وحيث بدت بعض الأحياء» كالجناح 
التاسع السفلي» كأنه مشاعات في عصر ما بعد نهاية الأزمنة. اشتهرت أغنية 


؟ممه 


عقيدة الصدمة 


لمغنى الراب». جوفتايل» فى الصيف الذي تلى إعصار «كاترينا». وتقول الأغنية 
«نحن نعيش كأننا فى هايتي» بدون حكومة»» بما معناه أن دولة الولايات 
المتحدة الأميركية قد فشلت"" . 


لاحظ بيل كويغلي» وهو محام وناشط» أن «ما يجري في نيو أورلينز هو 
نسخة أكثر تركزاً وأكثر بيانيةً عما كان يجري في أرجاء البلد كافة. تضم كل 
مدينة في بلدنا أوجه شبه خطيرة مع نيو أورلينزء ففي كل مدينة نجد أحياء 
ومدارس رسمية» وبرامج إسكان ورعاية صحية عامة متدنية» وقضاء جنائيا 
مهملاً. وسيحوّل كل من لا يدعم التعليم والرعاية الصحية العامّين والقضاء 
الجنائي» البلاد إلى جناح تاسع سفلي» لذا علينا أن نوقف ذلك”*". لكن هذه 
العملية لا تزال متأخّرة كثيراً. يمكننا أن نأخذ فكرةً عن الفصل العنصريّ في 
الكوارث في ضاحية جمهورية غنيّة خارج أتلانتا. فقد قرر سكان تلك المنطقة 
أنهم سئموا من دفع الضرائب من أجل دعم المدارس والشرطة في الأحياء ذات 
الدخل المحدود التي يقطنها ذوو الأصول الأفريقية. وصوتوا بالتالي من أجل أن 
يصبح نظام مدينتهم» ساندي سبرينغزء. معتمداً على الشركات» فيتم إنفاق 
ضرائب السكان ال ٠٠٠٠٠١‏ ضمن نطاق لا يتعدى مقاطعة فلتن. لكن الصعوبة 
الوحيدة التي بدت هي أن هذه المدينة لم تكن تملك أي بنى حكومية» 
واحتاجت بالتالي إلى إنشائها من الصفرء بدءأ من جبي الضرائب» وتقسيمات 
الأحياء» وإنشاء المنتزهات» ووسائل الترفيه. في أيلول/ سبتمبر 275٠١8‏ وبينما 
كانت نيو أورلينز غارقة في المياه» كان سكان المدينة يتلقون الزيارات من 
عملاقة الاستشارات والبناء» «سي أتش 7 أم هيل». كانت هذه الشركة الكبرى 
غازمة على الالتزام بهذا المشروع. فتعيّدت بناء المدينة كاملة انطلاقا من الصفر 
مقابل 77 مليون دولار سنوي" . 


أصبحت ساندي سبرينغز بعد شهور قليلة» أول مدينة تعاقدية. وعمل لدى 
البلدية الجديدة بشكلٍ مباشر» أربعة أشخاص فقط. أمّا الباقون فكانوا متعاقدين. 
ووصف ريك هايرسكورن» المسؤول عن المشروع في الشركة؛ المدينة بأنها 


قم 


كارتة الفصل العنصري 
«صفحة بيضاء ليس فيها أي عمليات حكومية». وقال لى صحافى آخر إن «أحداً 
في هذا القطاع لم يقم ببناء دولة كاملة بهذا الحجم من قبل)40. 


نقلت صحيفة «أتلانتا كونستيتيوشن» أنّهِ: «حين وظفت ساندي سربرينغ 
موظفين من الشركات من أجل إدارة المدينة الجديدة» اعتّبر ذلك تجربة كبيرة 
وجريئة». وانتشر بعد سنة واحدة فقط». نموذج المدينة التعاقدية في ضواحي 
أتلانتا الثرية كلهاء حتى أصبحت الإجراءات التى اعثّمدت فيها شائعةً فى 
شمالي مقاطعة فلتن.. حذت المجتمعات المجاورة حذو ساندي سبرينغز 
وصوّتت لتصبح مدناً مستقلة» توكل أمر حكوماتها إلى شركات من خلال عقود. 
استخدمت مدينة أخرى. هى مدينة ميلتون» الشركة نفسهاء بما أنها كانت تملك 
الخبرة اللازمة. وسرعان ما بدأت حملة لهذه المدن الجديدة لتندمج معاًء 
وتشكل مقاطعة خاصّة لهاء فلا يخرج أي فلس من ضرائبها إلى الأحياء الفقيرة. 
واجهت الخطة معارضة عنيفة من خارج الدائرة المغلقة» فاعتبر السياسيون أنه 
بدون هذه الضرائب» لن يتمكنوا من تحمّل كلفة المستشفيات الحكومية الكبرى 
وشبكة النقل العام. وقالوا إن فصل المقاطعة سيولّد دولة فاشلة من جهة» ومن 
الجهة الأخرى دولة لديها فائض فى الخدمات. ما كانوا يتحدّثون عنه شبه نيو 
أورلينز إلى حد كبير» وبغداد بعض الشيء(؟. 

كانت في ضواحي «أتلانتا» الثرية هذهء العقود الشركاتية الثلاثة للفتح الآيل 
إلى تجريد الدولة قد اكتملت. لم يتعلّق الأمر بإيجاد موارد خارجية لأي خدمة 
حكومية فقطء بل للحكم بحد ذاته أيضاً. كان من المناسب جداً أن تحظم 
شركة «سي أتش”؟ أم هيل» هذه الأرضية الجديدة. كانت هذه الشركة قد أبرمت 
عقوداً بملايين الدولارات في العراق». وقضت مهمّتها بتمثيل دور الحكومة» أي 
بمراقبة عمل المتعاقدين الباقين. أما في سريلانكا ما بعد ال «تسونامي»» فلم 
يتمثّل عملها فقط في بناء المرافئ والجسورء بل تولّت أيضاً إدارة برنامج البنى 
التحتية برمّته)'"”*؟“. منحت الشركة بعد الإعصار «كاترينا»» 50٠١‏ مليون دولار 
لبناء «مدن وكالة إدارة حالة الطوارئ الفدراليّة» وظطلب أن تبقى على استعداد 
لتقوم بالعمل نفسه عند وقوع الكارثة التالية. فباتت هذه الشركة المختصة 
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عقيدة الصدمة 


بخصخصة الدولة فى ظروف غير طبيعية» تنقّذْ عملها في ظروف طبيعية. إن كان 
العراق مختبراً للخصخصة المطلقة» فقد كان من الواضح أن مرحلة الاختبار قد 
انتهت الآن. 


كمه 


الفصل الحادي والعشرون 


فقدان حافز السلام 
الخطر الإسرائيلي 


لا ينتمي السياج الفاصل العالي إلى عالم المعتقلات السوفياتية» بل إلى عالم 
الزجاج العازل للصوت على طول الطرقات السريعة» والمدرّجات الرياضية 
الكبرى» والأماكن التي كُتب فيها «ممنوع التدخين». ونقاط الأمن في 
المطارات في المجتمعات المحصّنة... يفضح هذا السياج الامتيازات الناتجة 
عن الخدمات المتوقّرة والغيرة بسبب الحرمان في كلا الجانبين. إلا أن هذا لا 
يعني أنه ليس ناجحاً. 

كريستوفر كالدويل» رئيس تحرير «ذي ويكلي ستاندرد»» تشرين الثاني/ نوفمبر 
ج22 


اعتبرت لعقود طويلة» الحكمة السائدة أن الفوضى العامّة تشكّل استنزافاً 
للاقتصاد العالمي. بالطبع» أمكن استخدام الصدمات والأزمات الفردية كقوّة 
دعم للأسواق الجديدة» لكن بعد أن تفعل الصدمة الأولى فعلهاء يكون السلام 
والاستقرار النسبيّان مطلوبين للنمو الاقتصادي المستدام. هذا هو التفسير المقبول 
الوحيد لسبب ازدهار التسعينيّات بهذا الشكل: فمع نهاية الحرب الباردة» خرّر 
الاقتصاد ليتركّز على التجارة والاستثمارء ومع تشابك البلدان واعتمادها على 
بعضها البعض بات احتمال أن يهدّد أحدهما الآخر ضثيلاً. 

بذل القادة الشركاتيّون والسياسيون في العام لول في المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس في سويسراء كل ما في وسعهم كي يجدوا حالة تعكس هذه 


مامه 


عقيدة الصدمة 


الحكمة السائدة. وقد حمل اسم هذا الجهد الجماعي «إشكالية دافوس»» ووصفه 
الصحافي في ال «فاينانشال تايمزا» مارتن وولف» بأنه «تضارٌب بين الأنظمة 
الاقتصاديّة المثلى في العالم والسياسات المشاغبة». ويضيف الصحافي أن 
الاقتتصاد قد واجه «سلسلة من الصدمات: انهيار سوق الأسهم بعد العام 
٠٠٠‏ والأعمال الإرهابية فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر 270٠١‏ وحربي العراق 
النفط إلى مستويات» لم يشهدها العالم منذ السبعينيّات» وتوقّف محادثات 
منظمة التجارة العالمية في الدوحة» ومواجهة السلاح النووي الإيراني». وبرغم 
ذلك» وجد العالم نفسه (في عصر ذهبي من النموّ المشترك». باختصارء كان 
العالم متوجّهاً نحو الجحيمء ولم يكن بالوسع رؤية أي استقرار في المدى 
المنظور. كما أنّ الاقتصاد العالمى كان في حاجة ماسّة إلى نوع من الإجماع. 
ووصف لورانس سامرزء وزير الخزينة الأميركية السابق. بعد مدة قصيرة 
«الانفصال الكامل الوشيك» بين السياسة والأسواق»»: كأنه «شيءٌ ورد في كتب 
ديكنز. إن تحدنّتم مع خبراء العلاقات الدولية وجدتموها في أسوأ مراحلها. وإِن 
تحدّثتم مع المستثمرين المحتملين تكتشفوا أنّ هذا هو العصر الذهبي)”". 


تمكن مراقبة هذا الميل المحيّر من خلال مؤشّر اقتصادي يُسمى المؤشّر 
السلاح للكافيار». ويرصد هذا المؤشر مبيعات المقاتللات النقاثة» ومبيعات 
الإدارة التنفيذيّة النقّائة» أي الكافيار. كما أظهر هذا المؤشّر طوال سبعة عشر 
عاماً؛ أنه مع 3 تسارع مبيعات المقاتلات النفاثة» كانت مبيعات الإدارة التنفيذية 
المرقعة تتدنى ؛ ركان الكس صحيحا أيضاً. ا ٠‏ يُمكن أن تستفيد حفنة من 
تترك أي تأثير على الاقتصاد. استحال بلطم فى تلك2. تحقيق نمو اقتصادي 
وسط العئف وعدم الاستقرار. 


بيد أن هذا المنطق البديهي لم يعد صحيحاً. . لقد بدأ المؤشرء منذ العام 
ادق أي السنة الي بدأت فيها الحرب في المراق, يرصا ارتفاعاً نوعياً 
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فقدان حاف السلام 


العالم كان يبتعد عن السلام أكثر فأكثرء ويجمع المزيد من الربح”. لعب 
الاقتتصاد المهرول في الصين والهند دوراً كبيراً في الزيادة في طلب سلع 
الكماليات؛ لكن قطاع صناعة الأسلحة الضيق توسّع أيضاً في هذا العالم الذي 
تحكمه وحدة رأسمالية الكوارث. لم يعد عدم الاستقرار اليوم مكسباً لبعض 
تجار الأسلحةء بل هو يولّد أرباحاً طائلة لقطاع الأمن ذي التقانة العالية» 
ولصناعة البناء الثقيل» ولشركات الرعاية الصحية الخاصة المعنيّة بمعالجة الجنود 
المصابين» ولقطاعي الغاز والبترول» وبالطبع للمتعاقدين من أجل الدفاع. 


لا شك في أن وضع العائدات على المحك يولّد فورة اقتصادية. ترأس 
نائب رئيس «مارتن لوكهيد» السابق» اللجنة التي أثارت جدلاً كبيراً حول الحرب 
على العراق» وذلك بسبب تلقيها 50 مليار دولار من الضرائب العام يكنا 
وحدها. وأشار عضو الكونغرس الديموقراطي هنري واكسمان. إلى أن المجموع 
تخطى إجمالي الناتج المحلي ل ٠١”‏ بلدان مجتمعةء من بينها آيسلانداء 
والأردن» وكوستاريكا... كما تعدت ميزانية وزارة التجارة ووزارة الداخلية» 
وإدارة الأعمال الصغيرة» والفرع التشريعي؛ مجموعةً. باتت «لوكهيد» بحد ذاتها 
سوقاً ناشئة. في الواقعء لعبت شركات» ك «لوكهيد» (التي ازداد سعر أسهمها 
بثلاثة أضعاف بين العام 7٠٠٠١‏ والعام )36١©‏ دوراً كبيراً في إنقاذ اقتصاد 
الولايات المتحدة من انهيار كبير بعد هجوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وبينما كان أداء 
أسعار الأسهم التقليدية ضعيفاً» ارتفع مؤشّر مساحة الدفاع سنوياً منذ ٠٠١١‏ 
إلى 7٠٠١7‏ بمعذّل .4/1١0‏ أي أكثر بسبع مرات ونصف المرة من معدّل زيادة 
استاندرد أند بور؛ في المدة نفسها الذي بلغ .06١‏ ومؤشر مساحة الدفاع هو 
مقياس للدفاع. والأمن القومي» وأسهم الملاحة الجوية©». 

أشعل نموذج إعادة الإعمار المخصخصة المربح جداً الذي وُلد في العراق» 
نيران «إشكالية دافوس». ارتفعت بنسبة /70١‏ بين العام 7٠١١‏ ونيسان/ أبريل 


٠07‏ أسعر أسهم البناء الثقيل الذي يشمل شركات الهندسة الكبرى وعقود 
الأراضي المربحة بعد الحروب والكوارث الطبيعية. باتت إعادة الإعمار عملاً 


كيك 


عقيدة الصدمة 


مربحاً إلى حد أن أي دمار يلقى الترحيب والحماسة لعروض الأسهم العامة: 
”٠‏ مليار دولار لإعادة إعمار العراق» ٠‏ مليار دولار لإعادة إعمار ما خربه 
«التسونامي»» ٠٠١‏ مليار لتيو أورلينز وساحل الخليج» ولا,” مليارات للبنان . 
أما الهجمات الإرهابيّة التي كانت تخفُض الأرباح في الدورة الاقتصاديّة» فباتت 
اليوم : تترك صدّى إيجابياً في السوق. فقد سجلت أسهم «داو جونز» بعد ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ١‏ تدهوراً بنسبة 6 نقطة حالما افتّتحت السوق من جديد. 
في المقابل» أغلقت السوق الأميركية في 7 تموز/يوليو سنة 2750٠06‏ اليوم الذي 
درّت فيه أربعة انفجارات في شبكة نقل لندن العامة مؤدية إلى مقتل العشرات 
وجرح المئات» مسجلةً ارتفاعاً من سبع نقاط في أسهم ال «ناسذاك»» مقارنة 

مع اليوم السابق. أما في آب/ أغسطس التالي» وفي اليوم الذي أوقفت فيه 
وكالات تطبيق القانون ١55‏ مشتبهاً فيهم في التخطيط بتفجير طائرات نفاثة متجهة 
إلى الولايات المتحدة» سمل ال «ناسداك» ارتفاعاً ب ١١,5‏ نقطة» وذلك بفضل 
ارتفاع أسهم الأمن القومي. 


وتأتي في ما بعد الثروات الطائلة التي تم جنيها من قطاع النفط: سجلت 
«إكسون موبيل» وحدها في العام كدحدل أرباحاً بلغت مليار دولار» وكان 
هذا أكبر ربح تم مم تسجيله. أما الشركات المنافسة لها ك «شفرون؛»» فكانت تلحقٌ 
بها بخطى سريعة2. تتحسّن أرباح قطاع النفط مع كل حرب؛ أو هجمة 
إرهابية» أو إعصار من الفئة الخامسة» تماماً كأرباح الشركات ذات الصلة 
بالدفاع, والبناء الثقيل» والأمن القومي» وقطاع النفط. وبالإضافة | إلى جمع 
مكاسب قصيرة الأمد من ارتفاع الأسعار الناتج عن عدم الاستقرار في المناطق 
الرئيسية المنتجة للنفط» تمكنت صناعة النفط بشكل دائم من تحويل الكوارث 
إلى مكاسب طويلة الأمد. أكان ذلك بالتأكد من أن الجزء الأكبر من أموال 
إعادة الإعمار في أفغانتسان يصب في بنى تحتية باهظة الثمن لأنبوب نفط جديد 
(بينما تتلكأ في عمليات إعادة الإعمار الأخرى)» مم أم بالتقدم في قوانين النفط 
الجديدلة ف فى العراق بيئما يحترق البلد» وبمعالجة كارثة «كاترينا» باستخفاف من 
أجل التخطيط لمراكز تكزير النفط الأولى في الولايات المتحدة منذ السبعينيات. 
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ترتبط صناعة الغاز والبترول بشكل وذ ثيق باقتصاد الكوارث» وتشكل في الوقت 
نفسهء سبباً رئيسياً للعديد منها ونتائج مربحة لهاء لذا وجب إيلاؤها الأهمّية 


نفسها التي تولى لوحدة رأسمالية الكوارث. 


لا حاجة إلى المؤامرات 


ما إن بدأت الكوارث ُترجُم مؤخراً إلى أرباح طائلة» بات عدد كبير من 
الشخامن يعتقد أن الأثرياء والنافذين يتعمّدون التسبّب في الكوارث للاستفادة 
وأظهر استطلاع للرأي وطني أجري في الولايات المتحدة في 75005, أن 
7 من شملهم الاستطلاع يظنون أنه كان للحكومة يد في أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر» وأنها لم تقم بما ينبغي لإيقافهاء لقد «أرادت أن تدخل الولايات 
المتحدة في حرب في الشرق الأوسط». وتدور شكوك مشابهة حول عدد من 
الكوارث الحديثة. وقيل في لويزيانا بعد كارثة «كاترينا»ة» إن السدود لم تتحطم 
من تلقاء نفسهاء بل كان تحطمها مفتعلاً «للقضاء على الجزء الأسود من البلدة» 
والحفاظط على الجزء الأبيض». وذلك على حد قول قائد «أمَةَ الإسلام» «لويس 
قرخان”) . ولقد سمعت مرّات عدة أن «التسونامي» في سريلانكا سيبه تفجيرات 
كبيرة في قعر المحيط. هدفت إلى تمكين الولايات المتحدة من إرسال جنود 
إلى جنوبي شرقي آسيا في سبيل السيطرة على اقتصاد المنطقة بكامله. 
الحقيقة أقلّ شرا من ذلك» بل أكثر خطورةً. فالاقتصاد الذي يحتاج إلى نمو 
مستمرٌ لا يحافظ على البيئة» يتسبب في سلسلة منتظمة من الكوارث العسكرية 
والبيئية والمالية. لقد حوّلت الشهية للمكاسب السهلة والسريعة المبنية على 
الاستثمار التنافسي» أسواق الأسهم والعملات والعقارات إلى آلات مولّدة 
للأزمات» وتبين شبكة الإنترنت هذه الحقائق كلها. وإدماننا على الطاقة الناضبة 
غير النظيفة» يتسبّب في نوع آخر من حالات الطوارئ: لقد ازدادت نسبة 
الكوارث الطبيعية بنسبة 2/57٠‏ منذ العام 21910 ونُجئ إلى الحروب من أجل 
التحكم بالموارد النادرة» وهذا لم يحصل في العراق وأفغانستان فقطء بل في 
نزاعات ذات نطاق أضيق» كنيجيرياء وكولومبياء والسودان. ما أدّى بالتالي إلى 
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عقيدة الصدمة 


ولادة رد فعل إرهابي (لقد بيّنت دراسة أجريت العام »٠٠/‏ أن عدد الهجمات 
الإرهابية قد ازداد سبعة أضعاف منذ بدء الحرب على العرا )040 , 


لم تكن ثمّة حاجة إلى حبك المؤامرات في الظلمة نظراً إلى درجات 
الحرارة الملتهبة على الصعيد المناخي والسياسي. فكل شيء يشير إلى أن 
الإبقاء على المسار نفسه سيضمن وقوع المزيد من الكوارث الأكثر وحشية. 
ويمكن بالتالي الاعتماد على يد السوق الخفية لخلق الكوارث. ففي هذه 
المنطقة الواحدة فقطء يمكنها أن تكون واعدة. 


لا تخطط رأسمالية الكوارث عمداً للتسبّب في الكوارث التي تغذّيها (برغم 
أن العراق يشِكّل استثناء)» إلا أن الإثباتات كثيرة على أن الشركات العاملة فيها 
تبذل جهدها لتستمر موجة اكوا هذه. دعمت شركات النفط إنكار نظرية 
التغير المناخي لأعوام» وقد أنفقت (إكسون موبيل» حوالى ١١‏ مليون دولار 
على هذه الحملة في العقد السابق. لا غموض في هذه الظاهرة» إلا أن التفاعل 

بين المتعاقدين في الكوارث ونخب صناع الآراء» هو أقل وضوحاً. تموّل 
شركات الأسلحة والأمن القومية الخاصة عدداً من أدمغة واشنطن المفكرة 
الفاعلة» بما فيها المعهد الوطنى للسياسة العامة ومركز سياسة الأمن. وبات 
قطاع الأمن القومي أكثر تداخلاً مع القطاع الإعلامي» وهذا التطور له التزامات 
«آرويلية»؟. ودفع عملاق الاتصالات الرقمية لكسيس نكسيس العام 250١85‏ مبلغ 
6 مليون دولار ل «سيسنت» وهى شركة بيانات تعمل تحت مراقبة شديدة من 
الوكالات الحكومية والفدرالية. وفي السنة نفسهاء اشترت «جنرال إلكتريك» التي 
تملك «أن بي سي» و«إن فيجن» المنتج الأبرز لراصدات المتفجرات العالية 
التقانة والمثيرة للجدب التي تستخدم في المطارات وفي القواعد العامة 
الأخرى. وقد تلقت (إن فيجن» مبلغ 6 مليار دولار في عقود للأمن القومي 
بين 7٠١١‏ 2506059 وهذا يفوق العقود التي حصلت عليها أي شركة أخرى”"". 


اتضح أنّ زحف رأسمالية الكوارث إلى الإعلام؛ هو نوع جديد من تضافر 
الشركات يؤدي إلى اندماج عمودي لقى شعبيّة كبيرة فى التسعينيات. لا شك في 
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أن هذا التضافر يؤدي إلى إبراز نظام أعمال سليم. فكلما أُصيبت مجتمعاتنا 
بالهلع ظناً منها أن الإرهابيين متربصون في كل مسجد في العالم» ازدادت كلفة 
الأخبارء ونما نظام الهوية الالكتروني» ازدادت مبيعات آلات رصد 
المتفجراتء وبناء السياجات العالية التقانة. إن كان حلم العالم الصغير الخالي 
من الحدود مفتاح الأرباح في التسعينيات» فكابوس الجهاديين والمهاجرين غير 
الشرعيين الذين يهددون الحصن الغربي» يلعب الدور نفسه في الألفية الجديدة. 
وباتت إمكانية خلق استقرار مناخي وسلام جيوسياسي» التهديد الوحيد في وجه 
اقتصاد الكوارث المزدهر الذي يجذب ثروات هائلة من الأسلحة والنفط 
والهندسة والمراقبة والأدوية الحاصلة المرخخصة. 


إسرائيل ودولة الفصل في الكواردث 


يصارع المحلّلون لفهم «إشكاليّة دافوس»» مع ظهور نوع جديدة من 
الإجماع. ليس صحيحاً أن السوق أصحت محصنة ضد عدم الاستقرارء أو على 
الأقل ليس هذا دقيقاً. بل أصبحت سلسلة جديدة من الكوارث متوقّعة كثيراً إلى 
حد أن السوق قد تغيّرت من أجل مواءمة هذا الوضع الراهن. بات عدم 
الاستقرار معياراً ثابتاً في عالمنا الحالي. تظهر إسرائيل دائماً كأنها نموذج في 
النقاشات حول الظاهرة الاقتصادية فى مرحلة ما بعد .١١/9‏ اختبرت إسرائيل 
في معظم العقد الماضي «إشكالية دافوس» المخصخصة الخاصّة بها؛ فازدادت 
الحروب والهجمات ضدهاء إلا أن سوق العملة في تل أبيب ارتفع إلى 
معدلات قياسية مع تزايد العنف. وقال أحد محللي الأسهم ل «فوكس نيوز» بعد 
تفجيرات ‏ تموز/ يوليو في لندن» إن «إسرائيل تتعامل يوميا مع خطر الهجمات 
ضدهاء وسوقها نمت هذا العام”'''. وعلى غرار الاقتصاد العالمي بشكل 
عام لا جدل في أن الوضع السياسي في إسرائيل مريع؛ إلا أن اقتصادها لم 
يكن بهذه القوة يوماً؛ فمعدلات نموّها للعام ٠٠١‏ ضاهت تلك المسججلة في 
الصين والهند. 


وه 


عقيدة الصدمة 


اقتصادها في وجه الصدمات السياسية» كالحرب مع لبنان العام .7٠١5‏ أو 
سيطرة حماس على غزة العام لا700» بل نجاح إسرائيل في بناء اقتصاد يتوسّع 
على صعيد السوق كاستجابة لتزايد العنف. وليست أسباب تكيّف الصناعة 
الإسرائيلية مع الكوارث غامضة. فقبل سنين من سيطرة الولايات المتحدة 
وأوروبا على إمكانيات فورة الأمن العالمي» كانت مصانع إسرائيل التكنولوجية 
منشغلة بتطوير صناعة الأمن القومي» وهي لا تزال تسيطر على هذا القطاع 
اليوم. ويقدّر معهد التصدير الإسرائيلي أن إسرائيل تملك 0٠‏ شركة معنية ببيع 
منتجات الأمن القومي» ودخلت "١‏ شركة جديدة السوق العام .7٠١١7‏ باتت 
إسرائيل بفضل هذا التطور من وجهة نظر شركاتيّة» مثالا يجب اتباعه في سوق 
مرحلة ما بعد .1١/4‏ ومن وجهة نظر اجتماعية وسياسيةء على إسرائيل أن 
تلعب دوراً مختلفاً تماماًء أي أن تشكل إنذاراً. وتظهر بالتالي خطورة بناء 
اقتصاد مبني على الحرب الدائمة والأزمات الحادة عندما نلاحظ تمبّع هذا البلد 
بالتمتع بازدهار اقتصادي من جهة» والحروب التي يشنها على البلدان المجاورة 
وتصعيد العنف في الأراضي المحتلة من جهة أخرى. 


وتُعتبر قدرة إسرائيل على الجمع بين «السلاح والكافيار»» نتيجة لتزايد حدة 
الانتقال في طبيعة اقتصادها خلال السنين الخمس عشرة الماضية» والتي كان 
لها أثر حادء لكن غير مدروس بشكل كافيء على تفكك عملية السلام. حصل 
الخرق الأول والأكبر لعملية السلام في الشرق الأوسط في بداية التسعينيّات» 
حين كان عدد كبير من الإسرائيليين يظن أنه لا يمكن الاستمرار في حالة النزاع 
الدائمة هذه. انهارت الشيوعية» وبدأت ثورة المعلوماتية» وسادت قناعة لدى 
مجتمع الأعمال الإسرائيلي بأن الاحتلال الدموي لغزة وللضفة الغربية» بالإضافة 
إلى مقاطعة عرب إسرائيل للدولة» كلها عوامل من شأنها تهديد المستقبل 
الاقتصادي لإسرائيل. وسئم الإسرائيليون أيضاً من أن تؤخحرهم الحرب» ولا 
سيما وهم يشاهدون فورة الأسواق الناشئة» وأرادوا أن يكونوا جزءاً من عالم 
الأرباح الذي لا حدود له بدون أن تعيقهم النزاعات الإقليمية. إن تمكنت 
الحكومة الإسرائيلية من التفاوض مع الفلسطينيين للتوصل إلى إتفاق سلام؛ 


لحن 


فسيكون على البلدان المجاورة أن ترفع مقاطعتهاء وستصبح عندئذٍء إسرائيل في 
الموقع الممتاز داخل مركز التبادل الحرّ في الشرق الأوسط. 


في العام .١1997‏ دافع دان غيلرمان» رئيس اتحاد غرف التجارة في إسرائيل 
في تلك الفترة» بشراسة عن هذا الموقف. «يمكن إسرائيل أن تصبح أي دولة... 
أو يمكن أن تصبح مركزاً للتسويق» ومركزاً استراتيجياً ولوجستياً للمنطقة كلهاء 
مثل سينغافورة أو هونغ كونغ. حيث تبني الشركات المتعددة الجنسيات مقرّاتها 
الرئيسيّة... أي أننا نتحدّث عن اقتصاد مختلف كلياً... على إسرائيل أن تعمل 
بسرعة لتستغل هذه الفرصة الفريدة» كي لا نقول حين تفوتنا: يا ليتنا 
استغللناها" . 


فسّر شيمون بيريز الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك [يشغل اليوم منصب 
رئيس الدولة] في السنة نفسهاء لمجموعة من الصحافيين الإسرائليّين» أن السلام 
قد بات عاملاً لا بد منه. إلا أن هذا السلام لم يكن مألوفاً. فقد قال إننا: 
«نحن لا نبحث عن راية سلام» بل نهتمٌ لسلام الأسواق”''2. ووضع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بعد بضعة شهور يده بيد رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية» ياسر عرفات» في البيت الأبيض لافتتاح «اتفاقية أوسلو». احتفل 
العالم بأسرهء وتشارك الرجال الثلاثة العام ١98484‏ جائزة «نوبل» للسلام» إلا أن 
ما حدث بعد ذلك كان فظيعا ولم يكن في الحسبان. 

لعل مرحلة «أوسلو» قد شكلت أكثر المراحل تفاؤلاً فى العلاقات الفلسطينية 
- الإسرائيلية» إلا أن تشابك الأيدي الشهير لم يشر إلى إتمام الصفقة. بالكاد 
كانت هذه الخطوة اتفاقاً لبدء العملية» إذ بقيت المسائل الشائكة غير متفق على 
حل لهاء بمعظمها. وكان موقع عرفات في المفاوضات ضعيفاً جداً. ولا سيما 
أنه كان يفاوض من أجل عودته إلى الأراضي المحتلة» ولم يحصل على أي 
ضمانة بشأن مسألة القدس. أو اللاجئين الفلسطينيين» أو المستوطنات اليهودية» 
أو حتى حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وصرّح المفاوضون أن استراتيجية 
«أوسلو؛ كان هدفها التقدّم في إطار «سلام الأسواق» انطلاقاً من فكرة أن ما 
بقي سينتظم تلقائياء بفضل فتح الحدود والالتحاق بقطار العولمة. كان من 
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المفترض أن يشعر كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بتحسن ملموس في حياتهم 
اليومية» فيولد بالتالى جو ملائم لرايات السلام فى المفاوضات القادمة. هذا ما 
وعدت به «اتفاقية أوسلو» على الأقل. 


ساهمت عوامل عدة في الانهيار الذي أتى في ما بعد. يلقي الإسرائيليون 
اللوم على التفجيرات الانتحارية» واغتيال رابين. أما الفلسطينيون فيشيرون إلى 
تو سّع إسرائيل اللامتناهي بواسطة مستوطناتها غير الشرعية في الفترة التي كانت 
3 فيها الاتفاقية. ويشكل ذلك دليلاً على أن عملية السلام كانت مبنية على 
هآ استعمارية جديدة» على حد تعبير شلومو بن عامي» الذي كان وزير 
خارجية إسرائيل في حكومة إيهود باراك. ويقول بن عامي إن ذلك يهدف إلى 
اخلق حالة من الاتكاليّة» وخللاً مدروسا في المساواة بين الكيانين؛ حين 
يتحقق السلام بيننا وبين الفلسطينيين أخيراً»”""2. لقد تم النقاش مطوّلاً حول من 
أحبط عملية السلام» أو حول ما إذا كان هذا هو هدف العملية. إلا أن العاملّين 
اللدّين ساهما في دفع إسرائيل نحو الأحادية» غالباً ما لم يُفهماء ونادراً ما 
خضعا للمناقشة» وكلاهما مرتبظ بالأساليب التي انفردت بها «مدرسة شيكاغو) 
في فتحها لإسرائيل. أحد هذين العاملين هو تدفق اليهود السوفيات» الذي كان 
نتيجةً مباشرةً للمعالجة الصدميّة في روسيا. أما العامل الثاني فهو انتقال 
صادرات إسرائيل من اقتصاد يعتمد على السلع التقليدية والتكنولوجيا العالية إلى 
اقتصاد يعتمد بصورة معكوسة على بيع الخبرة والأجهزة المتعلقة بمحاربة 
الإرهاب. ولعب العاملان هذان دوراً مدمّراً في «اتفاقية أوسلو»: فوصول الروس 
خفض اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين» ؛ ما أتاح لها إحكام القبضة على 
الأراضي المحتلة» بينما شكل التوسّع السريع لاقتصاد الأمن العالي التقانة» 
شهية قوية جداً داخل إسرائيل للقطاعات الغنية والقوية المتعلّقة بالتخلي عن 
السلام من أجل القتال فى حرب دائمة ومتوسّعة على حركات المقاومة التي 
تسمها إسرائيل ب «الإرهاب». 


تصادفت بداية «اتفاقية أوسلو»» لسوء الحظء مع أسوأ مراحل تجربة 
«مدرسة شيكاغو) فى روسيا. حصل تشابك الأيدي في البيت الأبيض في ١7‏ 


وه 


فقدان حافن السلام 


أيلول/ سبتمبر .١1997‏ وبعد ثلاث سئوات تحديداًء أرسل يلتسين الدبابات من 
أجل إضرام النار في مبنى البرلمان» ممهداً الطريق لأعنف جرعة له من اقتصاد 
الصدمة. 


غادر مليون يهودي الاتحاد السوفياتي السابق» واتجهوا نحو إسرائيل في 
التسعينيات. ويشكل هؤلاء المهاجرون من الاتحاد السوفياتي أكثر من /١8‏ من 
إجمالي سكان إسرائيل اليهود'*'". يصعب تحديد أثر إنتقال سكّاني بهذا الحجم 
إلى بلد صغير كإسرائيل. ويمكن مقارنة ذلك بانتقال كل مواطن من أنغولا 
وكمبوديا والبيرو إلى الولايات المتحدة. أما في أوروباء فهذا يوازي انتقال 
اليونانيين جميعهم إلى فرنسا. 

كان عدد كبير من اليهود السوفيات» حين توججهت الدفعة الأولى منهم إلى 
إسرائيل» يسعى إلى العيش في دولة يهودية بعد أن اضظهدوا لأعوام عدة. إزداد 
عدد الروس المهاجرين إلى إسرائيل بعد الدفعة الأولى بشكل ملحوظ بسبب 
تدهور الحالة ومعاناة الروس من اقتصاد الصدمة. لم يكن أفراد الدفعات التالية 
من الاتحاد السوفياتي صهاينة مثاليّين (حتى أن إيمان البعض منهم كان ضعيفاً 
جداً)؛ لكنهم كانوا لاجئين اقتصاديين. قال أحد المهاجرين المنتظرين خارج 
السفارة الإسرائيلية 3 موسكو العام ١497”‏ لل «واشنطن تايمز» «ليس المهم إلى 
أين نذهب» بل من أ ين نأتي». واعترف ناطقٌ باسم منتدى الصهيونية اليهودية 
السوفياتية متحدثاً عن النزوح. ب «هم ليسوا منجذبين إلى إسرائيل» لكنهم 
يشعرون بأنهم مطرودون من الاتحاد السوفياتي بسبب عدم الاستقرار السياسي 
والتدهور الاقتصادي». هاجرت الدفعة الأكبر من روسيا غداة الانقلاب الذي 

نفذه يلتسن العام 2١997‏ في الوقت الذي بدأت فيه عملية السلام في إسرائيل. 
وهاجر بعد ذلك 7٠0٠٠١‏ شخص إضافي من الدول السوفياتية'*©. 

حم هذا التحوّل الديموغرافي ديناميّة عملية السلام الهشَّة أصلاً. لم تكن 
إسرائيل لتتمكن من الاستغناء عن خدمات الفلسطينيين في غزة وفي الضفة 
الغربية» لولا وصول اللاجئين السوفيات. وما كإن اقتصادها ليصمد بدون 
مساهمة العمّال الفلسطينيين» تماماً كحال كاليفورنيا بدون المكسيكيين. كان 


لاه 


عقيدة الصدمة 


حوالى ١6٠٠٠٠‏ فلسطيني يغادرون منازلهم في غزة والضفة الغربية كل يوم » 
والتبّار الفلسطينيُون يملؤون الشاحنات بالسلع ويذهبون إلى إسرائيل لبيعها في 
مختلف المناطق”2'"7. اعتمد كل طرف على الآخر من الناحية الاقتصادية» 
ومنعت إسرائيل الأراضى الفلسطينية من إنشاء علاقات تجارية مع الدول العربية. 


وانتهت هذه العلاقة المتبادلة بين الطرفين نهائياً مع فشل «اتفاقية أوسلو». 
وعلى خلاف العمال الفلسطينيين الذين يهدد وجودهم المشروع الصهيوني بسبب 
مطالبتهم الدولة الإسرائيلية بإعادة الأرض المسلوبة وبحقهم في المساواة» كان 
لعشرات آلاف المهاجرين الروس الأثر المعاكس تماماً. لقد تعزّزت الأهداف 
الصهيونية بزيادة نسبة اليهود على العرب» واستقدام يد عاملة رخيصة في الوقت 
عينه. فجأةً.» امتلكت تل أبيب سلطة جديدة لبدء عصر جديد في العلاقات مع 
الفلسطينيّين. بدأت إسرائيل في “6٠‏ آذار/ مارس من العام 1491. سياسة 
الإغلاق» فأغلقت الحدود بينها وبين الأراضي المحتلة لأيام أو أسابيع» ما كان 
يعبق الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم وبيع سلعهم. بدأت هذه الإجراءات 
على أنها آنية» وكردّ فعل على التهديد الإرهابي. لكن» سرعان ما أصبح هذا 
الوضع دائماً» ليس من ناحية الأراضي المحتلة وإسرائيل» بل بين أجزائها 
أيضاً. وعُرَّزت هذه الإجراءات في نقاط تفتيش متطورة» واشتّهرت بسوء 
المعاملة. 


اعثبرت العام ١441‏ فجر عصر جديد يحمل الأملء إلا أنه بات السنة التي 
تحوّلت فيها الأراضي المحتلة من مساكن للطبقة الفقيرة من الإسرائيليين» إلى 
سجون. تضاعف عدد المستوطنين اليهود في الحقبة نفسها بين العامين ١9517‏ 
وه::"©. فما كان مستوطنات بدائية تحوّل إلى مستوطنات فخمة» وتعززت 
الضواحي بالطرقات الممنوعة» وبات من الواضح أنها صّممت لتضاف إلى 
الدولة الإسرائيلية. في خلال السنين التي كانت «اتفاقية أوسلو؛ تتم فيهاء 
استمرت إسرائيل تطالب باحتياطي الماء في الضفة الغربية التي تغذي 
المستوطنات وتحيلها إلى إسرائيل. 


لعب المهاجرون الجدد دوراً لم يول اهتماماً كبيراً. وبسهولة» استدرج عدد 
كبير من السكان الآتين بدون أي فلس من الاتحاد السوفياتي بعد العلاج 
بالصدمة» إلى الأراضي المحتلة» حيث كانت المساكن متدنية الثمن» حيث 
توفرت القروض والعروض. حتى أن بعض المستوطنات الطموحة ك «آرييل» في 
الضفة الغربية» ظهرت فيها فجأة المدارس والفنادق» وملاعب الغولف». وبدأت 
توظف القادمين من الإتحاد السوفياتي» وتنشئ الحركات الكشفية» وتنشر مواقع 
الإنترنت باللغة الروسية. نجحت «ارييل» بمضاعفة سكانها بفضل هذه المقاربة» 
وهي تبدو اليوم نموذجاً مصغراً عن موسكوء حتى أنَّ الإشارات على الطرقات 
كُتبت بالعبرية وبالروسية. إن نصف سكان المدينة هم أصلاً من الاتحاد 
السوفياتي. وتقدّر مجموعة «السلام الآن في إسرائيل» عدد الإسرائليين الذين 
يعيشون في المستوطنات غير الشرعية ب 75 ألفاً. وصرّحت أيضاً بأن عدداً 

كبيراً من الروس خطوا هذه الخطوة بدون أن يعرفوا حقاً إلى أين هم 


اليل 
ا 


وفت السنون التي تلت «اتفاقية أوسلو» فى إسرائيل» دراماتيكياً» بوعدها 
بمقايضة النزاعات بالازدهار. خاضت الشركات الإسرائيلية فى منتصف 
التسعينيات وأواخرهاء غمار الاقتصاد العالمي بشغف. ولا سيما شركات 
التكنولوجيا العالية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا الإنترنت» فباتت تل 
أبيب وحيفا «سيليكون فالى» أخرى فى الشرق الأوسط. وفى ذروة ثورة 
الإنترنت» كان /١6‏ من إجمالي الناتج المحلي ونصف الصادرات» تأتي من 
التكنولوجيا العالية التقنية. وأصبح بالتالي اقتصاد إسرائيل أكثر اقتصادٍ معتمد 
على التكنولوجيا في العالم» بحسب «بزنس ويك»», حتى أنها ضاهت الولايات 
المتحدة في هذا الإطار بمرتين”""'. 


لعب الواصلون الجدد مرة أخرى دوراً مهماً في الفورة. من بين مئات 
الآلاف الذين وصلوا إلى إسرائيل في التسعينيّات» كان بعضهم أكثر احترافاً من 
العلماء المتخرّجين من معاهد إسرائيل الكبرى خلال السنين الثمانين 0 
حافظ هؤلاء الأشخاص أ نفسهم على الجانب السوفياتي في الحرب الباردة. 


044 


عقيدة الصدمة 


أصبحواء كما قال أحد خبراء الاقتصاد الإسرائيليين» «المحرّك الرئيسي لصناعة 
إسرائيل التكنولوجية». ويصف شلومو بن عامي الأعوام التي تلت المصافحة في 
البيت الأبيض» بأنها «أكثر العصور إدهاشاً من حيث النموّ الاقتصادي والانفتاح 
على الأسواق في تاريخ إسرائيل»”'" . 


وعد انفتاح الأسواق بإرباح الفريقين المتنازعين. لكن مع نخبة فاسدة حول 
عرفات» بات الفلسطينيون خارج الفورة التي تلت مرحلة «أوسلو». لكن 
الإغلاق شكل عائقاً كبيراء ولم يتم رفع هذه السياسة ولا حتى مرة واحدة في 
خلال السنين الأربع عشرة منذ وُضعت للمرة الأولى العام .1١997‏ وبحسب 
سارا روي خبيرة «هارفرد) في شؤون الشرق الأوسطء حين أغلقت الحدود 
العام 7 » كانت الارتدادات مريعة على الحياة الاقتصادية للفلسطينيين. 
وقالت الخبيرة في إحدى المقابلات إن «الإغلاق قد شكل الخطوة الأكثر ضرراً 
للاقتصاد في خلال مرحلة «أوسلو؛. ومنذ ذلك الحين باتت الخطوة الأقسى 
التي فُرضت على اقتصاد مهدّد أصلاً» . 


لم يتمكن العمال من العمل» ولا التجار من بيع سلعهمء؛ كما لم يتمكن 
المزارعون من بلوغ حقولهم. وانخفض إجمالي الناتج القومي للفرد الواحد العام 
4 في الأراضي المحتلة بحوالى نسبة »/7١‏ وازدادت في السنة التالية نسبة 
الفقر بين الفلسطينيين بنسبة 7/. قالت روي التي تعمّقت بدراسة تأثير الإغلاق 
في الاقتصادء إنه بحلول العام ١1485‏ «بات 57/ من القوة العاملة الفلسطينية 
عاطلة عن العمل أو ذات أجر متدنٌ جد" . وبعيداً عن سلم الأسواق» ما 
عنته «أوسلو» للفلسطيئيين هو اختفاء الأسواق» وقلّة العمل والحرية» ما كان 
سيؤدي إلى توسّع المستوطنات وتقليص مساحة الأراضي. وحوّل هذا الوضع 
الذي لا يطاق» الأراضي المحتلة إلى قنبلة موقوتة انفجرت حين زار 37 
شارون الحرم القدسي الشريف». كما يدعنه العرب» و«قبّة الهيكل» كما يدعو 
اليهودء في أيلول/ سبتمبر .756٠١‏ ما أجج الانتفاضة الثانية. 

إن سبب إنهيار عملية السلام بالنسبة إلى إسرائيل والصحافة العالمية» هو 
عرض إيهود أولمرت في «كامب دايفد» في تموز/يوليو سنة 256٠١‏ الذي كان 


00 


فقدان حافن السلام 


يشل الصفقة الأفضلٍ الفلسطينيين. به بيد أن عرفات أدار ظهره لكرم إسرائيل ؛ 
بالمفاوضات . بعد هذا الاختباره وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية فانتخبوا أرييل 
شارونء وبدأوا ببناء الحواجز التي يسمّيها الفلسطينيون الجدار الفاصل. وهذا 
الجدار هو عبارة عن شبكة جدران إسمنتيّة وأسياج فولاذية تخرج عن خظ 
7 الأخضرء لتصل إلى الأراضي الفلسطينية» دافعة إليها مستوطنات 
ضخمة» ومستفيدةً من /7١‏ من مصادر المياه الفلسطينية في بعض المناطق "© . 


لا شك في أن عرفات أراد صفقة أفضل من تلك التي قدّمت إليه في 
«كامب دايفد» أو «طابا» في كانون الثاني/ يناير العام ,5٠١١‏ إلا أن هذه 
الصفقات حتى لم تنجز ما كان يفترض بها إنجازه. ولا يشكل اتفاق «كامب 
دايفد» أي تصحيح لوضع الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم مع نشوء الكيان 
الإسرائيلي العام ١١1458‏ برغم أن الإسرائيليين يدّعون عكس ذلكء. كما أن هذا 
الاتفاق لم يمنح الفلسطينيين أبسط حقوقهم بتقرير مصيرهم. لكن شلومو بن 
عامي كبير مفاوضي الحكومة الإسرائليّة في «كامب دايفد» و«طابا»» سججل 
اختراقاً في صفوف ذلك الفريق العا 0096 واعترف بأن «كامب دايفد» لم 
يكن الفرصة الذهبية للفلسطينيين» و نه لو كان فلسطيقاً لكان قد فضه”"" . 


ساهمت عوامل أخرى بتخلي تل أبيب عن الجدية في مفاوضات السلام بعد 
العام .7٠١١‏ وكانت هذه العوامل مؤثرة جداً كتعتّت عرفات ورغبة شارون في 
تحقيق «إسرائيل الكبرى». أما العامل المتعلّق بنشوء اقتصاد إسرائيل 
التكنولوجي. فهو أن نخبة الاقتصاديين الإسرائيليين في مطلع التسعينيات أرادت 
السلام من أجل تحقيق الازدهار الذي بنوه في خلال سني «أوسلو» التي انتهى 
بها المطاف إلى الابتعاد عن السلام. على خلاف ما كان متوقّعاً. حين انّضح 
أن تخصص إسرائيل في الاقتصاد العالمي هو تكنولوجيا المعلومات» بات من 
المعلوم أن هذا يعني أن مفتاح النمو هو إرسال برمجيات وأقراص خاصة 
بأجهزة الكومبيوتر إلى لوس أنجلوس ولندن» وليس شحن سلع ثقيلة إلى بيروت 
ودمشق. لا يتطلب نجاح إسرائيل في هذا المجال علاقات جيدة مع البلدان 


لمم 


عقيدة الصدمة 


المجاورة لهاء أو إنهاء الاحتلال. ولم يشكّل نشوء اقتصاد التكنولوجيا سوى 
الخطوة الأولى في تحوّل إسرائيل الاقتصادي. أما الخطوة الثانية فأتت مع 
انهيار اقتصاد الإنترنت العام ٠٠٠١‏ واحتاجت إسرائيل إلى إيجاد تخصص جديد 
لها في السوق العالمية. 


كانت إسرائيل أكبر المتضررين من هذا الانهيارء بما أنها أكثر البلدان 
اعتماداً على التكنولوجيا من أجل اقتصادها. عرفت البلاد حينئذ تدهوراً حاداً. 
وتوقع المحللون مع حلول حزيران/ يونيو 7٠٠١١‏ إفلاس "٠١‏ شركة إسرائيلية 
عالية التقانة» ما عنى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. وأعلنت صحيفة أعمال 
تل أبيب «غلوبز»ء في عنوان لهاء أن العام كان «أسوأ عام على 
الاقتصاد الإسرائيلي منذ 4101481" 


إن السبب الوحيد الذي لم يجعل الركود أكثر سوءاً هوء بحسب ما أشارت 
إليه الصحيفة» تدخل الحكومة الإسرائيلية السريع بزيادة نسبة 7/٠١1‏ في الإنفاق 
العسكريء المموّل جزئيا من تخفيض ميزانية الخدمات الاجتماعية. وشبجعت 
الحكومة قطاع الصناعة التكنولوجية على الانتقال من المعلومات والاتصالاات 
إلى المراقبة والأمن. لعبت قوّات الدفاع الإسرائيلية دور حاضنةٍ للأعمال؛ في 
تلك المرحلة. اختبر الإسرائيليون الشبان أنظمة الشبكات وأجهزة المراقبة بينما 
كانوا يؤدون خدمتهم العسكرية» وترجموا هذه المعرفة إلى مشاريع عملية» لدى 
عودتهم إلى الحياة المدنية. تدفقت بالتالي اكتشافات جديدة في المجالات كافة» 
بدءاً من «البحث والتدقيق» في البيانات» مروراً بكاميرات المراقبة» وصولاً إلى 
التعّف إلى الإرهابيين*"©. اعتمدت إسرائيل نظرة اقتصادية جديدة بصراحة حين 
زاد الطلب على هذه المنتجات إلى حد كبير في الأعوام التي تلت أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر. كان بالإمكان استبدال النموٌ الناتج عن فورة الإنترنت بفورة الأمن 
القومي. وشكل ذلك زواجاً كاملاً بين حزب الليكود المتشدّد واعتماده الراديكالي 
مبادئ «مدرسة شيكاغوء التي جسّدها بنيامين ناتانياهو وزير المالية في عهد 
شارون» وحاكم مصرف إسرائيل الجديد ستانلي فيشر الذي ترأس التخطيط 
لمغامرات العلاج بالصدمة التي قام بها صندوق النقد الدولي في روسيا وآسيا. 


١ 


كانت إسرائيل قد بدأت بتحقيق انتعاش بارزء بحلول العام .7٠١7‏ وبحلول 
العام 5 .70١‏ بدا البلد كأن . معجزة قد حوّلته» إذ بات أداؤه أفضل من أي بلد 
غربي بعد الانهيار الكبير الذي تعرّض له. ويعود الجزء الأكبر من هذا النمو إلى 
موقف إسرائيل الذكي من نفسهاء كمركز تجاري كبير لتكنولوجيات الأمن 
القومي. أما التوقيت فكان ممتازاً. باتت الحكومات كلها حول العالم مهووسة 
بكل ما يمكنه محاربة الإرهاب» بالإضافة إلى الخبرة البشرية في العالم العربي. 
بدت إسرائيل تحت قيادة حزب الليكودء. كأنها صالة عرض لمنتجات الأمن 
القومي» تعكس عقوداً من الخبرة والاحتراف في محاربة التهديد العربي والسلم. 
وباتت إسرائيل تمهّد الطريق للولايات المتحدة وأوروباء كأنها تقول لهما إن 
الحرب على الإرهاب التي تخوضانها الآن عرفتها إسرائيل منذ نشأتها. وأرادت 
إسرائيل أن تكون شركاتها المخصخصة والعالية التقانة دليلاً فى «الحرب على 
الإرهاب». ْ 


أصبحت إسرائيل» في ليلةٍ وضحاهاء كما ورد فى مجلة «فوربز», «البلد 
الذي ينبغي قصده من أجل تكنولوجيات محاربة الإرهاب90". لقد لعبت 
إسرائيل كل سنة» منذ العام ,»5٠١7‏ دور المضيف لعددٍ من المؤتمرات حول 
الأمن القومي جمعت صناع قرار»ء ومسؤولين في الشرطة» ومدراء تنفيذيين من 
العالم كله. وكان حجم هذه المؤتمرات يكبر سنوياً. ومع إنحسار السياحة التي 
تهدّدها المخاوف الأمنية» ظهرت السياحة المحارية للإرهاب هذه لترأب 
الصدع. إلى حدّ ما. 


عُقد أحد هذه المؤتمرات فى شباط/ فبراير ٠٠١“‏ تحت عنوان «جولة وراء 
كواليس إسرائيل في حربها على الإرهاب»» وسافر موفدون من مكتب التحقيقات 
الفدرالي» و«مايكروسوفت»» وشبكة النقل الجماعي في سنغافورة» وغيرهم. إلى 
عدد من مواقع إسرائيل السياحية» كالكنئيست» والمسجد الأقصى. وحائط 
المبكى 30 البراق). وكان الزؤار يتأملون بإعجاب جهاز الأمن الأشبه 
بحصن منيع ليروا إن كان بالإمكان تنفيذه في موطنهم. استضافت إسرائيل أيضاً 
في أيّار/ مايو من العام ا١70.‏ مدراء مطارات عدة في الولايات المتحدةء 


0 


عقيدة الصدمة 


حضروا ورشات عمل حول أنواع الركاب العدائيين والتفتيش المعتمد في مطار 
بن غوريون الدولي بالقرب من إسرائيل. وفسّر ستيفن غروسمان» مسؤول 
الملاحة الجوية في مطار أوكلاند في كاليفورنياء أنه هناك «بسبب أمن إسرائيل 
الأسطوري». إلا أن بعض الأحداث كانت فظيعة. ففي المؤتمر الدولي للأمن 
القومي العام 5»؛ على سبيل المثال» نظّم الجيش الأميركي «مناورةً لكارئة 
جماعيّة تؤدي إلى عدد هائل من الضحايا بدأت في مدينة نس زيونا» وانتهت 
في مستشفى «أساف هاروفي»» وذلك على حد تعبير المنظمين””"". 


لم يكن هناك من مؤتمرات للسياسات» بل عروض تجاريّة مربحة جداً تؤكد 
قوة شركات أمن إسرائيل. وارتفعت» نتيجة لذلك» صادرات إسرائيل من 
المنتجات الخاصّة بمحاربة الإرهاب بنسبة /١5‏ العام 270١7‏ وكان من المقرّر 
أن تنمو بنسبة /7١‏ العام /ا2560 ما يشكّل مجموع ١,5‏ مليار دولار سنوياً. 
وفي العام 5 » بلغت صادرات البلد من المنتجات الدفاعية رقماً قياسياً وهو 
5" مليارات دولار (بالمقارنة مع مليار دولار العام 57 ) ما جعل من 
إسرائيل البلد الرابع في تجارة الأسلحة في العالم» أي أنه تقدّم على المملكة 
المتحدة. وتملك إسرائيل أسهماً تكنولوجية مسجلة في لائحة سوق ال «ناسداك» 
- وعددٌ كبير منها متعلّق بالأمن -» أكثر من أي بلدٍ آخر. كما أنها تملك 
براءات اختراع مسبجلة في الولايات المتحدة أكثر من الصين والهند مجموعتين. 
ويشكّل الآن قطاع التكنولوجيا المعتمد بشكلٍ رئيسي على الأمن» /5١‏ من 
الصادرات2*" , 


قال لن روزن» وهو من كبار المصرفيين المستثمرين لمجلة «فورتشن»»؛ إن 
«الأمن أهمّ من السلام». وأثناء «اتفاقية أوسلو»., «كان الناس يتطلّعون إلى 
السلام» كي لا يعيق العنف النمو'*"©. وكان بإمكانه التعمق أكثر بعد؛ 
فالأعمال التي تؤمّن «الأمن» ‏ في إسرائيل وحول العالم ‏ مسؤولة مباشرةً عن 
الجزء الأكبر من نمو إسرائيل المزدهر في الأعوام الأخيرة. ولسنا نبالغ إن قلنا 
إن قطاع الحرب على الإرهاب قد أنقذ اقتصاد إسرائيل المهددء تماما كما 
ساعدت رأسمالية الكوارث في إنقاذ أسواق الأسهم العالمية 
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فقدان حافز السلام 
وهذه عيلة صغيرة عن إنجازات الصناعة : 


بفضل تكنولوجيا من اختراع «نايس سيستمز»ء وهي شركة إسرائيلية. وتشرف 
«نايس» أيضاً على اتصالات شرطة "لوس أنجلوس» و«تايم ورنر»» كما أنها 
تؤمن كاميرات فيديو لمراقبة مطار رونالد ريغن الوطني» من بين عشرات من 
ال نائى»٠‏ ال ااشارى 
لزبائن الاخرين ". 
«فرينت»» التي تملكها شركة إسرائيلية عملاقة في قطاع التكنولوجيا. تُستخدم 
أجهزة مراقبة «فرينت» أيضاً فى وزارة الدفاع الأميركية» وفى مطار دلز الدولى 
في واشنطن» وفي الكونغرس الأميركي» وشبكة القطار السريع في مونريال. 
ولهذه الشركة زبائن فى أكثر من خمسين عاماء وهى تساعد أيضاً بعض 
الشركات الكبرى ى الهوم ديبوت وتارغعت» على مراقبة موظفيها7"'. 

» يملك الموظفون فى مدن «لوس أنجلوس»» و«كولومبس»» و«أوهايو). 
بطاقات ذكية تعرّف عنهم» من صنع شركة «سوبر كوم» الإسرائيلية» التي تفتخر 
بترؤس جايمس ووسلي مدير وكالة الاستخبارات الأميركية السابق لمجلسها 
بطاقات هوية للبلد بأكمله» كما طلب بلد آخر وضع برنامج لجوازات مرور 
ذات تعريف الكترونى. و تُعتبر كلتا المبادرتين موضوعاً مثيراً للجدل7"" , 


« أمَا أنظمة حماية برامج أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في أكبر شركات 
الكهرباء الأميركية» فهي من صنع العملاق التكنولوجي الإسرائيلي «تشك 
بوينت»» إلا أن الشركات كانت قد طلبت التكتّم على اسمها. وبحسب الشركة» 
يستخدم 2 من شركات «فورتشن» ال 20٠٠‏ تلجأ إلى حلول «تشك بوينت» 


الأمنية 70 , 


© في التحضيرات لل «سوبر بول» 27607 تلقّى عمّال مطار «ميامي» الدولي 
تدريباً للتعرّف إلى «الأشخاص الخطرين وليس المواد الخطرة فقط»). وذلك من 


م 


عفيدة 0000 


خلال نظام سيكولوجي يُدعى «التعرف إلى نمط التصرف»» طوّرته شركة 
إسرائيلية تُدعى "نيو آيج سكيورتي سوليوشنز» . والمدير التنفيذي لهذه الشركة. 
هو مسؤول الأمن في مطار بن غوريون سابقاً. تعاقدت مجموعة من المطارات 

مع الشركة في السئين الأخيرة من أجل تدريب موظفيها على التعرّف إلى خلفية 
اللكاب. ومن بين هذه المطارات» مطار بوسطن وسان فرانسيسكو وغلاسكو 
وأثينا وهيثرو في لندن» بالإضافة إلى مطارات أخرى. وتلقى عمال المرفأ في 
منطقة النزاع في دلتا النيجرء تدريباً من الشركة عينهاء تماماً كما تلقى التدريب 
عمال وزارة العدل في هولنداء وحرّاس تمثال الحرية» والشرطة في مكتب 
نيويورك لمحاربة الإرهاب©". 


« حين قرّر حي أودبن الغني في نيو أورلينز أنه في حاجة إلى شرطته 
الخاصة بعد إعصار كاتريناء لجأ إلى شركة أمن إسرائيلية هي (إنستينكتيف 


شوتينغ إنترناشيونال» 2*0" . 


« تلقّى عناصر بعس الكنديّ الملكيّ (وكالة الشرطة الفدرالية في كندا)ء 
التدريب من معلّمي أ من عالميين» في شركة مركزها فرجينيا» متخصّصة بتدريب 
الجنود والتدريب على تطبيق القوانين. ويقوم المعلّمون بنشر «الخبرة الإسرائيلية 
الطويلة» وهم عناصر متقاعدون من قوّات المهام الخاصة الإسرائيلية... من 
قوات الدفاع الإسرائيي' ووحدات الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب» 
وخدمات الأمن العامة أو «الشين بت»». وتشمل لائحة نخبة زبائن الشركة 
مكتب التحقيقات الفدرالي» والجيش الأميركي» والبحرية الأميركية» والأسطول 
البحري الأميركي» وشرطة لندن الحضرية". 

« تلقى العملاء الخاصون في قسم الأمن القومي الأميركي العاملون على 
الحدود المكسيكية في نيسان/ أبريل سنة /اه١5؟,‏ تدريباً مكئّفاً لمدّة ثمانية أيام 
نظمته مجموعة الجولان. أسست هذه المجموعة من قبل ضباط سابقين في 
القوات الإسرائيلية الخاصة» وهي توزع ٠‏ موظف في سبعة بلدان مختلفة. 
قال توماس بيرسن» رئيس عمليات الشركة «نحن نضع لمسة إسرائيلية أساسيّة 
على إجراءاتنا». وفسّر بيرسن برنامج التدريب الذي يغطي كل شيء بدءاً من 


25١ 


القتال المباشر إلى إصابة الأهداف؛. «من أجل أن يصبحوا قادرين على التقدم 
بالآليات الرياضية». يقع مركز هذه المجموعة الآن في فلوريداء لكنها لا تزال 
تسوّق خدماتهاء فهي تنتج آلات الأشعّة السينية» وآللات رصد المعادن والبنادق. 
وتشمل لائحة زبائنهاء بالإضافة إلى العديد من الحكومات والمشاهيرء شركة 
الإكسون موبيل»» ولاشل»)ء و«تكساكواء و«لفايزاء و«سونى»)2 و(سيتى غروب». 

7 لم0 ١ ١‏ 
وابيتزا هات» . 

» حين احتاج قصر «باكينغهام» إلى نظام أمن جديدء اختار واحداً من 
تصميم «ماغال». وهو واحدة من شركتي إسرائيل اللتين كانتا الأكثر التزاماً ببناء 
«الحاجز الأمني»!*" . 

© حين بدأت (بوينغ» ببناء السياج الوهمي المقرّرء الذي قَدّرت كلفته ب 756 
مليار دولار على الحدود الأميركية مع المكسيك وكندا. ويشمل برنامج هذا 
النظام أجهزة تحسّس الكترونية كاملة» وطائرات مع قبطان آلى. وكاميرات 
مراقبة» وألف و١٠18‏ برجء وسيكون أبرز شركائها شركة «إلبت». و«إلبت» هي 
شركة إسرائيلية أخرىء» تُعنى ببناء الجدار المثير للجدل الإسرائيلي الذي يشكّل 
أكبر مشروع بناء في تاريخ إسرائيل والذي كلف أيضاً 7,0 مليار دولار”*". 


قد يتّضح أن «الحواجز الأمنية» هي أكبر كارثة في السوق» ولا سيما مع 
اعتماد عدد متزايد من البلدان نظام الحصن المنيع» الذي يقضي ببناء سياج 
عالية التقانة» كذلك الموجود بين الهند وكشميرء وبين المملكة العربية السعودية 
والعراق» وبين أفغانستان وباكستان. ولهذا السبب» لا تهتم شركتا «إلبت» 
و«ماغال» للدعاية السلبية التي قد تجلبها هذه الجدران في إسرائيل» بل تعتبرانها 
دعاية مبجانية. وفسّر المدير التنفيذي ل «ماغال»». إيفن جاكوب إزراء أن «الناس 
يظنون أننا الوحيدون الذين اختبروا هذه التجهيزات في الحياة الحقيقية)””). 
ولاحظت شركتا «إلبت» و«ماغال» أن أسعار أسهمهما ارتفعت بما يفوق الضعف 
منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبرء وهذا الأداء يُعتبر عادياً بالنسبة إلى أداء أسهم الأمن 
القومي في إسرائيل. لم تكن شركة «فرينت»» «عرّابة كاميرات المراقبة»» تجني 
شيئاًء قبل أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. إلا أنّه بين العامين 7٠١7‏ و5١٠٠5غ2‏ 
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عقيدة الصدمة 


ارتفع سعر أسهمها بما يفوق الثلاثة أضعاف بفضل فورة المراقبة''*'. يدرك 
مراقبو الأسهم جميعهم الأداء العجيب لشركات الأمن القومي الإسرائيلية» إلا 
أنه نادراً ما يتم الحديث عنه كعامل سياسي إقليمي. إلا أنه ينبغي التطرق إلى 
هذا الموضوع. لم يكن من باب الصدفة تزامن قرار دولة إسرائيل بوضع 
«مكافحة الإرهاب» في محور صادراتها مع تخليها عن مفاوضات السلام. 
وتشكّل هذه الخطوة استراتيجية واضحة لإعادة تأطير إسرائيل استراتيجيتها في 
الصراع مع فلسطين»؛ بحيث يتم تصوير هذا الصراع على أنه حرب عالمية على 
الإرهاب وليس نزاعاً مع حركة قومية حول أهداف محددة للحقوق على الأرض 
وتواجه هذه الحرب العالمية قوى متعصّبة» محور أعمالها التدمير. 


لم يكن الاقتصاد بأي شكل من الأشكالء. المحفّز للتصعيد في المنطقة منذ 
العام 0١‏ وليس هناك من نقص في العوامل المؤججة للعنف لدى الأطراف 
كلها. وبرغم ذلك» شكل الاقتصاد في بعض المراحل في هذا الإطار المعادي 
للسلام الذي طال انتظارهء قوة توازن دفعت السياسيين المترددين إلى 
المفاوضات» كما في التسعينيات. وما فعلته فورة الأمن القومي» هو تغيير مسار 
هذه العملية خالقةً قطاعاً قويّاً يستثمر بالعنف المتواصل. 


وككل الحدود التى تنشئها سياسة «مدرسة شيكاغو»» انّسم نمو إسرائيل 
الفجائي بعد 4/١١‏ بشرخ كبير بين الأغنياء والفقراء داخل الدولة. وترافق هذا 
التعزيز الأمني بموجة من الخصخصة والتخفيض في تمويل البرامج الاجتماعية 
الذي قضى على إرث العمل الصهيوني الاقتصادي» وجلب عذوى عدم المساواة 
التي لم يعرفها الإسرائيليون من قبل. كان 55,5/ من الإسرائيليين في العام 
5٠07‏ يعيشون تحت خط الفقرء علما بأن نسبة الأطفال الفقراء هي ”,ه/ 
بالمقارنة مع 8 فقط قبل عشرين عاما””*؟. لم تكن أرباح الفورة واسعة 
سيما القطاع القوي المتعلّق بالجيش والحكومة» وذلك برغم فضائح الفساد 
المعهودة بين الشركات. قضي في ظل هذه الأجواءء على المحفز الرئيسي 
لإرساء السلام. 


فقدال حافز السلام 
كانت نقلة قطاع الأعمال الإسرائيلي في اتجاه السياسة نقلة دراماتيكيّة. ولم 
تعد النظرة التي تجذب سوق عملة تل أبيب» النظرة إلى إسرائيل على أنها مركز 
إقليمي للتجارة» بل باتت حصناً ذا طابع مستقبلي» قادراً على الصمود حتى في 
بحر من الأعداء المعروفين. وظهرت إعادة النظر في هذا السلوك جليةً في صيف 
5» حين حوّلت إسرائيل ما كان يُفترض أن يكون عملية تبادل أسرى مع 
«حزب الله» إلى حرب متكاملة العناصر. ولم تقم شركات إسرائيل بدعم الحرب 
فحسبء بل رعتها أيضا. فوزّع مصرف «ليومي»؛, المصرف الإسرائيلي الكبير 
المخصخص حديثاً » ملصقات تحمل شعارات ك «سننتصر» و«نحن أقوياء»» فى 
الوقت الذي كتب الصحافي والروائي الإسرائيلى إسحاق لاور أن «الحرب 
الحالية هي الحرب الأولى التي تشكل فرصة دعائيّة لأكبر شركاتنا الهاتفية التي 
استغلّت هذه الحرب لإطلاق حملة إعلامية ضخمة9*؟. 


من الواضحء أنّه لم يعد هناك من سبب للصناعة الإسرائيلية كي تخشى 
الحرب. وعلى خلاف العام 1997. حين كان يُنظر إلى النزاع على أنه حاجز 
أمام النمو» نمت سوق عملة إسرائيل في آب/ أغسطس .70١05‏ أي في الشهر 
نفسه التي جرت فيه الحرب المدمّرة. ونما في الفصل الأخير من العام نفسه 
الذي شهد التصعيد الدموي في الضفة الغربية وقطاع غرّة بعد انتخاب حماس» 
اقتصاد إسرائيل بشكل عام بنسبة 8/ أي ما يفوق ثلاثة أضعاف نسبة النمو في 
الاقتصاد الأميركي في الفترة نفسها. وتقلّص في المقابل الاقتصاد الفلسطيني 
بنسبة تتراوح بين ٠١‏ و١/‏ في العام 2370١“‏ مع إقتراب معدلات الفقر إلى 
اا 


استضافت سوق أسهم نيويورك بعد مرور شهر على إعلان الأمم المتحدة 
وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»» مؤتمرا خاصا بالاستثمار في 
إسرائيل. شارك في المؤتمر أكثر من مئتي شركة إسرائيلية» معظمها ينتمي إلى 
قطاع الأمن القومي. وكانت الحركة الاقتصادية في الوقت نفسهء تشهد ركوداً 
فى لبنان. وكانت ١5٠‏ شركة متخصصة بالصناعة؛ وبالمنازل الجاهزة» 
والمنتوجات الطبية ومشتقات الحليب» ترفع الأنقاض التي خلّفتها القذائف 
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والصواريخ الإسرائيلية. وأتت الرسالة من اجتماعات نيويورك غير متأثرة 
بانعكاسات الحرب: «إسرائيل منفتحة أمام الأعمال. وهي لطالما كانت 
كذلك»؛ هذا ما قاله سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة» دان غيلرمان» في 
ترحيبه بالوفود المشاركة في المؤتمر'”*. 


كان لا يمكن قبل هذه المرحلة بعقد. تخيّل ازدهار يلى فترة حرب. دعا 
غيلرمان» رئيس اتحاد غرف التجارة» إسرائيل إلى اغتنام الفرصة حتى تصبح 
سنغافورة الشرق الأوسط». وبات غيلرمان الآن» أحد أبرز الصقور المشبّعة 
للحربء ما كان من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد. قال غيلرمان» . على 
قناة ال «سي أن أن4» إنه «برغم أنه ليس من اللائق سياسياًء أو من 9 


الصحيح » أن نقول إن المسلمين - جميعهم إرهابيون» فإنه يبدو صحيحاً كثيراً أن 
جم الإوهائين هم من المسلمين. إن إذاء هذه ليست حرباً إسرائيلية» بل حرب 
عالمية)9 4 , 


إن هذه الدعوة إلى حرب. عالمية دائمة ومستمرة» هي نفسها التي أطلقتها 
إدارة بوش كدليل إلى أعمال رأسمالية الكوارث الناشئة بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 
هذه ليست حرباً يمكن أي بلد أن يفوز بهاء لكن الفوز ليس الهدف. الهدف هو 
توفير «الأمن» داخل الدول المحصّنة» معززة بنزاعات ضيّقة النطاق خارج 
جدرانها. وهذا هو الهدف نفسه بطريقة أو بأخرى» لشركات الأمن الخاصة في 
العراق: أي تأمين حماية المحيط الرئيسي. تقدّم بغداد ونيو أورلينز وساندي 
سبرينغز» أمثلة حيّة على المستقبل المحصّن الذي تبنيه رأسمالية الكوارث» 
وتديره. ويُعتبر إسرائيل البلد الأكثر تقدّماً في هذه العملية. لقد حوّل بلدٌ نفسه 
إلى مجتمع محصّن محاط بأشخاص محتجزين في الخارج» ومستبعدين في 
مناطق حمراء. هذا ما تؤول إليه المجتمعات حين تفقد أي تحفيز اقتصادي لها 
لإرساء السلام» وحين تنجرف إلى القتال والربح من الحرب اللامتناهية» التي 
لا يمكن ربحها ضدّ الإرهاب. في هذه المجتمعات الجديدة جزء أشبه 
بإسرائيل» وجزء أشبه بقطاع غزة. 


يعتبر وضع إسرائيل حالة قصوى.». إلا أن خلق هذا النوع من المجتمعات 
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ليس مستحيلاً. تزدهر وحدة رأسمالية الكوارث في ظروف نزاعات طفيفة باتت 
الهدف في مناطق الكوارث». من نيو أورلينز إلى العراق. بدأ الجنود الأميركيون 
في نيسان/ أبريل من العام 27001 بتطبيق مخطط يقضي بتحويل عدد من 
المجتمعات العراقية المتقلبة إلى مجتمعات محصّنة تحيط بها نقاط التفتيش 
والجدران الاسمنتية» حيث يمكن رصد العراقيين بواسطة تقنية التعريف 
الالكتروني. وقال أحد سكان الأدهميّة. وهو يشاهد تسوير حيّه «سوف نصبح 
كالفلسطينيين»””*2. وبعد أن بات من الواضح أن بغداد لن تكون يوماً دبي» 
ونيو أورلينز لن تكون «ديزني لاند» تقضي الخطة «ب» بتحويلهما إلى كولومبيا 
أو نيجيرياء أي إلى بلد ذي صراعات لامتناهية يتولّى أمرها إلى حد كبير جنود 
تابعون للشركات الخاصة. تُختصر وظائفهم باستخراج الموارد الطبيعية من 
الأرض» ويساعدهم مرتزقة يحرسون أنابيب النفط» والمنصات» واحتياطات 
الماء. 


بات من الشائع تشبيه غيتوهات قطاع غرّة والضفة الغربّية مع الجدران 
الاسمنتية» والسياج الكهربائي» ونقاط التفتيش» بنظام «بانتوستان» في جنوب 
أفريقياء الذي ترك السود في غيتوهات» وأجبرهم على إبراز تصريحات مرور 
لدى مغادرتهم إياها. قال جون دوغارد» المحامي من جنوب أفريقيا الذي يعمل 
مراسلاً لدى الأمم المتحدة» عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
فى شباط/ فبراير 7١01‏ إن «قوانين إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة تشبه إلى حدّ كبير ظروف الفصل العنصري)*©. لقد كانت نقاط الشبه 
صارخة» إلا أن أوجه الخلاف حاضرة أيضاً. شكّل نظام «بانتوستان» في جنوب 
أفريقيا مخيمات عمل بشكل رئيسي» وكانت هذه طريقة لترك العمال الأفارقة 
تحت مراقبة دقيقة» وللتأكد من عملهم لقاء أجر بخس في المناجم. لكن ما بنته 
إسرائيل هو نظام مصمم لتطبيق العكس تماماًء أي لمنع الفلسطينيين من العمل» 
وتحويلهم إلى شبكة مؤلّفة من ملايين الأشخاص الذين يشكلون فائضاً على 
البشرية. 


لم يكن الفلسطينيون الشعب الوحيد الذي وقع ضحية الفئوية. فملايين 
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الروس باتوا فائضاً في وطنهمء ما دفع بالعديد منهم إلى الهرب إلى إسرائيل 
على أمل إيجاد عمل وحياة لائقين فيها. وبرغم تفكيك نظام ال «بانتوستان» في 
جنوب أفريقياء لا يزال أحد الشعوب الأربعة الذي يعيش في أكواخ وفي بؤر 
بؤس سريعة التمددء فائضاً على دولة جنوب أفريقيا الجديدة والليبرالية4), 

بات إقصاء ما يتراوح بين 780/ و5/ من السكان علامة فارقة لحملات 
«مدرسة شيكاغو» منذ أن بدأت «بؤر البؤس» تنتشر كالفطريات في المخروط 
الجنوبئ بأميركا اللاتينية في السبعينيات. وبنى الأثرياء فى جنوب أفريقياء 
وروسياء ونيو أورلينزء الأسوار حولهم. أمّا إسرائيل» فخطت في هذا المضمار 
خطوة أخرى إلى الأمام: لقد بنت هذه الأسوار حول الشرائح الخطيرة الفقيرة. 
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الخاتمة 


تقهقر الصدمة 


نشأة إعادة إعمار الشعب 


أريد أن أقول لكم يا إخوتي الهنودء هنا في بوليفياء إن حركة المقاومة التي 
دامت خمسمئة سنةء لم تذهب سُدىٌّ. يشكّل هذا الصراع الديموقراطي 
والثقافي. جزءاً من صراع أجدادنا. إنه استمرار نضال الشعوب الأصلية بقيادة 
إفو موراليس» بعد أن أدى قسمه الرئاسي في بؤليفياء في 75 كانون الثاني/ 
يناي 237805 
الناس هم أكثر من يعلم هم أفضل من يعرف كل زاوية وكل تفصيل في 
مجتمعهم. وهم يدركون أيضأ نقاط ضعفهم. 
بيشيت راتاكول» المدير التنفيذي لمركز التأهّب للكوارث الآسيويّ». "١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر لم 
الناس من الشارع قد بنوا المديئة مرتين: في النهار بنينا منازل الميسورين» أما 
في الليل وعطلات نهاية الأسبوع. فكنا نبني منازلنا وأحياءنا بروح من 
التضامن. 
أندريس أنتيانوء أحد سكان كراكاس فى ١9‏ نيسان/ أبريل 008”". 
رافق نعيّ ميلتون فريدمان» لدى وفاته في تشرين الثاني/ نوفمبر 25١١5‏ 
تخدرّف من أن يشكل رحيله مؤشراأ إلى نهاية عصر. تساءل الصحافيّ ترانس 


كوركوران من ال «ناشيونال بوست» الكندية» وهو أحد أوفى تلامذة فريدمان» 
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إن كانت هذه الحركة العالمية التى أطلقها الخبير الاقتصادي قادرة على 
الاستمرار. «سيترك فريدمان فراغاًء بما أنه كان آخر الأسود الكبرى فى السوق 
الاقتصادية. ليس هناك أي شخص على قيد الحياة اليوم يوازي مكانته تلك. هل 
المبادئ التي ناضل فريدمان من أجلها وتحكّم فيهاء ستصمد على الأمد 
الطويل» بدون قيادة جديدة حازمة وجذّابة ومفكّرة؟ تصعب الإجابة عن هذه 
الحالة)22؟ . 


لم يشمل تقييم كوركوران المتشائمء حالة الفوضى التي نشأت عن 
الرأسمالية المتفلّتة فى تشرين الثاني/ نوفمبر. كان ورثة فريدمان الفكريون في 
الولايات المتحدة» أي المحافظون الجدد الذين أطلقوا رأسمالية الكوارث في 
الدرجة الأدنى من تاريخهم. أما ذروة الحركة» فكانت فوز الجمهوريين 
بالكونغرس العام 21١495‏ قبل تسعة أيام فقط من وفاة فريدمان» لكنهم خسروه 
مجدداً أمام أغلبية ديموقراطية. ولعبت عوامل أساسية ثلاثة دوراً أساسياً في 
هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية العام 2.5١١5‏ هي الفساد السياسي» 
وسوء إدارة الحرب على العراق» والميل الذي تحدّث عنه أحد المرشحين 
الديموقراطيين الفائزين في مجلس الشيوخ جيم ويب وهو انجراف البلد انحو 
نظام طبقي لم نر له مثيلاً منذ القرن التاسع عشر)”*2. وفي كل حالة من هذه 
الحالات» أرست عقائد خبراء جامعة «شيكاغو» (الخصخصة والحرية المطلقة. 
والتخفيض من ميزانية خدمات الدولة)» دعائم الانهيار. 

شدّد أورلاندو لتوليهء الذي كان الضحيّة الأولى للثورة المضادّة» في العام 
على أن عدم المساواة الذي سببه «خبراء شيكاغو» في التشيلي «لم يكن 
سياسة اقتصاديّة جديرة بالثقة» بل نجاح سياسي موقت». كان من الواضح 
بالنسبة إليه أن دكتاتورية السوق الحرة تقوم بما صمّمت للقيام به» فهي لم تخلق 
اقتصاداً متناغماً جداً. لكنّها زادت الأثرياء ثراءً» وحوّلت الطبقة العاملة إلى 
طبقة فقيرة وبائسة. لقد تكرر هذا النمط الطبقي حيثما انتصر «خبراء شيكاغوا. 
وبرغم النمو المذهل في الصين مثلاً» تضاعف الفارق بين مداخيل سكان المدن 
وال 4٠١‏ مليون شخص في الأرياف» في خلال السنين العشرين الماضية. أما 


0 


ف::::--- 0011 3 5 


في الأرجنتين» حيث كانت المجموعة الأغنى التي تشكل /٠١‏ من السكان في 
٠‏ تجني ١١‏ ضعف ما يجنيه الأكثر فقراًء فقد بات هذا الفارق في العام 
0 "47# ضعفاً. ولقد تعمّم نجاح التشيلي السياسي بشكل فعلىّ. وكشفت 
دراسة أجرتها الأمم المتحدة في كانون الثاني/ ديسمبر من العام .7٠0١5‏ أي بعد 
شهر من وفاة فريدمان, أن «نسبة ال 5/ الأغنى من سكان الأرض الراشدين 
يملكون أكثر من نصف الثروة الأسرية في العالم كله». كانت النقلة الأبرز في 
الولايات المتحدة» حيث كان المدراء التنفيذيون يجنون 847 ضعف ما يجنيه 
العامل العاديّ العام .١94٠‏ حين أطلق رونالد ريغن الحملة ال «فريدمانيّة». 
وبحلول العام .70١85‏ بات المدراء التنفيذيون يجنون 4١١‏ ضعفاً. بدأت الثورة 
المضادّة بالنسبة إلى هؤلاء المدراء التنفيذيين في الطوابق السفلى لمبنى العلوم 
الاجتماعية فى الخمسينيات» وحققت نجاحاً لا شك فيهء إلا أن كلفة هذا 
النصر كانت فقدان الثقة بوعود السوق الحرة الأساسية بتشارك هذه الثروة 
النامية. قال ويب في حملة الانتخابات النصفية» إن اقتصادات الضريبة على 
الأجور العالية» لم يكن لها وجود»'. 


لم يشكل استحواذ أقلية صغيرة من الناس على ثروة العالم» عملية سمليّة 
كما كان واضحاًء كما أنها لم تكن يوماً عملية مشروعة. كان كوركوران محقاً 
في التساؤل عن حجم قيادة الحركة» لكن المشكلة لم تقتصر على عدم وجود 
أشخاص يتمتعون بمواصفات فريدمان» بل كانت تكمن في سلسلة الفضائح 
والجرائم الغريبة التي أحاطت بمن كانوا في الصفوف الأمامية في تحرير السوق 
من القيود. ويعود تاريخ هذه الفضائح إلى الاختبارات الأولى في أميركا 
اللاتينية» وإلى الأحداث الأخيرة في العراق. تقدّم جدول أعمال «شيكاغو) أثناء 
هذا التاريخ الممتد على ٠6‏ سنة» بفضل تعاون وثيق مع أبرز وجوه الأعمال 
وأصحاب عقيدة الفتح» وقادة سياسيين ذوي قبضة حديدية. وبحلول العام 
5:؛ كان اللاعبون الأساسيون من كل مخيّم إما مسجونين وإما متهمين. 


أوغستو بينوشى» هو أول قائد سياسي يطبق العلاج بالصدمة الذي صممه 
فريدمان» وقد فُرضت عليه الإقامة الجبرية» إلا أنه توفي قبل محاكمته بأي من 
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تهم الفساد والقتل التي وججهت إليه. حضر في اليوم الذي تلى وفاة فريدمان» 
حضر أحد عناصر شرطة بوردابيري لتوقيف خوان ماريا بوردابري بتهمة قتل ؛ 
يساريين بارزين العام 1915. بوردابري هو من كان يحكم الأورغواي أثناء 
اعتمادها العلاج القاسي بالصدمة» بينما كان زملاء فريدمان وتلامذته يعملون 
كمستشارين بارزين. ونزعت المحكمة في الأرجنتين الحصانة عن قائد الطغمة 
السابق» وأرسلت الرئيس السابق خورخي فيديلا والأدميرال إميليو ماسيرا إلى 
السجن المؤيد. أما دومينغو كافالو الذي ترأس المصرف المركزيٍ أثناء 
الدكتاتورية» وطبّق العلاج بالصدمة بحسب برنامج ديموقراطي». فهو أيضاً أدبن 
بتهمة «الغش في الإدارة العامة». لقد كلّف الدين الذي حصل عليه كافالو من 
مصارف أجنبية في العام ١‏ البلد ٠١‏ مليارات دولار» فحكم القاضي 
بتجميد ٠١‏ ملايين دولار من ممتلكاته الشخصية» مؤكداً أن الإدارة تصرّفت 
وهي امدركة تمام الإدراك» نتائج أفعالها . 


كان الرئيس الأسبق في «بوليفيا»» غونزالو سانشيز دي لوزوداء الذي رعى 
صنع «القنبلة النووية الاقتصادية»؛ مطلوباً للعدالة بسبب اتهامات عدة متعلقة 
بإطلاق النار على المحتججين» وتوقيع عقود مع شركات غازٍ أجنبية خرقت 
القوانين البوليفية”. في روسياء فلم يصدر الحكم بالذنب على فريق هارفرد 
وحدهء بل على العديد من أعضاء الأقليّة الروسيّة الفاحشة الثراء»ء ورجال 
الأعمال ذوي العلاقات الموسّعة الذين جنوا المليارات بفضل عمليات خصخصة 
جرت في ليلةٍ وضحاهاء صممها فريق هارفرد أيضاً . إلا أن أحداً منهم لم 
يُسجن أو يُّنفت. لكن ميخاييل خودوركوفسكي, الرئيس الأسبق لشركة النفط 
العملاقة «يوكوس». قضى ثماني سئنين في سجن في سيبيريا. ونّفي زميله 
ومساهمه الرئيسي ليونيد نفزلين إلى إسرائيل» على غرار صاحب الثروة الهائلة 
فلاديمير غوسينسكيء بينما استقرٌ بوريس بيريزوفسكي» الشهير في لندن» ولم 
يتمكن من العودة إلى روسيا خوفاً من أن يُلقى القبض عليه بتهمة الاحتيال. 
وبرغم ذلك كلهء ينكر هؤلاء الرجال جميعهم أنهم أساءوا التصرّف2©9. وواجه 
كونارد بلاك الذي كان يُعتبر وصحيفته من أكبر الداعمين للفريدمانيّة في كنداء 
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تهماً فى الولايات المتّحدة» بأنّه احتال على المساهمين فى شركة هولينجر 
إنترناشيونال» متعاملاً مع الشركة كأنها «مصرف كونارد» على حد تعبير 
المدّعين. وفي الولايات المتحدة أيضاًء ثُوفي كن لاي الذي ترأس «إنرون»» 
مسؤولاً عن عواقب تحرير الطاقة» في تموز/يوليو 23٠0١05‏ بعد أن حُكم عليه 
بالتآمر والغش. أما غروفر نوركيستء أحد الأدمغة الفريدمانيّة» الذي أقدم على 
خطوة جريئة بتصريحه (أنا لا أريد إلغاء الحكومة. بل أريد بكل بساطة أن 
أقلصها إلى حجم يتيح لي جرها إلى الحمّام وإغراقها في حوض الاستحمام»», 
فقد كان غارقاً في فضيحة التأثير السلبي التي أحاطت بجاك أبراموف» المدافع 
عن واشنطن. إلا أن أي حكم لم يصدر , ه200 , 


برغم مساعي بينوشي وكافالو وبيريزوفسكي وبلاك» لتصوير أنفسهم على 
أنهم ضحايا اضطهاد سياسيء. تمثل هذه اللائحة التي لا تزال بعيدة عن 
الاكتمال» الرحيل النهائئ لأسطورة الليبرالية الجديدة. لقد نجحت الفتوحات 
الاقتصاديّة في ارتداء عباءة الاحترام وطاعة القانون في حين أخذت تتقدم. لكن 
هذه العباءة قد نزعت عنها للكشف عن نظام يسوده عدم المساواة» وتدعمه 
الجرائم الشنيعة. 


ظهرت موجة أخرى في الأفق إلى جانب المشاكل القضائية. لقد بدأت 
مفاعيل الصدمات التى خلقت إجماعاً وهمياً تندثر. واعتبر رودولفو والش». أحد 
أولى الضحاياء ارتفاع أسهم كليّة شيكاغو في الأرجنتين» كرد فعل» وليس 
كهزيمة دائمة. لقد تسببت تكتيكات الإرهاب التي فرضها على بلده في حالة 
صدمة. لكن والش عرف أن هذه الصدمة بطبيعتها لن تدوم. لقد قدّر قبل أن يتم 
إطلاق النار عليه في أحد شوارع بوينوس آيرس» أن البلاد في حاجة إلى 5 
سنة أو حتى "١‏ عاماً كي تتخلّص من مفاعيل الصدمة وتستعيد قوّتها ونبضها 
وجرأتهاء من أجل محاربة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية مرة أخرى. 
اندلعت الاحتجاجات فى الأرجنتين على إجراءات صندوق النقد الدولى 
القاسية» في :70١0١‏ أي بعد 74 سنة» وأجبرت © رؤساء على الاستقالة في 
خلال ثلاثة أسابيع. 
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عقيدة الصدمة 


كنت أعيش في بوينوس آيرس في تلك المرحلة» ولم ينفك الناس يقولون 
مبتهجين: «لقد ولى عصر الدكتاتورية»! لم أتمكن في ذلك الوقت فهم معنى 
هذه الغبطة» بما أنْ الدكتاتورية كانت قد انتهت ت منذ سبعة عشر عاماً. أظن أنني 
بت أفهمها الآن: لقد انحسرت حالة الصدمة لتوّهاء تماماً كما توقّع والش. 


نتشرت يقظة مضادة لاختبارات الصدمة السابقة في الأعوام التي تلت في 
ليل وبوليفيا والصين ولبنان. تخلّصت هذه الشعوب من خوفها الجماعي 
الذي أدخل قلوبها من خلال الدبابات وأدوات وخز الماشية. ومع تبحر رؤوس 
الأموال المفاجئ والتخفيضات التمويلية القاسية» بدأ عدد كبير منهم يطالب 
بالمزيد من الديموقراطية» والمزيد من التحكّم في الأسواق. تشكل هذه 
المطالب التهديد الأكبر لإرث فريدمان» لأنها تتحدى هدفه الرئيسي وهو أن 
الرأسمالية والحرية جزء من مشروع واحد لا يتجرّأ. لا تزال إدارة بوش ملتزمة 
بمتابعة هذا الاتحاد المغلوط الذي أغرقها العام ٠٠١7‏ في استراتيجية الأمن 
القومي للولايات المتحدة الأميركية. «إن أكبر صراعات القرن العشرين» كان بين 
الحرية والتوتاليتارية» وحسمت المعركة لصالح قوى الحرية التي تشكل نموذجاً 
مستمراً ودائماً للنجاح القومي: الحرية» الديموقراطية» الاستثمار الحر)'"". لقد 
صرح بهذه القناعة بدعم ترسانة الجيش الأميركي كاملة» إلا أنْ ذلك لم يكن 
كافياً لمنع المواطنين من استخدام مختلف حرياتهم من أجل معارضة خط 
الأسواق الحرة المتشدّد.ء حتى فى الولايات المتحدة. تصدّر صحيفة «ذي ميامي 
هيرالد» بعد الانتخابات النصفية للعام 27٠١‏ عنوان «يكتسح الديموقراطيون 
الانتخابات بمعارضة اتفاقيات التبادل التجاري الحر). وبيّن استطلاعٌ للرأي 
أجرته صحيفة «نيويورك تايمز؛ واسى بى أس» بعد بضعة شهورء أن 54/ من 
المواطنين الأميركيين يظنون أنه على الحكومة الأميركية أن تضمن رعاية صحية 
للمواطنين كلهمء «وأظهروا استعداداً غير مسبوق للقيام بالمبادلات» من أجل 
تحقيق ذلك الهدفء بما في ذلك دفع ٠‏ دولار إضافية كضريبة""'. 


انتشرت ظاهرة . عالمية» تمثلت 3 أن بدأ أعنف ٠‏ المعارضين للاقتصاد 
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الفنزويلي هيوغو شافيز الذي ترشّح على أساس «اشتراكية القرن الحادي 
والعشرين»» وذلك سنة ٠٠١5‏ لولاية أخرى ب ”57/ من أصوات المقترعين. 
وبرغم مساعي إدارة بوش بإعطاء فنزويلا صبغة ديموقراطية مغلوطة. سجل 
استطلاعٌ للرأي في العام نفسه أن 01/ من الفنزويليين سعداء بديموقراطيتهم» 
ما يعبر عن قبولهم تصنيفهم ثانين في القارة بعد الأورغواي» حيث تم انتخاب 
حزب الائتلااف اليساري «فرنتى أمبليو» لتولى أمر الحكومة» فتم وضع حد 
لعمليات تخصيص كبرى من جراء سلسلة استطلاعات للرأي”" . بتعبير آخرء 
واشنطن». وجدد المواطئون إيمانهم بقوة الديموقراطية في تحسين حياتهم. 
وعلى خلاف هذين المثلين» لا تزال بلدان أخرى تتبع سياسات اقتصادية بدون 
أي مقاومة. بغض النظر عن العهود المقطوعة في الحملات الانتخابية» ولا 
تزال استطلاعات الرأي فى هذه البلدان ترصد إيماناً متدنياً بالديموقراطية ينعكس 
بتدني الإقبال على الانتخابات. وأدى هذا الوضع إلى نفور من السياسيين» 
وتزايد الميول الأصولية. 


ظهرت نزاعات جديدة بين الأسواق الحرة والشعوب الحرة في أوروبا العام 
06» حين تم رفض الدستور الأوروبي في استفتاءين للرأي العام. اعتبرت 
الوثيقة في فرنسا تنظيماً لقطاع الشركات. كانت هذه المرّة الأولى التي يُطلب 
فيها إلى الشعب رأيه في قوانين الأسواق الحرة التي ستّطبّق في أوروباء واستغل 
جورج.إن «الناس في أوروبا كلهم كانوا مجموعين في وثيقة واحدة مكتوبة... 
حالما تبدأ بالاستشهاد بها يكتشف الناس ما الذي سيرد في الدستورء بدون أن 
يكون قابلاً لإعادة النظر فيه» أو حتى للتعديل» فيصابون بالذعر»”*'"'. 

يأخذ رفض ما يسمّيه الفرنسيون «الرأسمالية المتوحشة»» أشكالاً مختلفة» 
من بينها ردود الفعل» والعنصرية. وتم تحويل الغضب الأميركي من تقلص 
الطبقة الوسطى إلى دعوات إلى إقامة السياج الحدودي» وقامت لو دوبز في قناة 
ال «سى أن أن». بحملة مسائية ضد «غزو الأغراب غير الشرعئ». ملوّحة 
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«بالحرب على الطبقة الوسطى الأميركية» وذلك من خلال سلب الوظائف» 
وانتشار الجرائم» عدا عن نشر أمراض شديدة العدوى»”*'". إن هذا النوع من 
تقديم الأضاحي يؤدذي إلى أكبر موجة احتجاجات لحقوق المهاجرين في تاريخ 
الولايات المتحدة» مع مشاركة أكثر من مليون شخص في سلسلة من 
المظاهرات العام 65 ما يشير إلى شعور جديد بعدم الخوف بين ضحايا 
العلاجات بالصدمة. 


استولت في هولنداء على استفتاء للرأي حول الدستور الأوروبي العام 
6 أحزاب معادية للمهاجرين» وحولت هذا الاستفتاء إلى تصويت ضدّ شبح 
التجار البولنديين المتهافتين إلى غربي أوروباء بدلاً من تصويت ضد قطاع 
الشركات بهدف تخفيض الأجور. ما شكل حافزاً لعدد من المصوّتين في 
استطلاع الرأم ي الفرنسي والهولندي» هو «الخوف من السباكين البولنديين»» أو 
«رهاب الستاكين»» على حد قول باسكال لامي» مفوّض الإتحاد الأوروبي""'. 


انطلقت في هذه الأثناء في بولنداء ردود فعل ضد السياسات التي أدت إلى 
إفقار شريحة كبيرة من السكان في التسعينيات» مولّدة موجة مخاوف كان لها أثر 
سلبي. حين خانت حركة ال «تضامن» العمال الذين بنوهاء توجّه البولنديون إلى 
منظمات جديدة» ما دفع بحزب القانون والعدالة المتحفّظ جداً إلى الأمام. 
يترأس بولندا اليوم» لش كاكزينيسكيء الناشط المتمرّد السابق في حزب 
«التضامن»» الذي عندما كان عمدة وارسوء» صنع له اسماً عن طريق منع 
«لاستعراض يوم المثليين» ومشاركته في «استعراض يوم الأشخاص العاديّين)*". 
فاز كاكزينسكي وشقيقه التوأم جاروسلو (وهو الآن رئيس وزراء) في الإنتخابات 
العام 6 وكانا معتمدين على خطاب معاد لسياسات مدرسة شيكاغو. 
ووعدا أخصامهما بالتخئص من نظام الراتب التقاعدي العام وبإدخال ضريبة 
بنسبة 2/١6‏ وهاتان السياستان نابعتان من كتب فريدمانية. وأشار التوأمان إلى 


(*#) هذا لا ينطبق على بولندا فقط. ففي آذار/ مارس /اهه”, حذر عمدة لندن كن ليفينغستون من 
خطر «رد فعل عنيف ضد المثليين في أوروبا كلها». 
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تقهقر الصدمة 


أن هذه السياسات ستأخذ من الفقير وتثري مجموعة من رجال الأعمال 
والسياسيين. بدّل حزب القانون والعدالة أهدافه» واختار أهدافاً أخرى حين 
وصل إلى الحكم وشملت هذه الأهداف المثليين» والجمعيات الداعمة للمرأة. 
والأجانب» والشيوعيين. وقال أحد الصحافيين البولنديين في هذا الإطار إن 
«مشروعهم اتهام لما كان حاصلاً في السنين ال ١7‏ الماضية» "© . 

اعتبر الكثيرون أن عهد فلاديمير بوتين» في روسياء رد فعل مشابه لعصر 
العلاج بالصدمة. كان عشرات الملايين من السككان الفقراء مستثنين من الاقتصاد 
السريع النموء ولم يتوان السياسيون عن إثارة مشاعر الناس بالكلام عن مرحلة 
التسعينيات التي تُصوّر غالباً على أنها مؤامرة خارجية لهدم الاتحاد السوفياتي 
وإخضاع روسيا لإدارة أجنبية'*''2. وبرغم أن خطوات بوتين القضائية بحق 
الأقليّة الحاكمة» كانت رمزية في معظمهاء مع بروز نخبة جديدة منها في 
الكريملين» يشعر الروس بالإمتنان تجاه بوتين» لأنه أعاد النظام» حتى لو كان 
عدد متزايد من الصحافيين والنقاد يموتون بطريقة غامضة». وحتّى لو كان العملاء 
السرّيون يتمتعون بحصانة مطلقة. 

لا تزال الاشتراكية مرتبطة عن قرب بعقود من العنف المرتكب باسمهاء ولا 
تزال الخيارات للتعبير عن الغضب الشعبي محدودة بالقومية والولاء للفاشية. 
ترتفع حوادث العنف ذات الدافع الإثني بنسبة 7٠‏ تقريباً سنوياً» وفي العام 
5 كان يتم التصريح عن هذه الأحداث يومياً تقريباً. يدعم ما يقارب 
ال 75٠‏ من الروس الشعار القائل «روسيا للروس»*”*'“. وقال يوري فدوفين» 
وهو ناشط معادٍ للفاشية» إن «السلطات مدركة تماماً أن السياستين الاقتصادية 
والاجتماعية تعانيان شوائب كثيرة من وجهة نظر تحسين مستوى المعيشة لدى 
أكثرية الشعب». إلا أن «حالات الفشل كلها عائدة إلى وجود أشخاص ذوي 
ديانة» أو لون بشرة» أو خلفية إثنية غير صحيحة»”". 

من سخرية القدرء أنه حين تم العلاج بالصدمة في روسياء كانت عواقبه 
المؤلمة تبرّر بأنه يكل الطريقة الوحيدة لتجنب الظروف التي سادت في فايمار 
في ألمانيا عشية نشوء النازية. إلا أن استبعاد أيديولوجيي السوق الحرة عشرات' 
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ملايين الأشخاص.ء أدّى إلى خلق الظروف المرعبة نفسها: شعوب فخورة تعتبر 
أنها مهانة من قبل قوى أجنبية تسعى إلى استعادة كرامتها باستهداف الأضعف 
من بين هذه القوى. 

شكلت أميركا اللاتينية الإختبار الأوّل ل «مدرسة شيكاغواء واتخذت ردود 
الفعل فيها أشكالاً أكثر تفاؤلاً. وفي الواقع» ليست ردود الفعل هذه موجهة إلى 
الضعفاءء بل هي تركّز على الأيديولوجيا التي تقف وراء التهميش الاقتصادي. 
وعلى خلاف الوضع في روسيا وفي أوروبا الشرقية» هناك حماسة لا يمكن 
قمعها لاختبار الأفكار التي هُدمت في الماضي. 


برغم إدعاء إدارة بوش أن القرن العشرين انتهى مع «انتصار حاسم' 
للأسواق الحرة على أشكال الاشتراكية كلهاء بات عدد كبير من الأميركيين 
اللاتينيين يفهمون أن الشيوعية المستبدة هي التي فشلت في أوروبا الشرقية 
وأجزاء من آسيا. إلا أن الاشتراكية الديموقراطية التي تعني ألا يحكم الحزب 
الاشتراكيى وحدهء وأن تتم إدرة الأعمال بطريقة ديموقراطية» قد نجحت في 
أماكن عدة من العالم آلندي من البلدان الاسكندينافية» إلى تاريخ الاقتصاد 
المزدهر التعاونى في مدينة إميليا رومانيا في إيطاليا. هذا هو المزيج بين 
الديموقراطية والاشتراكية الذي كان يود آلندي تطبيقه في التشيلي بين العامين 
و"/197. كان غورباتشيف يملك نظرة شبيهة» لكن أقل راديكالية لتحويل 
الاتحاد السوفياتى إلى منارة اشتراكية على مثال النموذج الاسكاندينافى. أما 
ميثاق الحرية فى جنوب أفريقياء الذي حرّك النضال طوال فترة التحرير فكان 
نسخةً عن هذه الطريقة الثالئة للحكم» والتي تقضي بالتخلص من الشيوعية» 
وبخلق سوق تتعايش مع حالة تأميم المصارف والمناجمء ويُستفاد من هذا 
المدخول من أجل بناء أحياء ومدارس لائقة» فتكون الديموقراطية بالتالي على 
الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي. تعهّد العمال الذين أسسوا حرمة «التضامن» 
العام أن يناضلواء ليس ضد الاشتراكية بل معهاء ما يتيح للعمال إدارة 
أعمالهم وبلدهم بديموقراطية. 


يكمن سر الليبرالية الجديدة المنحرف في عدم انهزام هذه الأفكار يوماً في 
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تقهقر الصدمة 


معركة الأفكار» أو في معركة الانتخابات. الواقع أنّها أصيبت بالصدمة في تلك 
الفترة السياسية الحاسمة. حين كانت المقاومة في ذروتهاء هُزمت بالقوة التي 

مارستها دبابات بينوشي ويلتسين ودنغ كزياوبنغ. وتعرّض المقاومون في مراحل 
أخرى للخيانة من قبل ما سماه جون وليامسون «سياسة الفودو»: الرئيس 
البوليفي فيكتور باز إستنسورو» وفريقه الاقتصادي السري الذي تكوّن بعد 
انتخابه» وعمليات الخطف التي قاموا بها ضد قادة الاتحادات؛ وكواليس 
المؤتمر الأفريقي الوطني التي تخلّت عن ميثاق الحرية من أجل برنامج تابو 
مبيكي الاقتصادي السري» وأعضاء ء حركة «التضامن» المتعبين من العلاج 
بالصدمة مقابل خشبة خلاص. وبما أن حلم المساواة الاقتصادية شعبي إلى هذا 
الحد ويصعب هزمه بالمنطق العادل تم اعتناق مبدأ الصدمة. 


لطالما اعتبرت واشنطن الاشتراكية الديموقراطيةً الخطر الأكبر على الشيوعية 
التوتاليتارية» التي كان يسهل تشويه سمعتها والإدعاء من خلالها انقاذ العدو. 
كانت الخطة المفضلة المعتمدة في الستّينيات والسبعينيات» من أجل التعامل مع 
شعبية التطورية الاشتراكية الديموقراطية» تقضي بتشبيهها بالستالينية» ما كان من 
شأنه ذر الرماد في العيون في ما يخص وجهات النظر العالميّة بشأنها. ويلعب 
تشبيه المعارضة في العالم اليوم بالإرهاب الدور نفسه. ويظهر مثلٌ واضح عن 
هذه الاستراتيجية في الأيام الأولى لحملات «مدرسة شيكاغو» الواردة في وثائق 
التشيلي المعلنة. وبرغم البروباغاندا التي موّلتها وكالة الاستخبارات المركزيّة 


الأميركية من أجل إظهار آلندي على أنه دكتاتور سوفياتي؛ تتجلّى مخاوف 
واشنطن الحقيقية من فوزه في الانتخابات في رسالة من كيسنجر كيسنجر إلى نيكسون 
العام :191٠١‏ (إن نموذج حكومة ماركسية منتخبة ناجحة في التشيلي سيكون لها 
أثر على مناطق أخرى من العالم. ولا سيما على إيطاليا. إن انتشار هذه 
الموجة في ٠‏ مناطق مختلفة من العالم سيؤثر في التوازن العالمي» وموقعنا 
فيه)” ''. بتعبير آخرء ينبغي التخلص من آلندي قبل انتشار هذا النوع الثالث 


لم يهزم الحلم الذي مثله يوماء بل ثم إسكاته موقتا كما قال والش» ودفع 


انض 


عقيدة الصدمة 


الخوف به إلى قعر البحر. خرجت أميركا اللاتينية من عقود الصدمة؛ لهذه 
الأسباب بالذات» وعادت فقاقيع الأفكار القديمة لتظهر على سطح الماء مع 
الانتشار الذي لطالما خاف بسيبه كسيئجر. باتت مسألة الخصخصة المسألة 
الأبرز في القارة منذ انهيار الأرجنتين العام ٠.0١‏ ما أتاح تشكيل الحكومات 
والإطاحة بها. وبحلول العام 5 » بات الأمر أشبه بلعبة الدوميئو. أعيد 
انتخاب الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفاء بشكلٍ رئيسي لأنه حول 
الانتخابات إلى استطلاع رأي عن الخصخصة. وظهر خصمه مه المسؤول عن بيع 
معظم الممتلكات في التسعينيات إلى العلن. كأنه سائق اشة شتراكي يرتدي سترة 
وقبعة رياضية تغطيها شعارات الشركات الحكومية 0 لم تُبع بعد للقطاع 
الخاص. لم يقتنع المقترعون» وحظي لولا ب 7/5١‏ من الأصوات برغم الحديث 
عن فضائح الفساد التي كانت تدور حول حكومته. وجعل دانييل أورتيغا في 
نيكاراغوا من الانقطاع الكهربائي محور حملته الناجحة؛ وقد أكد أن بيع شركة 
الكهرباء للشركة الإسبانية «ايونيون فيئوسا»»ء بعد إعصار «ميتش»» كان مصدر 
مشاكل. وقد صرّح: «يعاني إخوتكم عواقب هذه الأخطاء يومياً! من أحضر 
اليونيون فينوسا» إلى هنا؟ إنها حكومة الأغنياء التي تعمل لخدمة الرأسمالية 
البربرية يا 


تحوّلت الانتخابات الرئاسية في الإكوادور في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 
٠5‏ إلى ساحة معركة مماثلة. وفاز رفاييل كورياء وهو خبير اقتصادي 
يساري في الثالثة والأربعين من عمرهء أمام ألفارو نوبواء أحد كبار تجار الموز 
وأكبر أثرياء البلد. «لن نتمكن من الفوز». هذا ما كانت تقوله أغنية حملته 
الانتخابية التي غنّاها فريق «تويستد سيسترز». دعا كوريا البلاد إلى «تخطي 
أكاذيب الليبرالية الجديدة». وأعلن الرئيس الجديد إثر انتخابه أنه ل بن من 
مشجعي ميلتون فريدمان»”"©. كان في تلك الأثناء الرئيس البوليفي» ! 
موراليس» قد اقترب من نهاية سنته الأولى من عهدهء فأرسل الجيش تاد 
حقول الغاز من الشركات المتعددة الجنسيات» ثم انتقل إلى تأميم أجزاء من 
قطاع المناجم. انتقدت في هذه الأثناء في المكسيك نتائج انتخابات العام 


عي 


تقية 3 5 


57 المشكوك فيهاء من خلال خلق حكومة موازية غير مسبوقة من الشعب» 
مع إجراء الاقتراع في الشوارع والساحات خارج مقاعد الحكومة في مدينة 
المكسيك. وفي ولاية أواكساكا المكسيكيّة» أرسل الجناح اليميني من الحكومة 
شرطة مكافحة الشغب لوضع حد للإضراب الذي نظمه المعلمون المطالبون 
بزيادة سئويّة للأجور. ونتجت عن ذلك ثورة ضد فساد الدولة المبنية على 
الشركات» وبقي فتيل الثورة مشتعلاً لشهور. 


يعرّف السياسيون الذين يحكمون التشيلي والأرجنتين» بأنهم معادون لاختبار 
«مدرسة شيكاغو» في بلدّيهم». برغم أن البدائل التي يطرحونها لا تزال محور 
جدالات ساخنة. وتمثل الرمزية نوعها الخاص من النصر. كان عدد كبير من 
الأشخاص في حكومة الرئيس الأرجنتينيّ» نستور كيرشنير» بمن فيهم «كيرشنر) 
مايوء في 75 آذار/مارس .7٠١5‏ في الذكرى الثلاثينيّة لانقلاب ١9105‏ 
العسكري». حيث كانت أمّهات المفقودين يُقمن تجمّعاتهنٌ اليومية. قال كيرشنر 
متحدثاً عن الجيل الذي عاش الذعر في السبعينيات: «لقد عدنا». وأضاف 
متوجها إلى الحشود: «وجوه الرفقاء الثلاثين ألفا المفقودين تعود اليوم إلى هذه 
الساحة»”*"'. أما رئيسة التشيلى ميشال باشليت فكانت إحدى آلاف ضحايا 
حكم بينوشي القمعي. كانت الرئيسة وأمها قد سجنتا وعذبتا سنة ١910‏ في فيلا 
غريمالدي» المعروفة بمقصوراتها الخشبية المنعزلة. وكانت صغيرة إلى حل 
يفرض على السجين أن يتقوقع في داخلها. أمّا والدها فكان ضابطاً في الجيش 
رفض الاشتراك في الانقلاب. فقتل على أيدي رجال بينوشي. 

اجتمع قادة أميركا اللاتينية في كانون الأول/ ديسمبر من العام 27٠١5‏ أي 
بعد عام على مقتل فريدمان» في قمة تاريخية في بوليفيا في مدينة كوتشابامباء 
حيث أجبرت موجة معارضة لخصخصة الماءء شركة «بكتل» على مغادرة البلاد 
قبل بضع سنين. بدأ موراليس يتخذ إجراءات أشبه ب «شرايين أميركا اللاتينية 
المفتوحة». وذلك للتذكير بكتاب إدواردو غاليانوز الذي يحمل عنوان «شرايين 
أميركا اللاتينيّة المفتوحة”'"2: خمسة قرون من نهب قارة». ويخبر هذا الكتاب 
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قصة قارة غنية حوّلتها الممارسات العنيفة إلى قارة فقيرة. كان الكتاب قد نشر 
للمرة الأولى العام ١‏ أي قبل سنتين من الإطاحة بآلندي لتجرئه على 
الاقتراب من هذه الشرايين بتأميم مناجم النحاس في بلده. حصل هذا الحدث 
في عصر النهب» الذي تم في خلاله دك البنى التي بناها التطويريون ونهبها 
وبيعها. 


يختار الأميركيون اللاتينيون اليوم» المشروع الذي كان قد أوقف بالقوة في 
السنين الماضية. ويُعتبر عدد كبير من السياسات المعتمدة مألوفاًء كتأميم 
القطاعات الرئيسية وإصلاح الأراضي» والاستثمارات الكبرى في التعليم ومحو 
الأمية والرعاية الصحية. ليست هذه الأفكار ثورية» لكنها بنظرهم السياسات التي 
من شأنها أن تحقّق المساواة» والتي تنقض تأكيد فريدمان لبينوشي العام 
ه/اة. بأن الخطأ الأكبر هو الظن أنه يمكن فعل الخير بأموال الغيرا. 


لا يمكن اعتبار تحرّكات أميركا اللاتينية نسخة مباشرة لسالفاتهاء برغم أنها 
تعود إلى تاريخها القديم بكل وضوح. ومن أبرز الفروقات كلهاء درحة الوعي 
العالية لضرورة الحماية من صدمات الماضى» كالانقلابات» والمعالجين 
الأميركيّين بالصدمة» وممارسي التعذيب المدربين من قبل الولايات المتحدة؛ 
بالإضافة إلى صدمات الدين» وانهيار العملات في الثمانينيّات والتسعينيات. 


إن هذه الحركات الضخمة في أميركا اللاتينية التي غذّت موجة الانتصارات 
في الانتخابات للمرّشحين اليساريين» تتعلّم كيفية بناء عناصر ممتصّة للصدمة في 
نماذجها التنظيميّة. فقد أصبحت أقل مركزية من الستينيّات» جاعلة تفكيك 
الحركات الجماعية الكبرى بالقضاء على بعض القادة السياسيين» أكثر صعوبة. 
وبرغم صورة العبادة الشخصية المحيطة بشافيز وتحركاته لمركزة السلطة ومستوى 
الدولة» لا تزال الشبكات التقدمية في فنزويلا لامركزية إلى حد كبير» مع توزع 
السلطة على القاعدة الشعبية من خلال آلاف التعاونيّات والمجالس. في بوليفياء 
إنّ حركات السكان الأصليين الذين ساهموا إلى وصول موراليس إلى سدة 
الحكمء أوضحت أن موراليس لم يحظ بدعم السكان غير المشروط؛ سوف 


خرن 


تقهفر الصدمة 


لحظهةٌ واحدة. إن هذا التوع من الشبكات هو ما سمح لشاقيز بالصمود فى 
انقلاب :7٠١7‏ حين أحدق الخطر بثورتهم؛ أتى مناصروه من الأحياء الفقيرة 
كلها المحيطة يكاراكاس للمطالبة بإعادته إلى الحكم» ولم يكن هذا النوع من 


بدأ قادة رك اللاتينية أيغ يتَخذون قرارات جريئة للتصدي لأيّ انقلاب 
أميركي محتمل في المستقبل يكون من شأنه تهديم انتصاراتهم الديموقراطية. 
وأعلنت حكومات فنزويلا وكوستاريكا والأرجنتين والأرغواي كلهاء أنها لن 
ترسل طلآبها بعد الآن إلى الجامعات الأميركية التي باتت تُدعى اليوم «معهد 
التعاون الأمني في النصف الشمالي من الكرة الأرضية»» حيث تدريبات الجيش 
والشرطة الشهيرة في «فورت بنينغ» في جورجياء هناك حيث تعلم شهور القتلة 
آخر تقنيات محاربة الإرهاب لتوجيههم في ما بعد ضدّ المزارعين في السلفادور. 
أو عمّال صناعة السيّارات في الأرجنتين"" ©. بدا أن بوليفيا كانت مستعدّة لقطع 
علاقاتها مع المعهد. تماماً كالإكوادور. وأوضح شافيز إنه في حال هدّد يميني 
متطرف فى مقاطعة سانتا كروز البوليفيّة حكومة إيفو موراليس» فسيساعد الجيش 
الخطوة الأكثر راديكالية. تحتضن مدينة مرفأ «مانتا» حاليا أكبر قاعدة عسكرية 
أميركية في أميركا اللاتينية» وتُعنى بمكافحة المخدرات المتفشية في كولومبيا. 
وأعلن كوريا أنه مع انتهاء الاتفاق بشأن القاعدة الذي يصل إلى نهاية مدة العام 
018ل لن يجدد. وقالت وزيرة العللاقات الخارجية إن «الإكوادور دولة سيادية. 
لا نحتاج إلى أي جنود أجنبية في بلدنا»”"'“. ولا بد من أن قدرة الولايات 
المتحدة على فرض الصدمات.» ستضعف بشدة بدون قواعد عسكرية وبرامج 


تذريبيه . 


م 


بات القادة في أميركا اللاتينية أكثر جهوزية للتصدي للصدمات الناجمة عن 


تقلب الأسواق. إن إحدى القوى المزعزعة للاستقرار في العقود الأخيرة» كانت 
سرعة تحرّك رؤوس الأموال وتدني أسعار التسهيلاات بشكل مفاجئع قل يؤدي 


2127/ 
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إلى كارثة في القطاع الزراعي كله. لكن هذه الصدمات قد حصلت في مناطق 
عدة من أميركا اللاتينية» مخلّفة ضواحي صناعية مهجورة» وامتداداً هائلاً 
للأراضي الزراعية المحروثة. قضت مهمة اليسار الجديد إذاء بلملمة ما قذفته 
العولمة» وإعادة دمجه في الحياة العملية. وأفضل مثال على ذلك موجودٌ في 
البرازيل» وهو حركة المحرومين من الأراضي التي يؤلفها مليون ونصف مليون 

مزارع شكلوا مئات التعاونيات للمطالبة بأرض غير مستعملة. ويظهر ذلك في 
الأرجنتين من خلال حركة الشركات المسترجعةء إذ تم إنعاش ٠٠١‏ شركة 
مفلسة من قبل عمالها الذين حوّلوها إلى تعاونيّات ديموقراطية الإدارة. ليس 
هناك من خوف في التعاونيات من مواجهة صدمة اقتصاديّة بسبب رحيل 
المستثمرين» لأن المستثمرين قد غادروا أصلاً. يشكّل استصلاح الخبرات 
بطريقة أو بأخرىء نوعاً جديداً من إعادة إعمار ما بعد الكوارث» أي إعادة 
الإعمار بعد الكارثة البطيئة الأحداث في الليبرالية الجديدة. وعلى خلاف 
النموذج الذي تقدمه رأسمالية الكوارث في العراق وأفغانستان وساحل الخليج» 
فإن القادة الذين يبذلون قصارى جهدهم في أميركا اللاتينية الآن هم أكثر من 
تأذى من هذه الكوارث. وليس من المفاجئ أن تبدو حلولهم قريبة جداً من 
الطريقة الثالثة للحكم التي تعرضت لصدمة ناجحة جداً من قبل حملة «شيكاغو) 
حول العالم: أي الديموقراطية في الحياة اليومية. 


اعتبر شافيز في فنزويلا التعاونيات أولوية اقتصادية» ما منحها الحق الأول 
في رفض عقود الحكومة ومحفزات اقتصادية للتبادل التجاري في ما بينها. 
وبحلول العام 5»؛ كان قد أصبح في البلد حوالى ٠٠٠٠٠١‏ لجنة توظلف 
أكثر من ٠٠‏ عامل "؟. عدد كبير من هذه التعاونيات» هو أجزاء من بنى 
الدولة التحتية» كمقصورات الهاتف» وصيانة الطرقات السريعة» والمستوصفات 
الصحية» التي سلّمت المجتمعات لإدارتها. وهذا وضعٌ معكوس لمنطق اعتماد 
الحكومة على موارد خارجية» عوضاً عن بيع أجزاء من الدولة لشركات كبرى 

فى المزادت وفقدان السيطرة الديموقراطية» بما أن من يستخدم هذه الموارد 
يستطيع التحكم فيها خالقاًء نظرياً على الأقل. فرص عمل وخدمات اجتماعية 
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أكثر استجابة. ووجه النقاد اتهامات إلى شافيز بأنه قام بعمليات تسليم ومساعدة 
غير عادلة. وبرغم ذلك» وفي عصر تعامل فيه شركة «هالييرتون» الولايات 
المتحدة كآلة الصرف الآلي الخاصة بها لمدة ست سنين حصلت خلالها على 
عقود ب 7١‏ مليار دولار في العراق وحده؛ ورفضت توظيف عمال محليين من 
الخليج أو العراق» وعبرت عن امتنانها لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة 
بنقل المقر الرئيسي لشركتها إلى دبي مع الضرائب والأرباح كلهاء تُعتبر إذاً 
مساعدات شافيز أقل راديكالية بكثير. 


ويبقى أبرز حام من الصدمات المستقبلية لأميركا اللاتينية» ومن نظرية 
الصدمة طبعاًء هو استقلالية القارة المتزايدة عن واشنطن ومؤسساتها المالية» 
كنتيجة لاندماج أقوى مع الحكومات الإقليمية. أما البديل البوليفي للأميركيتين 
(أليا)» فهو رد سريع من القارّة على عصر التجارة الحرة وحلم الشركاتيّة 
المدفون الآن» والذي يقضي بخلق منطقة تبادل حرة ممتدة من آلاسكا إلى تييرا 
ديل فويغو. وبرغم أن هذا البديل لا يزال في أولى مراحلهء يصف إمير سادرء 
عالم الاجتماع المقيم في البرازيل هذا الوعد بأنه «المثال الممتاز لتجارة عادلة 
حقيقية» حيث يوفّر كل بلد ما هو الأفضل بإنتاجه مقابل ما هو بأمسٌ الحاجة 
إليه» وبغض النظر عن أسعار السوق العالمية»". تور بوليفيا الغاز بأسعار 
مستقرة ومخقّضة؛ وتقدم فنزويلا نفطأً مدعوماً إلى البلدان الأكثر فقرأء وتتشارك 
الخبرات في تنمية الاحتياطات؛ وترسل كوبا آلاف الأطباء لتقديم الرعاية 
الصحية المجانية في القارة كلهاء بينما يدربون طلاب جامعات الطب في بلدان 
أخرى. وهذا النموذج مختلف جداً عن نظام التبادل الطلابي الذي بدأ مع جامعة 
«شيكاغو» في منتصف الخمسينيات حين كان الطلاب الأميركيون اللاتينيون 
يتعلمون أيديولوجيًا متصلبة واحدة» ويرسلون إلى بلادهم لتطبيقها بحذافيرها في 
مناطق القارة كلها. إن المكسب الرئيسي لهذا البديل» هو أنه يوفر نظام تبادل» 
تقرّر فيه البلدان السلع أو الخدمات التي يمكن أن تتبادلها مع ما تقدمهء بدلاً 
من السماح للتججار في نيويورك وشيكاغو أو لندن بتحديد الأسعار لها. وهذا 
يجعل التجارة أكثر مناعةً لتلاعب أسعار السوق الذي قضى على اقتصادات 


5 


أميركا اللاتينية في السنين الماضية. إذ تحيط بهذه المنطقة من العالم مياه ماليّة 
مهتاجة. تقوم بخلق منطقة هدوء نسبي ومناخ قابل للتوقع» وهي نتيجة كانت 

حين يواجه بلد ما زعزعة اقتصادية» يعني هذا الاندماج المتزايد أنه لن 
يكون في حاجة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو الخزينة الأميركية من 
أجل أي مساعدة. هذا لحسن الحظء لأن استراتيجيا الأمن القومى الأميركية 
للعام 7٠١5‏ توضح أن نظرية الصدمة لا تزال حية بالنسبة إلى واشنطن» وورد 
في الوثيقة أنه «إن نشأت أزمة على الصندوق أن يحدّد مسؤولية كل دولة تجاه 
خياراتها الاقتصادية. إن إعادة تركيز الصندوق ستعزز مؤسسات السوق ونظام 
السوق في القرارات المالية». ولا يمكن تعزيز «نظام السوق» إلا إن قصد هذا 
البلد واشنطن طالباً المساعدة». كما فسر ستانلى فيشرء أثناء الأزمة المالية 
الآسيوية» أي أن الصندوق يستطيع المساعدة عندما يُطلب إليه ذلك فقط. (إلا 
أن البلد الذي يفتقر إلى المال» لا تكون لديه أماكن كثيرة ليقصدها"'". لم 
تعد هذه هي الحال» فبفضل ارتفاع أسعار النفط باتت فنزويلا مقرضاً أساسياً 
لغيرها من البلدان» يتبيح لهذه الأخيرة تفادي واشنطن. 


أتت النتائج دراماتيكية» فالبرازيل التي لطالما كانت تدين لواشنطن بمبالغ 
طائلة» باتت ترفض عقد صفقة جديدة مع الصندوق. أما نيكاراغوا فباتت 
تفاوض إمكانية مغادرتها الصندوق» كما انسحبت فنزويلا منه ومن البنك الدولى 
معاً. والأرجنتين التي لطالما كانت التلميذ المطيع لواشنطن» قد ركبت القطار 
أيضاً. قال الرئيس نستور كريشنر في خطابه عن حال الدولة العام ا١٠7.‏ إن 
المدينين الأجانب قد أخبروه بأن «عليه أن يوقّع اتفاقية مع الصندوق الدوليّ من 
أجل أن يتمكن من دفع الديون». فأجابهم الرئيس بأن «نحن دولة سيادية» 
سوف نسدد ديونناء لكن ليس هناك من قوة على وجه الأرض تجعلنا نجدد 
الاتفاقية مع الصندوق». وبالتالي» لم يعد صندوق النقد الدوليّ يتمتّع بهذه 
السلطة المطلقة على القارة التي كان يتمتع بها في الثمانينيات والتسعينيات. 
شكّلت أميركا اللاتينية في العام /8٠ ٠٠١8‏ من محفظة قروض الصندوق» 


ث 


تقهقر الصدمة 


وباتت القارة تمثل /١‏ من محفظة القروض في العام 27٠01‏ وهذا تغيير مذهل 
في خلال سنتين فقط. أعلن كريشنر أن «العالم لا ينتهي عند الصندوق» بل 
يمكن إيجاد حياة جميلة بعده»'5"" . 

لقد وصلت التغيرات إلى أميركا اللاتينية؛ ففى خلال ثلاث سئين» تقلصت 
محفظة قروض الصندوق في العالم كله من 4١‏ مليار دولارء إلى ١١,8‏ ملياراً 
علماً بأن معظم هذه القروض تذهب إلى تركيا. بات الصندوق منبوذاً في عدد 
كبير من البلدان: لأنه تعامل مع أزماتها كفرص لجني الأرباح» وهو بدأ بالتالي 
يندثر. ويواجه البنك الدولي هذا المصير القاتم نفسه. كشف رئيس الإكوادور 
كوريا في نيسان/ أبريل 270١1‏ أنه علق القروض كلها من البنك الدولي» وأعلن 
المؤسسة التمثيلية في الإكوادور: «برسونا نون غراتا». يا لها من خطوة! كان قد 
فسّر الرئيس قبل ذلك بسنتين» أن البنك الدولي قد استخدم قروضاً بقيمة ٠٠١‏ 
مليون دولار لمنع سنّ قانون يقضي بتوزيع عائدات النفط على الفقراء في البلد. 
وقال إن «الإكوادور بلد سيّد لن يتقبّل أي ضغوط من البيروقراطيين الأجانب». 

وأعلن إيفو موراليس في الوقت نفسه., أن بوليفيا قد تنسحب من محكمة فصل 

في البنك الدولي» التي تتيح للشركات مقاضاة الحكومة على اتخاذ خطوات 
تكلفها بعضاً من أرباحها. وقال إن «حكومات أميركا اللاتينية وأناء نظن أن 
العالم لن يربح هذه القضايا. إن الشركات المتعددة الجنسيات هي دائماً من 
يربح1. بات من الواضح أن البنك يحتاج إلى اتخاذ إجراءات يائسة لإنقاذ نفسه 
من أزمة مصداقية» حين أجبر بول وولفوفيتز على الاستقالة في أيار/ مايو من 
العام 7 نقلت ال «فاينانشال تايمزاء» في منتصف قضية وولفوفيتز أن مدراء 
البنك كانوا يوزعون النصائح على العالم «وباتوا الآن محط سخر يد 

أضف إلى ذلك فشل مفاوضات منظمة التجارة العالمية العام 7٠١5‏ (التي 
نتج عنها أصداء من بينها أن «العولمة قد ماتت»). وبات بالتالي مستقبل 
المؤسسات الثلاث التي عملت على فرض أيديولوجيا جامعة «شيكاغو»» يواجه 
خطراً محتماً بالانتفاء. 


من المنطقى أن تكون الثورة على الليبرالية الجديدة في أوجها في أميركا 


ضرف 


عقيدة الصدمة 


اللاتينية» بما أنها خضعت لأول الاختبارات. لذاء حظيت هذه الشعوب بالوقت 
الكافي للتعافي من جراحها. لقد خلّفت أعوام الاحتجاجات في الشوارع 
تجمعات سياسية جديدة» ما منح هذه الدول القوة ليس لتسلم زمام الأمور 
فحسبء بل لتغيير بنى السلطة في الدولة أيضاً. وثمة مؤشرات تدل على أن 
بلداناً أخرى تعرّضت للثورة تسير على الخطى نفسها. لقد شهدت دولة جنوب 
أفريقيا مثلاً. في العامين 7٠٠١8‏ و7١70.‏ تخلي سكان بؤر البؤس المهملين 
عمداً لسنين عن إيمانهم بالمؤتمر الوطني الأفريقي» وبدأوا يحتججون على عدم 
الالتزام بوعود ميثاق الحرية. ويعتبر الصحافيون الأجانب أن البلاد لم تشهد هذه 
المعارضة منذ أيام الفصل العنصريء, إلا أن التغيير المزاجي الأبرز يحصل في 
الصين الآن. لقد دام تأثير مجزرة ساحة نيانائمين لسنين طويلة» فنجحت في 
قمع الغضب الشعبي تجاه تآكل حقوق العمّال وازدياد حدة الفقر في المناطق 
الريفية. لكن هذه المرحلة قد انتهت الآن. فبحسب مصادر رسمية» لقد حصلت 
في العام 27٠٠١0‏ 47 ألف حركة احتجاجية في الصين تشمل ؛ ملايين عامل 
وفلاح”*””"”. ولقيت الموجة الناشطة الصينية أشد أنواع القمع منذ العام 
84 إلا أنها توصّلت إلى انتصارات عدة ملموسة: انفاقات جديدة كبرى فى 
الأرياف» رعاية صحية أفضلء» ووعود بإلغاء المصاريف التعليمية. لقد بدأت 
الصين أيضاً تخرج من الصدمة. 


تعتمد استراتيجية الاستفادة من فرصة تتاح بفعل الصدمة على عامل 
المفاجأة. وتعريف حالة الصدمة هو فراغ زمني بين تسارع الأحداث والمعلومات 
وتفسيرها. ووصف العالم النظري الفرنسي جان بودريار» الأحداث الإرهابية 
بأنها «فائض من الحقيقة»» وفى هذا الإطار. كانت أحداث 9/١١‏ في الولايات 
المتحدة» في بداية الأمر حدثاً ليس إلاء وحقيقة مجرّدة» وليس قصةً محبوكة» 
أي أنه لم يكن من جسر بين الفراغ الكامن بين الحدث وفهمه”*". وبدون هذه 


(*) تفاجأت مجموعة من الكتاب الأميركيين قائلة: « ملايين عامل! احتفلنا في الولايات المتحدة 
بولادة حركة اجتماعية شاملة حين تجمّع شخص ل «معركة سياتل» العام .2١1949‏ 


ضرن 


تقهقر الصدمة 


القصة» نبقى كما كان الكثيرون منا بعد أحداث ١‏ أيلول/ سبتمبر» أي ضعفاء 
كثيراً أمام الأشخاص المستعدين للاستفادة من الفوضى لصالحهم الشخصي. 
حين نحصل على قصة تمنحنا نظرة إلى الأحداث المسببة للصدمة» نخرج من 
حالة الضياع» ونعود إلى المنطق. وهذا ما يعمد إليه المحقّقون فى السجونء 
إنهم يتسبّبون في الصدمةء ويؤخرون فهمها. لهذاء تشدد كتيبات إرشاد وكالة 
الاستخبارات الأميركية على عزل الموقوفين عن كل ما قد يساعدهم على خلق 
قصة جديدة: كالمدخلات الحسية» والتواصل مع الحراس حبّى. وينصٌ كتيب 
العام ١94817‏ على ضرورة فصل السجناء فورا: «ينبغي الحفاظ على حالة العزل 
النفسي والجسدي منذ بدء التحقيق»*". يعرف المحقّقون أن السجناء يتكلّمون 
في ما بينهم» ويحذّرون بعضهم مما قد يأتي» ويمرّرون الملاحظات من بين 
القضبان. يفقد السجان هدفهم فور حصول ذلك. هم يملكون السلطة بفرض آلام 
جسدية» إلا أنهم قد فقدوا أقوى سلاح لديهمء وهو التحكم النفسي والتسبّب 
في انهيار السجناء وإصابتهم بالتشوّش والضياع والصعق. ولا يمكن تحقيق أي 
صدمة بدون هذه العوامل. ش 


تنطبق هذه الحقيقة على مجتمعات أكبر. تصعب مفاجأة المجتمع حين تصبح 
آليّة مبدأ الصدم معروفة على صعيد الجماعة» ويصبح بالتالي من الصعب 
تشويش المقاومين للصدمة. إن موجة رأسمالية الكوارث الفتّاكة التي تُطبّق منذ 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» باتت تسبّب صدمات أقل. كأزمات الدين 
وانهيار العملة والخوف من التهميش التاريخي. وبات مفعول هذه الصدمات أقل 
بسبب كثرة استخدامها. لذاء نشهد اليوم أنه حتى مع الصدمات العنيفة» 
كالحروب أو الكوارث الطبيعية» يصعب التسبّب في الدرجة المطلوبة من 
التشويش لدى الشعب من أجل التمكُن من فرض العلاج الاقتصادي بالصدمة» 
المرفوض. وقد أصبح عدد الأشخاص في العالم الذين اختبروا مباشرةً نظرية 
الصدمة» كبيراً جداًء وباتوا يعرفون مفعولهاء فقد تحدثوا عنها إلى غيرهم من 
السجناءء ومرروا الملاحظات إلى بعضهم البعضء» من بين القضبان» مما قضى 
على عامل المفاجأة الرئيسي. 1 


دفن 


ا ال ايييييييييججججججججججججججبببب 0 


أبرز مثال على ذلك» هو محاولات المقرضين الدوليين فرض إصلاحات 
السوق الحرة على لبنان كشرط لإعادة الإعمار بعد حرب تموز/ يوليو .50١5‏ لم 
يكن من الممكن ألا ينجح هذا المخططء فالبلد كان في حاجة ماسّة إلى أي نوع 
من التمويل. كان عبء الدين الذي يعانيه لبنان من بين أكبر الأعباء في العالمء 
أضف إليه الخسائر المادية الناجمة عن تدمير الجسور والطرقات والمدارج في 
المطارء التى قُدرّت ب 4 مليار دولار. وبالتالي» توقّعت الوفود الآتية من "5 
بلدا غنياً إلى باريس في كانون الثاني/ يناير من العام /7091. لتخصيص 8,7 
مليارات دولار من أجل إعادة الإعمارء أن تقبل الحكومة اللبنانية بكل الشروط 
التى سترافق المساعدة. أمّا الشروط فكانت تلك المعهودة: خصخصة الهاتف 
والكهرباء. وزيادة أسعار المحروقات» والتخفيض من ميزانية الخدمات 
الاجتماعية» وزيادة فى الضريبة على القيمة المضافة» التي كانت أصلاً مثاراً 
للجدل. وقدّر الخبير الاقتصاديّ» كمال حمدانء أن «يزداد إنفاق الْأَسَر بنسبة 
6 بسبب الزيادة على الضرائب» والأسعار المضبوطة» جزاء السلم التقليدي. 
أما فى ما يخص إعادة الإعمارء فستعود الأعمال إلى عمالقة رأسمالية الكوارث 
بدون الحاجة إلى توظيف المحليين» أو إبرام عقود ثانوية معهم"". 


سئلت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عمًا إذا كانت هذه الطلبات 
لا تشكل تدخّلاً في شؤون لبنان الداخلية» فأجابت: «لبنان بلد ديموقراطي» 
لكنه يمد بإصلاحات اقتصاديّة مهمّة تُعتبّر أساسية لإنجاح العمليّة؛. ووافق رئيس 
الوزراء فؤاد السنيورة الذي يدعمه الغرب بسهولة على الشروطء» قائلا إن البنان 
لم يخترع الخصخصة». وبرهن عن استعداده لتنفيذ شروط اللعبة باللجوء إلى 
شركة «بوز ألن هاميلتون» التي تراقبها إدارة بوش بهدف خحصخصة قطاع 
الاتصالات في لبنان”"" . 

لكن عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين» لم يُظهر هذا التعاون برغم أن 
عدداً كبيراً من المنازل كان لا يزال أنقاضا. وشارك الآلاف منهم في إضراب 
عام نطلمه ائتلاف من الاتحادات والأحزاب السياسية» من بينهم الحزب 
الإسلامي الأبرزء «حزب الله». وأصرّ المتظاهرون على أنّه إذا كانت أموال 


57 


تقهقر الصدمة 


إعادة الإعمار ستُقدّم على أساس رفع كلفة المعيشة على الشعب الذي أرهقته 
الحرب أصلاًء فهي لا تستحقٌ أن تُعتبر مساعدات. وبينما كان السنيورة يطمئن 
الجهات المانحة في باريسء» اندلعت الإضرابات» وقُطعت الطرقات في لبنان» 
وكانت هذه أوّل ثورة تستهدف رأسماليّة الكوارث بعد الحرب. اعتصم 
المتظاهرون في وسط المدينة» واستمرٌ الاعتصام لمدّة شهرّين حتى الآن 
[تواصل الاعتصام حوالى سنة وشهرين» وتم إنهاؤه مع توقيع «اتفاق الدوحة» 
بالتوافق على مشاركة المعارضة داخل حكومة الوحدة الوطنية بحصة «الثلث 
زائداً واحداً» من عدد وزراء الحكومة]. محؤلاً وسط بيروت إلى مدينة خيم 
ومهرجانات في الشارع. ووصف عددٌ من المراسلين هذه الأحداث بأنها عرض 
عضلات من قبل «حزب الله؛» لكن مدير مكتب «نيوزداي» في الشرق الأوسط 
محمد بزيء» قال إن هذه التفسيرات لم تصب المعنى الحقيقي'للحدث : «إن 
المحرّك الرئيسي خلف هذه المخيّمات ليس إيران أو سوريا أو الصراع السنّي 
الشيعي ؛ إنه اللامساواة الاقتصادية التي طاردت اللبنانيين الشيعة : لعقود. إنها ثورة 
طبقة عاملة وفقيرة)20" , 


يقدّم اختيار هذا المكان بالتحديدء أبرز تفسير لمقاومة اللبنانيين للصدمة. 
جرى الاعتصام فى جزء من وسط بيروت يدعوه المواطئون «سوليديراء تيمّنا 
بالشركة الخاصّة التي أعادت بناء هذا الوسط التجاري» وتملك كل ما فيه 
تقريباً. إن «سوليدير» هي نتيجة آخر جهود إعادة الإعمار اللبنانيّة. في مطلع 
التسعينيّات» وبعد ١0‏ سنة من الحرب الأهلية» بات البلد ممزقاً ويرزح تحت 
الدين» ولا يملك الأموال لإعادة الإعمار. قدّم رئيس الوزراء الراحل ورجل 
الأعمال» الملياردير رفيق الحريري اقتراحاً. وقضى ذلك الطرح بإعطائه الحقوق 
العقارية كلها على الأرض ليقوم هو وشركته العقارية «سوليدير»» بتحويلها إلى 
«سنغافورة الشرق الأوسط». أغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخّخة في 
شباط/ فبراير من العام 6», وأدّى اغتياله هذا إلى نسف جميع البنى القائمة 
وخلق صفحة نظيفة. استّبدلت المرافئ القديمة بأرصفة بحرية» وشقق فخمة. 
بعضها مزوّد بمصاعد لسيّارات الليموزين» كما تم استبدال الأسواق القديمة 


نايل 


عقيدة الل الللسئئ بإب إ--ا--إ حا 


بمراكز تجارية فخمة0*©. كل ما هو موجود في تلك المنطقة تملكه ١سوليدير»:‏ 
المباني» والساحات» وقوى الأمن حتى. 


شكّلت «سوليدير» بالنسبة إلى العالم صورة لامعة ترمزٍ إلى ولادة لبنان 
الجديد بعد الحرب» إلا أنها كانت تمدّل نسخة كاملة بيد المؤلف لعدد كبير من 
اللبئنانيين. تفتقد أجزاء عدة من بيروت» خارج مركز وسط المدينة الحديث» 
البنى التحتيةً الأساسية» كالماء ووسائل النقل الجماعي. كما أن الثقوب التي 
ولدها الرصاص أثناء الحرب الأهلية» لم تُسَّد في عدد كبير من واجهات 
الأبنية. في بؤر البؤس هذهء استقرٌ «حزب الله»)» وبنى قاعدته الوفية الصلبة» 
وجهّز الموقع بمولّدات الكهرياء» ونظم عملية جمع النفايات ووقر الأمن. وبات 
بالتالي المثل. الحي لل «الدولة ضمن الدولة». وحين كان سكان تلك المنطقة 
يجرؤون على دخول مركز «سوليدير»» كان عناصر أمن الحريري يطردونهم 

خارجاً لأن وجودهم يخيف السياح. 


أخبرتنى رائدة حاطوم وهي ناشطة فى إطار العدالة الاجتماعية» أنه حين 
بدأت «سوليدير» عملها «كان الناس سعداء كثيراً بانتهاء الحرب وإعادة إعمار 
الطرقات. وحين أدركنا أنه قد تم بيع الطرقات» وأنها باتت ملكية خاصة» كان 
الأوان قد فات. لم نكن نعرف أن المال الذي استخدم كان دَيناً علينا تسديده». 
إن هله اليقظة القاسية واكتشاف أن الطبقة الأقل حظوةً في لبنان مجبرة على دفع 
فواتير إعادة إعمار لن تستفيد منها سوى نخبة بسيطة» ٠‏ جعلا اللبنانيين خبراء في 
مجال رأسمالية الكوارث. أتاحت هذه الخبرة للبنان أن يبقى يقظأً ومنظماً بعد 
حرتب العام 5ل أرسل المعتصمون رسالة واحدة باختيارهم الاعتصام داخل 
فقّاعة «سوليدير» بينما خيّم اللاجئون الفلسطينيون في محيط متجر ال «فيرجن». 
وقال أحد المعتصمين في هذا الإطار: «في الأحوال العادية» إن تناولت 
سندويشاً هناء فسأعاني أزمة مادية لمدة أسبوع» . .الم يعد يريد الشعب اللبناني 
بناء فقّاعة «سوليدير) أخرى وترك الضواحي تتعمّن» ولم يرد مناطق خضراء 
تقابلها مناطق حمراء. أراد إعادة إعمار تشمل البلد كله. وأضاف أحد 
المعتصمين «كيف يمكننا أن نقبل حكومة تسرقنا؟ حكومة بنت وسط المدينة 


افرن 


تقيق ل 8 


هذاء وراكمت ديئاً مروّعاً؟ مَن سيدفع هذا الدين؟ أنا من سيدفع» وابني سيدفع 
١‏ الث ١‏ 

من بعدي) © . 

تخظت مقاومة الصدمة في لبنان حدود الاعتراض» وقد عبر عنها من خلال 
مجهود إعمار مواز فعّال جداً. في غضون أيّام من وقف إطلاق النار [بعد حرب 
صيف العام 51 ؛ زارت لجان من «حزب لله» الأحياء والمنازل التى دمّرها 
القصف الجويء وقدّرت الأضرار ودفعت لكل عائلة» من العائلات المهبّرة 
دولار كبدلات إيجار لمدّة عام كامل» وإعادة تأثيث الشقق المستأجرة. 
وقال الصحافيان المستقلان» آنا نوغييرا وساسين كوزالىء, اللذان كانا فى 
بيروت في تلك الأثناء» إن هذا المبلغ يوازي ستّة أضعاف ما قدمته وكالة إدارة 
حالاات الطوارئ الفدرالية للناجين من إعصار «كاترينا». ووعد السيد حسن نصر 
الله» قائد «حزب الله» البلاد فى خطاب متلفز: «لن تكونوا فى حاجة إلى مد 
اليد إلى أي أحد)ء وهذا ما كان يحلم به الناجون من «كاترينا» بسماعه. 

لم تذهب مساعدات «حزب الله» إلى الدولة أو إلى المنظمات غير 
الحكومية» كما أنها لم تُستخدم لبناء الفنادق الفخمة كما في كابول» أو 
أحواض السباحة لتدريب الشرطة في العراق. بل قام «حزب الله» بما أخبرتني 
رينوكا التى نجت من ال «تسونامي» في سريلانكا أنها تتمنّاه لعائلتها: أن يضع 
أحدهم المساعدة في يدها. وأشرك «حزب الله' أفراد المجتمع في إعادة 
الإعمارء فوطف فرقاً من البنّائين الذين عملوا مقابل الحديد الذي جمّعوه. كما 
حشد ١50‏ ألف مهندس ونظم فرق المتطوّعين. وبالتالي» بعد مرور أسبوع على 


2 
م 


توقف القصفء. كانت عملية إعادة الإعمار قد بدأت17*“. 


فسّرت الصحافة الأميركية هذه المبادرات بأنها «رشوة» أو «زبونية»» متهمة 
«حزب الله» بشراء الدعم الشعبي بعد أن «تسبّب في الحرب»» حتى أن أحد 
الصحافيين» ويّدعى «دايفد فرام»»؛ ادعى أن الفواتير التي دفعها «حزب الله' 
كانت مزيّفة9'؟©2. ليس هناك من شك فى أن «حزب الله» منخرط في السياسة 
بقدر ما هو منخرط في المساعدة» ولا شكٌ في أن التمويل الإيراني جعل 
إنجازاته ممكنة. ويكون «حزب الله» بالتالي قد برهن عن فعالية كبيرة» وبرز 


خرن 


عقيدة الصدمة 


على الصعيد الوطني كمنظّمة أصلية الجذور نشأت في أحياء أعيد إعمارها. 
وعلى خلاف شركات إعادة الإعمار الأجنبية التي تفرض تصاميم من 
بيروقراطيّات بعيدة وتتمتع بإدارة مستوردة وأمن ومترجمين خاضّين» تمكن 
«حزب الله» من التصِرّف بسرعة لأنه كان يعرف الزواريب كلهاء والأخبار 
المزيّفة المنقولة؛ كما أنه كان يعرف يمن يمكنه الوثوق لإنجاز العمل. لذاء لا 
بدّ للمواطئين من أن يكونوا راضين عن الحلء ولا سيما أن البديل كان 
«سوليدير»). 

لا نستجيب للصدمات دائماً بالتراجع» بل قد ننضج أحياناً في وجه الأزمة» 
وبسرعة. لقد ظهر هذا الاندفاع بقوة في إسبانيا في ١١‏ آذار/ مارس من العام 
4 حين دوّت عشرة انفجارات في محطّات قطارات في مدريدء مؤدية إلى 
مقتل مئتي شخص تقريباً. أسرع رئيس الوزراء خوسي ماريا أزنار إلى شاشات 
التلفزة ليطلب من الإسبان صبّ اللوم على الانفصاليّين الباسكيين» وطلب منهم 
إعطاءه الدعم لخوض الحرب على العراق. «لا إمكانية أو رغبة في التفاوض مع 
هؤلاء القتلة الذين نشروا الموت والذعر مرّات عذّة في أنحاء مختلفة من 
إسبانيا. وحده الحزم سيضع حدّاً للهجمات»””. ْ 

كان ردّ فعل الإسبان سلبياً على هذا الخطاب» وقال خوسي أنطونيو 
مارتيئيس سوليرء وهو صحافي بارز في مدريد»ء كان قد عانى الاضطهاد في 
عهد فرانكو: (إننا لا نزال نسمع أصداء فرانكو. في كل عمل أو حركة يخبر 
أزنار الناس بأنه على حقء» وأنه يملك الحقيقة» وأن من لا يوافقه الرأي 
عدو»”؟؟2. بتعبير آخرء إنها الصفات نفسها التي اعتبرها الأميركيون «قيادة قوية» 
لدى رئيسهم بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمير» إلا أنها كانت تُعتبر إشارات 
إلى فاشية جديدة في إسبانبا. كانت البلاد على موعد مع الانتخابات الوطنية بعد 
ثلاثة أيّام. وبتذكّر مرحلة ساد فيها الذعر السياسة» أسقط الناخبون أزنارء 
وتوججهوا إلى حزب قد يسحب الجنود الإسبان من العراق. وتماماً كما في 
لبنان» وقد عرّزت ذكرى الصدمات الماضية مقاومة إسبانبا الصدمات الجديدة. 


يهتم جميع المعالجين بالصدمة بمحاولة محو الذاكرة. كان إيوين كاميرون 


لون 


لغ به«غهييِبجيجبيسيببلب لقي قي الصدمة 


مقتنعاً بضرورة محو ذهن مرضاه قبل أن يتمككن من بنائه من جديد. لم يشعر 
المحتلّون الأميركيون في حاجة إلى وقف نهب المكتبات والمتاحف العراقية» 
ظَنَاً منهم أن هذا سيسهّل عملهم. لكن» كما برهنت مريضة كاميرون السابقة 
غايل كاستنئر مع أوراقها الهندسية المعقّدة وكتبها ولوائحهاء كان من الممكن 
إعادة جمع الذاكرة» وابتكار قصص جديدة. اتضح أن الذاكرة الفرديّة» سواء 
أكانت الفرديّة أم الجماعيّة» هي أفضل مادة ماصّة للصدمة. 


اتضحء برغم المحاولات كلها لاستغلال ال «تسونامي» العام 27٠١4‏ أن 
الذاكرة أداة مهمة جدا في يد المقاوم» وظهر ذلك في تايلاند على وجه 
الخصوص. لقد دُمّرت عشرات القرى بسبب الموجةء لكن على خلاف 
سريلانكاء تمت إعادة إعمار مستوطنات تايلاندية عدّة بنجاح في غضون شهور. 
لم تُحدث الحكومة هذا الفارق. فالسياسيون التايلانديون كانوا توّاقين كغيرهم 
من السياسيين» إلى إخلاء الشواطئ من الصيّادين وتسليمها إلى أصحاب 
المنتجعات. لكن ما أحدث الفارق في تايلاند» هو شك المواطنين في وعود 
الحكومة» الذي دفعهم إلى رفض الانتظار في المخيّمات من أجل وضع خطة 
إعادة إعمار رسمية. وعوضاً عن ذلك.». قام عدد من سكان القرىء» بما غرف 
بإعادة غزو الأراضي. مشوا بسلام أمام الحرّاس الذين يتقادون أجرهم من 
الشركات الأجنبية حاملين المعدّات» وبدأوا يرصدون المواقع التي كانت 
منازلهم فيها. بدأت عملية إعادة الإعمار فورا في بعض الحالات. قالت راتري 
كونغواتماي التي فقدت معظم أفراد عائلتها في ال «تسونامي» «أنا مستعدة 
للمخاطرة بحياتي من أجل تلك الأرضء لأنها أرضنا»"*؟©. حصلت أجرأ إعادة 
غزو للأراضي لدى الصيادين من السكان الأصليين في تايلاند الذين يُسمُون 
ال «موكن» أو «غجر البحر». وبعد مرور قرون على تحرير العبيدء لم يكن هذا 
الشعب واهماً حين ظَنّ أن العمل التطوّعي والدولة التطوّعية سيمنحانهم جزءا 
محترماً من الأرض مقابل الأملاك الشاطئيّة التي تمّ الاستيلاء عليها. لذا قام 
سكان بان تانغ وا من مقاطعة فانغ نغا في إحدى الحالات القصوىء» «بتجميع 
بعضهم البعض والعودة سيراً إلى المنازل» فأحاطوا قريتهم المدمرة بالحبال» 


خرن 


عقيدة الصدمة 


بحركة رمزية لتحديد أرضهم»؛ وذلك بحسب تقرير لمنظمة غير حكومية. وانظراً 
إلى تواجد المجتمع بأسره هناء لم يعد من الممكن إخلاء السكان. ولا سيما 
مع تسليط الإعلام الضوء على كارثة ال «تسونامي»». تفاوض القرويّون في 
النهاية من أجل صفقة تقضي بتنازلهم عن ممتلكاتهم الأمامية على الشاطئ مقابل 
سندات قانونية لما بقي من أرض أجدادهم. باتت القرية التي أعيد إعمارها اليوم 
معرضاً لحضارة ال «موكن»: يضم متاحف. ومراكزء ومدارس وأسواقاً. ا(يقصد 
المسؤولون اليوم المقاطعة السفلى لبان تونغ وا للتعلم عن كيفية إدارة إعادة 
الإعمار بعد ال «تسونامي»» بينما يدفع هذا الموضوع عددا من الباحثين 
والطلاب إلى إجراء دراسة حول ذكاء السكان الأصليين»9”. 


باتت هذه الحركة السريعة لإعادة الإعمارء القاعدة على طول الشاطئ 
التايلاندي الذي ضربه ال «تسونامي». أما المفتاح لنجاحهاء بحسب قول 
القادة» فهو أن «الشعب فاوض بشأن حقوقه بالأرض من موقع من احثلت 
أرضه)ء حتى أن بعضهم تطرّف في تفكيره القائل «فاوض بيديك)40 , 
الناجون التايلانديون على نوع آخر من المساعدات. وعوضاً عن انتظار ل 
المالء طالبوا بالتجهيزات ليتمكنوا من إعادة الإعمار. وتطوّع عشرات المهندسين 
من المعلّمين والطلاب لمساعدة أفراد المجتمع على تصميم المنازل الجديدة 
وخطط إعادة الإعمار. أما المختصون بصناعة السفن» فقد علموا الصيادين كيفية 
صناعة زوارق أحدث من أجل التمكّن من الصيد. ونتيجة لذلك» باتت العلاقات 
بين مختلف المجتمعات أقوى من أي وقتٍ مضى. إن المنازل التي بنيت في بان 
تونغ وا وبان نايراي» كانت أجمل وأقلٌ ثمناً. كما كانت أكبر وأقل حبسا 
للحرارة من تلك الحجرات التي كان المتعاقدون الأجانب سيوفرونها لهم. 
وشرح ائتلاف من الناجين من «التسونامي» «فلسفتهم في بيان: «على المجتمعات 
المدنية نفسها أن تقو م بإعادة الإعمار». ابقوا المتعاقدين في الخارجء واتركوا 
المجتمعات تتحمّل رول مساكنها)440؟), 


حصلت عملية تبادل بارزة فى تايلاند» بعل مرور عام على إعصار 
«كاترينا»)» بين قادة حركة إعادة الإعمار الشعبية ووفد صغير من الناجين من 
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تقهفر الصدمة 


الإعصار في نيو أورلينز. جال الزوّار الآتون من الولايات المتحدة في القرى 
التي استٌردت بسرعة» وبوشر العمل فيها لإعادة الإعمار. قال إنديشا جواكالي» 
وهو مؤسّس «قرية الناجين» في نيو أورلينزء «إن نيو أورلينز لا تزال تنتظر أي 
من الحكومة الأميركية» لكن هنا أنتم قمتم بكلّ شيء». وأضاف «حين 
نعود نعرد سيكون بلدكم النموذج الذي ستتبعه»”"“. ونظم جواكالي» بينما كان الحي 
الذي يسكنه لا يزال تحت الأنقاض «فرقاً من المتعاقدين المحليين والمتطوّعين 
من أجل إصلاح الخراب الذي نجم عن الإعصار في كل بيت». وقال أيضاً إن 
هذه الرحلة إلى منطقة ال «تسونامي»» تشكل «صورة عن كيفية استبعاد الوكالة 
الفدراليّة إدارة الطوارئ والدولة والحكومة ليبدأ الشعب بالقول: ما الذي يمكننا 
فعله الآن لإعادة حيّناء برغم الحكومة وليس بسببها؟». عادت فيولا واشنطن 
أيضاً من رحلتها إلى آسيا إلى حيّهاء جنتيّي في نيو أورلينز» وكانت متأثرة كثيراً 
بما رأته. «لقد قسّمت خريطة لجنتيي إلى أقسامء وحددت لجاناً تمثيلية منظمة 
لكل قسمء وعينت مسؤولين التقت بهما لمناقشة ما تحتاج إليه إعادة الإعمار). 
وفسّرت أنه «أثناء نضالنا مع الحكومة للحصول على المالء لا نريد أن نبقى 
مكتوفي الأيدي كي نحاول لملمة أنفسنا»””* . 


كان هناك المزيد من الحركة المباشرة في نيو أورلينز. بدأت مجموعات من 
السكّان.» في شباط/ فبراير من العام 27001 كانوا يعيشون في مشاريع إسكانيّة 
عامة كانت إدارة بوش تخطط لهدمهاء تعيد غزو بيوتها والسكن فيها. وساعد 
المتطوّعون في تنظيف الشقق. وتجهيز المولّدات الكهربائية» ولوحات على 
الطاقة الشمسية. قالت غلوريا وليامز» إحدى سكان مشروع سي جاي بيت؛» إن 
«بيتي هو قصري وسوف أستردّه». تحوّلت إعادة الغزو إلى كتلة متمركزة في نيو 
أورلينز”"”'. ما حُقق» حتّى الآن على الأقلء كان مهماً كثيراًء فلقد أنقذ هذا 
المجتمع الكبير نفسه من أكبر شاحنة تاريخية تُدعى (إعادة الإعمار». 


جمع هذه الأمثال كلها عن أناس قاموا بإعادة الإعمار لأنفسهم. بات 
موضوعاً شائعاًء فمشاركتهم في هذه العملية لا تساعدهم على بناء منازلهم 
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عقيدة لصلمة 000000 1 


الخبرة العالمية لاجتياز مرحلة الصدمةء فين الشعور المهيمن هو الضعف. ففي 
وجه القوى القاهرة لا يستطيع الأهل إنقاذ أطفالهم» ويفترق الأزواج» والمنازل 
التي تحمي عادةً تصبح مصائد للموت. إن الطريقة الأفضل للشفاء من هذا 
العجزء هي. بتقديم المساعدة» أو بلعب دور في الشفاء العام. قال مساعد في 
بناء مدرسة الدكتور مارتن لوثر كينغ الأب» الإبتدائية» إن إن «افتتاح مدارسنا في 


الجناح التاسع الأدنى من نيو أورليئز يعني أننا مجتمع مميز جداً» لا يجمعه 
المكان فقطء بل الروح والرغبة بالعودة 6 . 

إن مثل هذه الجهود تشكّل معارضة لرأسمالية الكوارث التي لا تشبع 
الصفحات البيضاء والدول الفارغة لبناء الدول النموذجي».. تماماً كما حص ف في 
أميركا اللاتينية حيث المصانع والتعاونيات التي كانت غير متوقعة» والتي 
استفادت من كل ما بقي حتى لو كان قديماً ومكسراً أو حتى مسروقاً. . وذلك 
على خلاف الرغبة في الغبطة بعد عملية محو شاملة 7 تتيح للمقيمين في المنطقة 
الهربء» لكن حركات التجدد تنطلق من نقطة مفادها 9 ليس هناك أي مهرب 
مما جرى» وأن الضرر الذي حصل حتى الآن هو كافي» سواء أكان على صعيد 
التاريخ أو الثقافة أو الذاكرة. لا تهدف هذه الحركات إلى البدء من الصفرء بل 

من الأنقاض المحيطة بالناس. لا تزال الحملة الشركاتية تشهد تدهوراً عنيفاً» مع 
اصطدامها بجبال من المقاومة التي تواجههاء وتُعتبر نقطة وسط بين تطرفين. 
تُعتبر هذه الحركات راديكالية من حيث الممارسة» لكنها متجذّرة في 
المجتمعات» حيث يرى الرجال والنساء فيها أنفسهم كمصلحين يلملمون ما يقع 
تحت أنظارهم» ويصلحونه ويعززونه ويحسنونه» محققين نوعاً من المساواة 
بذلك. وأهم ما في هذه الحركات هو أنها تخلق حلولاً واستجابةً للصدمة 
القادمة . 


00 


الهوامش 


المقدمة. 


سقس انا .غ1 مداعد1] دز "رععسمستسمط 14 ده مأخطعسمط1 ناخ :ذل معومه" ,لإعملظ: ننه 


بغ سنطكة/11) ععسقستصوه8 ل0نمه8ه ومتععتطعة زعجة لصهد عاأعمط5 ,79206 .2 وعتووق مد 
.10 ,(1996 ,8001 جمعء2 21517 :120 

غ562 للة/7ا عط دده اأرموعظه تزلكلعء78 لواععم5 ى نععت/اآ ممع سنطمة1" ,1132000 طول 
.5 ,9 ؟ءسعامء5 ,لقصعنم3 أمعا5 178211 "رقععد8 اماتمم2 15ومعتاولق 

-7ع5 ,عنصا" علرملا بوع81 "روصوء1ء0 /اء21 4انباطع 2 لآنده/178 مطلالا أبورهك3 م" بمتاانه مدن 
,29 معط جرع 

5 ,5 5ط تتاععع10 ,اقطكناه3 أعم 5 17/211 ",ومعطعيده؟؟ 0 عموتسروجط ملع 

1. 

-نط0 1ه لإأأستع انملا :مع فعتطن .ومءء ,1962) مسمملعهر2 قصه دسدتلها نه رممصسلءم1 م1 اتاية 
.2 ,(1982 رووعءط مهقء 

2006 ,18 مه طعاوء5 ,قصدء011 ببع21 06 ووعطعدعء1 لعاتملآ رعؤمهع2 ع30 طاتج بسعزومعان1] 
",ة1ممطعة تعامقطن) ععهءطضطظ قاضء510 ,8011681015 رفمتما م1 ناوه" رممسساععصيع1 أعقطءعقي3 
7 ,17 اتوم ردوعءط لعنمووووم 

-112065-21 "رع 3371 5 طذ م010 115 5عومآ ومتهلآا وتعطعدعء1 .21.0" يوعائه عبوزو 
.6 ,6 طععة1ة ,(قصدعاء0) بوع71) عصنسوي 

علده ل بوع71 "رمصوعاء0 اتاعل28 صل طقتاط ونه 2 0[15مطعد مقط 0165 .11.5" ,لإصأناد5 تدكونكى 
تعاكة عم110" ,كا تقصحن1< .0 مامطادع1 لسة لإعدس ع0 عتاونهميء؟ :2006 ,13 عضناة ,عمست 
أعة. لاا ,2006 ,1 جع06606 ,أادع281 منادع نل "مساتماوعة3 

6 أله ,5أه0مطع5 عستطسصتطاع ",22 لصمآ أقصمتخوءنل8” 


عمتطعتاطسط دنكة :علءره؟ بجع71) وعهءمعناوءمط00© 320 021565 :12105لهم1آ رممسلعتءط درمغ[نك3: 


1٠‏ ,(1963 رعقنا110: 


.1 بلتملعع72 220 دوتلها تصق ,ممصسلع مط 

-1135 :0م1016 522) 00 512605 عطا 04. لإممدعز1: بمقدملعةط ع105 220 ممسلمم2 وم6اتق1 
.3 ,(1984 بطلع1تم0مة017[ عمه82 اعنام 

:80 معلطن) 5كأم م384 زعاممء2 لإلأعناءةآ 1090 رممسسلماء2 .10 ء1805 320 ملع ومغ1نق3 
,(1998 ,كوعع2 وييقعلط0 01 تراتويء تزمل1 

/7ا21) 821511 10141 .12205 ,ة/11 له علامط 1م قتطعذلة 220 1025 ,مصدء لد 180112100 
.130 ,(1983: رووععظ: بوعاجمع 1 (لطخحده 3/1 01ل 
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عا ,عله ممه عاعمطك ,ع17920 لصة مقسلانا 

همه ة معام "باتلتط5 عتسمومعط أمول ده مصعة]آ 015121 وآ" ,ممامسوعت ققصطمط1 
.3 ,14 ععطمغه0 ,(قعة©) عمبرطك1 862210 

-ممآ) 7 لاترمع56 كه :ماعنا قهمع6 ]1 320 متكعنا10 تمتقطتاة1 )و0 رععتظ8 دووتاثظ 
.آنا .8 01111512160661122.01]. /178/17/17 ,(2005 رعطهغ00 بمعععط © تسمككتده1 تومل 

,2006 315 أ5ناع للك رأدصع لطعم 1207 "رمجع2 بجو[عط لقنامع © فط" روعء نه 0185ط16ل8 
00 فنا 

صسعاط لإاصباءء5 إسلظ1 ,1:30 هذ ومقط© لأسف" ,موجدع22آ .[ تطعملا 320 .+1 عستكا ااعلط 
4 ,13 أقناعناكظ ولقصعده[ غععئ5 117311 ",لإكتستنءممم0 لصتاه1 

بووع81 ",وةع1 هذ تدوع صوئلا34 53 1ه اتن لصناه1 ماع 3ماده© .1[.5]" بمسامطاعظط عاط 
.6 ,10 طعموكة ,تعس جما 

-وع1 01 زع]اعآ ممعم 0 ...55105 2006© .311 عوء10 تطوناموظ 5[ طعنامص8 ,ممطلناه ..آ ده039150آ1 
عع بجع1<) لصبظ لإمماعم ه81 لتقمو مممعتم1آ عط له «مأعععلط ومتعقمدك8 عطا 16 «ملأهمعا 
2 ,(1990 رووعع5 عمممضم8 برعل 

عرولا بعل عط ",5216 ذوعطأونا010-01-8-عصاه 0 أوعع8 81 105ئه71 عط" ,متسعآ أعقطء841 
.8 ,31 7433 ,عمأمدع 312 دعسا 

,3 لإللال روعصست1 و5عاععمم و0[ "84029 عط طاده11 5أممطء5 عتاطناط ععف" ,معطعءمذذ مم8 
.2006 

5 81512655 01 28690111012 4" ,[ة أ 1و1 سنآ سعط 123110 رطعناه1 الوط 
095 طلععة14 ,ومء مقط "م10 ورعم 832 ى :217ناولآ 

أ5ناع ناك روعطعه1 "ل عنوءة عسل 818" ,اممسسوء8 مرعه1] مدعا لصة مقطقده34 اعطعة ]1 
"2115125 عنولله2 وملللتطتاان84 دعأومعمء0 «اامباععد لسماعطه" ,ععلاه:5 نم03 :2006 ,3 
6 ,10 رع طتمعامء5 ,1003 4ذنا 

2005 عوط سعععط ,لمعلا "رعم1 ,مقو" لنلنق8 مووط 

-6ده1 غناهط2 5ع1لاع 11 لسة كاعة1" ,عالأكتاقمآ عكلمرعاصط موعتمع سم ,لإعندا عل عتاوتممعء 
.117/1 ,2006 ,14 ععطدوءءء2 "رمستلمعم5 وامبوء5 لهذا 

بءط10© همئوه8 "رصمتللك1 52 م10 0140© م1170 01 ]005 '[53 65" ,تمصع مونارظ 
.6 ,8 317 لصولل 

.6 ,8 عع طتوععء0آ ,و1116 ارملا بجع1< ",1 عوكة علط" بمقصلعء2 .هآ كتقصمط 1 

و22 ععطمء0 رووعع5 لع أقاءعموقة ",561131 )1112 وومتصعدط 30 قصمغعناط 112111" ,مستت عبع5 
2006 

710176 رووععط 2160 أعوذقق ",1230 مذجع8 طعمه14 اأوعنللمء2 ععطمعء0" باصت .1 معلاعاد 
.6 ,22 ععط 

سم 1238 عستلا 5آ 36167مه© 1230 نروك أرمرع 1" روعه1! لنزه1ط لهة عموا0 5عصنول 
.6 ,28 0 ,وعم لمملا 6ل ",1.5 

-20 و01 04 وووناه11 19000 14206-. 8.0 :1015351612 طونامعط1 625 ,ع منامآ لإعوء 11 
.6 ,15 /إ842 رضناك رع انوع م "رأعناع 18 تعاقة15[ 10 لقتامعا 


"2: 


219) 


20) 


2210 


222) 


223) 


224) 


225( 


226) 


227 


28) 


229) 


2300 
010 


032 


03) 


234) 


001051 ,قعطل علعمملا بسعل8 ''رع م5021 ععذ 105101615 101 و#ستصتفظ" ,تعأقدع1 .8 طاأوعوول 
.6 ,14 

1[ ,1963 إ1ناك ,162082)108ه1 ععمعع اع اسامعاصناه0) علتمط ]1 ,إعمععم ععمعع [ااعامآ [منمع6 
لاخطع52521” /تال». بتاع .107 ,[آناط صذ ع1ط2112؟2 15 [2نتطهممد 0ع /أومهاءء2 .101 

114, 66. 

,10 عضنك) 15 .20 ,1 باعلاع18 عسلاء ''ر22)196ع6م000 2 1858أ0ل10م1" ,عمكل-ء15 13130 
.6 :(1958 

4 يرعاممء2 لإلأعنارآ 1770 ,لممسلعمظ 0ضطة سممصسلع رط 

1 : 

.9 ,19 معط طروعه12 ,رعذ "رممزووعء 18 هو عأونظ عمزونظ ع1" 

طمدعوعاء؟' نزاند2 "رمعتطعا مسملعءء م116 رممسلعءط دعوتووط تعطعاقط1" رؤعمه1 عع رمع 
.388-89 رعأممء2 لإكاعندآ 1090 ممسفقصسلء21 320 سمصسلعت2 :2006 ,17 #تعطدصع5107 ,رصملمم]ط) 
.9 3126تنا5 ,)1516525 1210521 عط "1115059 01 لم8 ع1" ,فممة_زإنطبظط كاعصووط 
-ع1مع1 01 ع5نده11 :2006 ,16 #عطدمء5109 رعصبطعه1 ",او ل[هاام 02 0105نت عط1" رره"1 متاكتال 
دهغ1) أه عأنآ عطا عمومصم :1089 .865 .11" ,رصمأووء5 200 ر,ؤوعىعه00) 10915 ,و2175 امعد 
510 'تلقصطلءة 71 110201 10 غعأةاك" ,2نا02 صمل :2006 ,6 ععطمرءءة2آ1 "مقلع مط 
-110 ,10111231 أعع5)2 178/211 "رمدكلم مجملعهء12" ,[اء507 5قصتمط]1' :2007 ,24 21213و[ رعع8 
.6 ,18 ععطتع؟ 

-قع17طم 1 ,12201 ,0110 “01 ا ا 0 
-761ندلآ لموم2آآ1 :نذغخ ,عوللطصهة0) معصدع؟]! 354211 اسه إطأصبكا سمطاهده1 .2225 روماو 
.2 ,(1999 رؤوعءط 5119 


الفصل الأول 
وعنسععطمملطء5 هذ علءمط5-ءتناء816 علاأووعيع 1" ,أعطعمة 102010 لمة العصمع؟ .0 .ل ارون 
:(1948 اعمة) 2 .مم ,22 (أععامقن0 علماأاقتطعزوط "روع تمه قغعط1' علعمط5 ععطا0 م1 وروماعوئاع 1 
.318 
مطعنزو2 [هاسمعستععص:8 سه لمعتستلن 1ه لمسصعيده10 ",لإموضعغط؟ عاءمطوهماععا8" ,تأعاوعء0 مولآ 
:(1954 ععطسعامء5) 15 نإع10مضناعء11 اسه اإمامتطءووط زه لعام 1 19جع1مدنا0 لصة تزع ه1مطلهم 
192-93 
-5)6 :1998 ,30 ععطماء0 رعط10© وماوه8 "رقلص 84 مأغط؟ 16ه5)0 فلن 1103" رمقصصعءه2 وليل 
-710 ,(لوععاصه84) عاأاععة0 ",5100,000 أءع0 10 مستاعل؟ عستطدهتتسمتوعظ" رممسمسلماظ معطم 
2 ,18 «عطترء؟ 
148 ,(1989 ,وعاه80 متمامد8 :علهلا بجع81) ووعم1120 مغما لإعمكناه10 ,كقسصتمط1" مهل001 
-عسنطوة19) [معتده0) للستلا 1ه مسنتاعة؟ :014 عطا سه لإتكامتطءزوط ,مأعاممء177 .314 1192963 
.9 ,92 ,(1990 رووعء2 عتماقتطءئزةط ممعتتع سك :120 ,مما 
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ليده لمم لا سب سبيت بح 


7 مه ,112 لماقتطعلزوط ؟0 اقمعنن3 سمعوعهة "روستجوصط عتطعرو8” ممعصد0 وعم8 .12 
.502-509 :(1956) 

-وعنطء5 لأمصوعد8 عتموعط© عط 01 اتاعصساوء1” ,رعلمهط 1 5 220 9م10 ةن و86 .10 
,95 :(1958 ,15 وتقسهذا) 78 لممعدم1 دمناداعمععة لمعنله14 عمتلهمدن) "بامعتتوط عتمععطم 
معو عظ) 01 80015 غدع2© ,1 ع[أواواعة صن ",111 علمهظ8 ,امد عط م0" ,)50ر4 
18 :ممقعنط©) 2055 .12 .لآ .نمدم ,161ل .1 ؟عضصتاءه86 .له ,8 .701 ,10ه1ا 
662 ,(1952 ,فعنتهمسقاكم8 

4 ,9 وعطمعاوعة ,وععاءهل بوهل8 غط1 ",876 عق زأمسظ عق" ,غطعنده8 وملعه8 

)و1526 عط مذ جماعة7 3 35 وأدعهصصة لأمتامع م117 01 ومتأأعسلوع2" ,لمنعمه0 وعو8 .لآ 
.32-3 :(1960) 1 .0ه ,1 بماقتطء روط عاتعمعطعءءمددمت "ردتمععطممعتطمعة 1ه أمعمم 

-12©21 عستصعع ا اهمع10 عط1” ,عاءعمع8320 .ة .1 لمة مفععطما .0 .3 تامتعصدن وعوط .نآ 
.67 :(1962) 2 .مه ,3 بماقتطعزوط عباتعمعطءءم ددم "بقتمععطممستطعد 5ه امعد 

.503-504 "بعمتعقعط عتطعنروط" رومععصو© 

-15430 مغهذ لإعمعنا10 ,ممصسصمط1 :001710118 .120 رقآن) عط لسة تاهتطعنروط ,متعاكمكء18 
.9 ,قوعم 

31 لإتقناص ةك ",18 111011016م أعوزمع2 نأءوزط 5 ,لرمعه1 عطا 105 سلس 1مط14 ها" 
.افطع هكم/ ناله . تابتاع. باب ,1975 

لمماعم8 بو71 ",لإمناو2 مولعده1 2 عسناره1 014 :عممعاعد أعنم0" ,لزونه34 ./7ا 1160م 
8 :(2005 #عنصذلةا) 2 .مه ,19 بعنامط عتاطيط 6ه [مسعناول 

مغ عه/ةا 010 عط صدم) ,دمنادعه7عام1 14© :عتداره1 أه ومتادعن 0 كز ,زمعه34 ./نا لام 
.0 ,22 ,(2006 ,وعامم8 مفاتامممئ»14 :لملا بع[2) روعع؟ مه عداقا عطا 

م60 غه مضعم قنط) عد ك5آ عمتلة رأعومتاغتعمت كعاأعوسعطا مده مطم عومط1]' 
هذ عتامعه اماعسصاوعها عنصل 2 ]2 5أمعناهم /ه مناوعع :5013/5 موععءه؟1 طاءروكة8 لعلساعها 
| الم أغه 5010165 ممعتمعة لموقتاعط) معوع51 الإلأعبامع 1 ,ماع سمتدعآ 
.9 ,27 ,.10ط1 ووموع2 فلالتجوعة؟؟ وفنمع تلد 01 وعأقتممذ لمة بلقدعدعة امعتصعطت 
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إفلف 


(10) من بين هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم يتناولون ال «أل سي دي» في تلك المرحلة من الاختبار» 
سجناء حرب من كوريا الشماليّة» ومجموعة من المرضى الذين كانوا يخضعون لبرنامج علاج 
بالأدوية في ليكزينغتون» كنتاكي» وسبعة آلاف جندي أميركي في ترسانة «ماريلند إيدجوود» 


الكيميائية» وسجناء في سجن «فاكفيل؟ في كاليفورنيا. المصدر نفسه. /اا. 584؟. 
الونف +2 وولنصمل1 وولتطععة عطا عد لصسام؟ غ6غمه معام لمقط كنامستزصمصة مز4]" 
".ومتاععمر عط أ دجمأ أمعمء 2م16 14© 35 كسقتلكك/1آ .ل .2 معلممصسصه0 لمة ممتطد 
ومأووعه1 "ربامط5 11165 ركاسع مستمعمدظ ومتطكة صنو8 505 +40 10د 0113593" ,لاوعصمعللا 
م001 :ع1 عسناءء 584 غ03/115/111هههد0 1 ,1 عهنة زه وعأنتستكة" ,1986 ,14 أتعمة تماد 
صملمة-80112 )2 وسناءعم ",ها موعدهكعآ عطا عمعمل معنوتصطءة1 ومتطمة سمتوءظ أمتستام 
.5 :1951 ,1 عصسل ,أوعنخده54 ,[غ16اه11 


55 


قلف 


ااا سج جه ب يبي ب لولم 


(14) ملاحظة مجهولة مكتوبة بخطّ اليد. وُجدت في الأرشيف تحذّد الدكتور كارل هاسكنزء والقائد 


ر. ج. ويليامزء كممئلين لوكالة الاستخبارات المركزيّة في الاجتماع. 
عط ,238 12018 أعمماهمن) ,تمصع لقنافعة ,دماعء8 .131 .الا نمه مم11 .ا رطاع11 .2.0 
.1953 ,علسانااة [ه معتلسا5 لهامعسضعم 
.2 ,0عالتققواءه06 ,1954 ,3 أوتهندة ,لنقه8 امتتجوعع؟ م أرمم14 لعدم8 لاعرممدع .1 عووعع12 
-وواعه06 ",1952 146016 نم1411 سمستومم ركد طاسده 1ه ووستلععممءع2 )0 ومناتط ماوت" 
ادنك 
0105 ",قالع مستتعص8 سمناو ارمع 0ع مأنه1405 014 جمطذد ولو" ,تموعستطممع1 «تقط2 
.4 ,18 بمقتصططء1 ,(مأصمءه1) 1نة342 لصة 
15 
1-2 ,738 288 أعمتامم ,الممع2ه أمساععخ ,مماععظ مد ومععة] ,ططق 
-10508) 1ئ1542 لصة ع0105 "ركامعصد8 نط لوالتدوق4 5اد1 وصنطفة؟7 منوعظ" ,للز0136 أمتلول 
6 ,27 تعطت 1107 ,(10 
-تناطعصد84 عط :10 طععقع5 ع1 ,قطموك84ة .12 صطه3 :103 ,ققعم35420 مأضز لإعصهيا10 ,كقصمط1 
3 ,(1979 ,800 5عصطضتط' نلعملا بجع7516) [أمعاصه© لصنة1 كسد 14© عط :216ل نلموت© دهز 
١ ١32‏ ا 11100701522 1160أقضعاه1" ,1م1116 .آ .8 لص عمد .14 .© .لآ ,اأعقودع .3 .8 
.8 :(1953 ,5 #عأصوعمء12) أعمممة "لزصة 
"بقتمعءعطمم2نطع5 01 أمعصامءء1 عمتممع ادمع عظ1" ,اعم ء0مع11 لهة عمععطام]ا ,ومعميوه 
66 
.504 "رومتصعوط عتطعووط" ,مم عمو 
.0 بكقعص1430 مأصد لإعصعنا10 رفمصووط1" 


-نا11 عصتده تاأعصدظ عطا عمجن جاعه811 نممناو 7رمع12 ورمووعد" .له أء مسمععصهةن ووجوظ ١12.‏ 


باطعناط عمهم؟ أه قاعموعم لمعتهه[ونوإطومطعروط مه سساتوممدمز5 "ركتمعاكز5 ع20م5 صذ مقدر 
-:عطتهت) :231 ,(1961 ,مقععظ وانومء لقتنا ملطصآه0) لمملا 216 الإامعطداط .8 لتفمعظ .له 
04 "روستحطآا عتطعزروط” ,ده 

8 :عأ لنقصةن) هدذاتستطعصدق8 عت غ10 للعممعك ع1 ,1م14 

"بأمعناد2 عتمععطممعتطء5 لتمسوعوط عتوويط© عط [ه امعصامةء1" بوقمد2 له ووععصة©) 
ش ل ,92 

-نطعة 01 العسامع؟1” عطا مذ مرميمو1 ة كه متتعمرهة لمتامععء10111 01 ومتاءعدتلوعط" ,رمو عمدت 
27 ",ةتمععطممج 

4 رققع ه1620 عاط مم10 ,135 

226-32 "امناو اقوجء10 بومفصع؟" .له أء ممععصوع 

؟9ع11) 5م 1نتاعه10 طانم ماستامعع4 ومن1ااعة ع0 8 رعأع1:2قة ةق ,عع لطعوء77؟ عمورم وروم[ 
.125 ,(1990 روعامه8 «معطنموط يعلوولا 

101126 ,قق مط 1 دز لمامنو ,لمعطاءه/لا عمسووهم مدذلممون عطا هذ لعممعصرة ومتو6 101 
21 0 +169 قمع 0ل و]/ة مغمز 
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2192) 


20 
022) 


222) 


2232) 
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225( 
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228) 


229( 


230) 
)010 


2320 
20323 


234) 


0350 


2361: 


022 


238) 


8 "معط عتطعووط" بومعتعصسمه 

.5 قلط ]1مممناة 20 رعأء225ءو10 ممه ,تعطءممعوع؟ #تعطامصة عصتاك كوا ومرعمدت 
.229 "رهم كتومءجآ تورمقصءك" ,.1ة أء ممتعصدت 

2 ,© عط لصة لإتاقتطعزوط مستعاقمء171 

"11001120 لوده أ تقط86 مذ طعموء1265 ؤه منوعع ه52 مخ1]© عط ,341101653 امعزمءط" 
ده عه اأتستصومءط برك عط سه عمعمعع تااءاه1 ده عم تسمه © أعماء5 عط ع1م1ء8 دع ماعوء11 أسامل 
021 روعه0112امو1 ده عا السسطده© عط غه طععقعوع 18 عالتامعاء5 لسة طنالدع1 
-ققطء2539 بلأءأقطاء ]7 هذ 0010 .1977 ,3 أكناولتك ,5655 ]15 ,.تهصه© طأ95 رعأهمع5 519165 
.8 ,ذكآن عطا لطة جا 

3 .,.510آ1 

.8 ,5 1126 ,111065" علدملا بجع81 "رع نم10 0غ عمالكتاوء1" ,عه9ز0]معآ دتعصول 

-0256© 320 1115019 عط :53لا موعتمعدة عط لص عننانه1 رطايم1 ,لإمبتطتو8 ععلتصمعل 
.7 ,(2005 رووع:2 عه :023غ805) 1014016 طل ألعطء؟129019 .5.نآ 01 5ععمعيو 

أعماء5 عط ماعط مع متلعععموعط ؤه اأمتعكصة1" رععهعع تااعامهآ ده عء تسمه أعهاء5 عأهمع5ه 
8 ,16 عصدل ",عستعوء11 [دتتصدلة سمنوع 126220 موعسلمه1آ] :ععمعع نااءاهآ ده عع )دمت 
د56 7130881 ,وعمهعوعء11 [قناصة81 «منادع 1216110 :7010 ,113211215 عسنسنة1 14آ0 1 ه80) 
.6 ,10120016 05 «مناقعن0 لق ,لإه3540600 هذ 000160 .(وءلتطععة أنه 

-5)6 :1997 ,9 لإتقبصطعط ,دعصا علده لا بجع]ة "ر5916-.ة.1.© ,و«متادعه77عاه1" ,تعمء ما سل 
- 0529 :للاعاباع 1 مض 1ادع 1216110 عمعمعع تلاءا هتمع مناه 84181 ل11" بممسماعا؟ .30 مع 
8 ,80280 ععمعاعة ععمعع تااعاهمآ دز 2006 لإتقناعطع ,ماوع 61520 م1 هه 1ه قدملا 
تغط صروءة(1 رععء11ه00 ععمعع نااء 12 عقصع 21 أهصه1131 :120 ممغعسنتطمة11) مهأ ممه هآ 
.6 ,(2006 

1963 119 بممغوعه72عغهآ ععمعع تااء اسع امناه6 علتقطنك1 ,لإعمعوة ععمعوتلاءته1 لوجامعه 
حم 7اأتلاعع5 لحم عط صوغ الث مذ عاطهاتة؟ة ذذ أقنتسهم لء#أدمواءء<آ .8 لمة 1 دعققم 
00 وتممطمصطظ .انطء كه" /تالع. تاروع . 0307 رع كلدك 

1510. 1, 8. 

1510, 1-2. 

1510. 8. 

1510. 90. 

3 113210121 عمنتستة؟1 دسمتنواته[1صءطط 1 11101033 الإعمععوى4 ععمعع تلاعام1 ادمع 
روء لللطءعة4 17 11ناءع5 لم3 عط مرمع؟ النظ صذ عاأطهاتة؟ة 15 [للاسقطم ل125511150ءء12 
1 :10017130115 لطع نوكه" /نالء. 1ابتاع. ابيا 

-49 ,1963 :19جاك رسمناوعه22عاه1 عممعع اع اسمتع سياه علتوطن]1 ,لإعصععوى ععمععتلاءاهآ لمنمعه 
767 ,50 

.6 ,41 ..510آ1 

8 101 01 2منأوع00 كل ,1/1060 
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(43) 
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(47 


48) 


49) 
250( 
20610 
52) 
253/0 


254) 


255( 
256( 


00 


0 'رععمع5 اعنم" ,إم1406 

اماع82 .رمعم ,19635) 1162[ةلاعطن) 128105 .25 هنا ,نون 1ه 1م0010 عماألالطا ىل رصممهةط مأصوعط 
.38 ,(1967 رؤوع؟8 1م02 :لما 

«تتعمكة عطا أقطا 5نزدة ,1969 0غ 1960 جمهع) ععمعاعل 01 «تعاكتصملمد طعصععط ,تعصرووةك84 ععروزط 
-كتلث أندحة2 06626121 ,01856م165 158 .1[.5آ عطا ص1 50101625 صندن 0غ طعمعءءط عط لعألكما كمف 
0 7621 ,5ازء2© 1011116 قعع2 122 01 11216262121216 2820 2010110115 ]2205 عطا ,ؤعذوع521 
-تصطعءة) "عتنانه) ,رصمنا2ع720عاها رعتناجاءة" هه 50101625 .11.5 لعأعلضاكما لصم مم83 ازمر 
-ته 342216-10 ن(6 اماع01 2179 21عططناء00 ,اممطءد لطاعمعوط عط :5مه0202ن5 طلدء12 .وعنان 
.(2003 ,ععمعنلسة 16د106) متزط80 عيان 


(59) قال بيار مسمرء وزير الدفاع الفرنسي من 197١‏ إلى 1934ء إِنَّ الأميركيّين دعوا الفرنسيّين 
إلى تدريب الجنود في الولايات المتّحدة. واستجابةً لهذا الطلب. توجّه الجترال» بول 
أوساريسيسء الأكثر شهرةً وبطشاً من بين خبراء التعذيب» إلى «فورت براغ»» ودرّبٍ الجنود 


الأميركيين على «تقنيّات القبض والاستجواب والتعذيب». 
.65 ,101101156 01 102أوع00 كر ,و0 11260 
,(2002 ,قعله800 ولط01 1ر0" بوعلة) ومنو 010105سناظ عط1 ,0212 ممصولط 
ل طمهعترعمهم عط 280 عتنازه1 رطاتصظط ,لإمباط م11 
,171/8 01 21508615 01 الاعصسادع؟1 عغطا مغ علالخواع18 ماوع لم020 ملاع62 © ,7121005 0ع1لملآ 
-5116 ,ع15116ل 141116819 01 ع000) 1223م تهنا بعده.تطعطه. بر ,1949 ,12 أكناوتدة ل0عاصرملم 
لت كة.ناة. با ,93 عاأعنامة ,893 دمناءء5 روعاعتاعة عاتاتصيط :10 متعأمصقطء 
لوكامعن) :2 ,ممناخدع6720اه1 ععمعع نا اءامتتعاصناه00) عاأعدط نا ,لإعمععى4 ععمعع 1 1اعام1 لممامع0 .64 
.3 -8]221121 عمتطتة1' 01120105 أصاظ عع 1نامقع1 ملفتسرةآ ,لإعمععى4 ععمعع 1 1اعام1 
,17 عطتطعامء5 ,اعسمتاصء5 1221نا10 ععطدده1115 "روتطالدعاك ع8 11111 1122" بترعط1ز0 وتوت 
,10011608 :011ل بعل[3) عمره11 21 215ء00همه1 ندعلعطة 5قصدع د16 ,1711115 بريه :2001 
8 ,(1987 
-لث :2002 ,29 طع 712 ,وعصةة علده؟ بعل "رلععمء1لشقط0) وسمنولة خ" رعتزاءء5 .0 عمتتمطاد]1 
,002 ,25 ل8إ2821181[ ,أضع10وء+2 عغطخا 101 023211121 تزع 354 ,060272165 .1 مارعط 
6 111511 اباب 
"رقةأع 51126 15]32606و001028161-156) 01 201721ممة 105 186065١‏ ناءء زطناك" ,وعقتطط 22104عل 
-13551ع106 .6 :2002 ,11 12ةءط160ع0 ,170 م202 غ151 10121 ,32061 تتددهن) 101 0135013 ترء 11 
121 بلاتا/ة1 ,1160 
-01أخث أمدأوزوقث غطا 01 م0116 ,اأعقصناه 0 لادععآ 1ه ع01116 ,عغ1 5ل 01 ع0 رهمء12 .5.ل1 
لللث ,أطعلزوع:2 عطا مغ 00112561 ,00222165 .1 مانعط[ى 101 75422012201112 بلدععدةء© تزع 
أه أعذث 551055تتاتم001) 1111113173" :10001157011 .22051.6012مأمضنطك 197.52 ,2002 ,1 أذناع 
2 .5.لآ عط1" ,لزمن)عء74 .77ا 0ع له ولامع.ع035.10تمطا ,6 .56 ,11 زءامقطعطن5 ",2006 
-126 الإأأوةءلانهنآ 1/1503 عع0601 ,عه باء[1 وب9عء[1 11151017 ",101101 ع صذوتآ 1ه 111560137 


احخل 


260) 
(61) 
62) 
263) 


64) 


265( 


)266( 
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268( 


ااقة المة بإب يبب يبب بي 000 


11 للا بجو "18/021 غ3 ووعمعلزوععط لدتتعصحم1 عط" :كنا صمط. جم ,2006 ,4 عرعطمرعه 
.2006 ,15 :311 ناهول 

5 "ربع ابوع1 12117082402 ععمعع نااع امع غصنه© 1211841816" ,ممسماعلك]1 

ممع ستطمة؟17 "روهزاءة 11 وعم لتاقم انامطة 05و00 كعونمظ ممه 220115" ,رمعوع8 مو»دطر 
.6 ,19 تعط م2707 ,اوه 

رووع؟2 160 2أعوكوة ع1 "رمستهقطت مذ 115ئنل22 أه دععهدآ1 برمط5 ومعلاجاهآ" ,ممدعلمة عدت 
قنطماء20لنطط ",118ئلة2 ع0 ععناءه1 لإعط1 214 روطلا" ,اضوع صطم1 :2006 ,4 ععطسمعوعدآ 
.6 ,12 اعطصعمه12 رووعل28 تإلنة10 

,6 لتقتعطء5 ,1162210 عسنمءه84 لإعملرزم "م514 :ج200 ولء111 4ه عسنللمة81 115" ,طحطة 
2007 

على دأ صسمناموعاء12 عالوممدده© ,لعسطة أعطنطع لصة تقطج1 كتقة ,تنكم وكقطة 
لالد ,كأطعتط 1 وده +10 عماوع© :لزلا بجع21) 82 وتسمقسفا مم0 لهة ممادتمقطع 
إ1-12ع0. ابابا ,95 ,(2004 ,26 

رع" ",063 6عمنماء] كه وممتأدعمعهعامآ عط علتكم1آ" ,لقت اعمطعنة1 قمة مومعهت متملة 
.5 ,20 11126 

هن مسكناه ع2 لهة طاتو الماصنه© لمة 000 102 ,لزملاه340 ععتنة 20ج عملا دعدرول 
,771111325 أمع1ة834 فم معلامق ست :101-102 ,(2005 ,ومتداكة عتالطيط علره؟ بوعل2) عمل 
.7 ,8 أقمرة ,قعسة1 و70 719 "رمسسقمقاممد© غ2 0004 مطهوء8 مهاد تعقمن11" 

-101 ممتاموع8 ,ومتأع لطم © لانقاعط عنمع1© 1م8201 ,عغاعمة 15" عع هل نط نوه 
6 ,10 «عطصمع؟710 بأوه5 ممأعمنطوة187 "رعمنا 

1. 

لإللظ عنوععم م06 © أ دما لمطانة صقئتلة)1 :عقط0 بطخ ,نزلةغ1" ,لقده0ه معام رأتعصسم 
8 01.ا3208651. 1777/07 ,2006 ,16 عط مس10 بأقعصت 52 عتأطظ ",قصمتاهقعتامء م1 الى طاتس 
5-165)11208م20ة © «مأدعاء12 .0.5] صا متطول:113 عوعء لق ذه وزو" ,تتقدوه21-12 طمقتال 
16 ععطتعءء12 ب,لهصمتفصعاه1 لإأمعمسق "ص 1مهو0 2-2 ا نك 
2005 

0112© 1115 5ه 1م006 م2 ممصدء© لعمر" ,أعممعطاء164 هدم لمح «عللصما عاممالة 
6 ,4 «معطصع 710 ,وعصة1 أده بوعل< ”,1016 ولا 

له :إمومعط 1 1816020601 واأقهةاه1" ,لعومقعء1 .2.8 لهة مقسمامو سطء5 .58.م 
7 :(1967) 2 .20 ,12 امصعتاه1 ومناقعودقة عساقتطء نزو صقنة ممق ",لزلن50 مل-ملاه'1 
روعصة1 عأممل بعل "رعستاعمتط عم جبوع5 ه طاتم كنوه]آ 2ه عاموك1] عستعدلا؟” رسامطاعظ لفط 
204 ,5 معط امعد 


ووه ألواء 

الفصل الثاني 

-معء8 لعناممم ؟ه مم10 "بطمناتجعطء © لمع ستاملا 2 ها عمااعة" ,عع عطنة11 .ل لأممة 
.2 :(1998) 1 :20 ,1 معتصمم 


م 


269) 
220) 


2211) 


222 


023 


2742 


05 


276) 


277) 
44:([ 


29) 


280) 


26 


262( 


قلق 


4هة عكنآ عط تععتمط© 1ه معمسوظ فط؟" ,تعمصتطد كقستمط؟ 380 مموعء لمم عوتعطاد1 
.7 ,29 لاممتتمدة ده 2185 ذه لعتتج "بسمسلعم 1 ومللتك3 أن ععسد 

7107652567 ,5عمةط1 وعاءومق ومة ",1912-2006 ,سقسلمر مهغ1411" ,رممدعاءط ممطاموهل 
6 ,17 

"ل اناعم عتسمدمء8 1ه أمعاهه0) عط 0صة كعتصومومم8 ععوول78 ع1" رأطونس؟ .11 لفط 
ْ .455 :(1932 أكتاوسسش) 40 .20 ,40 إدسممومعط تمعنانامط 04 أمسند0ا 
تقطه0همع85 ها وتولمن) غط1' "رعدوعدامعو181 عتسمصمع8 صز لإاتلدعظ قصد كاعله14" رلاع8 اوتموم 
57-8 ,(1981 رككام80 عأقق8 عاعملا بوعل3) أمأكمكظ ومتص1 لمة [اع8 أعنمدط .كله ,ويممط1" 
تمعقعتطن)) معتممصةء84 تعاممء2 إأعدرا 1580 ,ممصلءءظ .2 1056 لمة مسمساع م8 دمغ[ تلق 
.4 ,(1998 ,جوعوط معععنط ]0 رافسعانولة 

ع1 تمده ول عطا ده ع1 طعت ععموم) عط1 "رممسلع2 1ه لصهتة ع1" ,بوو1للس1 مم1 
.281301121761169 بج ,2006 ,16 عوعطتء 110 رعسمتلع عجعز 

,رعأومء2 لإطاعسآا 150 ,ممصصله 7 له مجسصسلمت2آ 

قطن 041 ةا .كمع ,1962) تتملع126 له دمدتلمائمة© ,ممصلءعم18 ومغاتق3 
.5] (,1982 بجمعوط وعى 

منيع افو م101 :1810 ,تسقطعد10) 122010605 معدعنطن) عط هذ مع ده كلزمدو8 ,متطمناج2 ومدآ 
.4 ,(1981 بكمعط وانه 

,و2568 مع ناعتطن) أه لإانومء/انصلآ :مم قعلط)) مرمل1ءء5 0غ 1020 عغط1 رعاعزه1آ .م طعصلمن8آ1 
.(1944 

18 101 ,2000 ,3 ععمغن0 لعاء نالهمه عععمعطع832 0[امدصعة طاتى بسوزعام1 
+750 عاتاناععيء ,[285 10 5علرع5 ومتواعاء)] لإدامدمعط لوملا عط +10 علانام8 عط تعتطوك11 
-و80) عوك مسدناك/11 جعع2005م 2165ع3 ,وموم صمط1 قمعآ عدك5 لمة عتوعي8؟ امتمدط دوعتل 
0 تتام لوبو 202118516 أملمع55ه2) بباعالمعاطز [أن؟ ,(2002 ركدمتاأءدقوعط غطوء11 :هه 
ركأمهة كال تاستوءالا ع بآ :هه506مآ) ععنةط2-1ءؤذذتلهطآ 1أه لمظ عط1' روعصلزء 14 تستممجدكة مول 
(1926 

بها هدعم مقاط نومبامع6 1 +00 :أأءلرء1005 0غ وعملزع ]1 رمع" ,وعصوء؟1 220م:3423 ممق 
.3 ,31 أعطصعمع10 ,قعصة1”' عأهه لا بوعتدز 

,402 لطعملا بوع81 روعء ,1954) 1929 01 ط5ه02) أوع2) ع1 ,طاتوءطلهة طاأعمدع 1 معطمل 
ا .168 ,(1979 

و71 .رمع ,1919) عموء عط 01 5عمعمعتاوعقم00 عتسمصمء8 ع1 ,دوعص زعك1 لمقصوهكة مطم1 
: ,(1920 ,2621 7أتقطع10 طاعمدعوع 8 عنامطهة :1012 رتعتعصتتد 

54 بعارمء2 لإعأعددط 1890 رممصسلعص2 لمد سمسصلمترطآ 

541001 1ه 10015 عغطخا 280 «0005) مدءتوعسة مث ندء354 قطقط5 عط للخ ,حععمكا معطمعنة 
-0963 ,كعمقن1 تعطمع)5 153-54 ,(2003 رقمه5 ك2 11لا .[ :[71 ,مع[مط110) مم1 تعدط 
وعطط] ارملا +جن73) 122 10 أنه 1129 ددهع)ا عوصقط0 عسنهوع1 01 بمسامء0 موعتعدمم :معطا 
أ 4 ,(2006 بوعاهم80 
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ه1571هة1 1 ههه ةا اير ممم ا0ا00000 


20ت «ع2 متكا معطمعاة ,861 ظذوع[طء5 .© معطمع)5 ص لعاك ,1951 ,16 طعة84 ,لقأءععةمص1] 181 (019) 
ذ ولا0© مقعتمع س4 عط 6ه [5)05 غ10 تأتنص 811162 رطاعه 0025 .11 صطمل 
2 ,(1999 رقوع؟5 ([1أو1ع ملآ ممصو :نخلة ,عع لل طمتدت) 
بن الارعاصز مق صل "لصتم" 25 واكتتدمهمءه مقتلائجدء8 50ة عسمتاتوعوعة لوءطتيودعل وموم )82 2 (20) 
عط 04 ممأقصتمه؟ عط عقصقطء" مغ لمعم عط 2ه ععاممة ع8 .721065 03161 مهنال طغته 
-مصئط ,7721065 اععط02 مسقلل عقاتتوء8 لعقللة79 ,عائط© مغ «ملدوققطصة .0.5] غطا مغ لمعم 
1121 عطقك :زعم لتطصسصدت) علتط0 صذ أممطء5 معمعتط0 عغط1]' :قاأقتم«ةمهمعظ8 كأعطء 
110-13 ,(1995 رؤوعءط 
(1) في مقابلة له مع خوان غابرييل فالديزء وصف باترسن الخبراء الاقتصاديّين الأرجنتينيين 
والبرازيليّين بأنّهم «اشتراكيّون معتدلون»؛ وتحدّث عن الحاجة إلى «تغيير تركيبة البشر»» مع 
السفير الأميركيّ إلى التشيلي» ويلرد بولاك. 
١‏ 89 ,4اط1 (21) 
14م همعه لإأنونءلائهلآ مأطصسياه© 2 ,210 تاصنص0 طوعءة10 جنه؟ وعطدمه 41021605 عط 1‏ (22) 
,186020121515 قأعطءمطط ,7721065 .علنط© .0 بواأومع تمتها عط غ2 عدننا عط غ2 عمتلممد 
يعود الاستشهاد إلى جوزيف غرونوالد» وهو عالم اقتصاد في جامعة كولومبياء كان يعمل في تلك الفترة في جامعة ‏ (22) 
التشيلي انظر: 
2 ''ب8 06261360 لععتناملا 2 م1 ععاامط"  113:562862,‏ (23) 
قناوعء؟ لإمقط1 ]2115اعم3840 تعاتطت دز 206106عء0 معتمامصمعظ ,علمدء8 «2ع20نا0 غأعلمة ‏ «24) 
.7-8 ,(1976 روعله80 مقتووعلامم5 :101 بمتقطعمن810) إالمقصسسط 
-6288 11 04 القصعناه10 ''رمقمع تعتط© أققآ عط ,5(225120 لإتتهطآ" ,كامعصمعان .17لا طأعمصمعع (25) 
.867-69 :(2005) 24 ععصقصتط لصة تإعدمكة لهممنا 
.8 ,عانط© صز 062006 عتدمممعظ ,كلمةء «علصنت (26) 
ج10 .132363377 جمه1 ركوء قباط نوع 1ع 718 راعقطء تصعة0 صسمنلائ/آ 6غ سسلسةءممصع 84‏ (227) 
.194 ,قاقتسمهمء8 تأعطءمصئط ,131065 هذ لعاك ,4 ععدم ,1984 ,24 ععطماء0 ,عقلصط 
.9 ,19 «عطترعء106 ,111 "بلملووعء16 و عاأدنظ عصادنه عط1" :2001110118 .206 ,.1610 (28) 
عط )2 500165 قلط متعطامي؟ 0غ 380ئأهة5 طدمع)؟ ع9قع1 ده 5و8 لأاعقصسئط مم0 عل ,1963 ه11 (29) 
,02155 م560 تأعطءهصاط ,1721065 .5 طذ مقمشتفطء عستدوعط 11 .مع تعلط أه تإاأومع الملا 
.5 ,140 
(19) في العام , حتّى دي كاستروء ترك سانتياغو ليُكمل دراسته في جامعة «شيكاغو) وقد 
أصبح عميداً في 1956. انظر: 
-0عم 2 لسة لمجع معقعتط0 8 ,عستقتده1 مأوعصتظ 010 5عطرمه 2)168]امنن ع1 .159 ,.للط1 (30) 
0 ةة مأ لإاأأومع ملآ علأمطاو0 عطا غه :مودع] 
.13 ,6 ...1510 «31) 
م200 لقدم نم صمعاه1 عط هصة فانط ؤه بإأأومء هنآ عتامطنه0 عطا 6 أرممعم لعتط1ة (032 
,3 386م ,80 تعلط 01 117و1762ول1 روأبسعآ ووع2© ترط لعصوزة ,1957 أكلاونتث ي2)108اكتستصلم 
2 ,قأقتطدمهمء8 مأعطءمصاط ,و2106 صا لعاله 
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48 101151 ,2002 ,19 321131[ 0غعأء201ه0ه 5مع82آ 1123:060 طااد بر مم1 
.5م /17/10/17 ,لإل0ضمء8 لاعه/11 عط عه] 16))ة8 عط :وغطعزة171 

8 يبعاممء2 لإلاأعندط 1870 ,ممتصلعمط 300 مسمسلم مط 

-620امة5 ,عالط ده أمعلاوعء عطا طاله عسصناعء384 ده و6غ7[0 بلإعمعوى4 معمعع 1 1اءع امآ اوعامع0 
لالططء011/2531ع. ابجع 17070777 ,9551260[ع06 ,1970 ,15 معط 

,7 562161356 ,380لغمة5 02:60 ".8 لخ" لعممأة معتطتد "رعانط0 حرم عمه<آ أقهآ ع1" 
.242-43 ,5أ15لمهمء8 5أعطءمصاط ,21065آ طذ لماك ,1970 

تاهآ 220 ,قطلصد8 عطأ ,.5.لا عط]1' :1205و5 اأطع0آ ,لأقساعبك1 ملتمصعء8 لصة 0:0 أموع8 غناك 
.51-2 ,40 ,(1988 ,و8001 260 :مملصم.آ) وعتعصسم 

حاع1' لصة عمصطمعاء1' [هدمتأهصمعغم1 عغط!" ,كمه نغه2هم002) لهمه1 2 ستأآن )م ده عع غتسسمعطنك 
-قاع8 مواعده7 ده عع لسطه0 عط مغ أمممعظه ",1970-71 ,فانط لصة لإمقمصه0 طموععء 
2 ,2001201261085 1401122610221 ده ععاغتسصتصموعط ردك عط نط عأهمء5 512165 60 ]نملا كوملا 
3 ,21,1973 

11. 15. 

,21 6ط تتعارء5 ,!/71087 /لع 106220122 ,الا كرع اما ,نع لاعاعآ معوا عوط 

حاع1 لصة عممطمعاء1' 220021نعام1 عغط!" ,ركمه0220م002© [همه سنال 34 نه ععاألسصمءط نك 
.18 بك ",1970-71 يعلتطع) 20 لإمقمصده0) طمععء 

15 ,11 ,.لتطآ1 

11 7. 

6717 ع8 05 011م186 عسملاءمط5 لك ناأعوتظ 12 عقتنطاعه1 ,ملتنوط 500 5ه عوعء10لطءعم 
5518 1032 .له ,1964-1979 ,5ا 001976122120362 312[7غ8/4111 صدااتعدءظ8 لاط عتبخاعه1 1ه 1156 
.3 ,(1986 ر,ووع2 12235 01 2517ء2117ل] :متاأكبة) غطع ملا عمسلول .كمهعا 

71/11 عع5120 1216276261025 014 2320 8541113198 .11.5 :عم110آ عن لان ,سساظ ها 
-0ا5 02128 أنتواآ :/0131آ وعصل1" :195 ,(1995 رؤووعء 001123286 «طمصصده© :3418 ,عمعنه34) 
.6 ,8 ألناقتلتث ,(2002م.طآ) 5عطا؟1 '"رمسعدطا 

لقصنطمة/11 ",605 صا طغوطل8100 سدتمعدهله1 لعللة ذأناآ 215ئ01150 .11.5" ,عممل م1 وتطاوع1 
.1990 ,21 /5433 بوه 2ه 

-قعام1 70مع26-عطاحده لعصةغ 2ه ه5256 ,155] عط 01 النامعءة عط لعطوتاطنام أوعة عمملوك1 
عط ط1ز رغطلا عغطا أ 1206026518 صز لعأومم كلدأع 1ه .5.آ1آ «هغ طغزم ووو 
10ل» عغطا 6غ 62غ1اه1 2 12 6275مم3 025م1763 320 720105 35011 12101120221092 غط1 .أومط 
عطا ده لعققط ,1997 ,10 أاأعمة ر,نعله80 06 بجعل9ع8 علعملا بجوعل8 عط1 ما عمملج]1 نزط ممم 
لأأكناء56: 512610221 عط طخا؟ 201 ع2 15م 25621 3ع الم12162191 122045265 .121620971685 53206 
-81000 تنقاقعدهله1 لعلنة 155آ 0151215 .1[.5ا" ,عمهل12 .1000 ,رصمغع ستطمهة8] مز عتتطءجم 
."605 ضذل طغوط 
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(40) قام كادان بنشر القصّة لأوّل مرّة في ال «واشنطن بوست» بارتكازه على مقابلات مسجّلة على 
شرائط أجريت مع مسؤولين رفيعي المستوى تولّوا مهام في إندونيسيا. وتُظهر المعلومات حول 
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عقيدة للصدمة 


أجهزة اللاسلكيّ والأسلحة في رسالة إلى الناشر كتبها كادان في 56# عاعملا بوعل2 ع1" 
"80015 06 في 0 نيسان/ أبريل من العام 1997» مرتكزاً بدوره على المقابلات. نفسها. 
توجد مقابلات كادان اليوم في أرشيف الأمن القوميّ في واشنطن؛ العاصمة؛ كادان. 
ر.عه] ,لإمموصطده0 0 زوعلاء 131 لذنة2 :لعولا جع71) أ ولاقعطمتنآ سهمنتوعدهلص1 ,وعطمس8 معطو (م4) 
2 ,(1967 
مز غو0 لماع صنطر ج11 عط نزط عمتلساعهة ,لعمن 'ز81هستصسم أ5مص عط كذ ععبعة 500,000 عط 1‏ (49) 
-ع: عط غيط ,400,000 «عطتطتم عط أله أقصسناي دزأوعده00ه1 مغ ع00هومقططة 5ستماء8 .1966 
غذ لعدوعع0 ,طاعروعوء1 أمده 200 عدمل لهط معطب ,ءملفمعقطتعة طكتلء:57 عط أقطا 202160 
طعتامط ,عمتلائهد ه كه طوتط عه ععطصسسه عط غمم عدده5 ".عاقتستادء- علطتا كناماعع5 نود 5" 
عط 4ه عده" )1 عمتتللى رلعلانا دعهط لقط 250,000 غقطا مجعم 1968 2 مذ لعصسنداء هلان عط 
17 ععطصوعةء2 ,رعصسكة "بأمعصعلاع5 غمعانة" ".لمعه 205 عط 1ه وععلعنامد كقهمم ]80615 
-8ع1 :34 ,(2002 بو5مء/1 تهملهمآ) 10عه/18 عط ؤأه وتعلس بعلم عط ,وعلط صطو3 :1965 
".605 مذ طغحطله8100 سذتدعدهله1 لعلنة كاننآ قلهك015 .10.5" رعممل 
(59) الرقم ٠‏ هو الأكثر استخداماً. وقد أوردته ال «واشنطن بوست» كذلك الأمر في العام 
5 وقد قدّر السفير البريطاني إلى إندونيسياء الذي كان قد أجرى بحثاً إضافيّاء أن الرقم 
كان »4000٠٠‏ غير أنّه أفاد أنّ السفير السويديء الذي كان قد أجرى أبحاثاً إضافية» اعتبر 
الرقم «استخفافاً خطيراً بالتقييم». ويقول البعض إن الرقم بلغ المليون» ذلك مع العلم بأن 
وكالة الاستخبارات المركزيّة ادّعت في تقرير صدر في العام لكوك أنَّ 76٠٠١‏ قد قُتلواء 
معتبرةً المجزرة «أسوأ مجازر في القرن العشرين». 
".أمعصعلاء5 امعلزة" (50) 
م1105 مدزمء1 ع1 ",قتوعدهلم1 +0 عاتاظ صة عمتةاتن8 :مامنه0 لعه1" ,متمكممة1 103910 2 (51) 
5 لذن ,مغلذث ملوط) بمسقطوواء/7آ عوء)5 .له رلنة سولعءه غة علهم1آ 820161 ةم 
.9 ,(1975 رووععظ 
.0 ,.10ط1 :5001710115 (52) 
1968 ,1 عصنق بعصنحعهط "كاعة8 1050 لوامطاه2 كدتععمهلم1" ,ندطتدآ غمء80 2 (53) 
ممغقلصنهظ لمعه فط طغتى وعوعلا لوألا امتوعمهله1 عمتاهةءطعاء© ,لمسقطهك84 موجهوعه 0‏ (654) 
.9 ,(2003 برصمغدلصنه 8050 نمأمقعلة1) 1953-2003 
عط 0غ غذ1 لععمفط 1 بمأتقطعم50 عتعقه ملدععدعع عط 5لاعمة عمطابية عط بارعا لقستوه عطا هآ (55) 
ع1" ,52011 0فسسقطه!! .لإعسمعامتقصم آأه ععلدد عط عه؟ مأمقطن5 وقستلاءمة «مصتصرمء 016 
انومة) 1 .20 ,29 5عنلماد عتمتمصمع ممتوعدمله1 1ه ماأعلتسه "روعوعه0) (34 2ه كعدملاعه1امء 
.40 :(1993 
(0) في النصّ الأصليء اعتمد المؤلّف «سويهارتو»» لكنّي غيّرتها واعتمدث اللفظ الأكثر شيوعاًء 
الذي هو سوهارتوء وذلك حرصا على الدقة. راجع : 
11 01 1516م ادم امتوعع مم له عط 6ه 5ع نومع طكتى 11160 عرعهت 5أومم 0110158 عط (56) 
-ءت1 بلمقه8 عسمتممقاط لمم قوة عط 4ه عتقط ,عع كع صضورم خجه ع520) 01 ععاقلصتمم رععمهم 


لم1 علدع1 لمة عمتاأعطامة]ة غه لمتعمعع تإمقاعمووة ,لققه8 عمتمسماط تمدمتوا8 عط كه عتهجات 
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01 [2658عع اكقاء5ع56 ,10163120601 مواعده"1 042 تصوع1 اأمعتصطءء1 عط 04 مسفممستفط بطعممعو 
.110 ",لتتخسن00) 1*0" ,تلمقمق1 .ومع متطمة]17 0غ +355200طتقة لمج مأكتالصا 

(03) المناصب التالية شغلت من قبل خرّيجي برنامج «فورد»: وزير الماليّة» وزير التجارة» رئيس 

هيئة التخطيط القومي» ونائبهء ورئيس هيئة الفريق التقني للاستثمار الخارجيء والأمين العامّ 

للصناعة والسفير إلى واشنطن. راجع : .110 ,'بمتصنام0 1020“ ردمعمفعر 

11 :(1967 #عط00166) 1 .20 ,46 5عتداكم معواعءعه1 'سسممماءال! يعقم وزوخ" ,ردم:زل1 لتقطعنه ‏ (67) 
,و2003 ع 810726 رع8غ11 10112نا00111© ,رمع معط82 .© 104م0معة :80011301158] 
١ع‏ . تابر 

١7/0110, 36-7‏ عط 04 وتعاب1 بعلة عط1 ,مععلزط (58) 

[11:221ن) «منامن) 8 عسمتأمعددهط 10 أمأرمعسطا8] 131615و20ه21 سم 16طه0 أعرنهن5" ,014 (59) 
1005515 511560قداعه10 كل نعلاط أعطءمصاط عط1 بطاطممم] معاءط مز ",1970 ,27 ععطمعاوع8 
.49-56 ,(2003 رووععط بوع81 :علمهلا بجعل8) [الااطهأسناوععءى4 امه تزإأ20غ41 ده 

1 ,0131515همع82 5اعطعمصاط ,121065 (60) 

)61( 110. 248-49. 

.0 ,.10ط1 (62) 

-عة ععمعع نااعاهآ 0غ أععصدع1 طاا وم0 1 ه2عم0) [2ا تع م0017 51039 م1 ععالأتسه© أععاءع5 2 (63) 
0 ,اماع سنطوه17) 1963-1973 عالط صذل سمتاعة أمء009) ,عأاهمء5 512165 لعألطلآ ,روعنا اكلا 
,(1975 ,18 6#طتطععء10 ,ع0111 عمتاصتط امعصصن؟0© .10.5 

.40 ,.10ط1 «(64) 

50ة ,5أ38ع0قطءة1 ,811165 ووعمأونا8 تعالطن) مز لمختصه0 لمة 51216 عط1 ,51172 00عدنلك 5‏ (65) 
4 ,(1996 رووع8 بتاعا اوع1 :00 ,مع801010) عاطم ممع8 أع31211 

ع1 ",1011 اناجم كسصسملعع2 عتسسمصمعظ تعانط0 صز 8035 معمعتط© عط1" ,معتائاعمآ ملسقا: ‏ (66) 
.6 ,28 أقاعتلث ,1121025 


الفصل الثالك 

هسك .ذف لعظلم :510ه10) 3121201 .>1 .كلا .ممهنا ,ععصلوط عط ,تلاء جقتطعة384 مامعمتتر )0( 
.42 ,(1992 

:211160) 2168220155 :ع1جزمع2 لإعأعنارآ 170 ,متتسصلع1ءط .102 غ105 320 ممسصسلعءر دمغانق3 2( 
2 ,(1998 رووء21 مممعتطن 01 [الأواع انهل1 

ققتد2ن2): وأممتد8 ن(5 لع [أمصدمء [و56216 صطلة 1217 7عتصدءه0 أعمم-عععطا] عالط عل 8210112 )23 
.(1993 ,قمصلاط قنمقه1 محا أومتط :ليملا بوعلة) 1975-79 0معندلمعم [الممتوته 

عه لآ بجمع1301) 1017 82258553 02 45525512821108 ,1250211 52101 320 5عع قلط مطول )4( 
.64 ,(1980 ,نكلمه80 ومعطخصوط 

1 .301 ,همه ة1أعصمعع1. 220 طانء1 ده دوأوستتصحصطه0) آهمه8126 مسدعاتط© عط 5ه أمموعجه )25 
,ب(1993 رققع:2 6ئ2ة0آ 110126 763235117-01لدلآ :عططدنآ عمنأامل8) ممممعء8 .8 متلاتطط .كمقعا 


م0 


-عة 320 1أع70لم مه 6 1وو100 000 ذه :2:16 أعطعمستط عط1 ,طسطاطسه؟1 ععاءط :153 
153-54 ,(2003 رووعع5 بجع81 بعلعهلا بجعل8) [الط اسيم 

.155-65 ,1116 أعطعممتط عط1 ,طساطصسصم»ز 

-امه 101 2010110115 1735 العمتصععء1مع كقاتاتم عط عدسووةط لعادع ممه 226 5جعط تتنام عذوعط 1 
,91 بأعطءممنتط مأمنوسةق" ,ااعلصد؟آ مقطاهده31 .وعصتته 15 ومتتإمعل لمة من عم 
علتط :2006 ,11 «عطصيعءء2 ,معط علعملا بجع81 "روعلة رعلتط0 مذ عمضمع1 نط لعابسك مطللا 
رووة28 انوطع نص لآ عمل طتصةك© تعامملا بع81) ااعطاءظ8 عتاوعآ .لع ,رععمعلهومءع0ه1 ععملة 
عط مذللا مغ عاممء2 8115 1ا1نك1 0غ عمنااة/لآ لدمعمع0 عغط1" ,ااءبلنم:1ه00 اعمس :178 ,(1993 
.6 ,11 #عطتوعءة12 ,(صه00هم.آ) أمعلمعم1206 ''رتطقته ل تسصدم) أممتدعة علأكد8 


)6( 
رفك 


60 هذه الأرقام عرضة للجدلء إذ إِنْ الحكومة العسكريّة قد اشتهرت بتغطية جرائمها ونكرانها. 


عصسة©) علنط© هذ أممطء5 معقعتط0 فط :واأنتصطمهمء8 وأعطءمسلط ,وغ1210 026211 هنال 
2 ,(1995 رووع:2 لزاأومع اندل1 عع لقطصهنت نععللط 

-مصلط ععلمتآ علنط© :معتسعصظ 2ه ه710 ل ,واعتاعمع1ة7؟ معباعة لصة عاطؤأقمه© واعصدط 
7 ,(1991 ,لإمةمصره© عق 655ه21 .177 .777 علوملا بوعل3) أعطه 

.80 ,2 لإمقتصطء باكتدمصمع عط "رمه نن1ه 6-169 امناه0 وعانطن" الإع صق أرعطم8 
"لا2 001121 م1 كم 13 32© 35ع10 +0 20968 عطا ج805" ,ومع دام وول 
ا قفا 

.74-5 ,وعتمتعصظ 1ه 2131055 ك ,و[عسجمعلة؟ 0هة عاطقاقدم6 

110, 69. . 

3 ,وأقتتطهدصمعظ واأعطعمصتط ,و172106 

6 لطع 8 01 213103 ى ,ةاعتجمعله؟ لصة عاطقاقده‎ 65, 0١ 

مم 206 0065 طعتط؟ ,5تومصهز مه كلتمها امععععم 10 2 805 معتععقط ع220) نزلده كأعطعمساط 
مع عتسمصمع8 لصوم ممصن وُكلمطة .ةا تممص #ممتحم 2 اباط معتقدط ع1220 2 عألاتاد 
لقططوع م5 :1012 رسقطع متاغه81) لإالممسسطط1 كبوعء]؟ لرمعط1 أكتتقاعده384 تعانطن) مز عل1ءه 
81 ,(1976 روعآه800 


(6) 


9) 


)20 
إدليلف 


)022( 
لعلق 
4 
)025( 
(216 


)١5(‏ شكحلت الحواجز الوحيدة التي وضعها بينوشي على التجارة ٠١‏ في المثة من التعرفة على 


الواردات. لم تكن تلك التعرفة حاجزاً تجارياًء بل ضريبة بسيطة على الاستيراد. انظر: 

اا أو عوعلز غ55 عطا ست أقط دعأاتم علمدع© 068هند0 .كع ف متاق عكلأومعقمم عقة عوعط 1 
أطعوجعم 1,000 مغ عومالهء صعفط عتقط /(هئ2 280 امععمعم 508 لعطعدة؟ 155 نالصا رعاتام 
-1ع2 3 0عط2636 صون1خق الها ,رعع81ه هذ موعئز )135 وعلمعالة ,1972 ه1 ".5ع أووعععم عأققط" 
طمهمع82 بعلصوءط علص :170 ,وعغتستعصظ 4ه وملغدل< 4 ,قاعتجمعلة؟ لصة عاطقائدم) امع 
62 ,علنطن) صا علأعممعء© ع1 


(7 


1) تلك تقديرات محافظة. كتب غندر فرانك في السنة الأولى من حكم الطغمة العسكريّة» أن 
التضحم وصل إلى 508 في المئة» وقد ناهز على الأرجح ال١١٠٠‏ بالمئة بالنسية إلى 
الضروريات المعيشية. في العام 419177 آخر سنة من ولاية آلندي» بلغ التضحُم 17 في 


المئة. راجع : 


55 


الهوامش 


62 201316همع8 لصهةءط 2ع20نا© ص[ لعأك ,1975 ,16 13511213 ,(11380هد5) 2255  ©06‏ (18) 
26 ,ة لالط 11 

5 مع تعلط عط" ,تعتاعاعآ ملصماء0 هذا لماك ,1975 ,9 أتتمة ,(1280هد5) وععع1 14 (09 
,28 أتلاكلالت 50د[ عط1 "رعانط0 ص1 

1 ا لمعك ,1976 ,23 طن 1425 ,(مع ش2تأصد5) متندءءمه11 181 (20) 

0 ها لعأنه ,1975 ,3 اتامة ,(مع2أمدة) 55د 016 (21) 

.9 يبعاأومع2 كأعنارطآ 19970 رممتصلعءط لصهة ممصسلعت ‏ (22) 

)23(« 1510. 593-94. 

)24(« 1510. 592-94. 

4 ..10ط1 (25) 

34 رعانطن هذ ع10ه2©620 عنتممصمعظ بعلموءط 002062 (26) 

.172-73 ,1826101165 01 212105 ف ,لاعتاجدع21؟ ل0مة عاطهاقم0 © (27) 

0 01223160 أدعه مم 17.6 'إ8 06263560 220 طاألقعط ده عصتلمعمة؟ عنتاطنام ,1980 م1" (28) 
-008 :26 ,23 ,5أ202015همع8 كأعطءعه12 ,1721063 ".1أدعه مهم 11.3 نط ممأ وعتلهة 20د ,1970 
-منا00© و5عالط0)" ,لإ11229 أرعط10 172-73 رقع تشعص8 04 ممننول2 كل ,خاعتاجمعلد7؟ لصهة غ1طدأة 
.980 ,2 لإتقنقطعط ,أوتدط هضوع فط "مهنم [املع1 ره 

زققف في العام »> انخفض الإنفاق على الصحة بنسبة 5,ل/ا١‏ في المئة مقارنة بالعام د 

وبنسبة 1١1,7‏ في المئة على التربية). راجع : 

2 ,02001515ع8 5أعطعءصمصاط ,1731065 (29) 

-56 :أمعمامماء 107 ممعتمعصسة متاهآ 2ه إمسمسمعءظ8 لوعنكتاه2 فط1" ,ممسطءومتة .© غمعطلم ‏ (30) 
:(1987) 3 .20 ,12 الماع 8 اعندعدع 18 مدعتوع دسم متامط رمم اعءم5 15620 مز وعو2ع:8 ومع 
15 

ةمعط 1[ -مع81 عط نز طأايص1 لعمصيدة دعناناه2 ه11 :عانط0 1ه وهول]ا قط1" ,رمع2ا© عنتاطيط ‏ (31) 
.1 ,2006 ا لطعامة5 ,61م 2م 2م أودناعوتل ''رامعصامماء ه106 وعلتط© 04 ومأوتوع8 

.6 ,12 132112197 ,عاعةء/الآ د5وعستوتد8ظ "11159 عتمتمصمعظ و5عانط© 102 عت لاقتدمعة102 ةق" (32) 

2 181019/683561 ,02126 "رق لام صدع 162 04 101عه71آ بووع[8 وتتور8 وعالط" ,متعاءه8[ معط (33) 
".علطن صز 5قه80 مووعلطن) عط1" ,معنامامآ :23 ,كأقتممهمعء8 5أعطعصمصاط ,721065 :1981 

5 ",اع ططم 1069610 قمعاقعسة متاهآ 04 لإتطمهمء8 20111621 عط1" ,ممسطءة111 «34) 

7161 20 ع351أقمه0) .أمعططة 52 عط ع220 031125) عع 102 201515165 11232266 013ل (35) 
3 روغ تمطعغصظ8 01 113102 

(5") وزير الماليّة لدى الطغمة العسكريّة خورخى كواسء» هو من ألقى الكلمة. انظر: 

علتولآ بتزول]8 ,1213ل أوتتطعنه وعلنط0 10 00 0 ه11 نققمآ" ,بطع0 1162© ممث ‏ (36) 
.6 ,20 للنقطء"1 ,2111165 

6 ,12 132112197 عاعةء/1ا دوعمتوي8 "11159 عتلمممع8 وعانط© 108 عتن© تقتومعو3عط 4" (37) 

8 ,فانط هذ ع20620106 عتتدمصمعظ بعلموءط 02062 (38) 

)39( 1510., 65-6. 


/آاه؟ 


عقيدة الصدمة 


".علنط© ص ونؤم8 مومعنط0) ع1" بعناعامآ "مه 01ب 1ع صرا0©) وعلنطن" ,نؤء 1135 

2 رعانطن) هذ علاعممع© عتسسمسوعظ علمدم8 ععلسنات 

0012© 3 تمع هأكمقه1: هه ممء10 ؤه ععمصوط عل 1105" رووعقاط 

7 ,22 عصنل ,وممععد8 "“تعلنط0) عاأعقاعة جط17؟" ,رعنعطاء81 .34 امع0 1 

21 طععهقاة روعمهذآ عاعولا بوع1ا<7 "رأوارمعغط1 2 20 غوه1 طهآ رعلتطن)" ,لاعلمقظا مقطغهدول 
1976 

" ع"م21 ,رعتلنط© مذ عوععء]1” زط لعلن1 مطللاآ عمأماعلط ,91 ,أعطعمصاط مغكناوسة" ,لأعلمي1 
.6 ,12 «عطاتوععه12 روه ومنى منطعة117 ",5220220 عغاطناه2آ 25م)اهاءالا 

-لمتمعمصس1آ .1.5 غه 2005 عغطا لقة معترعصسة ماغهطة :ممطساره/! وعمأمسظ ,متلمممت ععرن 
,(2006 روعلهه80 مسقغتامممج ه54 تعاعملا بوع[8) درو 

1610. 7 

197-98 ,قعتسعص8 01 23005 كل ,واعتجمعلة؟؟ لسة عاأطهاقدوم) 

ممء انط هقة وتطعنةة وأرعممء2 عمناوع 02 :متطودعم 0 طوتامغط) طغلدء/1!" رووعونط ‏ نو10 
6 :2004 1ل12) 3 .مم ,24 لقسعناه1 منهن) "رومتسمتكة 

:20 ,2001 ,26 طععة]8 لعأعنالهمء زعاجه8 وعلمدزعاة طغتد وعأومماه1 
50م 7/7/7 الالمطصمع8 10ع8/0ا عط عه؟ )88 عط :قاطيكء11 

.219 ,كعتستعصظ ؤه ومنندال ى ,واعتحفظة! اهمه علطماقهمن 

حص أسنن): -عطرمعصة لإلنعة؟ زه ممغصطعاولط-عستائنآ لاع1" ,لإعمعوة ععمععتلاءنه1 اقمع 
.اع هك. باجنا ,2007 عاممطاعو لاعه178 "ررعل 

".عالط مز وؤم8: ممقعتط) عط" ,بمتاماعا 

4 ,21 بممتصولة اعم جوجى21 "رمعاعمء 1841 عنتصمدمم8" بممسلعم ممن1تق3 

",معتتء تصق مناهة : 15 معندد مهمع قمع قعنط© كه ومنمعتاقدهأممعنهآ غ1" ,وعفتقاع81 وعان 
.0 :20029) 50 ععسمطت لمعغلين) لهة أمعتومماءبء12 عتدسمومع 

بجء!<!) مع ناوه طتوه ماسددوموعق ومتلناع5 :موعه نولا ع رعاعد 841 كة ,ععلطعوء/7! عموم روما 
.149 ,(1990 ,قطمه80 ومعطاصوط: تعاعه لا 

عطا عه ممامععوعة4 ما عمامدفقةطتمع ‏ قأجعد8 زه معكها 5عامه 05 2؟ قعنوم ومأقامنن عط1؟ 
1ه عأناع ,احفعظ لممعه!؟ مانا 84 عمجكمععوعمظف"” ,ومابعظ8 .ممأعطماط هأقتامد8 19080 ,عنسلا 
217 طعمدكةا ,ل0103 "رمنة0 76 

-ع2 116 .ونطو كم معتل عطة عمتعيلك: ععققهة) 015 وماوععمة ممملوعهعة نوم ء+وزعء81 .1 مأعول3 
.هلام عط عوم]ع]: مهمعز عغط) مممقعتطن) 54 نزوازووه الملا عط )أت وعتسمممعه ذأ نلط" 2 لعجاءه 
عساعتتل عأعدط امعامعه عط 01© أمعلئو:م كه ,معمعنطن) 015 6نقءه نهنا ,للطط ,رعاطا 40014 
تفمط: أومعاصءه عطهة ده لعواءومه ,0قط2 ميدعا2 ,معتفط تامدك غ10 ملفممقدء! .منطوم6)ماءتل عطا 
وقاءع أل لمممناهه ,معمعنط0 نهذ شاط ,وطمعسكظ ععممآ ملموعنه .متتادءمغماءتك عط عمتعسل 
الع ساعهمه10 بوساعم12: عط اذأ ووزلممة مم1 لهة طعجمعدعة1 عنمتدمه مم8 ' 4ن ع01110 ع1 1ه 
اعبعا-ءعبومة فاعط قلوعع ومقعنط:0) يعطام لوعوى5 .(1974-1983) بماقتمنل1 ععسقماط عط 1ه 
لكك لهة كاههالناقهه» قد ,وقطة:مأهاءلل عطا صا 5م05106م عتطدمممعه 


يمام 


(40) 
241) 
42) 
(43) 
244) 
)45( 
246) 
(47) 
48) 
49) 


250) 


23 
252 


2532 


254) 


255( 


256) 


257 


258) 


الهوامش 


(4هة) كان ماريو بليجر» وزير المالية في خلال الحكم الدكتاتوري. وقد حصل على شهادة دكتوراه 


في العلوم الاقتصاديّة من جامعة «شيكاغو» في السنة التي سبقت الانقلاب. أمّا أدولفو ديز» 
الحاصل على دكتوراه من جامعة «شيكاغو). فكان رئيس البنك المركزي. من جهته. عمل 
فرناندو دي هانتيبانييس» الحاصل أيضاً على دكتوراه من جامعة «شيكاغو» في البنك المركزي 
في خلال تلك الفترة. ريكاردو لوبيز فورفي » الحاصل على ماسترز من الجامعة نفسهاء كان 
المدير الوطني لمكتب الأبحاث الاقتصاديّة والتحليل الماليّ في قسم الخزينة لوزارة الماليّة 
(5/ا9١ا ‏ 1947). تبوأ غيرهم من متخرجي جامعة «شيكاغو» مراكز اقتصاديّة أدنى مستوى في 


م1 شن أرعتتف متاهآ نمصملهدمآ) طكلد/لآ 500011 :5عتصلن) عينا' رمقطعدد0ه54 اعقطعكة1 (59) 
"لاأتصدعمصم20 لهة طابه02) اممعطالا :وعتلمق وموعناظ8 014 ععمابامءط عط" :284-90 (2002 
207611512285. لوأععمة ,1980 ,14 لإلدة عاعء//1ا 5وعماومس8 

بلامنا620281/558 21 816150212201382 ,تاأعتعنات): واكناونتخ 06531 لقنة ممع مزوونك]1 م11 (60) 
.لمتكت ققط نا لء. نابتع 797 ,660 زوقهاعع0 ,1976 ,10 

.110 :85001130118 ".وععرلنة 05معا8 01 عمسمتومءط م1" (61) 

.299 ,0512265) عنم1: بلقطعندد0ء134 (62) 

".دمن 76 كه عانطن ,اعدءظ لعصعه/؟ سماتئلتقة عمتامعوعة" ,وعايعه ‏ (63) 

2 .01/؟ ,0ه تأأعدمعع1 220 طأانصة ده ومأونتتصصرهن) لأهممدل8 مدعائتط0 عط /ه أبرممع 8‏ (64) 
ر(1993 رؤوعع8 عمطعهنآ عنأه[7 01 لزاأزووع المآ :عمد7ة1 عنامل3) مممومععظ8 .8 متاائطط .كمد 
501 

1015" 01 وعأعهوعآ عط 220 2تتأمعععة :162201 01 ومعتوعل ذل ,12ا1لاه0[اتء1 عالرعرع :1342 (65) 
عط ر(1998 رووعءء 'زاأومء الهلا 05100 :8021لا بجوعلم) 

.5 ,149 ,.10ط1 (66) 

.5 ,.10ط1 (67» 

70 ,ع 5لع انملا هج رعاعة:1قة له ,معلطاعوء 177‏ (68) 

-6 8تتأأهعمعف 10 14155105 [3200028معاه1 زاأوعمسم 0ه ده أجممع18 ,لهده تام ممعام1 لزأوعمسم ‏ (69) 
-ملغاء2 :35 ,(1977 ,رقهه ناه 1أطناظ [2220002عاه1 لإأوعطسخ :مه0هم.آ) 1976 ععطدرع و87 15 
158 ,12201 01 معتوعآ لذ ,جااد 

هذ اممكنان34 عطا عماوععكة :لإمدعنصنا" ,سعنتدككة عتعطموتصعط مه [أعمرده0 ,معطعمد5 عرعلىم ‏ (0) 
01 قطمه. 77 ,2006 ,20 ممطصوع ه21 "اعمط 

عانطت) عل فللفمافظ :43 ,عانطن) صذ 062006 عتسنمصمع8 تمد مده (71) 

113-16 2026121085 001561921111121 50110 ها عع ا التتددمن) أعماع5 ,عاهمء5 53165 لعأنملآ 2 (2) 
:100 ,تلماعسمتطمة1) 1963-1973 عاأنطن) تنا ممتاعة ألء009) ,دعلا كناع4 ععوعع [1اءام1 ما أععمة 
.0 ,(1975 ,18 62ط7طععه10 ,م0111 8 لأ ضارط الاعمطصد؟0© .10.5 

-ع1 ممتاعمطة5 ة :أهدع8 نا عتنتاءره1' / 1815 قعصنل8 االأقدءظ8 ,ملاسدط 550 04 عوعمه1لطء:ة ‏ (3) 


,1964-1979 ,قأهع3تطقء2097) عهانا841 ممتالجوءظ8 نزط عنبكره1' 01 عولآا علأموضءط عط 2ه رمم 
-13 ,(1986 رووء8 1585 01 إاأوععالطنا :لتامندخة) أطعتء للا عتسلدل .5225 ,دزووة0آ1 مد0[ .0ه 
14 


انل 


قيدة اللمقة ل _ ا _ ا سس ب ببح 


-861 ملع .كموع .3 .1أوب ,116 2ه لإتممطعء 71 ",لسأكلا 1ه لالبطدع0 ل" ,مصوء02[1) 5060قنال8 2 (4) 
.08 ,(1989 ,وكاهه80 أعقنا0) :مه0لهم]آ) عع 112 

ب[ .701 رصمهلاة 1[ أعصمعع ]1 لطة طانم ده ضمضأوسأسسطته© 21ه ه1131 مدعلانط©0 عطا آه أمممرع8 2 (75) 
م | 

2 ,1116 أعطءمصلط عط" رطناطهءهم 1 (6) 

"با لعسامعم:8 عط" ,عع(ة/1 عصو1 :1001710118 .145 رعدرع كلهنا 2 رعاعهعتلة ى ,معلطعءوةء 77‏ (7) 
.5 ,11 لإلآنال ,وععاعملا بجعلة عط1' 

-261 قنطا هذ وتعصمككم لوعتكتاهم 8,400 لقط اتعدء8 غهطا )0 عطا هه 0عهوط كز عأمستاوء كنط 1‏ (78) 
,215015 1111631مم 0 2904 تناع نالآ .لمععنااءه ععع8 معط 04 5لسققتامط مضه ,150 
6قسناوء مذ .عتمعاولزة 35ل واتهز عطا صل ععباءها ,رقوه02 2860 عط 6غ عمتلجمءهة 0هه 
عاقط كلامت طعتط؟ ,010 5عستتصعوعة 30,000 أقدع1 216 220 ععنئه1 لم120 قسقعاتطت 50,000 
0غ وعم110 صرنا020 مخطونظه لتعدعظ" ,وعغطه] لمعمآ .عكللةاتعكههن '(2عا عداو 100,000 عط 
05 مهنا تمتصدع02 :1999 ,11 طععة]ة ,وعصسلة علمملآ بسعل< "رعمباءه1' 16 لملمنآ 5جماء120 عو 
-ل5 عطا ده 6رممع18 ,نخطع 11 نط1 ده 0مزةكلطه© موعرع سف ع م1 ,قعلها5ذ مقعترعصسطة 
1 إيُع01011.018. ابابا ,78 ,31 712210135 ,لا2ناعناءلآ هذ مأخطم11 ماقط11 01 مم ناولا 
اأعطعممزه عط غه 51216 عط موعت 6غ ععمقط© أققآ" ,يمتاعلمةء1 مقطغقهه3 لمة لاءعطمسدت 
1 ,1205 01 ومءلعرع رآ ذخ ,ها اتام [لالء"1 00 ,1 عع طتطعامء5 ,(مهلهمآ) مهن عةيا0 "و8 

(60174) يرتكز هذا التقدير على واقع أن البرازيل كان لديها 44٠٠‏ سجين سياسيّ في تلك الفترة» وقد 

عُذَّبِ الآلاف منهم. كان للأرغواي 7٠٠٠١‏ سجين. ووفقاً للصليب الأحمرء كان التعذيب في 

السجون منهجياً. واجه ما يُقدّر ب8000 تشيلي التعذيب» كما خضع له على الأقل 8٠٠١‏ 

أرجتتينن» ما يجعل الرقم ٠٠٠٠٠١‏ مقبولاً. انظر: 

.0 ,0212265 عن1 رمقطع ندد0ء 316‏ (729) 

4 ,.10ط1 (80) 

.285-99 ,.10ط1 (81) 

280-22 ,.10ه1 «(82) 2 

.25-6 ,12201 01 ومعلررعآ لذ ,2ا01051ه1"2 2 (83) 

.45 ",1963-1973 عانط© ست سمناعة 0072" 2 (84) 

5 :اأعء 511" ,5121 01 21ع13 3م106 :110 ,ء5نع انملا ه رعاء 81:3 ,ععلطءوء 77‏ (85) 
به 253ء كد ه0© 5ه تمسلسمةعمصةء1]1 '"بنااء22ا0 «عأمتسنا1 مواعده1 عسمتادعوعة طلته عمناءم 31 
لاخطء 253 / نالع . تاروع .170177 ,1760 أومةاعع0 ,1976 ,7 عط ماع00 

-ة1ة عط صم 16طق1نة؟3 أمعسنهمل لعلأومماءهع0 ,1976 ,26 طء ]1 ,لإهلكء"1-ع0320معلة3 مآ (86) 


.لانطء0/253هلع. تابوع . ااا رعكلطعع4 'واكباءة5 [همه1ا 


الفصل الر ابع 
-50 ققعناع3ع2 :ع32م56 205 عأرعتاط 18 عنان 113508 رلاوعآ ممع [ائن0 لسهة مستعاديعاء اعتمددا دلق 


.6 ,(2004 ,لضعم 1231 لة وعصم 801 نوععلةى 5ممعدس8) قسمتاهآ دعصف ده مملاءممعع معلدله 
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عتناقه1 أه 5عأعدوععط غطا 320 هممتتمعععم :1م2نع1 01 ومعارع1 ذل ر,عاتجدم1لء1 عالتعناع :ه11 
للك ر(1998 رووعةط (إالودء197ملآ 021010 :021لا بجولم) 

.6 ,28 أقتاونالث ,812108 عط1” "رعاتطن) صز 8035 معمعتط0 عط1" ,تعتاءععآ ممما 

1 

:021 بوع]8) 107 18122532358 028 455255122141028 ,12242100 5201 220 ذعق8قلط صطول 
207-00 ,(1980 ,وع82001 بمعطاموط 

-مصاط 7ع0من_آ عانطن) :وعتستعصظ 01 2205 ف ,داعتاجدع721؟ معناعةخ لمهة عاطدأكم20© وماأعصوط 
ع1 بطنطاطمعه ع ععاء :103-107 ,(1991 ,لإلمصطه00) ع 2102605 .17/137 :8011 برول<) أعطه 
70 بتعل8) 221117 تامععة 220 (أله 4270 مه 62 و1205 160 7أومداءء2 ى :2116 أعطعممام 
7 .,(2003 روؤوعءط بجعل8 

علنطن) 1973 5ع1كنال 2161205[-رظ لإأعممآ ,رع اع[ 0115 77تناطغوه2 12" ,1130© 80133106 
.2006 ,24 61 لماعععء10 رووعع 455012160 "رمنده © 

.6 ,21 62طتتعامء5 ,12 مستعؤط ",2260100 مووع12 وععه؟ 1205" 

5 لإط 00-1162 8/35 طعتط؟ رؤصلتانه عط 6ه #مطايهة 1620 عط كهنت تعلومدجه80 وماعة©6 
لطا عوهن) ,1 .810 أتناه0) 0221 لورعل0هء1 .125210112106 .لخ 185225 لطة مخطع1م1 مارعط 1302 
1 ب ,2006 هط نجعامء5 ,2251/06 

-2000110 .اا ,2006 1م56 ,2251/06 218 0256© ,1 .210 0111© 0221 1همعله26 
721515 

غ16 

>> 11815 1111122312 101 5510261 اطمتصره0 طعناط عط 1ه 011526 عمهن دل 0مأاندلاآ 
61 70760ممة "رع062010 01 عممتهن) عط 01 اماعسطئتصسط 220 م1تصعبععط عط ده 
عله . تت ,1948 ,9 
عق[ لم0 صهععل4 صذ '"',لإكناخصعءن) لطاأعتاصء 1 عط صز 1056 [وعتاتاه2 115 :66200106" ,تعمناك1 معآ 
رأاءتعلء812 نخثغ8 ,مع154210) «ع1620 [دعأع 010« مقطامة مذ :606200106 ,له ,ومماماط مهمط 
,(2002 

-002) 0662006 عطا عسمترتومع15 :ع20010ع0 20111221 01 عستن) عط" ,عاعمقطء5 مهلا طععط 
.(1997 'إ384) 7 .20 ,107 لفسعنده1 عم[ علدلا '',1مم5 لمتاظ كممتامع 

2 128 1511022200ههمته 812610221 دأوأمعتلنة 12 ع0 اهمعط 1١‏ عل 521 12 ع0 مأترحخ" 
ةنال 11005ا0126© 115220م2ية 'ز 16ل1م6معع ع0 جعصتستك 105 عل 2ع200مه 5282م ممفووظ عل 
-2001 .018 .ؤ0طوععع0. اتات ,1998 ,4 تعطصهء ه21 ,5420210 '',هملأاصعع 22 016120523 13 
".20106ع0 لمعتاناه0 كه عستت عغط1" ,عأعمقطء5 مهكا :730118 

-62 2107 ,1420110 ,205 تأاصوعقة 13411113165 2 مامعتسووعءء220 ع0 مأناق" رلمدتة © 82113531 
1999995-53 ,2 فط 

6 قث تآ :2ه00هم.آ) طولة/7آ 1000140 :212065ن) عن1 ,مقطعنو0ء14 اأعقطع1ق3 
2 .,(2002 


.6 ,165تتطع 0ط 01 212102 ل ,واعتاجمعله؟ لصه ع16طة نم00 
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زف 


نف 


29) 


220) 


اللملفق 


(022 


2023) 


04) 


(25 


)16( 


زفلفق 


)18( 


و0111 رعع3 8 رمع ساعط هأ ده 1555)ه 062 1قده60" ,لالاعآ مصوعة11 نمت 
2 :(2006 026ل) 2 .20 ,8 طعجوع و2 مل مدع © 2ه اممعناه1 "رعلاعممء6 لصة ,قعتتومدمع8 
عانط طز [ممطعك ميودعتطت مط :واأكتستمممعء8 مأعطعممطط ,3(لله/ . إعقرط 02 رقدال 
.113 لصة 7-8 ,(1995 رووعع8 إأزومء عندنآ عولقط سك عع للطستدت) 

.6 ,2165اع 82 +0 ومو[ 4 ,وأعتجمعلة/؟ لصة عاأطفاكدم0 

عط 1ه 897210801052 مذ الإالتخرع 0 طأاع اصع 1 عط غه طارر4ة ,عمعطمعده18 لعثلى :39 ,.ل110آ1 
ذخ بطعوء8 اأرممبوع81 .جمع: ,0930 عقمة 0 2ه كصمأغوغسصمعكده© لهناءء1اء)ه1-لم أ عتمة 
.333 ,(1993 رووعءط علتاهمو11 

و76 لالزمع2 1 امأعقاعده تعلنط صذ علءممء© عتطمممء8 ,مقط ععلصندت علمة 
41 ,(1976 ,وعاه0ه80 مقددوءاممة5 :1 مسقطعمناءه1]) (إالمقسساط 

1 

-6 تمتمععوعة 0غ ممأوسنك8 أقممتاهممعام1 لرأدعمسم موده أعممع8ه ,لقدهتهمصععام1 ترأمعسصسة 
.5 ,(1977 ,قمملغقء 1اطتط لقمه ا طمعغص1] لااأمعمستة :نمملدمآ) 1976 ععطصع م2 15 

11 

م10 01 وعلعهومعآ عطا لتنة مستامععوعة مم1 01 ومعلعآ ةل ,ماتاملاء1 عالعناع ه181 
.9 ,(1998 رووععه وانوي حلطلا 0100 :عاعه لا بوع81) 

صخ من تألمهده ه11 ممه «ع0مء0 5ه وع1عماءءم5 :عق ع لأمقعمم 1152 ,101ئ131 28ة1ططا 
.5 ,(1997 رووععط انوطع الهلا ونا :71 بمسمقطعد) "موللا عالط" قممتامعوعة 
ل مضه طغتصل ده ومأوستصسصصه© لهدم ه81 موعالتط0 عط زه أرممعك]1 
ر(1993 رووع52 عتقهة7ط عاول8 له لإاأورء للملا :2 عنأو]1) مقسعع8 .8 متللئطط .قصةع 
140 

دمع لع[ لخ ,تالجملااء8 صذ لماك ,(وععلى4 وممعتا8) مووء:2 هآ صذ لعقوعءمم2 لأومماتلء عط 
3 ,1501 01 

.53 روعتسعوصظط 1ه 2130085 ى بفاعتجدعلة؟ لصة علطقاقو6 

عملاءمطة نالنأعهع8 دزأ عننناءه1 / وع مدل :1أمة82 ,لادوم 580 6ه عوعءه الطععة 
-1964 ,5أ ه606 001) 111116318 ممتلعوء8 برط عمننده1 /ه عونا عللمومعط عطا هه ارممع]1 
(1986 رؤووعط 0 1[219615129 استاكسة) غطع 18 .15325 ,2أة1083 035[ .لع 1979 
.106-110 

ب[ .01؟؟ بصه 112 أعممعع ]1 مضه طغتمل مه ومتوكتسسه© 1[ههم0 81 مقعلئط0 عط زه اموعظ] 
,149 

"علنطك صن وناه80 معدعنط عط1" ,معتاءاعمآ 

عط كك موأوستستطه© لأهده ةل عستامعوعة عط آه تمدع ]1 عط :(متدعة عءبع81) وو81 وعستالا 
.9 ,(1986 بكنن1201© قلله5 عقععة1 :عاعول بوعل8) لععدءممدواطط 

11, 71 

-6 فستامعوعة مغ موأو5أ14 [هدم مععاه1 زاأوعصاسم مه ده أجممع1 ,لقصم تا قصطعاه1 إافعمسة 
9 ,1976 “اعطمء210:7 15 


51 


)030( 


01 
02 


(33) 


34( 
02350 


036) 


07 
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1 ,قاعة عتتتدعمم 10152 ,+1215 

.64 رالاعة؟8 ضز عتنانه1' ,روابددط 530 01 عوععوزلراءرم 

.20 ,39 171685عقمة عطا ده أزمصع1 خرآن خا "رلءنءط سعصع 1 ومعلوط عغط1" رعطهم18 معموع1 
:(2005 «عطجوععءدآ]-تعط دك 7107) 3 

"رمشنامعع 2 .052لهاء1ل قستالة هل دع عهاتلئد- لقصم هم 20ل تعتامسده؟" ,هل1سمد8 ومماءلر؟ 
.6 :113 ,ممتاتلهء لقاععمة ,5 .0م 8114 عل متاعاه8 نوع زه مدممم8 

320 تسمهنتهء1 معلع2 طاته جعم م016 مم 1عل180 لط لعأعتتلممء وبع معام 01 امتعكم هآ 
)101 2 105 ,5أ7/15ماء3 08ق1طنا مه 25ععلئه 1020 بتعصعه؟ طامط ,مأوممعط روطام 0 راق 
بصمع1ة1 1020 عط هزه تصلة توتماسعحسههل ومتصسمء 

مسنوة "18م ل2اعلل 12 عأاسفسييل 5ةأكتلمتصوعع عل متأدعرهه؟ اع عمم له 18 8 ممةلمقصسعم" 
.6 ,24 لاتقتحتطعآ ,12 

طاا؟ 15ر12 010116126235 01 أملأتعءقصقن :13-15 "رلعمع6 تسعدوع 18 ومعلوط عط1" أرعطه1 
.مم22 لطة تصدزه؟1 

".3تلةأعلل 18 عامسل كقأذتلةتصععع عل مماأزعيءءة آء عمم 20201 18 2 مولمقصوعدر" 

11 

,1120 علتملا بسعل8 ",م11 1ط كةسمتأامعععةى 10 لعطصنآ 15 54060 1020" ,معاطه8 لزنيمآ 
,27 اعطق 1107 

«ظقع 21097 ,84200 880 "رمصع8-و5علءعع154»2 عل 5م0لءع:8م33ع0 05آ" ,0028© نزع562 1510.7 
,5 ععط 

.14 "امعط سعصسع8] ومعلة1 عط1" بأرعطم2 

0 ,02110265 عنام1 ,تلتقطم و1540 

660 156 01 0012111155102 812010521 عمتامعععة عط 1ه اأزممع8ه ع1 :15425 وعسنامز 
.22 

كه 12 12011591 51216 :455335185 3005) ,علقطء:113 1612 2 .21320 د5 ع2ل22 0101158 
,(1999 ,قوع #إاأووع اندلا قمعع 710111-00 نادعمنده8564) 19705 عطا مذ مستاوعع 
,55355125ش 005©) ,علقاء15431 

224 ,ق01516هم86 ,201165 رعع183 دع ساعط 23م تاأععممه0) عط ده 5م360 22ع0 51د ه90" ,لامآ 
2 "رعلعممع0 

.161 ,قتتأةقهوق4 0005 ,علقطءع:ة1314 

2 ,12201 01 تامعلاع رآ ذخ رمااوم[1ااء1آ1 

.188 ,171 ,قعتستعوصظ 08 ومننول3 ف رواعتاجدعلة؟ اسهد عالطهاكوده 0 

7 ,.لغط1 

ومعنععآ ذة ,تاااملئاء7 12 لماك ,(وععلة 203عنا8) وقوء22 هآ ول لع5مدعمم2 [فلرماتلء ع1" 
.3 ,1501 01 

,ا ةاعتظط5 .14 .1 :1001110118 .78 روعالطعص8 01 152)ولل لك ,واإعناجدء721 50د علطهيووم0 
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)42( 
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)44( 
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)60( 


10 3:0همع.آ صز لماك ,56 :(1961 لإتتدسشمة1) 94 1770:2101 أدعتلء854 "روالتباء0آ 0ك ومين خ" ١‏ 


رنث 


قد المممة ‏ ا بسح سس جع 


.2 ,(1978 ععطتمعامء5 تمدو :معواعسصةآ1 5و5) اع طندع12 اعمط 04 1115029 .له لصةءط 
,295 ,0111265 11116 ,فطع نت ه1510 

7 مس1 01 «امعتوع1 ذخ ,هاااملااء1 

عو بطهو0 "رع بطعه1 لداعل مة1آ هذ ممفاع8ظ ممتقمفاصقبكى" ,ء205 123910 :10012340118 
.5 ,2 13211319 ,(ه00همآ) 

:)0 وتأمصء تعاممء5 لإاعيدآ 190 ,مقصلعءظ .2 ءوه8 0مة سمقسلعءط ممغ1ت34 
6 ,(1998 رووعء5 ممقعتطن 05 (إازومء اتدلآ 

-مع8 لع ت1اومم كه لقمضعناه10 "رمه خأومعمة0 ممع ستاولا 2 ما ععاأامعآ" ,تموعوط :83 .0 لأمسمة 
.4 :(1998) 1 .20 ,1 معتسمم 

-6 2صلأمعععم 0 ممزود 11 أقدهتأفمععام1 لإأدعمسة مهمه أمرممعه ,أقصم تاه ممعام1 لإأمعصسمة 
.34-5 ,1976 «معطصء 2107 15 

-مصةء© أه وو وامطءزوط عط لصة عستللك1 امعنلء :5:م1ء120 11121 عط ,ممقكنآ نزول امعطم ]1 
22 ,لتتقطعده2 وتمعصةء2 :16 ,(2000 ,50013 عزقة8 :021لا بوعل8 .روءء ,1986) 0106 
201601 لصة امقطعمنه :لمملا بسجو1ز عرءع ,1977) بالامطمنهة لزإعمدك! .قصهعا ,2620 موعلا 
.0 .,(1978 

مم ناص تمه" ,اطع ]1 مقصن11] مم1 تعدهأووتستططه© طعنة1 عط 6ه غ016 كده1ه81 لعأئمنآ 
ةع طمرعء16 10760مم2 "رول ممة© أو عستت عط أه أمعسطمتصبط لصة ممتاموعء عطا مه 
تأعطه. تابد ,1948 ,9 

عأقططزاةء (0ع27عمم 0158 عطااؤه مععلائطء عط 2ه ممناةتتصوعءعه قغطع: مقتصتط 2) 111305 
01 عتناع 1 عط زعةعنه.ذمزئط. ب "رومغم تستدعمئآ" ,211305 ,مععلائطء لععلصسط عا يعوه 
2001 غ6مممع]آ1 [قناصمة بطعغة]آ قاطعلظ مقصسس] هذ لعاكء وعوقه 0عملصصط مننا 
01. بجاططا. بقارت 

هنا موأامعوةء2 :عقاأائطة معدل ةأءتل 15 عأاممعتل دع ممعم عل مملعتمةمدوه12" ,تطعوه8 فسمفكاتة 
.7 ,14 مأعطماعامء5 ,(وعناى 95 ) منعوانت "رع ماه مامعستعمل 


89 ,مم1 015 ممعتعآ كه ,ماده [1ااء"1 


الفصل الخامس 
0غ عأناط11 غ2 عسمتطادءم5 سس .11 10[هده2 عممعقء[ ؤه ماع56 ,ل[ءأق ص1 10202210 
,02 ,9 1427 ,120 ,2م غق سضطاط:5ة 718 110115 عأنط للا ,رممسصلعاء5 صهخ8111 
.لتدط.علستاعممعا]ع0. بجوي 
جات 021 و 0 طأتا تاطنامععة عصتالناء5 :عورم عاتملا 2 رعاعوعتاة ى ,علطو ععمععوم1آ 
.147 ,(1990 روعامه8 «ومعطاصةط عازهلا 
ا 2 معط 0010 ,و1110 علوملا بجعل2 ",11 :السمهاك 1786 طعنط18 مه" وزع[ اممطامة 
176 ,12 211212987ول ,عاعء18 165و "11159 عنسامدمء8 وع[نط© م10 عند© سقتدمءة12 4" 


:نط0 ) ونأمصهةك]38 :عاممء2 مدآ 160 ,مفصلء6 221 .2 8056 20ة سفمصلعءظ ممنغ11ق8 


56 


66) 


627 


)68( 


)69( 


للك 


(2710) 


(01) 


(2) 


(03) 
(4) 


سا ا اا ا ان 


,(1998 رووعء2 مع تاعلطت 01 7ا1زواع الهلا 


الهواسش 


:1982 ,25 32112139[ رعاعء بجوبع121 ",06622215 عطا حصة 5اع1:ة854 عه:1" ,لامصلعكء 2 دمغ11ق8 5( 
«ددة2) عانط© هذ أممطع5 مع تعلطن) عط1' :1515ضمهمع8 واعطعمصاط ,و72106 أعلرط 02 مماد 
.6 ,(1995 رووع281 '7[اأواع انملا ععلصطسنهن) عولط 

.6 بع[ومء2 لإاأعناا 180 ,ممدسلعصط مطة سمسلعمط )6( 

.8 ,.10ط1 7( 

8 1015 ,2000 ,1 زه ط0610 620201016160 تاقصلم 1ط دمخغ8411 طختى بع الرعام1آ1 4 
797071076 ,/2023مع8 ١710110‏ عط .ه10 82116 عط :وخطعاء1]1 

أعءطهو81 عط لاط معومطء 2125م #عطأه دده 21216ه5 15 2020105مع52 طز عداءط أعطولآخ3 عط 9 
-50162 عتنهمممع2 دز عماوط علموطولن8 و5عع1ده57 عط 15 عتقهم للد 352105 عط]1 .عع تمتصصمت 
.آعط810 0عألى ]0 نصمصصدةعك1ة مز وعه 

جتطعع106 رعتتااععط [079طعء184 [ع8106 '"'رأمع هزه[ ممصسعمتآ سه ممتنهائم1" ,ممسلعلءظ ممخ13411 (10) 

1126.0م[اع205. 1 ,1976 ,13 رهط * 

6 ,28 أكناعلتك ,1130005 عط]!' "رعلتطن دز ؤلزه8 ممدعنط0 عط1" ,معتاءاعآ ملمدات© (11) 

نصطع1 روع ةط لمملا بوعلة "رقه8411110 عطا مذ غناظ قجرباه2© 014 'إز6 لن4" ,رمقطععط5 [زءة1 (12) 
7 ,19 2138 

-6 2تاأسصعوعف مغ 141551050 22]10521نعاه1 لإأوعمسة نه ده أزمم186 رلهمهت 2 معام1 لإأوعمسةى ‏ (13) 
خطعكلامهه ,(1977 ,قه ههه تأطناظ 21052[1منعام1 لإاأقعصسكة :مه0هم.]آ) 1976 تعطصيء :810 15 
:75 ع221936 01 12162220102211226108 قط ,طايه .© أمولاو8 لصه 10622123 وعلللآ زععهم 
مدعقطن)) 5162165 5و136عتتة متاهآ محمآقصةء1 مغ أوهامه0) عط 320 ,قأقتطامممع8 ,وجع1383 
,(2002 رووة:8 مع تعقطن) 01 1[217615163آ :مع 

-6 هتتأصعععف مغ 14153100 121612210521 'تاأذعمسة نه ده أزمصع 18 ,لأهمه20 مرعام] لإأمعمهمسةى ‏ (14) 
48 ,1976 معططء 3107 15 

لطن سدوعط 1010 عطقن عط لاط عاأدتعدءلا غطا لعممهمعء مععط لفط عع اا لسمده© عمووط عط1 (15) 


عط 12061 ,531660 طأعتط8 رطء ]ا تخطعن1 مقصسيطة] 01 امهم 7805 طععه78 ددم عدم .11 ما 
0 116 .02102ن<2تنته1 1010 عط جتنه؟؟ أصوعوع 5500,000 2 طخل رطءعغه/8آ اعلمزواء11 عسهم 
“ص0 01 ع01116 عط صل ع10كقده12 لعكلة طتاد 121291 طهة جزه5؟ وعمدمه عتباوة «امتللتس 
5 200267 عطا 01 22056 ,ع12082510 مغ ع15ل7مععمة .مه 11أ2لصتده1 2020 عط غ2 5م10 2122م 
2 وغط118 2ةتقتاط 02 أضعمة 2026 '7القناما؟ 805 عرقط)" أقط 5214 116 .19805 عط صز أمعمة 
5 عط 5[ تأصدعع 01 2165ه5 3 78626 عرقط)" أقطا سه "11165 عطا صز وعتتعسةى متامهآ 

".5700,000 كه علقدم للقط عط صز وغطعت مقصسط هده لعزوعع 


)١9(‏ أعيد تسمية لجنة السلام ال «فيكارييت» بحلول الوقت الذي بدأ «فورد» يموّلها. كانت «أميركا 


واتش» جزءاً من «هيومن رايتس واتش»» التي بدأت تحت اسم «هلنسكي واتش»» وبمنحة 
قدرها 000٠0٠١‏ دولار أميركيّ من مؤسّسة فورد. بررّ الرقم 7٠١‏ مليون من مقابلة مع «الفرد 
آيرونسايد؛ في مكتب الاتّصالات في مؤسّسة فورد. بالنسبة ل «آيرونسايد»» أنفق معظم المال 
في فترة الثمانيتيّات. قال: «لم يكن هناك أي إنفاق فعليَ على قضايا حقوق الإنسان في أميركا 
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عقيدة الصدمة 


اللاتينيّة في الخمسينيّات». أضاف: «أعطيت سلسلة من الهبات في الستينيّات تم استخدامها 
في مجال حقوق الإنسان وناهزت قيمتها 7٠٠٠٠١‏ دولار أميركيّ. 

.69 ,113125 ععقلهط غه دمن ةجتلههه نت ممعاه1 ع1 رمه لمة 39له2ء10 (16) 

:110256 صوزه1 عط ",ةتوعدمله1 عم عتاظ مة عمتلائس8ظ 9ا0© 1020" بتلمقصق8 لحو (17) 
5 اأخ0 روا[ 10و2) مقصودواء7 5676 .له ,للخ ترعأءءدة8 )ه عأههآ 130121 4 
6 ,(1975 رؤوععظ 

.8 ,186 ,158 ,كأقتتسمصمع8 واعطعمصطئط ,121065 (18) 

01010200 ابو ,2006 ",11186019" ,دمأأهلسصنده ه10 (19) 

طن نه عط طاته ومدءلا 1117 2 ومتنةوطعاع© ,لتتمقطه184 موجممءه 0 (20) 
.6 ,(2003 ,108)هلصنهط 1010 :18218ة1) ١1953-‏ 

.148 ,115 كه مخ همتلقهه22165 مم1 غ1 بطامة0 لهة (قلهدء1 (21) 

-0غ5 وععصوء1 :100117310118 .0010120.018]. بير ,2006 ",1115029" ,ممغغهلسته5 505:0 2 (22) 
1 لمعه كدخ 4ه 10جه17 عط ممه شآ عط :ع7 0014© امتتطانت عط ,ومعلسصدة ممم 
.(2000 بووععط ه31 علعملا بجولم) 

62 عط ذه اأرممع18 عماعاعمطك ى ناأعدء8 هذ عمبنعءه1 ,ملدوط عقك غه عوعمه1لطععم ‏ (23) 
85518 25و10 .له ,1964-1979 ,كأ مع م00 811183 ممتائهةء8 نإط عمبعءعه1' أه 6ول1 
.0 ,(1986 روو526 قهدء1 01 لإاأأوعء لصتا نمتأكباة) أطع 7 عتمسلول .كمهنا 

بجع 21 026 72عاء2 .2825 بقطعةصننه80 هالتسوزنط ,تنستلما © لسه عأما؟تلوء8 عل عممصزك (24) 
31 ,21 ,19 ,(1962 ,رضهلل4طعة14 لمملا 

10101" 01 وعأعوععآ1 عط لهة ممأامعوعة :ع1 آه ومعتوعآ ى رتاتوملاكء1 ع1 (25) 
.13 .,(1998 رفوع لإانوقء انملا 0م01 :علهلا بجول3) 

-تلاعآ ى ,جا كملاع .لإألمهاء 11 ومناةأاكصهن كعاتسه1)ئء5 صل وعم مقطه خطعناة علهم ععقط 1 (26) 


للقستهته ص متممطمصسظ .113-15 ,رممع1 زه دمء 


كنج أمأتمق]1 ععذ/ا تعزعه1[معط1' فطعم ناتاه باأأختسطء5 اعة© .مسعلائة عماوط نزط 60)قاقمة؟1 )1( 
.13 ,(1993 ,أماأطصسط ع عمعاعمنادآ تمتلرعظ .رمعم 2)) أقانصة عع ه50 ععل ه70 ععطعآ 

4 105 نأتلاكه1 25100762 ,26 10106 ,101 عمط بومناءعه1اه© عام نزة81 عط هذ ععمعلهممدع 001 2( 
للصمع0 عء02 ما ولمقط1 .17 لإتقترطء 1 لل كذ م16 سعطء قط .خ0 ,مكلى ملوط ,وعختطء. 
1 

,2 عط قطة1109 رعصنعه1 "روعتصده مدع هع 1 17010 بجواز منجوءظ8 وعالنط" ,متلنه+2آ عمعاءط )3( 
1981 

010 )0 ومتمصوةء تعاممء بإعاعنرآ 1870 ,رمقسلع ك1 .2 عوه10 220 ممسلعك؟ دمغ11ن1ة 6 
. 57 ,(1998 رووع؟2 مم فعقط0 01 الوم الهلا 

0غ عتناطكم1' غ2 عمملطلوعم5 لأءأمسس .815 لأقصم2 عممعاءط أله ماءىعء5 ,لاءأقصس1 1202214 5( 


كن 


,2002 ,9 /إ542 .120 ,0521281602لاا رع5ناه80 عأنط/لا ,لمقسلء 21 م1 [11القة1 
١‏ . لتحط.علستاعقمعاعل. جيب 

4 ,21 لالقنتصوك ,عاعه جوجع21 "روعاع ه811 عتمسمصمعط" ,ممسلعت مهغ13111 

ءالع" مصائزةة 60غ01نكنو 15 5110تا .2101© 32 15 ع615) طأعععمة عغطا 01 اأمتتمعدم هن عط م1 
0 102أناعمة7 عط 1760متهة؟ 1 ".صمووع1 عقصمءل عغطا صعدع1 0غ عمامع عغطا صعدء1 10 عسامع 
2 عسمتلقعءم5 لأعأاقتصسسدظ .11 1202210 عممعاء0آ1 1ه لإتقاعرع5 ,111215110 .ل مأكتالدمء 27010 
11110 0غ عاساط 1 

2 ,2 #عطتءء126 ,205 ومأعمنتطفة1 "مدلا متعومة عغطا رعاء:ز112" ,معلاةق بصمعك1 
88 1058 ,2000 ,1 طعطماء0 10664ل02» لامسلعلء1 دمغ[ نظ11] طاتة بسعزبمعام1 
.265 170177 ,امومع ١1/0211‏ عطا 102 82116 عط1 :قاطعاء1[ 

عم عع 1 ,2003 21073561 ,71696 نا 1نان) ,عع 7عط1122 .0 10ممعم 
.607-09 رعاممع2 لإكأعنهآ 15970 ,ممتسلعت1 لهة سسفصسلعء 1 .1510 

18 :100 ,ممع سنطمة117) تمقصطة:11/111ا منام3 .له ,مجرماعظ. ومناهط 6ه لإسمصوعظ امعتانامط عط 
467 نا و15 1216112110281 101 ع اناأناة 

-نا8 قلتاقطع) .1[.5 رععآ للن8 ابومعطت ,2060 لآ غعأاع862220 ,1/1 -وة27 لم10 معسصمتة 
2005 :51863 لعأندنا عطا صا ععدمء007) 1851012266 طالدع 200 لإامععو2 رعطدامع2] مللوعر 
,7 عأهموطاعة1 17/0210 ,لإعصععوة4 ععمعع 11اعاه1 لدناصع :1م115.80ق23عع. اوتا ,2006 151اع نام 
7 1 

-50 350 عتططمصمع8 ذه 6266نا[له1 5تمقصلع2 عغط1 :نزاعة1 عسزومغط0" ,متعمااء31 .81 سدلا4 
.كله ,بهوم0مط© ما عه156 ومقصسلعء عو120 لسة وممغلة 3 أ لإعدوعآ عط مذ "رعتامط لوك 
,21185 آه علمه8 علمعوع1 [وجعلع'1 :1031123) اسمتقتومه .1 320 تسمسااطمعو80 .11 ,عسممرلا 
11-1 ,204 ,(2004 

,0826© مقطأاهصه1 :مه00هم.آ) 2 .701 ,لإلمآ نمآ غط1 :تعطعاقط1' أعمدععة354 ,اأءعطمصهت مطول 
م11 80016 :0هم.آ) صنء]! اوعلط فط]!' :تعطعاهقط1 ,عتهجع5ه0) علمع ةط :174-75 ,(2003 
.158-59 ,(1985 

دهع كعتاتله2 طكتام8 صز ماصع؟8 علالواعء10 عط]1' :وسنامط أوعط دآ عد أذعماط ,روصع لقءل ماوعا 
.8 ,(2002 روعله80 عتأمملاة :مه0هممه.آ) عتمل8 10 للتطععنطة 

تطقنا8 اأمعلنوءء" .(اأضععمعم 23 )3 تعطعاقط1 220 وناطلة©)) 5اأناوع: 11مم 540161 ده لعمقه8 
سامهء3421 :2007 ,12 15429 560قعع26 رتتلمء.071مع82 5 امم اا "رمم هه 106 062211 
عطس ,(2ه00صم.آ) قعصستكا امتعمممط "نفعلا ومعطعاهقط]1' أممدع 842 :1982" ,لم عط انك 
0 ,31 

طأعنامء 18 عأهآ عطا ص1 65 221221ع0ئ2ء10 :ع9ة/ما لقتط1 عغط1 ,ضماع هم امن .2 أعباصود 
(1991 رووع22 لتم طهل01 1ه 13وجع119م17 :01 مقتطعهل8) لتنامع 

و1 غ5 ارول بجع1) 1962 ممع[ دأ دمناس[ه 1828 لهة 216ا5 عط ,طاءوعتطمد8 مزاعووه11 
170-5 ,(1984 رووععظ 125 

.83 ,14 لاإتقتئطعء1 ,عتصا1 "رلجمء56 عط م0" 
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.128 ,2 .701 ,لا20آ1 دمعم]آ قغط1 معطعاقط1 أععدومدك34 ,لأعطمصسةت 

0 ا 3 "بهععلة1 تنعممء© طأناه50 تمتها" ,12055 133 ههه .ل علم 120 30ممعآ 
,5 لتءمثة ,(هه0هم1) لمأءمقصتط "رنزهةآ عط غ810 15 بمستمعمذل" :1982 ,26 لمك ,أومط 
1282 

عطء 111 :ص0 لمم.رآ) عممأممتلآ طاسط .له ن-1980 نور8 مد ذه لص عط رممعظ نزمه1 
.6 ,(1992 ,تهقض1 

ع أوعص11 ,6115ل 9 ,14 :ز11 ,عاءءووع21 ",المآ ممع1 كمتقاتم8" ,وسمتصوطط مناعمة 
.6 ,1101015 أوعغ10211 

راثرمة 24 ,ادا نط1 05 ",موتدمسقك كلمداعللة؟ هذ وعلط ممات8 اوعلط تلزن" ,ووعل2 8800 
.علنا.مء.عطط .و بلرع2 

19827" ,010 عط اا 

71/0 "بمتقاء8 مز ععلنما5 علغاء5 0غ وععنهة ومنتهلآ ومععاءه12" ,هلا [عقطءلكل3 
4 ,21 لالنال راقم 

ععلن5 11714 ده غمأواأوزوعآ 0غ 12860 تساوطهرآ :(ععل)5 وعم ذة38) امممعاعوا8 )2 1110" 
نط1 لإمتعوط عطآ1 ,عساتقة مقناء5 :1985 ,4 ععطستعاصء5 ,(دهلكهمآ) صقنل مدد0 "روعماط 
رعطاتكلة ققسيع5 :(2004 رووعة7ا :دملممآ) ومعمتكط1 عطا أمستدعة عولما أعمء56 5معطءاهط1 
.0 ,3 عط ه06 (مهلدمآ) مقنل مم0 ",0 المآ ملاعاك أقطلل" 

4 ,25 «تعطصاء 7101 ,لإأع 22501 مدء 513 ج1١"‏ ,عة/11 أعرعه5 11155" ,عساتلا ممستناعد 
5 عط 4ه 8093 ع15506أصع ,رمسمنل1 0 نقتا «ماووءتل ,الأعمدء5 25 معطعتقط1 :17152 1ومه0 
.5 ,16 عضنال أققععاء) ,لحدهغ115] [أه كاصلمظ ع متصكنا1 

1 

31/1 "روم [[معغهه© عتة عسمتئلاها5 ومسعتطعظه 004 دعانه .10.5" ,مرمع8 ممما 
1 عط 5106© وعوعلا 10 11215 ومتصنع" ,لإعصرم 1 ع5 :1981 ,7 أقتاقللك ,2051 
1991 ,2 أكتاعناث ,أو20 ماع سمتطمة 11 

زوع الملا :مع فعتلطن .ترعم ,1962]) مدملوة1 لسة مسكتلةاتصة© ,عمواءء2 بممتصلعء8 مم غلتل8 
كط ,(1982 رووعع5 ممفعلط0 1ه 

تع 1م00 ",لإع1امط عناطناظ لمة كعتسمهمء8 ؤه لإطمهوملتطط ممقصلع م ه8110" ,عمملء14 .ل 
,002 ,25 عع طمتعبه81 ,8125091 طاء ناعم ذل 1115 مه مسفمتسلعءء1 05غ3411 عمصم8 16 عممء 
م0 . قناط لأ . بارت 

ا لون لخ تاوت تاتسصطره© أه 486 عط ,لاعاممعطعوءطمعع2 .8 لمة متتقطلن8 .لآ 
رأتحوط عقلاء© لصة صعل8 .قمقها ,13أ5كن1 01 لإأتوط 00 عط 01 طتوعوه22 عط 1ه دملا 
340-41 ,(1967 ,ووعءط موعتطء13/1 01 176151197لولآ :#مطعث ممث مع ,1922) 

.19 بمسم1ع تإعناه5 02 لإدسمدمعظ لمعتاتامط عط1 

.603 بعاممء2 تإكاعنانا 0 ,لتقصلع م1 له تمقسلعت 1 
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الفصل السابع 
-80 01 امعمطامماء106 عتسمتمممء8 عطا مذ ممرعاطمعط "رو أاتلهم8 © 34155102 6220005م0 .11.5 
,1956 ,8011912 10 150وة1/1 622100م0 512165 لعأنملآا :عوط هآ ,وتونا 
ر(1977 ,لا150 220 5152115 ,131235 :8011آ ببجعل3) «ومطمماء54 35 5دعه1[1 ,502438 مذكنا5 
84 
:1984 ,12 ععط ممعامء5 ,قعصستة 801 بعلم "رعاطناه1 وبرعر8 ملام لعاء022 قنطط وزززام8" 
/7مء21 ',5/ا52 .أمع12 51216 ,512610035 أرممعاظ مذ ملآ ععة 5م020 قنقط" ,لزإعلاصتمرظ اعمل 
.5 ,15 بلتقبصطع1 ,ذعدطة11 ع1ئرمما 
201377) 11206 001 1012 وع 111 لطأووه20 عللتمصمع8 :لإأمع/ن20 01 0ر8 فط رقطعة5 .12 وع لزعل 
90-3 ,(2005 ,لتناومء :011لا 
-همآ .رمعم ,1919) ععوعء2 عط 01 5ع010626ع00825) عللتمممع8 غط1 ,وعصبزع 1 54395220 مطمل 
-220 ,(1920 ,العستامممء10 طعموعةع1 تتامطقآ ندمل 
11ل 7011 ببأع31 ,2006 ععط م001 ,#مطاناة عط طتا برع ا عام1 
.0 ,29 132131319 رعصتطعه10 '"رلصقله2 5236 0101110 2ةءتتعنهة عغط1"" ,ردممغم71 .8 أمرعطم1 
ع1 :وتطواعط عمالسقصسددمن) 108 ,2000 ,15 عصدل لعأعسلصمء عطعدك (إع ع1 طلا برع مم1 
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.5 ,28 أتناقنالث ,(232 2آ) 2:25 3آ ",38503 20 
.1514 
.129 ,أ1هقع6 512 عستلااعدمل1آ ,8121103 لصة سقطعهده0 
10881 2عنم] ووع؟2 لعأنمنآ "رلعوطاء5 غلوء10 كدمنم[آ عتمطهآ موأالائله80" ,211320 ماأرعطام 
-710 ,وعطنةة وعاععمة ذ5مآ '"'رولص8 إطاعتهمة عتاستممدمعءع8" ,كتم0 عل مهيل :1985 ,9 ععطمئعع60 
.5 ,6 #عطلاع7؟ 
-267ة عط 1ه 726205625 عطا 1ه قصمولاءهة1امع6؟ عطا ده 0ع25ط ع2 5أمعتصدممه 5لق لاه ع1 
2650 ,12611181الا00 65 مأع10602 :2ه 5م1110" ,روللتاعه مع135ء؟ .مدعا عتساممدمعة إعرعع 
".2505 20 0 10 عقعندل علعلام 
.114 
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لمزم 2ه عستي تطعم :عبجم لمعه علعهظ5 ,غ130 .2 132265 لسهة مقصلانا .غ1 ممامدظ (20) 
لالز ,(1996 رؤوع22 2121 :120 ,رسماع سمنطمة17) ععممستتومدلة 

.186 231ع5)8)6 عسنا))عوه تآ ,8542110 لهة مقطعقده © (21) 

,5 «#عطصعامعة جوع لمأموكمعق4 "صاصم سكم عطمما5 عسمطو4-" «مءسدطء354 ععاءط ‏ (222) 
9 8429 ,(سمقكصمة) سمنل مم0 "رعاأعممتقة ناه عطا غ00 عستاكزد" ,ل1أع8 علنلقة :1985 
.1287 

-عةئط :1 © بأعوماوء'11) قأالآه8 مذ عمطهآ لع تأممع0 11150159 ن ,نعلسممععلة .ل )ع20 2 (23) 
.169 ,(2005 ,لعي 

عنتطمهمء8 6ه وعوعلا ععالمة عمهط عسه5 م56 وعععلهة8 موتأاتآه80" ,مقدوعععاعنات سوك (24؟ 
11 رؤعلمقعه184 عمعذاع0 لنندعئألة11 :1987 ,13 طع 142 ,معطمد8 موعتمعصسة "روم قطن 
159 ,(1992 رؤووع51 اع و11 :وعوأعموع 2وذ) عأوعنماة غه لمماآ 

.9 بمقتعتاه8 رقع1[دعه14 .علصدظ امعتدمماءبء10 مدع تع طخ - )م1 عط جدمعا عصدم 5165 هاه (25) 

5-2 "رعاعةء 14 عتسمممعظ ومتلاعة عاطناهء1 كد8 عوط تقتطتاه8" بقلهمءه لم8 (26) 
.160 ,تناه ,وعلهءه154 هذ لعاك ,7 :(1989 ,16 بمقتدطاء!) 5 .20 ,21 قوم 

.69 بقتعتاه8 مذ عمطمآ لععتموع02 أه بمم1115 ى ,أعءلممععلق ‏ (27) 

-01© 402 ,2001 ,20 طع م11 لعأع تممه 2503مآ عل تعطعهة5 ملدعمه© طاتبو سعتلجعاه 1‏ (28) 
01 طح . بجاجبتاب لالدمصوع لاءه]١‏ عط عه علتاهظ عط1' تمأطعاعط؟ عستلمقدم 

-مع2 عستامء12-ع ندا 80119135 ملآ وغمته2 معتلهط 6ه معءزد5 ومعصعة1" رمععمولء34 ععاوءط 2 (29) 

.6 ,12 3213ل رووعع لمأواعووق4 "رقتسعاط : 

9 ,23 تزدكة جوع العاماعوكدمة "راناعمه11 بج[ عوط علمعا8-متحتاه8" ,معسضوطء354 عماءطة (30) 

عط ععات) عليهما عددل عط أقط) اطتامك 16)غنا كذ معطا" غقط) عتتمر نزمللة4ة مه مقطوهقهه )0‏ (031) 
-ل20 صلا _وصمقعع 11 ةد أن ووماط عط سعامة لعماعط (لعلعممع عوط أغقط) لئد أهقدمل)أممعاما 
عط كش ودع 5151 عمتطلموط عط مها وعهلاهل-قعمه 6ه ممناءءزهذ عط ,عتطمعهاة عسناةععمعع ما دما 
".ع لوععل عط له عللقط 0مدمءهة عط عممسدلك لإ معدمتك عط ععتلتطهة لأعماعط عتقط 6) لمعلا 
.198 بالدععة)5)2 عمتلااعمه1آ ,342110 لهة ممطعهمدمت 

م1402 مقلله2 "وعمس 11320 عممسمة عدمم عامط ع120 0) كضعلا1 مأحتاه8" ,وعع لم8 غ116 (232 
198 ,كمع 512 عصنا1)اعءمه تآ ,ه3411 324 مقطعمهه© :1987 ,29 عصرل ,ووعل8 عم 

.1991 :542 ,عسأحدعة11 دماده8 "غطء2 جماعو2 ؤه 10ه/لا عط1" ,عاءتسهلء5 مطهل (433 

.6 ,15 معطصوء78107 ,امتطمدمع8 عط "بأقدع8 عطا عمنسة ”"1‏ (34) 

.قاطعء1آ عمنلمقسمه) ,قطعهه- (35) 

.1993 ,27 عظناك ,وعتستآ عأعملا بجعل8 '"اإوامووعط1' عاعمط5 ,قطعهك وإعللاء3 .122" ,اأعوووط معن (36) 

موعلهثة :واءوممع28 لقدمماعء 1 هوه أتعة ماما "بلعلدء 56 معماعة2 «إالرعاكندة برعل ”"3‏ (537 
.5 ,13 ععطنوعءء126 ,منامونه 

عوردهة5 عه5 وععطلمد8 موتجلله80" بمقصءعاعدج .لإأقنامزمممة ل160منو كوه ععلطمدطة 1152 (38) ١‏ 


".8305© عتصتمهمءع8 6ه وعموعلا ععازج عمه11 
-ه1 :1060 ممع ستطقة173) موكصطة 7/1 عصطم1 .له بممم)عظ بوعتامط زه إدممدممعط لمعنتلهط 116 (39) 


حمن 


.479 ,(1994 ,كعتططمضمع8 210581 سمععام1 102 عانكتاد 

كع طاتتتعاصء5 ,قعمهة1' علعهل؟ بجعل8 “روعء 1ك 1ه عأهماة: معلمنآ ه721 واونام8"” رووععط لمنواعوووم 
.5 ,20 

1955 ,17 عط تقعع106 ,10021 مهععاه1 ووعع2: لعافهلة "رعع6 51 01 51316 أكرآ مغ وألازام8" 
"ععء 51 أه عاهاة عع0صطت1آ بملة وتحناهم8" 

.149 +ا1ةعقتها5 عمصنلاغعدم17 ,842110 لصة ممطعهده©) 

1985 ,21 معط تمعامع5 ,(مغصمعه10) لتهقة اسه ع105 '"رعمناطصسص0 ععالتنذ5 مكتام8" رومفاناعع 
أذناع نلث رقو272 4550612660 "رومصية 0‏ ع1 0 أطع5 1061312665" ,معععة 7147 عرعئعوط 
م1 ",قعهلكا18 102 مشقاط ]01 كاناط ,دععستقاعط ومع الاعسوعء0017© :80119718" :1986 ,29 
.6 ,16 ععطمعاروع5 رع اكع وومرط 

6 ,لم207 01 لصظ عط]1' ,قطعوك 

م 20135018 ,02203آ 06 معطعسمود 

.049 راكهوععاهاةة ع معنا اع مم11 ,زه84211 لصة مقطوهده© 


الفصل.: الثامن. 
ر(1999 ,كة:3)© غة 1اأو مقن :عاءعم ل" جعلة .جوع ,1966): لإد ع2 نلوعلة 2مد2 ,وعصطء )ه181 .8 .م 
260 
1 لعة لصن سماعصه354 210221 موعامآ ع1 :5ععمعناوءكم0© 1063013" رمااسطة ساك 
,14 ,(2005 أتقمه ,تعاصعن) إع12ع0 1222 عط :18011113 ,روطصسدطقطعم0)) ",بوميمبوطعظ عاعة1ا8 
01. 01277611 لتاعل. ببابتابنا 
-ناه2 ع1 هذ "رعممعامعم8 ممعتعصة ملئهة عطاامه كمممع26216" ممسطعد متا .0 رعطام 
أقمه مم1 لمة وعطعوهءممكة لمقعناعممعط]1': :دمتاهمع ه52 عنص مدمعظ8 لهة ومتأقاكمآ 1ه دعن 
-282001 :1000 ,ناماع سنطعه /17ا) ععند14 .5 032165 لصد عععطلطاآ .لة صمعآ .60 ,و16لننة5 عمدت 
.6 ,(1985 ,0108)لاقض1] وعم 
17 828.807 با ,1985 [ةتاصث 546220113 ,قتالأضعععة معتاطتاوع8 12 عل ادمع معموظط 
7مع11) لع من 102 طااه مامنامععةق ممتلااء5 تعورعء انملا شه رعاعه 4ط لك رععلطعدوء/1ا عممعء هم[ 
ببججع351 ",80مآ غطع182 مونزععه7 و ماأعمهملءظ اتعدء8" 1527 ,(1990 ,وكله80 «معطامدط لملا 
2 1804025)ممه21 دعع:[آ «206عة ؤ1أجة:8" ,عم101ظ عمذلخ :1964 ,2 131نال ,دعسا علعمما 
.5 ,22 «عطتطعامع5 ,سعسةط علءهل؟ بعلم "بزطود1 
1980 ,2 لإمقتصطء2 ,اقأدمعمصمعظة ع1 ”,805 لم1 عع أ صنامن): وعلتط)" ,زعب ج81 أرع6 180 
رعلصد8ظ 77010 :1000 ,رومأم سنطعة/11ا) تمتأدعع نم :تلطه 73,1250 عتمسمصمع8 ,علمد8 1ه ةا 
.7 .,(1985 
رعاعه ه281 ",لإعده84 عط بجج11أه10” بطدعنةة اعقطء341 .11115؟؟ سنتتعتسد 2 عدج عه15لة ع1 
.5 ,4 امم 
طعمدك8ة باهو وماأعسنطفعة/7؟7 ",عاسنامععه: ماعطءمصاط 111610 مطمد8ة .1[.5 6" ,دعهآ11[ 0 عموعءعم 1 
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16, 5. 

ال ص لعدوسهم مواأمتمزك1 أعملطوه معصدوط" ,أقصمتاتمعته1آ دووعط لعاتمنا 
4 ,17 لعطحصة 8107 ,111065 

عنن صقاءةأمعصدءه12" :17 ع88م بفستأمعوتة 02 عأسسمهمء8 ,أمظ 170:10 

لماك ,1984 ,6 ععطمغ00 ,12162102 اعل 7702 هآ ",802 عل معمنامد1ة عل 5مغاكء 1ل 105 وطعتمم 

-80160 امسمتاصععنة ع1 قأهة5) ومتأمععتة قمعا ملسء2 ز تاكن ,دعلم قم .83 ها 

.6 ,(1988 ,ع7 هأصد5 عل 1020مه17متآ لهذ 

.7 مقماضعع 1م ممع هنس12 نز وأعناقلال ,معلمقمع1آ1 

1 

-كانائآ رققشقطة8 ف ضذ هدعم عطاقم 0غ الامط انامطة امومع" 2 35 غز لوط لمووعل عط5 

عأأنال -صملاءهة5 2 2150 885 عرعط 1 امتعاومءغطءع نآ 0هة بلمماتء 512 ,رقسفمدط ,وعنامطمةء 

أه سمعلرعآ له ,املاع عالتعناع :ه11 ".وععوام وففط) هذ سملأقسالة عه عط مه -لقعتصاعم) 

رووع22 6251397 2197لا 0 تعاعو لا بجه8[1!) ععباءه1 6ه وعاعدوعا عط 320 امتأتمعونة :2م20مه 1 

1998(, 7. 

عتتطتام) وعم 514 :وععلة د5ممعا8) 5211 21 عسامد8 تعصة8 18 26 ,مذققلة0 م6رعطعهل1 

عل مععود عل 24 أعل عوعععا أء مجمعصدمء مل شقانن" راع النوو8 2ع 400160 :246 ,(2002 

.8 28..0ع 210 1. باجا ,2004 ,24 طععمةكة ,قنهوه5 ه15 "19767 

راتافا ا ا ا نكا 01 م2 2م11 ,العصسامومء12 16ةا5 .5.ل1آ 

ب 1ووواءعل ,1976 ,7 0666662 ,1خأع2 مات 1 مواءءه2 عماأمععدة طغتم 

لاخطء 011/252 11.6 بت . تابنا 

لظة ,كلصةظ عط ,5لا عط :205ناو5 غطء12 فط1 ,اعلمماع كر انك 

.5 ,(1988 روعلهه8 260 :2ه0همآ) معرعصة متاهاآ 

لطع ,111335 عارولا بجهل< "ردم ااعط5 )5لال 15 رمتدعمة 050 رعكناه8 4ه" ,11510 ..آ لتاعط 112 

1103276, 3. 

م3 ,(وععلة دممعد8) مؤاعدل8 هآ "بقمعاعرء لمع 18 ممعمصه مدوة" عاتطعقتده2 عمستول 

6, 1 

1964-0 ,823211 صز طابجه 02 لمعه دعاتاه2 :وعو21© عتممهمء1130206 روعه0© .7 1202210 

-5زل ىم 52081 رعقطع 053 .8 وومطعظ :187 ,(1995 رعلمد8 ل1عه79 :120 ,سماعسمتطمه18) 

(1995 باعل لاأمسمتهعلاكاه مله :صعله59 ,قلدومم17آ) وأعمع 1ل هذ لإاأعتصطاظ لسة لمعم 

0غ 8050 نإعاءهه عطآ ص "'بمتعمعوالح" بتسععط18 .1 لاقغبقن14 لمة علأز0 وامسعلة .1 :24 

.ل ,لآعه17870ا عسامماء7ه12 عط صذ طاججم2© 220 ,م0 )اط 10151 0 ,الع تاكن زل4 نتسرماع]1 

02 ,(1993 رووع:5 14131 :ه11 ,عولط صدت) عماتتة!' ععمما 

15 13118 5 )نه 102 معسوأكتوقة لصدط بلصص بإمقغاعده34 أهصم 2 صمع امآ 

1111.01 1/777 ,7 386م ,2003 ,8 أكتاوناة ركلء50 

.803971 .2ع بات ,1989 أقنتصخة ودمصة]1 بقمتتصدعوعة تعتاطامع5 12 عل لونمء© معمد8ظ 

معصسنك!ا 6ه علتصدظ عجرعوع1 لوععلء؟ ,سصماعوء ]1 عط "بتعوءوط مك8 لاممعة طغتج وعاحعه1" 
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620115160 7 ,1999 142111 ,كلامم 

8 نامع غ155 7735 ععطلنذاط (علصهاك 11107 220 20163502م مع2علط0 وعصره1 ع1 
2 ]50015مع» كأعنك 138415 عطا 725 22ز12 تاقتتطع 182 ,1994 15 1311 عط كه عماعع 1ل 
1 صذ 1811 عط غ2 طاعتدعةء؟ 01 اماعصساعمدجعل عط 1ه +مغع0116 735 84553 أعقططاء541 ,2003 
2003 ط1 العم تدمع ممعتككم 1381185 عغطا صا أكتم01همع6 5602102 735 غ23 103232028 مده 

هآ عط 1ه اماعمووءوة ]0 وعاأعتاءة "روعوممعب1-2 عاععة" رلصبظ مماعدهك8 أهدمتأمصمعام1آ1 
1777.11 ,10120 لقاع صه14 أهصطه نا هسرع 

لإتقطعا عصنوه0[1 عطا غ3 أعة أمصتط عط أوعععة مغ عستوه84 ضز وعصرع 1 20م1 نزط اعمعمد" 
-لزع 1 151272210 صطم1 1ه وعستاء1717 0ماع00116 ",1944 ,نزلنل 22 ,ولهه0]آ صمغاع82 ,ومزووء5 
3 ,(1980 ,قض[اتطتع1542 :صملصم.آ) عع لموع 540 1202210 .له ,26 .701 ,وعم 

,6 ,لهقتسقتالل:179 معطمل هذ "ركام«مصطءةء1 102 [هتتصولة 2 2ه طاععدء5 هآ" ممقطة 111111 صسطمل 
-1216228 102 عانألاقم1 :1000 ,رممأعمتطدة177) بسدم1ع 18 نزءنزآه2 01 لإلسمدمء8 لوء) امم عط]1' 
.18 ,(1994 ,وعتطمهمء8 1همه10 

-16 لإعنآه2 آه إسمصمء8 لوعتاتاه2 عط صذ '",كناكمعقط 00 ممع ستطدج]17 عط1 :تلمعممة" 
1017 

17 مم11 لوعناآه2 كه (تتسمصمع8 20113621 عط بممقصه 1171 

.777 777 بعاعولا بلعء21) 101560216515 115 220 010521122105 ,جاأتاعنا5 .8 طامعومل 
,(2002 

05 7#عغاعآ صعم0 . . . قناووء220ة0 .13/11 312ء10 تطونامص8 15 طأونامصظ ‏ رممطلن8 .هآ ممئت عد[ 
,,ألصناظ امقاعم ه114 [همه20طمعام1 عط [أه عماءع101:6 عستعهصة14 عطا 6غ ممتاأممواوع] 
2 ,(1990 ,ووعء2 وممج عه بجع71 :ارملا بوع81) لمعلء34 .]1 [امعرط و5 

7 50 نزطللا :1780210 عمامماء27 عطا مزاع17220 ءء12 مغ طكسظا عط" ,1ل ل80 نموا 
ممم نلو ءعطنآ أوعتاتاه80 ,لإع 1222058 الطنم1ع1 101 عصنأه7؟ ص "2560آ غ1 177111 2107 برطبالا 
عادولا بوع[) ططء/لآ .8 وعلعء)5 لصة لمممع 22 مقطرةء5 .له بأمعصككوزلة عتسمممعءظ لهد 
أكقطمصسظ .82 ,(1994 ,ؤوعوط وااوعء ملآ 0م01 

8 ,.10ط1 

له 2306 مع ساعط محوعل علمئا لقكنسقء عط رماع ع20ن كه كاتتعدم قط ومع اقط[/ا] . . . " 
لم80 نصق7ط ".وعتسمممءة 0هط 5ه كأكتلىه 2202062080016 0غ لإالأممعومعم 220 دعتطاع 
عتسسمممعظ كه اقسحناهل '"روع كك أصنا20 عسامماءبء10 صذ ع1 بإعتامط 1206 [ه وأتنسئآ عط1" 
.5 :(1992 معنصأكالا) 1 .0م ,6 دع لامعرومعط 

-نتضول ,(011990 تتسمقصو6) ذكصعءط هآ "ركتكاءة فصن عل قلءمأكلط تهمتغمعوعة" ,وعلزع8 0)ز1622 
,12 رج 

1321123 ,وعصستة علعملا بجعا "رممتأامعوعة ص عمه1]0 صعط1' ,لتمصصصنا" بطمدا8 .0 [عتسفط دلج 
1 ,31 

".عععععط: 13 0[معة طغتس بوع امع م1" 


أمعسطئاطهاوه [عل 5تأكتصممممءه 105 عل وعطه 3١‏ 1103 :ومطعقطعناتد 205عنا8 ,8232500 056ل 
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ا 7707 يبب ييبببيببححجججحجججججججب7ا0 


.(2004 بلقععم2 اعل ومعطئنآ توععتة وممعبا8) 

,18417 عط باعمما5 11لة1آ :000 لعة) هآ وعتلاهظ8 غمعك؟ا زعمه34 عط لمث ,مأءأمساظ8 اسقط 
2 ,(2005 ,ععنة)اخعتاطبط عامل بنع11) ممتامعوعة )0 عمنامتصطمد8 عطا لمة 

-تده© عه ,2002 ,30 بإمقناموكة لع مهمه 03172116 معماتدهنآ طعابج بجع العام :24 ,.للطآ 
-عء11 ٠7.‏ عهوغ0 بعءه.غلام. بجب ,لإمدمعط 770 عط ع0) 82))16 عط" :مأطعاءط عمتلممسه 
بز وأوتاقوة -طآطلا عل مذاعه هنو كاعم 15 عل 5مقة 10 4" برقأءعة0 ماإعععهكلة لهة قمع 
مقتاوصة مفندى؟) ععع10ة مود 1ه© اأعل معمعن© ذل م نز ممامعوعة 13 هء كقاعمعناءعمممء 
,23 لإمقناصقة بلهعادع) قتدمع هادط 13 عل ومعندهفومعظ8 ومنوبسو8 عل لقمملوعه معنوعن "ر(هك 
ساعه 105 ده هك امم 8 معندءن معط 53" ,لامضةت منم هخم :31 للامء. عع ووع 026 . 1717/1 ,2003 
وماعة© :(1998 عمنك) 12 .50 ,7 9 وهمالاءء5 "رملدوتسعمعه أعل 5عمعع 
رهالتلعت مادعصع8ط أمملاوعدم ممعنكة طالب اعمط 2 عمعسل وعلائع طعععمة ,سسعمعكة ادك 
-صدزعلةف طابة اإعامعاه1 :1001730118 .نه امع معللوعمم.والتلعج ,1997 ,26 ععطتصء هل 
لإمقسهقلة رقعه'أهقآ "رمه عكقلوه كها ,مقاتدعقم عناو قط ومفباعل كقآ" رقهمة© 5متهل0 مل 
ا فنا ,2006 ,10 

2 ,13 نزلدط ملقدملفمرعاهآ1 عست "عاعدعتك8 مسعمعءكة" 

3 انث 


الفصل التاسع 
"روامعطنآ )هن عمسك1 ممممتسامع8 ذ بممصسلعءء2 ه141)0 ومادمط" ,2عتومععء821 عاءدوم1 
.6 ,22 «عطصء 110 ,ابماع8) عقاد لإانولة 
.6 ,13 تقبمطء ]1 روعءه1 "رأمعتلقه عط1" ,ممصلعءءءط امقطءعتا3 
علط صم ممكتكمةء1 4ه وعكتامط 16 تشعتسسعممقة؟ ععملة فمنط© بطاتصسوععط طمعوول 
.5 ,(2001 ,كمععط نوازومء المتا ععلتطسم) 
كصمنعتآ. عسمطمآ. عمء1 لعثألقه «متمي )معلوءمعله1 تترعة د كود زا مولتاه5 6ه منصطصة عط 1 
أقطًا و5عطتهاة عطا لع تممعءه أقط) نامجع عط مو علط؟ .1978 هذ لعصعم؟ ,)5و0 عط 1ه 
.بعمةتاهك5 6ه سممامعى عط مغ لها 'زالمضمعيع 
2 ,4 ممسصطا ,عصة1 "رعم10] م لععدط ه116" ,وماعمدة .لل كقصمط]1' 
1 
مسنم ععاء2 وذ "بومعمههه© لأقده4دلة غعاط عط نإ 0عغمم0ل4 عمسسودع 20 و امقلتاه5" 
326 ,(19835 بصتبجدنآ 2 معللف عو2مء0 :هملهما) [وبجعمعج لمعه5 قملعةه1 :1981 لمقلهم2 
80 


".عم10] 0 لععدط ع11آ" بمماعمدة 


-3126 ,لقو بده!1 ,0510 "بطعمعمه د مامعوعرط 1983 عتلعط عمووءط اعطولة عط" اتعهة انو 
عع0.ععام ماع 00. بج ,1983 ,10 ععطممعن 


1989 ,13 عوعطصعجملة ,معطملا بجعك1 عط "بامعستعم:8 لمدع0 4" ,ععلناعمي 17 عممعوجه[ا 
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يك 


038( 


039( 
)40( 


(0 


2 
(03) 


الى 


00 


(6) 
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(5 
29) 


)10( 


01 عمعمعمعصاط كلمهاه2 نلعانة1 ومنام0 عنخووعمصعدآ لماعمك عط نط1" ,عاتلوسمع1 دمدعلمة1 
عنتهمدمعظ لصة أأعا عط1' :دعستط لوععط تامءل8 ص1ز زعووعمموعدآ لقاعه5 مز "'رعع مقط عتسعووع 
رقطعة5 .10 بإع7/عء3 :223 ,(2001 ر,ووع:5 بإ1)زورء217نا 5101:0:© :071010) 1990 معدن لإعتامط 
لتناعدء2 :رهلا بوع381) عاط 001 4؟ دع !اأطأووه20 علمتمهمعء8 :بوارعبلو2 01 م8 عط1 
ع5 22[1االناعاءرعة طوتاه عط 01 «متأقطهماكمة؟1" ,دعاو اهمدع 119 مدعلملع 1543 :120 ,(2005 
62 201220 10 ومأذو!14 (411ذنا ",لا أمنتسعده0) 120260 عطا له غأم8 عطا لمة ها 
ملاتا ,1998 

.0 ,9 إمقتصماء رذعصا1 وعاععمة ذ5مآ ",لإسمممعظ كعلمهاه2 1ه نزمطبنهم)" ,معون8 وعصيدل 
١11‏ ,بأععنو2 كه لصظ عط1 ,رقطعدك 

".ا لعمءعمكطظ لسمدع0 ف" ,ععلاعم/18 

.14 ,دعبتو 1ه لصظ عط1: ,رقطعوده 

".الع طاءعصاظ لسدعن ل" ,معلطعوء/1 .1510 

عط" :ماطعاء1] ع منلفقسحده) ,ه10 ,2000 ,15 عصيك لعأعسلصمء قطعدذ إعلاءل طغاد بع امعام1 
.65م 1717/17 ولإلامضمع8 178/0210 عط عه؟ 82016 

.05 أكناهناث ,ععنااعه1 لعطوتاطناممن ",ل)أعقل1اه5 6ه وعوعلا 25" رجومع1اء111ا عداوزمسمعط 
0طالاة عط 01 00121659 

لقصاع 02 وعممعناظ" ,80328008 لإلمهقظه :2000110118 .117 ,)عوط 1ه لصط عط1 ,قطعدة 
م1 زا رتاه ,2007 لإمقتقطء1 ركتملة11 غط1 "مله 

هم 2203همآ عل معطعصقك وأهمده0 طاا؟ بوعالمعام1] :"ا اعستعمرظ لمدع0ن ك4" ,ععلطعوء/171 
-مصوعظ 1/0210 عطا ع0) عاأاعد8 عط!' :واطعاء1!1 عم الم دصضدصدم) عه ,2001 ,20 طععدك8 لعاعسل 
١‏ 6 17/7 ,1127 

".أتع عمد مدع خ" ,معاطعوء11 

".مقسلعء؟ 141)05 عصلومط" ,معابومءعءلة8 

,25 أكناكناك ,أههمتاأقضععام1 ووعء8 لعاتونا "رووعععنا5 دلههاه صذ علماذ 18135 .10.5 :دوعاة/11" 
1989 

لوعو طالفمعط ده اععصعة أومنصعءه؟ 105ه1له5" ,قعل 2)6087عبكءا 20112 ممه 15 وملأهامناكق ع1" 
".الع سرعم لمدع خ" ,ععلطعيه1؟ ".,م)هاوتعء! عصنتلدع]1 ه امم لمة وعمته 

لطع ع5 ,رغصا علوملا بوعل "اأعصاطه0) 5011020-16 عبمعممىة معاه2" رعباطقتاوة1 معطمل 
.89 ,13 ععط 

صمنل عقن ",امعتسمنتاعة2 م1 111 مععلهة1 تعاعءةهممة84" ":)معستععصعظ لموءعن 4" ,ععاطعوء/18 
.89 ,17 ععطسعامع5 ,(مهلهمآ1) واعاعة/؟ 

أضصع50عمعء120 ",لعسنتداععة 15 أعصمتطهن) 2345 طكناه2 ل0عغا5تاقطك؟ظ" مسسدطعاومة عممة 
.89 ,13 ععطسسعاوعذ ,(مه06همآل) 

".2ع عمد 0320 هق" معلطعوء1 

15 1 

صطو1 .0ه بمسدمقعه بإعنامط 06 لإسسمومعظ امعنناه5 عط" صل" رلسهقاوط" ,جعت ومءععهلد8 عاعجومآ 
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230( 


اق لق 2222 سمب يجبي بيت 


.7 ,(1994 ,نعتصدمممع8 أقده معام[ +10 عانأتلاكه1 :120 ,ممأ سنطعه08) ممكسصة 181 


)31( 1510.. 176-7 

)32( 1510.. 163. 

لإعهطعهتء(آ1 6ه [قسكناه3 "رمع نل عوط م لعموع1 عط غه لم8 عط1" ,ومعطام هه كقتصمط1 (033) 
.6-7 :(2002 لاقناصة1) 1 .0ه ,13 

-210 13 ,صل "'بعطعوط030) نم56 لنقطع4] غه ومنمعسطظ فط" بطعسسك .[ ععرمء© ‏ (34) 
8 ,4 نوه 

.1989 #عتصمصسياة )1216565 أهمم ننه عط "11150219 عه لظ فط" ,فممتطتزإتطاناظ كأعموءط ‏ (035) 
بجع 31) م6 نهآ عط مد 815059 زه لم8 عط1 فصن زإنلمظ وأعهةء2 :18001710118 
(1992 ,ووعوط عع1 :ع1[عم لا 

20 وعتمصة :عاممء2 لإعأعندآ 1090 بممصلء11 .2 عوه10 لصة مقمسصسلعءظ مهخ 3411‏ (36) 
.3 ,(1998 رووع29 معقعتط0 1ه تلوق الهلا 

"تروره1115 زه لم8 م1" ,قسةرتطتظط ‏ (037) 

)38( 1. 

.-520 رعاممءط تإعاعنداآ 7960 بمقمصلءصط لمة ممصلءك ‏ (039) 

ك1 وج عه6ع. 25 عمع]1 53165 لعألمتا عط لم0 11" بمفمصلء751 ممخ]3411 :558 .110 (40) 
97 ,8 لإلدال ,لقمعناه1 أععئ5 17311 ",مم1 

-50 مموعمنط أه 526 عط مغمذ امتنومآ1 مخ ندعظ وماممدك2 مدع فط1 ,تعمداء84 عمتهيده 31‏ (41) 
تطعوعم5 9 عصناق 5عمءآ" :455 ,(1996 ,مها ممه 8111 :ارملا بجعل3) 1978-1994 ,مسمتلقاه 
,30 مهنال ,معط علعملا بوع]< ",لم50 ؤه د5وءع2دآ هه عناون1© كنامتلاءطع8 2 ععهة17 1776 
,1989 

مهم تعتاكهم ععمع تممه 3 5و-وع 1 ئعة م03 5م30 طذ مصنط مغ لعاتكمذ مععط لفط مقصلءك ‏ (42) 
5 1" :لقالا 353 )أذ لمتتمماء مقط عط وعتمسعط علط هذ غتط-عععبنءه1 زوجع 117منا 2 
-لع7:1 لصة مقسصلع ةط ولع مقصلعء "روعتاتامة [8اأمعسصسمعع تامع 1ه أوعلاع عط 1غ05م1 
0 بعاممء2 تإعاعندا 180 ,هه 

(40) دعي «فريدمان» إلى الصين بصفات عديدة ‏ كمشارك في المؤتمرات» ومحاضر جامعيّ ‏ لكنه 


اعت ره ذاك مذكراته بأنّه زيارة للدولة: «لقد حللت أغلب الأحيان ضيفاً 
عتبر حضو في ذكر في 


الهيئات الحكومية). 
.لقضاعره هآ وأكقطمصظط .609 ,537 ,517 ,رعاممء بوعاعنهآ 1970 بمقسلععط لهة مقصسلعد1 
601-02 ,.للط1 
م0 ) صو نكمم هذ لإلامصمعظ لهة ,كعلاتاه0 ,لإأعلءم8 0 م11 وقصنط0) ,نط مدا 
4 ,45 ,(2003 ,ووعوط ([ا1وطع تلآ 32 :خك38 ,ععل2720ط 
4 ,.1ط1 
.67 .11 
463-65 ,828 عمام 2030 عمء1 عط1 ,تعمدلءلة 
ع5 171211 "ر110نآ رماع ]1 عوء7ا-10 عاعة8 غع5 مغ ممأوعمط1 مدماعة طوعدكط مقملتطكت" 
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.9 ,5 ع2نال ,لممعتاول 

1001 ".لإاعنه50 01 قوعء101آ1 320 14و11 ذناه[ااعطع8 جح عمهو1 17876 اطععوم5 9 عند نممعءد1" 
-عمنطمه1777 "كتكمنا 15 أمقعز1 2 كه علء0آ 01 عتنطوع ص0 عط1" ,تعمس أووت]1 لإرمع11 :230118 
.89 ,1 أكناولتث ,كاوه 2ه] 

امه" 2855 غ15 ,2005 ,13 نعط ترروءعع10 ده لعأ نمه ااعطءك 02111 طغلر بورء جرع م1 
.01.قطم. 7 ]2 عاأطهقلتة؟2 اأمتتعقصهنا اع الارعام1 [لن؟ ع"'مدكة علمه1 عط" علمذزمء 

.65-6 ,01061 7169 مقصتطن) رعصهة187 

111560137 81161 ف ,لإ11319 103910 :20001110118 .482 رفت عمامه2136 ممع[ عغط]1 ,تعمداعق3 
,(2005 رؤوعع لإاأو1مء 0117لا 0:1505150 :0:1010)) درول لهمعط تامعء1< 1ه 

«نطن) "روله 0111 «منمعد كه مععللتطن) ععىة دععتهصه111ز8 ممسصتط0 1ه أمعوعءط 90" ,ومذكق8 310 
م مننطء. 77777 ,2006 ,2 عع م2107 روعطنة1 [هأنواط هم 

عاص[ ع5عصنطن) صا إن ا[مصطه0) 01216م001) :طتمغاو8 عطا م1 عع13" رطعنج17 وأطونظ مم11 
رعصةل8 :43 ,28 :(2006 أوناعسة) ()8 .00 ,18 طعنج18 وأخطولظ مقصن11 ''رمتطوءمقمعء0 اعم 
5 ,01061 بع[ وقسصتط 

.6 ,غاومء2 لإكاعناا 1590 ,ممسلعلصط لمة سمصسلع مط 

-قهص ,لصهله2 076 2 تم[ ومععاعه187 ",1989 وعكم لمق[اه2 مذ 5رععاءه/18" ,لكلقصوطءنآ #نواوه132 
".أمعمسلعصرظ لسصمم0 خ" تعلطءوعء/18 بام.قتعاما. .3200م 

تبط ",1989-93 ,قم تقصة1 015١‏ باصتدده0-و20 عط لسة ومععاعه17آ طوتلهط" ,تعصسوي]1 عانداة 
2006 120162015 اأمعصامم1ء1067 178/0110 ,علصدظ 178/0110 :1995 ع26ند ,510015 12وف-دعمه 
"رأمعلنوة:2 ه781 13205ه2 أوسمتدعى ع5ة0) عط1" ,لنت علقم زمه . علص قط 0110 7 , وير 
".50110 آأه وعدعلا 25" ,دومعاع771 :2005 ,17 معطم :210 بعتاط نامع بوعلد 

".50110 6ه ومدوعلا 25" ,دومعاءع11ا 

15026 311012156لتلمء2051 طلا 5عنالآه20 800 تعومة :50110321 1ه غوعاء12آ1 عط1 ,)05 103110 
6 ,(2005 رؤوع21 إالوتء ملآ ااأعمده) :719 ,وعقط1) 

.39 ,(1997 ,011166 512150681 متملة طكتآه2 :جووعة/18) زامدعلا امع اكتاهاد 


."1989-93 ,11825100028 ]أ5لتتناطتم6-00و20 عط لصة ومععاه/18 طكتآه2" ,تعسويي1 


الفصل العاشر 
123.012 لشالف "بصه7131 عوتلتطهاوع12 0110© كلنم ,نوامجع20 5235 لكأل تمعلككف طايره5" 
,4 اعط م07[ 

12 ,(1994 ,ووععا! :صهلهم.آ) 0ع2مء1ء10 167011102 عغط1 ,لإمسدة8ة .3 متتتداة 

حصو ,(صه200همآ) قعصكة ",تصاكسسلم1 غه 1معام00 عنها5 102 11م0مطناك ممستلكى معلدع1 10نم" 
.0 ,26 10121397 

0 081003180 اعأتقط0 تصملعء12 لصة عاممء عط كه ذ5وعرعمه0 عط1 ,1لة7؟ لتقصسك1 
01/.0اقتطهة. 5 ,(1995 ,تعطوتاط0ط وصتاءعاك5 نتطاءطط بوع81) اكاك معاله/18 برط 


يغذ 
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عقيدة الصدمة 


دعلمة صوواء81 كه لإطمدععهتطماتت4 عط :صصملعء 0غ للها عدمطا ى ,واعلمدك1ة مدكاءلطز 
0 ,(1994 مالإتقطصصه© قصة ومسوء8 ,علاانآ :العملا بوعل 

عطتال ده بموماصتل1 رعارمء عطا كه ذمعجعده© عط )2 ل6أصمق4 "ررعامقط0) مرملععظ غ15" 
1.2 ,1955 ,26 

3م عط 2ه لبده5 عط +10 831116 عط قصة لعاعط184 عطقط1 ,علعطنن0 متتصع14 متاكلا 
219-20 ,(2005 رووعع5 72طع2 :ج10 عم00)) 

490-91 ,بمسملععءء2 م1 111لا عدم.ل كة ,واء34320 

100 علالأناءععك معطا لننستآ .1999 أتأاعهن لعنزواء0. لالأقصاعة 5ه عانم أله زهط عامستة 
مم عطا كه أصعووعم 5 سقطا 22016 هه أقطا دعتاعقم لدعتؤاتامم عطا آله عممصة لععقطة كوس 
تطكة© م86 عع لمصسصلة عط ترط واعلصدك8 ممداءكا< طلته بوءالمعاصز لعطوتاطناجمتا .عام؟ مدان 
01 129مظضمع18 لمعنائله5 عط :ععصمط© م كانصسنط نفعتفكة طأناه5 ر,كنهة384 مأعءآط 2001 ,مدل 
91-2 ,(2001 رؤوعءط «بج10 ع037) 01 لإاتومعلائدنا :مج710 عمهن)) ممناتئصةء1 

عطا )أ معلتع "بطأعوعم5 أعناوصة8-مقسلعءم؟ ه0ز18411" ,ممصسلعءء هه6غ8411 :1001330118 
.ع ءماعطمصة. وه ,1976 ,10 #عطموعوءءدآ ,أعدومدظ [عاولط 

بجع[ "نوع لللة طاده5 712 2 مذ طواعيده11 عغناك10 لصة طالدء/]آ طاه8 مدن" ,رع لاع ك1 اانظ 
4 ,9 ه142 ,وعمطل لمملا 

مذ ",مهنمو توعللم برعو لصة ممتامعتلئطة)5 هذ بإعزاه5 لوعكلط آه ع1م2" ,رصممه11 ع1يدلة 
وعنسآ همه 21و71 اعقطءتك4ة .له ,وجوعءلا دع1 أقعلط عط توعتكلة طاده5 لتعطأمدمه-إومط 
.4 ,(2005 ,لصسط لججاعم8340 لهصه 2 طعام1 :1000 مماأعصنطدة18) راععتظ متممامم 

در اممطع5 مووعتط ع1 :5أذتمتمصمع8 وأعطعوصتط ,721065 2221© صقنل :10011210118 
-صتمم كأعطعوصةظ عصتاميض ,33 ,31 ,(1995 رووععط جاتو نهنا ععلءطصدت نمع لوط سهفت) علطت 
11327 ع1 "الإعووعمصوعل وعه" عط أه «متاتصقعل ممممهعمد8 وأطوط© إتتمهمءه 1ه ععاك 
08 8705 ل113276) 1980 ,2 بروتماء1 بأكتطتمهمع8 عط "رممتأسام ع8 -عاصده0 معلتطت" 
-2021) اعنم ع1" طالدء؟” ,ممعقاط م30 بلمفعامذ عطا كه يعاكتصتمر غط) رعلصممء1 مورعة 
لله) 3 .مه ,24 لقصمده1 3100© "روستمنكة سدعالئط0 هذ كتطوتظ «وارعموءظ عسمتلوءئ0) :مرتطة 
.8 :(2004 

تعاس[ ",082 6غ 113:0 511 15 عمدن11 6000 ل نأمائطة11-دعتكة طابدهك" ,وعر8 وعصرول 
١‏ 7 ,11 طعمدك14 رع معد كوعرط 
أصعلمعمء0ه1 نإقلمدك ",12203 عط غ710 معاطمءط عطا عأعقاعة :ععنة/11" ,للقدهدطء314 لودل 
.1 :0018303118 .2003 ,19 عضتل ,(صه0هم.آ) 

,17 عصدة ,وعصدتة لعولا بع781 "روعتامصمده14 عانط/لا ممعتككة طاده5 مذ داعديت" ,رعلاء ك1 النظ 
199 

علاتأناعءك 01 اأمععععم 98 لسناوعة" أقطا وستائعدقة كعناذ )5 م2صطترودعملوتا8 ذعاك علعطيات 
عطا كه أمعممعم 97 0976 علتوعىم لإعطا 320 رعاتطه ععة كعتمقمصم لغأوذا-1518 1ه «ماعمعتل 
,25 ارخ ,عسذة ",5لئم.آ لصمظ بع81 عط" ,سمعصتطهه ممصصرزة ".عطلهة؟ لهاه) كعم مقطعي 
.0 ,آل4 عطا 1ه أنده5 عط 102 824016 عطا لصد ناع84 مطقط؟ ,علعصتت© :2005 


لويف 


الي 


(6 


(20 


(8) 
(9) 


)10( 


011 


012 


)13( 


)14( 


)15( 


)16( 


(17 


الهوامشل 


)١90(‏ يذكر «غوميد» إحصاءات خريطة الأعمال مؤكّداً أن «حوالى 48 بالمئة من المدراء التنفيذيّين 
في الشركات الواردة على لائحة سوق الأسهم الجمايكيّة» هم بيضء يرأسون أكثر من 917 
بالمئة من قيمة الصرف الإجماليّة». 

12 ,اكالم عطا أه [دام5 عط .20 علأاه8 عطا لصه تلعط84 مطمط؟ ,علعصس© ‏ (18) 

"رظنة121 عطا مبوه12 8110215 كلتخ-تاصسة لعطمدلاا ممعتاتاهك5 نمعتكلة .5” ,د71 موتزه 34‏ (19) 
.6 ,11 اقرهة ,عن توعد ووععط 16د[ 

-10 ,(26551358ضقط10) 2قنل2 02 2 784311 ",لإاعسمماءعمعظ عأنآ مهد وعطوه5[1 ولنى :لزلد5” (20) 
.2006 ,11 عطصمعه 

سنك .108 أمععوعم 7 عستومكء ,لاهل عغطا 1ه لطع عطا نزط بالتطعتاة لمع لامءء دوع عط (21) 
-2مآ) دعتسن" لمعسوسصتط "رعمعمماق عطتللمو أه أاطعفط ععله1 75مأ5ع0م1 سواععه1” ,وعمول 
.990 ,13 بممتصاء2 ر(دهلق 

)7١(‏ استعاد الراند شيئاً من قيمته في نهاية اليوم» مقفلاً على مستوى سبع مرّات أدنى. 

لهة تعقرعههةق :ممتائلظ لمقاءءم؟] سنقكة موءه2 ",1990 معتككقة طاناه5" ,ومك5ك1م14 مم51 (22) 
.1990/1991 ,[10عه177 عطا 

,110135 تصملصة]1 :علرملا 7ع[78) طعصوءظ8 ع906ئ[0 عطا 220 5تارعآ عط]1 رمممسلعت2 .آ كقصمط1 (03) 
1 ,(2000 

.9 ,لكللة عطا 01 لنده5 عطا +10 2210016 عطا لمج تاعط84 مطمط1 ,علع سند «24) 

,24 أكناونتف ,أ5أهمهمء8 ع1 "رعع188 لهة إطعد1 01 و5عناذذ1 :وعتكلة طابده5" :85 ,.10ط1 (25) 
1996 

«تعلدهن) لأهضه1)ة]5 5015 عط 0غ )اكلم عط كه امعللوعع عط برط ارمع 1” ,قاءلمدك84 ممواء23 (26) 
.7 ,16 ععطصعء126 "رووعععمه© لقممناول[1 موعتككة عطا أه ععي 

.9 ,33-39 ,تللق عطا 1ه لداهم5 عطا +10 8210416 عط ده تلاءعط84 12560 ,ع60تسند ‏ (27) 

.9 ...نط1 (28) 

لإ2011 )للم نصء7 00 16 130 ,للم 10 201 .2 ,3عرلذ طالاه5 ر,ؤتهرد 154‏ (09) 
14121 ,عع2ع 00517 [ههه1121 عطا )3 لعأصولم3 معتككم طابره50 عتأوععمصت12 2 10 وعسمنتاعلنن 0 
8377-6-2 ,1992 ,28-31 

-0610 ,[قصوننل أعع2ا5 ١79511‏ ",ونع طءنن0© وعكلق طأن50 طذ امعصاوء م1 .5.ل1" رؤلاء77 معكع1 (30) 
4 ,6 معط 

.8 ,للم عطا 2ه 1ناهم5 عط 102 8214416 عط ده تاءعط184 مطقط1! ,علعصت 0‏ 310) 

)32« 114.7. 

2 رفعترلة طاناهك5 ر,ذت142722 (33) 

.0 ...نط1 «34) 

.9 ,لالم عط [ه لنام5 عط 102 1824116 ع1 ده تظاعط84 وطقط1 ,علعسن© ‏ (35) 

روع ص1 مولا ج216 "1ئه787 115 دلصظ ممنووتصمصده© موعتككق4ة طأتده5" ,دمومصمط1 وععدزت (36) 
.3 ,22 طعنول1 

,1996 معظن1107 رأمعصداء00 دمأككنء5لل '"رم16 1ه دده أقصما1" لدءه5 هه غأقا5 عل" ,للم 37 


لمن 


عقيدة الصدمة 


أه لإلتسوظ طعوظ مغ 53,900 زوم 0غ معتكلة طانه5" 501 0182861 :20.018.223 ااا 
مخضا لعطئناط تامسن 13اع0مة14 :2003 ,16 لتدمة ,وعصك؟” علدلا دولخ "رمستاءعللا لتعطامهمم 
1 بقفملطقةن) طاته بجع 

.8 ,كالة عط 1ه أناه5 عط 202 82616 عطا هه تعاعطلة 0طهط1' ,علعسنات 

1010. 19. 

لناكمه© ده لعممء]1 ومأسبكد0© :علوطء1 غطء10 عط" ,ناموط أوتسلتسصمم0 سمفمعتلكة طتنامد 
تغطع2 لتعطاعوية" رمتلي1ا للع يمجع نه.صعدد. تود ,1998 معط موععء2آ1-رعط مع 2109 "ومنو 
طعمة11 ,عادع© امعصدمم1ء 1268 220 2205م م1 عتلأممععال4 "روع ناقصمة لمة كدمتادعن0 
ركههتهتآ 12204 وعلكلة طتبده5 04 ووععوهه0 :200111011 .22ع2106.01.نتانتاه ,1999 ,16 
2004 ,25 عصدل ",11ز8 غقوءط ممنغوىهم002© ااعصطاوء م1 عتاطسط عطا مه سملوعتسطن5" 
2343 0010130112156 لامع تلة طايمد 0 مت ,مانا :005361.018.22. اباي 
".ع)وطع1 غطع12 عط1" 

".مقط مرملعءع2 ع1" 

عه؟ ©2186 نزط موعلا ل[تأعممماط 2005/06 غ10 طععمعم5 أعع 80" رعمهزمماه34 والتصسملط 
,2005 ,13 826لا[ 2ه علق 1أذاأعوعآ 0021658 عطا طذ 12206 طعوعم5 '"'رقدة 020 15 مشأكند180 
1110.807 1317 

,27 عصناك "رع اتقطك© طسملععءط عطا مسد مباماصتل1" ,ععلسموعلم4 38125 لمة عزددآ عا1لأعداآ 
06 2201/1206 52311 3 102 صقاط عط1' ,10 عحاظ زملط أ هعتم طاناه5. سبد ,2005 

.5 ب©للة عط أه أناه5 عط عه؟ 82616 عط لصة عاءعط31 مطهقط1' ,علعصضنت 

سوتاوسط "بطعنظ عاعما8 ,بسع مه ,بوعل ممعتلكلة طتنده5 تعاععنماذ ومدان)" ,8210351 امع 
-13< لعائهتآ ",2006 الموع8 امعصمماء12 مقصسدطة؟" :2006 ,31 «عطماء0 ,رماتهه810 عممعامد 
.02لا 31/17 رعمتسوعع 220 اتاعتدمه1اء 109 كمملا 

أعقطء 14 :2006 ععطصسعامء5 رعدسولأفسهام1اط عقمه]8 عن[ "روعا5 )5 عط نمعتكلة طاتهد" 
"بمعلة طانه5 مذ وجه) 11115 إعوجع0 1262 2ه ع12620" ,عمعنصة21آ ومعقطد لمد وعمتللا 
4 ,26 انمث روعصة1 ادهلا جعال 

".05:مآ لممج بجعلا8 عط1" ,ممكمتطمظ1 ومسا 

غه معو لدتعم تاذ عط أومامع2 وعتلة4 طاناه5 صذ وععلاءه12 مبمامقطة" ,روعمتللا أعقطءل 3 
.005 ,25 2ط تتاععة10 روعتسك لعولا بجعل8 "رعءعمقطت 

عط دده وعستلصاط نوعك1 01 سمتستسددك ,ومنلل سدم قصصض1 لصة ااعدقس8 ع8 ,لترعوء/11 عاعة81 
-50©13قق4 الاعمتمم1ء 19 خنطا عالق طأناه5 ,عمدجاها20) تإعتصناذ كمم6أعااظ لمممغواط 
.22 أخناطلط. بجحتت ,7 ,(2005 رمملا 

". . . أومامع2 وعتكلة طاناهك5 صذ و5عء1لاء10 0م زأمقطك" ,وعمالا 

-011063 لقمععام1 .72 ,علل4 عطاأه لبده5 عط عه 82016 عط لمة أعاعط81 1250 رعلعصسن0 
01 مماعونطصسظط املد عط نظخ8© مغ 53002 عط سوعط" رطعم مجاعل4 تقطومة :ههلا 
.196 ,31 «متأقصصماممةء1' "رلإعتاه2 عتسمصمع8 صل ددوتلوععط1[-معل1 

1010. 0 


24 


)38( 
)039( 
)40( 


)41) 
)42( 


)43( 


(ه4) 


)45( 


)46( 


(47 


)48( 


)49( 


)50( 
051) 


52) 


الهوامش 


010101151)-2056 01 (152860 عطا 320 تعتتعتدم :5206نانن) 521160 ,معطه© .7 معطوع)ة (53) 
,(2001 ,لقمة2 ه001 ع 10100 .177 3177 بعلعملا بجع81) وأو5ون1 


الفصل الحادي عشر 

عط .قضقنا ,لع1ئة102 001 إعهم220ء06آ1 مماوكد1 8077 :واععط]؟ا 500216 ,لاك ناتدع2 1 15ره8 )1( 
,(1994 رؤووعم ه11 لإلطنهه764 عاتملا بوع8[1) .1ه أء ,طاعقطئعنرمى .ى عتاو 

اعاكة #إتممدمعظ 1/0211 عط 01 معط عط1 تسوتلمائمة0) 02 عتاعمم5 عط]' ,مدوءء 1 مسدتال )2( 
.109 ,(1992 ,1201105 :102002آ) 215112 تدده 1ه لله عغطا 

<لتضول رعصطخةا' "للأعطعهط001) طعتوع نزععمع5 انقط841 01 و«متادعدل8 عغط1" ,طعسسط© .[ مهرمع (3) 
"رطعععءم5 «صملامأمعوعء:2 1990 مقاوط ععوء [ع8106 قغط1" ,ممومعلصة 010516 :1988 ,4 لهج 
.1120م 1ع 110. بجاببي 

-79/1هآ .05» ,لإتكتة ع0082 1325111098 :115512 8163 عط]!1 ,خه1اعمل20اه1 ,بتعصمط القطذوحدق83 )4( 
1٠‏ ,(2001 نووع:8 لإاأوقءانملآ 010 1مهاذ :010كأسماذ) معدطه2 القطومة31 لسصة متعك1 .8 عممء 

-قعدل8 عطظ1"' بطاعسسطن مبطعععم5 وسمنغمتمعوععط 1990 عملوط ععوعءط [عطو[8 عط1" ,سموععلمم )5( 
".لإعطعهط 002 طعتع نوعع ع5 انقط8411 ؟ه دمنا 

لال ,115513 بلمء[28 ع1 ,.05ه ,تعدره 320 تتعل؟ا ,10مسععه2 ,لاأعطعهطئه©) القطع1 1311 )6( 

5 أغهط) 0عأنتكسة لصة "مدماعء لوعنلدء" 102 21160 1زجممع: أستمز 0مامعلعع 1م من عط 2 (7) 
-170-101 عغطا رققام دهماأدختلتط 52 نمه طات لإأقنامع2ة]لناصطزة 2206 مغ لعصعمه عط ل1نامطة 
ناآ /33اعه740 1216222110221 .8 #عأمقطء ص1 250011 نمد»7آا نزط لعدقنء15ل [مأععمة عده 
-ناك1 راقع ططمم10ء/107 220 61201013م000) عتأتتمممع8 101 21102 تأضدع 01 ,علمدظ 17870101 عط 
-تضناك :115511 عطا 01 لإمتمصمع8 عط1: ,امعطم م1ء7ء10 320 ممناعن أفومعع8 102 علمدظ تدعمه 
5 :(1990 ,لم82 7010 :1000 ,صماع سصنطدة]1) 62021025 72طتمعع8 32020 لقص 
0117 ههلا ه11 ,2006 001062 ,قطعدك ل(ع115ع1 طاابا بجع اتروع انا 


60 دعا التقرير المشترك غير المسبوق إلى إجراء إصلاح جذري وأصرٌ على وجوب فتح الحدود 
لممارسة التجارة بشكل متواز مع الخطة التثبيتيّة. وهي صيغة الاثنين في واحد التي ناقشها 
«داني رودريك» في الفصل الثامن. 

.0 ,22 نعط توعع206آ1. ,أ15همهمع8: عط ",0202 ,عرعل02" [9غ 

",لإممصمع8 أعتجه5.. 102 [ع85100 عتاتتمووءط هج علتط0 وأعطءمصاتط" رع ع قعطءد اأعقطء 541 :.10ط1 )9( 
1 ,23 أكناوناث ,)205 7مأع قتطاوج117 

2001م رزكقظط +10 5ع21ع5 ومزملواع ])61‏ ع1[ خمه:2 01 ع1500مه 2ه ,نوم عط 01 متساعجهط (10) 
.00 ,9 81337 أمدععاء1 ,وعصمل إتتعطاة 

,21 أكتاعنتث ,1112065" 7ل0ع1/105 "رأعمع16 220 تععمخ نإ لعطلمتآ وعه70 91" ,متانطةل1 منلة17 (11) 
2006 

,28 لإتقنقطع1 ,ه )!8 عط]1” 'متدستحة دز عل مدوبصطن» لعآنة7 دمع تعسم" ,معطه© .1 معطمعزة (12) 
1994 


"4١ 


خطعد5 ع3 طاتد عاص وومطاتسة 2 (13) 

.3 ,27 عظنال ,معط علءهلا بجولة ",انتم هرعط1" عأعمط5 ,قطعدك برعظاء1 .+12" ,ااممقدط ععاءط (14) 

-801 أعع1جة164 :كستدمك1ع18 كدنتوكدد1 01 لاإلعع 12 ع1 ,تامصن[ ضاتصح1 سه بجهعدلل25 ععاءط ‏ (15) 
ععوء 105 عالاأتاقه1 512165 لعأتهنآ :1000 ,ممأعستطدهة/11) 1062206126 أوسطتهعة مددتاعطد 
,(2001 رووععط 

بجع 71) عا عد© عم4 وعناتاتطتوده2 عتصرمهمء8 الوأمعووط كه لصظ عط ,قطعة5 .1 31756 (16) 
.7 ,(2005 ,وعأه800 ستتاهمءط :ليملا 

.3 ,1210125 جدأكقن1 01 إلغع1138 عط ,لاقصنات مه بزهعدلل 12‏ (17) 

عط مم1 116غة8 عط :وخطعنء81] عمس تلسمقسدصدمت 4ه ع50ؤ5أمء هة ,مممك1ع8 ذه تزإصمعى عط (18) 
همه منععءلا [عنمة2آ1 5جع16 2100 اناعم ,[85ط ع10 وعترعد ووأوتاعاء)] لإستمدمء8 8/010 
,2200013015 كاطعنء1آ1 20) مقع صنوتلكة/! عععدل0عم 365مء5 ,لمومصتمط1 قدعآ غنات 
298 ,237 ,قتط2م11 35توكد1 01 إلعع1728 عط ,تلوصنا© لصة «529دلل1 :(2002 

05 أوعع121 امعضنن بمصماعك1 مدتدد ل0نه11 11زللآ كاكتسامهمء8 190" ,إءنطاهمعآ لتمططتقة (19) 
-12 ده 372118516 أوعع1ل ,1991 ,9 تعطمء 710 بقأء22© ملاقطلو و2162 "رجوعرط أعزا50 عط 
91 ,11 ععطسصعه 

-8) 160 مستستاطصصده دوع علع1 7/1104 كدتكون1 الصاخصء0 عطا أه 59[6 ,لسذاعءء1 قتاوتصط 0‏ (20) 
.6 ,(2000 ,ج00 :لم70 بوع85) مكتلهائم 

,28 «عطماء0 "روعتاتامء1 وعأممءط 1ه ووعمع 000 25152 عط 10 طعوعم5” ,متوذاءلا 35صه8 (21) 
)199 

1 تلناط وك ,18275101 تمده اساناتم1 ",دنوكناظ أومآ1 1122250 1109" ,عاعتاسصتلاء14 910و (22) 
.2006 

-20 0ه ستعل1 صذ ",لامروععط1 مأعمط5 05 كعءمعناوعمده© 320 كصتعء0” ,لأمنوطبة نع1ه060 2 (23) 
7 ,فتكون1 «ع781 عط1 ,.كله عمد 

-1ثلالآ سطم1 .له ,رماع بعناوط 01 امتمصمع18 لمعنائاه0 عط1 صذ ",قتوكن1” ,د14 عندزلدا «(24) 
.5 ,(1994 ,كعتصتمدصمع18 لقصه 2 معام[ +10 عالااأنادم1 :120 ,مماع سمتطكة؟1) ممدصدنا 

)25( 1:0... 434-55. 

نكا يوأكوتج1 غ71 ع1 .وله ,وعصسمط لصة منتعل1 ,عماعط ,عاتلعناك .8 طمعوه1 (26) 

خ مم21 .1/3/7 بعلرو2ا بوع21) وم طوعول2 15 320 ممتادعتلدط10© ,عاتاعنا5 .8 طمعو 30‏ (27) 
6 ,(2002 ,لاقم صره 0 

".و تاتامع12 وعاومع12 04 كمعمعمده© 255512 عطا 10 طعمعم5" ,متفاءلا (28) 

:1993 ,28 طععوكة ,)و20 طماعصتطوة18 "11377 أمع بجوو علا درن" ,معطم0 .1 سعطوعا5 (29) 
خصعلصءمءعلم1 "رقطدهمآ لإاأعاء80 51" 25 0141© [اعط5 25 ذزأكوتدظ" ,علعقتطه 178 درعاء11 
.2 ,27 أوتتعناث ,(صهلصمآ) 

-كدغ1 دروتلمائصة0) ,215002أكنا 0 عممط1 مز لماك ,46 ممه ,1997 ,روصع عتسسمصمع8 مدتكدسظ (30) 
.71 (1999 رموع29 انوع دنآ عو لاتطدمهن) :عولط سهن) ع1زاكت-مدله 

سوك أه لاصمعة عط (31) 


فنك 


ر5 طن" علوملا بسعل8 اطددمممء22 م20 دأوزوقة هه تقتذكي1 ذ5اأء714 ومغصنل" ,11111 معو 
3 ,25 طءرد1ة1 

-1نا80 هابمهط :1993 ,18 ععطم1ء0 ر,كصدءاء3543 ",3540202 3له810 ععالم" ,0223 مرامء3421 
.3 ,5 ععطتطء1107 ,(08002.آ) 5ع0طلط' لدأعسفصاط ''رممتكمدومءط 02 ورعجروط" ,نما 

.3 ,13 طععدكا ,وعسةاة لمملا بع81 "رولوون1 1.620 10 أطعتط غط1" ,مسفمعسصسطءك عورع5 
عالق عدزذلمومنآ وبر120 أو 10 مز 7409 5مه1200" ,11211 0ع لمة متأمقط5 أعمدع 71421 
.3 ,4 +عطم001) ,2051 دوماع ستطوة171 ",برمعو7840 دز عع و مم13 5ع10 طأوأاءلا 

أه عةم0113) عط لصة كعتامة لوعتاتآه ,1039165 صطم1 برتاتطم هسه عانط/1 طاإعممدع؟]1 معطمل 
.9 ,(1998 ,كوعء: علق0لا بلاء1[1 01 '[الؤتع لالدلا 51216 الإسوطلة) 5عءع0,3 0101 عطا 

1 اماع56 1206 15عتمتصراذ .11 ععمعءهطآ عاأطهوممه1ظ1 عغطا لاط أمعصة 512 تدم مستاوء1" 
م101 05 عع 1اتمتمدهن) عطا عنم1ع8 امعد امدصء12 لإتناكوء12 .1[.5] 5عنواكة لأهده اهم معام1 
".1993 ,7 «#عطامتعامء5 ,عأهمع5 .10.5 عطا كه كمه 1اواع1 

.294 ,قصطدهك1ة1 ك5وأذكدد1 1ه لزلعع 12 عط1 ,قصتلت ممه بروجج0ل1 

111, 9. 

طعمة1ط ,تعس علوملا بسع71 "رأمعصة ناموط مدزوود1 مز 07085 1235002" رمعاطم8 عوتتوعاء © 
3 ,28 

1005" ,111211 لسة ل:تمقطذ :1993 ,28 أتورةق ,انتسرمممع8 عط "ك8 أهط]' أدععط؟ ع1" 
”.14056087 هذ ععدصصمم1 د5عه20 مأذاأاءلا وعاكة عسصنوقمنآ وبره<1 اوط 10 مز عنروك84 

علكملا +716 ",عوتصمءمصده0) 101 02115) 71673 تصق لمع78405 هذ 1101" ,ممفمسعصطءك ععع5 
3 ,3 معطم 061 ,وعد11” 

-20001 .1993 ,14 طعمة14 ,وعصسة1 العملا بجع81 '"روزووي1 واء21 0غ 209" ,طاء© .31 وعذاوع.آ1 
تداك لا معألة عمندهومنا م1208 أ20 0غ صل 714097 5م1200" ,111211 لمد ممأمقطك5 :730118 
".0 131 18300386 5م10 

06160 ,عط0610 صماوم8 "رونا 1906 ومعمتآ-1130 25 لمسقصصده0) صز ستمتاءلا" ,مقامدع1 لآ 
1 ,5 عمط 

هذ ل16اتكا ءمء<؟ عاومعم 142 ,5ئز09 180 01 56ننامه ع8 مل نأمطا لععماءع0 دعتانرمطاترد عط1ل" 
لوعو ه52 مععط علاقط 0غ لفط 0ع 1ه #عطتيره لدع عطا-لزرععلء100 2 كود كتلط .بومءو340 
عرع7 مط معط تنام عذاع16م عط عستصمععاءل 10 لعلءا ومعلء عمه 710 رعاوعمع وعررونا 


.8 ,رواععط؟/لا عتقيدو5 ,نركلذا 1 اتمدودك1 ".160ق226ة مود ولسمكتامط؟ .معتوعط مه 


)42( 


043 


)44( 


)45( 


(40) أعلنت السلطات أنه قُتل ١47‏ شخصاً في موسكو خلال يومّين. كان ذلك نفاقاً ‏ فالرقم 


الفعليَ كان أكثر من ذلك بأضعاف المرّات. ولم يحاول أحد حتّى أن يحدّد الرقم 
للجرحى والمضروبين. وقد أوقِف الآلاف. 

427 ركنطنه1ع1 كتأككن1 01 إلعع 12 عط1' ,لعلكمتات كمد 9ههندلل0ع1 

12 ,تاأععط 7لا عتميدو5 ,اذا امود 1 

7 ,5 #ع0610) ,)ه280 جماع صتطقة17 ",10120622 101 معع5 بورماء71" ,ملطوهم© .14 صمل 

,6105© 5م8051 ",8251 115 01 ممع طنا0آ عطا 10 مننااع1 2 وعمدعد8 5519ن!1” رمقطزة< 123910 
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عقيدة الصدمة 


,رقطتم1ع 8 1155135 01 0[7عع138 11 بعلقصتان ممه برإوعجمللع2 :1993 ,5 عءطم006) 
0 5 لاد ال 

"أعرع86 لمة عععمة نزط لعلصنة دعه2 91" ,ملالتاط 

-عنا10 أعة 52 1لة11 "لإمدععط1 عاعمط؟ غدتاماامه0 كنل18 ولمعاء12 عطعدة" ,ععللءتخطم8 عناامده 
.3 ,25 000662 رعمقباط لهم 

209723 01 لصظط عط1 ,قطعدك 

06 ,ومع باع "الإمومعغط؟' عاعمطة سقاوكس1 عه؟ 0011 كامعصد8 متعاوء 11" رممساءععلمة5 عناطامم 
.93 ,6 ع2عط0] 

-ه0 بعاعءجوبج21 "رع اتقصة011 أععلمةلاا-عء:7 كسمتوكاءلا" ,لإمعلء84 لإزواع8 0ه أأمنااظ هلسترمدآ 
-19 1060ل وعع22 وو[ مأوذاعلآ" ,أأء105 120013 380 كلاتأتهمع1 تلخ :1993 ,18 2ءطه) 
,1993 ,5 2هةط0غ006 ,اممعناه[ غععئاة الدالا مدلقة "ردهلا 

هذ مماتأممقع1 عطل هذ ",و8 ههه ضعط1 ممتهنا أعااه50 عط همه حتومس" ,وعطعواط بإعامماة 
رقطعة5 .2 نإ56لء1 4صة أممع2 .ل طأعصمدع؟ا ,ل سمطعمما8ظ موعل ععت لا .لع ,عمصعيظ ميعاممط 
.7 ,(1994 :ووع:8 موقعنط0 آه لزتاأتويء نولا :معفعنط0)) 1 .701 ,5قع1ل1ا5 مأصنامت 

نان © ,عم علا مععاموظ صل ومنالكمدع1 غط]' مز ",امعسصره0" ,وتعستصسسي5 .11 عموع 13 
.3 ,1 .01؟؟ ,500101685 

عازه كلاعه]]آ عط" :2001 ننه384 ,لالطاهه84 عتأمماعة *,لعطوتسمتط 15 دنومدس1" ,ععانره1 رمعل 
سطع رووءء5 12160عصوقةق "الإتاصناد0© لإط 0غ 151[ ,عسمتعدعدلة وعطدهط 0غ عمتلرمععة ,وععتهدمكا 
2003 ,27 بطقتاع 

1غنان1 أعع52 17211 "روعاء560 طوتوكنت1 ذه عأطصة© 5رمادة1297 0م80" رومتوهمع8 .5 ا 
5 ,24 اعندلا 

2 ققصتمط1 اسه 2211© 2104© .لز0ط0آ م0168 0158نان ول امعلسعطمتطلا: أععمء5 ع0غ12ذزوعآ 
رقق526 لإألويء اندلا علعولا بوعآ2 بعاعملا بلعل) كناكدع 03 عط صة لإاتسسولهنه توتإسطععطن ,18/391 
16 ,(1998 

6 ,2 38433 ,وبع21 بوعو840 "روععص؟1 862060 02 لملاحصسنانآ" ,عاعطعلة؟ 1570100 

".أو امةععط1 عاعمطذة رقطعد5 نزع ع1 .122" ,اأعوقوط 

,22 ععطصع 110 ,أو20 طمنع سنطعهة71 ",21ل ناوععلاظ ووع[طتن1 مسمتأئذاءلا" رسقم م8 123110 
,19206 

عط .قله ,دعطده2 لطة ستعلك]1 مذ "رومأم م00 لصة عصسهن" ,.أة أء مستلمتات .8 مسقلاءرة 
"غ14 ععر9ه71 ناملا توأوقند1 عط1" ,متعأقمععءظ8 35م10 220 ممعحا8 34214 241 ,وأدكس1 بعل 
,630 :(1998 لله) 4 .0ه ,6 (ع23ع20ء12 غع1ه50-او20 01 اممعناه10 عط :8زم ه2412 1مطدء202 
.112301521225138 بجابنارتا 

-1998 عاموطاعج2 ,لماه 627-28 'أراء384 ععبع[1 املا 9أوكت1 عغط1'" يساعءأمموع8 320 ممع نظ 
عاط عط1 ,سصهدل1ه© .1 القطوعةك8 :2000 م10 15 عتناع 2011م عط]1' زصامء. لهاما. بوم ,2006 
:120 ,(2003 رععل16ه50 :العملا بسوا؟) وى وع00 لماع 2دأوكنت1 :2أوكنأ1 01 ممتاهع: 
-وكقة "اندلا ععصعه لعم 5126-0 مغ 5اغطء12 أمستدعة 5216 لوعمرءط 12.5 0121225 ومعلنلا" 
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(62) 
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7 12 أقطا أعد؟ عطا ده ه535 ذأ عتناع1) ممللللط 52.8 عط :2006 ,35 عمن1 رووعءط لعلو 
أقطا غ2 320 ,معلصةل1ك ص علهاة أمععوعم 10 2 عم10؟ ومتلاتم 5571 10م سبعامئاءط لامتاامظ 
لصقاءة:2 تممتلالتط 52.8 صقطا عدمط طاممت وععط عتتقط 701010 ععلهاد امععوعم 51 عطا 2416 
-86 26205م5 عططنانن) 260 أصوع 02 صدأذكب1" ,لأعصنارا 522151219 :183 ,لالتنخوع© عط 4ه 5214 
.(1997 ,30 8433) 8 .20 ,3 سواءط "رومع8020 5قأدكبد1 دمر 

09 ",غ14 عع 11 بال 115513 عط1" بمتأعامو8 لمه ممعجزط 

.54 ,قتءه1ع1 35أوكدد1 01 تلمع 12 عط1' ,لفائصتا© لصه تتدججولل1 

299 بملإاتناخصع0) فط 01 52164 ,لمماعورط 

.01) عط 01 تناع 1 

ققط 04 نناه؟ 320 كتقطتحط© أقطا 0ععه1تتاد كتملاقعع2116" أقطا أعممع؟ لأعاقدعع8 له كمع تز8 
-(5411ئ] ووتوطسط) نإ6 0ع21ممصناة وصععط لط مطل وعم سعط 1ه 1لة-كأمممعنناع1! مسجرماعر 
207322 عالمه6 8 35 لء 5تتاعدتل 5عطلءط نز طعدء 590,000 0عامعءعع3 20ط-ع8 2022م 1021060 
حلام علانأطعن! عستصسمتمى 985 غقط قصعة عتطععدوتاه متقم عط غه عمه) '"علمدطستععم تآ ددم 
24مع6: بطامع1 اعطلمة ,لززودة22017مء عقلتطزة 2 هآ .(دعمم عدغطا مدمعا 5أعةغصمء 21105ق 2ل 
درم جح لاط 5100,000 0250م 725 ,ا لاعتتصوعام0ع سمتأوااء ل عغطا 108 2722م 01 عوتقطء 15 
2732:0128 735 عط صتمط/ت مغ قطعقهع011 متهم عط 2ه عده مغ لعلم1! لإقهم 
أ عطا 2ه 7216 0غ 7305 عط عله500 2 +0 '0356013م2ا5 735 220286 عط ,لاأعصناغة رنأع صم 
-©601126 11 2105610160 725 ققح تعطااعه ,لاع ته اانا .5عتمدمصدمه 20260 لمم 01 لإعمعل1؟ 
عءاء721 ناملا 115518 عط" ,متعاأقمعع8 لسة ومعنحلظ .قلوعك علموط عأدههمء5 عطا طات دملا 
1-0 1055185 12196518216 5نم نتاععووع2" ,لامعلمغطء 152 عتدج:3ز3ل712؟ :146,"636 
7 ,1 06016562 رؤوءء؟2 50012160قة "021 

".1115518 أومآ 202:01ة1آ1 +1108" ,عاعتاس نم34 

,اكتاصتهاط ,معضعسمة ]0 518165 لعاتصنا" ,كاأءقنتطء 1432553 01 10155166 ,001011 16و11 .10.5 
-106 ,1138 مقطاهقده10 لصه ععاتعلطد اعمقصكة ,رععء011) لموبصحمط له وتجزملاء 300 امعللوعءط ١,١‏ 
004 ,28 عقنال ,0102 220 للضم مط 14 ",37اط2[-00-11977 .810 وملاعة لاحن زساأصهلمع] 
'.1005513 غ105 112220 1107" لع سنا0ء134 

.105512 ]105 لامدصة1آ] 110" ,عاعناسنا0عء134 

ددم ماع11 لمدمزنووعامء2 علغنآ 2ه طات؟ أضناه00) 2 عمتمت1 /ه أعة عغط1" ,دووؤاء105 مود[ 
.199 ,سمتاتلةء طمتاعمظ (سامطعاءه)5) 8100 "رمعلع جه 

عقنال بلقصعيده1 غمع 5 177211 "رعممستط ممعامقط مز عمتاوءم1 مسنوعء8 ومعوك" ,عاءع8 أوعمظ 
عط1 [1اء5 مغ ومعه5" علتاعاءءط وعأمهط0 هه ل51 ه0520 (0هعاعة رعاعةل بوععلممة :1994 ,1 
04 ,17 طععة14 ,(مهلهمآ) وعصتا' لمأعسمفمسصاط "رعلنآ 349 01 امعصادع م1 )5م112 

-مع5 ,مع مس1 بمءوه34 "رلوعطهة 5أكتهتاستططه0 عمسمتوامطة كل[ه2 1265" ,عرمستخئط 11 ممامظ 
.9 ,8 ععطترة] 

0232) عط 1ه تناع 1 

أصعلصومعلم1 ",73 كللتكآ عمتطصه8 لعنط1 هه 7م714056 مذ أمعامق ممعرة1" باأعمدره7 مماء11 
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عقيدة الصدمة 


.9 ,14 ععطصعامع5 ,(دسملهم]) 

",اماع ماع © نقصعه02 أعرعة5 واعطعظ8 سوعط لعمه016 800165 )25آ" ,لأءلإلط عالط مواقهة 
6 ,6 لأعمة رعدوعءط-عمصوءظ عموءعهة 

,6 #عطصة:10! ,روعصسل1 علعملا بوعل "رمأوقنظ هذ ومعساكيا8ظ ق3 قصعة1" ,عكتممء121 مستعوطد5ك 
ده مآأء11 لقدمزدوعامءط عل)انآ 2 طغتب؟ لإنأصنا0© 2 عمتستد1 1ه غعة عط1" ,ممؤؤاعد30 :2001 
علصد8 ١1014‏ عط ؤه اسعللوعء2 رمطمقمع 18011 وعصول نز ععمعععكهده0 وبسولط" ع"معلء 5 
ملصوء8 رزعنه. كس بريه ,1999 ,22 لم4 ,1200 ,ممع متطعة/11 "رعسناءء14 وملمم5 1341 :ع1 
مغ لعسمماط سرمعا وماتقمدء1 عط عمعسل بوأمعبنوط لصة '[االقنوعه1 ,عددمعم1 ,عتألامه 34112 
101 ماصع عمئاءه/8ا :68 ,(1998 رعلصدظ ل1ءعه18آ :120 ,سمأومصتطمة11) إتسمسمعظ أععاعة131 
عتططمدمعء8 هوأوكن1 بوممنوئعله16 مقتوونه عط 01 العصسصنء007) بلسعماعظه عتدسمومعظ 
بطع اممولا 23ند4 300 مقص1ز5 مسمحعاءءظ مز لماك 56-57 :(1996) 1 .20 ,5 كلمعع1 
© 0 1800 سصدنودددظ عطا نه 25ء5مآ مضه 5معمصكمآ تقأوودظ بجعل8 ,عموط بوعل8 رطعت بعلل 
نوع وعطرى غ535 715,000 عغط7 .80 .47 ,(2000 رعمعقط5 .14.5 :لال8 ,علممصعة) سمتلماام 
0 صقط؟ ععه81 1155 دزوكي1" .«عاكتهتم امعصم ماع عل لقلعهة لمة طالقعغط ممندوكبظ8 عط 
2006 ,23 لإإقناقطء1 ,386801 اناعم 210170511 حلظ "ررعادتمنل8 طالدء]ط-مععللنطن) دوعاعسده1؟ 
,2004 ,16 تعطووء:7[0 بممعوععله1 ممتومنيظه عط صز مععللنط ,10511081 ,لإدمظ غ2 اععهه 
.ع لتنا ةا رذ عجمم 

لعطعةة: از 2003 ص[ .وعن)1! 3.9 كول صملامصستكمم امطمعلة لأهغأمق عم كهأوكسظ8 ,1987 هآ 
-معلق عمط 3050" ,عممعدظ +10 م0210 لمممنوعظ دهن معتعدع02 طغلدء1؟ 77510 .كععانا 8.87 
الخ :10 طنغاوء1آ1 ممعومعبظ ",2003 ,1987 ,قاتمهت عو وععائنآ رممأمتستحدم امط 
4 صسقط؟ ععه14 دأضنا0© 15513 ,لنزللة1 520 مآ" بطلمطط/اصة. مط .مهناء. مهل ,(8ط-1114) 
-5ظ :1 عتعصمة" ,15خلاتآ :2004 ,20 لإمصتصطعء ,(لجمعوه864) نوعط "رواء للك ممتلائقة 
437 ععققم ,2006 7133 رعتصسعلام8 41125 عطا ده أرموعظه لوطه1ن 2006 "رمه 1امععله؟ مهاه 
121 ل ,نعم هصة]8 ,وروذادع1 صهلزلدنةلك طالب بوعزءعنه1 زوعه.كلتههنا. جور 
6 مهنال ,41125 أكمنتقهة ومعماءمدط عتأسملتحمهة 1 

لهمة علعنند5 ,521 1780" ,رعممعناظ +201 ع01156 لمسمنوعظه ممنهستمدع02 طالمع؟ 10.ه8ا 
و2 للخ 10 طغلدء1]1 ممعمعسظ ",1986-1994 ,100,000 ءء2 وععة لل ,لاكنازه1 لماعناكه1 "اعد 
لسمعاصز سه علعتسمط 1ه عاق عط ,1986 ص1 بطالققط/اهتمط؟.مقنهء. ماحل ,(8دآ-ة21) عمدطها 
4 صذ :32.9 1ه طعنط ذغذ لعطعدءء غز 1994 مذ :7.3 كوبا عاممعم 100,000 نعم وعتعبازهة لقه0) 
3 رأممعناظ ج10 01850 القممعوع8ه ممناه تصدعع0 طغلدءة؟ 10ءه177 .25.2 ما وبامل مده )1 
مقعم ع8 ",2004 -1986 ,100000 ع2 كععة للخ ,لإندازه1 لمممنامعامآ ممه علاعنص20 ,كاماذ 
.ععةط138 الف 240 طتلدعء1 

بسعل]! عط" بمعطه© .1 سعطرة5 ب"اأمجوعظه لمة ععومة ترط لعلستاآ وعه 91" رمن لتك 
-قن19" بلإعصععة ععمعع نااءعغهآ لمعادع© :2006 ,10 نرزلبط بممنامل؟ عط "رعة7؟آ 0010 ممع عدم 
ععمعع تلاءغم1 لوعامء© :287 ,(1992 بآ :2 ,ممع ستطعة/لآ) 1992 علموطاعوط 2101ه18 "روزة 
امعشقك. بج ,2007 عأموطاعة لاعهلا "متسس" ,لإممءعوة 
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رعصناطت1 موقعنطن ",0010) عط هذ )00 أمقظ 5تأككناظ عكقعآ وعم مارمط5" لمطدللء14 عتامتن 
.198 ,19 «عطسعول8 

7 "الإموععط1' عاعمط5 01 5عممعناوعممهمن) لهة كساعا02" ,أمأقطتم 

.0 :(1992 طععة84) 3 .20 ,93 لقا معسحطه0) ",عممقطن) كقتدمسك" روعوتط لمقطعت8 

ههة سعاوزك عطا 01 عتنطواة الإمسمومعظ عمن19-اء1؟50 لقعزووةان) عط1” ,ممععلءط .8 لممطعتع8 
:(1991 هكتتتنتائا4ة) 4 .0ص ,5 وعاتاعمووعء عتتومممع8 1ه لقممنان1 "رماع +10 كممناوءتامسآ1 
.25 

وعاءععدة دم.نآ "الإأتنسهلد0 2ه عاعمطد" ,ععلامة لسمقطعنظ8 :"لعطكتمتط 15 هلتوويا1" ,ععانزج1 
.9 ,21 طععدكة ,وعدم 

556 حدم ماءقآ أقدمنوععامءط علاغنآ 2 طاتد لماصنامن 2 عمنتستد18 ذه أعث ع1" ,دموذاعو10 
".معلل 

-0610 ,(ابامعة140) فأاعمة 0 مساك م11 ,اانا صة1؟ ستماكييا هه واعمقططدوهم 1 1207202 
عط :عممعسظ لوعامء لهة دتكمسظ" بأممط5 ععمهت لمة املقدطء1 2 لنتدط :1997 ,31 معط 
.7 ,28 لإأنال روعطعهظ ''رمعلومعط بوعلح 

نآ مرعلو14 تعاعملا بجن[1) سمصمدت) ماجل8 .0ه ,كممنندا5 2ه طالمةء /لا عط] ,طاتصرذ سملم 
.32 ,(1937 ,بصوعط 

ا ذه ,لإءعمعمططة 110 .كتأوزأهصة خنطا يستصسمكصة +20 بوعصدقة 123910 0غ لعاأطعلمها سه 1 
.(2005 رووععط بإاأومع نولا 01 عاعلأ بج6ل7) ممسوتلهمعط نامءك7 ؤه نم1115 

ذة بلإعصوق8 :1994 ,18 نرلد1 روعطعه "رومللة84 عغطا صذ وععتقمه81111" رمقصستسطء5 اأعمطعتق3 
.103 ,دسكتلوععطتامءا< 1ه وماولط 6ع8 

سمطامصه10 :1997 ,1 طععدكة ,تمامء كه تقصمناننكناكمآ1 ",امطصلازد لقدمندل8 2 ومتلاء5 :28طل]ا" 
5 ,15 أكناعنات بلقصنناه3 أعمعاك الد/الا "رتعأممدء1 برعمهك81" ,لمدللم م1 

"لل ]سصةء1 لزإعده14" ,لصمالم مط 

,11417 معطا بأعم ماك 1ل18/2 :00 لصه) هآ عسمتلا84 امع نزعهه384 غطا لمة ,متعأاميساظ ابوط 
-قطعد1< :29 ,24 ,(2005 روعنة/خعناطيط تعاءملا بج816) مستامعوعة 01 عمستام سعتامدظ8 عطا لصة 
عاطنمع1 صز لأععدصنة؟ ولصتط بلدمءعطةق لعمتوءط ,امعلزوعءءط قمستأمعوعة" رطمداة .0) أعتم 
خنع وامعلزوعوط عمتامعونة" بدموععطط#80 100 :1991 ,8 عصناك رمعصستط لمملا بوعل< "رعصرمك] 
.1999 ,18 ععطماع0 روبوعل5 عمندعهك384 ققالددط "ركدملنؤمسظ لعدتقة مععاممم1 

طجدععاء؟ زلندط "روستقءمن] ممعالط امعللوععط قة ممولعظ ومقطن" ,رووععه ا لزءلتمم8 انط 
2001 ,22 ععطصيععهة2آ1 ,(هه6020.آ) 

,6 بمقصطء1 رع "م20 م امعلزوعوط-د8 كللهن) ماحتامظ" ,لإكاو هنظ -مقصلعت! صدول 
.2007 


الفصل الثاني عشر 


"بلمزقدقة صقاط صعرمعع8ه م00 نغأءو 80053 6) معمزعك1 مدوع1" ,معمزعك 0عقصرة84 عطودة 
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لبد اللمدة لل اا ااا سح 


.3 ,31 عةطتطععة12 ,روعستط' 1ر20 برعلل 

رؤوعع2 4555 ",1500 رعمئآ عسصتطاأه1© عامصوءط مهه8 بطوعم0" ,عععء87 .30 تزعلاقة 
.6 ,13 ععطم6ع0 

0 0م001 لض ,وآ أومآ رقدهئا811 لعامة]7 الإعده784 81004 ,ه8411 ممتاكسك .1 
صطه1 :7001110118 .123 ,(2006 ,لإلوم صمت لمصة وججوع8 ,عل1ائنآ :علعملا بجعل<) 12320 م1 
.205 ,11 ادم ,عامل بجعل2 عط "رونآ طاتك وزوولة" ,لاللوقمه) 

.3 ,27 عصدال بعص علعملا ج21 ",اكامممعغط1 عاعمظة5 ,قطعدد نزع275ء3 .122" ,ااعوقةط رعاعط 
250101 لمعناناه عطل صذ "بصدههظ تزعمعع تعسظ عتسسمسمعءظ عطا مذ عكتطآ" رقطعد5 زعئلاءل 
مده معام[ 10 عاألطناكم1 :120 ,ممع ستطعة]1) «ممسقتلاك/]1 صطم1 .له بسمماعه وعتاوط 1ه 
.6 ,(1994 ,قعتطاهصمعط 

133 :1932 ,25 عع ططرععة0آ1 ,ؤعصط 11 علولا بجع[ "روعان17 7,054,520 لإ عمغء1/ا ااعنتعومم18" 
.5 ,(1939 ,وتعطامعظ8 يك رعم1122 ارو لا بجه1[!) وتهولا ووباع5 ععاقلم ,لزعاه10ة لصمتط 

اقل 0 16 مغ وماوكء26 موعتمعسة عط :عصتآ عطا وسمتسجدع0آ رولءط معواط ملزامعوه 
.(1996 رووةرط لإاأأقوع كنصتآ عمل طدسة0 عارملا بجعلم) 1944-1949 

4 بمدماعظه بعتلوط 04 «سسمصمعظ امعنقتاهط عط1' 

.3 ,503-504 "م120 لإعمعع تغط عتسمدمء8 عطا هذ عكتآ" ,رقطعوة 

.6 ,19 بمطجماع8 بإعزلوط 01 لتممصوعظ امعتكئله2 عط" ,ممعددهنا:18 مطول 

-16 عتمهمع8 102 كسصماتلهه© لوعكتله2 عغط1" ,لمقعع 13 مقطمءغ5 لمة مممصسدتلل؟11 مطول 
.5 ,161018103 لإعزل20 أن بإسمدمءظ8 لمعتاتاه2 عط هذ 'ردسره] 

.0 بتصعهأع تزعتاه2 أله بإسسمصمع8 لوعتاتله عط1' ,مسممصسدنا18/1 

4 بدعه161 مناه كه [تسمممعظ أمعنائله2 عط]1 رعنزه1 مطول 

سنصطع1 ,(مغهمعه1) انا لصد عطه1 '"رقصعة18 50003 ,قطدهمآ كنوك م126" ,16 )انآ ععتعظ 
8 .ع ستالداة عتمظ برط 60أومط ,0137© هه 5آ9آ هه كول أرومءء 117 عط1 :1993 ,16 لاه 
-10) قطاكقة1 منص ععط01 0ضة اأأعقءط2 نط طغوء12 :ممم نط عطا مستاممط5 ,عندنا00ء814 
.3 ,(1995 بممتتجمء© :مامه 

,18 ,وممتط عط عمستأاممطد نه 710 صم مسحوعل 15 طمدععدعدم قنطا هذ ومتأمصعمكهة ع1 
7 ,42-44 

.46 ,44 ,.10ط1 

,15 ةط تعاصء5 ,(مغصمعه1) انا لصد ع105© ''رممنوعن ك8 صذ وأكلت 3 أمعكم1آ 0 110" 
1995 

0215 ورعء10 رمصحظ أعقطء341 صدمء مسوعل ذذ قطممعع2عهم 30 أجعم عط هل سمتأهسممتم1 
,6 ,4 ,(1996 بعلمة8 لاءه/18 :26 ,دمع سنطعة/171) #لعمبوعآ 16لا م899 أقط/ما تسكع لمة 
.شاوه ها وأققطمصصظ .25 ,13 

0 5أنقطمسظ .6 .1510 

عوط متعم 185 امم عع عرعط1 .1995 ما ورواعء متطوععط معط علصد8 18/010 +10 ععبدعة عط1 
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طعنامصظ ,ومطلن8 ..آ مه915ة0آ1 ددم وجدعل ذ1 عطمومع 3138م كناه؟ أرعم عط صن صمتاقتسطمكد1 
8 عط8ا 0غ ومتأقموادع8 0 معااعآ دعم0 . . . كناووء0325020 .74 عدء اطأونامدظ 15 
رق5ع28 110212085 بوعل8 :لعولا ببو[8) لصب لإمقاعصه714 لقصه نم ممعامآ عط 4ه ومعععولط 
.2-7 ,(1990 

-تملما عه1 قممنا ولتتعلق عطا ص وعأعمومعيعوتل عط ده عقاوعه كممنمعع2116 5ومط80 زه 34056 
-660 1222018121 لاأعطاعماءة هق 15 علط ,51ه00) منامطه]آ أتمنآ علاتنداع8 ومعدوطه1' لصة 030 
كه كتأققط عطا 05" ,وعااءب؟ 116 .لاالالاع 20م و5عأمأطنامء 226251015 أقط) 120162202 عتمم 
-56 50155108 لصناط عط ععالة موعن 1251 مهلء5]215)1 لقده1515الل عنده نزط 22206 كممتلهةأتعلدء 
حمة مع2طه1' 0هة لهلتمهط' صذ غوه0) عتنامطهآ انمتا علالنواع8 عطا ,7610 عط سوم لعممن 
65 ناه 18 512160 35 أمععدعم 145.8 عغطا 1ه 0ن2عأقص1 رلزلطده امععوعم 69 نزط لعووعءن 
0 .00611116115 لتقتاط 1986 عطا صا لعتطتقاء 35 اأمععمعم 142.9 عط 0مة موامممء1 
01 255621108 01115 01 1251620 أهعع1عم 66.1 22626 3 لإط عو20 لاالقناعة 117100 عط 1980-85 
5 18501112 غ1ظنا 176)اهاء 1983-85 017612 .15ازممء2 1986 عطغا خز 72206 امععيعم 164.7 
عط 0غ 2200160 735 أقطا اأمعفئعم 36.9 غطا لط غ20 بلمععدعم 14.9 لإلده لاط رصنا 1201960 
8 76 )هط امععوعم 9 عط لاط عستو 01 5)6©20م1 ,1985 سآ .1986 12 لإالمتتصستصدمء 11م 
ملعك اأمععيعم 1.7 نزط لاك ععله1 11010 عط ,أتممع1 51211 50ج 8510 عطا مز لع1هاه 
طعنامطالة امععمعم 46.5 نزط '[(221[ناء3اع6م5 0003210 51101 0515 كتنا0ط13 أثمنا عتاتاواءء 1986 
-نء00 لصناط لهك1ه مذ عواء عنعط جزمج عه أعرميءء 1987 عطا مز كتلط زه لرمع26 مم ؤز عوعغطا 
7 ,.10ط1 .ةمعط 

+دع105 :1990 ,30 لإلدال ,(هه200م.رآ) لقتل عقنت "رسوعطط مقن فطخ دز وموم :0919 162 1ر8" 
-لدكلة ",رمعدطه1 لصة ل0هلتستئل مز لدع 138415 عط :ومع طصدال8 طاتر عسمتتزداط" ,ممدوواء1717 
.(1990 عمن1) 6 .20 ,11 2مغنصه84 أهدهم لاهصلا 

0) .1.84.1 عطا تدمع ممتأقمعنوع 1 01 «م1اعآ 005طلناظ8 .34" ,م010 مدلا ععمء :5م13 
.1996 ,20 طعنة14 ,نعط" عاعملا ببجعلة "'رلطعنامصظ8 15 ودعلا 


الفصل الثالث عشر 
1 نا10 أعه 5 الوللا ""ارعأاعو-دأوة ص ملاع 5637602 15 أعء 52 211لا" ,ممتقطع 182 فأتمم 
,10 لإتتقتطء1آ1 
حصآ 2ه صتاءللدد8 "برعا تسنهج1 وال2ع1-مصمنزمطلبالا عط غه عم0 موعلا" ,16ل10آ سمناك7 .12 
.7 :(2005 معطترءء106) 3 .250 ,41 165لنا5 عتستمصمعظ8 مسدتوعدمل 
.3 ,8 لإمتقتصطء1 ,اأوتسمممع8 ع1 "رلمنط اوععلدء17 ع1" 
الإلتتلخ عده0 ومتاتكمة1 تقأوكن1 بع[28 عط مذ "ردعمع1 دده مومووعط" رممساعلة فصآ 
لطع ملآ ملم ماك :نه 11140ه0 ,لتملصةة5) معدره2 القطوعة84 لصة ماعل .1 ععمع رهما .كله 
.29 ,(2001 رووعءط 5119 
.198 ععطتسعارء5 ,الإعابتع1 لإلطغده4ة "لمآ ده صمناهعتلدطه01" ,لإالواطء84 103010 
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لقيدة ةا لاسا ل اس بحيب ب سم 


لم28 وباعم متمقممع8 ",كتملك لهمأعمقماط مهتقةخ 6ه أعدمص1 أدعه5 وغطعتاطع 11 ععمة" 
.2 ,25 زوك1 

عمتلاءك" :1998 طععةك1 بقعده1 ووعسصاقي8 ",5016 موعدمع]1 . . . لس لله" ,اآعمدة؟ عب 
8 ,12 14339 ,(لسسمء5) لاأدءع1! مععمع؟ "رالممعظ مهما موعع 10 مه كأمناه81 عمناممووط 
1999 ,27 ععطم6ع0 رلاسسمء8) 14 وعبما! "رعوقعوعمآ1 عطا هه عأمظ علتعنسك نزاءعل81" 
.8 ,23 آانمثة ,للتامعة) معحمن] وععمع؟ "رعلهندد م ععه14 عمتلوطط هنلا عتسمدمع8" 
.1995 لإاعقه لاهن طوامعط عم أمه لنل عده! عط غسط ,1994 هذ غنط: كلوات عط" 

ةل بوططه8 نامآ طعنبه عمتارعوه14 021 ",18341 عط وعومداعوالط ممسلعء2 ومناتكة؟" 
قلعه!< عطللا" بوماقاء 11 .8 عع11و/11 لمة ومصستك .8 تسمقتلاة/لا رلسطاة .5 عععمون 108 ,22 
1998 ,3 إمقتصطء© بلممعناه1 أعمما5 ال17/2 ",18415 عطا 


طععدكة ,معاءوهة ومآ ,1998 ععمعو مم2 نمطاهان "ربوعاصء01 لهامان)" ,عا ناتاكهآ مععااافى. 


.ع01.عان )نا عستمء طائته. وج ,1998 ,12: 

,23 معطصع هك "رمعنافمط ععامتصنك1 عصاعط طاتر عمموعع كوم دومع اململ" ردمامتنكت لانه 
2ه نا 10 )سنن برجم ,1997 

".بع ابمع01 لم010" رعانعنامه1 معططاتاة. 

عط +20 لمعموعمح ",لاءه/18 لعنط] عطا مذ كعضامنهت ومعع! زوللا لعنط1 ع1" ,وععقاط 3096 
بأقتدمصمعظ عط] طاتم لمع ممدوجو-مه عممع ع كلدم عقاعده14 لقسمعة طا6ا كعاناناقما منم) 
مناءعظ لممعه5 ده لل عط1" روععقاط غو0[ :1998 ,22 ععطماء0 ,1000 رمماع قاطعه للا 
0561368[ بواج ,1998 ,22 ععاماء0 ",آله /لا 

عط 6ه عاه0ظ عط هه عمعوءة؟ 110105 عممنهقاعظ8 معتعده1 همه عه ))تسصه0 عأقمع5 .10.5" 
ما طعمعم5 قمدجمفمءه+ 0 م1" :1998 ,12 مقبصطء؟ "ركأكلق) أفاعمفساط مدنلعة عط هذ 13415 
7 ,3 ععطوععء1 ,ووعل5 ومعانع "رطسان) عتصسمدمعظ عازهلا بوعلد 

-تلتطأءدعا؟ هاءءعك عماوعمة عنانو سؤعممع) ومعتاقاقة د5عدلهم ومآ" بقععقطه1! .5 لمة عوط .341 
-ع8 ,(لكلمد14) س«منفنل أمدهنمصعامآ دنه 81 "روعمطة فأافقط ماعدفعععج 3مء مه عننو ندل 
-ععموء2 عموعو8 "راع15400 ممنقة 2ه سملسدطهمُ عه؟ علله© أعنط0 1341" ,1997 ,8 ععطموعه 
7 ,1 لعطصعمة12 ,عمووظ8 

000010 60 ,2001 ,2 لزلنكا لعاأع ممه لتتشقطهك54 عتطغقطدكة طغته جعالمعام1 
0 واح. /ا/0 ,لاتممومع لاعس لآ عط ع0 علاه8 عط]' :ماطوكت21 

رتخطعقء1آ عمنلمقسمصمه© عه؟ ,2001 ,9 نزقكلة لماعسشلصمف ععطعنا1 'إعلهماك5 طكاج وعاحرعنه1 
.8 0. 5ماح. بجبوي 

-1206 ,ععجقم لسنامععطاعقط "رقأقء0) مهتععدملم1 غطا لسة 1341 عط1" ,عالتجمعءت معطدعاق 
.م كقها بابد ,8 عههم ,2004 ردكا ,11417 عط 6ه ع01:0 ممامطلو؟8 امعلدعم 

,25 لكقشامدك ,(عاهعاهمد8) هو عغط]1 ",ملدععة4 معل1:0؟ 134186 عط1" ,ملاعظ معلاة 
1998 

50 2 ,لم1 م046 لمدة؟ 1.54.15.5" رمطقا طوعدن1 رمغطعاء 11 ومأل م قصددم) ععطعفاط 
مقط غط1 بفتعأفسا8 ابد" :10017310118 .2000 ,21 ععطماءع0 ,وعصلك عأعملا بوعل5 "رووده 
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عطا لأءأطاصصسط 0صطة تسعاذلزذ لواعسقساط لدطه01 عغطا لععاعه1 أهقط]” دزوكن) عطا علأكمآ :عستدع 
1 6-7 ,(2001 ,12155 )خعتاطس ع1لرهل" ببع[8) 1141 
عطا صا كسملعءماقة عملتققء" لعلمقصعل للاتعنايي مععهم 1 طاياه5 طاته ا معمعوعوج 1141 ع1 
0 120105127 ع08 د10 2209 10 قعووعصاقتاط عأطهمء 6)) 5علع2 2 لصتالة2 ععنده أععلرهطد ه136 
كسة 01515 عتتسمممء8" باأعاكنا8 لنصوط لصة عععطتلصمآ 122 متأعمقك8 مذ لعنيك ".(يعطاممة 
لمعنامن) "رمأاقطعطآ أونلة)ك-اعط ه84 عع1 عط لمملزء8 نوععه0 1 طأناه50 زذ عمأننااءتاناوع 2 
:03165" ,81615 1028 220 23211535 © مقمسطلة :421 :(2001) 3 .مم ,33 550165 تنداكم 
-تهمممع8 ميعفاففظ عوط "رعنصوط لمأعمقصاط كدلعة4 لعممه)5 155 1341 عط1] :معلة غرءل< ع1" 
ع1 كسشتاوعههله1 ك5لناه1ن وتو عتسممومء8" ,تعستطك لزلدان) ر1998 ,23 انعهوم ,جوزوعظ ع1 
1 .198 ,10 ععطسسعاوعة اوه ممأ ستطاقة7؟ "رقصصره؟ 
,2 و71 عمتاكلة عتتسمومع8 ",1341 عط 5ع0ا5 ومنوتآ ممععه] طغيره؟" رعومعطدسة وععم8 
.(2000 لاتقناصة1) ,4 .مم 
قتاعن"1 :520018م]1) 1515:ن) مماودة عغط؛ا لصه 11415 عط :5وعع11 عغطا عساعة1 لان ميك 
51325 ك ,ملاعظ دعل171/21 رعنه.اء57ناءه؟. ابه ,(1999 ,2 طاععدكقة رطانه5 لوطه1© عطا يزه 
أهاه31)> عطا ده قيعه0 :008همآ) 320لئهط1 طا لإعوىءمصع7ط زه عوجه1اه0) عط :وإلععمء ]م 


157765 1707777 ر(2006 ,29 1ع تمعامع5 رطانهمه ١‏ 


.17 ,11 #عطتوعمة12 ,(مهلومآ) و5عدطل1” لدتعسمصاط "ركاءىا1آ مغمتا ععبووط" ,مطاعو5 بإعئلاءة 
ةا 1وه؟ وعلطة ",غ531 1255ون0101-01-8-ع مأه0 أوعععز8 5ل1عه/7ا ع1" وتام[ اأعقطءذ1]4 
,31 842 ,عمجمممدكة1 

عط تمععه2آ- :ع طماء )»2 ,56 قذوعطه00ه1 عل1قم1 "رلعطوهة1 5نإه1 ولإصدرده1" قط 1 
.(1998 

2 ",إل عدومهق ما هتوعدملس1] 40 سمحاط عناعوع 1" ب 5382018 320 مأماكسا8 إسدط 
.10 ,كنعةعت سفتدعهملصة عط مد 1841 عط" ,ءللتكمع0 :1998 ,7 اتقتاصول بأومط مع صقطة 
".1121 ده ومنامعتلقط ه61" ,إ1لوازء34 

,3 عع 110755 ,(ه108200) 1165 ادأعممسا8 "ررماءعه2آ طء ئلا ووأمقطه[1 1ه كلية عأع113" 
1007 

ر(205 فعماة) دعسلا قانه5 "ركاقتعه[مصطءه!] عطا .ؤ مخومءمصطعةع1 قمقامقعلة1"” ,أذ محكيرك 
".5338 لإلعن5 2 ,لاحدع1ظ1 معا1 0 ملسمل 1.54.1'.5". رمطم]ا :1997 ,30 وعطدو بون3م7 

18210185 ,كتعلءل4 صقاقة غطا 0) عقممووع8 11115 عط1 ,رلصوظ لإمقاعده84 أقمم أ تمععامآ 
11 بت ,1999 

,2081 2ه0استقتنطقة الآ ",لإععوعه5 صذ لعل نامغط5 عاأوعبماذ 2 ,1341 عط الخ" ,وأعاميا8 إنوط 
حطع 8422 ,تمنداكة مجاعده1 ",1311 عطا وسمتسمداعم2ع 2" ,متعادلاء1 منتامدكة :1998 ,30 طععردك3 
ركعهم 2508 مقعمعسة "باط ممتقة غطا لهة 1341 غط1" ,قطعدد وعرللع1 1998 1أرم4 
.1998 لعجف طتمدكة 

تقلقهاك اأمعععءم 12 0) 4 :42091 هنقعه0له1 ,اأمععومعم 7.6 ما 2.6 جه امعد معد0ع1 طاناه3 
110" دمن معتمدع02) عنعطهآ أقممتاممععام؟! .معأأصنامء معطاه عط صل لعسباععه ممععاعوم 
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16 طعمد14 ,عممعاءء ووععم "روزو© ذأقة 0غ عقهمم5ع18 عمتتصمءد8ظ 0غ '3ل80 وستمعء007) 
2051 هماع سنتطمة171 ",بإامع09 0غ علعة8 ومتعمساط 01255 1410016" رمقلعه30 د81 ,1999 
عط ,ععآ-وبجمآ ععوعمماط :"لم1 ده ممناتسعتلدط10)" ,لإالدللءك3 :1998 ,6 معط سسعامعد5 
.2 وعصقة :1 :(2000 ععطموءره11) ,11 .مه ,2 أخطواكم1 وعدم1 "013557 38410016 قوءه 1 15 
تسد "رصندهع© علصد8 لاعه]17 عط 6ه امعلزوعءط عط نزط 5وععللةق عسمتدءم0" رمطهعمعغاه/11 
,607622015 0 80350 عط 6ه عسصناءء11 أفسمة لعنظ1 قاط عطا أه دعمتلععممعط لتقم 
,31 ,(1998 ,6-8 +ء06105 ,لصن لإجماعم ه110 12622610221 :1200 ,لماع متاطعة177) 
01 1211. بجابارا 

عط" وأانوع)5 بوع1< ",1010 عمناعء131 ركلوا لوأعسقماط عط مغ لععلمنآ وعستن 6ه تومته" 
ع معدلش-ط ه11 1اأو 20" ,رع 53072152970 8 :1999 ,1 1126ل ,( كلام تطناءا دلهنك1) 
020 اع 83 عد[ :1999 ,24 ععطصيوءء2 ,و20 عالمعاعمة8 ",815 عرء5 ل[نط0 لندسة لسنامد5 
,12 لإتقتططع1 ,(07صدعهذ5) ومس كائهنا5 "روعمامصنائطط عطا هذ أمممسم8 عنامطهآ للتطك" 
ععمعهة "علمد8 7/011 :تلوانت مقسدكة عمنادعت زللاصةظا كتقلءن لوأعسقماط مدتعة" :2000 
1998 ,29 عط توعامء5 ,رعووعع©-عمة1آ1 

-موقة "ارقصعم 11 عماعلمدظ وعووع22 ,1-165 11560 ونقط] 011625 غطععطلخ" ,5مع:3ز84 نهآ 
.9 ,4 طععة]3 روووءط لعادك 

1قخامة 0 أصعع6 5 لمعه 11115 عط ,11311 فط 1ه ع0150 وامتأقتلة87 امعلدءمعل0ه1 
لض لإمماعمه714 [ههم تأت ممعاه1 :1200 ,سمأعسمتطقة18) اأعوءظ روععه ]1 ,مأوعصهله1 :وع كات 
ممتوعصملس] عط لصح 13415 مط" ,عا لأكمع 0 جزعده كس هم ,42-43 :(2003 ,12 معط تمعامعده 
.8 "ركلكات) 

581 1 عاص[ ممغأوه ص1 أهطه ا لأتامه1 روعطلة كلاممعطعدعء1" ,بام 1اء851 عنة 0 
,109 1/123[3 

".عقعوط-هأقة سآ عستعمع ه50 15 أعمنا5 11/511" ,رممتحطعة ]1 

عو أوععع81 كسمم 711078 ,وعطعموع8 تطاء نمسملا كتزنا8 طعصزة للتممعءك8" ,وطاممن)ءك81 م1 
عمة اللممقط؟ ومتقطط" :1998 ,12 لإمقتصطءظ رفووعء2-ععهوعظ ععمععة4 "رمعلامء8 دواء 
8 ,4 26لا ,رعقمعاء2 و5وعىم طأعصلاآ الععءك "رطعمصقآ التععكلة طاتم متطوععمامو وععمامم 
0م16 اماعصسادعجه1 10عه/1ا بأامعسرمماء ه12 لمج 12206 ده ععصع ع 1م00 8121055 لعأنهلا 
65 337 :(1998 ,11/361085 لعنصتآ عاعملا 77ع81) ,كأمةستصمعاء12 لسة كلمعءء1”' :1998 
6ل2ه8-ووو2© نقأقة هذ عممناأعبصاد186 5دعهأونا8 ,02280 ممماتصء1' لهة سهدت عصتد ه233 
,(2001 رووع:2 أممطء؟ ووعهتقنا8 ممع قطدعمه© نمعع قطمعمه0) لمع 02515 عطا مذ وة31 
7 ,18 1437 ,(2ه1.0206آ) قعل امأعسقسصتط "رممطره1ه5 +10 د80 لزرووزلة" :100 
2 ل33للوك ,وطعك8 ومعاباع 8 "ر16ز1ية0 0غ وعرقط5 أنصتآ لم1 ذلأء5 عدم زع مددد مع2ه 1" 
"رسفمة1 كه عمل [أمطءتقط5 أوم328.آ عتدمءء8 10 امتاتارمقهه© عأنزامة0-صدع :ه31 32" :2001 
.0 ,9 معءطتصعامع5 ,(لنامء5) 5عصل1' وعجم1 

10 117 س1 5 ف2ذكك 5ذ 11 لوتعمقسصتط عسمنتمعوعه!17" رأماولت1 .10 ووامطءالط 
.8 ,1 بمتقتصطء1 ,تعستا ع1ره7؟ بوعل "رووعصاسياظ 
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-121782" ,110:0زانه .هآ علمه34 :"5216 5و5ع0101-01-8515-عمزأه© أوعععن8 105ه7 عط" ,وابوعآ1 
.1998 ,2 طاعنة81 عاعه]7 5وعماقب8 "روتعطعاهم5 متدقوعدظ8 عط 1ه ممزأو 

162021 امعتطاوء م1 77870110 ,أتعصرمم1ء/ء10 لصة 15206 ده ععمع نع 1مه0 كمه د38 1160ملآ 
01-(ع2010هغطن)" :99 ,هاقلت 12 128 لاأعنا 1651 811512655 ,022183 320 مقط2 :336 ,1998 
2 ,30 لتدصة ,ؤمع ع1 ",01011015 7140101 موبوع123 طاته وطله1” 2ع جمع131 

عط 01 ده نأقهته1"” ,0112100 :96-102 ,قاقث 12 028 لاأعنارأتة10 811512655 ,023578 320 تقتقطا2 
".تع طء 552 متدعند8 

-صقصتط ”,540011 :10 موججعدج2[ صذ ععلماك 6790 عستعله1' 10 01056 131" ,لإعصعدط وعلموععلام 
[متامه© [1ء5 م1 ه1016" ,ددم2ا5 عتمقطمةء)5 :2001 ,20 نعط تعامء5 ,(هه00هم.ط) وعصسة1 لوه 
.9 ,1 182113139 رقعطنلة1 علعملا بوعل8 "روزماو7؟12 .5.لآ 10 وعلصدظ 01 

عط ع101ع6 22023 ناوع1 ",0010211165 مقزاوة طأات؟ 5عناذ15 علمد1"" ,لزعاواعطوعدظ8 عر اتقطت)» 
,24 لإققتططع1 ,كقصدع384 220 171275 02 ع6 لمتددمن) عقنام0]ط غطا 1ه ع120' ده ع16]تسسمعط مهم 
,1998 

"ج1 0013© 2217211221108 11/3162 وائصة184 مسمتطلآ سسا مممد0© لدتو خ-رع 17121 [قمه215متعأن1" 
حص[ ضذ لإتعصقكع 1 011 للتدظ مغ أعدنخمه© معستاا اعتطعء8" :1997 ,23 امول ,رعرزلآ ووعراكي8 
-20ة]] موعرهمع]1 .5 0 و5ععو2ع384" :1999 ,22 «عط تمعارء5 ,لإعمعع3 قلاعم عولناط وأكة '"ردزوعمه 
1 ؟6طتطء75107 ملإعمعع3 وللاعم عواناط هأقةق "رعكلظ8 عغطا دده 005) مواعءدهظ طكته 5رع1ة81 اعد 
-16 127651222601 1710110 ,العتامم1اء107 320 15206 02 ععرء 0001© 781206025 لع أزونا :2004 
96-99 ,45192 12 1128لا أعنتتاقع1 811512655 ,02218 3110 ققط2 :337 ,1998 رمم 

لصةءط لمج غ730 أمع10 :96-102 ,قوأكث 152 156515111111128 8115156355 ,02373 2120 21312 
-/15625111 -أع5126 71211 عط كتناوتء7؟ [ع15100 غطء2آ1 طو”لط عط :5و1و0 مدتقة عغط1" ,مومععمء7؟ 
.(1998 ا[تتمخ-طععه34) 228 ماع28 المآ ببول2 "عام مده © 1341 

3211313 رقطط120 نامآ طخت؟ عستاوعده14 21ل02) ",13841 عط وعوقنه1015 مفصسلع 1 341105" 
.8 ,22 

+عم 26.1 7725 16 2005 18 زع[صمعم 100,000 عم 11.8 78/25 2316 5016106 عط ,1995 12 
لدنامع© :120 ,ومغع متطمة/18) 1997 لاممطاعة2 1710211 .اوعموعم 121 01 18516356 32 ,100,000 
م10 835 وع:هع1 .5" لامع .دك. بويج ,2007 علووطاعة1 177/0110 :(1997 ,لإعمعوى عممعع أ لاعاه1 
61 و2862 261975 21156 وذأق4 ",16202 :0011215165) 20180010 322028 1316 ع10ع1ناك 
-تقطءع1 رقوقة 153206-21 ععوعو 4 "رعلتعتناك 5وعماعة محمكدمن) عنناهط مدعءره 1 .5" :2006 ,18 
7 ,12 313 

-1011 تتطمعتد21) اجمم186 أفنصعسكة 2005 ,ستدععه:2 5أتعطء[أاء5 2ة طنط 25121655 160ئم لآ 
عط مه ذعنع816 مصننا0آ رعطلانظ 742518 1821262 زم01.قطعطنا. بلاجام ,5-6 ,(2006 ,81141 مط 
,(1977 ,قن[1 114 «مأطعتامط :0م56ه80) .2ل ستادده20 .م .5325 ,كتاعطم02 10 كأعممم5ك 

.8 ,22 #عطتععة12 ,205 1092م ستطمة11 ",11015 عمعيدك 5عص18 20 كاتنصسلكخى دزأوعدملم1" 
219) م186 011976 عط 0مة قتعا عط رممسلعءط .آ مقسمط1 ع"علمتآ اأوععلدء/17 ع1" 
.452-13 ,(1999 ,3110102 51121185 ,1312221 :021لا 
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عقيدمة الصدمة 


.9 ,27 معطصوء ه210 ,ردهلهمة) وعم1 لوأعممسئط "بسعتلةأتجة© غه دنا عط" 
6-7 همتمعأفقط0) عط1 ,متعاكساظ رماطعء11 عمنلمقسصمم0 معطعة1ط1 


الفصل الر ابع عشر 
.6 ,18 [اترمة ,(هه0200آ) وعصسة ",ولممعمء© 836260 عط غه عهموع1" رمتطللة8 دده 
ادل بجه[< "رعادء40970 وزعوخاوظ وعممه7 عوهوالاء اتناك ده ممتطممظ ومتمكم8" ,وتعابع] 
.06 ,3 ععط 110 روعطانة 1 
.5 ,1 11126 ملطامء.513)6 "بعاططي8 بإأمبهوء5 لمداعدده8 عط1" ,ووه0 أعتصهدا 
كقصمأوء16 ععععه14 لصة كممروء1 مز أمع 1290197 ومتاطك لأعنط© عفقمعلودا" ,مس8 أرءعطم1 
01 ,23 أكنتاهتتكث رؤوع:2 لع عووقة "راوع 1عاهآ آه أعنلهم0) لأمحة م1 
,24 طعمة]1 بأوه2 ومع سصتطفة1 "لزه ه[مصطءة1 لإطصمء1 2 0غ هذ عمتصي1" ,ذقععمنا8 سطمل 
«-قصصس1 للقصم عاطوعممجاط عط 2ه أمعمساساممممق عط 65 نام صصخ عل زجل1ه17 115" ,1992 
-10 لصة سصدعآ (وعأمء0 :2000 ,25 اتعمة رعى وجل 252 "رورمو1؟ل4 غه لعده8 كاز 0 لاء1] 
"قنع نلط 8150 ده عمالائع 142165 10ء ]ونه 102214" ,م038 سقط هه 
,6 ,12 طعمةكة ,(مهلهما) امعلموعمءله1 
وا مأمعقمة1' 00 "روءغ032) ,لاع ]مسي طعت وأمقصء 1 ورءاتاء1 طق" ,رطوند8 .77387 عع2مء0 
6 ,8 لعططاء 21017 رعلا 
]84 ون ملآ ماع22 17251614نا1 ,مم0 17131 نومآ 1ه" ,[0311072).آ طامعوول 
.6 ,26 العمم م8100 -تطونم؟ ",عد/8ا مغ غوءلا لمة 
01 ,19 طعقة184 ,عصتدعهظ '"رصمغع متطعة178 م و0 1850© .14" سستقطصمل8 .11 بوع1اء1 
.1آ لبدو ,وستئامه81 قصطملك عل مغ وعاتقصةءظ 5'لاء مسد جملوئءة5" ,لأءأقسسسظ .8 10هدهدآ 
,2005 ,5 ععططيوعءء2آ ",800165 1ع غ13 ل0ع07322ث 5ه [ممطء5 6تأذال 
ذه لعللى :ع1عهل برولح) هص 6ه اعت عط رومماء2 صده1 باتده.علمتاءدمعاعل. وم 
.16 ,(1997 ,لأمم كا 
-أكتتدوع4 120" ,لاءأقصسسدا 11 للقده2 دمع وتوعل 15 قععهم 2 اعم عط هه «متتقصمم لم1 
علقم طعوومة ",82616510 ما تإع همع بهع2 81 -11معلء 1 عاعء 177 ععمولاءء:8 و5عتاواع مآ لهة دملا 
انط لستاءععمعع0. به ,2001 ,10 ععطتمعامء5 ,ومع هقاصءط عط غ2 
-811 51.3 005 ,نوع سلومت به[ وو ام رومخ عه اللسسطده© عأهمء5" لعفم رمءل5 مز[ام مه 
طم" ,لاءأقصصيه :2001 ,7 #عطسسعامءة رووم1ط 04 "رعقطعء12 116ز31155 ددم ده1ا 
"روعونع1 عاءء/18 معمعلاءء»8 معنادتعمآ لسة ده أشتاوعة 
عقغمء2 عط ده ع785آ وعنواءءآ لإتقاعرعه5 مم11" ,ءالأ مك81 عنصقة لصة ععسصعط النظ 
01 ,10 ععطصسعامء5 روبعل ممتمعاط 010711 '"للإعه ع ناوع1يا8 وأممع 
,2002 ,9 78 ,120 ,رومأو ستطية/18 "رممسلع 1ط ده) 871 م مسطاع1" ,لأعأتصسسظ ل1هدمططآ 
:عاممء2 لإكاعنانآ 186 ,بمقتصلء11 2 هوم لسة مقصلعء همغ311 بلثدس علمتاءدمع]عءل. بود 
.5 ,(1998 رووععط ممفعلطت كه انوس كنمنآ :مموعتط0) وسأمصعل3 
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بعاممء2 لإعاعننا 18970 رممسلعصط 220 مقسلعوط 

-06160 ,عتقتناطك1 ممدعلط0) "رودع0 أقنا8 ر5علاتله2 ده واع162716 110نتقتد1" ,رعط 0 131113 
-151 ممقعتطن) "مم1 (88ا1ء8 2 106 وعصطه0 معام181" ,ومع 1160 .ل معطمع )5 :1993 ,20 ممعم 
6 ,12 #عط 7107 رعصياط 

أقناقتات ,2031 لمأ صتطعة/171 "رقمماق106 قدممجدء19 وستمصسطة5 لاعأقص1" ,ععلتأعسطعة ع16ن 
683 بآ علطم03135:0 320 ,1لهظ ,ع1135 2115 :11225110 ,مكتاطعاءه00 بوع02مهة :2001 ,24 
-1610135 01 قعع132 180 عط1" بطدعصه18 مرععلصةظه :89-90 ,(2007 ,معوطتع5 :عأعملا بووتن) 
2 721025 والإلتصبا" رتقطع8 لتقطعنظ :2003 ,9 3123 ,(مملدمرآ) ممنتلمهد©9 "رلاء] 
.03 ,12 (843 ,عسمسامره "رمم عع موه © 

عناطوا2 [آقمه2120 "رع25ع1015 ع مالأل مس1 0ه16عناو 0602© عوأاععة/! 20[115 غ511" ,وع1جط عول 
0 تنذث :20110 ,لإكعاقصتط05 .10291034 :2005 ,12 لالعوصة ,مه10ل8 عستومءه34 :13015 
رقكاعهة 7لا إأمه0 :50011510118 .210-11 ,(2005 ,قوع 117أومء7 ا 1ملآ 010:0 :0110:0) 1013 
لإع12028 :2006 ,30 #عطتوة 210 ,(لدعتاصه84) غااء022 "رقطنوء1 10 0غ لعلامتآ باللنسهة1" 
,14 #عطلدةء؟710 رعه8 52023236260 رعناءنآ تلط ده غناط ممتصعه]1 عاماقتطء روط" بطخ امن 
ش ,2006 
-نأع060232هة مغصا لمتاخمع نادء17ه1 102 اأوعبوع 1 1181" ,12622800221 بإومامء8 عولء لم1 
-18أ0 1ط 320 ماتتاممع1 2ه كأمعلة2 1018 وعقمعع1آ لإتقاطتا[ه؟ 011620 [أه واأععوقة علا 
.1126 عع بولا ,2007 ,12 إمقتصطء "رعصلط 

.5 ,15 مءطتوعءءء10 ,لله 1011 "رعغدطع2آ1 تتلكتسة1 مز 5م5121 ملظ" ,ومأمقاك سطمل 

4 101112 مماأمتمطن) .1 جدمع) لمعل 15 قطم212812م 90 أءع2 عط 12 221100ترم لمآ 
رعلاانا لمملا بوعل8) و1232 م1 ماع01 1م002 3820 وعلاآ أومآ ركم1110ز8 60)ئ7/2 برإعممك3 
.77-9 ,(2006 ,06022022 220 مم8 

000 روعله800 01 ااعارع1 علعولا بجع81 عط1 "رطعيده1 ل[هندط عط :لإعمعطت" ,مه16ل01آ مسومل 
.00066 ,5 

قطة1 :تزعومء[ بجع21) لإعمه384 0مة 011 4ه وعلاناه2 عط :دلهععة صمغءناط22111 ,82003 مدد[ 
-185 107 0000 قققع1[ة8" ,رطائه ماع22 .21 123010 :198-99 ,(2004 ركده5 يك بوه1 زلا 
1 ,16 أؤتاوناتث ,(1:0620216هآ أمه1) أعسمتامء2-5ناد "رووعس اونظ 

7اع21) 11236 2 21 لإتطامضمءظ8 عم ,10عه80آ عغطا عمنلهكمآ نملمععة طدناظ ,232طتال 213م1امم 
0 ,(2006 ,وكله80 مووع 1 :علءملا 

1 #ةءطتطعامء5 رووء؟5 2160أعو5قةق 'ر0083م0 أالعاره 1'11 الإعمغطن)" أمقلهة5 ١(1آ‏ مقطتهدهل 
.2000 

رع521 7213 وعض10 1003 ",802:0 منامة 34 لععطاءم.آ دمع قسمولوع 18 لإعمسعط0 عمملزر1" 
1 ,5 ن8ق221121ل 

0 ,قع 1 علعم لآ ه81 "رع 1777215 01 ع تايط عط ممه لععطاعمرة" ,تعماء/717ا سك 
9 0111501016128 5:/ق001121) 216 100115 0113" ,1541202210 11ء1 :2001210118 .2004 ,28 
.6 ,23 '[1نال رعصداطت1 -ممنمتنآ ممع1016 موك "'أمتمعي[8 
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ج71 "181101 عنكاء ا دذ ووعص و8 202 1016 صذ مسمتماع]1 ممغستا" بعاءبتمطة/٠‏ م110 سدح 
5م 210 لده50 آه ممنمعننة ل" ,دلزء1705 وعوط2ة8 :1997 ,11 '(113 ,رعسل رهلا 
1997 ,10 1433 اوه ومأعسنطوة18 "رلعطمنة 

لهو أنه نمف ستاكتة ",220151 2 ع10 ممموم2 عمتسمسط1" ع7 3416 عد ععنرعءظ8 علاعط341 
سخ عط "ركاتو1 عنوجءط غ00 عمتلتد8" ,عدععرتن طاغتلس3 :1994 ,ك4 ععطتمعامء5 ,مقدعع اماك 
و5 811 5ع )2تهم1 ولامطة عم12" ,معد8 بسناءعل2 :2001 ,10 عع طتصعامء5 ,أععمومءط هقء1 
.7 ,19 أقناعناث رؤوععظ ",5260 ,لماعت ,وعه100 

2 71511 "رواأمتامعع4 عأوارط وعلامنآ تعملط مسدمكء 18 ووامصء2" ,أأء1 15401 11211 
.5 ,3 طء:ة81 ,اممصتاول 

و7 212011 "بصدم1ع 1 اتاعسصعء 006 ده تفصع ومعلتاغط طون8 .07 ععرمع0 عمد ه90" 
.2000 ,9 عمد ,قتطماعلظاتطط رقأمتءممةء1” لمعنانا 

,2004 ,23 ععطصعايء5 ,لزلماعه187 «موعنك1” "رعمتلة84 عط صز مع أموو1" ردمأوتلا صمل 

نوع "برجعلم1 لودع تتع سالك وا 2 كممناءتصامه1 811414 اأمعوععنان" ,طعنوطااة .314 عول 
عرماعة طعنتقطلاة .11 عه[ «ماععناط رممعوم [إعمعع نعط لموععلء1 01 زمر 
وععمععة أمعلهومء0ه1 لصة امعصامماءبء12 موطعتآ لصة عمتكنه11 ,وعتداكةى ممومعء؟ عط 
01 ,16 11339 ,ع6 لتطططا0) وده نمسم م4 عأهدء5 عط 5ه عع اغتسصرم ءانا 

بجع[1 2 صذ لعمعطوتآ وعاعهععم ع صظ بوع11 رطمد8 102" ,علموط8411 صو لمة 5م113 .1 مطمك 
عع 4 [2جعدع0) 5365 لعالهلا :2001 ,22 ععطصعامء5 ,اوه وماق منطامة177 "ردلمععم 
1م26 ومع مععوه5 اأرممعلة عتقصصس1 ممعاطمءط عسصتلصهاك-هدمآ 56117 موتك ,011106 
,20.8017 . ابابا 25 ع8قم ,2000 عصناك ,ععمقتر 

-مه© 9/11 عط ,و5316 1160دنا عط ممصن ا ا اناا 
ولع 43 )1220115 0م 10 تصسصره © [ههه1121 عط ؤه أمممعه [أقماط تأرممع 8 ومنتوولس 
. 00200655.801ع. /117 ,85 2386 ,2004 ,وع1ةا5 0هاندتا عط «مملآ 

54نا ",عماعمعد/ا لةتطامم 01 مهناعنل0ع5 أمهامع 8 0غ دممه]8 زمقصصده0)" ,مستصمة84 فائمة 
0 ,5 ععطصء 210 ,لإهل10 

"ل ةلط اماه طاأعناعص 1ط 1115 ده ممسلمع2 غ141 +مدهآآ ما ععمععع كمه" ,عمملء14 ل 
لمك قتاطقطء. بوب ,2002 ,25 معطصء 7107 رووعسماوتد8 موفعلطت 

07 ,23 ععطماء0 بعاعتسممعط 0 معونوصةء2 مود "بعلنوع8 عط زه عدده11" ,مدر موول 
,15 +عط060 ,12 ,دوماع مصنطمة]17 "رقاأمدرء5 علطن وعمهه1] امعلنوعء" رطود8 .177 ععرمع 0 
2001 

م1107 برقأع0601 بقأصقلا4 "كلتم ع1 ده غ18 وءدقتاعقلط أمعل زوع" بطمد8 .177 عع رمع 
01 ,8 معط 

".ملمعع م بجع77 و صا لعمعطوت1آ وعاعمعع معط ج716 بطمد8 جه" ,علصطط8411 لمة نم11 
مدعن© د ععلة11 هدنا عجحة معد عاعمط5 معطا عاتجءوسسداء لمعه جط/لآ" بطعتاعمد8 بولسم 
)م5 :200717107118 .2006 ,8 عصنك ,و8001 عو بجواباعه وملهمآ ",7لنوسمنط] 4ه وععبجة 
"زعا 8016 أوعوع 821 ده لوآ 15مغعةننده2© ,ممأعمتطعة19 هآ" رممءتلح مم8 لسة عسمطة 
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.7 ,4 لتقتصطعط ,رقع م1 علعملا عير 

.5 5©ط غ106 ,11120 عه[ ,مدع" ,82111 موك 

".8962 18016 أنعووا8 ده عله 1615اع021:3© ,رومغم متطفة/1؟ هآ" ردمعزل2 لسة عمقطة 

/112 ,2051 طمنغع صنتطقة17 "رممع مامءط 101 ؤملآ-8131 لنت 5 طاعهة1" ,اعاطعنظ 1غه1ق13 
عكناالء 7 عقدعاء10 عط 1ه الأعابرء00) مخ" ,7ن 2 ناته[ 021105 عتنادء؟ عووعاء7 :2007 ,7 
.انه نال. ممع عل "رع انام ناته أز19هاة0 

".عص]1 رعوء" ,كلتانهك 

2 ,(لأأاكتتة) «عجعو0 5و1 "عقمء1261 غ2 165[طضتقط5 2 وسمتاتعطم1" راوع 3502ل 
-صع1 كنآ (160) امرعصء0 .رآ" رصناه2© ل1ه1اص08) سنتلولدط :".عص1 ,موه" ,111 )هظ :2006 ,1 
-221201233728201312.60111. اا ,2003 ,2 106061323561 ,رلتتقء 1 29130312 ''رمقطتم 341 .ةق طاعد 
02 اناك ,لا 1تناعة5 20 واأعمده11 +10 نزم5122]6 71210221 ,لإأأتناءء5 0تواعدره11 1ه ع011 
510 معء126 :عساماءع20آ1 أمعومءط غ05 عط1 ,لمتاون5 105 لامع .ع5تامطعء طن ابا ,1 ععهوم 
:(2006 ,كعأقتاطء5 220 ماد تعلمولا بجع81) 9/11 عمماك د5ع1طعص8 115 04 الناوميظ 5لم10معردم 
,5 10606125617 ,22128ء11 160 "روم :]5 1505ةم5 أطولط عمعرع 1" 

-1111201- 16101 1أص مك301 05 ع6 لتططده0) ,21765 1أسعوع17طع1 01 1103156 512165 0160ل1 
-أ002153) 00176012621 :5625 ]210 ,1001185 ,101915108 كممناهعتادءكم1: لماععم5 ,51211 11 
,1713:5032 .ذل لإقمع .ع1 101 0عممع22 ,م10 2؟اكامتصسلة طحس8 عط 17206 مما 
-13' عأوعمم002) عط1" ,علءه5501 نهذ" بلامع.عة مط صدطما]ء:. 7201215ع0. 7097 ,5 ع38م ,2006 
8 اعطعة1 زتدمء.2ه1د5. ااا ,2007 ,1 عضنال رمه581 ,ععمعع تااءعاه1 .11.5 2ه يعمببجمععز 
لمعامعن) :2006 ,3 أقتاهنة ر,معطءره ",لأ رباءة5 علط عنظ" ,001 سنامء8 مرمرع11 مدعا مه 
-680م5 الاعصمعء007 115" لامع.قك. جم ,2007 ع1ل800 )ع1 78/010 ملإعمعوى عممعع نااءعاد1 
200 عط1" ,طعنظ عتسوء :2004 ,7 06056 ,ؤمعاناع1 ,03 *187. مز أء2 6 ملآ 518165 صذ عم 
.6 ,25 11016 ,رق 0طاط1' لمملا بج816 ",لإ 1كتاكبالا 10 أعع5)2 غ1 مهما 

".عص] ركوةءط" )182 ع الإأناءة5 عمة1 علط" باممصسسوء8 معرعسرع11 320 مسقمطقمه311 

201 01116121 201021616501151 لأقنا8 تعمه1 2 ملإعووء02) ععع 110 103 وعطدامه عتنج؟ ع1" 
15 ,1105010105 تنزعاث 320 كموا8 105 .عست انفده © 110 0 05 أمعلاوءعط2 
زلا" ,ومقصطه1 عالمة34 :2006 ,2 #عطترء2107 ,(2002م.آ) 1302ل003 "رعمتننوط ععمقلااع ميك 
06 ,2 أكناعلالك رووء22 4550012160 ",12201 مه 17132 ]2 لعتنة و5ععم؟40 لطتدهة رمعل 
,غ20 لماع ستطمة/17 "راع ة مم00 ععرهظ علخ 01 وعععلط +10 علا قصصاط 8" ,لإطاموعءكلة معلاط 
204 ,14 ععط تمعارعةه 

8 لا 25لقطرع 1 أقط1' أعع1:ة11 لإامناءء 5 لطءء1' 2 لعصججدم5 دعل نماكم" ,متعأدونء8 قار 
.6 ,4 عع طمسعامعء5 بومعء2 345502160 "رطءنه ]علا 

8 [نأع ممصا "1لا ععة1 قسنط0) عماماء11 ده لععاء823 ممطهلا" ,علعاعاطط عمسق3 
تع تة 05 ع10212535 96زووة11 1135 ذأركاك" ,لإع1نهن) عتاوعآ :2005 ,10 ععطتء7ه71 ,(ه2006م.1) 
5812 ل2060تلة تنوع1 عماءه80" :2006 ,11 '(112 ,16021 4ذنا ",02115 عصمطط قدقء1 
ر006 ,21 #عطتسعامء5 ,عدوعاء2 1655م ",لأ1ناءة5 20ة1[ع م110 01 امعصسامدرءطآ نإط أعه مم06 
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8.60 13أ50. 11/1 
.(2005 رووعه مم12 تارمل ببع1<) 1110 م ععداط 210 .ول ومسة0*1 أرعام] 
".51 قلالهم5 غطواط عرمسء1" 
8ه مه عمالط ]ه81 عط "[معنده© ؟ه غ00 أمتآ طعغة/]آ روعرء1 1181" ,8000 متأاقتال 
16220 لعمواووم مه 1" ,دمع منط1ئ 80 بصرمء.ووعصعطة. م ,2007 ,13 عصنال رووعلط 
.6 ,2 «ع#طتسعءة ,(وملهمآ) مقتلعدد0 ",105آ عط 0غ ومم1 مه عرمعة علاكن8 
صقل :2006 ,29 وعطصونده11 ,لإلاعء لآ علععوء5 "10زط-00 349 15 عه1" ,دمومعلسصة عاعن8 
هقاء8 :2006 ,30 موطمء0 ,مدهل بعل عط1 "رأمعهة [36ة1 0.1.4.05 عط1" ,6زدق34 
عمط لعولا بعل "رقمهكاءط شآ 4ه [هئمء1 قوعم مكنظ كاأءوزعه أتموعظ" ,مم غالسمم ]ا 
أقمط0 بلزء02 معطوة)5 2"أمععة [12306 0.1.4.5 غط1" ,ئع38423:6 :2006 ,29 ععطسرع م11 
رقوع52 و'سصنامة11 .)5 :لب بوع31) منوعومرط ععناده1' ]0ن عطا 1ه 51075 عنمل ع1 تعمقاط 
عصظ غ)غل عمال دك رلاقةل510طنا5 عطنعه8 أفستههة أتناذ 11165 [آ:[0عخ" ,دهغ11ة38 غ22 :80 ,(2006 
.007 ,31 نهو14 رووعع5 0ع 1قأءمدقة "رععداره1 مدعدمء09 أعرعه5 لعاطج 
مم1 ",و88 وتتفضقأهقنات كه وعم0 0 1ئه1 لإألناعء5-سساستعة11 ع2" رعطمومعسا8 وععلمم 
-منا5 1-3 :1:30 هذ عممعع نللعاه1" ,عون قط مموءط :2006 ,30 زلباك ,(هملهمآ) أمعلمعمعل 
17 2م». عقا ,2006 ,9 أكتاوناك رطععة5امعه0) "ممم ص5 لإررة وعتام 
:2005 ,31 :84839 رووءع22 ووم ",غ531 505 2213508625 268231130 هنا" ,لتو علاعطء841 
2006 ,13 بصقتماءآ1 روسسع71 886 "رومع ده عولالآ عطا ها وعوممعتدك 210" رومومسزد مطمل 
آذانا ,50 ممع صتطمة19 “رومع ده 79 واتممظك ععء/الا نزعط1 529 وععسصتماء1" ,مأسلكة مطل 
2 ,26 
1[ اث 151" بدمد1© 206 .تقجتذهلخ ناث طهناه))12 أعلة 525 ممتأوعنن مذ تعدمكلمم ع1 
عط ص1 5ع1186م5111 70" ,وموططذ5 :2006 معطمغعء2-0ة75عامء5 روعهه1 جعطغه34 "6870نت دآ 
"رع معط بن 815 72660 1182665 50أن0 عدره5 :طق" ,لإكاقاء5 .0 بسععلمة ع"م2ء1 مه 11/3 
.6 ,15 ##طصرعءء2آ1 ,/[هل10 4ؤنا 

(54) السجين المعنيَ كان «عادل فتوق علي الجزار». 
-160 رونا ",ووعصاود8 عقلاآه1 صمتللتطناأد184 دعاأشرعمع0 واأبعء5 لسماعصده؟" ,معلاما5 مدن 
.6 ,10 عع طمسعامء5 ,هه 
8 علالاباءع8" بلتسديدء8 عتعظ سه كستلاه© عاعسطكت ,طعقصة029 ص٠طه1‏ بومكعلهة طفعده 
© ,2006 ,30 أقتاهنتك "راع لم20 ده صا طمو0 وع الأتءعدظ 011 لطة عقدعكء 12[ :2006 ووعه 
.12156601101337 اا 1 
"تعص1 بعوء" ,ه12 
.9 ,عل:111 مغ ععداط ه716 ,بججم2 07213 


الفصل الرابع عشير 


ل وودة "مم5 8115 1ه وعنانت طوعة 5هلاغة8 لم8 أمعلزوءعط بعصسعه" ,عمومكا سال 
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.6 ,21 معط نع 9ن[8 رووععط 

801 أوععوع :1 مه عطهة! 6515غ0021:26) ,ومنع سنتطدة]17 م1" رصمءتلة 105 220 عمقطك أأمع5 
.7 ,4 لإتمتاقطء1آ ,وعتططة 1 عأءه لا" ببجع81 "رروب8 

.4 ,16 لإتقتوطع1 ,عوععلهملا بسول8 عط1 "رأرمم5 أعمنامم)" ,معتزد1ة عمولد 

7 رمعلا [دهوطط م10 أعة ومتتممرمطتنتة عقدعاء10 [2هه)ة11 ععدعة]]آ صطه1 :5122 112" 
02235.100.8079ط©) ",(2146م56 لصة عوناهظط؟ طغه8 نز5 لعوودظ عه 0غ لععروة 35 لع 1امعد8) 
لدعو1 105 أعة 2105 أءمطاتتخ عنمعاء12 أهممتنولل مه تطدعآ عاع لوط .معد 1ه مابتقسع12" 
لطع ع5 رعو أبامع5 وجعل8 512165 ",2م186 لهممزوقع مم00 بأتممع1 عممعععلمه0) ,2007 موعلا 
.6 ,29 معط 

حصمه.لمعائع. بوبه "رمتطاممآ معط لمعاعم و1 تممتاأقمصمكم1 عاعم51" ,وعممعاعة 011620 
2006 ,21 أأعمث ,!87ه80 إعدعمهعمطاع2آ ,عع 2سلعا معطمع )5 طاأزى برع لامع امآ 
.1 /0611012[/11017. جاب 

95 مملماقئط عط صرمع؟ وعجومه "عمءء مكملع لاالقتضنم لمعه لعأماء ءعاصة" عممعطم عط 
ه11 دنمنا ععمسقط© عسنوعظ8 آأه لاتنطامء كته وعدم ااأمتطات؟0 ,تعمسلكظا معطمعا5 .1از8 .م 
.2 ,(2006 رقكله80 وعصسة1 :ع1هملا بجعل8) 1520 10 1لهبه 

قموأواءء17 ععم 7842 لمة مممصوءآ7 ص أمعصء9019ه1 ممسطك أعنط0) عكمعء2ط1" ,مصسسظ أرعطم. 
رلزع1اع1 غ841 :2001 ,23 أنناعنتخ رذوعء2 2160 أعموق4 "راقع 1ع م1 01 أء1الههم0 01ح 16 
رقع101 وعنطاظ طاتم بزلممده© مغ كأعوقة مذ ممئلا34 591 0غ ملآ 5010 لإجماءمءء5 عممعاءعط" 
بعأعصناء1 عصتادسة :2002 ,18 عصدط رووعء5 0ع أقاعمومةق "رصمو عتسوماء15ط أناوطة كمتقاممره6 
01 ,17 زلنال رووعء2 60 31أعووق4 '"رممأكمع كر عمتالدء12 255 كعاقةى لاءأمسسسظ" 

.5 ,15 «عطلمععء1 رللة© 8011 "عأقطع10 بالتسة1 صز دععلة)5 علط" ,رصمامةا5 مطمل 
595.9 مغ من طامه؟ وععقطةو" قلامط عط أغقطا وتمطة ممعم ععنوماءوتل 2005 5للءأقسيد]1 
24ة ,31752 مغ منا طاءه5 1220 0عمه ,3132 0غ من 1ه عدممعسل سه امع عط طاعتطه سدم 
-قصنحظ للقده1" ع0 مقطاقصه1 لمة مدع نإعلمع0 ".اناه غ1 مستامعءء سر ددا غ20 
:2006 ,12 طععةط8ة ,(صملدمآ) أمعلمعمعءلم1 "رعنو0ة باط لعنظ ده عستللت1 مدذة وععلد34 110 
". . . فأعوقةق ست دهئ3411 591 مأ بن 5010 تصماءممء5 عممعاءط" ,برعااع1 


الهوامش 


(9) 


)010( 
01 


)١١(‏ يبيّن التقرير حول «رامسفيلد» للعام ٠٠١5‏ أنه يملك «أسهماً تصل قيمتها إلى 40:64 مليون» 
كان تعود عليه بدخل يساوي ١‏ مليون دولارء وقد ملك أرضاً بقيمة ١7‏ مليون دولار كسب 


من تأجيرها مليون دولار». 
: ". . . الاعصنت 12701 قصسطك أعنط© عدمعقء12" رمصسيظ 

".عنوطع2آ1 باكنسة؟ صز 5ع5)21 818" ,لمأسقاك 

31 ععطه]ع0 رعشنااره1 ''ملااكتنسة1 صذ ععلة)5 عمسمابهده02 5لاعأقسسي" ,مامه ططءك .10 دمداءلط 
.2005 

تمه لمعلئع بص '"رمتطاممآ ععاعط لقعمهغ]1115 :ممأقصصمكم1 علءمهغ5" ,وععمعء5 011620 
"بطه:]!!14 535 طاعو لاا كصماعم0 ومأعناطتالة11 مذ لعطقه0 لإزعمعطن" ,لامآ -موز8 [اعوقوت0 
0 .00 ,20 عط سسعامء5 ,1381نا10 أعع51 187211 
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-621232 لف لتتأكناث ",5735.000 81158265 10 14:11 8 صطنفظ الإعصغعطن)" ,مقستع رما 
عاومآ ععلوط 1وع ه1115" رقص 1ع عمأوع9ه1 ردماعتاطتللد11 :2006 ,15 لتدمة ,تلقطدع6 اماه 
.لمء. تمأ عناط تا هط بجر "رصنا 

اعم ه00 10 عم110 وعتقةمصه© 011 مقنوكد1 رومءآ هذ لععءا1تكلوط عمم0" ,امامقع. طقعده 
بطقطك 4 :2003 ,14 طعمة81ة ,ووعءط 0ع21أعودقة ",مسق50 ععالة عمتامه1 أدداوظ هم 
.03 ,14 طعننة31 ,(دهلدم]آ) خم لمعصعء لم1 ",رمعطعنه نومع1 عه عاطصدى5 مدت 01" 
6 ,1 «عطه06 ,اأكتطمهمء8 تسدعامماءط "رغطعتآ معهمت عط 101 عصتائة/11" 

".10108 11 لعلظ ده عستللك1 مك5 142165 لاءأوصد1 1202210" بدع0 لمة نوما 

)و20 لهؤمستطوة71 "بدمناءعاوع؟ علوء5 أ'مه180 ه21 .ع2 لعلنوطصط" رمفصسكك17 سمقطتفممل 
0 1م13 02© ععصده" عاعمعطة8 .1 وعامتق0 لمهة ذأء© 50832 :2006 ,8 أكتاوللف 
"ردهالزط83 ومأعصنطكة 11" بتاعقعطعة8 1009 :2006 ,4 طعمد4ة نوه2 ممع ستطعة117 "رومدعلا 8 
.6 ,1 أكتاونالث رعنة"1 لإألصة/ا 

عرولا 1< "رجعااء8 ووو ومأكددله1 لصتط ملقع011 «معوعاناهة ععصعه1" رممامئآ علوظ 
.06 ,18 عصنال روعصلل" 

أكناع ناث ,)و03 2مأع تقتط5ة 11 "رعطعذك! «ماءعه5-ع نولوط ملستط المععطمف" ,قستطمدلداة دعلاظ 
6"مماء8 وزو لومأكدلم1 لصت كلهء011 «معمع لم4 ععصده1" ,ردمامئآ :2006 ,12 
5 .4 ,010102 لقغتجة© متل12ة2 باأعمعهط تقطلموع. اا ,آنآ ,رعس انفده عمطعة]] 
2" ,دمالنصسة1ز دعلاة 8002 زطرمء.منامععممعم21801م. 7 ,نوع متله1لو2 ",72 زءو[0ه180 
ده والنامده© وعلط بجع11 وععلأوه1" ,لطعد فقلعنده1 بسسمع.معالمعموط. بجوم ",لزإعواههئ18 وعصول 
سوره© غ513 0غ 116230 118114 «عصدهط" :2003 ,30 عع طسعامء5 ,وعستاة علعملا بجعلة ",1:20 
.005 ,24 ععطمك 1107 رووعوط لعأقءمدقةق "رمستممقفاط تإعمعوععصظ مه د5معماكي8 عمتالتة 
رقوع22 160 2أع0وق4 '"رواكاتت ممماقع]1 عمعيل عطمعلعة18 لعوكنمقلط 711620 1183/4 «عمدمموط" 
.5 ,3 معط م1107 

.1993 ,6 ععطمعاص5 بوععارملا بوك8 ",ه1١‏ كلنا0 عط 2ه كلتمم5 عط" بطوعع2 .34 عبامتصرء5 
,16 لمم عع بسوبج116 "بتاع قا 623)صناه0 لدوعآ خ" ,للدطدعوه83 علعد81 لصة معلذة1 أعقطءتلا8 
,6 7431 ,اعلا817آ1 ققد "روأمعتا© +60 عاعقطد عنامآ 8015 «ععلة8" ,اأعستامت) مطل :2003 
1112125 علوملا بجع[ ",د20 745 2 صل وعناتاه2 011 مقزددد1" ,لمتطللعضة .8 ملظ :2006 
06 ,م113 عط ",210ه79 80115 عععلة8 3 115" ,عع و8 أرعطامظ. 2005 ,15 لإمقتصء"1 
١‏ .2004 ,11 

لمأعصمص "112 لمصة عانإامة© تمه كغنا0 تروط لرمعم" تلوط وعصسدل كمه طاتصدة ععاءط 
4 ,20 «عط 060 ,(مملصمط) 5م10 

.3 ,12 عط مم27 ,وعصسا علعملا بجعل< "روعت و*مععلد8 5عطنول عمنانات" 

-88 معصيول" بصتعل1 تصدمو81 صم مومعل 5ذ مطجممع هعدم ملا أبعم عط ص ممناهسممكها ع1 
,12 ععطماء0 عمستلده 5:60مم 230 عط "رعمنادع ناد1096 لداععم5 ك :16[آ عاطتاه2[ ونرع] 
0ع ل . بجابتاة1 ,2004 


ةن سنن رومده© تنو بومع226 غطء2 1220 61 غ00 قللناط عانرامدن" ,طواعة لوط 
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أمعط 27" ,رصمأوسنتطططه0) 625202م 0022 212005 لعأنمتآ 2004 ,15 عأطمغء0 ,(دملهم.]آ) 
5 وعتوكل" ممتعلكا بطء.عمصنا. تابوت ,2005-2006 روعق3ع1ع2 ووع2م ",2108 قمعم ده © 01 
,2006 ,23 *2ءعطم1ه06 "1:20 +80 أععط5 12868" رعطلصدظ 7/0514 ع"ء1[نرآ عاطنمط 


08. عأضقط 70110 بجبججي 


ب111065 علعملا ج21 "علب 1221 صا ععصقطن0 م5 بإططم.آ 111/لآ ممع بوعل" بااتسطءع5 عقرظط 
,6 16125615مء5 ,)و20 لماع متطكهة الآ "ربجولة اعم" ,عالستطد .2 عع ممع :2002 ,15 متعطصرء ه11 
1 "رانزعم ه21 162121 2ضععط نا 101 1225نا5 لإجماعمع 18-5" ,85168 [(11322 :2002 
طعنه180 3 262 06 وستاليظ اعغطءء8" ,غ821 .1 122710 :2002 ,12 لإتقبصطء8 ,(لم3لئمم) 

.6 ,1 #عطحة؟ 7107 ,عاعتصممط0 معوأتأعصوءط موك "'لعه17 عصتللاتتاطع8 2ه وروعلا 


10 ,و1 علعه لا ج81 "رع و1 عج/]7] 01 عتبخواط عط لسة لععطاعمآ" ,متعماء/11آ سس 
«طعنتدمآ صطمل :"ع1 1:21 صا ععصقطن عه؟ تإططمآ 11ث/الآ نامع بوعل" باختستطء5 :2004 ,28 
,015 .8 صطم1 :2002 ,22 “اعطصوء؟710 ,(مه200م.آ) مقتلنمي0 "راأععاعهه عنووءط غ15" ,20د1 
رتتاقة1 ل0ععطعاءمآ :2003 (3542 بأععمده2 موععسة عط ",متام :ه20 أالامطاتت معأوتم ك3" 


601 با "روا[تهاء0آ1 عمووط علع5)0" ,كقدم تاداع اماوء127 
406-07 ,(2006 ,قاعاقنتطع5 2 وممساد :علءملا بجعل8) امندءدآ 01 51216 ,220 ه710 أمظ 


2107 ,وغ طنط" علعه لا بجع[8 "رعع 53 1[هء0ئآه2 عطا 0غ معننخعظ 2 عمتعلدكة" ,30دآ دعصنول 
,20 لتتصة ,دعسل علعملا بتعل8 "رووعص أوند8 قصوء714 رمع ملووق1" رطاءع0 .181 عتاوعآ :2002 ,28 
9 طعمةكط ,وعمة1 علعملا ولخ "رأعصدط طغتت 11160 عنناوم1ء1015آ1 وع0تطا8" رطايء© ,عل :1986 

1989 


,14 6ط طاعءة10 ,(مهلصمآ) دوعتل لوأعسمقصتط "رععله1 0رمءء5 ممع سمتوونك" ,عمنل:112] دعصدل 
.2002 


.0 ,17 طعقة14 ,تععادس لا ببع[8 عط "رصق مستقط0 عط طاتت طعمسدط" بطوععك] .34 «لامسرعءة 
5 11211 "كاذ عط ها كمه56306 5ه" رعامء2 لتقطعنظ لصهة تزااعصدهآ نمسصمط1 :.ل1لط1 
5 لإلأناوص1 متعلصة1" ,طاختمدك إع7أء1 .1 :1001110118 .2003 ,14 أكناعنلة ,امسمعتامل 
-86ج2© نإده1 :2006 ,20 عصدال بأوه2 ومأعصتطعة11 "رعتعطجعواظ كو/الا وملأمعاعة 5للأعأمسد]1 

.003 ,4 طعنة14 ,تعصسطةة عاغوء5 ",أدء<آ1 عدوعة 767 502 05مه8 وعومممع وصاعه8" رمك 


-لخ .10.5" بمقصعءظ8 وتصصع1 سه كعم ص11 دده1 :صمل صتمط0 عط طات؟ طعمسط" بطوعك]1 
.3 ,28 طعنة14ا ,اقنتنده1 أععن5 1له/71آ ",0عده80 عممعاء0آ1 [ه 0دع11 5ه سمونتوعظ ع1اعرءط معدا 


.3 ,9 طء ةط ,تععانا8 أأه الا طخاطت صم10ل8 عنمة :01131 رعامءط ل تقطعل1 طاا؟ ماع م1 


لامها هاده .11 لتقطعنظ" ,طتمعمععالة؟ .5 122110 :"116ه1ئه الامطغته ععأوتم 841" ,ردتلسل 
نموا و20 ومغع ستطقة]7؟ ",لده0111 عممعاء2آ1 2 5ج ومدعلا 8115 10110760 وعتبطوء دوع ماكياظ 
:02 81000 ,1111162 ممتأامتتط0 .1 ب "سممستقطن عط طاتهى طعصتاط" ,طوعع8 :2004 ,24 
وصبمع8 عاك[ :لمملا 8147) 1:20 مز للعه01) 1م002 ل0طة د5عاآ 51م[ ركده811!1 172560 

,(2006 ,لإققم 0013 3220 
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عقيدة الصدمة 


لوغدء 1 كه اأقصعسهك1 "بوعومطء زو عط [ه زمدععط1 مهأ واتحممك" ,عتلا/171 .34 مععلمم 
.248 :(1940 طءمة14) 86 عممعاعد 

.6 ,21 ععطص 780 اوه ومع ستاعة 171 "بسقمءذ زه معمتئآ عط1" ,معطم لطع 
وبجوعء71 "رعنه لإالمدلا ,قتتقطمعصمة 1 سود طغتج سعامعام1 ماأسمكاه/لآ وجماءعءعء5 نوعط" 
.أتمس علمتاعومعاعل. سب ,2003 ,9 1123 ,اترتعقمة 1 

م10 ععهاقت11 :1000 ,مماعصاطعة /11) سصملعء:آ عتسمهمء8 ؤه <«عله1 2007 :1]001710115 
86.018 ا أاعط. باجا ,326 ,(2007 رلقمعنده7 غععئ5 للهلا عغط1 لهة سمعقل 

نط5 :2003 ,2 طععدكلة متعم عأرملا بوول3 ",طصددظ8 عدمآط عط" رمقسلعمط .آ مقصمط 1 
-10 :2002 ,19 أقتاعناك مكعصطة1 01ل بجع71 "ا لإوماعالا أعان0 لاون مطنطء 2 ناكا 
01 2003 ,1 لمق اععمومعظ ممعتعصهمة "روستسمملوعظ8 عط غدنال" ردكماتزععوط غرعط 
1268 :01 ,روجام /17) ولأموو كا لمة موعن 1 ,ب 10خ1ا1 بعوعداه00) ومنو ناا ,مكعملة مطمل 
أن -لنتم ,(2005 

رع 00 عمووكط عد ومتطادكتاعمءرمء )م1 به )معدل وعودناءو1 امعلزاوءءط" رطكنا8 ./1ا عع 1م20 
.2005 ,14 نإلنا3 مقسمتلمآ ,كناهم هسمتلهآ "رمواظ عأعدا8 ممدتلمآ غه وتطع 

0 ) مم20 علوم أمدعل141-.1[.5 دعاءه5 طعدة8" ,كل1مصزع18 معبدة151 لسة معك متسل 
.3 ,10 لذلينا وعتطل1' معاءععممف ومآ "بصمهوعظه م بوالرعمومعط ,عمدء2 

.3 ,8 لووك ,/إهل10' دنا "11 عبعة لمعه عاأعمطذ" ,متصلانا سمقاعدا؟ 

17] إمقسصطاء ,ج71 ودلا انف ه10 عصنامه عوللا وثقتلء14" ,ممقصطهل ععاء2 
2003 

,7 عع606]ع0 ,قعتطا 1" ملعملا بجع[ "بعمتامنط؟ نوعط ععءآ أقط/ل]" ,مقمسلعء .1 مقسمط1: 
2005 

,176 ,10 مم7 "615210 ه20 01 2لسمدءمطة4 1" ,عاماة 06 امعصضعدمء2آ 5ع)ها5 لعائملا 
للأطع ع ممه ” /نالء. ناجع . بساح ,لهال أعمقاععل 

2005 ,20 لإ1متتصدك دهن 2 كتاعناقه] 5 )3 2206 طعوعمة رطمن8 .1 مووموت)» 

-م1 الوعدلة :85412 بكتاو م مسمك) أنهبوانع1 ع2 علا عط :بمماعللا أرعوء12 بمقتصلعع1 مقصرملة 
ع1 :11 دميطهة) ومملت 1 لمممعظ انمه سملءه© .2 أعقطء311 :185 ,(1991 رووعع6 عتسنناء 
رقعام80 ومعطاهه؟ عاءهلا بجع81) ندعآ غه ممناقمنعه0 0هة ومتكه لمآ عط لله بصماك علنعد1 
5 ,(2006 

حول يمعطم كه باملهط5 عطا مذ عاومء5 ذثوهءآ :عدعا! وسدوط غطعتلح ,لسمقطك وممطامة 
.كتاكمتسوعم و#مطاناة عط طكته لعامن0 .95 ,لزعالمع ,(2005 ,1ه1آ1 صمغلة عاعملا ببعل0) 
نهآ لوممظ ومستععتطءم :ع4 لمة عاأعمط5 ,ع7]20 .2 وعتصول لمعه مقصلانة .3 مماممالة 
-موء2 086 عفط]1 ,لسمتطائسك دم؟ :55 ,(1996 رعامه8 ووءء [21121 :1000 رومأعمنطعة18) ععمقهم 
عامل بجعل3) 9/11 ععصزق وعتسمعم8 15 6ه اتصلط و(معتمعدسكة علأكم1 وعء12 :عملمع20ة أده 
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.214 ,123 ,(2006 ,تعاعنتطعك يك ومسام 

.29 ,23 ,17 ,لاك "علق لمة عاأعمطك" ,علد/8آ لهة مقصملانآ 

ةا “,03102-لث 01 ععطصعقة 5 غهول5 معث 1-أوارمسع1 3 )هلز سذ 1" ,تدعق تعطدكيز 
.03 ,5 ععطتصء 8180 ,ماك 

.3 ,24 لإلقناقةل ,11695 185) "رعع 83228 16زو3415 .1.5 51و12 وعمة17 1230" 

.20 ,11 طعمةك؟ ,مائمصع8 ععتاناظ 6[ه171/0 :021131 "رطصمظ8 عازومد84 قاوء1 .10.5" 

1 

-عمتطعة/171 "روعصنآ إأممن5 عه) عاعهعنماد ودعتللف" ,ععطلمظ ععاءط لهة مدعععاعمهعلمقطن ازمر 
عدء تعاعملا بجعل]<!) 20لطععظ8 ]0ه الوط غ1 ,هموععلصسهم عمآ هه[ :2003 ,30 طاععدكة غوهط وما 
5 قطن :2001110118 .465 ,11 200522 ,ومشقله1 مه 5مل2ه0) :199 ,(2004 رؤوعءط وأباع 
,17/1410 طع'مهة. ده 100:1 غط) 10 عمعتعلة 1دأع6م5 قط 01 أرمجع8 نع السمعطاءوم تومن ,عع لاعندآ1 
2.8507أ©. اتابناتةة ,1 1. ,2004 ,30 عع دوعنروع5 ,1 .1م؟ 

,قعل 10355 اطعالة ,للألهقطة 

-لصظط؛ مغصط لمعصساط عععلةآ غ178 أسماممة مد هآ لتنا عط متا عهة171" رع بع طمعل001) عممتعيرك 
.003 ,4 لاصف ,(«مقغدمة) صمنل عمدت "بأطعتلة دوعا 

.3 ,17 لنعورة ,كعددة1 معاعوهة ومآ "قوط لعسائقء1 3 عسترمايع؟." 

روععء8 2160أعموقة "رصدعغطئة اهدهم دل8 220':5] عاعدعممة وععاوممطة" ,لإعلمةة1 .1 وءابقط0 
.3 ,15 انتصق 

عط1" ,ز/لآ عدندامة :2003 ,28 أممة3 ,عستا "رمعم عطا 0غ أومآ" بعاعتدمصعا .2 اعمطاء كز 
60 لقة, باجا ,2003 ,17 كتوهق ,مملهك "رمملا معمتل0151 04 لم8 

وماعسنطمة 17 ",ركلملطعد8 190 01 عله1. 4" ,لنلقطة وس«مطتعةف لمع وعاعن8 .8 ممقدسمط]1' 
2003 ,2 عشناق ,أممط 

27 لاأعمة بععصدة1 عأعه لا بوعل8 "بقسمناممة أمدعة و«متتموعم0 :جملة لم4" رطعنظ علمدعظآ 
.2003 

"رودع147 .معن كمه لأءأقصسسطآ1 بجتقاءوعع5-عمقعء8 وبوعء21 12012" ,لاءأمسسظ .11 للأهده1 
عطا 5ء2 212 عه ننه ناه" ,ممقصاطه 1 ممنواك باتدس. عله تاءع قمعل بوم ,2003 ,11 لاأعممق 
ِ .3 ,14 لزان ,عست ",وا عدمم/ةا 

عوم2: مععدة) 20*5ك1 علنكمهاة انه للمعسةة عطا مز عكنآ اممعمصسآ ,معد اععدءلسممطن لازم 
.119-20 ,(2006 ,كأممسك؟ا .ة العكاى4 عاءملا بعلدح) 

114., 165-66, 1 

178-79 ,(1990 رتصد8 7/211 :ل2ه0:4)) 1990 ارمجع 1 امعصطمماء 12 171/0110 ,عأمدظ 171/0211 
-وءط 2005-2006 ,282:0)116 وعوععائنآ معلمةء 3 بوع788 ,لإعورعائنآ 102 هعمناتلدمن» معتعرء ك3 بولح 
لامسعصسةة عطا همذ ء)ئنآ لماتعصصة: يممعمطعفة ص عمط :3*0011330118 .مه اعسه. بكم ,رمستوعع 
6005 

كف صا ممتأمعاء2آ. تأمعتاع اماك عالهة0 دمن رلعتعطم اعطتطظ لمعه لقطن1 كأقة ,لمم وكمطم 
لزاقاق مكتطعنطة امهم نا قهم00) عه0؟ وعادعل) : عأعن لآ بوعل8) بزه18 مصسسدسماهممندت لمهم مماكتمقطع 
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26, 2004(, 96, 99, 10/001137. 

2 ,26 ,21 ,10 ,9 ,.10ط1 

عمهآآ طاه8 :2401 ممقهع8 ومه5 تفده 82 رو11© كلق8 لدمنزء8 عمتعاومآ" ,مم8 .1 مطمل 
4 5295 «عموء8" ,لإطمن1 ع9ع)5 :2004 ,29 عهنال ,روعسلة علوملا بولح "رمم اتوت 0ه 
.3 ,25 ((11 رعووء:ط-عمموعط عموععة "رؤوعساويا8 102 وعم 

-م© عسنعلة14-نزعمه]8 جه كأطعند أء5 وأوانزططمآ" ,مععملاظ أعتاال لمهة للوكل8 .8 قمقطمط1 
,2 7ع00606 ,2051 تمع صمتطعة1177 ",1120 12 15 لمناتتمم 


الفصل السابع عشر 
-660186© 2 صل معممتل 2 غ2 أمعصسصسم عط علهصم ععن8 رعمء00106 (زعل1ء1 ما وستلبمععة 
بأأمعن56078 [أصعد8] .ناوفنع #تعطاه عطا لعصصتد علتقصرعء فط1" ,دعام ع2 .اممعتاهاوءم مما 
-010© بإععلقع3 ".عهم) أوعتاءعع موه 55ع216 نزط 0<60للقطنا 5ه رولصعك؟ 010 12162[ عط كه 
.2005 ,31 «عطماء0 ,عععاتملا بجعا< عط "روعلصقظ ممتلوعء8" ,ورعط 
.2005 ,14 طععةك/ة رعاعه جوبسعل2 "رأطونظ 604 لم8 أمط]؟" ,متمعله2 لعه26ة1 
"رققاءه61 1 أمعلة384 ل1ص2ظ أمهلش4 مغ 30ع1آ عع:ل1آ ومفعممعتاظ معمأمو8" رقأتو نكا متاائطط 
01 626 امةمء10 .0.5آ ,ركتسوععمع ومتأقصحمكه1 أهممتأفمععاهآ ؛0 بتفععا8 رعللط مماأومتطكهة18 
لإده/الآ سندك/ة ارونو كلصتط 2011 1220" ولامع.عة)10.5ستونا ,2003 ,26 عط ممعامء5 ,عاهاة 
004 ,20 754339 ,5ع انع '"رعقالنامه2 ع530 
بطع ,(ععتاطذعمعقطه1) 1033 ووعستكيد8 "للإمقععط1 عط انامطاته علعمطك" ,علتاعنا5 معدو 
قم ",امعاهه© 8411118329 ودع1آ معع]1 مغ قطتة .10.5ا" ,رعمه دا تسل :2004 ,20 هه 
.2004 ,13 طاء:ة84 ,ووعءرط 
6 #عطمتة 110 ,ؤععمع126 360 عوم000© «مودععلهة :021717 رعامرءط لعقطعن8 طغتى مم1 
71076 ,81121 016/الآ طخا؟ا مهنائل8 عأهآ :01117 ,صسصط 10391 طغلد باعتكرعاه1 :2006 
.6 ,19 
ع1) 6م110 0 عسننيظ 2 لاتتظ ما عأوعنماذ عط :و1232 هذ مقعلا 349 ,111 معصوءظ8 لوط .هآ 
,(2006 ,معاأقتتطع5 220 وسمصساد :عيملا 
6 ,11 73211319 ,للأمطك 1056 عتاتقطن) عط :285 ,وعصعء8 ابدوط طغار مم1 
,13 عمط مم6 ]ص5 ,17008 هكتآا "541 عه0؟ اشناوععة 0غ طكند1 5عتمومصهك" أمصا علاعملط 
هخ عأهوم.آ طوعة]1 ,40177 ومععامء8 206 3ناكم1 #عتاعظ8 1015356" ,عمكز8 .5 مقاعدك :2001 
,19 معطمهء7107 ,رواممسد8 ",11 ععطسسعامع كا امو اتأعمعء8 طعا ,تع امع6 1 
العامة اص عطا عع تطعنامصء لعو مه غطعتهماة ٠/05‏ و13 101 مهام 08:25 لوجزعمء0 
-عصه64 لأقدمتاأقطمعاهآ عط ما بإمروععغطا عاعمطة عط عنعوعا روهومتاععاهء وأعتل لهة عاعندو 0امط 
نط2 عط له اأعلمص عط ده 5عقطط لإمقغاتائمط .10.5آ عمصضتاءءة هه عأ ةأمععمم لهة لصتط زهها 
عطا هذ ه5215 مستلهمء عناه 35 1230 )غ3 لمم غطعة عزلهه1 فالنامطة 6 علمتط) 1" .وعستممنا 
لاط همه ,تعصمة0 :139 اوتعمعء© طاتد بء1رعام1 .880 عط 610 عط "رأقد8 3410016 
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-110 بطتمء.]5ةامصععمع. اتا ,2004 ,19 طععة81 ,177 81800 ",5216 +10 وهع1" ,أمولهه عع0 
لم لأهده تق طنعام1 '"رالتطك5 عتستمومع8 أقوظ زه قصعهة]آ [011112 120" ,نمام دوت 5قلط 
أدء5ا1 عععه7 وعأعة عه" ,رلمعهعاء20135قط0 17ز182 2003 ,14 ععطمغء0 ,(وأعوط) عتاناط 1 

.3 ,28 تعطتطعءه10 ,أوه20 تمع صتطعة7 ,و1232 :10 قضماط ع ستعصة1-ع17110 م 


الهوامش 


إلى 


كانت خحظة الجنرال «غارنر» للعراق واضحة بما يكفي : تصحيح البنى التحتية وإجراء انتخابات 
سريعة ووسخةء إيكال المعالجة بالصدمة لصندوق النقد الدوليّ»ء والتركيز على تأمين سلامة 
القواعد الأميركيّة على النحو الذي حصل في الفيليبّينَ». «قال «غارنر» لل «بي. بي سي.» 


«أعتقد أنه يجب أن ننظر الآن إلى العراق» كقاعدة حليفة لنا فى الشرق الأوسط. 
.03 ,27 “ع طستعامء5 ,اأقتطامدمعء8 عط "رع1لةك لا عط مغ 60© ااه 5ز'اع.1" 
1ع726عامء5 ,2003 108 لإع511218 عنة1 37 تعطصدلظ زمع0:0) ,1119م طاسسث [هدماواتتهءظ ومتائلة0 0 
111256139 1م010 ,11م طنددث 2207151021 00211105 بع120021102.01. 13 ,2003 ,19 
220 عالصةط1411 12222 نع152002111011.018. ,2003 ,20 “عط لوعع106 ,ادع و1219 مواععره8آ1 
ماع صنطكة/ ",1:20 ده ممعأولز5 :1 11214 0565م122 52101ادتمتصلة .11.5" ,نتاعساط 113166 
لإأء8 22[ ععث 1234[ +10 قلطناط .10.5" ,رلقتهعاء5 012ل صقط0 اخذزه18 2003 ,2 ععطممع 8107 رأومط 
1" ,لززمعء 01 11311 :2001110118 .2004 ,4 إ1مال رغوه «ممأعصتطعة11 ''رأمعموهل1 
أصءك 115 عط س1" ,معأوتاله 3510 :2006 ,9 ععطموع 210 روبجعل< 8800 "روم811110 عمزووتق13 
,8 لإلقناغطع ,(02002-آ) 5قتل0021 "رطأقتصة؟ )ذا لعطعنج171 لمث .1:20 مغ لمهت هذ 512 
.2007 
تقصاط عع -دهل520" ,لإأأتمطاتتث لأهده7151هع2 165أئ[ده00) عط لصة 1234 كه علمدظ لمضوعت 
هآ ]0 16و11" جم 1120.01 دصك. 7 ,2004 ,15 لإة نطول '"للإعطع 1 015121 120:5 وعسامعع8 
:2003 ,4 تعطماء 781097 رعووةء 123206-81 ععمععة رع قاطنلا - )ه11 عمتللصاءط عاعهآ 15و 
أع14211 عاعدا8 35 0هلطع83 عاأء810 ذعناعن0) [معاء" ,اأوععامة ععاءط لطة 010972 وعاعتقط0 
.3 ,9 عط توععء12 ,(ه200م.آ) 5ع2ة1 لدأعصمستط "011 كسمتدرط 
«المتصطه© 112)1625م0«ممة عأاهقمء5 عطا 101 ااعططعلة 5 لع ممع" ,لأعأق ست .8 1202210 
بلطقع 2222 نامجعه8 بات عاستاءممعاع0. تدم ,2003 ,24 نأو طممعامء5 ,1000 ,رمماأعصتلطقة1 "رعها 
عططععة2 روعصس لمملا بجعل8 "رمسمتحزبع 8ه تزابجده51 15 لإعأوناله1 وستطلصدظ عصتائة 130:5" 
-ناع 1 "ركاةممص1 1و 123 عمستاعد8 عومممء م1 .11.5 ,مناه 2ع0100)" ,قلتططآء3543 121122 :2004 ,30 
715 18201 طنق1 5ع تمدصططه0) 011 عن8" ,تصااظ ستاومل 2004 ,17 لإتقتارطع1 ر,ورعا 
.004 ,6 طتعطتطة1107 ,2031 لماع سصتطمة1787 "رعوعط1 
«ططاععءء10 ,6غ08م10آ مث :دمناأعا1 قمع 1120:5 1018 وصابزةط ,ع011 أعع81108 لقدمزووع ع مم00 
-قةآ ععة و13 :10 ولصتبظط .1.5" مسمعقعاء0225صقط0 :لامع.مدء. يباه ,15 ع8قهم ,2006 رععط 
".أضعم5هل] لإاععم 
",لإ[طسووقة لمنتعدعء© كمه ج21 لعانهلآ وعووع002ه طكتا8 امعلزوعء" رطكتاظ .177 عع 2م00 
-و[8 عط وعووع2للم4 أمعللوءء" ,طوتا8 ./الآ عع0601 2003 ,23 «عطتطعامء5 ,لكأن علعم2ا وولل 
.2003 ,7 ععطسيعامء5 "رمملا 


051لا بجع[7 ",021321015© ونظ 2 4ه ع1جه/11 وطعنت 1820 صز ععمع1اه1؟" ,عمه01 وعمول 


نكا 


)10( 


0110 


)12( 


العا 


)14( 


لمق 


)16( 


عقيدة الصدمة 


4 ,22 اأعمم ,ذعص 1 
دمع ستطمة17 "ودع]آ للتتاطع8 م أمعد ععع/178 اعاعع مده -اوع8" بممعوعاء مهل سقط لأزه18 
0 أع3 د00 تإصعة 1230 5'مماعتاطتلله11" ,عععوعءلا 810117 :2006 ,17 ععط متعامءة5 بأوقمط 

.06 ,13 لماك ,لهلهم آ) معصسة1 لمتعصقصطط "لمع 
ع2 نم11 عتمامومء8 30:5:آ/1754112 أه أتلسة ,لاللفكنا بلمتعمع0 «مأععمكم1 آه غ010 
5-6 وع88م ,2004 ,20 عع طصعامء5 ,م-8-266-04-004 ععطصبالة أرممع18 أللنث ,سدع 
,ب8411-0-00-03-00043-00 ",أع 1123م ه© /0ع2ددث" ,11خ 115 :15310.8007. 7 
"رععصع ل لمه© 5زوة12آ أوع1 مغ 15[م0مطء5 01 عستصعم0" ,كلع دمصتحظ8 علعة81 :15210.80 اباي 
راعملا 5عطو1 :2001710118 .2006 ,17 نعط طتعامء5 ,(220115عمملل8) عصسطك 1 5101 

2004 ,30 فصنل ,معط علأندء5 ",و13 ص أمم5 غطعاءظ 2 داممطءد" 

-096 01 مقأ 010150111 لم8 مغ 1لة© ااععصا”آ بممصعهة1 ,معلز8 ,مدوعوطة" ,معل1 دمر[ 
-20ة 6" :216.809اء5. 2/70 ,2004 ,5 8133 رعقوعاء 5وععم ''رلمتاأعنمأمهمع82 ومع[ .10 أطعار 
ةل :2004 ,2 78139 رووع2 21]60أعووق4 ",130 صل مأخقمعط لماظط 5ع أمومسه0 مهملا 
غ8 3035 ,2002 ,6 أنتاعتدة ",9/11-طوتعهعمء1 220 صهدّذأ؟1 مه نله ةدمع لصتا" ,812111610 
مردوع دمعناعآ" ,لاع جد]ة وزذ :2005 ,7 لإاتقتتصطول 26065560 ,155102.018أطت0 مأ كتامط مدع . لوي 
-26 ,3550115]08120155108.018ع1. 1810017 21 5 ,2004 ,27 لإمقتضطعط ",2123:1610 اأمعلأوعرط 
.5 ,7 12111131 0عووع0 

-عسمنطعة/11 "للإعأكنالمآ نأوقعآ وممتكتععه ص غأها5 وأملكا5 عومعقعء12" ,ممعم اءمدعلمقطك خأزه18 
7 ,14 51339 ,اوه 1م 

عمع ده 209152 مه تل[ عهمة14 علئة11 رمعا وعطدمء 5اماعسطدم 0310325 01 التامععة قلط 
-لمختمه© 6غ عاعمع1 أقوط 12305" رعممقعا صذل .امعسمعدمع جمءوه84 عط 0غ متطدستاعمعومعما 
.مآ مصلا[ :2003 ,3 #عططروءء17 رووعء2 2160لع0وقة ''ماعطووعصاكيد8 5'لملطعة8 و5عنمع5 لررذا 
صز 15518 مز 'رومه1© د5وعصتكند8 ع2 عط لصة مهدرط" ر5ع2لك1 .لا هصءآ] لسة دمذاعءلط 
-28م.آ :صهلهمآ) ,عصمآ 122910 .لع ,لإاتلفناوعه1 لة ,ممتخه من لم2 ,وعلاتاه :م لأاقصة]1 
",لإاتلمعظه طوعدآ1 أع716 05هتامعام1 6000" ,ومعء8 ماوع؟1 :100170118 .129 ,(1995 مهم 
04 ,19 معطديووءة2آ ,امسعنده1 مسعادكحمهأتمللا 

ععام1 "ألعسطقتصلاط عتتناءة011© 0غ عستامووعه .10.5" ,لإلنطلة -لة لف لهة التقسةل عطودطاآ 
.6 ,18 أعطمتعاصء5 رعه5221710 ووع1ظ 

56 -5و20© ذل :1130 01 12135105 2003 عطا ععاقة لإاتلماءه21" ,.21 اء ,تسقطصعسظ8 امعط لازت 
.1421-8 :(2006 ,12 ععطماء0) 368 أععممآ ",لإع ماك عامصسوة ععاونانت) أقدملا 

6 ,2 لعطصن 8107 ,10083 ه5ن]ا ",وة12آ ص قمكة© أمهآ" ,وععاءط طماة1 

20 ععهم ,2004 بإمقصطع© ,وهع1 02 لإعملاة 81360221 ,لهمه 2 مععام1 طععمعوع8] 072100 
1565 115 ,1علمعآ نأوقءآ عقانامه2 ]و7110 تسذاوزك" رع إأمآء310 210مه2آ بعلنا.مء.عطط6 .وبجعم 
4 ,31 أكناونحث ,(ه200م.آ) أسمعلدءمعلس1 '",رلصاط 

71 ,30خ]آ مذ مدعلا 38197 ,تعمسعورط 

56 ,17 ععطمء0 يعستلتصمعط 285 ",و13 صز مدعلا أوم.آ عط1" 
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,615*5 م282 "رععطةأذاقع8ه أوقء]آ عطا طتته موعلا ة بلوزإطلدط لدمنزع8" ,مسنقطةء© عاعتئئوط 
4 .1 1116ل 

202 د2عه01 15205 ع510م1 :أن للومعصسط عطا مز عكنآ لمتععمص] ,مدمعدعاءعمهء0سممطك (زز3ع1 
118 ,(2006 ,أممصكا .لذ لعظلذ :هلا بجماة) 

أكناع ناث //أناآ الإالطغطه]1 دماع سمتطعة/11 'لبمعع001 أالمه0) وم كلخو ارعوم 00 نزنط/ا" ,11011 سوام 
2006 

مع سنطسة 1 "رعسااء اا 2 01 لاأأمنأعممم0 3106 عطا رودع1 م1" رقط0 ع تنازصبا8 هممقامم 
.2004 ,23 /إ749 رأووظ 

,7011165 مماأممط0 .1 214-18 ,نأل 0لممفسط عطا صا عللتآ امصأعمص1آ ,ممعمعاعقهةعلمقطه 
عءط0610 ر,ؤعططة]” وعاععمة 5م[ 'روقء1 مذ كلهه0© عممعطتلدع2 15 عاعدظ8 أع5 وع مط .1.5" 
.5 ,30 

6 رووع: لع أماعودقة "مه اتلاعمطتاه0) معو 11019 معمتؤودعصاكنا8 1231" ,عموت1 سال 
,3 

,01137 لالت تعطظ عط مز علنآ امتضعمص1ط ,ممعدعاعمهء0مقطة 

-0جمعع1 لمموزتووعمعده0 ",2007 موعلا أوعواط 10 أعث 1221005 2مطاتسة عممعاء12 21ده تنوك" 
.5 28م ,2006 ,14 عصنال ,عأممعم 

-710 ,)و20 اماع متطمة17 "رعاء 1م صدمعم]1 عمنل[1تسطعظ ,أمعم5 كممتلاز8 عختموء1" ,عاكلا كلمن 
-متعطن) '"روأمقع تودع1 بجع ممالا وععلط أممطء5 عاأء1ن0)" الإطمعدك84ة مصو-»طا :2006 ,12 ععطمعب 
2004 ,28 ناك ,1مأتمه84 ععمعك5 مهنا 

-8متطمة/7 "12320 دز ملعع184150 عه؟ عاطأمصممدع8 1110 لزأععد1 15ماع امم" ,11/1 1ن 
8 1[ 51325 0211531015" ,11161 ممامتعط0) .1 :2006 ,ك4 ععطمصمعتدول8 بأووظ مه 
لصاط 15مأععمكم1" ,رخصها0 د5عمتول :2006 ,29 أاترمة ر,ؤعمطة] وواءععمكة 5م[ ".و13 1ه كلتب 
1822© 5عمطتول :2007 ,29 لأترمة ,جعمطة]' علعملا بجعلة "روقءآ مز عمتاطسصستمن انو زمءعط ااتباطعع1 
7 ,12 113 ,نط1 عاتملا بعل ",5335 5103 .10.5 ,و13 مز عمأووز81 011 مز قمه11لتم" 
-وع00281) 101 52[1ع2عع 101أع1526 35515301 [اناررعل يعاكتاءع8 عمتاكايكا1 طخلر بوم اكرعامز1 الفقسط 
1066221 ,ل0نأعنا تأقهمعع:2 1230 102 [2تعدعع ؟مأععصكصا لقاععم؟ ,كتتو]لة عنتاطيط ع لأهدمزار 
,0006 ,15 

.5 ,4 ألتكمكة ,عاعء 2175 "رلإعم 840 عط 7م1أه" رطوعتلكة اعقطء 341 

0ط ",1:ه170 ننج[ :10 عستلاز8ظ وباط عسدأعتوط لالماء10 وعه1ه م1" ,11/116 01111 
رعاعه/لا ودع[ مه .10.5 811160 ماع همه" بعاءمعطه8 .1 وعاتقط©) :2005 ,11 1133 بأومط 
-عة أتناذجتمآ" بمسامطعاءظ عللمظ :2006 ,10 طععو84ة غوه2 ومأعستطعة171 "روعابها تزعيل اوععلع2 
-0610 ,ؤعطة1” علتملا بوعآ8 "'روةم1 مذ عاعه/18 م096 .0.5آ عمتلتدناء<ة1 1ه :ماعو نمه 2 كعكناه 
004 ,9 معط 

حتلث ,2051 ومأعمتطعة/7ا ''رلع0 تنطادء01 101ع253 00 1280 أكممتوعة أعتلعة؟؟" ,عاععل/ة عممععس1 
أه أعتلىء7 علاقة ذاء5 10086 ,205ناه02 اوعتسطعع1 م" رسامطاءظ عالتوظ :2006 ,19 أذتاع 
.6 ,19 أ5ناعناث ,111065" علدهولا بتنع21 "رع ص نل1ساطعظ8 و22[ ص لستوءط عوستالتظ 
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عقيدة الصدمة 


ععاه1 "رقصمنعت1!1 :ه81 وعتتممع1 عتتنمدمء12 اعاطعع8" ,لإلنطلة-1ة تلت لمة لتنقسول عطدح[ 
«تطمعه1 عصتل[تتاطع8 بأتمعم5 كمه1110ز8 عاتوروء12" ,مازلا :2006 ,9 عوط ممعحمل8 رعمالكرع5 ووعرط 
".ععام 

ونه 1رعمرخ 05 520099 عطا دز عاممء2 1230:5 :عدءا8 101305 أطعالط ,لتلقط5 لإممطامم 
.5 ,173 ,(2005 ,بغ1آه8 بورصعآط عملا بععلح) 


الفصل الثامن عشر 
عصة]8ة طملهظ لصة غاء!7/11آ صطمل .لع ,1913-1956 ,قصطعه "ر«متاتله5 عط1" بخطعع8 أامارع8 
.440 ,(1979 ,تاعسطاء84 علعملا بعاة ,عرمعم ,1976) مسصاعغط 
1821135 ,(008همة) طاموعوعاء؟' تهلمتاك ",لمع ما ممع 202[025 عرعط11" ,وعزءاط تاجارد 
,7070076 
,2 #عطصاة2]07 بأمامم اع1؟ "رووعهأود8 أقمه نأمط معام[ صز وعامل18 بعل" ,111 تعسععظ ابوط .آ 
.3 ,26 /(712 26065560 ,لممء. 13ت 19137 21 135 ,2001 
-و[-معط 0610 ,أقحده1م11 عط "اسواط ممعتعسم عه 1ه كدهتووع لم00" ,برعكلء81 عمتعد1ة 
005 لع ط ماع 
بجعاة) عمن11 0 عمتضوط 2 للتتد8 مغ عاعع بماك عط :1230 صز عهعلا 347 ,111 معمععظ الوط .هآ 
.3 ,(2006 ,ي#عاأقتتطع5 220 0مسزة عاعملا 
عط1" 102 ,2006 ,18 أوناعسة لصة ,2006 ,26 عصبك لماع لمم تعسعءظ ابوط طغزبد بسع ع1 
.6 ,17 لعطماء0 يعسمتاتصوءط 285 "روة] صا موعلا أومل 
كع عمسنالةآ1 ووءده2 مله مناءء0" ,رلمقعمعاء0225 قطنت 1217 لهة طامه8 181111 
-م8 20ج مهل:ه© .8 أعقطء 341 :2003 ,28 عضيل ,و20 2مأع قتطمة11 "1530 الامطع 1820 
!0 «ملنةطناءء0 عط قصة تمأقة5م1 عطا 1ه 5019 علأمه1 عط1" :11 060628 ,كمملمء1 .8 2210 
ع1 كهزه11 هآ" بطغأهه80 صقنلا11/1 :490 ,(2006 ,8001 «معطامهةط ع1لعه0لا بووعل3) 1220 
.03 ,14 'إ]ا بأوه20 ومأعمتطمة71 ''رمماعامكناك طتتمر لعببع1؟ ععل0051 15 8342901 
-ة11 ",1655025 (ع220023ه10 1832005 ع1ع3813 ووأونقهه0) لصة عم110" ,قطن عمتالصباط ممقاعى 
و01" هله مناعه" ,لقعقعاء1320135© 320 طأهه80 :2003 ,24 ععطتدع؟80 رأوه2 ومأقصلطة 
".1220 الامطع نامغط]1' كممتاععا8 عمتنالد11 
لإع1ا20 عتطمهمع2 ,/إ023 لماك له ,عصوع طاتع1 ركلعه81 مسقتل!7/1ا رغامه8 معطم ماأمتمط 
لمععلء" :ممؤأوه80) 04-1 .20 روععم 22 «وأووناء1015 لإعنزلاه20 عتاطناط ,12320 مذ وأععمومعه2 320 
.17/17/9711 ,37 386ص ,(2004 ,4 8123 ,دماوه8 01 علصف8 عررعوعك] 
,(215ة) عسناطء1 للدعة11 [همه نام ممعله1 "رمتقطد 2 15 ومناءة81 قلط :1230" ,عممآ مستلدة 
.5 ,28 1321131 
-نمه84 886 "1220 صا وعطمهت) ,قطه 1ه ءأقصممء0آ1 معأقععط1 2765 أمعوعومع8ه 5 لمهاواك-اه" 
/آ1211131 ,1]32833-لخ 197 طقلاوطجء1آ1 ودعصوطع1 نإ 16ممع: ,كامممع8ه [هممتاهمععاه1 عسلءها 
ناك 0غ 2101001015 نم5300 5عع:0آ 2061 قتطمده©) .11.5" ,لع81-1513 بامطة 52015 :2004 ,16 
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.2004 ,16 لإ1قتتصول رووعع 2160عمومة3 ''ررعللة1 

بلاع28]1 ",و18 1ه خطعاء/1آ عطا طاتمعمءظ8 و5رعوع512 درغ أوز5 لدوم[ 130:5" رووه34 أعقطء 141 
هنآ 123015 مقط معط عستلصبط عة/ا" ,اتتحهعكا مقط :2006 ,17 ععطصروءء12 ,وع مك1 ع1عمما 
7 ,28 اتتمرة ,قعمطاط' وعاععمة 5م1آ "رلزقوء 

-19111135 101 0111© ممه وعلالويك1" ,801861 مقتلن1 :555 ,4 ,11 002 وممتهةما سه ممل:ه00 
,31 طععقلة ,(دمهلهمط) مقتلمهمد9 ''رعاعوظ غخطواط كلقععدء0 عطا قد 1610 

ل قطعع7 14 انلقع بده أوه84 171702105 عطا آه 8156 عط]آ' توعنهة اع هاظ8 ,التطوعك تزمرعرول 
.199 ,(2007 ,وعل800 102لول8 :ارملا بجعلط) وترم 

ذل" :2005 ,1 74239 ,وعصة1 علعمل بسجعل8 ",و2060 فسممده0© عط 2ه تزوثالا عط1" ,342255 عئاعم 
طوعلط أعقطع 1/11 بصرمء. ومع عا دءم3ع10161ع1م. 17/17/17 ,81116911 75عع[2عم5 عرء1مرعمط "رمزظه ماع51 
,8 1921181 بعاعة 2168355 '',102ام0 ع5319800 عط" الإعتو8 صطو3 مه 

أ5ناع ناث ,011651102 10111116 ع1 :عمتالتممءط 285 أرععمه منوخ1لت/8ا .)م0 دوه انهسة8" 
7لا ",00160 5عتاعة1' ععمتواء10 01 5أولآ طوك/الا 50101625" رعاتط/الا طوه3 بع2ه.ؤطم. بد ,2003 
.5 ,19 آاتدمهم ,أوه20 «2ماع قتطة 

111 53905 ,طتققتط تطخ 1ه ع18قطء ضذ 0211212121065ك ,لعأققأم 1212 كتصق لمرعدء0 ععللمعترظ8 
و2 1010 50 ,لللع01 لإعمعع تناكم1] كه" رصقط© [لاعبتع5 له ده115/لآ أأمء5 معط 16 قلطا ند 
2004 ,10 384339 ,2051 ومع متطمة//1آ "رعوتاطم 
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زفنة6 تقول العميد (#جنيس كاربنسكي » القائدة المسؤولة عن سجن أبو غريب» إن «ميل هو من 


أخبرها ذلك. 
عط 1128م تطعا أهطاللأعطده5 320 عطالأتهقاء ملتاعجم رعغطا320 امعد معطعصدك ,12162 طتدمم عم0 
-م3 011765ع206م طعتطب؟ أنامطة 11610 عطا ص1 15162الهمء طعتامم عملامعي أباط ملاعم معتاموء 
-12ه00) 220 11011ب2ع 1620م[ 0(11-7) ناعن زطنام 000110100 وتعطعمةك5 .5 ملهوع181 .لعنتام 


تنلاع ة. 1087/8 ,2003 ,14 معط مرمعامء5 ,لإع1امط عع م قاواوع 12-1 


)18( 


(م4١1)‏ أرسل ااسانشيز» مذكرة أخرى بعل شهر يوضح فيها المذكرة الأولى ويخفئف من حذتهاء خالقاً 


بذلك الكثير من التشويش بشأن الإجراءات التى طبّقت. 
بطعنو/ةا كأخطعن1 لقص مسمغا محوعل 15 قطم ةمع 3م ععقطا أءاعم عط ص1 مهأ معمكما عطل]” 
85 ,2006 /198نال ,15380 12 عقتاطث ع156هاء10 01 5اأتتامععة 50101625 :زأناهط 815 ,لوم81 ملل 
8 01. الكقط. 1107/37 ,6-14 
.8 ,26 .1510 
مناه20© 51 طأك امه طخ-0150:11 05 ممناهعتاوءم1 15-6 عاعتامة" ,وعتصدرهط .2 لتقطعتع 
0 نااعة./079 ,لع تومه اععل ,2004 ,8 ععطصعبدهل]8 ده 0ع تلهس ''ركصه تتدوعم0 ومتادعاء12 
,2004 ,8 019ل ,135511160اعمنا ,01 مع5 11 ععماد وء035 عقتاطة ععصتهاء10 لعوع1اة 1151310 
11عة. تجار 
رع ل عاعملا بوعل78 '"رطاتوعمط© باطخ 4ه [أوطصزك هج م096 615ناه100 131565 عمتجدع 342 م136" 
.5 ,29 [اتترخ ,اول< 885 "لدع]8 850 بورع" ,للث [12 طغاا الاع71رعام1 :2006 ,14 طععقكلة 
علس هآ" ,النومع1 وأعط© بعىه.قطم. بوب رعاأتلوطء به ]2 285 ",ن5)012 5ألى [212" 
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عقيدة الصدمة 


.7 ,28 امم 00 5عععلث و5م.آ ',لاقوعمنآا 122015 كد81 لنء1 

11203 0 عتتلاءه1' 1ه 5اأتتامععة لمقطاكماط تععتطتهط متطدععلمعآ بطعنة1 متطونظ مقسسط 
,12 ,9 وع2328 005 عه طتمعامء5 ,101915108 عمعمطعتة 8250 واتصعة .5.نا عطا نإ وععطتهاء10 
.17/01 .اجات 

وآ ضز وععمتهاء1 0 امعصطوة111-1 لصة عمبطعه1” 3207[ بعلم عط1' بطعنة/1ا تتطونظ مقط 
كصعة1 تومصعة" رسقطة0 زإ822016 بع ره عط ات ,4 ,2 5ع38م ,2005 131(7اضول ,لإلماكنات 1و 
5" ,ؤ5وه71 :2005 ,20 7423 ,أوه20 2مأقصتطعة/171 "روععستهاء12 6ه عقتاطة جه 5عععه'1 12201 
".17/7 زه غطواء/7ا عطا طادعمعظ8 5رعمع 53 مطعاولاذ لأدوعآ 

'".2003قتمتمطه0) عط 6ه نهولا عط1" ,803355 

2005 ,10 لزاه 13 ,1م880 لإع 1260682 ,18 1ةل8 صوللاث طاغزس 1216916 
أو ة؟آ] صز 05هتان5 عغتتط5 0) لعطلمتآ ووستللنك1" ,عدهه81 مم51 بع 017.01 الع ونع 0 معل. لت 
.5 ,29 ععطممء81097 ,وعلط وعاععمة 5م[ "رععرهظ ععتامط 

مقطصصة© كتوم صقط؟ :''عة18 2ه غطوء/17 عغطا طاتمعمدعء8 5تعوع 53 معادتزك ادوع[ 130:5" ,ؤ5وه81 
05 ه1173 عط" ,1543855 :2005 ,18 طععة]8ة ,ءط10© صماوه8 "رقتودع]آ امحل كرملووع لمم" ,كلم 
".32005 طنتحدهن) عغطا 

عرولا بجعلا ",ل ةلطعد8 01510 عتلك ماوتصلل8 )د لعوعالة عمبطعه1" ,كصعسظ8 .1 صطمل :1610 
ععناه5 أودءآ ص ملهتان5 عاتتط5 مغ لعطلمنآ ووستللتك1" ,عدمه34 :2005 ,16 عءطمرع ه810 رمعل 
"عع رم 

ا[ م لنطكة 81200 014 عطا 5ه [01غ5 عط :تسمه مععاة عطا هآ ,كمتلاه0 عممم 
4 ,(1988 ,ولإصطع1 معمع0 لصهة ععاوعآ :0غهم2ه1) ولقصقن) ص1 

ومع م0660 ,أقددمام]2 عط "رعاسددةط1 ممعتععصة مه كه كممنووعكممن0" ,وعكلء]8 عمتعدلة 
05 تناع طمء؟؟ 

,)و20 ومأعصتطعة/17 "بطوس8 +2 ععمصقطك 2 ,تعلصتا8 واعععلة8 م1" ,تعصسسهطاندع؟] معاتقككت 
هذ و5ع5106 202 ققاط ىة :19ماعلا ع ستذهمط© ,مدعدع1 .77 عاعتتعلء2 2006 ,15 عءطمروعوءدآ 
.71977.31 ,34 386م ,2007 ,4 ل[1ةناضقك ,1ج0مع1 1 عقفقطظ ,1230 

-50 123201 طاغتة عدماة ع متاطسدصك واإممطء5 :ودع" ,لإلتطل-لى ثلث 220 اتقهول عطودا 
«رة ونزو5 عمووء1ه22" ,علدت وعاتقطك :2006 ,18 معطصيوءء12 رعءااع5 ووععط ععلم1 "لاع 
و ,17 1359اضول ,10083 54لآ ",ل26لأكمدومة لاعع8 عنحولط وعاتتسعلوع4 300 لإأعا هامرم 
120 1230 ,دهن ناأنامم1 وعستئعلههع8 ,لأءعطمصة0 .81 مه5و لهة وملمدط*0 .8 اعقطءنل8 
22 لإتقناعطع1 ,1230 2051-5003 صل لإاأأتناءء5 عد ومتاعنماأمممعع8 1ه وعاط همهلا وستكاعة1 
غعلعط ووعدم '"رامعطاءء13م115 1230" ,لممصلع18 ده زنالع.دع متكله620. زلا ,35 ععقم ,2007 
5 ع8 غ115 5ع86 211 12205" :018. عط طن بات ,2006 ,3 طعط م8109 ,وللع062 رقا 
.7 ,19 لتررة ,(مملهمآ) دعصلا لمأعصمقصط "رعأمدكاططآ مده 

رعووء«ط-وعصة1 ععموع م "للإعمناد تعقعلا ولط وهعآ هذ لءممقصلت]1 عاممءط 20,000 تزاموءل<" 
01. 177 . ب7ابجارتا ,54 ,32 ,12307 بوعلة عط بطعغة/177 واطولظ مقسسط :2006 ,19 لمم 

9 2 غطقدوط غ1 لمعأكمآ .130 و5ومعع3 وعطعصةعط معمه مغ لعدهممناة لاللقساعكره ك5 1815800 
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21562 1313165 320 رع8200 .354 مطمل لصهقط 2ه5-5212ه 1222 12205 سمت عع1ةأة أمعميعم 
لنحوظ :2007 ,19 ((118 ,ع1 علرملا برعلة '"رلرمع18 0غ 503 1220 مذ مطتوء7 ممع 2 تومه" 
! لالنال ,عمط 5عاعقصث 1.05 'رقه01200م001) 10 8متاممع1 2106 123 بول" ,معخطعلع 
طععة51 ,اممعناهل اعع 512 1/211 "روم رط[ ممعاوء/]؟ 123015 مث" بمععوءء7 .ل لطعملا 2004 
2006 لع تطعام56 الإعمم قباط "رعاطةأقمتنا لمة لععلسدطمتنآ :12320 لمة هترك" :2005 ,14 
مغسا لمختصهن) ع11غلآ غنا وعلموممده0) .10.5" ,تعمملتمك عناعدل لمهة مط عمنازصاظ فممامم 
.2004 ,15 8/133 اوه رماع سمتطمة1؟ ".1230 

11/3 ,5235 أتلناث ,130 عمتل1نساطع1 مز عمهلمتا طعبكاة" ,11لا كلمن لصه متعطده81 نونمم 
1524 12 كمدعرعدة 01 8متالنكا ادننمظ" ,رعععءه8 مقتلن1 :2006 ,2 أقناوترة ,أده وممأعصتطة 
!0 ع01116 :2004 ,2 لتمة ,(2002م.آ) ممتلممسن ''رمتصعلط لوالباءء5 062 ومماوع0ا0© وع1315 
11311 امتصطلة 0 لاعالاع 1 ,ممنأأع نمأ نممعع18 ودع[ عه1 لوتعمع0 +مأععمكم1 لهأععم5 عط 
11 ع38م ,2006 ,23 +ع06106 ,5اأءع02113) 111161102أتممعع15 1230آ 101 و2ع:0 12512 
.ألم اع 51. ببابراب 

-8]0 و0 ممغع مصتطدة/18 "رعاأعام طامعم1 عمتللتناطع8 ,أتمعم5 مممئل1ز8 عختموء1" ,1/1 التدن 
6 ,12 ععطممع؟ 

-نا م510 مز 1165م0اع22 12205 معومع18 مغ 5لا" ,مقصوءء مناه0) 220 متعوويسةط اععومة 
7 ,29 12211318 ,(002همرآ) طاممعوعاء1 (011012ك "بلكل 

0لا "روع ماع13 10 10015 .5.لآ ,ععمع املا 1301 معاد 10" ,عملا نم0 لمة عانط للا طومل 
.6 ,12 ةط تموعءء0آ] ,زأوو ممأعقصتطة 

5610 1230 ,.1[ة أء ,قععقغتاطع1اع 82 .85 ععمء2171[ ,رده ا[تستمط .1 عع[ ,111 «ععلد8 الى وعول 
16 الالزا/ها ,357 3886م ,2006 لع طتوععء10 ,11م0م1 م1011 

".20ع1 م1 مدع 8412[025 معطا" ,نعط 

لإتقناقطع1 ,(ط00هم.آ) دعلط لوأعمقصاط "رعطمم ده 03 ومتعموءا8 15 5أونمن) ممع لاعس 12305" 
-126 باعقعام5 ,12 "(عوننان) 2 عمطاوعءظ8 ع مزووعا8 011 12305 111لا" رناله0 2قتتطوم1 :2007 ,8 
عتنأنا1" رططء الا دمةط 220 هذه /1آ-/م811112 ازمء لمم رده15:ه'1 لإممودآ[ :2006 ,22 ععطممع 
7 ,7 132113187 ,(مه5200ه.آ) أخصعلسعمعلصس1 "رعة/1لا 2ه والتممك5 عطآ1” :و23]آ 1ه 

-126 ",نهآ 011 عط هه امعصعئئة)5 وملمنآ 1206 أودءآ1" ,متطويع0دع.آ ممونهنآ عهطهآ 1:31 
..مطاع/10117جء. بزالزابتا ,2006 ,10-14 عع طتترعه 

-طع ,وعصلطة علاعهلا ولخ "رمآ 011 0 10221 وعلامعممة أعصاطد0 1و13" رعمه110 لعوجل8 
7 ,26 1112117 

-ألناوععة لعقتتصه مده #طتدعط© ناطة غة دع تاعونم عمغعهئئ مه" ,وعطممطء5 ..آ معاعاد 
الاع 171 لإزعناو © نهآ 51321010 ',العستصرعء009) ل0عع101 0050 لع متلسوعن5 دما لختلتطة 
.2 :(2005) 2 .20 ,16 

716166221 انوع به 81056 10*5:ه0/لا عطا 01 م115 عط]! :وعنه دعاءة81 ,التطوء5 لإلمعرعل 
3 ,(2007 ,نكله800 2منول8 :عاعره لا ببعلط) لإمدم 


نامعة 320 1120 صل صضز84155 .5.لآ عط للنامعة 0101/5 لإمعكة عأولء2 ل" ,رعمسويكا مدال 
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لقدة ال1ة لاا بابض ب 000 


-عاع12 لإتقمعء2ع11" مالتطقعة (تتسعوول 03 ,30 ععطماء0 رؤوعء5 5012160قة ",10عه171 عط 
1310 عط1 "راع6 51 عل ده تند" بللتطقء؟ نتصعع1 :2006 ,28 أذتاوناث ,8121108 غ1 "'رامم 
-26 ,لمقلسة5 تزاعاعء17 "عاك ع0 وعواععة/171" ,لإوللاع متصيعآظ1 عاعة/ة :2006 ,20 لإمقتصطءط1 
.6 ,18 ععطمرعءه 

,5054 تمع سنطدة19 ",5335 400 ,لع21102 840 باووه5 ععع 17 ورماعة عام" ,ةا كلد 2 (49) 
.5 ,30 اتتمم 

عاوروم 0121© 320 ,دع لآ أ5مآ ,قده1لات8 1 :11026 81000 ,8/1162 مقتاكتمط .1 (50) 
عع دمع 6 :2001110118 .87 ,(2006 ملإلمقم مداه 6 له طجرامع8 رعلأانآ أعاعملا برول8) 1120 هآ 
-ئ1ز14 205:5 لصه 7«اتلاعةط مع طاتقعط© نط4 عط أه تمتامع تادء127 15-6 على رنلة2 .1 
لتم لإتصعة 4بجره ,52 ,50 ,19 دعههم رعلممء8 ععمعع للاعته1 هما 

تع طتتعامء5 ,أو20 ماع ستطوة 11 "بواتتامععه 602 طعلاط علوعلءوط وعلم1 نتصعف" ,عا]8 عممعى. (51) 
.6 ,6 

وى "روعاع ع4 9/11 ععدزة عاطناه<آ بوط 5 و0180 ماع د00 عمطعاء" ,عمانزه1' بععلهمة ‏ (52) 
71 لعج نو مط" رعاععء81ة عقوعظ. لمة اععهم ا ع5 :2006 ,29 أوتاوتلك رووعظ 50012160 
رعلة80 قصدو2 :2007 ,10 طعنقكلة ,اوه ومأعصتطمة11 ",لإلتخنضع5 ماع06 عععم )ءاه 171 0ع ]1 
.7 ,19 طعمة81ة ,ووعرظ 0ع أمنعووقةق "روعأتامواط (5 امعط امع 1116" 

عط لصة ,150,000 ختامطة 35 أعلع1 م1100 5 عط صعط/79؟" ,وعاء11 مقصمط1 م1 عمتلومعمعة (53) 
مقتلأاك 1[همصه2001 60,000 انامطة عععبه عرعط ,25,000 1012160 كصملاتتط مغدم وممع) لعتالة 
وعع لاه «امتاتلدمء 175,000 غ762 وتغط) فموعم غقط]1' ".أمملاء عط مملائمممتاد 15ماعه اهمه 
.2 صوواع1ا8 .و2ع50101 2.9 ورعب رن] لغ ممأ 3عادهه 1 1ه 231 2 ,15ماعة طم 60,000 16 
.8 وقصطتمعط] :2003 ,17 طعمة]1 عصتوده "للإصعم عتوللعط ولممعمامءط عط" ,تامو سطعة 
,(2006 ,متتاعصءط عاعو لا به]ا) و3عآ هذ عستطموحل4 جسقاتلتا8 ممعتعصسة عط1 :مععقاط ,ماع13 
,غ205 لماع منطمة11 "1230 مز ودمغع هده 100,000 قأطناده © كتاموطء ©" رعاءع ك8 عقصعظ :37 
.6 ,5 2ةطتوعءء10 

(05) بالنسبة ل «توماس ريكس»» «عندما وصل عديد القوّات الأميركيّة إلى حوالى ١6٠٠٠١‏ وبلغ 

مجموع قوّات التحالف ٠٠6٠.70ء‏ كان هناك حوالى 80٠٠‏ متعاقد من المدنيّين الذين 

يدعمون المجهود. وقد عنى ذلك أنه كان ثمّة ١76,60٠‏ جنديّ ينتمون لقوّات التحالف مقابل 

متعاقدء وهى نسبة متعاقد واحد إلى كل ١٠9‏ جندي. 

لنتصقك ,(تمع6135) 1162210 ]1 12 11155128 60 قطندء2 عستطموط غه ععتل1اه50" ,ععتمظ م13 (54) 
-2نا5 2ه لصقلامء5 "ره مه0ه12: 1230 الزن مغ وعمممعععء11" الالوع8 مفاعظ :2007 ,13 203 
ده 1011 كأعهر8 مهللا 1230" رقاعءط20 علأعطء 841 :2007 ,25 مقتصطء ,لطقعتاطمتك8) نزهل 
7 ,24 لإلقبقطء1 رقوع52 2160 50وم '"'رؤظماع 3 002115 

ععطورءءةء2 31 نزعاول8 اسناممععاعة8" 10 مم1 عنتاطساط غه أمعصامومء1 مممكدلظ لعاتمنا 2 (55) 
هه جعصة1© د5عمتهك زع 12.0 الا ركقط3)1عءم0 مق متمءوعاوءع3ء2 8131555 لعأزهنآ ",2006 
ادهلا ع[ "لا ممع غ22 عمتل111 15 عمأع ةسمه 1230 5ز52 أمموع" رورمل 11090 
".م60 مههء1 وهمآ 1111 م ووتمقمععمهء21" ,820 :2006 ,28 ععطاماء0 ,وعصسلل 


الى 


لمقصاط "ابأتقطصسهك عه موععة بوعآ2 وعنمايد8 كمعطة آأه مدكلة" رلاعده8 كعمو[ :100150118 
7 ,11 طععةكا ,(ده0هم.آ) دعصسلط' لمك 

ص كموووعآ اومتأعلمامهمع16 1230 ولمتاع ل أمطمعع18 130 102 لوجعمعء0 «مأععمكم1 لواععمة 
3/7 عع602© بالط علعأة. بوم 98-99 5ع8هم ,2006 :[1ناك بامعمع عه 0ه ع سناع هو دمت 
.7 ,23 13210319 ,1000 ,لمأعستطقة]17 رؤوء400 «متهتنا عطا 1ه 5]216. رطودا8ظ 

,(هه200م.آ) دعكا لمأعسقستط "رقهه8120 عالطمادومنآ 2ه أكآ وعمومءء 1[5]" ,016 ستساطط لزنن 
.5 ,29 طع1ة1/ة1 


الفصل التاسع عشر 
1 لقده نم طمع س1 ",2917015ناك تقط1 عمتععصقة ,هذ م5500 25ع810110" ,ركقصة8430 طاعد 
.5 ,10 1421 ,(مصضة) عنباطك ل 
الع زوع وكش قأاطقل1 مقسن1] ذل :زعندمم165 لتمتقصناة1 ,.آة أء 2221605281ع م1 لتخمدمتاعمة 
1137.20 ,13 ع38م ,2006 /[321121ل 
7 .,(2005 بأعصماط نزاعدمآ نقتلهماكسة ,قتمماءلل؟) أنك1 لوااصيرك أء139 لك نقلصةآ ترد 
11 "ب15لومدط أه عستحة5 عوء كمقعلممآ 1ك ,تستفقصية1” تعقف" ,تعأكقعممآ صطومل 
.5 ,5 11126 بأو20 
:ةط أمعددمماء107 833 3112م ناكف ,الع متاقهمء10 عمتسممقاط لوعتوتطط 1همه6 ةل 
,25 امف ,33 ,18 ,7 ,5 ,4 ق5مع38م بأنمم86 لهقصاط ,لإاتءعمدمءظ 103205 ومتاع مامه معع ]1 
".ء15ل همد عه عمتحوط مقع كمقكلمقآ 5281 ,تستقهد15' تعاقل4" ,تعاققء2 3[ :2005 
ا 1 ووع؟2 لعأئولآ ",25230عاتصمة أسمتقصناك1' 812:1 مسمدادعث طثبرهك" 
ْ2005 
,2006 87آ321121ل 101021517 01 مندمأع 28 1[هع25 تنا (11ة5نا" ,وطلصهآ 112/511ه4د5نا 
15210.87 ا 
121 
عط آه 15أ6 1101 ع ضألمعآ ,1عع12212128 5 عناطنام بوماوع؟ وعتها طتتبد رعامعامز القصط 
-مماس1ط" ,رطعصاك لمة ,24261600 القذلا ,تنامقعا نتدزة :2006 ,16 أكتاونتة ,10210 
72101 1201151137 :0م0111 "روععضةاقطدطآ 1021© ع متستقام<8 الاتنالاناطآ عمالايد8 الزصسره 
0 ,27 5ع8قم ,2005 ,16 «عطماء0 ,نإه5]7216 لإاأناوظ 
"عامط الع صتطمةتبتص قعطلصمآ مذ" ,عستسوعوه22 اعتمم ححص كمه نانول لعالملآ 
ع نا 1773177 01111001 الع تمه تم 
د 014 ووأووتصتم0 © ممع 1 وعولدم عام عتاطوط عط 6ه لومعمعع عماعع لل 525 1161886112 
521 01 21173261221102 عطا 0762599 عط عنننا طعتط8 عمتعيدل ,2001 مغ 1997 صام معلممآ 
عطا ععاكم .(1998 طعنة84) ذعماآ عتث مملدمآ ع5 همه (1997 أ5تاعنتش) تطمععاء1' 3212 آ 
ات ان فك نا معسصمع امع عط 2ه 080 لمة مممستفطء لعتتهقم 585 عط ,قسمتاععاء 2004 


هنا ومنامعتنة جام غه أعوزمعم عطا لعاستاممء طعتطت ,لإعمعوى4 امعصعع مم81 دهد1رم عامط 
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(3) 
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25) 
(9) 


)10( 


011) 


عفيدة الصدمة 


ممماع 8 وع115مععاوظ عتاطنط '".قصتط5 3126م 11م 1اطنام" 05 عع تناع طة! 3160لملنا غطا 
مغ 51814" ع1 8097.ع1ءم. اا ,2005 ''روع11011أو10197 أقة" ,18طقآ 511 01 55101و تصتصطرمت 
8077.11 .نعط لابلا ,2004 ,15 عصنال 'أروء15]م معام عندا5 برعكا عأم راع نالعا 

3 102 لدوممه:2 كف بقطلمقآ 58 بمضمأع8 [دعدل[تعاععة لصة لصةآ 1[هطه10)دل8 غ10 امعدرء8/10 
101.0 17/17/70 ,15101133101" أعاكم لإرملمع16 102 101ووتستصده0ن) ع تلتممماط وعاممءعط 
لع)قعووقة '"روالتاقع8ه دمنتاعه81 ]0 عنتلوعء8 510897 10 لإأععلتآ فعلصقآ ترك صز كمه لمعه ارط" 
004 ,5 اتلعتمك رووعءظط 

لوعصور ععصعوم "روء1409 ععوء2 لوووط لتسة عمتللتتاطع8 امتقمرة1 كسملوء8 وعلممآ لك" 
.5 ,19 13211319 رعووع2ظ 

1022 [وذممهع2 كل رقعلمقآ لمك بمحماعظ لمكن اسعاعوة لطة لصقآ 53[1ملغوا8 102 الاعد 8107 
51" ج1202181.018. 1/1/1 التق طناك1' ععال4 لإرمعامعع1 102 001011155102 8متممداط 5أع1اممءط 
رعوو 123206-28 ععصععى ",01515 عتمتمصمع8 وستمعوعه7 لتسمة وععلءط اعباط 121565 وعلضةآ 
ععقعع م4 "رؤومقء7 ع1أ 5 1[1أ0 لتصسكة معلمة]آ اعد ذ5ملء© ع ماألانا8 عنمو" :2005 ,5 عصنال 
.5 ,28 طععدط/ا ,عووع 2 -ع0 1311 

"510110 تعاقخ 11-0115ء5 لععم5 1/123 دوعنالمه11" ,تعمصممآ لتقطعته 320 ه1115 وعصصول 
525 2و علطم 01 23101 تضوع 01 :1998 ,11 ععطضاء8107 ,(مملهمط) ذعدناط' لماعمقفستط 
8م ,8322215 11204 معاععه1 زه أمموع1 عأمستاوظ علدء1 لمممعول< 1999 '"روممسلمه1" 
5106-10070مل1] ,كلعة طاعة8 ذل ,رسملاعة غطعنظه ,عأكنن 522088 بع2025.01ع516. ةا ,165 
1 ععتتةأذأوع 1 1833560-[) لمنامطتصده00) 320 ع متمنة رومماعة 1051© :اتعصامماءعلع2آ1 1ه لمكا 
1 171/17/17 ,2005 لإلقناقطع1 ,3[قتطع ه00 320 كمعتتلده1]1 

8 ,29 ععطم00 ,ؤورعاناع 1 "رععسصقتلاةث مرمععاء1 ولقصع اهن ذاأعنملآا بعصساء]' 5*معلرع ك1 
ب نف لقنغاطة 0 01 21105 اكه أقصقع 1 220 هملاع أقممع16 عط 101 20112 211976 أناكقه0 0 
مم11 ]1 عتعاكم وعتمعهسم لمعامعن) '"رقناعوعمء 1ل" ,علصدظ أمعمامماعءبه10 ممععع سم - ماما 
2000 7129 الإ تدا 1م0مم0 هه 126 62 )101535 2 1111285 01 عممع ][[قطن0 عط1 تطعألكة 
قط0© عصمطط2 خ لإزتاظ 0غ غخمة87] ناملا 120 :5216 1810" رممطمععاعنمجآ1 واعصوط بع1305.0. بور 
.9 ,14 لجال ملمصعناه1 أععىن 5 11له/18 "امهم 

-نل ولزنا8 وومصء8 و'متهم؟" عع مقتللة طرمععاعء1 فلقطاعغهنا© كازأءعحمتنآا باعصساء1] 5*معترء ك3" 
7010© مووأعصوع2 وذ" :2000 ,12 ءا معامء5 رومع )ع1 ",15ماناط وان[ لإوتعمظ للاموعهةء 
-سمتمطعظ؟ [اء5 0غ .)680-0097 :2000 ,9 طععة84ة ,ؤمع انع ''رلوء10 )1ممعتة 135نالمه11 5لا 
.03 ,14 لإكقنقطع1 ,قوع معدم ولعل8 ووعطاكنا8 "'رتقعلا علط1 ععلة)5 أعغتصمظ عم1 

"بطعالالا عمدع سنآ بعاكم معتعسة لوعامع" .5صالتقمد8 طزعاأك 3100نال8 حده؟1 01101630100 
.9 ,30 11819ةك ,51221320 ,103905 ,رقطتاءء71 أفنتصممة تصنادهط عتسسمموعءظ 11/0211 
-ع56 ذأ :101012 أقطوع196 320 101121523 20510-15111811 رطداعع002) اللاتقطتا5ر1 ,رع116 تزمولاكه 
8.11 0111512606612.01. 13/17/18 11 ععهم ,2005 «زعطماء0) 01535617[ ممه 

رؤبتاء[1 عل ووعمع 0ع "رلؤقع 128001 للتقطتا؟1 2051 5نقعلمقآ 511 ع10 ملمععة مخ" ,141211811 
3286م ,2005 لإلنال 


:3غ, 


012) 


العاق 


014) 


050 


)16( 


(17 


)18( 


019) 


)20( 


21) 


3 0ه706ناط .5.لآ تّه]) االأعمعظ م1 معطيوعء1530 320 معمشضعطة 1" ,رقعلامةآ 51 (11وذلا 
كءطميوعامء5 ,عموعاع2 ووعدم "رقاءعه زمع علاأعلاء )121153 للاتقطنار] اوه 108 أعقعامه0) م1]10 ك8 
طللهكذتا ,عع01 9 1اأطوأسنامععهة اللمعصصرء607 ؤ65غ5121 لعألط نا :7ا1715/.115310.80 ,2005 ,8 
أقتائمآ لعءء<:8 وعلممآ رد لسة تتوعمهلص1] صا كئاغمه811 هملعن أمممع12 امتقمنار1' 1نم معاد 
0058265510081 مغ مم86 ,5ع1ول8ه اعطاموط ععوظ 2200 ,عن صسنلاوظ عالسطلعطء5د 0هة غومهه 
10 همع10 عمتممواط لمعتويطط 1هصضه8130 :2007 لإتمنصطء ,40-07-357© رعع ا لمتطاه 6 
لقصتط ,لإامعمدمع 105305 لماعت أمممعع18 نتمماظ امعصممماء 1227 ععجناممع8 82 تمع ناكم 
.18 ع38م ,2005 ,25 اأعمكة ,أرتممع ]1 

ماع52 لمتقطناة1 متفاصتة81 مغ صهخ!ان834 51 وعل1همء< .11.5" ملإوموطسظ 5عاة)5 1660دلآ 
15310.807. 197 ,2006 ,3133/18 ''روعنا لصناستططه 6 

قد لاك مغ ولزإعم 110 عتعط1 5010 ممستاعللا تمتقصياة1 مقتله1" بطوعسج؟ معع320 18 
,1252025 تستقصندة1: ,له أء [هصه22)1معاه1 لتخدمناعة 2007 ,18 لاتقناصول ,(صهلده.]) مسقلل 
عصمعه1) [نةك1ة لصة عطه01 "رقاصء1 صذ 11نا5 كسمهقتععدهل0ه1 1ه د5لسمكتمط1" ,معك321 عاعللط :17 
.5 ,27 لءططروءعء0آ1 ,(0ا 

.9 رعن 0م125 للتقصناة1 ,له أء 20521 طععام1آ لتخدمتاعمف 

لامع .قك. 7997 ,2007 عاممطاعوط 71/0210 عط "روء 212101" ,لإعمععة4 عممعع تلاعام1 لومعه 

غه 2421019765 ,نم15 5635025 غ2ئا10 :2112.6011م600. 77970797 ولتطام كا تمتنطن©آة سلوط معه0 
القعمهظه بوم5 لصه غمموع18 812101965 ممغلنط جد1مء.5ه111.1011156250 ,0123893210 132088 
بع للم © قلمقةاذآ عنونزءط "رلمصقأذآ للتطع 81 تصمط٠ط"‏ بدرمع.ممغلئط. جل ,0م هنآ 
6012. 21512505011526 1179م . بلابجابرا 

07 ,20 اتعر4 رؤبدعام 880 "رأوعامع2 مقاط مم1أكزوممم0 065لل8121" ,عاعيعيد8 لمهقاه 8 
ر3ع37326عمم10153 رذع متالن1 1هأع01ن زه ماح" ,دمأووتستطده0©) كخطعلظ مقصتطط مذاحكث 
"رقصه8131 ونقتقة للنومظ 1لن)5 كمه10121لآ قغطونظ مقمسسط ووه 1ه مسصعوط ععط0 لطة 
:11017 0 عنتاطسصع" ,لهصه تا هم نعاص] لإاأوعصصك رباعم علطعخطة. ب ,2006 ,8 عأ طمرءءءدآ1 
.أ طكة. تاها ,2003 ,30 '139نال ''ره10زوممم0 لوعنتاه2 ابأاععوءط 01 ممزاووعممع ]1 

: -ووقة "رعاممء غ11آ!-تستفصي15 +20 قلمقاذآ علد5 «ماءبع<12 6غ 212101965" ,فمعقطة عامطحهة 
.5 ,19 ل/8إ31لاضول رووععط 012160 

-ع1 [همه212 ,721210195 05 عتاطنامعه ,امعمرمماءبء12 أآقمه8120 لصة عمتممواط آه لإكأكتمتكلق8 
29 ع8هم ,2005 طععهكا ,عماماءم 0ممعء5 مقاط مملاع نغ اومصمعع8 لمهة ورعزامء 
اح 5ع/151111211011112:10159. /77 با بن 

.18 ,عقهممن18 تمتهسية1 ,له أء لقصهمأهميعام1 لتخدمتاعة .1010 

عط ما معط وجه1[ة مللط عط 1ه أمتدم عص عط غنا6 يموع مكلا رامعا 102 ع3 وعقوء1 ع1 
لحك لصهة لمساعيده1 02 لإكامتمتل8 .5ع عتاأعناماة متطومعمه متمامعءء ععل0هن 11 مغ لعلمعاءء 
-16 21516نا10 35 مماء7ع10 0 205ه151 بوع[8 04 عموع1 102 :وأمعططناء120 8100158 ,ومتأواكم 
. لاقلآ, 1011115113.80177. 17/777 ب ب ,(2006 ,16 نزلدال ,34210195 1ه عنتاطنامع18 :84216) ,5ارهة 

-ء2 بأووظ عامعاعصة8 "رتخطعنه لممآ 10 ومتطواط 5ممكتسيك" رمقصتط) كمع عقك مقطعمعط 
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عقيدة الصدمة 


".51219197015 أقط1 عستتععصة ,مذ م5500 125عل10تدا8" رمصقل342 :2005 ,14 تعطصءه 
طعنة]/!-لإتقناصةك :لمفلتقط1 صذ تستفسية1 عط" ,نخطعن1 عستويده8 +10 0021111655 مقاككث 
1 قطعة. لاا ,2005 

-عاده7 لنةى 1160ن1 ومه0ه1 539 1015ئه110" ,قأمتاهدء5 تستطده5 لطة ععلةزةسمقمعء5 لامستطدك 
لمتقصناو1" بودعدء2 قطأمقسة :2006 ,31 أكتاوتلث ,وعسة علعه2 برعلة "رملممآ أذ ملاو 
07 ,3 لول رععلطء5 دوع رعام1 'لرعكلتما5ذ ممتممقاءء5 و6 اماع51 بع تامعع1]1 

اللعل2 "رقعلصقآ تمك ص بإمعلامع16 تسقصية1 51075 عه/لآ عتمطاظ مخ" رعكلة زإهمممءد5 لتلمستطك 
.6 ,19 زعط 0010 ,110635 01لا 

صمت نعع ل طسمق2) أعنائمه0) 1ج ععقة ععوءط ع صنل[1ئا8 الصط 125لا غك ,كموط لمهاه] 
0 ,(2004 ,ووعءط راأورع كلم نآ ععلصط 


الفصل العشر ون 
19 13/413 ,زع تناطوعههقطه1) ممنلمهدد0 2 [ند81 ",لإا للقتاوعم1 ؟ه عنعواط هق" ,كتهعة81 مأعط 
.2006 
.5 ,19 تع طمتعامء5 ,)و20 ماع صنتطوة/178 "روعموط لمة دعصتولط" 
6 ,18 معط تتعامء5 ,م0نول8 عط1' '"'مسمتلوءءطتامعل8؟ نإط عمملمنا" ,2ل ,لععظ طماملةى 
-098هم1 :2004 ,23 ععطسعامء5 ,لإلعاعء/لآ مموعدا "روضنكلة181 عطا ص مع)مدئلط" رممأكتلاك ممل 
-101535 عمقعتصضبط] عنطممندة)0 وماعبع12 مغ مصوع1' 1831" ,امعتعع همدلة إعمعععمسظ عا 
ب2004 ,3 26نال رعقوعاء2 ؤ5وععم ',151323نام0آ أقوعط )50 2 ومدعاء0 يعلط +101 سواط م16 
11111 1/1 
-ووقة ",1620 61,290 لعاعنلع:2 105ص[ تاملك عممعتسسة؟" ,كتلء8 160 220 معتصكتده مكل 
5 ,9 اع طساعامع5 رووعءط 0121660 
005 ,2 *عط لتعاصمع5 ,وعصطل1 علعهلا رعل8 'رامع 0197© 120 أنضون) كل" رمقمتمني ]1 اتحوط 
-مع5 رعماط © 5ع110 عمدهم 0-0 عط "رللة/7]1ا متامعظ و سسنج ؟معمممعمعل2" ,لامعا متامدكلة 
"ركلع عط1" رععءط6010© طقمه1 نصدمء.:ممعدعه1ط.)ناهدع106210م دوع عطا. باب ,2005 ,1 ععطمعا 
,2005 ,31 ]5ناعناث ,عمتلآم0 برو ألاع 2 21هه15)جل8 عطا ده عه1ط ععمعه0 عطا 
تلمع . 697 112610112116171 باجا 
رك عط مرعء126 ,[قطعناه[ اأععم)5 1/211آ "روتعطعتده 0 عوتمرمءه عط1" بممصسلعم ممغ1تكق8 
5ه 563 2 عاع82 وصدعن اط نامع 1 ,ومتاقع]1 مالم" ,وسمتلاد84 82009 لسة عكلن/لا .1 مطل :2005 
لاأتامعل ,1112 .5 لاوط :2005 ,15 ععط متعامء5 ,لممغتده1 أعع 5 1لة/18 "رمدعل1 عكتلهعقم00 
لموموع1 غ10 مقعل1 أععلعد 1/1 عع -وع" ,عع )تسمه 5103 مسقعتاطسامع] عكنام1 ,وماعععلل 
8 .2005 ,13 ععطسعامء5 مه غمعد اتقمء "روععء 085 طوتط لمة امتناهق]1 عممع تس م1 قم 
لمعنويطط عط :2007 ععصقط0 عغأقستلن) ,ععصقط0 عأقسمستلن مه أعصموط ل[هأمع سم تمع معام1 
طء.ععصة. ب ,16 ععهم ,2007 لإمقتصطعء ,ومع ل[مصاء 2011 102 لالةتتتطتاك ركتقد8 عممعلن5 


طع نك سمه مستطم] عصه سيط مغ عمتلممموعه عمط موعل1 غععارج31-ععء2-وعط" ,عع 1اء1” 
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5) 


(6) 
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(9) 


".وعم 

,0116511025 153156 علعده17/0 طعها5 :101 5أع113ده00) لقمد1ة" ,دمءعالة مم8 لسه دمامنآ عترظ 
كع م0 811016 أعناع 1 لزالععمك" ,تقطتنكا دأاتمخ :2005 ,26 عه طتعاررء5 ,وعصة1 علعملا بعلم 
عط هآ" والتطقء5 'اتمعععل :2005 ,18 عع طمتعامء5 روعطنة1 وعتاطورعاء .51 "رلنوء2 م1 زمود[ 
71114 ه1111]10 5400" ,نو .5 عتععمعم5 :2006 ,5 عصلاك رممه1غنهل8 عط1 ",لمعنه و لء812 
.6 ,9 قناع تلك ,]205 «مأعسمتطكة7 "'رمملللز8 53.4 [هغأه1' بحهل8 5اعه امه 

عموع ]1 نط2 وجقطد لدع1آ م1 ووع11 .34 وعاتقطن) 5ععتقنامصمة انقطذ" ,منامعت #وتقطك 
5 011ن. رزاع لقأ 11177777 ر05 ,21 عءطتطعامء5 ,عموعاء2 و5وعدم ''ويسدععمءط لزع امع6 11 
8 مقصمط؟ :2005 ,9 عع طسعامء5 ,وعاتعظه ",أمد00) 14[ن0 +10 ]1 وعم علره171 120 510760 
«معامء5 ,أو5ه2 مماعسمتطدوة/11 ",0831© 14نا0 ده علنه/17 غ2 15 أعنطكت شلاظط بعصده" ,الدكلظ 
,7 عوطسصعامء5 ,دعصو ععطنهك]8 "ركصدعاء0 بنعل8 وسمتحتصعيدة" ,ومعلصظ 123910 :2005 ,8 عرعط 


, 


2005, 77177177 .12011161 5 

-عمصتل ممعمكع1 امعصصع007© مه عع أ أ لسط00 روعالا اسعوء رطع 1 01 م1015 512165 0ع نملا 
-2ع1 عمقءع ص1 مذ عمباطة لمة اندع ,عأمة171 ,رمم 1أو011آ كمه للهع و1021 لواععم5 ,كلةا5ذ 11 
.8077 قناصط.خطع 17801900/.01151 رز ع38م ,2006 أكناعتتك ركأعة مامه قصتها 

و لعف عغطا ده عمترعع امعط 1 الإع7102 8353 ,818 ,طعغة 1م001 ,متك .ل 10169 
8 20ة ,معط 0*5 م" ,لأممو8 صو”آ زععه طعاة تامعمء. لاا ,2006 أكتاوتتك ,أقد260 كلندق 
.206 ,27 أكناعللث ,تعس عأعملا بجعل8 ''رأموط 5نصدك81 10620 

تعطتووءة2 ,310ع116 تسونكة "رمصده)5 ؤه ععلهة11 مز ملآ كسقعان) اأتمقطمف" تعصمدط7آ عأعتمتوط 
.5 ,5 

4 ععط م0 بتعقطعآ تصن طاتد عردهظ1لوسواخح 285 "كلند0 لاتتاطعه معتمةم م0 عنومط" 
2005 

ع0 أدعععا8 ده ععلة1 0021226085 ,لماع ستطعة/1آ ص1" رممجتاط صم لمة عمقطذ أأمعم 
.7 ,4 لإمقتصطع ,معطت عاعملا بجعل< "روباط 

56 ,10 انتة ,ممندل8 عط1 "”مسدعاء0 816 وستلان1 15 مط/ما" ,كتكوط عع11ل8 

"رع ا لاناعة 8 11061 كمدء011 بنع11 غناك مدماك ععاقى لعئئ11 كأمممعتصدصم1" رممخدظ عتاوعآ 
-آهغ5 3239© إلزعمه]78 لزكوظ ,818 بطعنة/171م2ه0© متك[ :2006 ,17 أذناعناث ر,وعصسسكط عاعهلا نولل 
6 ,11 عع طسصسعامع؟5 ,نزهله1 ذلا "رووعستود8 مهئ الا 811 دعا 2معدء0 «المتء5" عا 
ص1 لصخ ,1ج أهء عأمدعصتةة1 تمعاعمفة84 ,نمآ ععلتسدعل ,كتمةتناآ-عم م8 5غ1لمل :100121018 
الع عع ةلخ ركموعا 07 و71 1ه ممتاعسأكصمععه عغطا مذ وعارآ 5رعكاءه]1 :[أى 106 ععتأكتاز 
.01 201722616122150[61. 15/19/17 ,29 386ص ,2006 ,6 لإأنال بأععزمرط 

و2 بعطه01 وماوه8 "رمطتده31 6 158 أعى أمأسلوط لمعابدظ مغ معاهلا عنهمءة" ,منعك1 عاعل] 
.5 ,22 2ع طمرعه 

:2006 ,28 طععدكة ,(مصدعاء0 بسعا؟) عمتحروءلط- دعصم "رادت أدعلمتطلمت] عط" ,ممعصدطآ لأعل 
.6 ,29 أكناعناك ,اعمتنتوص1 قتطماعلذائط! ",020550205 2 غ2 كان" رمتتحةطككتا8 اتتوط 

0 بوع81) عمتاترمعاط-معصة1 "بلع نتمعممة زومعنص8 601 لزعدهك81 اوجعلء1" ,دمدتعلمة 580 
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عفيدة الصدمة 


و10 ",رلعمصواط 29:0115آ اأقمهعا' .81.0 146" ,120226 علصوعط :2006 ,5 ععطمرعءءء2آ ,(قصدع1 
6 مذ 2000 صتطه؟" ,لإعاعتن© لالظ :2006 ,25 أقباع يدث ,(كصدع021 بلء81) عمالإوعاط 
6 ,14 عط صع 710 ,ع01.قطقع 1ه اعم 1م]عع كداز ",00231 11نا عغطا 01 08نأه00آ عط 1 

أ قطعة. ك9 "للدعلقن2 مطدعلصظ .1842" ,متطعل1 عستوتده +10 وملائلة06) مقاكم 

.7 ,5 لتدمة ,دعصلا عاعهلا بوعل "رمه أملصيده عصناطسيصت ع0" بامعطرعء8 مه 

ء زم اعط. ااا باعل ماع 

روو22 260 أعووقة ",نعط دع 11 0غ عمتلمممدع 18 لإمتأقنلم[ عتوخلوط" ,مأعاممعمهظ8 طاعم 
.6 ,15 ألنمم 

رقع علعمما و81 "رعستللنساطعظه نهآ مأ كمهئ3411 للخ 5مماعةعاد00 1016" ,مها وعصدل 
.6 ,25 2عطم1اع0 

.6 ,18 ععطصيوءء2 ,لعقلصة5 بزاعاعء/17 "رع111 +10 5م10 ه11" ,لاوللاع لسع عاعد ك3 
ج005 ,10 عتعطمغء© ,هه و8 عط "م120 تعلوجلء813" ,التطوع5 لإمتعرعل :100150118 
لمنعلعء2 مغ 5عم لاط 1م00 م10 :05 2 011" ,وعتاتاه20 عكأكمممدع18 101 معامع 
-تا20 عاأقطوووع 12 102 «تعأاطء 0 بع 01.كأعاعء قطع مه 777 ,2004 علء 0 وملاعفا8 "روعنلاموط سه 
ممناعه81 "روعناعد5 له 5ع نهل 1ألصة© لومعلع2 10 وعماناط امه © نزه1: :5ملاع اده" رومعلا 
018 0215615 171777 ,2004 علء 0 

",02608-أصة مغ 2030 عطآ :ولزن © 6000 غطأ 2501 0260 له" ,ععاأوعطعمة]8 طومل 
./502113ع1. 177977 ,2006 ,19 نعط ترععء2آ ,100510211 

+2110 -«مهتستوعالا عط سوام ضدظ عاطمغقه:ط" ,متاءعطسي] عمموو1 لصة ععمسععزد لالظ 
.6 ,24 همال ,لاه 1عمل!) 

أع1ع56 2012-5011 ونوءأتعصسة" ,عصنية8]] عتاوع.آ ولإعم740 لزقه8 ,818 رطعنة 1م001 ,عمك1 
ولع نزم" ,3411162 وع07 :2002 ,13 ععطماء0 ,كعمل1 ع1دملا بوعل "للإصمم 
مآ" بممعتلة همه عمقطة :2006 ,17 ععءطسعامء5 ,روعسلا1 دعاعومة 1805 "روط10 نوع [الزط 16 
"روبد علمظ أوعععا8 مه ععلة'1 0021:2105 ,مأعصتطاكة11 

لصة قعصاءه8 ,منتامة84 لععطعاءه.آ علتاعصا ععاأتسصم 20915529 عغطأا ده ك5م2160مم2مء عطل 
,518605 مواععه نه اأعصيه0) ,مأعلوط .8 أعتمة1 20ة مصنراط .8 معطمعا5 .معلاذة مم8 
الإأأعداءعء5 لمقاعدده1آ1 غئ0مم 5 م1 جماءء5 عألوتلءظ عطا ومتعتلئط840 تعممعاءطاآ لعاععاوء ل 
.1897739 ,26 2286 ,2006 طء1131 ,13 .210 051 

006 ,12 تعطماء0 ,نقهل10 هذتآا "رأعناعه 101525162 هه ع متجاعء ا 2ماذ" بمممسعاءط لإلمتل8 
طن 71300221 "ارتناكمة2 صز وعم ااع5 115 معطعالط وعلط لإتوختلللة عنوحاوط" ,االأعصمآ علسوظط 
6 ,26 1133 ,لع00251062© دقمنتط1” [آلث :53010 عنا 

06 ,وعصساة وعاعومة 5ه.آ "ردمل510 +10 عماعهةر8 دعتمومم00) عومعاء1" ,عوط ععاءعط 
.6 ,و2 

"لانت امختمة© 10115 ومتأجباعة87 مدهل -مو-ئة" ,اأعوعام5 ععاء5 3220 تمقستعلك وممقطول 
.6 ,19 لإلنال ,قعطة1 دعاعع دنم 05[ 


عط ةروع علعولآ بنن1[< "رعمو]عة 178 01 عتناناط عط لصة لععطعاعءمآ" ,تعماء/11 سكل 
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28, 4 

ع0 الإأتمنهء5" رططم18 صطم1 دهع ماتفعل 15 قطمة7ع 12م 90 أجزعم عطأا مل وملأتقصعم م1 
.066 11 ,لالموممطده© أقة1 "رعأممعءط عطا 10 

بأعطة1 وء/]آ/2أمقاعة ,عاععط© براتلودعه ستاطلة عطا ده "رم0 علأويط1 ولا 01" رعاتمع تيال 
.2006 

-0تطصطه© "رقصوعا0 بعل م12 انا افمأمتم؟]1 ععأظم قطامه]8 مء1" ,لإعاع نه 0 [لذظ 
.01605 157170177 ,2006 ,29 111126 ,101631205.018 

مم0 ©-1ممعناه1 فأمقلاة ",مهتنهم نم2 مه كمه84111!1 كاعء8 0 برعل8" ,موسرل عنا0دآ 
,12 تعطصوع 110 ,ملا 

1139 سمعتعسم "روعء لم5 0ع00150022 عقمع2عه1 01165 ععنوةء1" رعلنامع0 عتأمممة 
".22112122108 مه كدهخ !84:1 5اء8 بجا بول" ,عوسيكظ :2006 ,1 ع طمعامءة5 الإكخستام) 

-10115 وأضقلكخ "بممغلصط طامهل]8 هذ ووعط أكنا8 ع 2010© 3 .عم 181211 بز" رعوعسلط عنه12 
97تج0© 6028© أتام5 0غ 1[وؤممهع" ,02055 10018 2006 ,6 ععطلتعامء5 ,ممتاتاتاقه 221-00 
.7 ,24 192211319 ,عاط علأغدء5 ''رسواعد18 1ه و5غ01 عماوعدآ 

ل س1" ,سنو لخ 63130 ةتنا 11 01 21102 م1ل:ه000© عطا 1018 ع011 دممننولط لع1لملاآ 


أطاطع طااعناء. باب ,2-2005 ععطسعامء5 ''رقعلصمآ مرك ممع 1 511112101021 


الفصل الحادي والعشرون 
,(ه200مآ) وعصسك؟ لمعممصط "بلاء/7ا 100 علءه'18 أقط]1 كللة/8ا عط]" ,للعسللهن ععطممهأإكتمط0 
6 ,18 عط صوع دول 
1ل ',اأ0 مدا ل[دعغتله2 لمك ؤوعءءع5 عتسطمدمءع8 04 1710:104 لعل تلاط نه" 1/015 منامدكق13 
02 1/5[ 615 تناك لأعنط© لإمناموعع1 عر" :2007 ,31 (210121ول ,(2060م.آ) ذعطط1] تقاعصمم 
.7 ,20 تاعنةكة ,وتعاسعه "روعاونه أععاندق3 
7 ",12067 21125-10-021131)" ,م020 31ه1' ,13كقلتامطة لتقاعت1 
1م11 الاعصستصع 007 02 عع أ لم00 ,16215621811765 01 عؤنا110 512165 علدلا 
عأعة نط0 © الاعصطممنه076© :مقع 1106 ,1325ل120 ,ده 1واا1آ قمملنخدعتادء127 لماعءم5 ,1لهاذ 11 
1 :17/3 لخ لإرررع8 .ررع8 101 8 101 :صلم طحا8 عطا «ع20ل] عمسا 
01 عتتطتاط عط كسة لععطعاعمآ" ,تعصاء/18 سلا لامع .عقتامط.خطعلوتء07. 197 ,6 ع28م ,2006 
| علالقوع 11" بأعطتا5 الزعط 112 :2004 ,28 ععطصة 8107 روعصساط علدملا ولخ "رع رواعة/171 
.06 ,5 26نال ,وغطع1]0 
2001 ,10 ععطسعامعك5 ده 5143.34 غه لعدمكك عرعله1 تهتاأعتسائم00) لإلنوء11 .5.نا 5عص0ل 100 
:0113.03 /[220116 ",0110163 1115011631" ,1021_2357 .2007 ,4 عصدل ده 507.43 غ2 لعدمككء مه 
لمع لأقمه قط نعام1 ",لصتا ننه لامآ 138خملت1 لامتاعن 2 1أقضمع16 1220" ,رعصهات وعطول 
-/7ا "رومع 1 0م14 أ عن/18 نه" قستطموعلة]5 معلاظ :2005 ,31 عء06غء0 ,(قعوط) عصناط1 1 
اكاءل فتك لله أء1155ج1 11611310 ,7015تتطتك .14 صمك :2005 ,26 "تعططروعءء12 زو280 ماع صتطد 
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-ء11 :2006 ,27 أكتاعقنلخ ,5ع دنا وعاععمم ومآ "رعسمته11 صرمع, ع1 للة ممتنتمع1" بستدورظ 
ه71 "6017610261 عوعطقطع[ +10 ومتلازظ 57.6 5ع1315 ععمعععلم00) لله" ,زعم000) عدع1 
7 ,26 131211319 ,رعذ عاعملا 

آنه لصة ءطه1© "رومعناط عاعدم؟ ووستصعدظ طقتلصة 00 وثممورظ" ,وطامدعه]8 مقط 
7 ,2 لالقتاقطء1 ,(10ظدم102) 

-مء5 رعاءتصمعط© معنأعموءط مود ",9/11 عخمهع8 مغ لإعوعأمممه0) عط" ,اعلعيت سمطتهومل 
لم ''بمسم© لدنعة8ه دعل71]1آ 5م83 وعننواط عتاطن" برصعامه171 تصزل :2006 ,3 ععطمرعء) 
.6 ,22 1321181 ,16102 أأقط 0111231-00 ل 

طأ 15ع]101535 2006" ,ء12263535 101535662 126223610221 (01104/01181 عط1 ,1خ4دآ-8831آ 
أع81 وقعآ عط" علمقطوعاء 01 ابوط لقة سعومء8 ععاء راع م.0216 طم لاا "رووعط نالا 
تمش دطء:ة71 ,وعصول ععطغه31 "رع10لاءه 171 1010مءتاء5 مو1 1220 122162560 825 115 
,20076 

-1341 320 مدآ 18/1113 :"عبط عأمومة 5ع ستمعفظ طدنلم 0013 و'ممعودظ" ,لإطامون0ء81 
1ه نال 14 "رتعاصطه © علصهة1' علصنط 5181-1 0هآ1-:19ة 84111 عط1" ,مععم عمق 0 علاعطء 
أصاواء5 لزنا 0) ولزء[[دلاعآ" ,عل ,/قزم0”81822 أرعط10 2003 /[1قنالطع*1-/(1221131 ,31021601 
-مع11 قصعاط 320 سقطفده]1 اأعطعه :2004 ,15 لإلنال ,)و20 صهأىمتطوعة11 'رده8411!1 5775 :10 
.6 ,3 أقتاوتلت روعطعه1 "لوا كناءه5 عصلا وله" باامستتدوء8 مجعم 

بسملءوءء:22 55 وو © فطل :وبسع[28 عروم8 ",2005 ,9 /18نا ,52607081 1ه موعع 8" 
ا نينا 

وطسقط ,امعطم اواو ووعدم "رععء2 01 و6 لصن تهمم0 عتسسمصوعظ عط1" ,رسقصعع01ة)© مودا 
:23317 7410016 ه11 خم" ,غ802 -قطء8 0103© صل لماك ,1993 ,6 عط لتعامء5 رعء7عستصدهم0 01 
[ .مص ,19 قصهنواعه أهصهتأهصععام1 "لأمعصن؟840 عاطتاهجآ عط سمه ععوء2 ,رصه له تلهط010 
.0 ,(2005) 

وأع ا 0 ععوء شنامدظ 1110016 عطا صا إسامصوع8 لصة ممغهجتلةط10" ,1030101 ستمواظط 
.3 :(2000) 2 لقة 1 .0م ,7 اقمعناهل أعمء15آ-عستاععلدط "9وع112 01 عموء 3 01 

حك ,113 ,(1998 ,0ق طعتاعطة1آ1 عأباططتكلة11 :حلحة [ع1) [آذ +15 ععداط كذ ,تسخ-دءظ ممتملطذ 
.8 "رامق 1110016 عطا مذ لإمتمممع8 لصة ده ناأقعتلدطه1" ,101ة0آ مز لعا 

حطاءء16) 16 .50 ,1 وناع0ظ1 قل قأمعمم1[غاء5 "رقطقادودد1 عط1" ,بورولا8 ععوء 102 كممء ]غلم 
.08 262061201. 1818/17 ,(2005 ,23 عط 

ع2 :1992 ,19 2139ل ,قعططة1' صمغع سمتطوة/11 "7ععصوذ5 1همع 18 02 5نالمد" ,5130162 0628210 
نم7140 ععمعق5 ممتأامصط 'راعة152 مز وعل أ50116 انولخ وء110 لمهة عمتمعاء11" ,لجه2 ها 
011 ,أء3ة1 0غ ولاه قوأودنا1 تنام5 71111 أوععملا" ,عاعتصوع121' 1155 :1991 ,25 لإ[نال ,1012 
-ء8 7 101615 132د5نا1 لعا ةمعتل4 5'اع1523" .1993 ,5 جءطماء0 رؤوععط 4550012160 ",و53 
.6 ,8 7133 رعووعع8-ععمقع7 ععمعوة "رلوللةا 

64 ألقصهنهمتعام1 ",اتاسنا لفتاصمة عاتموء10 قمتنة1 لإممممع8 أعدرك1" 7/191 وء01 


)هآ ووععط لعائصلآ "رمتماة 8328© ومعممع8 أعمع15" :2006 ,31 عءطمرعععدآ[ ,(وتلريوط) عصباطم]' 


07 


(6) 


4 


2) 


9) 


210.) 


011) 


)12( 


013( 


)14( 


015) 


)16( 


2 ,22 طعءعة14 ,اأهص ه221 

-32(83مء711 35 عتصدك عط '[لاقتنكعتلا مستقصعظ إعتاوط اسعصعلعء5 علمعمد8ظ" رومعططءووتاع ممعم 
.2000 ,4 معطتوععء12 ,ازممع18 درم 1 دك بعل "رو تحط 

".1105513115 عط1" ,9و2 عموءط 102 قتلقه كع تلم 

قتاعل]1 لاعع2 :2002 ,28 1123 روعطعه0 ",1م1220 04 2ه121ناء021) 0010" ,55م تطزك 1030710 
,(لاذكة أع1) 5ءط010) "رهه1!1ز8 53.59 0غ 1690 ونا 5أ0مط5 أعتاء10 15206 13210121(9-1123" 
رعاعة/]1 811512655 "رطع نامص8 أخمععة]1 1202نه1 عط 14 مخ" ,ىع للصدد لدء21 :2001 ,12 عدنال 
1 ,18 عقنال 

عالاناكص] ومتصطعع1 5'اع1522 غ2 20165502م 3 ,لقغتة184 متسملطد ددم 15 عامين "اعد غععاءعم2" 
,13 عقلال رعصبامهظ "رعموء8 الامطالا واأمعوووعط" رعاعة بخطء5 .10 دهواع[1 .)ا لعطتوعع 11222 01 
ملعم طوعذ-تاعة:15 عط]1' :ععدء 01 ولصتنده71؟ ,عهةالا 01 ذققء5 ,تستفددءظ8 متصملطد :2005 
,(2006 ,5و2 61517 الآ 0:210:0 :071010) 

مم1 لإ1دع0022) روعلمالءعع1 لع أصطناءء0 عطا ص1 :0غ متل000) لمتععم5 دسمنول2 لعغنملاآ 
و1 اتتمة ,معاد وعد 0ه علعدظ أوء/1ا عطا صذ قدصم غنلدهن) [121أء50 320 عتطسمدمعظ8 ده 
71 ععوء2 1153" ,803 همة5 :231 رعموء 01 ولتبده]7 ,غ11 01 5نوء5 ,تسخ-دمءظ :1997 
:(2002 لإلقناطة1) 651 .20 ,101 11150 أمعععنن) ",لإومماتتة 0516 رذ 

.2004 ,13 182113196 ,(جه10كدم.آ) مسقنلعهن0 '"رأقغتط؟” :9للهء10" ,لمععته14 متمطت 

"رعغهطع12 تسفدمع8 متاملطد ععاأكتستك8 مولععه تاأعةءة]1 «عصدهط > صلءأواععلماط ممصدمكح" 
../0612012[7110177. 37/177 ,2006 ,14 لإمقبصطع1 ,91و81 إع220622ه10 

5 152261 2003 مغ 2001 صعةباءط روع010) 26175237615 7655أقتاط لاعة:15 غطا 0 عصتل ممعم 
.عصتاءء0 عمتهسيدةة 2 "رطا زممع دأغتصق رغم صل مومعل غوعه ععم 8.5 عالغوأنحسيت ه" غه عستكعاهه1 
ر(لاذكة أع1) 5ء0105 ",1953 ععصاد لإلامصمعظ أأعة:15 ه15 موعلا أومه17 2002" ,ماعاءا1 بع26 
".طعنتامصظة ا'مع/لا ملولننسآ عط 14 مخ" ,م الصدد :2002 ,31 ععطصوءءد[1 

عنة كمقال1 طعه1 5'اعدم15 تط/الآ :1202ننه1 عط ععقة" ,الممعدظ وعصصول اسه مم 1اء1]1 ممعم 
,28 لأأعمة ,011 0149594 "رعععه5 [و0105) 2 25 15لاع لع رمع ص8 طقنلهصة0 عساعمء للهطه 
".ععوء8 انامط 1 واأمعمومع" ,كانه ططء5 :2005 

.0 ,12 «ةطتووءء2آ1 ,وعطءه '"باتقتط5 اع" بمتاتمقكا مدكناك 

5 ",03 مطاء]71 عمعنع1 -أامة ذاعة:5آ أعءم5ه1 مغ 009:5 ,005 055635" ,لطمع 103 132 
طعنا10 5601039 6025ع10126 أرممعتة .5.لا" ,لملنعمسة/آ دعءظ :2006 ,22 لإتفتتصول ,(حلحكى اءع1) 
:2007 ,8 8433 رووععط أعنوعموقة ",رأء135 ععتصصدك 1ه امعطم دعن اقدء84 ببواأتنععد زأعة:15 
-د0© تإاأعنع5 لمداعددهآآ1 1هدهممععاهط" ,لإامبععد عتاطباط 02 لإمأوتص 8141م ,اعدء15 07 عاماك 
٠‏ /52025.807. 17/17 ,2006 ,19 طاععة81 ",2006 ,عموعرء1] 

طعخ11 صسنة كلدن01 عممعاء12" ,لدعا بامعلمدلا ع"1202لغم1 عط ععقة" ,الممعدظ اسه ع116ء11 
طافبده© ض1ز [اعة:15" ,143201 212035 :2007 ,10 126ال ,غ205 23ة201531ه16 ""رلامطة5 23215 )3 
ةل عنعءغ5 :2007 ,10 عطتل ,(علكة [ع1) وعط010 "رومعاءممرظ عقمعاء12 عممطتة ععقاط 
0327 :1994 ,2 ,تعطتصطعامء5 بوه تمعلةئتمعل ",10621625 أظنامء1015" ل1ع1مء2805 غ105 لهد 
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عقيدة الصدمة 


"رتم80 مغ و5علامتاط 0 لإدنم ص مع و'اعةة1 5ه باعاعط5 تاعدءة1 عاطتلومعمآ عط" بطعومط 
كنا 0». 2311601316 اند ,2007 ,8 3133 رعاع022 أعطعمكة ع1" 

".عمدء2 الامطاا؟ رومع" بتامة قاع 

ههه نط لعاءها1ء5 «ممتانااهك5 ععمولالائء دك معل1؟ امأنولط ععنلط" ,قمعادرز5 عمزلط .1010 
,و7 ,29 1821181988 ,2616356 ووع2م ",011معلت 518610521 مماع سصتطوة178 ممعدء 8 
560218 ووعع6 5 "ر(10)1مهط©) معمعة لآ عسل" ,كسعاولز5 ععذلة إتسمع.ء6 1ه ووو 
اعسات ال يفا 

عهته2 نه كممؤوعآ 0115 جماءه5 طعه1' و*[عوءو1 :عأكعنظ 2ه 178/010 4" ,المموفظ دعصسول 
ع2 3م116 :2006 ,31 أقلصنلت ,رمعم نات )0 "رروععء1 017 ععوى4 بوعل8 عطا ضأ ووعستفي8 
,14 أقتاعتاة ,و20 مع ننمء1 "ر1م2قع1 ذه 82]آ هذ طعنة1 ومءعم]1 ع01116 معوموعساطط" ربعم 
.2005 

0 2 طغته امعسععءوة 10 1غلدا84 81210521 5502 كمعتد تسمترعمنك" ,مامن)ءع ميك 
-ء2 م تعاءعهة دم1 2ه 0167" ,دده )تعصن5 :2006 ,19 عع ممعامعة ,عممعاءع دهعم ",لتاصنامه 
")595 ده لقع امه لاعطلمد11 سه عمتلمنأمعلعع0 علنطه84 11815 م 'تدمعععمتدة. بزمام 
-21 6ومموو689 51.552 قصعأك 7)0022عمنا5" رددملمعملاك :2006 ,29 ععطجدع8107 ,عققعاءء كمعيم 
2006 ,14 أقتاعنات ,عؤووعاء: ووععم ",0021© مافوممعلتاظ طاته امعسعععوة 10١‏ 
.نامجع تتامع تلع« 5١‏ ةا 

.1121م معاءععطء. بو "رععمها0 2 غه قاع18" ,أعتمظ عامفطت) 

لإتقتصطء1 بأوه20 طن[ دقتطء1 ",8071 وعصنا5 202 لإأضناءء5 تاأعهو1 كاءعت) 115" روتلطعة84 103010 
.2255001 7977 "رأكشآ امعتلن لمتامدط" ,كهماداهم5 «المبععد عع بوعل8 2007 ,4 

-مء5 ,ه100 كنآ "رلصناهع0 طعذا؟ و'مجزمام نآ ده 2160م5 كسمتفمة84" ,رددممطه1 متوعيكر 
.5 ,12 ععطمرعا 

.لو بج "'ركأمعتل)" لصة "انعطق" ,05أعتصاكم1 وااأمتععذ لقدهملأهمعاد1 

7 لترحرة ,وقدعاء: كوععم ",012555 وماعمامعط 12آ/] كنامرمونظ كعطعصنامآ جنامء0 عقامن" 
2018م مضاوع. بج "رقالء 013" ,صناه02 مهاه 

عه ممممو8 بوالعدءه5 ناعمءةآ"رعءالصدد لعل ع"عممهء2 الامطاتم «وامعوومءط" ,رماع سصطعة 
04 ,31 1139 ,10مع 721675-16 ع سترعه متعم "رعطعتلة طعه1 -طعت11 

ا لامصه© لاوععلع1 "رومع مامه 5وعستكنا8-اأقصدد ع20 ماسدء1 أعم581" ,معاأطس8 لأنودا 
".عطءضة1 طعه1 طم 111 5ع220710 معتمعد8 باسباععك فاأعةئو1" ,162لهه5 :2006 ,2 ععطمغ00 ,عاعه/ا 
"عموءع2 الامطاته؟ برالوعووهء" ,ماتمعطعة 

-81 اممطولا "روعملءط لوع ه1115" ,لآ قصعاولا5 لإاأربعع3 أهع749 0صه .0غآ قتععاذزذ انطاظ 
-11 0لوعك11 لقصهة معام[ "رماعو مقع" ,[لو/لا وعقطعدظ زجومء.200طهل128206.9؟ رعمهقم 
مذ ععلمعآ 25 دمع ع8 مسعاوز5 غماءء؟" ,وعمةع0آ ماءه816 :2006 ,28 إكقنتموة رزمتموط) عضب 
")81221 ععممالاء ناد 171060 

,28 لإلقنمطع1 رقع 1 علمه لا بوع[8 "7ع صلطة0 عط عع12نا00)50" ,مقصلعاء .آ مقتصمط]1 
-عع1 "بمععللنط© ناعةء15 :10 ملآ ه عمتضعاط نإمرمه1© كأاصتوط أمممع2" ,طمقاوظ طاسظ :2007 
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6 ,28 عط مرععع10 رأووط حة1 053 
طواتهع1 عطا مغ اأرممعء ",0نمع8 112076 غ210 3123 راملا 56012165 عمدهذ" ,لهمجاتم ]1 مععوك1ا 
ع1 ععة ناملا" ,1201 علقطعائلا زعنه.ع20ه1قطة. 87 دوماع ستطمه لا رعادء01 01 ماع10 

.6 ,17 أقناعنتث ر,ؤكعله800 01 11687169 102002 ",املا عرى 8116آ ركادول:ه1 
ر06 ,31 156اعناث ,128012216015 154215 طاكخ]1 0غ[ عع مقطعءظ عاء ه51 بنزجة إ1ع1 
عتنع 11 طابجه02 0102" ,وتعاباع1 "7ع صططة0) عطا ع1016 00150" بممسلع لوط :11.م0.ع25), بوجيور 
رلةامعطمنآا لقعتاتاه2 لنسخف" ,ع31ز34 عء01 :2007 ,1 طع 112 ,وعستط وعاعودة وم[ ",لعطدداك 
عتصدظ 701104 :2006 ,31 عط تصععع0آ1 ,وعمناة1 علره لا ج216 ",لإطالدء11 5م512 (لتمومع8 زاءع15:2 

..7011056831. بجا ,2006 عط تمعامء5 ,1050216 0822 لطة علصد8 أوعء717 رمباه 02 
621 205 تتعلةذنامءل "رعاممة واظ مذ عصتطة5 وعتصدم م00 1اعة152" ,تعموعآ مقوياك 
88 123 انال عع11 0غ لع[ 17152 5235 تعأونم 341 12601" ,رطلطة11 قتصددز0 :2006 ,17 
.6 ,21 5ع00105 ,(اتماءع8) 511 102119 "رلعئز10[مسعمتنا 4ه 

.6 ,14 لهاك رأطعاده1 1205665 نامآ :01111 ,لقصع111© مدد»طة طاتت بجع معان1 

05 طمأع منطقهة]17 "رلعع17122-15373 غطا 201 210165 تاتستطده0 02160" ,320 لالظ متموعز 
",1520 ه18 1019151005 ,03 أقناكه 00 وعلعهم5 71211 020طع82" ,قعلهلآ صوء12 :2007 ,23 امم 
7 ,23 لتامة ,ومعانع 1 

',1ممع2 1021آ 5235 رقمعككة طايه5 لاعطامدمة ععلنا ههه لعأصناعء0" ,لإطامو ه14 10239 
7 ,23 لإ1ةلققطع1 ,(2002م.آ) 32تل هن © 

أن ععه2 طؤتهعتا5 عطا أوعأه22 وعكلة طاناه5 ص1 ورم 1اء0آ1 وبزامالإ)مقطذ" ,وعص تالا اعمطعتكق3 
.5 ,25 1ع طتتاعع106 ,1065 علكملا بجعل8 "رع صقط0 


خاتمة 


علوء2 35 0158 كأغعط1' 04 عم0 01 ص1 عسناموعء57 عط 1ن112 مسقنله1 ماالاه8" رومععه2 مدال 
.6 ,23 12211218 ,رقعصةط1 علعهلا بجول8 "رامعل 

-186 ع16قة015آ هذ متطومعء0معة و”ع[ممع' رمخطون1 عماوياه8 +10 0021608 صداقة ,رع ك1 مده1' 
-30 عع00606 ,كقصتطعة ععأمدكتل اأععلستطط '"رامعصوعءتمصصط لصه ععمعتلاقع 8 ,ماطون8 :ورعومه 
.1197.212 ,01137) أعلتتطط ,2006 ,3 عط تع 210 

-20 1ع04 1125162205 .25ع0312) رقعوء7 2[ 01 عع [لصددهن) 20هآ عغطا م1 دعهماعءط مضنمقاللامة 
01021 69 0ع20006م ,دعممآط فستاط 6 0عاءع01 317 معصدءه0 رععبوه 01 ومتعلاة 062/1 
01721 1ع .77 ,2005 ,عاك 25عمه/178 

ر(10208260) غو20 21200221 "رصمانآ أقهآ متغط1 عدمنآ واأععاعة81] ععع1" ,مهجمء002 ععوعمء 1 
6 ,17 21076211 

.6 ,15 2107622561 ,10115831 اأعع5)2 177211 "رعاوع تماد 01355" رططع/17 تسزد 

ر(20210ه10) 1نه14 لسه 01056 "نزامع 07 [قتسس8ظ أعع 122 0غ عمازاء8" ,عاده لا نوع امع © 
-20آ مقتعة ا تلدوظ 5 3متامعع نه 820065 م00 عسنمع710 خ" ,تعاط80] لمآ :2006 ,6 طعنة31 
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-0ع8 أمعمممه1اء1068 101 عالكأتاقه1 178010 :2006 ,25 ةط ترعع»126 ,وعصسل1 عاعملا بوعل8 "رموه 
74 1121 075 أوعوءمء2 1590 اأوعطعلظ لم5 51039 عماأءععصماط" بطعقوءوع1 دع1مرمم 
أء لوومعلصة طقمه5 زنالء.لامنا نع لأ بج ,2006 ,ك5 ععطمرووعء12 رعقوعاء؟ ووع2م "رطكلوء 18 
أكناع تلت ,رأعأاكصه© هه صذ طمة0 قم لاتأناءع:8 011 220 عقوعاء<1 :2006 ووععياظ ع الاأباععد8 له 
".عأعمناماة وققل0)" ,ططء/مآ بع نه. للامممعع121. 0 ,1 ععدم ,2006 ,30 

تعطصدة7 710 بووة:2 0ع أقاعموقة3 "رلعاوعععة 10114601 مللإقناع نالآ وعطعه" ,ؤعه 03 13101 
ععصععمة "رواعلقلا عمغهاء101-:8 أ 1هه1 ج21 +5 بهللا ووحوط ء1008 عستتمعوعة" :2006 ,17 
لدو 2001 مم4 0م 1ءنلس1 عه206عآ عمتاصعوعة عفصعه1" :2006 ,5 عع ممعامء5 رعووععظ-ععصةآ1 
1 0 بلا ,2006 ,29 عط معامء5 رؤووعع 7162602 ",51700 

لاكةننضةة ,10دعه21 تسمتك8 "روعاطنامع1 لدععآ عملعهة1 5معلمعآ ممعفعسة متاهآ تعصعه1" 
7 ,18 

.6 ,26 1133 ,(د0لهمآ) امعلمعمعلم1 "رقطععهعتا0 آه 2حة غط1" ,معطو وععلمم 
أنه لصه عطه1© "معلء813 0همده© كه علصدظ عه «معطقتاطباط ممعم 11له2" ,16ل1721 ابوط 
عناطه لهده )ج81 '',أ5 .110 02096 أوأكتاعة لمعتكتاه2" :2007 ,7 لإتقتصطء*1 ,(ماممعه1) 
ع4 0027 اناعء :روط 'رمقطرواء/1آ مقمطاهصه1 :2001 ,25 35423 ,ردمنالل8 عستمعه34 135010 
.06 ,119-9اك بأق20 صمأع متطوة 13 "رقم طتلدء1 ل1مسوعطة عع09 متاك عمعمعبائم] قلط وعم5 

تع طستعامة5 ,5]2165 لعاتمتآ عطا 01 5172168 لإألكناءء5 21210521 عط رطمد8 .1/7 عع رمع 
.01156.07 طعا قطنت بإ ,2002 

تسمنكة "روامعصوععوم4 4ل2ع1-ءء72 وسلوممم0 نإ6 عأ8 ممئمآ 122002215" الإءؤونا8 عصول 
أنوممنا5 )أوه24" ,81062 أعم3ة سه ععده1 متطهمظ :2006 ,20 عوطصءه8 ,10لهمء18 
7 ,2 طععهكةا ,وعسك علعول بنآ< "رععهن طالدعط 01 مامه ةنا 

,2006 +#ممصع2 0غ2618ن2ط21150آ ,0غاءع2 26150526[ سؤاعة 0م001 
.110.018 12:10531:0126, باجا 

الك ععخ قم12 © طعاباط لمة طعصععط نم1" ,وستاعووء171 عاتمظ 220 عع0602 مدكناة 
.لصا بإ ,2005 ,21 8423 ,رعأماناقمآ لقدم نا هسممصهء1 ",210 

نا[ :1111© رقططه2] نامآ :2005 ,14 لألتمة4 بأتطونده1 120665 نهآ :02121 ,ؤوطط20آ نامآ 
.6 ,23 56اة بأطعتصه1' وط6ه12 

"0110 نأق602© أسوطج عقة طعدعء2 1[ه ؤه عتامطصتزة ءوطصساط طوتاه2" ,ل1امصعة مستامة834 
.5 ,28 5499 ,(دملدمآ) وعلط لمأعسفقساط 

ممع ه11 ,عتاطدمعه جول< "بامعلزوعءط ع8 والسمقاوط أمستدعة 0356 عط1]" ,لصنت لأععلمم 
عع طتمعامة5 ,لإعوعءمصءطمعمه "ركسته1 أمتلنمه2 و”سووعة11" ,نقهلئللة81 لء1 :2005 ,17 عع 
8 رقناو ناأطصة :0اوأستناصتصطده© ععالخ" ,مم13 مذ[ ناعم لإعووء70ء206ءم0. 395 ,2006 ,1 
-مع5 ر(ههلهمآ) سمتلعهيده ",لإاتلقعظ طومدآط زه عوه12 2 وطتمعووعط مسمت1 طوتاه-ممامعءه 
ةل "رنقتطمط2 عصاعة1" ,عممأوع مالآ معع1 :100121018 .2006 ,1 عوءطمروعا 
7 ,2 طعمةكة ,(دملسصمآ) 


لاتقتاصةل ,م8001 أه 1869165 وملممة1 "للإعوععممء12 ملعم قصداة و'قأومس1" ,ممذتعلهم روط 


7 


2 


6 


09) 
010( 


لك 


)012( 


013( 


)04( 


)05( 


)16( 


07 


)18( 


25, 7 

5616201 ,لالصذكط1 عط ",1135518 صز عوتظ عط ده وماقمة1' [داع2" ,منطن15203 منص تلد11 
-م00) 01 ]010 تتزواء183 أطع[م الا :22)1082عل0ع1 1155152 ,162522610231ه1 لإاأوعصسث :2006 ,16 
.11303/21226513 ,2006 ,4 113 ,101 

لاعصل"ا5 '',519قلت1 أذاع188 صل وتعمواءءه2 503260 +10 عع212 عصنل81 216" ,عاعمسره1آ مهاء1آ1 
.6 ,6 1/39 ,1162210 عمصتدصده34 

حضء1]10197 ,وستاعه11 81500 ناءء زطنا5 ,امعلزوع:8 عغطا 10 تالتللصة1مطتوع84 ,تعوساووتكا .لىة لإتمعط1 
لف2532 /نالع. لابج . 7/7 ,5110م 3[عع ,1970 ,5 عط تطع 2107 رعاتطن)-6 رع 

"!مظنل صذ لمعآ 8 امعلزوعءء سمهنائجة82 015965 217201220165 1ه عوءع1" ,رومقطن عاعول 
ج8121 0962 160 وعع5 دناع 163123[ رققط10 7ماعه11 :2006 ,26 ءع00606 ,11003 اطوتديا 
.6 ,30 لعط0060 ,112265 و16[ععقة 5م[ 'ركألاه 

7 ,26 #عطتط6 :7109 بطعصباط تعاصنده0 "'بوة22ه00 أع15ة8 1ه عونظ عط" ,12021011 5ه1[معلزاط 
"رلامط5 15أ20 انر رعأ0]؟ صز لفعطكة 15 «ملتناعظ صا عأنهل1قصةن) أقتااعة" ,متعددم18 ومسل 
06 ,27 لع طتة71019 روع ةط علعه8؟ علج 

886 ",امه م16نأ5 لمع نهمسة© طختج ع010 صذ موعلا لعنط] معامد]8 أمعلزوعءط عسمتأامعونة" 
.6 ,26 7123 ,5ادممع1 1[هده 1ت تععاه] عسممءماتهمه8316 

عقتاعة2 لهاأمعستاخصه© ,مه نلاخق2عع 1ه[ 04 صنوع12 1620625 مقعتلتعسة طأبره5" ,عموع ]1 مود©ا 
.06 ,9 معطتاعءة170 رووعرط 2160 أعووقة3 ''رأمعمس 

مونل "لإمسعلوعة نزنهان!34 115 سنحطد لااناعنطتآ لمة مستامعوعة" ,اأوطمصسهةن) ممعسصبادآ 
معسية عط 4ه [اممطعد -8 )ة وستسندء1 115 5أننا0 فعنظ 2أ5م)" :2006 ,6 أضرة ,(ده0هم]ا) 
7 ,19 78133 رووعرط-ععصوعظ ععمعوة "وقوه 

شاع خا "رووعاك أوسلط 15 وععله1 'إ51نا0210110 العصصمء009 00125هنك8" باعوطعنا8ظ عععه180 
تبات ,2007 ,19 لإتقبصاع1 رونو ل8 

21 أقناعتاك ,عط دعاعومة 5م18 ",ة[عتاجعمء]؟ صل طكباط عالخوئعم000) قعل8" راندوميكا كتقطت 
2006 

-ه1امئ علده384 عا "للإأءمعطوعه سزاع1:20 عمم :معزووه00آ ممعفعسة متاتمآ" ,معله5 عتسظ 
.06 لإالتقنططع1 ,1213210116 

بعك ؟ه 51265 لعأانتهلآ عطا 01 نزع5):2168 لإاألكناءء5 118010521 غط!1' رطحساظ ./1ا عع رمء 0 
معاعتلصم معطعولط لزعاأصقاك طخته جع المعاما :9م8.عكلامطعاتطيت. بوط ,30 ععهم ,2006 طعنداة 
ولالصمهمءع8 7870210 عط 208 1116ه8 عط :قخطعاء ]1 عص ألم قسطده 0 :م1 ,2001 ,9 3121 
١‏ 17117 

-قة "علمد8 17/010 ,1841 عط 6ه أناه [آناط 111/لا واعنوعمء/؟ ذنيه5 معتقطن)" يفلعتظ عع رول 
"1111 بجه81 210 5ئزة5 اعصطعمل1 5'فستاصمعوعةف" ,02 قصملط :2007 ,1 8120 ,وووءوط 50612160 
110" ,5162/5 810025628 بصصة 59 ععطممأكتعط© :2007 ,1 طءة84 ,ومعتتاعظه "رسمععمعط 
عمط نم1 11210 15521 منعام1 "رعلاقة 1317 طوناط مغ طتكلوء 11 011 5أأمامء8 ممعبلقط0 
7 ,1 طع 8112 ,روصوط) 


,"«3 


(20) 


(21) 


)22( 


(23) 


)24( 


25) 


)26( 


27 


)28( 


)29( 


030( 


31) 


عقيدة الصدمة 


,27 لعمة ,ووعوط-ععصوء ععمعو4 "رع أمعوعرمع 2 علمد8 110210 دأعيرظ مهنع" .1010 
0ط ",201 سأأطعة علصدظ 0211]آ 0016158 الدسكة كاوتااعآ ستتهط" ,5معاناع8 :2007 
7014 ددع نامع قط 1أقلصقء5" ,قطنا فقصطد م1 لتة 01135 منتمظ :2007 ,29 أالرمة ,أومط 
.7 ,23 لتامة ,(دهلمم.آ) 5عستا' [مأعسمقصاط ",8016 وعلمد8 

01 عمو طنتععتلاة عط أوعامءط وعلقة طاناه5 ص 5رعالاء105 مبجمالوأصقطة" ,رمعملا اعقطء 341 
ققصطصغط" ,.لة أء طاتدد سقملصعءظ8 :2005 ,25 معط ترععع12 ,وعطلة1 عاعملا بولح رع ع مقطت 
2006 ,5 *#عط0غ064 ,رع120122020163125.01 00 ",540722621 +3250آ عمأع دع س8 
:10001110118 .ع312235.018 0015310011016 . بجابتايكا 

نلأءام1 لمعادع0) .35 .83 ,(2002 ,عة16ئله© :قأمة) ممتعلم1 ععجروط ,1320 اأعلسد8 مدعل 
حطع6»011/2531. ابجع بلالا ,21121-1983 113 عمتصلةء1 05 ةله [صد عن عنامن16 لاقتطتاكط ,زإعمععوم 
1 117 

لمأعسممصا8 "02 01160 ذأوع ه220 ومصقطعآ 35 5اعة5 0) وعنا1 121029ك" ,لسمماومظ وععلممة 
-ع12 تمصقطع.آ 10 كللتنا8 عنتدووعءط" ,كأ أقط© نمنك1 :2007 ,23 12211318 ,(000هم.آ) وع ك1 
أل 010102 قضطوع6 1" ,02515010 2013 3كتآ :2007 ,22 لإ1قلتطةك رؤلع8[1 8800 رماره1 
.6 ,24 أناقتالك ,(أتماع8) 542 '(1ئ02آ1 "'رم00آ عساممعا5 5اع2 5235 

6076262 عوعطقطع[ 5012 1!105ز8 57.6 121565 ععمععمع 1م00 للخ" ,كعم 000) عوعاء1]1 
اط مصماطع 1 ذلأعننمتآا 22متمتك" ,طأطة8 32جدة0 :2007 ,26 13211218 ,دعسل عالعملا بعلل 
2 :2007 ,3 32113139[ ,(اتاعلع8) 56042 'إ[ئ12 ",1202015 111 كاعد ع قاووء1صمص1 غ2 لعططلاة 
,30 معط تمعامع5 ,(الاملع8) 2ة)5 نإلنة0آ1 "رلمعطةى 354096 5216 برمععاء1 :10 كمماط" ,طاأطو18 
,2006 

طو1 :2007 ,8 12210219 ,م2310 عط "ردممقطعطآ مز )امعع8 و'عاممء" ,8221 0تمتقطمل8 
-1 00101216 "'بطأناه50 065 16901010123 060312 عط :هآ 0011 له عول8 عط 2" بطسطعة 
.179/17/.0011116221121.8 ,2007 ,23 12211817 اعصتاط 

05 ,14 لإتقناقطع1 روبع[2 8800 ",09 أمتشقط0) عتدسمدمع8 5نممسصقطعآ" ,عاء مهمع 312137 
8022560-01 ة" :26 ,21 وعع3هم ,1995 اعططدعء؟710 ,قتامممماء14 "رانماع8" ,ق02328 إلصم1]1 
.(2000 لأءمة) 4 .20 ,188 0جمع156 [وتنااءءاتطءععة4 "رنزالن) ةط -سمتدعة محدظ8 وعماءظ 15 انصاءع8 
".2مشقطع[ هذ غامبع2 وعاممء2" ,أتعدظ 

حناث ,رأمعلمصعم7له1 ",(متدع4) كللتساطع 18 ومصقطعط" ,لزللمد سما وعء5ة5 220 تجأعنع810 ملم 
ركللز8 5100 طاتكت ,طقلامطجع" ,تمطممعه عقتطسما نم01 أمعلمءم1207. 7 ,2006 ,31 أذتع 
2006 ,28 +ع طتعامء5 ,5م21 ع562جده810 "عع 103222 وممصوطعآ وتومع 8 مغ 5ع51120881 
.06 ,31 أقتاوتاة بلإأعاعء]] متمعطف-اى "روعطقة عط دمع وستولظ" ,كتامآ-اعلطة مسوهسه 
.6 ,26 أقناظناث ,(260ه2ه10) غ205 [أقم8120 "رووعآ2 الء 1ع اصنام)" يستصط 103910 

طععة84 ,دوععط لع أتاعووقة "814 م0200 عناومد8 طتاتد 12115 غ00 10165 عتقمحة 5'متدمة" 
8 .2004 ,11 

بجع281 ",(50و22 عط 220) 'إع22ع220ء1 ددم عاعمط5 2 رغعأهل 5'ستدم5 مآ" ,مستاماء5 عمتفاع 
4 ,21 طععة81ة ,نعسةا” عاعم لا 


حفى 


032( 


033) 


034( 


36) 


037 


038( 


039( 


)40( 
041) 


)42() 
043) 


(ه4) 


.05 ,2 طعة]1 بأوه2 عامعاعمة8 ",رلصمآ 002 15 لصمآ كنط1" ,تقطعدعاظ 03اكتامدة 

-3قنا15 سذامة 5أزوز! مصدعاء0 بوع1آ8 " ,كأطعنظ وستمناه80 +10 155ائاة00 سقاقة ,مع جه1 
2 قطعة. ب .2006 ,9-17 معط تمعاصء 5-وقوععى أل 

12 

-1 111201576 لهة ععمعتللوعظ ,كاطعله :زنع امع26 #عأقوقلط مذ متطومعلمعآ وتعاومءط" ,ربعا 
يشاءت 0 

".قوعنة لمؤطلاة1 صقامة مكأاتكتلا مموعل02 بوعل2" ,عا 

"رومع 1نباط 1 نم1123 جه قموووعآ نومآ 015 ناك .2].0" ,معاوطء77 على لتقطعل]1 
.56 ,13 اعطتوء1107 ,8105111635 ع0 م21 

"روع 110 منعط1 عاعد8 ععلة1 5غمعل16510 ع متوناه11 عناطناط" ,وستئبد80 عتاطبظ كه كأمعلزوع18 
.م تااستصقع 6501 [ممعم. ب ,2007 ,11 لإتقتصططء1 رعقوعاء2 1655م 

111265-21 "ضوع صنوعء8 عط1" ,قعاله ماع51 .معمقوعع 8 طمء105 مره 011016 
.6 ,1 أقناعلتث ,(قصدع 021 بجوعل8) 


7 


410117 


215 190 عمتأوعء تلع أومتقع 2 16لا 1116231 عمدو عط لإقحط عرعطا علصتط) 1 
أءةز20م قلط .عامط قتطا 25018 ع1ن أقطا علوعءط 6غ 2660 1 .6502م عتصدذد غطا 16 
-0551م '105283119ممطة 8ه لإالقنااععة [1اعاص1 ,لاللوع1وتطم صععط عكقط 04م تإلممطزة 70110 
تقلط 211 طذ 0113602202 نزد 15 11 .5اراعآ أآلى ,20وطقتطط لإحط الامطااى عاط 
ضع 116[ ,(مصوعاء0 بوع81 ,وعتكة طثتناه5 ,رملممآ 1د 6)) #تعسماهدم 122961 ,رمأللء 
81 قلطا 010 ع8 .رعع ص قط 


77011 1230012319ئة عط الامطتار محم لعاأدعاعل عاقط 2150 701010 علزج) ع1 
قلطا مغ ععنده 1116 تعط عتنوع وغطع12 .لإلاعآ 126528 ,255151321 طاع7معوع2 لام 01 
طعجوعوء: وستاععهل ه11 .1ل[لطء 5 عتقط م1 لإلده 151588هم رذتوعئز ععقطا 102 عزمه0ط 
8 320 2617 0ع5ط2631نا عطك .ع8هم لإتعلء ذه علتقمط عأغطا ]161 عكقط 115اكلد 
لوععءة5 2020101160 روعء2نا50 112516109 60 تصقع 02 320 12022112860 ,121011081101 
إ62[121م125 50 22 1 .أملتء121015هطط عقلخطة عغطا لععاعقطء-اع 12 صعطا رؤتاع كتمع م1 
-13 حصة 06016364 2 طعيدة نإط عع3أ5 لزدع/هة غ3 0عطأهز وععط عكقط 0غ 1ن1مع1ا22ع8 
صة؟ عانجكا 0غ لمقغقاءءمممة لطة 1016 وعط ولصعاءء وعطعدآ .عتودةء1امء لعغاره1 
1 00 25 ,لالاعآ-02203تهلا تعث 320 


حنلء عسنتلعهة ع2 00د عللغهعمط113هء 0211510211 22 12 قملا75+01 ,15مائلء 190 

-06 10 2101011210 100 17835 12 أم1ت32115طط قلطا 60طهط5 ,متطعصطه])ش13ع 02121 
11 080[9© ق5عع7232 320 0323043 1م20 ]2 5لإطمء2آ ع15اهط :أ156رعو 
كلمع 21 ع5م1كء 'إ 3150 3156 1850 ر5ع17322 220 011156ط .80015 011682م 1/1170 
هصة 22635 ب26 لإلعتتلاطة مغطآ وتوغط) غطا ععلةا مغ عمد لعطتنام ,15 مصعم لمه 
-21801 تتعط ذه طوتامعطا 101107 6غ عمطنتنا '(5531ع260 01 قمطاصمطم عغطا عمجم 22160مع 
وعطلو تعلمواعل معنع7 لطة عمأتله الكطاتلة؟ نزصد صععط فقط عؤ5أنامط .5ععمطء [[قطء كاه 


عطع 0غ 320 0075 عمد عدم مغ اتللطة «عط 01 383 ل متقصعء 1 220 ,معومآ ملل 


اخرى 


عقيدة الصدمة 


نه طاعتامد مه لماه عطا دا 0علصقط 1 سعط .لاأؤنامع22]لناصناة من عصد مع 
«المططدهه عمستسصياة طتتر غ1 لعستلاعع سه لع 7تأعتماوة؟ وععصوعط بكومل 3200م 
ععومة قهط [لناة 70210 عستطمتاطلام عط أهطا اع عط]1' .عع 52 نززملء ]2 امعمر 
01 016ن؟ عطا +20 عممط عط كملاع معدده5 وبا ووعط) ععلنا كقصقان لقناءء1اء م1 

.1م50 


مصوع عاعوطلعة1 بلاتواعما 0غ وعلمقطا لعمعءم تفط معطاعلة 725 أمتءك صقم ع1 

عتوء عط تطوع؟ كنا طاتى تزاعومككء 0عع1ه70 معطت ,. .لآ ستدعمعط غ2 مده معاعط 
تغط 85 1اء 35 بأءوزه2م عنطا ع0؟ دماوقهم ؤ5وع01صتاوط 28105 ووذتلق .25ل ادع 11 
-12206 إ11مطه تلع زمه علأنا عطا عطلهط رائرءا عطا عمتطكتامم ما ذ5وعدء17 لامعأ 


بأطعل وعط ض1 ننه 1[ .011216 


5 ]1 تنعط عاموط خنطا ص لع 7عتاعغط ,رصوطعتآ 2لصقدسة باصععة أامقتاللءط 83013 

طم ناه قط اقمع إالهنزه1 لصة طاتة؟ معط 0ظة 3ع[ انامطة نإلأمه ع6 0غ 0560م متاك 
-مقط مكلة فط5 .عصتااده لعلصديي لصة لعوتبعع تصعتك مه عمستللدعل0 لووذلم طاعمء 
16> رمهغ121آ1 أعتدع:142 :8 0زمع8 تطوءا أو16م00ء رأقعم2هط5 عغطا عنتقط 16 قصعم 
57 04 اااعدعة2 نآ لحطة 2مأأن5 استاومه؟1 ,رصموع؟17 طاأعط22تاظ ,ؤعدول 
-ع8121 لله عمد 6لا .عستطائمة ع5 نزلوء: ذاعء؟ عده ر,وعاه80 1034 0 اعطدمم عط 


82106 لمة نزعلسماكمة117 عامعلك8 نإط 1210 علعهس لستامعع عط 105 انا 


01 .2200155 وأامآ لتعل]1 +10 7ع38مهممد ععتلأه عطا 15 ععمزهل عاعاعةل 

لاناهء 1 هد تتقط غة 70:14 غطا وستمععع! ,لاعغتطة مقصتط كه لعاعة عطة 5جوءز ونوا 
ععانا ممتامط صذ لله كن أعة مكاعد ,عاءامطامه 805 أكوعل غطا سعط ,رصعط1 .كناءه] 
وأوء؟ لهل 5 أنامطج ع«مط 533 10 .7م0أعنا0جمء ومأوؤعغطء.ه أرعء! لمع قطط 2 


عط غز عننوع1 [لت 1 هو رلإكصة عأتكصة 5010 ممتاوعاكتستصلة عكتاوءعى 01 


4نامع عاموط وتط 402 وعصصمط عستطكتاطلام أعع عم تناه صوغ 1034 ع1 

1265310081 هه #عطاعع0] أنام 0غ لإ1ناءنا! عط عم وستحاع بزطعععطا ,80210 عطا 
بده 1 لصة وقطء2 صتمط؟ الامطاتيه ,ودع عاععطء-اءعة؟ 320 5عتعغطعهمعوع2 01 صروعا 
نيك ده عله0) مقمطعهوعوة2 طعفظ .عممعة قلطا آه أمعزمعم م لعاء[صصسمء عكقط وعوعم 
همه كللئعاة لععتلقءمة مزه ععط عه قلط هه عستجوعل رعاتعنام عط زه وعمعام لهك 


21635 01 5. 


755 ,و1232 طذ 16اءتةع) آ صمطنه طاته ,ألتسصطءك وغعلمة لمعل مدعل 819 


تررفى 


شكر 


01 0655صالط غ12 طات عم عطانزامصناة أكناز 2014 ,مامتمومحدمه لقتاءة1[عاما أمقافومى 
0 726 عمأدعنالء انط كاءءزطناد 01 أدعلقصطايع عطا مه دع صتلدء؟ لع2تصمععم عوط 
-101 052 56611085 عط1 .101مط عطا مغمذ معمعع0 320 ععطامي؟ مع 15 عمج عسمتطكتام 
-601219/6153 267/61-620128 0111 01 أ00ل20م عطا طعتامر تدع عع ع3[ناعنامدم صل عمتا 
12051 عط 01 عنزه5 عط ملع 2201 1502151 اطهممة عط آأه كأكوعل 0ده: وك[ عطد .م15 


.عاعقطلعع1 21ة1ه0متطا 


-0111881ز لإم معطت ,2003-05 س1 معط قمء65] اطلام نزم 835 34216 وممعقم 

2 7/35 غ1 .152251011221102 عله همعه6 15205 زه لزاع ؟الونااعئء أومطاد ل0ع115ء10 ذا 
كفك .010110281151[ ع1لرمع لطة أعء 1اعاسا أدععع 2 ,روممعمة طاته علءده؟ 10 ومتووعاط 
/أعة؟15 ده 35 11اء78 25 ,1230 ذه دعام قطه عطا مز عاطه1آ[ة]ئأسمتمن 15 أمتتمصة ؤاده 


م2 


سآ 28لاندمء-320-منا طغقط ,وطتتط5 أعدلا تصقطك5 220 :18010211 ملمقوعء12 

-معه 01 عطعقء 0ع ه[!سلتعمن (إاعع8 132 2 12017660 ,325 1[مطع5 51010165 تق عجرم 
-56 22[1ع260-115 220 21515 ومعع7اعء6 وللطقم1210ع12162 عغطا ده 5م متا عتستمم 
علعمطة عغطا كه 9 للممامعه عطا عمد ما لع1[دم ع1 أقطا 2]62131م قلطا 735 ]1 .101105 
.111025 112226131 522110021ع1ها عطذا 01 وعطعدع: أوعطولط عطا غأد عمتماءه 
رقعكلث 8116205 أ عم 101 وبع 11ع1ام1 لمبامعععاع ةط 52876231 [عأعتالممء ملمقودمءط 
10 ط15طةط5 جمدم 5ع2161ة 320 5أمعسيهه0 01 قمعجه 2513160 3م وصقطك له 
عط نه علهه6 عغطا 1ه 5تعأمقطء عط لعلاءعطء-اعة؟ 2180101517 2150 لإعط1' .طذتاعم8 


"0 


عط 08 اعطع 165621 (1211231م 209 1835 416320613 20 همصخ اجألدع20ه7 عط1 

1117 113250121128 320 عملاععطء -اعة؟ ,قصتلم ساعد ,تعامقط وعتكامى طتبدمك 
2155 202هممتم .535552 نإعنلنسة للاأماعط :5173 امصدممء عطا طاته دعم 2 
5 *5عطا0 576231 .765100 لإترفتغطا عاعمطة 5”قصتط0 مه طععوعوعع نومع 
12117م311م) طذللمآ لإألنسظ ,تأنمث ممصتحظ :زكأمامم 72210105 غ2 مدعا عط لعملمز 
48 إتك/الا ,(51515© 112326121 مداوة غطا) مقصن11ه110 طقصمدطآ ,(5512ندظ. ده 
دالا غ020 ,قطع2ك-(طنخ1 دمصصظ ,رلمتكلاه8 دز ولع تع م1 عالتصتط- )125 عمنلساعم) 


2ع 1الزهصع781 2210 


-1-01عة5 25022[1عم طعغط علمقطا 0غ وعطذاتت ر1أعذتعط سمقتقهةءط1]1 2 ,لارعآ وعطء12 


7 


عقيدة الصدمة 


,115182165 صمعء01 01 لإأأودء تنملآ عطا 1ه 52415 لادااعع ناودع له اأمعكدم عط :عه1] 


151339[ عتاطناط عمعفبظ عط امه كتندءطئآ عتاطوط لإخصيامن) ومامعء15-8للة001 


,225126015 ,165631615 لإلقطط ذه لعزذاء؟ 2150 11610 ع1 هآ 111285ممء1 317 

تطقلة5 :1:20 ص[ أمهاذ 2 15 عتعط أتاط ,05 ألعطط م1 لإلتهمد همصعلا امه 5نع ا 
15 5656 عط 01 عه الإتدفسك-21 110قط]1 220 تسمقمتعطاة فلصنآ ,أطتد0 
مآ صعةاك بوععلسة ,نه 1لن ةنا بوو1اء1 20ة لطعت لاحم 35 11اء7 35 ,5020ع83 11 
اعنة2 12 ,عتتامطائط لتقطعن8 ,ععلسطه8 لاعمتمسصاعط ,لممظ علع تند نوعللة طأنامة 
ككلطقط لماعءم5 .نأووء10 ستحطدة عأطومم0غكتطنا 0طة اأمقتللوط عط ,21525 25 ,لمة 
دوواء[7 طأا؟ا 7915 7عامآ تأعطا عمأتقطة عم تلاعت قلط 220 مقلط5ذة0) حرعظ 16 
-02 براء[8 م1 .عذاء طعتاحط 202 320 ,نكجخ1 20مصروء0آ ومطوتططءعة لصة 15ء51320 
ع5 م1 .لاعم5 عتممة لصهة :81009 320 تعطمه5 عتبنوعدل ,لاتعطماط مهلعه1 :قصدء] 
قط حطة العامة ونث لله لإ 7616 دموتقطكا1ا جمعء011آ 220 اتقصسظا تمعتسمآ 
عآط810 طنم؟]ا ,ملسمصمعءط طنوعة5 .1132518025 226201012 10 غ20 ركعلتتاع [ختاءة11ء] 
0 فط 320 356 عتطافط تناه غ762 5401171412 )2 تدعا عط أه أوع؟ عط 220 
51031 ,032308© 10 72111152160 1 معطلا .عع13م 11156 عطا طز ملعا عط 2206 عر 
فاك أةتنتطغة 511 تمقطخة صمع هآ لطة رذع زعاما 1ه وتتامط لعط أ عقصقع) 12101319 


القططذك لطة أنسحهة1 نم 2160 أقصدع لصة ماعط ه225 نااء25 تتط 12 فلاكتتسم 


-اع1/الا الصأوزتدء2:2 .لاعأصقطء 115519 عط طخته لوماعط نزلة) اردع 12 15ره8 

متنا نعتتلء عطنا غصعمة لله علتله9ه >1 52ناع120' 320 أكلة5121235 لأهة81 ,دومع 
7111505 ملا ع لععلمنا 011516 واعععة11 .مهتمهم 5ثلصقاه2 غبامطة 
2011© مماقة عغطا غه مم1 د15 .كأ معصاء07م7 لإموطغطا عأعمطة أغصة دأحتاه8 11 


نا ومتأعنمأقممع16 تستقصناة) 10 عع210ط عناه 35 كخطول1 عسأكناه80 101 


2 616 ,فمتاطعع ع3 صذ عستانا أمعمه موعئز 2 7835 عله60 قلطا 01 5اوععع ع1 

ممعتط عط ؤه 5غأهم2 10003ط عط انامطة عط غخطعندة؟ كلمع 00نام]بزع0 1ه متاممع 
لالنصة؟ 320 502165 عستطعمع78 مزه تأعغطا عسمتتقطد نإط معازه ,أعءزمعم [ممطءذ5 مع 
32 ,ذه111ا 34322 ,وتعطأه عدمتطة رعقة وتعطعدع] أمعلاهم عؤومط1' .2165م أقاط 
-هلقخ4 اعتدوء82 ,مسصقاء<آ1 دتكلت5 بطعارع 1ازء 5 81028 ,تستاعودعه0123) م5281 ,فتناعكظ 
-1516 رقطعنا-143553101 .كه تقتلناا ,عستجك5 قلتلاععء) ,تعطعمط «متأمقطء5 ,لك[ة1201 


لععضقط لزقط1' .كةطسعمدء1435 لتم8 ققدده1 مده أقطعان0 مهقكتاذ ,تمقمعة34 صدط 


ضف 


شكر 


عآه50 قلطا 12 6215م22 أقطا ع102015 01 9515[هطة غط1 .7011 عط بهذو 1 هه عط 
لعع عع مع معطلا عاممعم طتا 0عاع لطم 5تراعالااعاما له ومععمل نز 0أعمقطد 7305 
5 أقطا 06016260 عتقط معطت عومطا نإط 2150 220 روع؟اع5طتغعط عقتاطة 1502م 
هه 01ه10لى مععلهء2 علصقطا 0غ 1212مء2111م 12 أصم 1 .23917015ناو 128[ أعسوصطتامء 6غ 
0 ناعللا عطا 101 عتاصعن) طدنلهمصهن) عغطذ [ه 25ع206ناه1 طغامط رععع مط 13111211013 


هنال لطة 511136 معصهمهت) ,تطعلد5 طعأناهعا[مطك 5ه 1اء؟ا 25 ,1:11 


85 152 50612112128 77/111615 31 226 10 أوء5م1ء ع1ممعم عطا 1ه عدرمة 

+12211156112 غطا كه كاله 20ع؟ معطا آأه 7/6221ه5 20ة ,لموط قلطا مز نه لعطعناه 
8 217/275 7735 3121621 137/0 .10635 طعنامغطا عمتعلاة) ذكتامط غوعمة له 
-18 غ021 غ115 عطا ده عالعقطلعع1 معط 320 ,5ع1ء221 1027720128 لطة وعاممط عدجا 
و7112 35تتناء5 :2115120 تده1مء 01 عصلمءنز12 غطا 01 01520625820128 لإ لاعممه] 
10100 0652461285 1052[1ع لإأنتتا 2 0ه[ عع3م 60-م0 5: 0102101382 عط 0ع معن مطبر 
156 طأعتاطط ذه أعقطنامء 1[وء0111م لإصط له 5كهعئ8 اعطعتقط1' عطا 2ه 0101 نإمر 5ه 
1017 17/111 من أنام 220 5020 ع طالنهع0 عغطا 0غ عاعمط عر غخدعد المت اعقطء 341 
2 0عط1ع2 ,813108 عطا غه 1مأتلله لالط رلعع18 'زقاع8 بسكتصة 1دعطزء 1 لمعم زعم 
5 1أء78 35 ,نز 1ل[ه1اأاصهء 0153511 2ه ع1أع21ة 7156 نزحم ل0عأاتلهء 0ه ذأوغطا عطا عصنة1ا 
لحقة 5عأمقطء بإاعدهء 20ع2 االتطهع5 إمطوعء ل و5وع221ه1 عغطا زومسسسامء 4ه 5معده 
018 (ه11! 20ة) 7721 01 51316 عطا انامطة طععوعةعء؟ 220 عتمدم لعمم 5712 
عطا عللطلقط 15 320 اأعقطتا غطا أه لمع عطا غة خطعخا! عطا 1825 تعمللا عمصمقطاوةك1 
116205 ع0 ووعطا ,لله أه إ5ه381 .علممط قلطا +10 20م طعمصيدة1 عط 2دتل2 002 
-0105 عم 1م125 220 تمه عمد أمرعا ,دعنعمع1امء ء6 6غ تعممقط مكله مطنر 


.118 لإاأعمم1 01 8/6215( 108 


عضا عطا آأه لاماعهع012 ,ماعلا طاء5 ,تعطامعط لزتم غناط ,203151م0»© 32 201 تج 1 

5 ,161112119765[لى لإعلآه80 108 عقادعن) 032201323) 2أطسراهن0) طمؤاعء8 علاط دممعم15ل 
- 11012101132 701165111185 15نا0 000 غ26 15لده 78111 مزلا ألام علط .012مهء177 7ماع56 لزت 
عطكتام ,لعل 11156 عطا لعاتلهع 'إاللاععدهء 200ة معطا 2202121156 111 101011315 ا 
51111 2 ,قنام02125) 2506ع181 .10نامء عط أوع6 25 206 128أء701م 220 عجر عا 
عطا دزا لعأاك) 117ودء197دلا علعملا غ2 وع رعسم قتا[ 12 21085 1لداعءعم5 أكتلامامعةء 


-56 12220112121 5010م 220 22211501151 عطا 2ع 0غ طونامصء صلا 17735 ,ر(اعهء1 


رخف 


عقيدة الصدمة 


-10© 101 عتاطع0 عطا كه «ماءعع ستل ,عل 1رظء711 معطمء غ5 010 هك .عاعوطلعع؟ لععتلهك 
غ12 2020111560 322 1 .آ219761511لا 122561 512202 ]2 لإلامصوعظ 1هع11اه 1هط 
5106 20)561ة أمعععة م1 5عا[نتلعطءة 071102060 طأعطا 01 أناه علطتا علهه) طامط 


23 /آ1 012 655015 تتقة 1017 ع[طتكطممة2 لاعط عط 114امطة «عطاائعه لمة 


ذه عاأعقطل0عه1 لقع عج2 عكوع ,رماعلا اأعقطء841 20ة عتعدمظ8 ,وأمععدم 151397 
عطا 0 عاععم تأعطا 0غ 2209760 1 طعطلا عمد كه عمقء غصع لاعععء ع1ه0مغ اسه كأكهل 
-طنام 2 01 1062 عط 0عاء06]م 2316[9ه5510هم عكقط طام8 .عمتات5 عطا 102 70005 
35 طالدعط مذ اعقطء 141 روع9؟1[ عتتامةء عتغطا 10 أعع1[1همم عغطا ع510اناه عرعطمة عزنا 
,1882055618 عاعطء 81 ,ها -مأتعطام 7 2 8ه مععط 34 .15هة عطا مز عتعصصمظ لد 
01 ععتعأواقطآا عط .صدء عطة لإآده 35 زه عمط 0عمعفعطء 320 أم1ده5امممط عط 20ع]1 
101 عتسسعلصهدم 1125م عطا عماعدهام ده ,ؤالاعآ تاعطمع 51 ,اللو [ حصا معط اد تزلر 
711 مغ علط لعمع10م0صطططء مذ لله اطع هنآ أعع]آ تمممعءا 1ه اج«عاصمء عط متطتتى 
.01 قلطا 


-8112 18611 للا0قط) عاقط قوع #اعطا لطة 5تعطذ اطلام عذلاء)5 وعطأه تإصمكاة 
-03 01 1101156 13200122 21 متأمة81 8120 عم طنلباعمه1 راعءزه20م قلطا لصتطءط 11مم 
011لا #له11 12 32غ0116م 54610 غة [أعغطومء8 5222 320 عم طتاءءا5 صطمل ,2200 
-26 ,.0.1آ لتناعومءط غ2 لدعا أخطعع ![اعاها له عكتاوعى عط لصهة طتدس0ء54 مماعاة 
غه معدوالا علاوظ ,لأمجدت1 )3 قطءده821 016ندن) ,1238م «وعطعواط .5 غه بمعلللك مع 
61 ,01010821 غ2 مه75علاء علتوظ -صول ,221065 غ2 035320792 01211012 ركنا 
عط 00 112216 ,ووتصكا 120561332 غه 102[7167 لقططم1 ,عط 0110 غ3 20أواءعقمظ 
.1663 21 عدم9م7 320 ملورعومء8 غ15[ لطة 510 دعاعط غه #عطعة؟ 


85 ورومتلاتط2 عممعاءلة عأطدمصداكصن عطا 0غ غطع0 عقتنط 2 عه كن 1ه 1آهم 

021161017 قلطا مععا عطة 010 لإآده 810146 .2202هن) أممض كا غ)ه 0101 م طاع 11222 
عطة ,مع15ه10 عتعاعةل 220 صهغ1ج1] أععدع :542 طغاى عطه1ة ,انط عاعةغ ده مدعا 
-511211168 1228112865 569762 12 0101 عتتامك 10 علم0ط عطا +10 ع1طزؤومم ]1 12206 
لنااء221ع8 620112011517 2150 32 1 .1015216 عققصتطذ1أطنام 2 01 عصتطأعصطه5 ,لإأقنامء2 
10011510 10 ,065182 مقتقاطء لالط لطة عاءء[ة قلط 101 طنهذل1قطءع1]1 )أمء5 10 
-9/6] أدعمعهء وأعط 101 طع ناا اططء5 عنوء8 10 220 عمتلدء2001]م الأعتده رعط 101 


-به710 .لذ 11211 .1520661 1235161 عا رقتةع8ة عع05 ,15 011220152 'إع20د8 .عم طتااءة 


7 


شكر 
1[ .طاامةا عناع1ة 10 علناقوع1م 2 125 220 1353:62 [عط1! 1ه لملا أوعط 9ر76 عطا 15 ه16 
1 6320) قطعة: ,5ل17قطعن1 عنوع 142 ,لإلعمصع1 12:2 ,ماعلك1 ومنتقط5 علصقطا 150 
0 عا خلطا قضاءط 7111 م80 121015قضةئا عط 1له 35 11آ776 35 ,تعط15ة01) 180516 له 


0 عش2ا 21201120 16206125 


06م قلطا ده لإلاعه:01 0ع7011 مط وتعطء رهعوه عطا 10 200111550 هآ 

طنوعا ع01616ه1261 عط 1 .ه782 عغطا عده2310 عمد لمعماعط 7211625 320 17155اع2 لإللقطر 
-تأصع10 10 156 عطا ع8 عامعاعوصد8 12 طأناه5 010621 عط ره كناعه1 )2 5تزعط عجر 
01 6216251052 32 ,260010213115132 01 1021161 اعم عط كه "مم 1اع نا امممعه2" ]1 
ابالعتممع :13117نمء311م تنه 1 .5عذاليكء 01 101638605معء عغطا جه 7011 عستادعمه1 تغط 
8 4 عط 1012 .86110 معل17121 220 11921ان) للقستقطك5 01 لإاتباعد عط 16 
04 322 1 ,رقصقة011 116856 12 1211551 أده 015335161 05128م5© 12765118211025 
لأء7 35 56010165 2رعط 5001 101 عا لاأتاقم1 عطا غج صتدعا عغطا 220 ممما وتعط0 16 
-50 .لإع1ا01018 8111 :1213 قاطع11 لقتقتتط عط 01 2و ااتاعج 320 1110285 عطا 10 35 
-16 116126200115 2 7/25 ,8201018 15 وتدعلا 17117 01 ل(1تع مم1 رعوهةطدكة داعم 
2 طع7معوع7 143 .1251111111025 11222121 1216122110221 عغطأا مه عع نامو 
عطا لطة تعطاه18 اعقطء841 نإط 21060 2)19ع؟ع 735 عقتاطة 1ع11502م 01219 طلاعاممء 
صطهل 35 1اء7 25 ,قخطع 11 1110021ناتأكم00) 101 #عغصءن) عطا غ2 طنتدعا 115معء8 201113 
220 121612209281 'إأوع متك 01 0115مع7 عط ,رطع ةلآ وخطعن]1 سآ حصه وم1ألزك 


2 115611656 1711ل و1 عضوم عط غد 131162 [ععميول 


لا 1126211560 761 اجعا عطا صا لعأك وأمعسبهه 560 تومداءع0 عطا آه تإمسداة 

-122201 لتعطام0قهة .عت7تتلطععة لإاأتتناءء5 [22ه8[1210 عغطا غه ع1ممءم 2339م1ل2010اعه عطا 
151108 قا دعتسيهمل0 2002 285:5 مم 15 2عامز عط صععط ققط ع20ناه7650 13216 
عط 2ه 786056 الإلسمصمء8 790114 عط 202 116غة8 فط :اطع 11 118 )2 
عطا أغناط ,كل عطا مغص1 )1 ععطلقحمه غ20 010 غجدعا عط 12 تدعمم2 أقطا 0110121005 
-02© 15م113125611 1216151619 123319 لاأعط1 ألام ©1 2ض 1واعع0 غ221 عط ع20ج2 كزعع 1001م 
-106120 36 1631 116اله عط 220 طقدصل00©) تودعث مغ الاأإعادئع 2150 دنه [آ .عط1]1 
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مخفا 


عام على صدور كتاب 
«عقيدة الصدمة»: رذ على الهجوم 


بقلم الكاتبة نعومي كلاين 
ع02. طاع لكآ 2201 . باب 
انطلقت قبل عام تماماً في جولةٍ للترويج لكتابي المعنوّن «عقيدة الصدمة». 
قضّت الخطّة باستمرار الجولة لثلائة شهورء كانت تعتبر مدّةً طويلة فعلاًء بالنظر 
إلى معايير النشر. وما زالت الجولة قائمة حتى بعد اتنّي عشر شهراً. 1 
(02165- ندم تدده هه -اعع صم/عءه.صاء لعلتحهمهه. بووسم// :صاخط) 
لكن» لم تكن جولة الكتاب هذه عاديّة. فلقد أصغيتٌ في كل بقعة سافرتُ 
إليهاء بدءاً من كالغاري في ألبرتا إلى كوتشابامبا في بوليفياء إلى قصص عديدة 
حول كيفيّة استغلال استراتيجيّات الصدمة» لفرض سياساتٍ مؤيّدة للشركات 
الكبرى» وغير مرغوب فيها. كما شاركتٌ في إثارة النقاشات والجدال حول 
كيفيّة تحوّل دائرة الأزمات الحاليّة - النفط والغذاء والأسواق الماليّة والأحوال 
الجويّة الرديئة - إلى فرص لإحداث تغيير تدريجيّ. 
برزت أنواعٌ أخرى من ردود الفعل عقبّ صدور الكتاب. لقد قاد «عقيدة 
الصدمة» هجوماً مباشراً على المؤسّسات والمفكرين الذين نثروا بذورٌ العقيدة 
الشركاتية في أرجاء العالم كلّه. لذاء توقّعتٌ تلقّي الضربات أثناء إعدادي هذا 
الكتاب. لكن صمتاً مريباً ساد على مدى الشهور الثمانية التي أعقبّت صدورَ 
الكتاب» فى أوساط مناصري عقيدة «السوق الحرّة». في حين ظهرٌ بالتأكيد 
بعض المقالات النقديّة المندّدة بالكتاب في صحافة الأعمال. 


كنف 


عام على صدور كتاب «عقيدة الصدمة» رد على الهجوم 


-كآ2-550 2110 [[ط ناح - دع كة- هع نز-عمه/8/212116165/2008/09 0 . اع اعطلتم01 777.22 // :مخاط) 


(قع1ع 0156-22 نزوع12126-1ا 006 


لم تصدر كلمة واحدة عن الأدمغة المفكّرة في واشنطنء التي ذكرثُها 
بالاسم في الكتاب. وغابت ردودٌ الفعل عن كليّة العلوم الاقتصادية في جامعة 
«شيكاغو)؛ حتى أنْ مجلة «ذي إيكونوميست»» التي دأبّت على مهاجمتي بفرح 
وطرب وانتظام» لم تأت على ذكر الكتاب المطبوع والمعروض للبيع. وقد 
أسرّت إلى منتجة تلفزيونيّة أميركيّة سعّت إلى استضافة أحد معارضي الكتاب كي 
يناقشني على الهواء بأنّها لم تتلقّ الرفضٌ مطلقاً بهذا الثبات» قائلة «يعتقدون 
أنهم إذا تجاهلوكِ ستمضين في حال سبيلك». 


وما لبت أن كَسَرَ اليمينٌ بالتأكيد حاجرّ الصّمت هذا. فصدرت في الشهور 
الأخيرة مقالاتٌ وتقارير عديدة تطالبٌ بفضح «الزّيفٍ) في موضوع الكتاب. 
وتمثّل أبررٌ هذه المقالات في «الورقة الخلفيّة» التي نشرّها معهدٌ كاتو //:ماغم) 
(01م.102مطرصط/وطنام/ع:770.630.0 والموسشعة فى إطار كتاب باللغة 
السويديّة(!)» فضلاً عن مقالة مطوّلة صدرت في مجلّة «ذا نيو ريبابليك» بقلم 
رئيس التحرير جونائان شايت. 


(420ط6ع69067116-0089-474-2820-945010 - 710 لمطغط. ام لقط_01 غ5 / امع . كما 77و //نطاخط) 


راسلني العديدٌ من القرّاء على الموقع الالكتروني التالي 
(صتمء.عستماءهلعاءمطة. 7 وطلبوا مني الردّ على هذا الهجوم لمساندتهم في 
الدفاع بفعاليّة أكبر عن الكتاب. تمنّعتٌ باد الأمر (متشبثة ' بعطلتي الصيفيّة...)» 
إلا أنني ثمّنتُ غالياً تلك الرسائل» وأيقنتُ ضرورة تصويب عدد من النقاط 
ووضع بعض وجهات النظر في مسارها الصحيح. ونظراً إلى ظهور قواسم 
مشتركة بين مقالتي معهد كاتو ومجلة «ذا نيو ريبابلك» ‏ برغم زعمهما الانتماء 
إلى وجهات نظر مختلفة جذرياً على النطاق السياسي -» عقدتٌ العزم على الردٌ 
على المقالتين في آن. وإليكم ما جاءً في الردً! 


أخرفى 


عقيدة الصدمة 


عفواً يا شبّان! ميلتون فريدمان أيد الحرب 

زعمَ كل من جوناثان شايت ومعهد كاتو أنّ العالمَ الاقتصاديّ الراحل 
ميلتون فريدمان كان المعارض الوفيٌ لغزو العراق. وقد أوردّت ورقة معهد كاتو 
في معرض حديئها عنّْي «أنّها تزعمُ أن فريدمان «محافظ جديد'» وأنّه يدعم 
بالتالي السياسة الخارجيّة الأميركيّة العدائيّة. وبرهئت أنه تم غزوٌ العراق كي 
تتمكن السياسات القائمة على طراز «شيكاغو» من ترسيخ جذورها هناك... لكنّها 
لم تأتِ في كتابها على ذكر آراء فريدمان الحاليّة حول الحرب. لقد أعلنّ 
فريدمان بنفسه التالي: «عارضتُ الذهابَ إلى العراق منذ البداية. أظن أنها غلطة 
لسبب بسيطء وهو أنّنى لا أعتقدٌُ أنه على الولايات المتحدة الأميركيّة التورط 
في العدوان». ولم تكن تلك الحرب الوحيدة التي صدف له أن عارض نشوبهاء 
ففي العام ١065‏ وضع فريدمان موقفه السياسيّ الخارجي في خانة «المعادي 
لسياسة التدخل». 


كما اتّهمني جوناثان شايت بالجهل في التمييز ما بين الليبراليّين والمحافظين 
الجدد. وعنّقّني لكوني لم أذكر ‏ «ولو مرّة واحدة في الكتاب» ‏ أن فريدمان 
«عارضّ الحربّ على العراق منذ البداية». بدا لهم أن موقت فريدمان المعادي 
للحرب سوف «يربكني على نحو مروع». 
لم أكن أنا من يجدرٌ به الارتباك. فبرغم تصريحاته الأخيرة» فقد أيّدَ ميلتون 
فريدمان علناً الحرب عندما شنّت. وصرح فريدمان» في نيسان/ أبريل من العام 
0 لصحيفة «فوكوس» الألمانيّة بأن «الرئيس بوش أراد نشوبٌ الحرب» 
لأنّ أيّ حل آخر كان ليهدّدَ حريّة الولايات المتحدة الأميركيّة ورخاءها 
الاقتصادي». ولدى سؤاله عن توتّر العلاقات المتصاعد بين الولايات المتحدة 
الأميركية وأوروباء أجابٌ فريدمان بأن «الغاية تبرّرُ الوسيلة. حالما نتخلّصُ من 
صدّام حتى تتلاشى التباينات والاختلافات السياسيّة» [اقرأ المقابلة الصحافية 
الكاملة بالألمانيّة على الموقع الإلكترونيّ التالي]: 
-0 1 2 طنع- ٠-1255]‏ 1ه طع5 81 و قاع 22/2 2 ص 1/عل. كنا ه]. بجبج// :ماخط) 


(اصسغط.210_196501_معطعاومء يه 


عام على صدور كتاب «عقيدة الصدمة» رد على الهجوم 


[وترجمة المقابلة على الموقع التالى]: 
(2-1781-1220 هلع 1 ده [تمطوعع عنام 5ع 2 ع منتاءه 0 -كلء 0 طذ/ع 01 . تاع أعلتم0 2ص . بجابج7// :صاخط) 


من الواضح أنّ فريدمان لم يعبّر في هذا السياق» عن الصوت المعادي 
لسياسات التدخّل. وحتى في تموز/يوليو من العام .7٠١"‏ عندما زعم أنه 
عارض الحربٌ منذ البداية» بقي ميّالاً إلى سياسة الصقور الخارجيّة المرتكزة 
على استخدام القوّة العسكريّة. والآن»ء وقد اقتحمت الولايات المتحدة الأميركية 
أرضّ العراق» نقلت صحيفة «ذي وال ستريت جورنال» عن فريدمان العبارة 
التالية «أعتقدٌ أنّه من المهمّ جدّاً أن نحمّقَ النجاح في هذه المسألة». 

لا تمت هذه الردودٌ كلّها بصلة إلى كتابى. فقد وصفتٌ فى «عقيدة 
الصدمة». غرو العراق واحتلاله بالذروة التى بلغتها حملة فريدمان العقائدية 
العنيفة» لكونه المفكّر الرئيسى فى أميركاء المؤيّد خصخصة الدولة» لا لكونه 
قد أيّدَ الحربت شخصياًء وبالتالى لا صلة للنقطة المطروحة فى الكتاب بهذا 
الردٌ. لقد أمسّى العراق» على مدى أكثر من خمس سنين» طليعة مشروع 
الخصخصة الراديكاليّة» وأخذ عددٌ المقاولين يفوق عددٌّ الجنود الأميركيّين» كما 
اضظطلعت الشركاتٌ ببعض وظائف الدولة الأساسيّة على غرار استجواب 
السجناء. 

لم أقلْ قط إِنّ فريدمان «محافظ جديد)ء وقد ناقشتٌ مطوّلاً مدى صعوبة 
انتقاء المفردات الملائمة لتوصيف المشروع الشركاتي كي يلقى قبولاً لدى كافة 
القرّاء. وكتبتٌ فى الصفحة "١‏ الفكرة التالية: 

تتكرّر المشكلة نفسها في محاولة لشرح تاريخ المّتح الأيديولوجيّ الذي بلع 
أوجه مع الخصخصة الجذريّة للحرب والكوارث: إنّ هذه الأيديولوجيا متقلبة 
الشكلء لا تنفك تغيّر اسمها وتبدّل هوّياتها. فقد اعتبر فريدمان نفسة «ليبرالياً. 
إل أنّ أتباعه الأميركيّين» الذين ربطوا الليبراليّة بالضرائب العالية وحركة الهيبيزء 
مالوا إلى تعريف أنفسهم بأنهم «محافظون». أو «اقتصاديّون تقليديّون»». أو 
«مناصرون للسوق الحرّة»» وقد اعتبروا أنفسهم لاحقاً «ريغنيّين» (نسبة إلى 
الرئيس ريغن)» أو بالأحرى, مؤمنين بسياسة عدم التدخّل. في الواقع» تُعرف 


,7 


عقيدة الصدمة 


عقيدتهم في أرجاء العالم ب «الليبراليّة الجديدة». إلآ أنّها تُسمّى في أغلب 
الأحيان «التجارة الحُرّة؛» أو بكلّ بساطة «العولمة». لم تُطلِق الحركة الفكريّة 
التي قادتها الأدمغة المفكّرة اليمينيّة التي ارتبط بها فريدمان لفترة طويلة من 
الزمن ‏ على غرار «هيريتاج فاوندايشون» و«معهد كاتو) و«معهد المشروع 
الأميركي» - على نفسها اسم «المحافظين الجدد»., إلا في أواسط التسعينيّات. 
وقد جنّدت هذه الحركة» من منطلق رؤيتها العالم» الترسانة العسكريّة الأميركيّة 
في خدمة جدول أعمال الشركات الكبرى. 


لقي لقبٌ «المحافظ الجديد» رواجاً في أواسط التسعينيّات عندما اكتسحَ 
الجمهوريّون الكونغرس» بقيادة نيوت غينغريش» ويفساندة مراكز صناعة الأفكار 
التي ذكرتهاء مبشّرين بقيام «عقد مع أميركا». لم يكن لقبٌ «المحافظين الجدد» 
في هذه المرحلةء يشيرٌ في المقام الأوّل إلى المواقف السياسيّة الخارجيّة الميّالة 
إلى استخدام القوّة العسكريّة» بل إلى المواقف الاقتصاديّة المؤلمة والصعبة. 
وبالعودة إلى أواسط التسعينيّات» ركّرّ العديدٌ من الأشخاص الذين ارتبطت 
أسماؤهم اليوم بلقب «المحافظ الجديد» ‏ ديفيد فرام وويليام كريستول وعدد 
كبير من جمهور مجلة «ويكلي ستاندارد» ‏ بقوّة» على المطالبة بتخفيض الإنتاج 
الذي نادى به فريدمان» وباعتماد الخصخصة داخل الولايات المتحدة الأميركية. 
فعلى سبيل المثالء صنعّ فرام شهرته في البداية في الولايات المتحدة الأميركية» 
مع إصدار كتابه المعنون «يمينٌ ميت» في العام 20١1445‏ وقد دعا فيه الحركة 
المحافظة إلى العودة إلى الجذور الاقتصادية للسوق الحرّة. وبعد أن تبئى بيل 
كلينتون معظم النقاط الواردة في جدول الأعمال الاقتصاديّ هذاء حصرّ العديدٌ 
من المحاربين الرئيسيّين في حركة المحافظين الجدد تركيزهم على السيطرة 
الأميركية على المستوى العالميّ» ما سمح بالإغفال عن اهتمامهم الشديد بأفكار 
فريدمان الاقتصادية. 


يتجاهلون المكتوب ويهاجمون الكاتب 
بررّ في مقالة شايت» في ورقة معهد كاتوء طابع الرفض العنيد لمواجهة 
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الدلائل والبراهين التي ضْمَّنتُها كتابي: فصرف شايت النظرٌ عن الفكرة التي 
أوحيتٌ بها حول المصالح الاقتصادية الكامنة وراء تدتحل حلف الشمال 
الأطلسي العام 84 في كوسوفو (وبرغم ذلك أقرٌ متذمراً بأثني لم أزعم قظ 
أن الاقتصاد كان الحافز الوحيد). لقد كتبتٌ عن عوامل أخرى حثت على 
الحربء» إلى جانب انتهاكات سلوبودان ميلوسيفيتش الفاضحة لحقوق الإنسان. 
واستندتُ في زعمي هذا إلى تحليل ما بعد الحرب؛ أعدّه ستروب تالبوت» 
نائب وزير الخارجيّة في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون» والمفاوض 
الأميركي الرئيسي في خلال حرب كوسوفو. وكتب في مقالةٍ له صدرت في 
العام هه (ص. :)5١6‏ 

في حين تسعى دول المنطقة إلى إصلاح أنظمتها الاقتصاديّة» والتخفيف من 
توثّر العلاقات ما بين الإثنيّات وتوسيع 9 المجتمع المدني؛ يبدو أن بلغراد 
يُبهجها التحرّك باستمرار في الاتجاه المعاكس. لم تَعبججب حلفٌ الشمال 
الأطلسي على الإطلاق لموقفها هذاء وانتهى الأمر بيوغوسلافيا إلى تبني السلوك 
التصادمي. إِنَها مقاومة يوغوسلافيا لتوججهات الإصلاح السياسي والاقتصادي 
الواسعة ‏ لا مأزق ألبان كوسوفو -» التي تقدّمْ أفضل شرح وتبرير لنشوب 
حرب حلف الشمال الأطلسي». 

وعوضاً عن شرح مسألة التطابق الواضح بين كلام موظف أميركيّ رفيع 
المستوى وحججتي» اختارّ شايت أن يتجاهل تماماً ما أورده تالبوت. ومرّة تلو 
الأخرى» يُترك لدى قرّاء «ذا نيو ريبابليك» انطباع جلي بِأنْ «عقيدة الصدمة» 
نتاج ينضوي تحت لواء صحافة الرأي» أكثر من كونه فرضيّة مرتكزة على 
الأبحاث والتقارير. 

ولمًا سَلَمَ كل من جوناثان شايت ومعهد كاتو بحقيقة استنادي إلى الوقائع » 
اتهموني بالتلاعب بها كي تصبّ في خدمة فرضيتي. إِنّه لأمر يثيرٌ الاهتمام 
والانتباه! ففي المرّة الأولى التي استشهدّ فيها شايت بنتاجي» توسّل هذه 
الطريقة. فمن أجل أن يشر للقراء مع أي نوع من المتطرفين يتعامل» استشهد 
بكتابي الأوّل المعنون «لا شعار». 5 وصفتٌ في هذا الكتاب العالمم زوراًء 
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بأنّه «دولة فاشيّة حيث نؤدّي جميعنا التحيّة للشعارء ولا نحظى سوى بفرص 
قليلة للنقدء لأنّ صحفنا ومحظّاتنا التلفزيونيّة وأجهزة الخادم الخاضة بشبكة 
الإنترنت والشوارع والمساحات المخصّصة للببع بالتجزئة» تتحككمُ فيها جميعها 
مصالحٌ الشركات المتعدّدة الجنسيّات». لو أنه أطالَ الاقتباسَ لجملة واحدة 
وحسبء لأدركٌ قرّاؤه أنني مضيتٌ قدماً في نبذٍ هذه الرؤية العالميّة المشوّهة 

كاريكاتورياً بشكل مبالغ فيه. وتفيد الجمل التالية بما يلي : لثمة سببٌ وجيه 
للتنبيه إلى الخطر. إليكم كلمة تحذير: قد نشاهدٌ عالماً جديداً لا روعة فيه أو 
امتياز يلوحٌ لنا في الأفق» لكن لا يعني ذلك أنْنا أمسينا منذ الآن نعيشٌ كابوس 
هوكسلي... فعرضاً عن صيغة خالية من نقاط الضعفء. فإن [الرقابة على 
الشركات] توجّهٌ موثوق وثابت... لكن تشوبه الاستثناءات والشذوذا. 


نه مثالٌ واحدٌ من ضمن أمثلة لا تُحصى ولا تُعَدَّ يحرّفٌ فيها شايت 
كلامي كي يتلاءم مع رأيه. وعندما لا تأتي حبّة التلاعب بثمارها يأخذٌ ببساطة 
أفكاري ويتبناها على أنّها أفكاره بدون أن ينسبها إليّ ( (أنا على يقين تام على 
سبيل المثال» بأنْ الماركسيّين والكينزيين : استغلوا الأزمة والكارثة» لذلك قمتٌّ 
بدراسة أوليّة حول سياسة اليسار في انتهاز حدوث الكوارث والإفادة منها). 


يتعلقون بقشة 


أقرّت ورقة معهد كاتو في الوقت المناسب بتضميني الكتات وقائم وحقائق» 

غير أنّها تزعمٌ أنّني ارتكبتٌ خطأ في الإغفال عن تزويدٍ الكتاب بالمصادر 
والمراجع الخاصّة بالإحصائيّات. إِنْها لتهمة وقحة وجريئة توجّه إلى كتاب ينطوي 
على 5/ا صفحة من الحواشي. وقد أوردت ورقة المعهد مثلاً واحداً عن إحدى 
الاحصائيات «يتعرّضٌ ما بين 1/56 و١6/‏ من السكان للتهميش» أو يتم تصنيفهم 
في الطبقة الدنيا في البلاد» التي تَتبع تتبّعٌ أنظمتها الاقتصادية السياسة التحررية». 
ولم أورد مصدرٌ هذا الإحصاء ع يعد مزيجاً من إحصائيّات عديدة سبقٌ 
وذكرتها وأوردثٌ لها" المصادر المتعدّدة المستقاة منها. إِنّها قاعدة: إذا سبق أن 
ورد مصدرٌ الإحصائيّة يمكن تكرار البيانات المتعلقة بالإحصائيّات (بإيجاز) بدون 
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الحاجة إلى إعادة ذكر المصدر. فإليكم الإحصائيّات التي تم الارتكاز عليها لذكر 
نسبئي 70 - 2/56 مع المصادر المستقاة منهاء وهي مأخوذة مباشرة من 
الحواشى يي الواردة في كتاب «عقيدة الصدمة»: 

- تراوحت نسبة البطالة فى بوليفيا بين ظ3خ/ و فى العام لوم ة ١‏ (ص. 
5؛» المصدر: مايك ريدء «فى انتظار نهاية المعجزة البوليفيّة»» «غارديان» 
(لندن): في 4 أيار/ مايوء» .)١941‏ 

عاش 3خ من الرّوس في فقر مدقع في العام 15 (ص. ل 

المصدر: التوجّجهات الاقتصاديّة الروسية 4 عدد :)١445( 1١‏ 55 - له نقلاً 
عن برترام سيلفرمان وموراي يانوفيتش» «غنيّ جديدء فقيرٌ جديدء زوسيا 
جديدة: رابحون وخاسرون على الدرب الروسية نحو الرأسماليّة». «(أرمونك» 
أن.واي: أم.إي.؛ شارب» تثولال /539.). 

ارتفعت نسبة البطالة أكثر من الضعف لدى سكّكان جنوب أفريقيا السود 
من 7/ في العام ١144ء‏ لتبلغ 48/ في العام ٠٠١”‏ (ص. 77؟. المصادر: 
«جنوب أفريقيا: الإحصائيّات»»: «لو موند ديبلوماتيك» أيلول/ سبتمبر 25٠١5‏ 
مايكل واينز وشارون لافرانيير» «عقدٌ من سدّ الئغرات الديموقراطيّة في جنوب 
أفريقيا»» «نيويورك تايمزكء فى 7١‏ نيسان/ أبريل .)5١١5‏ 

بلغت نسبة البطالة في بولندا 76/ في بعض المناطق في العام ١997‏ 
(ص. .»75١‏ المصدر: مارك كرامرء «العمّال البولنديّون والمرحلة الانتقاليّة ما 
بعد الشيوعيّة» 1١949‏ 241487» الدراسات الآسيوية ‏ الأوروبيّة» حزيران/ 
يونيو )١19486‏ . 

عانى /5٠‏ من العمّال الشبان البطالة في بولندا في العام ٠٠١5‏ (ص. 
5:١‏ المصدر: أندرو كاري» «القضية ضد رئيس بولندا الجديداء لانيو 
ريبابليك»: في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)50١9‏ 

7594 من البولنديّين يُعدّون تحت خط الفقر في العام 7٠١7‏ (ص. 54١‏ 
1 » المصدر: برزاميسلو ويلغوش» 7500 عاماً من التضامن»» آب/ أغسطس 
م6٠‏ ). 


عقيدة الصدمة 


وذكرت ورقة كاتوء سياق آخر أنه «لم تزوّد كلاين القارئ قط بأيّ معلومة 
[حول التشيلي] على مدى فترة زمنية طويلة. لم د تعترف مطلقاً بما تمثّله التشيلي 
من حكاية نجاح اقتصادي واجتماعيّ في أميركا اللاتينية» وبحقيقة قضائها عملا 
على الفقر الشديد». ف في الواقع. يغطي التحليل الاقتصادي الذي أعددتّه حول 
دولة التشيلي» » فترة زمنية تمتدٌ على نحو ” عاماًء وأوردتٌ وقائع ومعلومات 
تتحدّى مباشرة المزاعمّ بأنّ البلدّ يجِسَدٌ حكاية نجاح السوق الحرّة. وإليكم 
المقطع التالي (ص. :)1١9 ٠١54‏ 

«إِنّ الأمرّ الوحيد الذي حمى التشيلي من الانهيار الاقتصادي التامّ في أوائل 
الثمانينيتات» يتمثل في عدم خصخصة بينوشي شركة النحاس التشيليّة الحكومية 
التي قامَ الرئيس أليندي بتأميمها. استطاعت هذه الشركة بمفردها أن تنتجّ 7/86 
من عائدات التصدير التشيليّة» ما يعنى أنّه عند انفجار الفقاعة الماليّة كانت 
الدولة لا تزالٌ تمتلكُ مصدراً ثابتاً للموارد الماليّة... وحوالى العام 19844». 
عندما استقرٌ الوضع الاقتصادي وأخذ يزدهرٌ بسرعةء وقعمَ 6 من السكان 
تحت خظ الفقر. في المقابل» شهدّ فاحشو الثراء في التشيلي الذين تبلغ نسبتهم 
فد إرتفاعاً في الدخل بنسبة 87/. . وحتى في العام /ا**» بقيت التشيلي 
أحد أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم أجمع فمن بين ١77‏ بلداً 
رصدت فيها الأمم المتحدة التفاوت الاجتماعي تصنّف التشيلي البلد برقم 
7»: ما يجعلها البلد الثامن الأكثر لامساواةً في اللائحة». 


مذبحة الدمى القشيّة 


انطوّى معظمٌ الهجوم على «عقيدة الصدمة»» على مزاعمَ ملققة ومختلقة» 
نسبوا قولها إلى على نحو زائف ومضذّل» ومن ثم قاموا بإتلافها وتشويهها 
ببراعة. فأوجرٌ جوناثان شايت» على سبيل المثال» وجهة نظري حول أسهم 
دونالد رامسفيلد في مجمّع رأسماليّة الكوارث على النحو الآتي: «حافظ دونالد 
رامسفيلد على أسهمه في مؤسّسة «جيلياد ساينسز» التي ابتكرت عقار تاميفلوء 
حتى في خلال تولّيه منصب وزير الدفاع. هل أدركتم المقصد من ذلك؟ لا 


فى 


عام على صدور كتف «عقيدة الصدمة» رد على الهجوم 


يتوانى رامسفيلد عن الاستفادة من تفشّي أنفلونزا وبائيّة. لكن بالطبع» لا يجب 
أن تكون معجباً برامسفيلد كي تشلكٌ في تدبيره تفشَّي فيروس مميت بغية مضاعفة 
مجموع أسهمة) . 


في الواقع» إنها حبكة فيلم «في لفانداتا» (12ا46مء7 10 200 ولا تمتّ بأي 
صلة على الإطلاق إلى كتابي. يتمحورٌ لب ما كتبته عن رامسفيلد حول مسألة 
تخزين البنتاغون احتياطيًاً» وبقيادة رامسفيلد» عقارٌ تاميفلو لاستخدامه في 
الأزمات» وقد حصدّ رامسفيلد الأرباح مع ارتفاع قيمة السهم إلى 48٠1‏ في 
المئة. وكتبتٌ في الصفحتين 95" و96" أنه: 


«على مدى السئين الست التي تولّى فيها رامسفيلد منصبه» وجبّ عليه 
مغادرة القاعة كلّما دار الحديثٌ حول إمكانيّة إيجاد العلاج لمرض إنفلونزا 
الطيورء وشراء الأدوية له. ووفقاً للكتاب الذي يُبِرزُ التسوية التي تسمح له 
بالاحتفاظ بأسهمهء يجدرٌ به البقاء خارج إطار اتخاذ القرارات التي «يمكن أن 
تؤثرٌ مباشرة» على نحو يمكن التنبّؤ به على مؤسّسة جيلياد». وبرغم هذا القرارء 
فقد اعتنى زملاؤه جيّدا بمصالحه. واشترى البنتاغون في يوليو من العام 25٠١9‏ 
عقاقير تاميفلو بقيمة 08 مليون دولارء وأعلتّت وزارة الصحة والخدمات 
الإنسانيّة أنه يمكن أن تقدّرَ قيمة شراء العقار ببليون دولار بعد شهور قليلة». 


استعانتت ورقة معهد كاتو بدمى قشيّة كثيرة. وتتضمَنُ معظم هذه الحجج 
الوهميّة التافهة ضرباً من ضروب المبالغة والتضخيم للدور الذي نسبته إلى 
ميلتون فريدمان. ولا عجبٌ في ذلك» إذ يُعتبرٌ معهدٌ كاتوء فضلاً عن كونه كليّة 
العلوم الاقتصادية فى جامعة «شيكاغواء» المؤشسة الأوثق ارتباطا وانحيازاً 
لنظريّات ميلتون فريدمان الراديكالية. ويمنح م معهد كاتو كل سنتين» في إطار 
مناسبات التكريم والتقدير» «جائزة ميلتون فريدمان لتقدّم الحريّة» التي تقدّر 
بنصف مليون دولار (نالَ الجائزة هذه السنة طالتٌ فنزويلي ناشط يبلغُ من العمر 
7 عام تأييداً لمعارضته حكومة هوغو شافيز). وبما أن معهدّ كاتو يرى في 
فريدمان القدّيسَ الشفيع» فسيخسرٌ كثيراً عندما يُحطظ من قدره ومن سمعتهء 
لذلك فإِنّ له المصلحة المباشرة في تبرئته من كاقة الجرائم الحقيقيّة والمختلقة. 


/3و, 
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وإليكم أمثلة أخرى على هذا النوع من الهجوم. فلقد زعمّت ورقة كاتو أنني 
ألقيتٌ اللومّ كله في سياسات بينوشى الاقتصادية» على ميلتون فريدمان» 0 ثم 
«أثبتت» أنْ تورّطه المباشر في هذه المسألة بسيط جدّاً. وها أنا أكرّرٌ مرّة أخرى 
أنّني لم أزعم قا ذلك. لقد أفردثُ مساحة هامّة  5١‏ صفحة تقريباً - في 
الكتاب لعرض تأثير برنامج وزارة الخارجية الأميركية الذي جلبٌ ما يفوقٌ مئة 
طالب تشيلي إلى جامعة «شيكاغو»؛ كجزء من محاولة مدروسة لتصدير الأفكار 
الاقتصادية للسوق الحرّة إلى التشيلي. وانبثقّ عن هذا البرنامج فريقٌ «صبية 
شيكاغو» التشيلي السيىء السمعة. ونشط العديدٌ من أفراد هذا الفريق في 
التخطيط للبرنامج الاقتصادي في الدكتاتوريّة التشيليّة قبل الانقلاب في العام 
.١91/‏ وما يدعو إلى الدهشة أنْ ورقة كاتو لم تأت مطلقاً على ذكر البرنامج 
الأكاديمي في إطار سعيها لتبرئة فريدمان شخصياً. كما أغفل مؤل الورقة 
التطرّقٌ إلى مضمون ٠١‏ صفحة من الكتاب» أو أنَّه اختارٌ طوعاً تجاهلها. 


ويكمنٌ التحدّي الأكبر في الردّ على ورقة كاتو في مدى التضليل والكذب 
في محتواها. فلننظر في المقطع التالي: 

«ألقّت كلاين اللومَ أيضاً على فريدمان وعلى كليّة العلوم الاقتصادية في 
شيكاغوء بسبب نشاط صندوق النقد الدولي في خلال الأزمة الماليّة الآسيويّة. 
ومصادرة الحكومة السريلانكية أرض عائلات الصيّادين كي تبني عليها الفنادق 
الفخمة غداة التسونامي. والحقيقة أن فريدمان لم يعتقد أنّه يجدث بصندوق النقد 
الدولي التدخحل في آسياء واعتبرٌ أنه يجب منع الحكومات من مصادرة 
الممتلكات» وتقاديمها إلى شركات تطوبر القطاع الخاص. تستطيع كلاين أن 
تبرمن بالطبع أن فريدمان شكل بشكل أو بآخر مصدرٌ دحي لهذه السياسات» 
ولو أنّه قامّ بمعارضتها. لكنها لم تقم بذلك» بل ادّعت أنه اتفقّ معهم» وأن 
هذا ما رغبّ فيه هو وغيره من علماء الاتتصاد في شيكاغو منذ البداية». 

إنّ كلّ ما جاء في هذا المقطع مغلوط وخاطئ تماماً. لم أذكر قط أن 
فريدمان أيّدَ الخظة الإنقاذيّة لصندوق النقد الدولي في آسياء بل على العكس. 
ففي الصفحتين 78" - #5 أوردثٌ «أنْ ميلتون فريدمان بنفسهء وهو الآن في 
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منتصف عقده الثامن» قام بظهور نادر على شاشة «السى.أن.أن» لِيَطلعَ مقدّمٌ 
الأخبار لو دوي على موقفه المعارض أيّ نوع من أنواع الخطط الإنقاذية 
وعلى ضرورة أن تُصلح السوق نفسها بنفسها». فبأي طريقة من الطرائق ٠‏ يشكل 
ما تقدّم «(زعماً) بدعم فريدمان الخطة الإنقاذية؟ 


كما أنْني أعترفٌ بمطلق حريّتي بحقيقة موقف فريدمان المعارض صندوق 
التقد الدولي» في المبدأ. لكنء بالنسبة إلى حكومة يبنوشي في السبعينيّات» فقد 
بيَنتُ أنّ صندوق النقد الدولي غصّ في أيَّامِ الخطة الإنقاذية بصبية شيكاغو 
الأيديولوجيّينء وهى فكرة مختلفة تماماً عن فكرة تلقّى صندوق النقد الدولي 
الأوامر من فريدمان. فى الصفحة 2٠١”‏ أظهرتٌ بشكل مباشر هذا التناقض 
الواضح ْ 

«من الناحية الفلسفيّة» لم يؤمن فريدمان بصندوق النقد الدولي أو بالبنك 
الدولي: إِنْهما نموذجان كلاسيكيّان لتدخل الدولة البارز في إشارات السوق 
الحرّة الدقيقة. لذاء بدا من السخرية بمكان وجود حزام النقل العمليّ الذي ينقل 
صبية شيكاغو إلى المقرّات الضخمة التابعة لهاتين المؤسّستين» والكائنة في 
الشارع التاسع عشر في واشنطن العاصمةء حيث يتبوّأون العديد من المناصب 
العليا). 

يفتح كتابٌ «عقيدة الصدمة» المجال لهذا النوع من التعقيدء لأنّه ‏ برغم 
مزاعم معهد كاتو -». لا يتمحورٌ حول أعمال رجل واحد. إِنه يتحدّث عن نزعة 
أيديولوجيّة متعدّدة الأوجهء خدمّت بنجاح مصالمَ الشركات الكبرى في المجتمع 
على مدى نصف قرن. 

لم أكتب مطلقاًء على غرار ما زعمّت به ورقة كاتو في المقطع نفسه؛ أن 
لفريدمان علاقة؟ «مصادرة الحكومة السريلانكية أرض عائلات الصيّادين من 
أجل بناء فنادق ضخمة غداة التسونامي». لم يظهر اسمه مرّة واحدة في الفصل 
المخصّص للتسونامي الذي يمتدّ على 7١‏ صفحة. إن القولّ إنني «ادّعيتٌ» تأييدَ 
فريدمان هذه السياساء هو ضربٌ من ضروب الاختلاق والتلفيق المحض. 
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وفضلاً عن ذلك. تظهرٌ كافة هذه الابتكارات والتحريفات وأساليب تشو 
الحقائق في فقرة واحدة. تضم ورقة كاتو الخلفية ٠١‏ صفحةء تالف د من 
عشرات وعشرات المقاطع المضلّلة على حد سواء. ويعتيرٌ إخضاع المقاطع كلها 
لهذا النوع من الردّ مضيعة للوقت بكل بساطة. لذلك» فإِنَ ردي على كافة هذه 
المزاعم يتمثّلٌ في الكتاب نفسه. 


الإحالة إلى المصدر 


بقضل فريق الباحثين الرائع» ولا سيّما مساعدتي في الأبحاث ديبرا ليفي» 
صمدّ كتاب «عقيدة الصدمة» على مدار سنة تحت مجهر الإعلام في عشرات 
البلدان. لم يُصب بأذىء بل ظهرٌ للعيان بحلّة أفضل من تلك التي أملتها. 
وعندما رُصدت الأخطاء سارعنا إلى تصحيحها في الطبعات اللاحقة» ونشرنا 
قائمة بالتعديلات والإيضاحات على موقع الكتاب الإلكتروني : 


(قطه خهع كت 2[ء-كطهناععء1مع/و5ع650110] /عصماءه ل-عاعه طو/ع02. شاع لعلتمدم هط. بوجو // :ماغط) 


تمّ العثور على خطأ واحد هام حتى الآن يتعلّق بالأرباح التي ججنيت من 
ا ديك تشيني في شركة هالبيرتون» وقد صَحَحٌ الخطأ على الفور. يدرك قرَّاءٌ 
«عقيدة الصدمة» أن هذا المثل هو واحدٌ من أمثلة كثيرة تصبٌ في خانة تنازع 
المصالح في إدارة بوش. لقد أفردتٌ بالفعل قفصلاً كاملاً عن الموضوع. تلك هي 
فائدة المنهجيّة التي لا يرتكرٌ قوامها على الحكايات» بل على آلاف الوقائع 
والأرقام المستندة إلى المصادر والمراجع. ولم تنبثق الفرضيّة المطروحة من مثل 
ر وحيد ويتيم. 
أمّا بالنسبة إلى التهمة التي يوججهها إلى الناقدون بأنني انتقائيّة في استخدامي 
الاقتباسات» فإنَّ هذا الأمرّ خطبٌ على كلّ مؤلّف. ولهذا السبب» أطلقتٌ ودييرا 
قسم «المراجع» على المو قع الالكتر وني للكتاب /تدمء.عمعاء 52000 بجسم//:011) 
.(165011506 2 يستطيع القرّاء على هذه الصفحة الالكترونيّة ولوجّ عشرات التقارير 
الأصليّة والرسائل والدراسات التي شكلت مادّة كتابي الرئيسية. إذا كانت تهمكم 
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مسألة مبالغتي في فكرة دعم فريدمان نظامٌ أوغستو بينوشي الهمجيء فاقرأوا 
الرسالة التي كتبها فريدمان إلى يينو شي على الموقع التالي : 
.لم. دمع اع[ أعطعءه مام -سممصلع 5/1 01م /وعع ع ناهدع م65 028/111 . ضاع ل [ تم م هه. بج //:طاغط) 
إذا ساوركم الشكٌ فى أتْنى أجعل رأسماليّة الكوارث تبدو تآمريّة أكثر مما 
هى عليهاء فتفخصوا محاضرٌ الاجتماع الذي عُقِدَ في «مؤسّسة الإرث» قبل 
أسبوعين تماماً على انهيار سدود نيو أورليانز. عرضت محاضرٌ الاجتماع ”7 
«حلاً للسوق الحرّة» خاصّة بإعصار كاترينا وارتفاع أسعار الغاز وقد أيَدّت إدارة 
/وع ع تنام وم تع مم00 كلع ه طورع 2ه . صتع ل تحدم هه. سبج // نص أ طفس مادعا - مدعل -اع !2 ج-0م/20 
تعاأمقطء/ 7317 
لم تكن فرضيّة «عقيدة الصدمة» وليدةً نزوة» بل نتاج أربع سنين من 
الأبحاث. لقد رغبّ كل مني ومن ديبرا في وضع هذه الوثائق على الإنترنت» 
لأنّنا أردنا من الأساتذة والطلآب والقرّاء بشكل عامٌ؛ الذهاب أبعدَ من النسخة 
الذاتيّة للتاريخ ‏ على غرار كاقة قصص التاريخ -» والتوجّه مباشرة نحو 
المصدر. لذلك» ندعوكم إلى سبر أغوار هذه الوثائق» وإرسال مستنداتٍ أغفلنا 
عن ذكرهاء ولتتوصّلوا إلى استنتاجاتكم الخاصة. 
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